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عبر بصري ail,‏ «فن التراجم» 
الأدب العربي الحديث 


بقلم: د. جليل العطية 
Par‏ 
نشأ ee‏ بت وتأثرا بمفهوم الناس عنه 


0 وأصبحت له فلسفة خاصة» sl‏ بعض الباحثین 
الخ أن a‏ اوت 80 ہت یرم سی وتوينبي 
ات سس تہ 

بس ا مو وف ام نت 
الحياة الاجتماعية . وبعد أن يبين خصائص بعضهم یقول : إذا علقنا التاريخ بالسيرة 
وقعنا في الخطأ من حيث الطريقة 

على أننا إذا استبعدنا هذه النظرة الحديئة» وجدنا أن فن التراجم من ناحية عملية 
هو تاريخ في نشأته وغايته. ويمكن أن نقرر أنه : كلا كانت الترجمة تعرض للفرد في 
نطاق المجتمع 6 وتعرض أعماله متصلة بالأحداث العامة أو متأثر ة مها > Ob‏ الترحمة BE‏ 
هدفا تارییا. 

وکلما كانت الترجمة تفصل المترجم عن مجتمعه ووطنه» وتجعله الهدف الأسمى وتنظر 
إلى كل ما يصدر عنه نظرة مستقلة » فإن صلتها بالتاريخ تكون هشة بل مبتسرة . 

ولقد وعى ابن ا جوزي ۔ المؤرخ البغدادي الشھیر ۔ أن التاريخ عبارة عن مجموعة 
متنوعة من السير والتراجم عندما SLI‏ في مقدمة كتابه (شذور العقود) : إن التواريخ 
وذكر السير راحة للقلب وجلاء للهم وتنبيه للعقل فإنه . . إن شرحث سيرة حازم 
علّمت حسن التدبير» وإن قَضَتْ قصة مفرط خوّفت من إهمال الحزم . 


0 


وني القرون ا ماضیة ركد فن التراجم Ly‏ شأن ألوان الفنون والعلوم الأخرى. وني 
بواكير القرن العشرين سار الكتّاب العرب باتجاهات مقاربة لما في الغرب» فتأثروا 
بالدراسات النقدية للنصوص : والنظريات النفسية» وأصبح بعضها أقرب إلى المظهر 
العلمي منه إلى المظهر الاديء وقلت الرغبة في تاريخ ا حياة نفسها . 

ومن بين المحاولات ذات الطابع الأذبي في السيرة ا حدیشة يمكن الإشارة إلى (حياة 
الرافعي) للعريان» (وعبقريات العقادء وجبران) لميخائيل نعيمة . وأرّخ زيدان daly‏ 
حسن الزيات والإسكندري وحنا فاخوري للأدب العربي في عصوره المختلفة › وقدّم 
خير الدين الزركلي كتابه «الأعلام» الذي عني فيه بترجمة امات من أعلام العرب 
والمسلمين والمستعربين» غير أن ترجمته على Ugo‏ كانت موجزة» لأنه أراد استيعاب 
أكبر قدر من الشخصيات في كتابه . 

ds‏ العراق عني عدد قليل من الأدباء والمؤرخين بفن التراجم لمع منهم : رفائيل بطي 
(-1967م) وجعفر الخليلٍ (- 9/5١م)‏ ومير بصري . 

والمؤسف أن الجهود المضنية التي بذلا بطي بقيت محدودة الفائدة» OY‏ التراجم 
المهمة التي كتبها بقيت مطوية في الصحف والمجلات dy‏ تجمع في کتب . أما الخلیلِ 
فان كتابه (هكذا عرفتهم) بأجزائه الستة المطبوعة» dey‏ مرجعاً لا يستغني عنه كل مَن 
يرغب رصد الحركة الأدبية والثقافية خلال القرن الماضى» غير أن ما يؤخذ عليه رحمه 
الله أنه رسم لوحات انطباعية لمن عرفهم als‏ كتبها من الذاكرةء SY‏ معظمها تفتقد 
إلى التوثيق والتواريخ وما أشبه . 

ma 

ولد مير شاؤل بصري في بغداد في التاسع عشر من أيلول ۱۹۱۱ في أسرة عراقية 
عريقة عرفت باسم «عوبديا»» وقد ذكر الرحالة بنيامين أنه التقى عمّ أبيه الذي كان 
يشغل منصب رئيس المحكمة الشرعية في بغداد سنة ۸٤۱۸م‏ . درس مير في مدرستي 
التعاون والأليانس » ولازم الأب أنستاس ماري الكرملي والدكتور مصطفى جواد حيث 
أخذ [gue‏ اللغة العربية» كا درس تاريخ العراق على عباس العزاوي والعروض على 
الشاعر محمود الملاح . 

وعمل في الوظائف العامة والخاصة سنوات عديدة (ما بین ۲۸ ۔ ۱۹۵۲) أمضى 
شطراً منها في وزارة الخارجية . وقد أهلته كفاءته لتمثيل العراق في عدة مؤقرات عقدت 
في نيويورك وباريس وغيرها . وبعد سنة ۱۹۱۳ انصرف إلى الأعمال الحرة . 

كان أثره الأدبي الأول شعراً منثوراً عنوانه الحرية (بغداد (VATA‏ على طريقة جبران 
والريحاني » وعمل في أوقات مختلفة محرراً اقتصادياً وباحثاً في الصحف والمؤسسات 
الاقتصادیة العراقية . 


: المؤلفات التي أتيح له نشرها حتی الآن فهي‎ Ll 

مباحث في الاقتصاد العراقي CVAEA)‏ رجال وظلال )1400( رسالة الأديب 
العربي (۹٦۱۹)ء‏ أعلام اليقظة الفكرية في العراق الحديث (۱۹۷۱)ء أعلام اليهود في 
العراق الحديث (۱۹۸۳)ء أعلام السياسة في العراق الحديث (۱۹۸۷)ء أعلام الكرد 
(V441)‏ أغاني ا حب وا خلود )1441( وأنجز مؤلفات أخرى ae‏ ال 

بقي مير بصري في بغداد یمارس نشاطه الأدبي والاقتصادي والروحي وبعد أن دخل 
العراق في بحر الانقلابات والاضطرابات» تعرض إلى الاعتقال والأذى )14049( 
فاضطر إلى ترك وطنے CV 4VE)‏ حيث استقر في لندن مواصلاً نشاطه الأدبي 


سلام dl‏ عر من سلام 
تغلغل في ا لجوارح والعظ اام 
وجادت بالحشاشة والقوام 
وأوقدت القسريحة ببالضرام 
وآوحت بالخواطر والكلام 
yy‏ الضمبر عن الملام 
وذقت نعيمههامئنذ الفطام 
ومن oe”‏ ل من المدام 
تلاا في الضياء وفي ؟الففلام 
على الوديان Lists‏ والاكام 
وراق العيش في 2070 ا لتقام 


قلبه» فمم قاله في بغداد: 

على OL bn‏ في جبسل وسهل 
بلادي حبهامادي وديني 
هي الام التي خلقت کي اني 
وأرهفت الملشاع رفي حنان 
ولقنت المكارم والسجاييا 
ونزهت pal‏ من الدنايا 
رضعت لبانها طفلا صخباً 
عببت من افواء الطلق صف وا 
وكحلت العيون بسحسسر حسن 
مغان قد صفافيها yl‏ 


حون اهعامات مین Spear‏ بن الشعر والقصة والترواية وكتاببة التراجم والملاحم 
والترجمة والبحوث الاقتصادية. وقارىء آثارہ التي أتبح ها النشر يقر له بالودة 
والمستوى الرفيع في كل الفنون المختلفة التي مارسها باعتراف كبار النقاد . 

يعتقد بصري أن الشعر والأدب يجب أن يرميا إلى مثل أعلى وهو التفاهم البشري 


والتعاون ونشر الأحوّة والمحبة والسلام . 


و ہچ ھے جو سروک ولعله لمس من 
يقيه الكرملي ومصطفى جواد التشجيع في الانصراف إلى هذا الفن» الذي لا يجرؤ 
ae‏ إلا من أحاط بعدة علوم وفنون في آن واحد! 


فكان أن صرف أكثر من خسة عقود من عمره وهو يدون ويوثق ويسجل تراجم 


الشخصيات التي سا مت في بناء Lag‏ العراق الحديث على ختلف مذاهبهم 
ومشاربهم فكان كتابه ا حالی (أعلام الأدب في العراق الحديث) ثمرة جھود مضن . 

يشمل الكتاب على تراجم نحو مائتین وخسین أديباً وشاعراً من كان لهم الأثر في 
بناء كيان العراق الأدبي والثقاني والفكري خلال أكثر من قرن . ويمكن اعتبار الشاعر 
عبد الغفار الأتحرس المتوق سنة 0م أقدمهم «Bldg‏ وبينهم أدباء وشعراء لا يزالون 
على قيد ا حیاۃ Sal‏ الله في أعمارهم . 

قد بصري لكتابه الضخم الذي شرفنى بكتابة هذه المقدمة لیس بتوطئة موجزة تناول 
فيها الادب العربي في عصور الانحطاط والنهضة والعهد الانتقالي وختمھا بالعبارات 
الآنية : 

أرجو أن تكون الصفحات التالية سجلاً لتعريف الشعراء والأدباء وبيان أثرهم في 

ولعمري أنه تواضع جم من قبله» فالعمل الذي نہض به جبار» لا يقوى على 
تقديمه مهذا الشكل المتقن» الموثق فرد! 

على أن غيرته على الأدب والأدباء ذللت له الصعوبات التي واجهها في تأليف هذا 
السفر dal‏ 

ينفرد مير بصري عن كل مؤرخي التراجم بنقاء العبارة» ورشاقة الأسلوب والبعد عن 
التعمل والتصنع » يحيط بتاريخ العراق والعرب إحاطة واسعةء وقد رزق ذاكرة قویةء 
لا ينسى ما یقیّد ولا ما لا يقيّد وغلب عليه التواضع والحياد . 

وما ينفرد به إجادته اللغة الفرنسية واطلاعه الواسع على الأدب الفرنسي» وقد أفاد 
القارىء بمعلومات غزيرة عندما عقد مقارنات واقتبس أشياء لها صلة بالمترجم لهم 
وطائفة من شعراء فرنسة وأدبائها . 

ولا أريد هنا أن أكشف كل مزايا هذا الكتاب الموسوعي » فيكفي أن المح إلى أنه 
حياتهم » ىا أن معرفته بعدد منهم مكنته من الاطلاع على آرائھم وأفكارهم» و إذا كان 
ا ف اشتمل على تراجم المشهورين المعروفين» فإن المؤلف قدم لهم نماذج أدبية 
عير معحروده . 

ختاماً أبتهل إلى الباري عزت قدرته أن يمد في عمر الأستاذ مير بصري ليواصل 
إتحاف المكتبة العربية بنتاجاته الأدبية والتاريخية . ولي الثقة Ob‏ (أعلام الأدب في العراق 
الحديث) سيأخذ مكانته اللائقة في الخزانة العربية كواحد من أهم مراجع دراسة الأدب 
العربي الحديث . 
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محمد كامل الطبقجلٍ ب 0000001 1 00 
aslo‏ نيازي ا ا م 
قاسم جلميران POY RARER Se‏ 
فتح اللہ سرسم ON ASSESSOR aR,‏ 
متّی سرسم eRe nee es een ee ee oT‏ سے تک وك 
عبد الوهاب الطباطبائي ee ee‏ ازا ز1 1 1 1*0 2110001( 
عبد المحسن الطباطبائي eer ree‏ ببببب-0000001 0 0 0 O‏ 
علي الجميل kt see‏ سس مس سح سس مسد OOO‏ 
رزوق غنام سی شی سے مر جب وو RAE‏ سم VO Be‏ 
إبراهيم حلمي العمر POV ERS‏ 
قاسم العلوي ria re a mea‏ ساس جامس OA aoa esa‏ 
حسن غصيبة . جج eta‏ ئش لمات اع اماه مقع مو ON‏ 
سليم حسّون FOV Ra‏ 
بولينا حسّون ee ao eae Menai earl gen nro eae‏ ۴۸۷ 
رفائيل بطي MU ST OG a eT‏ 
توفيق السمعاني ا erate‏ 
سلمان الشیخ داود ESAS‏ سس SOSA ote‏ 


سلمان الصفواني 00008 5 
نوري ثابت (حبزبوز) wnt‏ 


ميخائيل تيسي (كناس الشوارع) SET‏ وي rs‏ ا ي 
خلف شوفى الداودي cae‏ سس ا ا ا 


As‏ القادر السيّاب امس ودود اك ما اسيا ا 
محيى الدين yl‏ ا خطاب مساح موس واو BRE‏ حم cia Vala‏ شر وہ 


سعد الدين زيادة a‏ مو CEE E oa a‏ سای نت 
يونس بحري (السائح العراقي) سس ۳-2 .-,-. +1 
عبد الرزاق الناصري 221126 


فاضل قاسم راجي وسوسدکرٹڑکجچجی ےج د 
خالد الدرة تب 000010212 


الموجة الحديثة 


شعر 
حافظ جميل PAY ss‏ 
علي الخطيب 000000 EE‏ 
أنور شاؤل 0000000 0 ااا 
أكرم أحمد لعي ear ate‏ ص تت ا تاس وا 2۷۷ 
نعمان ثابت عبد اللطيف GY rr‏ 
نديم الأطرقجي حا ل ا 
عبد القادر رشيد الناصري a‏ 
SIS‏ تمرك ا جح سي سيم Be‏ 
حمود ا حبّوبي يت ہي ٦:90‏ 
خضر الطائي Ee‏ 
حسين علي الأعظمي 22ب“ 0 0 1 1700700 
محمد هادي الدفتر hee nee,‏ 1100 20131 
نعمان ماهر الکنعانی tata tae ce el e‏ او 
رباب الكاظمي تسس تيب و GO‏ 
عاتكة وهبي الخزرجي a ate‏ ھچ تی جن ٹڈ ح تس یہ 
کال عثمان چوس ERE US E SE OR es‏ 
فؤاد عباس ol Ni cca EEE‏ امس چب و25 
حسين مردان پس teh‏ ماس ape‏ جد Occ‏ 
الموجة الحديثة 
نش تأر خ» قصص 
sees‏ ضس تہ 0 
جواد الدجيلي EVO a aS‏ 
عبد الرزاق ال حصان E ae eee eee ee‏ 
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إبراهيم الدروبي werent‏ الى 
محمد رؤوف الغلامي ااا اا "3 
عبد المنعم الغلامي 00 2 ا 000 
محمد صالح السهروردي 0003 0 0 0 5050 0505 0 0 0 1070 
إبراهيم الواعظ ل a‏ 
محمد سعيد الجليلٍ م ا ص ممه و AC‏ 
محمد ببجت الأثري ee Ee‏ ساس رس ENE‏ 
أحمد حامد الصراف یمج ال م a‏ ل م سس ات۶۸8 
مصطفى علي GV sss‏ 
جعفر الخليلي sese eA‏ ۵0 
متى عقراوي nnn‏ ۹" 
حسين SS‏ عسي اق 
عباس Lai‏ حماس سس ع سس OY‏ 
عيي الدین يوسف es eee ah‏ 1 1 1[ ااا 
Se‏ ا جمیل ۶ج ae eee‏ 
عبد الرزاق الحسني ste‏ ا ENA fe‏ 
محمد رضا المظفر ON Se eae hn ee‏ 
جواد علي OY Yn‏ 
توفيق الفكيكي ع ل يعس O STR‏ 
أحمد سوسة O mE ORO POI ea ee‏ |[ 1 [ 1 1[ [ [ 1 1[ |[ ا ا ااا 
عبد الرزاق oF‏ الدين OO Sse‏ 
عبد الفتاح إبراهيم ج90 989۳9 1:٤8:٤:‏ +09 
حمود فهمي درویش .۸ ص 1 "۰ 
كوركيس عواد nnn‏ 0۷۳۹ 
ميخائيل ica she‏ ا مم Na a ar a‏ 


ذنون ايوب neces‏ مه مده ete tee‏ مس ص مس ع مس سس مع OFA dace casera stance‏ 
يوسف يعقوب مسكوني E ae Acoust EES ae Rete ey‏ 
محمد علي کال الدين OEE 0 0 SRE E‏ 
عبد الجبار الجومرد 1111 ا OEE‏ 
صبيحة الشيخ داود ہو سم جامس سی سی سے 865۹ 
أغناطيوس يعقوب الثالث Se 0 ne‏ 
جلال الحنفي ae RAA‏ .+88۸ 
علي الوردي america‏ 0000 ااا GO‏ 
ناصر الحاني DOV sss 1 ne AS AEA‏ 
عبد الجليل الطاهر TT‏ ل ل 
عبد العزيز الدوري اس جس ee een‏ سای ا868 
صالح أحمد العلي ل O e‏ 
عبد الجبار عبد اللہ 1-0 OO acy‏ 
طه باقر میمش جم سی جھ مہا سو اساي اقبي مص یر ور ONE‏ 
محمد سليم النعيمي ہہجو OORT Sa‏ 
ناجي معروف ما ا ا یں .8:87۸ 
فؤاد جمیل عم ena ea‏ قةة 


نازك الملائكة Oa 0 RS‏ 
بدر شاکر السيّاب سس ي 
عبد الوهاب البيّاقي كويد ماما سس ماس سس سس متت وو OVA‏ 
بلند الحيدري OV sss‏ 
ملحق الصور س0ت وو م م OAV‏ 


شعراء وأدباء 


سجّلت تراجم الشعراء والأدباء GW‏ ذكرهم في كتابي «أعلام الوطنية والقومية 
العربية» المعدٌ للطبع : 

)1( عبد المطلب الحلي 

)٢(‏ خيري اهنداوي 

)1( محمد حسين آل كاشف الغطاء 

)٤(‏ محمد باقر الشبيبي 

)0( محمد مهدي البصير 

)1( عبد الرحمٰن البناء 

(0) محمد باقر JAI‏ 

(A)‏ حمد فهمي المدرس 

)4( هبة الدين الشهرستاني 

)٠١(‏ أحمد عزت الأعظمي 

)۱١(‏ ساطع الحصري 

(VY)‏ محمد كاظم الخراساني 

(۱۳) محمد كاظم اليزدي 

)١15(‏ محمد تقي الشيرازي 

(15) فتح الله الأصفهاني 

)١15(‏ محمد حسين الناييني 

(۷) مهدي الخالصي 


CVA)‏ محمد الخالمي 

(۹ عبد الغفور البدري 
)‘ ۲) إبراهيم صالح شكر 
)11( علي ا خطیب 

(YY)‏ عيسى عبد القادر 

(۲۳) عبد الر من البزاز. 


سان معقولاً وقلبي مقفلا 
إذا بلغتغه الشمس أن يتح سوهلا 
(٤۸۰-٦٤۸م)‏ 


يغنيك محم وده عن النسب 

ليس الفتى من يقول: كن أبي 
أبو العتاهية 

)م۸۲٦۹-۔۷۲۸(‎ 


تنام دسا فا tol Sh» acl‏ 
محمد حفني ناصف 
(۱۹۱۹-۱۸۰۷م) 


۲١ 


سأصرف وجهي عن بلاد غدا ہا 
Oly‏ صريح الحزم والرأي لامرىء 


كن ابن من ششت واکتسب آدبا 
إن الفتى من يقول: هاأتذا 


إذا ورّث الجهسال أبنساءهم غنى 


المصادر والمظان 


هيّئت لي معلومات وافية من الشعراء والأدباء الذين عرفتهم ومن أصدقاء الراحلين 
والمتصلين ہم . ووجدت في الجرائد والمجلات a aT‏ 
يزيد bal‏ كثيرة حرية بالتدوين . وني الكتاب أشعار لم تنشر أو نشرت في الصحف وم 
تجمع في ديوان فآثرت إثباتها تخلیداً لأصحابها . 

وفیم| يلي جدول ببعض المراجع والمظان التي قد يرغب التتبع في الرجوع إليها زيادة في 
الفائدة : 

.)۱۹۷۱ مير بصري : أعلام اليقظة الفكرية في العراق الحديث (بغداد‎ )١( 

. )١195/( إبراهيم الواعظ : الروض الأزهر‎ )٢( 

)1( محمد مهدي البصير: نهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر (بغداد 
.)١5‏ 

. خير الدين الزركلي : الأعلام (الطبعة الثالثة)‎ )٤( 

)0( محمد صالح السهروردي : لبّ الألباب (جزآن» بغداد 1977). 

.)۱۹۳۵( عبد الرزاق الحسني : تأريخ الصحافة العراقية‎ )٦( 

(0) عباس العزاوي : تأريخ الأدب العربي في العراق (بغداد » جزءان ۱۹١١۱‏ ۔ 
CW‏ 

. السيد حيدر الحسيني ا حلي : العقد المفصل (جزآن)‎ (AD 

)4( محمد بہجت الأثري : أعلام العراق (۱۹۲۷). 

.)۱۹۲۳ رفائیل بطي : الأدب العصري في العراق العربي (جزآ ن» القاهرة‎ (V9) 

(V400) رفائیل بطی : الصحافة في العراق‎ )١( 

.)19510( مصطفى علي : أدب الرصانی‎ (VY) 

. )١195/ مصطفى علي : الرصافي (الجزء الأول‎ (VY) 

)18( مصطفى علي : حاضرات عن معروف الرصافي (V908)‏ 


vy: 


)0( جورج جبّوري : الکرملی الخالد .)۱۹١۷(‏ 

.)۱۹٦۹ كوركيس عواد : معجم المؤلفين العراقیین (۳ أجزاءء بغداد‎ OV) 
.)۱۹٦٦( كوركيس عواد : الأب أنستاس ماري الکرملی‎ OV) 

(V400) مصطفى جراد : المباحث اللغوية في العراق‎ (VA) 

(19) الدليل العراقي الرسمي لسنة 1975 . 

.۱۹٦۰ دلیل الجمهورية العراقیة لسنة‎ )٠١( 


)۲٢(‏ السيد جعفر ا حلي آل كيال الدين: سحر بابل وسجع البلابل (صيدا 
۳. 


)۱۸۸۷ عبد الغفار الأخرس : الطراز الأنفس في شعر الأحرس (الأستانة‎ (YY) 
. نشره أحمد عزت الفاروقي‎ 

.)۱۹٦٦ عبد الله الجبوري : من شعرائنا المنسيين (بغداد‎ CYP) 

.)١1984 محمد الهاشمي : سميراميس بين ا حقیقة والأسطورة (بغداد‎ (YE) 

.)١964 محمد مهدي البصير: البرکان (بغداد‎ )۲٥٢( 

)11( أحمد الصافي النجفي : التيار (دمشق .)۱۹١١‏ 

(۷) مود الحبوبي : شاعر ا لیاة (النجف .)۱۹٦۹(‏ 

.)۱۹۷۱ بدر شاكر السيّاب : قيثارة الریح (بغداد الطبعة الثانية‎ (VA) 

(۲۹) محمود العبطة : بدر شاكر السياب والحركة الشعرية الجديدة في العراق (بغداد 
١956‏ ). 

)+1( حافظ جیل : اللهب المقفی (بغداد )۱۹٦٦‏ نبض الوجدان (بغداد (V4 OV‏ 
أحلام الدوالي (بغداد ۱۹۷۲). 

- ۱۹٥۱۷ غازي عبد الحميد الکنین : شعسراء العراق المعاصرون (جزآن‎ )"١( 
.)١14 

.)۱۹٤١۰ محمد رضا الشبيبي : ديوان الشبيبي (القاهرة‎ (FY) 

. محمد مهدي الجواهري : ديوان الجواهري (عدة طبعات)‎ (FT) 

(5 ؟) محمد مهدي الجواهري : أيها GM‏ (بغداد (۱۹۷۱). 

)10( محمد مهدي الجواهري : خلجات (بغداد ۱۹۷۲). 

.)١946٠ نعمان ماهر الكنعاني : المعازف (بغداد‎ (PV) 

.)١945/ نعمان ماهر الكنعاني : الشعر في ركاب الحرب (بغداد‎ (TY) 


۲٤ 


. عبد الحسين الأزري : ديوان الحاج عبد الحسين الأزري (بيروت)‎ (A) 

)14( علي الشرقي : عواطف وعواصف (بغداد ۱۹۵۳). 

.)۱۹۷۹ علي الشرقي : ديوان علي الشرقي (بغداد‎ )٠٤( 

)£1( معروف الرصانی : ديوان الرصاني (القاهرة .)١954‏ 

)£1( دیوان السيد محمد سعيد الحبوبي (بغداد ۱۹۸۰). 

(EN)‏ الدکتور حسن غياض : شاعر العرب عبد المحسن الكاظمي (بغداد 
٦۹۲۳ء‏ 


)٤٤(‏ الدكتور داود سلوم : تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي (بغداد 
4)). 


)£0( تذكرة الشعراء لعبد القادر الخطيبى الشهراباني (نشرہ الأب أنستاس الکرملی ء 
بغداد .)۱۹۳۲٦‏ 


(5) الدكتور يوسف عز الدين : شعراء العراق في القرن العشرين (بغداد 
48)). 

. بيروت)‎ coped ٤( يوسف أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية‎ )٦۷( 

.)۱۹۵۷ الدكتور شوقي ضيف : الأدب العربي المعاصر: في مصر (القاهرة‎ (EA) 

)£4( الدكتور جمال الدين الرمادي : من أعلام الأدب المعاصر (القاهرة .)۱۹٦۰‏ 

)+0( محمود شكري الألوسی : المسك الأذفر (بغداد ۰ 

Le (01)‏ كلية الآداب (العدد ۱۸: ٤‏ بغدادء عدد خاص بأربعينية 
الدكتور محمد مهدي البصير. 


الأدب العر بي في pee‏ الانحطاط 


عرف العصر الذي تلا سقوط الدولة العباسية في العراق سنة ۱۲۸م بعصر 
الانحطاط . فقد خدت الحركة الأدبية وأصبح الشعر والنثر يتسان بالتقليد والإسفاف » 
وکادت المواضيع تقتصر على المدح 2ھ" اك a‏ والمراسلات الإخوانية . 
كسدت سوق ON‏ وزال الإبداع والإشعاع في البلد الذي أنجب الفرزدق واب بن المقفع 
والأصمعي والجاحظ وبديع الزمان والحريري والفراهيدي وسيبويه وبشار وأبا نواس 
وأبا العتاهية UL‏ تمام وابن الرومي وابن المعتز والمتنبّي وابن خلکان وصفيّ الدين ا حلي 
وأضرابهم من أساطين البلاغة والبيان والقريض . 

ونبغ في عهد الانحطاط شعراء فرس وترك كانوا في طليعة أدباء الدولتين الفارسية 
والتركية» منھمء من رجال اللغة الفارسیة : سلمان ساوجي ؛ وخواجو كرمانو وعبيد 
زاكاني وحافظ » ومن رجال اللغة التركية : فضولی البغدادي المعروف في تركية ب (رئیس 
الشعراء»» وقد توفي سنة ١٥٥۱ء‏ ء وابنه فضلي» ورضائي وعهدي وشمسي » وحسيني 
المتصوف التوفی سنة ۱۱۷۷ » وروحي ا موی سنة 65 » وغيرهم. Ys.‏ يزال الأذب 
التركماني مزدهراً في كركوك وأنحائهاء ومن أعلامه عبد الله صافي ا متوفی سنة ۱۸۹۸ء 
والشيخ رضا الطالباني ا دوق سنة ۱۹۱۰ . وكان de‏ أبلغ شعراء ء الكرد» لكنه كان 
ينظم باللغات التركية والفارسية والعربية Lal‏ . وقد سافر إلى تركية» ومضى إلى القاهرة 
فعهد إليه بتدريس الفارسية لأنجال الخديوي إسماعيل» على ما قيل . 

ولا بد من ذكر tal‏ هاشم الالوسی البغدادي الأصل (1/8/5-”1977) الذي Jaz‏ 

من أعظم شعراء تركية في العهد الأحير» وقد عرف بشعره الرمزي وشعر الطبيعة 
وا لجال . ومن شعراء الترکمان في كركوك وأنحائها محمود هجري ددة (۱۸۸۱ ۔ ۱۹۵۲) 
وخضر لطفي (۱۸۸۰ )۱۹٥۹‏ والأديب ناجي الهرمزي (1107-1841) وحمد 
صادق (۱۸۹۱ (VV‏ والقاضي أحمد فائز ۱۸٤١(‏ -۱۹۱۸) صاحب المؤلفات 
باللغات العربية والتركية والكردية tally‏ 

ولعل خير أنموذج للأدب التركي في العراق في أوائل القرن التاسع عشر ما سجله 
OLS‏ «تذكرة الشعراء أو شعراء بغداد وكتايها في أيام وزارة المرحوم داود باشا ly‏ 


YV 


بغداد»» وهو من تأليف أو ترجمة عبد القادر الخطيبي الشهراباني . عنی بنشره | لأب 
أنستاس ماري الكرملي سنة 1417 . ذكر هذا الكتاب تراجم مختصرة لنحو خسين 
شاعرا وكاتبا عاشوا في عهد الوالي» وجلهم إن لم نقل كلهم » من النكرات المحسوبين 
على الأدب ومن موظفي الولاية وکتابہا. ولم خلضوا أثراً سوی واحد هو رسول حاوي 
مؤلف «دوحة الوزراء» في تأريخ ولاة بغدادء وقد توفي سنة 1877 . 

أما الأذب الكردي فانتعش في السليمانية وأنحائهاء وكان من أعلامه العالم الأذيب 
رسول مستي الملقب بشيخ الحكماء )۱۹٠۸-۱۸۲۳(‏ والشعراء محمد المحوي ١/75(‏ 
1904) وأمين یُمُنی  ۱۸٤٥(‏ ۱۹۲۱) وأحمد الملا قادر (5 1/426 ۱۹۱۰) وأمين 
فيضي (توني ۱۹۲۸) وصالح حريق (1404-1877) وحسن البامرني ١871‏ - 
۷ وأحمد مختار الجاف VAM)‏ ۱۹۳۳) وعبد الله کُوران (حلبجة VASE‏ 
۲ وفائق بيكاس .)١1158-1١405(‏ ولا بد من ذكر الكاتب ا رٹی رفيق حلمى 
(1950-1844) وحسن فهمي الجاف ١400(‏ -14177). وأشهر شعراء الكرد عل 
الإطلاق توفيق بيره مرد (السليانية ۱۸۱۷ ۱۹۵۰). ولا ننسی الوزيرين العالمين 
المؤرخ محمد أمين زكي (1958-1880) والبحاثة المحقق توفيق وهبي (۱۸۹۱۔ 
4 مؤلف القاموس الكردي الإنكليزي المطبوع في لندن (بالاشتراك مع الميجر 
أدموندس) . 


الأدب العربي فى عصر الانحطاط 


كان الأدب العربي في عصر الانحطاط مظهراً من مظاهر التقلید والجمود والجفاف . 
فشت العجمة في الفكر والبيان» وطخت اللهجة العامية» وغلبت التركية لغة الدواوين 
والطبقة الحاكمة . على أن النجف بقيت واحة عربية ازدهر فيها الفقه وعلوم الدين 
واللغة والشعر التقليدي . وكان أبرز مثلی الدب العربي في ذلك العهد : 

.)۱۷۹۲ الشاعر المدّاح الشيخ كاظم الأزري (۱۷۳۰۔ الكاظمية‎ )١( 

(؟) الشيخ صالح التميمي )۱۸٤ ٤ WWW)‏ ولد في الكاظمية ودرس في النجف 


ومدح بشعره الولاة والأشراف . 

() المؤرخ عثمان بن سند البصري (٦۱۷۹۔‏ ۱۸۲۷) مؤلف «مطالع السعود في 
طیب أخبار الوالي داود» . 

)٤(‏ الشاعر المجيد عبد الباقي العمري (۱۷۸۹۔۔۔ ۱١٦۱۸)ء‏ موصلي الأصل وكان 
معاونا لوالی بغداد . 


)0( مفتي بغداد عبد الغنی جميل (۱۷۸۰۔۔ )۱۸٦۳٦‏ من وجهاء عصره وأغنيائه» 
YA‏ 


نظم الشعر واشتهر بمطارحاته مع عبد الغفار الأخرس» وقد نشرها المؤرخ عباس 
العزاوي . 

. ۱۸۳١ الشاعر عمر رمضان اميتي » توفي سنة‎ CV) 

(۷ المفتي أبو الثناء محمود شهاب الدين الألوسي . (۱۸۰۲۔ )۱۸۵١‏ صاحب 
الرحلات والمقامات والتفسير المشهور. 

(A)‏ الشاعر النجفي الشيخ محسن الخضري  1819(‏ ۱۸۸۵) اشتهر بمدائحه 
للوالی علي Lay‏ باشا . 

(۹) العالم الأديب الؤرخ إبراهيم فصیح الحيدري ولد في بغداد(۱۸۲۰ ۔۱۸۸۳). 

( الشاعر الشيخ gale‏ آل نوح ا حلي (نحو ۱۸۲۵ ۔۱۹۰۷). 

)١(‏ الشاعر أحمد عزت Lak‏ العمري الفاروقي (۱۸۲۸ ۔ ۱۸۹۲) ولد في الموصل 
وعاش في بغداد واستانبول وطبع ديوان الأخرس في العاصمة التركية سنة ۱۸۸۷ . 

(0)الشاعرالعاشق تى الشيخ عباس علي النجفي (1808-14574)» وهو 
صاحب القصيدة المشهورة : 

عديني وامطلي وعدي عديني 2 وديني بالصبابة فهي ديني 

(VY)‏ الشاعر أحمد بك الشاوي (۱۸۲۸ ۔۱۸۹۹). 

)١14(‏ الشاعر السيد حيدر بن سليهان الحلي (۱۸۳۰ — (VAAV‏ مؤلف «العقد 
المفصّل» في مدائح آل كبة + وقد اشتهر بمرائية الحسيدة الشحية. 

(15) نعمان خیر الدين الألوسى ۱۸۳٦(‏ ۔۱۸۹۹) وكان We‏ لغوياً أديباً . 

(VY)‏ الشیخ جعفر الشرقي ٤(‏ 184 - 1847 ) الشاعر الفقيه» والد الشاعر الشهير 
علي الشرقي . 

(۷) السيد جعضر ا حلي من آل کال الدين (١٦۱۸۔‏ ۱۸۹۷) نشر دیسوان شعره 
بعنوان «سحر بابل وسجع البلابل» وطبع في صيدا . 

وقد غالى الدكتور محمد مهدي البصير في كتابه (نہضة العراق الأدبية في القرن التاسع 
عشرا في تقييم أدب ذلك العھدء فقال: «إن أدبنا. . . يمثل كل لون من ألوان الأدب 
العربي القديم وكل فن من فنونه . ٠‏ وقال : إنه يمثل حياتنا الالجتاعية والسياسية 
والدينية . وبالغ في نعت الشعراءء. فهذا خليفة أبي نواس Vy‏ خليفة أبي العتاهية 
وذاك صنو ابن الفارض وقرين أي تمام» وهلم جرا. 

كان الشعر بضاعة كاسدة لا تكاد تحظی بشيء من التقدير المادّي أو الأدبي . 
cyl‏ ا خران بالمبالغات الصارخة» فكأن كل ممدوح نابغة عصرہ وسیّد مصره» 
وکل cdr‏ فاق الثقلین وغادر الأرض قفرا يباباً : 

۹ 


۶ و" ۶ 7+" 
مزعل ویہنیء اه خزعل 1 الذي اغصاله 0 محله على دست إمارة ae‏ 
نراه يمدح قاطع الطريق من عشيرة شمر فيصفه بالليث الذي أوكل رزقه ببراثنه! . 
وخلاصة القول: إن شعر عصر الانحطاط يكاد يخلو من المعاني والأفكار الأصيلة 
والبوارق الصوفية واللمعات الذهنية واللمحات الوجدانیة . وإذا كان يمتاز بسلامة 
اللغة والبلاغة في أحايين كثيرة» فإنه يتسم بالجمود والتقليد والصرامة وضحل ا حیال . 
وقد ترجمت لشاعرين یمشلان عصر الانحطاط الأخير أحدهما بغدادي (عبد الغفار 
الأحرس) والاخر نجفي (إبراهيم الطباطبائي) . 


أطل فجر النهضة الأدبية في مطلع المائة العشرين» وكان في الطليعة من روادہ 
الشاعران جمیل صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي» ثم [gad‏ عند إعلان الدستور 
التركي محمد رضا الشبيبي وأخوه محمد باقر وعلی الشرقي وخيري الهنداوي وكاظم 
الدجيلي وحمود الملاح . 

ونبغ من الكتاب والعلماء حمود شكري الألوسي والأب أنستاس ماري الكرملٍ 
وفهمي المدرس ومحمد حسين كاشف الغطاء . Komen,‏ ۰ مع 
إعلان الحرية» فبرز فيها عبد اللطيف ثنيّان وداود صليوا وإبراهيم صالح شكر 
وإبراهيم حلمي العمرء ثم رزوق غنام وعبد الغفور البدري ورفائيل بطي وتوفيق 
السمعاني وسليم حسون. : 

ويمكن القول : إن الآمة العربية «أمَّة الشعر» . فقد كان للشعر منذ الجاهلية ا مقام 
البارز والأثر البلیغ في الحياة الاجتماعیة والسياسية والنهضة العلمية والأدبية . وكان 
الشعر يقوم مقام المقالات الافتتاحية قبل أن توجد الصحافة مع مزيّة أخرى له هي 
سهولة الحفظ والنقل والتداول والخلود . 

وقد قلت في البحث الذي قدمته بعنوان «دور الأديب العربي في بناء المجتمع العربي 
العصري» إلى مؤتمر الأدباء العرب السابع المعقود في بغداد في نيسان ۱۹۹ : ايضطلع 
الأديب بتبعة جسيمة في بناء مجتمعه والمجتمع العالمي . فالأديب الحق fot‏ مشعل 
التقدم والنهوض لينير السبيل cL‏ أمته ووطنه . ولئن كان ذلك صحيحاً مذ وجد 
OMI‏ ووجدت رسالة الأديب» لقد أصبحت هذه الحقيقة أشد خطراً وأبلغ کا d‏ 
المجتمع العربي الحديث الذي يمرّء من الجهة الواحدة» بطور انتقال» طور Jeol‏ منذ 
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حقبة طويلة ولا يزال جارياً بدرجة متفاوتة وتفاعل ملحوظ في ختلف أقطار العروبة 
لأجل إزالة آثار التخلف واللحاق بموكب الأمم العالمة العاملة» و ويخوض » من الجهة 
الأحرى . معركة ضارية فرضتها عليه قوى الاستعمار والرجعية . . 


وقلت إن الأدب العربي قام في العصور الماضية بدوره في بناء sad‏ وتوطيد أركانه » 
وكان من أقوی عناصر القوة والتماسك التي تربط بین أبناء الشعب العربي في أقطاره 
المنبسطة شرقاً ٠ Les‏ وقد رأينا الشعراء والأدباء 5 العراق والوطن العربي أجمع 5 عصر 
Lag‏ الحديثة يلهبون مشاعر الأمة وينيرون لها طريق الحرية والاستقلال ويدعونها لل 
اليقظة والانطلاق . 

قامت معارك اجتماعية ووطنية وسياسية خاض غيارها الأذدب وكان النصر فيها 
حليف قوى التقدم والعرفان. وحسبنا أن نذكر مثالاً معركة تحرير AM‏ والسفور 
والحجاب التي احتدمت بين الأنصار والمعارضين . وقد تعرّض الزهاوي للمحنة لمقال 
كتبه في الدفاع عن المرأة فبقي حبیس ذازة LAL‏ خوفاً من سخط الجاهير» حتى 
ليخاطب زوجه قائلاً : 
aul‏ إن أدنى العم دو حامي بمسدس يذكيه أو بحسام 
فتجلدي عند الرزية واحسبي أن اجتمعت إليك في | 

وقال الرصافي : 
لقسد غمطسوا حق النساء yo te‏ عليهنٌ فی حبس Jp by‏ ئلوء 
وقد ألزموهن الحجاب Sh‏ 2 عليهنٌ إل خ رج ةبغطاء 

ودعا شعراء النهضة إلى العلم والحرية . واتخذ كتاب الروایة والقصة وا مسرحية آثارهم 
أداة لرسالة الثقافة والاستقلال. ثم تشعبت نواحي الأدب في مناهجه وأهدافه» وظھر 
الشعر المنثور Aly‏ ومذهب 0 والشوريالية » واتسع مجال الأثر الأدبي بنشوء EM‏ 
الإذاعي والتلفزيوني ونقل الشعر والنثر العربي إلى اللغات الأحرى بعد أن مرّ دور الترجمة 
والتعريب . 

وأرجو أن تكون الصفحات التالية سجلاً لتعريف الشعراء والأدباء وبيان أثرهم في 
النهضة الحديثة 2 وذلك قصارى الجهد وغایة القصد والمرام . 

لندنء شباط ١4945‏ 


مير بصري 


۳١ 


القصص الشعري 


أولع شعراء E‏ رو بی یں سے اہ ال ا 

ae‏ ساذجة شجية تنتهي بالفواجع كان الدهر مأساة لا تبقي على غنيّ ولا 
متنقم . ولع أولئك الشعراء قد 0 بمصطفى لطفي المنفلوطي » الأديب المصريّ 

cM‏ الذي كان له تأثير عظيم نی النصف الأول من القرن في طول الأقطار العربية 
وعرضها . 

حدثنی عبّاس العزاوي أن الكتب والمجلات كانت تمنوعة في عهد الاستبداد 
الحميدي» dy‏ يسمح بورودها إلا بعد إعلان الدستور العثماني سنة ۱۹۰۸ وإطلاق 
حریة المطبوعات . أخذت المجلات والصحف المصرية كالمقتطف والهلال والمقتبس 
والزهور وغيرها ترد إلى بغداد فيتلقفها الشباب المتعلم ويطالعها بشغف وهفة . 

قال العزاوي : كنا ننتظر وصول المجلات والكتب بنافد الصس فإذا تأححر البريد 
مررنا با مكتبات في سوق السراي کل يوم ا كان ا 
أسباب التأخير. وكانت مقالات المنفلوطي التي تنشرها جريدة المؤيد تحظى باهتم|منا 
قبل غیرماء ولا سينا النظرات والعبرات والروايات dm A‏ التي نشرت بعد ذلك كتباً 
مستقلة . فإذا وردت المؤيد أقبلنا على مطالعة مقالات المنفلوطي في المكتبة أو الطريق ء 
ولم نصبر عن قراءتہا حتى الوصول إلى الدار! 

وللمنفلوطي نفسه قصص شعرية» منها منظومة «بين ن أسماء وعبد الله» . تلك قصة 
Seed all cy ola‏ وزلدها عبد الد ين الزس الذي طفن لب ار فحاصرہ 
الحجاج بمكة وعرض عليه التسليم . لکن أمه أشارت عليه بالمضيّ في القتال حتی 
الموت : 
dy‏ آسماء في الل ورى خير أنشى صنعت في ال ودع خير صنيع 
جاءهاابن الزيير يسحب درعا تحت درع منسوجة من نجیع 
قال: ياآمٌ. tig bee‏ مسر وقتل فظيع 
خانني الصحب والزمان» dle‏ صاحب غير سيفيّ الطب رع 
وأرى نجميَ الذي لاح قبلا غاب عني dy‏ يعد لطلوع 

ry 


EE‏ ہے 


7 ي- ae‏ وشأن 5 


لك من عيش ذلئة وخضوع 


بذل OL VI det‏ فا لی 
فأجابت» والجفن قفركأنلم 
لاتم إلا ياولا 
إن رتا سے ا جرب خير 


وختم الشاعر قصيدته قائلاً : 


وأتى أمه sled ees]‏ بعد لأي بدمعها الممنوع 


ونظم المنفلوطي أيضا رواية بولس وفرجيني لبرناردان دي سان ہییں وهي قصة 
الطبيعة الساذجة والطفولة البريئة» ومطلعها: 


نشأ الطفلان في جزيرة نائية» Lady‏ بمشرق الشمس ومغيبهاء ولعبا معاًفي ظل 
الأشجار الوارفة وعلى ضفاف الجداول الرقراقة . وقد CAN Vols‏ وعزما على الزواج ء 
لکن الفتاة مضت إلى فرنسة للمطالبة بإرث ها فلم تحصل على Uy . JU‏ عادت إلى 
جزیرتہا حيث ينتظرها ا حبيب ها اج البحر وماج. فغرقت السفينة وجرفت المياه العروس 
العائدة جثة لا حياة فيها ألقتها على الساحل . 

كان جمیل صدقي الزهاوي من مبتدعي القصص الشعري» وقد نظم عدة ة قصائد 
في هذا الباب» منھا: أرملة الجندي. سای ودجانة > طاغية بغداد» الغريب 
المحتضر على قير اہنتھاء أسماء مقتل لیلی والربيع › سعاد بعد زواجها » ليل وسمير» 
إلخ . 

فأسماء فتاة تہوی أحد الشبانء لكنّ أهلها يزفونها إلى شيخ Ob‏ له ثلاث نساء فلا 
تجد مخرجاً من مأساتها إلا بتناول السك والموت في ميعة الصبا . 

وأرملة الجندي يعضها الفقر بنابه بعد وفاة قرينها فتصاب بالسل ولا تنال الكفاف 
من القوت مع طفلها لضآلة راتب التقاعد الذي يصرف ھا . 

ويقف الرصانی بین شعراء الشباب في العراق على قمة عالية لا تصل إليها sal‏ 
إن منظوماته القصصية قصائد رائعة تجمع جمال الشكل إلى سم المعنى ولطف A‏ 
إننا نقرأ «المطلقة» و( م اليتيم» و «الفقر والسقام» و «اليتيم في العيد» فنحلّق مع 
الشاعر في Glog dle‏ من الرحمة والمحبّة وتخفق قلوبنا بالعواطف الإنسانية الرفيعة . 

هذه AM‏ تن فی سكون الليل» وقد Lg‏ الظلام والوحشة والفقر بدثار قاس أليم» 
وإل جنبها طفل جائع ينتظر رجوع أبيه الذي قتل في مذبحة *مجية . وهذه الزوجة 
المخلصة المحبوبة يطلقها زوجها لزلة لسانية بدرت منه يحيلها جمود المجتمع وجهله إلى 
مأساة لا خرج منھا. 


rity Slo LN فو يق‎ 


۳ 


وهذا الصبيّ اليتيم البائ 6 صبيح الوجه » شاحب اللون» حرج ف صباح العيد 
ملتفعاً بأساله البالية فيزيد من an‏ وحرمانه ضجيج الناس وفرحهم ولعب الصبيان 


الذين يرتدون الملابس الزاهية ويمضغون السكر والحلوى ويضحكون ويمرحون 2 
فيض من ٠‏ السعادة وا حناء . . 


ا فد شح الفقر والسّقام فهو أنة الضنی الكئيب ترتفع في الظلام يطلقها الفقير 
المريض الذي لا ag‏ طبا لماه ولا نفقة لأسرته . بشير الكادح الذي كان يسعى طول 
النهار ليكسب قوتاً زهيداً وليعيل أخته العانس أقعده المرض عن العمل : 
Wary ae by‏ تركاهيذوبيومافيوما 
فهو حيناً يشك و إلى السّقم Le‏ وهو يشكوحيناً إلى الْعُدْم سقاً 

باكياً من کلیھما بانتحاب 

وی ليلة زجرت العاصفة واكفهرٌ أديم السماء والتمع البرق 5529 هزيم الرعد» 
قضى بشير نحبه . . ولم تلبث أخته أن تبعته إلى رحاب coll‏ منطلقة من قبضة SLA‏ 
القاسية الشديدة . 


لقد أبدع الرصافي الشاعر في تصوير قسوة الطبيعة وثورة عناصرها ال هوج وسخرية 
القدس 8 الموت الذي ینشب خالبه كالوحش الضاري ف بني الفقر على الفراش 
البالي وفي ضياء oe‏ . وبرع في الإفصاح عن رزايا الفقر وأوصاب امرض 
وسعار ال حوع » ووصف عبرات الأزامل والأيتام وأنين الکلومین الذي يقطع الأحشاء 
بسيف مثلم ویہز BLS‏ القلب» والليل ساج حالك السوادء OME,‏ نجومه ت تصيخ إلى 
الزفرات المجمجمة. ٠‏ وبرع ف تصویر البيت الخاوي المتهدّم الذي ينوع nes‏ انوس 
والجسم الهزيل الشاحب الذي دہ الجرع والسقامء والطفولة التي تشكو ضراوة الدهر 
قبل أن يتفتح ذهنها لحقيقة الوجودء تغذيها أمها بالدموع إذا أعوز الخبز. وا جحمال الذي 
يذوي من الوجد ف عنفوان الشباب» وذل مجتمع sl‏ وتضامنه وتعاطفه وتبادله 
العون وا حنان والنزر LE‏ يمتلكه من حطام الأرض » وشموخ مجتمع الغنى والبذخ وعدم 
مبالاته واستهانته بالدموع والدماء أليس IS‏ ذلك وكثير غير ذلك قد عئر عنه شاعرنا 
ألطف تعبير» ينفذ إلى مكامن | لنفس البشرية ويثير فيها أسمى العواصف 
وا اوهل عجب أن يرسم الرصانی صورة حية للحزن» وهو القائل : 

آنا للحزن [slo‏ ذو انتساب؟ 

إن الرصانی يروي قصص الأسى والألم والموت بصيغة ة المتكلم» فهو قد رآها وسمعها 
وعاشھاء أصغى إلى أنين الملهوفين وسأل ع أصاہہم وخفف من آلامهم 0م يوم 
ماتہم الوداع الأحير وسكب على قبورهم دمعة حرّى Bole‏ هامعة من جفن قريح . 

وقد كان إبراهيم صالح GSS‏ وه Cos‏ ادراق Laan‏ باستعارات الرصافي 


۳٤ 


وتشبيهاته يعدّها من الروائع . استشهد بقوله في el‏ اليتيم» : 

أرى فحمة الظلماء عند أنيئها فأعجب منهااكيف | تتضرّم 
فقال_على ما أذكر إن شاعرنا قد شبّه الأنين ضمناً بالنار فعجب كيف لم تضطرم 

فحمة الظلاء . 

ومن تشبيهاته الأخرى في نفس القصيدة ة خفوق أنين الأزملة في قلبه كرنة الدرهم في 
قلب الفقير ا لمترب . 7 ثم شبّه تقطع أحشائه بضربة سيف مثلم ولا يخفى ما تسببه 
وت co Me Gal‏ سو اوت ثم انظر إلى الأحزان التي هاجت 
فاغرة الفم» وإلى الدار التي هوى بها زلزال الخطوب إلى حضيض الشقاء» و إلى العين 
التي سال دمعها بكاءً ونظرتها تبتسمء وهلمٌ جرا . 

Ol‏ خيري ا هنداوي صدیق الرصانی وعشيره لا يرقى مرقاة صاحبه» لكنه مع ذلك 
يحسن نسج القصة الشعرية وحبك وقائعها . ففي قصيدته «فتاة سلانيك» يروي 
حديث حبيبين عاشا E‏ في بلهنية الصبا وصفاء السلم والودادء حتی نشبت ا حرب . 
ومضى الفتى إلى ساحة الوغى فقتل وأسرت الفتاة الحزينة . 

وقصيدته «زينب وخالد) أو «فتاة بغداد وفتاها» ملحمة المأسي والأحزان . ومن 
زینب؟ -هي فتاة عربية نشأت في أحضان الفضيلة والعز والدلال : 
ans ols‏ الان رق ناف ٠‏ - وك امیس الا est‏ تب 

خرجت ذات يوم مع صديقاتها في نزهة» فالتقت بفتاها جالساً في Jb‏ دوحة . 
وقعت عينه عليها : 
فجن بها (Lie‏ وإ يدر Udi‏ بأنالموى يأتي الفتی وهو يلعب 
ورأته هي Lal‏ فهامت به حباً: 
مضت ومضى (ee‏ كل برت .ا درا SSeS‏ 
ومرض خالد وقد تيّمه الحبٌ» 
ينوح كرما ناح ا حمام صبابة ويشهق من ف el sib‏ وینحب 

وعرفت أمه بالسر الذي يطوي عليه جوانحه» فخطبت له الحبيبة وهيّكت أسباب 
الزواج . غير أن القدر يقف للمحت السعيد بالمرصاد» فقد جاء جند جنکیز واقتادوا 
خالدا وزجّوہ في السجنء ثم ساقوه إلى سيواس . وماذا كانت جنايته؟ 
لقد كان صبّاً بالعراق وأهله  By‏ سيم واالهوان ويشغب 
يدافع عن أحسابهم وحقوقھم ‏ ويطعن في صر الع دو ويضرب 
وهل ريبة أن ذب عن مجد قومے فی عن بق ات العلل لا يتكب؟ 


Yo 


أء ےل يرى الأقوام حبس ابن حرة بقارن يجد العغراق ويغضب؟ 
إذا کان فی حب الديار جريرة فكل فتى فوق اللسيطة مذنب! 


وبعد أعوام قضاها في المنفى البعيدء عاد بطل قصتنا فوجد أمه قد ماتت . وأمده 
صديق وفّ بِالتُقود فاقترن أخيراً بحبيبته زينب . لكنه عاد إلى العمل السيامي لتخليص 
بلادہ من ربقة الاحتلال» فقبض عليه وهو في غمرة أفراح ختان طفلهء وسيق إلى 
المعتقل النائي مكبلا بالحديد . وابتلي بالسل فقضى نحبه بعیداً عن أهله وأصحابه . 

إیەء أيها الشاعر. لد أحكمت حلقات المأساة» وأعرت الأيام خلباً وناباً فلا تبدأ 
حتى تنشب أظفارها بالارملة واليتيم وتختم الفاجعة بلا رحمة ولا تلكؤ. وتخاطب الام 
rs‏ 
7 لقد هان الردى بعد خالد 701 ا 
لور بت ہمد وع 

وهذا کاظم الدجيلٍ وقصيدته (ہولیس بغداداء فھل نستطیع أن ننعتھا بالقصة؟ 
إنها إلى aH‏ أقرب وبالسّرة Gil‏ تسا : 

يستهل الدجيلي قصيدته بوصف مجلس شراب» فیصف الخمرة التي تميت الأحزان 
والخلان الذين وس وو سی 0 ٠‏ وإذا mae‏ امہ وتلقي 5 تلقى 
ISIS,‏ : تة اة اي ا تھا صمبرهاء وار لبائیة التي وضع فلا ي ذل 
المكان الموحش› ولکل منھم قصة 4 عذاب وشقاء . 

ومن قصص كاظم الدجيلي الشعري قصيدته «مريم وحسشان) وهي تروي قصة 
«رومية من غيد بغدان» (أي بغداد) زارته قبیل الفجر ترفل في حلة لا كمّ ھا ولا ردن 
وتتهادى في سيرها غنجا . لكن عصابة شريرة اختطفتها . وجاءها جندي تركي فاتهمها 
سس لکن رجلا شھما استطاع سو غير أن ىر وہ te‏ وسار Jt‏ 
فصعقت وسقطت میتة هي الأخرى ! 

وهي قصة متهافتة نظا ومعنىّ وسیاقاً؛ ولا شك أنه نظمها في مستهل شبابه . 

ويلقى إبراهيم منیب الباجه Sr‏ دلوه بين الدلایص فينظم قصيدته «إقبال (bal‏ 8 
فتساة من الأعراب هيفاء مُعْصِرٌ ١‏ يقالطافي IL‏ مَنْوَژ 


اس 


ولعلّه استعار كلمة «معصر» من عمر بن أي ربيعة فأساء فهم معناهاء فا معصر هي 
التي تقدم بها العمر وليست الغيداء الشابة . 

وصف حسنها وحياءها وسحر عينيها وتورّد خديها ولين عطفيها وشقرة شعرها . 
نشأت في قصر منيف وترعرعت في بحبوحة العز في ظل أب نبيل حكيم و تی ظالم 
شرير من الغرب يريد خطف الفتاة» فقتل أباها بخنجره Say‏ هارباً . واستغرقت منور في 
جزعها وحزنہاء فوضعت ناية لحياتها OL‏ رمت نفسها من سطح الدار. ثم تبعتها أمها 
إذ ألقت بنفسها في بئر عند قبر اہنتھا! 

أما عبد الرحمن البناء فروى في «فتاة العرب» قصة رمزية تشير إلى اعتداء الدول 
الغربية على السلطنة العثرانية الهرمة وتكالبها على تمزيق أشلائها . 

قال البناء : 
قضت حقبة في lls‏ الشرق زینبُ ھا المجدامٌ والفخثار ها أب 

عاشت زینب في صفاء ونعمة SF‏ ذيول الدلال وتمرح في روضة الشباب . تاهت 
يوماً في الصحراء فلم تشعر إلا والليل قد سبل على الكون رواقه ا حالك . وأجالت 
سی bee‏ وو چرم فرأت شبحاً قادماً خالته في بادىء الأمر صدیقاء ولا اقترب 
مها میس شين أجرب من الغرب» دميم الخلقة» أحدب الظھں أشعث الشعر. 
هددها بمديته فلم تغنٍ عنها ضراعتھاء وسليها ملابسها وحليها . ولا طلع الصبح 
عادت إلى أهلهاء وكانوا في أسى وقلق على مصيرهاء فنادت أمها بالويل والشبور» 
وأهابت بالقوم إلى الثأر لابنتها : 


على طفلة من أمة الشرق تسلب 
وعام بكم في Ji NL‏ مركب 
Ly Ss‏ على abo‏ الأذى وتقرّبوا 
اعد jit ish‏ عم جرب 
هم هيية منها المقادير ترهب؟ 
إذاغاب منهم کوکب لاح كوكب؟ 


أراكم حيارى ليس فيكم iv‏ 
فقدتم بهذا الجبن کل مزيئة 
ألا فا هضوا واسعوا وجدّوا وسارعوا 
dot Lt‏ اا الل التي 
ألستم بني الشرق الذي قيل عنهم 
ألستم بني الشرق الذي قيل عنهم: 


وني منظومة أخرى يروي عبد الرحمن البناء قصة لبنى الفتاة الجميلة التي درجت في 
حجر أمّها ا حنون. وقد ماتت 70 واقترن الاب بامرأة شرسة خبيثة كرهت لبنى 
وسامتها الذل والعذاب» ثم لم تتو رع أن خنقتها في حندس الليل! 

وماذا فعل SV‏ لام زوجته » 
ثم de wl‏ بالنعش حتى ندفن الميت في ال مقابر Liss‏ 
ات چو Spee‏ وفيس سه لیس يدري ail‏ الأنام وأدنى 


۷ 


تركوهافي ظلمة اللحد وَسْنَى 
جس ا وی 


وهي کی ری قصة متهافنة متفگکة العرى , سقيمة اللفظ والسياق والمعنى » لكنها 
تهول صورة اجتماعية فظّة من صور المجتمع العراقي في العصور ال مظلمة وتدعو إلى 


التأمل والاعتبار والإصلاح . 


ولا بذ LI‏ بعد ذلك أن نذكر قصيدة الفتاة المخدوعة والشرطي الأثيم محمد 
الهاشمي . لقد col‏ صالح الشرطي فتأة طاهرة الذيل» حميلة القسمات (شأن القصص 
الرائجة في ذلك العهد) او العجوز المأكرة» لكن الفتاة أوجست منه ريبة 


على تجاريب إدبار وإقباال 
كيها تبيت على حزن وبابال؟ 
مؤدب النفس لا جاف ولا سال 
was‏ العين عن فضل وإجاسلال 
عذر ہجرك هجر المعرض القالي 


دعى» ابنتى» هذه الأفكار Gril‏ 
زین الشمائل يسبي القلب مض ره 
لول يتك حب الصدق کان لے 


ولا قضى الأثيم منها وطراً م یکتف بہجرھاء بل أخبر بأنها بنت مريبة فأخذت قسراً 
إلى المباءة العامة . وشاء الشاعر بعد ذلك أن يحبك المأساة من جميع أطرافهاء فابتلی 


الفتاة المسكينة بالسل وسرعان ما أدركها الموت . 


إن القاسم المشترك بين شعراء النهضة الأدبية الحديثة کان ولاريب» الشعور 
GLAM‏ والعطف عل عم Xe «cath‏ عح oye fing dle NALS‏ ذلك 


7 ہہ ae‏ 
على البؤساء من طرف خَشُوع 
ونحن نعيش في بؤس وجلوع 


الزهاوي الذي قال : 


یسا شعر آنت: إذا وصفتك موجراً 


وعبّر عن ذلك محمد ا هاشمى إذ قال : 


سألقى is‏ 3 مله 5 0 1 
يعيش الأغننلاء على sty‏ 


والإصلاح وہ واستقلال الوطن 0 ريب أن اوت و كانت جزءا 
هادفاً من شعر النهضة الاجتماعیة في مطلع القرن العشرين . 


وہہ ہہ ہو ہو یہ منج یہ ہو ہو NON N‏ لل یہ SNN NNN N NON‏ 
N‏ 
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ٹکو N‏ اي" ايه ری 
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عبد الغفار الأخرس 


ولد في الموصل وعاش في بغداد وتوئی في البصرة » وكان همزة الوصل بين القرنين 
التاسع عش والعشرين . فلقد اتصل بداود باشا آخر ولاة الماليك الذي عزل ونفي في 
سنة ۱۸۳۱ ومدح السيد عبد الرحمن النقیب الذي ولي رئاسة الحكومة الوقتية في سنة 
۰ وتوئی سنة ۱۹۲۷ . 

ہو وت مور وی وهب المعروف بالأحرس لحبسة كانت في 
لسانه» ولعله كان أنبه شعراء بغداد ذكراً وأبعدهم صيتاً نی عصر الانحطاط . وقد )33 
ذكر عقلة لسانه في شعره فقال من قصيدة يمدح أبا الهدى الصيادي الرفاعي حين زار 
بغداد سنة ۷٦۱۸ء‏ وقد اشتهر بعد ذلك بصلته الوثقى بالسلطان عبد الحميد الثاني : 
فهوعن مدح سواكمأخرس وبكمأقصح ح نب الشعرا 

وقال يمدح المفتي أبا الثناء السید محمود شهاب الدين الألوسي : 
وقد أخرستني من علاك فصاحة ألست تراني أخحرس النطق أبکما؟ 

وقال : 
هذا ساني يعوقه ثقل وذاك Gis‏ من أعظم النوب 
و Bay‏ ايه لي لندت أجسراً ب ذلك السبب 

ولد الأحرس في الموصل في نحو سنة ۱۸۰۰ وقدم بغداد شاباً dy‏ يلبث أن ولج 
محافلها الأدبية واتصل بالوالي داود باشا الذي كان يعطف على العلماء والأدباء . وديوان 
الأحرس الذي جمعه أحمد عزت باشا الفاروقي وطبعه في الأستانة سنة ۱۸۸۷ قد ضمٌ 
مقطوعتين للشاعر (AG‏ في عهد هذا الوالي» أولاهما بيتان (AG‏ (حید| حبسه المرحوم 
داود باشا من جهة ما زوّره عن عبد الرحمن باشا واي الموصل وكان ذلك سبباً لاتصاله 


به) : 


أقول للشامت لما بدا يكثك سر ب._س التعنیف والشين 
أليس يكفيني ss‏ وقد أصبحت في قد وزسسرین؟ 


2 


ولا نعلم شيشا عما زوره الأخرس عن والي الموصل فكان سبباً لسجنه في بضداد 
واتصاله بواليها . أما المقطوعة الثانية فقصتها أنه كان Lily‏ بین يدي داود باشا فأعطاه 
عريضة وأمره بأن يتلوها ويلخصها فارتجل البيتين الآتيين : 
فديتك لاترج لنطقي تكلا فإنذي sl‏ عن لسسان يرجم 
غسرقت ببحر من نوالك سيدي 2 فكيف غ ريق ع ام يتكلم؟ 

ويروي جامع الديوان في ترجمته للشاعر أن داود باشا أرسله في صباه إلى بعض بلاد 
الهند ليصلحوا لسانه» فقال له الطبيب : أنا أعالج لسانك بدواء فإما أن ينطلق وإما أن 
تموت» فقال : لا أبيع کلی ببعضي وقفل راجعا إلى بغداد “ولا ندري ميلع تد 
الرواية » فظاهرها يدل على الصناعة والتنميق . وم يكن مألوفاً إرسال المرضى للعلاج في 
خارج البلاد» وكانت صلة الوالي داود باشا في آخر عهده غير طيبة بالمقيم البريطاني في 
بغداد وبحكومة الهند. وديوان pl‏ على كل حال خال من أية قصيدة في مدح داود 
باشا في Ob‏ ولایتەء لکن الشاعر مدحه بقصيدة طويلة بعد عزله أنفذها إليه إلى 


سقتھسا ا حی سا LE‏ جف ون وأدمع 


ولا منهل ox BU‏ ومرتع 
يبل به هاذاالغليل وينقع؟ 
غمائم غم أطبقت نتقشع 
وشمل gl a‏ كما كان يجمع 
وإني لريب الدهر لا أتوجع 
من الصم لا تبلى ولا تتم اع 


تقسود زمامي حيث شاءت فأتبع 


وقتني الردى من صنع (داود) أدرع 


فللبدرفي الدنيامغيب ومطلع 
فلم J‏ من ذكرى جميلك مسوضع 


الأستانة» ومطلعها: 

بودي الغضاللالكيةأربع 
ويقول منها : 

فهل أنت مثلي قد اضر بك الهوى 

لشن نشرت طي الغفسرام الذي ها 
ومنها : 

أراني مقيهاً الاق على ظا 

a), LS‏ الا واكاء اجو 

لعل Lay‏ عدي لعل حوري 

يعود زمان مر حلومذاقه 

فقد کنت لا أعطى ا حوادث مقودي 

کان a ae‏ ادت اله تر 

فسالك > ol Lo‏ فلم تيزل 

وكنت إذا طساشت''' سهام قسيّها 


ثم يذكر جود الوزير وفضله وبأسه ويقول : 


LS‏ حسن؛ هل أوبة بعد غيبة 
لشن خليت منك البسلاد التى خلت 
ففي كل أرض من أياديك ديمة 


وهو لا ba‏ يذكر داود باشا في شعره بعد أعوام طويلة» فإذا مدح السيد علي 
فبورك من لازال يورثني الغنی وذكرني أيامداود ذي الأيدي 

وإذا ذكر ابتلاءه بحرفة الأدب قال : 
وبس نو رسس سو ادت جم ونظم الفسسریض bi,‏ 
من بعد داود لاح ney‏ منى فقدمضت دولة الأدب 

لقد مضت دولة الوزير داود LAL‏ لكن دولة ON!‏ لم (yak‏ فقد وجد الشاعر 
الأحرس من بعده حماة ورعاة كالسيد محمود نقيب الأشراف والمفتي أبي الثناء حمود 
شھاب الدين الألوسي وحمد أمين الواعظ والشاعر عبد الباقي العمري والسيد علي 
النقیب وولديه سان وعبد الرحمن وعبد الغني الجميل وابنه حمّد وغيرهم من أشراف 
بغداد وعلائها الذين حبوه بعطفهم پر مع تا وزيله 4 لدواوينهم. . ومن 
الغرابة أن صلة الشاعر قد قطعت بالموصل مسقط رأسه أو كادت» فديوانه الضخم لا 
يحوي سوى قصيدة واحدة يمدح بها رئيس علماء الموصل عبد الله الفاروقي . لكنه وجد 
بديلاً طيباً في البصرة التي زارها غير مرة ومدح أشرافها ونقباءها واستمتع برفدهم 
وودهم . 

كان الأخرس لطيفاً ظريفاً يضفي مع رفيقه عبد الله الخياط (المتوفى نحو سنة 
۰۷ ءعل مجالس بغداد ودواوينها رائعا من النوادر والفكاهمات . وقد اعتير الشعر 
تجارة يروج سوقها حیناً ويكسد أحیاناًء وا ا المع یں ا ساد 
تاجرث في شعري إليك› وإنا نفق القصریض لديك بعد كساده 

وقال يمدح ولده السيد عبد الرحمن الكيلاني : 
ربحت فيكم تجارة شى ري لارساهافي غيركم بالكساد 

وقال يرثي عبد الواحد جلبي من أعيان البصرة : 

ردّد هذا المعنى كثيراً في شعره لكنه كان مع ذلك عزيز النفس أبيّهاء فإذا هنأ الشاعر 
سواي يروم ا ال مكترئنابه ویسرغب في غير الذي آنا راغب 
وإنك أدرى الناس فيا أريده وأعلمهم فيا ل هأناطالب 

وإذا سمت نفسه إلى المعالي اعتذر فقال : 


0 


في نان الجهل والقوم اللقام 


tis eis ۳ 
وقياما‎ a ye ماتكلفت‎ 


i عمسن لأا سط‎ Ssh 
وقال:‎ 


ا he‏ فسا 
أو رأى yt ill‏ فينا رأيه 


وهو لا يفتأ يندب جور الزمان وظلمه فيقول : 


فمن كبد تصلى ومن لوعة تصلي 
لحاكمته فيه إلى حكم عدل 
على أرب يرضى من الكشر بالقل؟ 
فمن مهمه وعر إلى مهمه سهل 
فلا كانت الأيامإذذاك في حل 
حليف الجهول الوغد والحاسد النذل 
وتستكبر الأنذال فيه وتستعلي 
فا بس سے سباك ولاحل 
وما وجچسدوا مثلي وأنى لهم مثلی؟ 
شديد عليها في الدنى موقف الذل؟ 


تجور عليه النائبات وتعتدي 
ولي بينكم ذل الأسير | aval‏ 1 


فماذا يلاقي الز في الزمن الوغد؟ 


فأجرى مسيل الدمع ينهل قطسره 
على قلب هإقدامهممكبيره 
حري بها لولا الدنيئيةدهره 
يضيق ها ف امن زل الرحب مصحژصدرہ 
على غررة صرف الزم ان وصبرہ 
وأتعب من فيه من الناس حر 


٤ 


وإن فاض دمعي لا أزال أريققه 
وجسور زمان لو أرى فيه منصفاً 
أمثلي يعطوف الأرض شرق ا ومغرباً 
وتقذفني الأسفار في كل وجهة 
وتحرمني ايام مسا أستحقه 
وأرجع أختسار الإقامةخاملا 
يطاولني من لست أرضاه موطئا 
وفساخسرن من يحسب ا جھل فخره 
فتبالدهرتست ذل قرومه 
أقاموا مقامي من جهلت بزعمهم 
ولوطلبوامئلٍ لعز وجوده 


إلى م مني نفس حر لية 


ويثور وهو الساكن الحادىء فيصرخ قائلا: 


ترکت لک أعيان بفداد منزلا 

وإني عزيز النفس لو تصرفسونني 
ويقول : ۱ 

وسساء زمان بعد أن Lia‏ 
aldo‏ 

نتنفس عن وججد توق 1ل جره 

ودون کھج عوئق ہا 

تحمل أعباء التساعب والتقى 

وأشقى بني هذا الزمان أرييه 


ويقول : 


بم 


إذا ا حر ألفى الضيم شرط حياته رأىالرأي فیھسا أن يموت ويقبرا 
ولكنه بالرغم من كل ذلك رضخ لجور الدهر واستسلم لظروف الزمان . ولقد قیل : 
«إن سيّد نفسه يرث الآلام»فاطمأن Les‏ آل Lew!‏ كنول وال مدوحينه أسياداً 
يسترفد رفدهم ويعيش في ذراهم ولا يأنف أن يقول في بعضهم : 
أراني ‏ والخطوب }13 تة بجعت إلى هميل yl‏ ميل 
كأن الله وكلل هب ززقي وحولني على نعم ال وكيل 
كفاني 09۶ وذلك من بعض أفض اله 
وب ا وَإن تلك جافا قفن فال 
جافٌ يغلب عليه روح المحاكاة 07 8 يخلو من الإشراق والانطلاق والابتكار. 
ويمكن القول إن قيمته قد أصبحت تاريخية أكثر منها أدبية . أما مواضيعه فتقتصر على 
المديح والتھنئة والرثاء والغزل والبكاء على الطلول وقد تتناول شيئاً من الوصف وا مغجاء 
شابتها GILL‏ المستهجنة وشانها الإسراف الممجوج والتكرار fall‏ د Way‏ اخ ي 
السيد سلمان بنقابة الأشراف فلا يملك إلا أن يردد قول أبي العتاهية : 
أتتك القلابة تسعى إليك قفوي الليجححييةنة EE‏ فا 
إذال تكن انت امت تاها a ee‏ نفا 
وهو يكثر في نسيبه من وصف المحبوب با جؤذر والغزال والمتيم بالأسد الضرغام 
ويتساءل كيف يتسنى للغزال أن يتصيّد الأسد محاكياً في ذلك ابن الفارض الذي قال : 
هل سمعتے أو رأيتم أ | صاهههلحظ مه لةةأوظبي؟ 
فإذا عرضت له مناسبة للإبداع ‏ وقلا تعرض له ۔ لم يستطع التحليق في شعره كما في 
وصفه للباخرة حين استقلها عائداً من البصرة فلم يقل فيها إلا أباتا متھافتة : 
قدككبنايمركبالدخان وبلغغنابه أقاصي الأماني 
حين دارت أفلاكه واستدارت فهي مشل الافسلاك بال دوران 
إلخ . ۱ 
ولا يخلو دیوان الأخرس مع ذلك من الشعر الطریفء فمن ذلك وصفه لسرقة داره 
قبيل عيد الفطر. 
GI‏ اا سد جٹت بعد الصوم بالفطر 
كشف الصباح لناحوادثها (تكشفت عن مضمرالغدر 
أصبحت منها غير مفتقسسر أب دا إلى حرس على وسر 
ثم يصف منزله الذي «أخذوا مساحته Lag‏ فما أوفى على شبرا ويصف صبيته الغرٌ 


0 


الوجوه» السود الحظوظ الذين فرحوا بالغلائل الحمر فجرت دموعهم لضياعهاء 
ويصف حليلته «نظيرة الخنساء» التي أسرفت في ندب أشيائها المسروقة وفقرها المدقع 
فيخاطبها قائلاً: 
أو مسا ذکرت العمر كيف مضی؟ لاکسان ذاك العمسر من عمرا! 
تلك قصيدة الأخرس في سرقة داره. ومن الطرافة أن نقابلها بقصيدة للشاعر 
الفرنسي كليان مارو Clément Marot (1° £ ٤  ١591/(‏ في موضوع bie‏ . بخاطب 
مارو ملك فرنسا عن سرقة دارہء فيقول ا 
مصيبتين أو ثلاث مصائب . ثم يقول إنه کان له خادم سكير GUS‏ جشع يجمع في 
نفسه کل الصفات المقيتة . وقد علم أن للشاعر كيساً ضخاً من النقود فابتدر غفلة منه 
کل وو وملابسه 6 ثم امتطى ظهر حصان سیده ومضى في الصباح الباكر دون أن 


ate 
0 سوى کس يندب ويتتحب ۷ ل يعودونه‎ 
١ لكن الدائنين‎ «SU صحته . ويمضي إلى القول إنه بخجل أن يطلب من الملك إعطاءه‎ 
. يلحون عليه مطالبين بدفع ديونه . وأ خيراً يعد الملك بأن يفي صلته بمدائحه‎ 
: ومن جميل شعر الأأحرس في الغزل‎ 
إذا كان خصمي حاكمي كيف أصنع لمن أشتكي حال لمن أتسوجع؟‎ 
دمي بين الورى من أحبه فقلت وقلبي بس الجوى يتقطع‎ CL 
دموعي شه د أن قلبي يحجبه وحق ا موی عن حبه لست أرجع‎ 
: . وراموا سلسوٌي في هواه عواذلي وحق هوه لست أصغي وأسمع‎ 
بلیل ومن وجطلدي أهيم وأولع‎ pols وأصبحت كالمجنون في حيّ‎ 
: وقوله‎ 
بے الد وی وأشج هه برق للحبيب لموع‎ hp LY 
الام مطيع‎ pa Ut, يوماًعصيته‎ pall إذاما دعاك‎ 
كتف اظری ات الات سر عيسون وأفشت مسا کتمت دموع‎ 
أللمدنف النائي إليك رجوع؟‎ GL, 
تذكرت فيك العيش» والغصن يانع وريق» وشمل الل اعنين جميع‎ 
: وقوله‎ 


£1 


مستهام تخيّل الغىّ رشذدا 
أوقدته بلاعج الشوق وقدا 


el‏ كل غريب وعجيب 
oss‏ مستهه اام وحبیسب 
في بديع اللفظ وا معنى الريب 
أين هذا واشتي را العسل؟ 
قلت هاذاويحكممن غيلي 


ويا عه دالشباب متى تعود؟ 
لكم ويشوقني وجد تليد 
يساء بها من الناس الحسود؟... 


كان فيها الغی لو أنصفت رشدا؟ 
St ssf,‏ اق ا 
كلما جلده goes)‏ استجذًا 
يملك الطرف لجاري الدمع رڈا. . ۔ 


أوقات أنسك في الزمان الغابر 
في اللهو بعد مشيبه من عاذر 
كيف اقتناصك للغزال SSL‏ 


تحن وفي القلب امش قق حنین 
ووجد بأحشاء الضلسوع كمين؟ 
وباحت بأسرار الغسرام عيون 
وإنيجها ل ولا الف رق ضنين 
ولا الدمع من يوم الفراق مصون 
حودث تقسوم تو وتلین 
سليني عن الأشواق كيف تكون 
جنون» ولكن Op Op tl‏ 


pros arpa pals‏ الث سنا 
مازح ا جب م رة فأراه 
ورمى قلبه يج ذوة نار 
وقوله من موشح : 
نغم العود وشعر الأحرس 
يتعساطلون حية الأنفس 
بابل السحر معسو الجنى 
وإذام 5 تسیسم Ly‏ 


وقوله وهو في البصرة وقد حنْ إلى بغداد : 


۷ 


فيازمن الصباء هل من رجوع 
سلاا اللہ أجاي عليكم 
نیل det‏ أن سے یتال 
وقوله : : : 
من معيدلىياأبامامضت 
اهمع اعت ا كا SCs‏ =( 
كم هاج الشوق من وجسد بها 
وج رى دمعي منالوج دفا 
وقوله يتحسر على الشباب : 
ذهبت لسااذات الصبا وتصرئمت 
وإذا امسرؤ فقدالشباب aS |b‏ 
ولقدأقول لطامع برجوعها 
وقوله في الشوق والوداع : 
تحن cel I GLE‏ وما Lb‏ 
ولا Ladi‏ للواع عش , 
تلت لما من هله العين One‏ 
فلا القلب ا أزمع القلب صابر 
فلولاك ما قاسیت؛ ياغايةالمنى 
إذا كنت لا تدرين ما الشوق بالحشا 
جننت بذكرالعامرية. واهوى 


ونطمع بالبققااء ولا بقسساء 
ومايجري القضداءكىيانشاء 
وليس حديثهاا إلا افتراء 
وسعي بسالتكلف واعت_ اء 
ومن عجب نسر بانس اء 
لحقّ لا التغسابن والبكاء 
عن العففة التی فيهاارعهواء 
إذا امس حا أسمع الصم السداء 
ل هبدءلعم رك وانتهاء 
قاولسا وآخ ely Li‏ 
تسر عل مب رة ال 
إلى حيث السعادة والشهقاء 
أبين الو لیس لفقا 


إذا كان أمر الله فيه مقدرا 


فكيف بمن يأتيك من حیث لا ترى؟ 
وليس لنافي الأمر أن نتخٹرا 


ومانحن إلا عرضة للمصائب 
وهيهات مافي الآل ماء لشارب 
ومن أعجب الأشياء تصديق كاذب 
وما هي إلاخدعة من غارب 
فلم pena Gane Gu‏ 


ومن بديع حكمياته : 
fo‏ أن بط Ly Jy‏ اافتسواہ 
وتغريناالمظامع gi,‏ 
Lt‏ بام ال طول 
وإن il‏ ال دنياغوور 
نسر بانساء به ونشقى 
تشك اموق ا ول ا 
إلى م يس Li‏ لعب وھو 
وتلنذرنِا انون ونحن صم 
ظهرناللوج ود وکل شيء 
لشن ذهبت أوائلنئنا انا 
تل اسب ع 
سس ہو ات اب افا 
ولويفدى فدينه ولكن 

وقوله : 
وماحيلةالإنسان في ماينوبه 
وهبك اتقيت الرزء حيث رأيته 
ونحن مع re‏ نجري إلى مدى 

وقوله : 
نؤملفيالدنياحيةهنيئة 
ونغترٌ فيو برق المنى وهو خلب 
نلق اتال غال Ls,‏ 
تسالمنا الأيام والقتصد حربنا 
ونطمع أن تبقى ويبقى نعيمهها 


e ق رطف‎ e 100 


على خغ ساط ہے الرء مثل ا جرب 
ولا برع منھ۳سِاکبنت العنب 
ومن لي بها مشل ذوب اذهب 


۸ 


تردد معاني وت وأخيلتهم . 

قال الاأتحرس 
آع ‏ دك 7 بأن اموم 
ولا من دواء لأدوائم ل 
وحشر مع الغغفانيات الحسان 
وإني فقير إلى ق .وة 


سحي ae‏ وی 


اس ie‏ 
و او لكا — 65 
ھی خر وق Lect __al,‏ 
اسقنيها في ا موی أخرى وأخرى 
<P Yay‏ ات 9 
سو ات Ap‏ ۶ 
م نسسسلع pg‏ في الأحشاء ء ذکسرا 


غدافي ا حال أنشط من غسلام 
أرى طیف ا ليبح ة في اللنام 
وقد نظ رت OL ae‏ دوام 


خرة مسا اجتمعت يوماًمع الحم 
أو كثارفي ف هؤاد الاء تضرم 
رصع الياقوت بسالسدڑ النظم 
مثلهاقديحمدالدهر المذمم 
ae‏ نیہ جع 


ووج اه الرّض خضر الأديم 
سخ التحراع أن metal alll‏ 
كشرع bt‏ اج pp‏ 
تعيدالرومح في الجسسد الرميم 


۹ 


وقال : 8 
قد نحرناالزق یسوم العید نجرا 
)سسجت س 
قال لي الساقي وقد طاف ہا: 
بات مسشتاق کا 
إن أحلى اليش مامز على 
ریت الزة ارال يي 
لا تخف من وزر اني شرہا 
ar‏ الأرواح ide‏ 
وقال: 
رر CE‏ احتساها 
a‏ 50005 كذ 
وقال: 
قام يجلوهاو بد اللیل معلم 
فهليتبرر في جين ذائب 
نظم المزج عليه احا 
اسمججچبرڈا ة يحل وبا العيش وفي 
من رأى ,يا قوممنكمقبلهها 
وقال : 
جسلا فی الكأس جاليةالهموم 
مالك تطلع الأهارنهها 
ee‏ اظ تا 
وقدكانت تدر de‏ راح 


تلك أيام صفت للشاعر فنعم فيها بالحب والمدام» لكنه Lal ple‏ لا تدوم Oly‏ 
«ال حوى أكبر داع للھوان) في «زمان من حقه أن يذمّا» فقال : 


وعود الصباريان والعيش ناعم 


فا بال صبر الصب ليس يدوم؟ 


حم اللبيب وفاز فيا GAY‏ 
لاضاجرمنهاولا أنامشفق 
عجبا لصبرك كيف لايتمزق! 


تركت الهوى بعد المشيب a‏ 
سنا ای لا امي ات فش 
وبث شكواه فقال : 
شكوتك مايلقى فؤادي من الأسى 
فؤاد شجتاہ ما شجسا کل وامق 
أرى صبوة المشتاق دائمة Spb)‏ 
ثم استكان وعلل النفس وقال : 
هذي هي الدنياكىى| YL‏ 
فصبرت فيها والخطوب مت احة 
حتى رأيت النائبات تقول لي : 


أشرف الشاعر على السبعين من عمره» لكنه لم يترك قرض الشعر ولم يركن إلى العزلة 
والانزواء ولم يمل الضرب في الأرض في سبيل بلغة العيش . ولعل آخر قصائده تہنئة 
السيد سلمان الكيلاني بنقابة الأشراف وورود الفرمان السلطاني بها إليه . وشد الرحال إلى 
البصرة فمرض فيها وأدرك حمامه في عشية عيد الأضحى سنة ١ه‏ _الموافق ليوم 
الأحد ۱۷ كانون الثاني ۱۸۷۵م . 


وقد طبع ديوانه بعد وفاته بعناية أحمد oy‏ العمري الفاروقى › ونشر عباس العزاوي 
مجموعة له في شعر عبد الغني جميل وما قاله الأخرس فيه وطبعها ببغداد سنة ١459‏ . 

ول يكد يمضي على وفاة شاعرنا الأخرس ثلث قرن ونحو ذلك حتى هبت على الشعر 
العربي نسمات جديدة ولاحت طلائع النهضة الأدبية الحديثة في وادي الرافدين » فکانما 
بينه وبين الشعراء الذين تلوه دهر طويل . 


إبراهيم الطباطبائي 


الشاعر السيد إبراهيم بن حسين بن رضا بن السيد مهدي بحر العلوم ا حسني 
الطباطبائى . اشتهر ode‏ العلامة محمد المهدي بن مرتضى المعروف ببحر العلوم 
(17917-11757)» كما كان أبوه حسين VAST)‏ ۱۸۸۹) من شعراء عصره . ولد في 


النجف سنة ۱۸۳۲ء ودرس على والده الشاعر الفقيه . ونظم الشعر فتفوّق فيه وكان 
أستاذ عبد المحسن الكاظمي الذي لازمه حين قصد الطباطبائی الكاظمية وأقام فيها 


سنتين (AS. VAAY)‏ تلم علي شعرا آخرون متهم حمد السماوي. 

وقد توفي بالنجف سنة ۱۹۰۱ء وطبع ديوانه سنة 141٤‏ ضرا دة 8 
علي الشرقي . قال الدكتور محمد مهدي البصير: «امتاز بخلال حميدة وصفات طيبة 
أهمها . . . اعتزازه بالعروبة وسرعة خاطرہ . : . وقوة حافظته . . . وخفة طبعه التي 
خلقت منه صورة مصغْرة لعمر ابن Ul‏ ربيعة من حيث حبه للجمال وافتتانه به وتحدثه 
عنه. . .). 

لم تمسق pele‏ وهو GY‏ المترفع » فقال: 
لقد قسم الله ay‏ | وق بال رزق أقسامّ ة 
فما زلت اشک 0 - ا وأقتل بالصر آم اليه 
وهل نافعي أنني شسسےاعہر تضر وتنفع <$ 
اديا وتدركنى حرفة الأديب» فخ خا لادابہ ! 


وشعره قديم الطراز حسن الديباجة» أكثره في الغزل والفخر والوصف Cally‏ 
والرثاء وا حکم وا مواعظ . 

ومن رقيق نظمه قوله : 
أخي» هل راجع ليل فينظم: | بشط دجلة نظم العقدإخوانا؟ 
بتنا على البدر حيث النجم يرمقنا ٠‏ بطرفهفي ضمير الليل تثذمانا 
بمجلس مشرف الأطسراف مسرتضع عالٍ تطول بے ا جلاس كيوانا 
ياحيّ دجلة» والجرفان قد طفحا _ فيضاً يسيل على الےّضراض Lilie‏ 
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فیصدر الطرف دون الورد حيرانا 
لا طلبت حي ةً دون لقان 
نوىّ شطون قد البحر أشطانا 
فحسبنا کل شيء بعدكم هانا 
فانما العيش ماكثاوماكانا 
ہے تو ae‏ ولا 


نسرّح اللحظ في جری سبائكها 
لو كنت تطلبناء والملتقى كثب» 
مضت بتلك اللیسالی الصالحات لنا 
أحبابناء إن تن فيكم وسائلناء 
هلا نکسون کیا LS OL Sy LES‏ 


وقیل في ترجمة اي أنه كان 


راشا ا 07 2 مق القريحة؛ لد علي الشرقي أنه ریا 
ا odo a ee oie‏ عند 
المحسن الكاظمي . . وقال محمد مهدي البصير أنه كان قويّ الحفظ » » حديد الذاكرة» 
أمل شعره كله على ولدہ السيد حسن وكان راسخاً في ذهنه . وكان إلى ذلك رقيق 
الطبع› خفيف الروح › تأسره الصباحة وتستهويه الملاحة . 


من شعر إبراهيم الطباطبائي في جبل عامل : 


معهاقلاً للفضل والفواضل 
حتى ترى المجير slays‏ 


صح سقيم ال روض في الخمائل 


فمن أين أدمل فيك الجراحا؟ 
برحت ولست أطيق LJ‏ 
عسى أن تغض الكلاب LoL‏ 


أين السهول من جبال عامل 
tL‏ رواسب شل وامخ 
tpl‏ بل قبن ساد رسخت 
حجب قرن الشمس مشمخڑها 
إذا النسيم استنّ في رب وعها 


وقال يرثي الشاعر السید حیدر ا لی : 


أي در bb‏ بغيل القريض 


وإذا ذكر الشاعر إبراهيم الطباطبائي ally‏ فلا بد من ذكر مأساة غرامية سجّلها 
0 غ إلى جانب قصص المجنون وليل وروميو وجولییت وغيرهم من المحبّين . روك 
ها ماساة محمد مهدي البصير ورواها قبله وبعده كثير من الأدباء . 


كان الفتی الشاعر الوسيم عباس علي النجفي VAY)‏ -185) لما للسيذ 
حسين الطباطبائ ئي (والد إبراهيم) col‏ ابنته وقال فيها قصيدته الشهيرة : 


وديني بالصبابة فهي ديني 


عديني وامطلي وعسصدي؛ عديني 


مق ts‏ اا ان dg —d‏ ي 
ومنها : 
صلی كفا sii] oe‏ نواك على شفاجف المنون 
ا ےک اس ھی إا ف ك ديو 
cos,‏ أظن أن لكو وف اء لد خابتء لعمر gh‏ ظنوني 
خی رق انل وااو ال ee‏ كات هون 
ألست بكم Js si‏ هول وآحل في هوكم كل مون؟ 
أصون كرام والسدمع یہمي دما فيبوح بار الصسون 
مسبت ا لا وتوا سےا 1 ا 
إذا ام اللیل جن بکیث شجسسواً وطارحت الحوائم في الغصون 
ولو أبقت لي الزفرات صوتاً al ESN‏ سا تین. . 
وقبل إن SEM‏ ازتضی ساس Tne‏ لکن أبناءه الأربعة - - ومنهم إبراهيم - أنفوا 
من هذه المصاهرة فأهانوا الشاعر العاشق وضربوه ضرباً مبرّحاً . 
وتوقي عباس شاباً في الرابعة والثلاثين من عمره . 


شهاب الدين المليسي 


الشاعر شهاب الدين العلوي المليسي المعروف بالسيد شهاب الموصلي » ولد في 
و ا . وسافر في شبابه إلى بغداد والبصرة» وقضى فيهما نحواً من أربعين 

نظم س0( الأغراض القديمة كالمديح والرثاء وما ماثلههما. وقد ذكره 
عباس العزاوي في الجزء الثاني من «تاريخ الأدب العربي في العراق»؛ فقال : إن له 
قصائد كثيرة هي شعر مناسبات» منها في الأستاذين أحمد شاكر الألوسي ونعمان خبر 
الدين الألوسي » وله أبيات في ت be‏ لجريدة اظرااپ ipo Lad‏ أن قایس SAAN‏ 
وكانت بيله وبين ناصيف اليازجي مراسلات» وله قصائد في رثاء الشيخ اُجد i‏ نور 
الأنصاري قاضي البصرة اسان النقیب وغيرهما. وقد مدح والي بغداد محمد 
نامق باشا الكبير. 

وتوفي بالموصل سنة ۱۹۰۷ (وقيل 5 ۱۹۰). 

من شعره : قال يؤرخ تعيين عبد الباقي الألوسي قاضياً لكركوك (۱۸۷۷): 


oy 


قدرمى بالفناء أهل النفاق 
أملي الاللإار والإلهيرق 
والليالي قد أخلفت إطلاقي 
والمحلي من أنفس SX‏ 
في J‏ روح المحاني الدقاق 
وتحل الأعناق بالأط Gl‏ 
ae os Oy core‏ بن ال ار 


هو عب دالباقي الذي ببقاه 


فل اتی سے وجاء فشا 


كل ety‏ إل شوقن نه 


4 “ 8 


لقيت شهر زور لل زور منه 


إلخ. . 


SILA‏ یر و لے نیت تقريظ كتاب مجمع البحرين للشيخ 


انا شماریخھسا dl‏ وقد EKG‏ 
ومن يشأ يتفقّه an oe‏ 2 شرعٹ 
وانظر إلى صورة الدنيا وقد نصعت 
ody‏ ومن قلب ذاك الصدر قد نبعت 
غابت عن الراغب المفضال وامتنعت 


ناصیف اليانجى جي 


حديقة tobe‏ أوراقها حكىاً 


تی G4 Se Ly‏ مب افوا 
طسالمْ GL‏ مسرآة الزمان بها 
کم اُودعت ae‏ قدعَليَتْ 
حاضرات بها ا حض سار راغ ےة 


إلخ. . . 


الشیخ Galas‏ آل نوح 


سم الشيخ ادي نوح 4 


الشاعر محمد بن سلمان بن نوح الغريبي الكعبي المعروف با 


ید سیہ ساوت ہیس ہی ca‏ وی thal‏ نتوين 


لبقم في سامزاء. 


بعطایاهي > \S‏ کان يملح آل ul‏ الذين يكرمونه 03 es‏ ع حجان 


الذات الإلهية ويمجدها حتى 


عحصرہ. 


لكنه عرف بنسكه وتقاه وشعرہ الصونی الذي يسبّح 


دعاه الدكتور حمد مهدي البصير dado)‏ ابن الفارض» . وقال إن الشيخ حمادي كان 


عصری ولم يكن يحفل بشعر أحد عدا السيد 


جليل القدرء رفيع المنزلة» (ees‏ عند أدباء 


J+ oe‏ وت oul oe.‏ إلى صذره وقال : هذا 
تیر eee‏ مس سی ومن شعره في 
شمّسر الوهم أن ينال ناكا فخبادون شارقات علاكا 
خرق الغيب فالتوى الوهم صالِ لس نی Aas‏ باک pee‏ 
با یسا خو الائ ed‏ مك ح-نناولت إذرا تا 
حسساولت كنه ذي الجلال» ولکن عبرت في دجى الضلال عداكا 


Ld 
محمد سعيد الإسكاق‎ 


الشاعر محمد سعيد الإسكافي النجفي المعروف بالإسكافي جو ع 
ابن حمود سعيد نائب ب کلیدار الروضة chapel‏ ولد في النجف في ۱۷ 3 تشرين الثاني 


4 . ودرس العلوم الدينية والعؤينة »وا جد OM‏ :عن Slt‏ الشاغر الشهير امن 
ا ملا علي ا متوفی سنة ۸۰۲۰ صاحب القصيدة المشهورة : 
عديني وامطلي وعذي.». عصدیني وديني بالصبابة فهي دینيی 
نشأ شاعراً فكانت له مساجلاات أدبية مع أدباء ومدح آل بحر العلوم وال 
الشاعر rile res‏ من شعره حمد علي اون pie des‏ وسلان 8 الطعمة 
وذكره عباس العزاوي في 7 توم ice‏ اض می 
أب ١‏ 01 
نظم الشيخ محمد سعید الشعر بالعربية والفارسية . ومن شعره في الغزل : 
فؤادي لوصل الغانيات مشوق فللشوق عندي زفرة وشهيق 
بنفسى من البيض ا حسان خريدة فؤادي بها دون ا ى8ان علوق 
وقال: 
تذكرت عهداً بالحمى راق لي دهراً ‏ فهاجت تباريح الغراملي الذكرى 


00 


وأومض من وادي الغضالع بارق فأذكى ليران الغضافي الحشاجمرا 
فيا حبذ اتلك GLa‏ وإن cob‏ ويا ما أحيل العيش فیھسا وإن مرا 
فياطالما بالأنس كانت أواهلاً 2 وإنهي أمست بعد موحشة قفرا 


الشيخ محمد حسن كبة 

التاجر الوجيه والشاعر الفقيه الشيخ محمد حسن من آل كبّة من بيوت بغداد 
القديمة التي تنتسب إلى ربيعة» وهو بيت تجارة aly‏ ورعاية للشعر والاحسان . ومحمد 
حسن أبن محمد صالح بن مصطفى بن درويش علي بن جعفر بن علي بن معروف» ولد 
في الكاظمية في حزيران ۱۸۵۳ء ونشأ في بغداد نشأة أبناء الأشراف . وعمل في 
التجارة » فلما بلغ التاسعة والعشرين من عمرہء انقطع إلى العلم والأدب . وتتلمذ على 
علماء النجف والكاظمية › ثم رحل إلى سامراء سنة ۱۸۸۹ء ودرس على فقيه عصره 
محمد حسن الشيرازي الحسنى (المتوق سنة NAVE‏ ولازم بعد ذلك الشيخ محمد تقي 
الشيرازي› ونال الإجازة في علوم الدين . ووضع مصنفات کشر طبع منها بعد وفاته : 
الأحكام الشرعية في المواريث الجعفرية (۱۹۳۱) إلخ . 

وتوفي في سامراء في ۲٢‏ حزيران ۱۹۱۸ . 

نظم محمد حسن كبّة الشعں وكانت له مطارحات أدبية مع رجال عصرہء ولا سسا 
محمد سعيد الحبوبي» نشر معظمها في «العقد المفصّل» الذي ألفه السيد حيدر الحسينى. 
الحلى ا توفی سنة ۱۸۸۷ في مناقب آل كبّة وطبع ببغداد سنة ٠١-۱۹۱۳‏ . وقد وصفه 
الدكتور محمد مهدي البصير فقال إنه كان كريم الطبع » سمح الكف, أريحي cay)‏ 
حاضر البديهة؛ رقيق الخيال» مشبوب الحسٌ» با للأدب وأهله Lee‏ جماً. وقال إن 
شعره في جملته يجمع بين الرقة والمتانة ونقاء الديباجة وا لحزالة . 

وهو Why‏ الشيخ محمد مهدي كبّة رئيس حزب الاستقلال . 

من شعره في الغزل : 
نحن قوم إذا نفظرنا صبونا وإذاماسلا الورى ما سلونا 
ae‏ ابحسٹھسا ee‏ ككؤوس الطل صفاء Lig Sy‏ 


وجفون رشق نابنب ال نحن منهاء لولا الحوى. Lig so Lis‏ 
‘Lal Ju,‏ 


وماسجعت في أثل Wale alo‏ کان وإ اھا مش Sl Sp‏ 
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بربى الك _رخلاربى جیرون 
لالغي ده :الظبباساء العين 
اناف ف و د 


من ناظري فاعشوشب الربع 
eee‏ بحسا فل هلحوى طبع 
مصسامشسھسال ولا ال وی صلع 


نو سآ وکیف من المدامع تجمد 
7 از انل تين 
وھ eae oy fee‏ 2ا 
اساي إل لاك ويش ےد 


هبّت ہا نسمات الوق والشغف 
راغا درا هو دة ادت 
وأشرفت كب دي ا لڑی على التلف› 
نعم» تذكرت مَن قد حل بالنجف 
شوق ملح وتوق أوهنا كتفي 


بد قلب المونه الفتون 
فانش ده بين اللعون GL‏ 
ياغزلاً تاقت لهالنفس شوقاً 
أنت ليلاي والرصافة نجدي 
‘Lal Ju,‏ 
الصبر غار وأنجد الدمعٌ 
والقلب حيث نأى الخليط نأى 
تام تعدرسة رت ا 
وقال من قصيدة في رثاء والده : 
1 كيف تذوق عيني Abd‏ 
آم كيف قلبي لاي ذوب ومهجتي 
peel 70‏ إل البل» 
ومن شعرہ الغزلی : 
كم ليلة من ليالي الشوق مقمرة 
سهسرتها محصياً منها كواكبها 
فمذ أبت مقلتي إلا انسنكاب دم 
قال النديم: على م الوجد؟ قلت له: 
فقطعت قلبي الذكرى وبرّح بي 


محمد سعيد الحبتوبى 
۰ وتوف بمدینة الناصرية وهو على رأس متطوعة العشائر لصد الزحف البريطاني 
في ١١‏ حزيران 1915 . وقد أوردت ترجمته في كتابي «أعلام اليقظة الفكرية في العراق 


الحديث» المطبوع في بغداد سنة ۱۹۷۱ . 


طبع ديوانه الکامل بعناية وزارة الثقافة والإعلام في بغداد سنة ۱۹۸۰ وتحقيق ابن 
أخيه عبد الغفار الحبوبي . وهو محمد سعيد بن محمود بن قاسم بن كاظم بن حسين بن 


حمزة بن مصطفى الذي ينتهي نسبه إلى الحسن السبط بن الإمام علي بن أبي طالب . 
ومصطفى أول مَن تلقب «حبّوبي». وأصل الأسرة من ا حجاز نزح جدها حميضة بن أي 
نمي الأول إلى العراق سنة ۱۳۱۸ءء ثم استوطنت النجف منذ عهد بعيد. 

كان حمود pl‏ الشاعر مزارعاً يمتلك أراضي بالقرب من الكوفة والمسيّب» ثم ذهب 
إلى حائل یمارس التجارة مع بعض أقاربه. وقد التحق محمد سعيد بأبيه في حائل من 
أعمال نجدء وكانت تابعة لحكم أمراء آل رشيد» وظل فيها ثلاث سنوات وعاد إلى 
النجف سنة ۱۸١۷‏ . وانصرف إلى الشعرء حضر المجالس الأدبية فجال فيها وصال . 
وكان يزور بغداد فيتصل بصديقه محمد حسن كبّة ويحضر ندوات الأدب . ثم انقطع إلى 
الفقه وعلوم الدين» فدرس على علماء كثيرين منهم الشيوخ محمد حسين الكاظمي 
ومحمد dk‏ ورضا الهمدانٍ وموسى شرارة ومهدي الحكيم ومحمد Ab‏ نجف . وقال 
جامع ديوانه عبد الغفار الحبوبي إنه زامل أيام الدراسة السيد جمال الدين الأفغاني الذي 
مكث في النجف أربع سنوات يدرس الفلسفة والتصوّف . 

ثم ترك نظم الشعر وانصرف عنه انصرافاً کلیاً إثر حادثة حدثت له مع SU‏ كاظم 
الخراساني (الأخوند) . قال جعفر الخليلي إنه ناقش الملا في مسألة تتعلق بعلم الأصول» 
وألح في المناقشة حتى قال له الخراساني : إنك رجل شاعرہ فا أنت والمسائل الأصولية؟ 
ومنذ ذلك اليوم قژر ا حبوبي تطليق الشعر لينصرف إلى الفقه . 

وقد قال الدكتور إبراهيم علي أبو الخشب في كتابه «تاريخ الدب العربي في العصر 
الحاضر» وهو يتحدّث عن مصطفى لطفي ال منفلوطي الذي درس في | لأزهر ثم انقطع 
إلى الأدب» إن علماء الأزهر كان فيهم مَن يعتقد أن الآديب لا يكون Ube‏ وربا كانوا 
يرمون الشيخ محمد عبده بذلك أيضا لغلبة البیان على منطقه وجريان الأدب في دمه . 

ولا دخلت تركية الحرب واحتل الإنكليز البصرة في تشرين الشانی ۱۹۱۰ء دعا 
الحبوبي إلى الجهاد في صفوف الترك . وخرج من النجف يتبعه المجاهدون فذهب إلى 
ساحة الحرب في الشعيبة. لکن القائد سلم|ن عسكري بك اندحر أمام القوات 
البريطانية وانتحر فقصد ا حبوبي الناصرية واشتدٌ عليه المرض فتوفي بها . 

رثاه الشيخ جواد الشبيبي فقال : 
فقي دالمسلمين دغ دة أودى حسبت الدين بينهم فقيدا 

وقال علي الشرقي : 
حماة الحمى قد شيع وك إلى الثضر فبالرغم أن يستقبل وك إلى القبر 
وشاؤوك للأوطان ظهراً منعاً ١‏ وماشعرواإلاً بقاصمةالظهر 

ومن رشاہ أيضاً من الشعراء جواد البلاغي وعبد الحسين الحويزي وحمد رضا 
الشبيبي وحمد مهدي البصير. 
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خترينا:أهكذا العشاق؟ 
ودمع على الطلول راق 
شف هالوجد بعدكم والفراق 
أن تحامدهفي الوداع العناق 


من رقيق شعره : 
مااتقلبي تهزه الأشلواق؟ 
ار در سی ا 
فا ا لوعة صب 
كاد يقضي من الصبابة لولا 


وصف شاعرنا ا لخمرة وقال فيها القصائد وا موشحات ول يخرج في خمرياته عن معان 
الأولين . فالخمرة لديه بيضاء كالشمس أو حمراء كالياقوت» شذا أنفاسها يعطر الح 
عتقها القسّ في ديره سنین طوالاً فأدركت age‏ الملوك الغابرين وشهدت دوهم دولة بعد 
دولة . والخمرة تلطف الطباع وتبهج وتخدر الأحاسيس» وهي علاج للنفس الحزينة 
وترد الروح إلى ا جسوم الراقدة في القبور. وقد قال عبد الغفار الحبوبي أن عمّه لم يعاقر 
الخمرة و تسلب لبّهء وقد وصفها عن UE‏ خلاقة وحسٌ فني فجاءت كأنها منتزعة 
من الواقع . وقد قال ا حبوبي نفسه : 


أتني بالراح مشغوف الفؤاد 
أخجلت قامتهالسّمر الصعاد 
7 وش سر ت جیا 


لاتخل. ويكء ومن يسم ع JE‏ 
أوبربات خ دور وکلل 


یمن شرفي ل bs‏ ضفى هونن دون ا موی مستسبرھني 

غر أني رست نيج ا 7 ا: ف الفجسن وفشق Spl‏ 

شع ق يك لج الل د لی برای جامد ا طرق . وهو 

وا ق ت ا فكان برقت فرط الظهور 
ويقول : 

وانَُتها ويك في ألقايبها فهي روح وهي روح وهي راح 
وذكر ناشر الديوان أن عمه قلا تطرق إلى الشعر الديني أو القومي ء فخلا شعره من 

المدائح النبوية coldly‏ الحسيئية خلافاً لرجال عصره ومصره . 
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شاعر يعد في الطبقة الأولى من شعراء المدرسة القديمة في العراق » وهو والد الشعراء 
محمد رضا وحمد باقر وحمد حسين ورئيس غرفة تجارة بغداد حمد جعفر الشبيبي . 

وهو محمد جواد بن محمد بن شبيب بن راضي ب بن إبراهيم بن صقرء ولد في بغداد في 
۷ انون الثاني ١٦۱۸ء‏ وكان أبوه الشيخ محمد مقي به فراراً من سطوة ore‏ سبو 
المنتفق . . ول تمض على ولادته أيام قليلة حتى توفي والدهء فأخذته oat‏ إلى أبيها الشيخ 
صادق أطيمش في الشطرة » ونشأ الطفل اليتيم في رعايته . 

ولا شبّ عن الطوق قصد النجف سنة ۱۸۸۰ فدرس على علمائها اللغة والآأدب 
وعلوم الدین . وكان من أساتذته السيد عبد الكريم الأعرجي والشيخ أحمد المشهدي 
والسيد مهدي الحكيم وحمد الطباطبائي» وتخرّج في الشعر على الشيخ محسن خضری 
والسيد محمد سعيد ا حبّوي . 

وانصرف جواد الشبيبي إلى الشعر والأدب فبرز في النظم والرشل . وكانت له 
مساجلات مع أبناء جيله کالسید جعفر كال الدین ا حلي (VASA ۱۸٦١(‏ وعبد 
الحسین الجواهري وهادي کاشف الغطاء وعبد الكريم الجزائري ae‏ بد 
أحمد فيضي باشا وکیل وإلي بغداد (۲ 05-6 عند مروره بالنجف على رس 
عسكرية» في تحرير رسائل إلى شیوخ القبائل تحذيراً هم 0 
الطاعة والإخلاد إلى السكيئة . 

وكان على وقاره حاضر البدہة حلو Lal sall‏ لطيف الدعابة . قال جعفر 
الخليلٍ : «وكان الشيخ جواد الشبيبي هو المجلي في الغالب بشعره ونثره ونوادره وسرعة 
خاطره ہووت رو لأكترة ينوت :رع علدا 
ضخمة لو تصدّى أحد لجمعها». : ثم قال: « nek‏ كان العلماء كثيراً ما یتخذون من 
قلمه ترجماناً للاعراب عن رغباتہمِ عق ا فیبعثون بها للباب العالي باسطنبول» أو 
يخاطبون بها الولاة ببغداد . وكثيرا ما يقصده أرباب ا حاجة من يريدون أن يسجارا 
وصيّتهم بعد ماتهم » أو يرييدون وقف أملاكهم أو تأسيس شركة هم أو إجراء بيع أو 
شراء على الوجه الشرعيّ فے| بينهم © فیدر بج لهم بإنشائه وخطه و ثيقة حسبها من القيمة 
الشرعة رالرفية بقال امن وضع أشي جود لغہیی یہ ا 
العراق اما اديس و یا کھت 
الأغراض» . 

وقد أقام جواد الشبيبي متنقلاً بين النجف وبغداد . deals‏ به العمر» وسم| أنجاله في 
عالم الشعر والأدب وتقلدوا المراكز الرفيعة في السياسة والتجارة والمال. وتوفي ببغداد في 
أل أذار 5 ١945‏ . 
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لطبع › منها ديوان شعره الذي جمعه حمود الحبّوبي ١‏ 


مؤلفاته وشعره : 
ترك تاليف خطية لم بيا لها | 


ومجموعة مراسلاته وقد سماھا «الروض الممطور SL‏ المنثور) . وله كتاب 2 تراجم أدباء 
العصس ؛ وآخر d‏ حياة الشیخ خزعل آل الشيخ جابر أمير المحمّرة» ونبذة d‏ الأصول 


ضح الأسلوب يشتمل على المعاني القديمة والأغراض 


el 


وشعرہ رصين الديباجة»› \ 


الاجتماعية والإخوانية والوطنية . فمن مدحه للسيد حسين القزويني : 


ورب شع رواد المرؤه 
والإبمام ة والب وه 
راہ ق ال ران سي 
أصبحت للإسلام قسسلدوہ 


فقلت : نعي في السماء زلا تسهسيمة 
تحدّر في الأرض العريضة aly‏ 


مع النسسور على ورد الردى حومي 
وسابقي فوقه سرب القشاعيم 
بلادهابالطاعين الملاعيم 
أذن تصيخ لأافکسار الأنساغيم 


زادت على السّمع هاتيك المعاذير 
والجور منك أمام العين منفلور 
فظلمة الظلم ما نی فجرها نور 
والبرقع الدكن فيه الحسن مستور؟ 


قتر إذا نفع ال ووم تقتبر 
Ye any‏ من العسف الآعاصير 
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أمنيسع أرک مان | — 
ومنالإأل هبج oh‏ 
. َء وال 57 w‏ 7 
ومن رثائه للسيد المومأ إليه أيضاً : 
أصغت لرعد أوقر المع هائله 
سما صسوتے حتى إذا استوعب السا 
ومن شعره ble‏ السيدة أم كلثوم : 
قمريِّةالدوح یسا ذات الترانيم 
سيري مع ا ححضل الجرار خافقة 
وناوحى الأئة الكل فققد رزئت 
ماني العراق اذا استقريت بقعتهء 
وقال شاكياً Uke‏ حال أبناء الشعب : 
يا ماطل الوعد» ما هذي الأساطير؟ 
العهدل منك سمعناه ds‏ ثره 
إن قلت : عصري عصر ا لنور مفتخرا 
وهل يفيد tae‏ حال \ لوجه ناظرهء 
حتى يقول : 
یا حارث الأرض SLI‏ وباذرهاء 
إذا أناك رجال الخرص قَالْقَهُمُ 
إن باغتوك بنار شبّها غضب 


فاحفظ بقايا حبوب منهمٌ سقطت» فللبق اي اببغداد منساقیر 
طارت من الغرب» والأطاع أجنحة» والغاية الشرق» Lay‏ الدّنانير 

وقال في نہضة العرب : 
یسا عسرب: أين جيادكم» وهي التي ل يثنهافي الروع جذب عنان 
الناشرات من السبيب مراوحا يخفقن فسوق مناكبالفرسان 
سل عن جوانبها : إلى كم غرّبت مابين ذي قار إلى حلوان؟ 

Ll‏ نثره فناصع الدیباجةء واضح البيان» قديم الأسلوب ؛ كثيراً ما يزينه بالسجع 
وقد نقل له عبد المحسن شلاش نص رسالة حررها باسم المشير أحمد فيضي باشاء قال 
منها : 

«ليعلم من وعت أذنه من قبائل جزيرة العرب وعموم أهل القرى والطّنب» أن 
مرهب cdg ttl‏ خلف السلاطين الأول ناشر العدل في الأرض »معدن البسط 
والقبض » > صان الله تعالى Sy‏ وجوده بيضة الإسلام من الصدع ٠‏ وجعلكم كسائر 
رعاياه ملقين له بالطاعة والسّمع . أمرنا بالصفح عن «gal‏ وسرنا نحوكم | لننشىء 
E‏ ونخمد نيران الفتن» وننهج بكم أوضح سنن ء فوطأناء ولله 
الحمدء » أرضاً ما لسوى المسلمين بها وطأة قدمء ولا لغير الموحدين يخفق في بقاعها 
علم . ورأينا أن نقرع أبواب مسامعكم بخطاب الإارشاد ونجمع شملکم؛ Ll‏ 
المسلمونء على الصفاء والاتحاد. ما جئناكم إلا لنختبر صفاتكم ونحقن دماءكم 
ونحكم بالقرآن الشريف والسئة البويّة ونؤلف بين قلویکم؛ ومن العدل التأليف بين 
الرعيّة 

دعوا الشحناء والبغضاء واجتنبوا المغازي وسفك الدماءء فأنتم مآ ملة واحدة» 
والمسلمون أخوة سواء و a‏ ا وت 
تلك الواقعة ہو سد اتوج وفوق الضعف تشمتوا 


أعاديكم الکافرین . . 

من شعر الشيخ جواد الشبيبي : 

قال يتألم من داء الشيخوخة : 
طبيبي» مسا عرفت عياء دائي وأنت معالج الداء العياء 
ويأريم iy}‏ فتعى يميني فيهعن جنب الرداء 


وى خسالطت عرقاً بجسمی فباتامزمعين على اصطلائي 
وکنت خلقت من اء وطین فھسا LSI‏ صرت من ناروماء 
مللت العائدين وقدأمالوا إل رقاب إخون الصفاء 
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ذم فقلتٌ : أرى انحطاطي بارتقائي 
فو عل ا ا 
وأكوه في مغادرة we tell es‏ 


فجار على صنف ورق على صنف 


أو ماكفتك قرئن الأخوال؟ 
ot‏ عينك في Jo jt‏ 
تتفاوت النظسرات بالأجيال 
إممااغتدى متوفق الأشكال 
وكاو ولا ال اة الال 
والكرم أكرم من عسروق الال 
بقوارع GLY‏ والزلزال. . . 
من شاغل هذا الفرغ الخالي؟ 
لے یشعسرون: ربسائق الأنفال 
Gls‏ من ده دم JL aaa‏ 
من غلظفة اللوام والعذال 
عله لیسہح ف هاباب الآل 
فبنى على pL asi‏ والأمال 
يستصعد التيار من أوشال 
فجسسی ولكن في يجال JL‏ 
أو جاء معتقلا مذتب (SL ad‏ 
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وقالوا: | صحّته ترقت» 
وقالوا: قد شفيتء فقلت: كفوا 
أرى شبحايسير أفسام عيني 
وآض4(س عن poet AL ts‏ 
وقال الشيخ جواد : 
ألا قتل الإنسسانء ماذايريده 
gl‏ أن يساوي نوعهفي شڑونے؛ 
giles‏ لاعن حكمة» ضعف نفسه. 
وقال : 
عمّالسؤال» فلات حینَ سؤال 
انظر بتساریخ الزمان الحالي 
تمد الف روف هي الظسروف: وإنا 
WE sy‏ الإنسان في أخلاقه 
والملح والعذب الفرات كلاهما 
والذوح نبت والثمار ماسب 
والأرض تلك الأرض ما إن CSE‏ 
واحسرتاخلت البلادء فهل بها 
تركوه مغزى يستهان. cols‏ 
لا يفلاتون Bel‏ من شعبهم» 
جهل النصيح علي أثقل موضعساً 
رمق السّراب فجردت آل وابه 
واستعمسر الحو البعيدخياله 
حرث SLA‏ وتلك ضيعة أشعب 
وكأله شح ذاللال (fae‏ 
ثم قال : 


. القيفال عرق في الذراع يفصد‎ )١( 


od‏ 35 في ہی وجسسلال 
صدىء المفاضةء» أقتم السّربال 
أبصرت منه طلسرئق الإذلال 
من لي — 9 بودي الأسمال؟ 
فيههافللت مضابب الأضوال 
لبا SUB ga Nite‏ 
لا نهار عن دعص التقاالمتهال 


فلا الدمع يطفيه ولا يسكن الوقد 
فلاقربه قرب ولا بعدهبعد 
علٌٍ طلريق الصبر لیس له رد 
ils‏ حصة القلب يقرعهازئد 
تعد الليالي والشھسور وتعتدٌ 
وأين من المغموس في دجلةٍ نجد؟ 
یعطسرھسا شيح الجزيرة والرند 
أطالع صحفا من عناوينها المجد 
بها النسب الوض اح والحسب المد 
dls‏ مذاق السّهدفي مقلتي شهد 
tl DLL‏ ينجيني ولا يعبر IM‏ 
فيضربه موج الظسلام ویسسود 
Ys‏ ساعديقوى عليه ولا زند 
وإِنَّ eal‏ جهدمّن لال هجهد 


of 8‏ 0 نہ سو اللحد 


ee ote eee 
SAL أقمت علي هالحد لو أمكن‎ 
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فالا افك س ایب :غتلائل 
$a‏ عن بُزد الشاب فإنه 
حثی إذا ملا القميص معاطفي» 
فطفقت أهتفء امام لا تحت : 
برد الشبابء لأنت نشسرت التي 
لوفىيمتون العيس مي COBY‏ 
ولو أنها Gols >, bi,‏ الذرى 


وقال يتشوّق إلى أصحاب له في النجف : 


أروح على جمر الغسسرام كا أغلدو 
وحبّرني النائي» وموطنهالحشَاء 
أحبّاي بالوادي المقسدّس» أخذكم 
تسد رکم ld‏ فط ار شرازة 
تحب لي نجداً عروبة أصلكم 
تدشمث فيها نسمة من رياضكم 
على ضوء هاتيك الثشايا زواهياً 
د۲ بأقلام ae‏ 
بهاذا أخسوض ت 07 
GLI‏ نشی أجهدتني Ste‏ 
‘Lat Ju,‏ 
على يده Val‏ ببالحفرةالتى 
ويسألني عن كل زدري Jule‏ 
لو انبسطت كفي على قدر حقها 


وقال جواد الشبيبى من قصيدة له بعنوان (نَنھدات) : 


وألانت الأيام صدر قناتي 
وخطوہا یمسلان ست جهاتي 
EL‏ الأعمول في لفنساتي 
عاتتني الأام عن نبضاتي 
Sp od a: oF‏ الزفسرات 
واذاد عنه وفيه ماء حيياتي 
كلا ولا هذا الفسرات فسراق 


أشواكه والقطف عند Glo‏ 
حفظت مقاعدهالغير كفاة 
لسع واوراء GE‏ سعی ولاة 
حلسلا ولکن من جلود عسراة 
والقساتل الأؤأقات ol, gL‏ 
والقطع ي ول من CASI‏ جفة 
الملججمعودين آلوٹ ولک رات 
لمسارح الفتيان والفتيات 
أفهةل العقبى من الففزوات؟ 
و ان الا ات 
07 7 ,0۰ت 
i, at‏ بالراح في الحانات. . 


عبر االزمان استحلبت عبراتي 
الافتحا قعل تاد a? Sips‏ 
وإذا أردت صراعسا فی بضة 
LN lt‏ د ا 
يجيا به خصمي فأشرق بالرّدى 
لا دجلتي آم الشی.سول باجلتي 
ثم يقول : 
لي من جَنَاي ‏ وما اقترفث جناية- 
واضيعة الأكفاء بعدمناصب 
ولوا الأمور» ولو أطاعوا رشدهم 
النساهبي رمق الضعيف وقوته 
قطعوا البلاد ومنهمٌ أوصافا 
سكروا بخمر غرورهم والعامل (م) 
غلزوا الملصايف واهوى يقتتادهم 
هم أغنموا مغزوهم وتسراجعواء 
ما تكفلت الجباة بعسفهم 
نہب من eee OL A‏ به. وفي 
طارت شعاعاً فيه dae‏ تزل 


عبد المعحسن الكاظمي 


الشاعر العربي الذي عرف بالارتجال وطول النفس وجزالة الألفاظ ء ولد في بغداد يوم 
cle NI‏ ۳ کانون الثاني ۱۸۱۲ء وهو عبد المحسن بن محمد بن علي بن حسن بن محمد 
بن صالح بن علي بن هادي النخعي . وقد درس في مسقط رأسه ومارس التجارة 
والزراعة زمنء ثم انصرف إلى مطالعة الکتب الأدبية وحفظ الشعر والنظم . 

وقدم جمال الدين الأفغاني Cae‏ من إيران سنة ۱ فلازمه الكاظمي وأخذ عنه 


وتشرب منه مبادىء الإصلاح . ولا خرج GLA‏ من بغداد أصبح الكاظمي موضع 
ريبة وتعقيب » فلاذ بالوكالة الإيانية ثم غادر الزوراء حفیة إلى eae oS‏ 
في الخليج العربي . 

وقد عاد إلى بغداد بعد ذلك» ثم رحل من العراق سنة ۱۸۹۷ فقصد إيران وا هند» 
وألقى عصا الترحال في القاهرة (۱۸۹۹) . ونال الحظوة ة لدى الشيخ محمد عبده» 
واتصل بالمحافل الأدبية والقومية فكان موضع التجلة والاحترام . 

وقيل إن حمود سامي البارودي الذي عرف الكاظمي وقرّبه إليه بعد عودته من 
منفاه في جزيرة سيلان» قشم شعراء عصره إلى طبقات فاستثنى الكاظمي واكتفى 


0 إنه رر مود 
اہ 


«علم من أعلام العراق» هو أبو القصائد المحبّرة والقوافي المحكمة» نزيل بمصرء 
أصبيحت َء Ll‏ الاديب العظيم؟» 8 

وتوفي في القاهرة في أول أيار ۱۹۳١‏ . 

طبع الحزء ء الأول من ديوانه في دمشق (۱۹۳۹) والثاني في القاهرة )١95/(‏ . ونشرت 
له : معلقات الكاظمي (۱۹۲۰) عراقیّات الكاظمي ( ,»© وله كتب نثرية منها : 
البيان الصادق في كشف sid)‏ ثق» تنبيه الغافلین . 


شعره : 

من شعراء الطبقة الأولى» في شعره أنفاس البداوة ومتانة المدرسة القديمة. أما 
مواضيعه فأغلبها قومي وطني » يدعو فيها العرب إلى اليقظة والنهوض وينعى عليهم 
الغفلة وا حمود . 

هام الكاظمي با حریة فقال : 
مها تباعد فهوننك قريب يوم له بین الضلسےع دبيب 
فإذا تباعد فالحبيب ee‏ وإذاتققارب فالعلوٌ حبيب 
لافرق بین المشرقين سوى الذي يصفوبه هذاوذاك يشوب 
كالشمس ما بین الأنام مشاعة by Bs yt Uy‏ رون 

واستنهض همة قومه فقال : 


VW 


والجمع للنفايسسات أجدى 
يوم يبي Ls‏ افزل ج ذا 


Jl‏ قلبك ليس پہدا؟ 
مارجا وأنت تصدا 
وکنت للعم رن مھ ادا؟ 
نادى به واستم دا 
قيل cual‏ زدد وق ادا 
ول یجد من Sb‏ ذا 
سسلص EE EE ray‏ 
گل مشیر بقی E‏ 
Sy‏ لا یالسسون جهلا... 


hy Le Lt bye 
سیرواف ردى او ٹنی‎ 
لايقع دل بى مسا‎ 
: حتی يقول نادبا حال وطنه‎ 
وطنی؛ أجب‎ LE باش‎ 
07 % 
ls تصبح‎ Ah 
ياآياالوطن الذي‎ 
وسستھیا->‎ 
,. 120997 +0 
يدع ےو هھسسووم کا‎ 


روح ف -ؤدك واسترح 


يطلع أو زورة تط...سسسرق؟ 
يياكرها لع ارض المفدق 
وهات بها الاتب BA‏ 
كا لقي القلب فيهم لزا 
ب _اشده الکلف السَبّق 
نزت GAS‏ نحسسےوکم تخفق 
ومن علق أدمعي تت دفق 


ولا زال في أبجائها البشر يسطع 
اھر ای ہت 


شبوا وشابوا بعدماكتهلوا 
فرق بذاك الأصل يتصل! 


قال يحنّ إلى مسقط رأسه : 

ألا خبر منشثاي الع راق 
هل الدار بعدي كعهدي با 
of‏ البین أسلمه باالبل 
رعى الله أهل الحف اظ AVI‏ 
ا اي هل كلف شيّق 


وقال Sly‏ مصر ويشكرها على رعايتها له : 


VW 


تعدّت صروف الدهر مصر وأهلها 
نعم» أهل مص pil‏ خير أفة 
لقد شاع عنكم كل فضل وسؤدد 
Sa‏ لو كان العام بأسره عرباً: 
ليت الأنسام جميعهم عرب 
أولايت كل ال الکین لهم 


وقال يحنّ إلى مسقط رأسه بغداد : 
أبفدادء لاافاتتك مني تی يفسّر منههاما ررد المفسّر 
a‏ تلك البقا > إلى التي تطيب» إلى تلك التي هي أطهر 
حنيناً إلى الزؤراء RA | ces‏ حنينا إلى العود الذي هو أنضر 


يعشي بهاتيك القسرى وير 
وي wl‏ في ذلك الترب أف 
0+ 
غيدديت بهذي دون تلك أفكر 
لے موردفي كل سمع ومصدر؟ 
من الخير ما ہوی ومسايتخيّر 


حنيناً إلى تلك القرى وإلى الذي 
La‏ لی أرض حیبست بتریہاء 
هناك شبابي قد تقضى» وهاهنا 
لقد زعم و أني نسيت» وأنني 
وكيف تسراني ناسياً ذكر مسوطن 


منى النفس أن يلقى العراق وعره 


مات عبد المحسن الكاظمي في مصس فرثاہ معروف الرصافي Sub‏ 


ء٤اسضفخ ا‎ wen اللوم‎ Ee’ 
عندكوفي اله انة الأحياء‎ 


أا الا۔۔_۔اد,-.۹9سون: غير غووا: 
يكم المت بالشاءء وتيا 


إن جفتنابلادنافهي جب ومن ا جب يتلا الجفاء 

)تخل عن عهودهامذجفتناء بل ھا السوڈ عضدنا والےوفساء 

5 ذه الواطن at‏ مُسْتَحَقٌ ie‏ وله 
وقال الزهاوي : 


يا بلبل الشعراءء مالك صامتاً من بعد تغريد بشعرك opt‏ 
قدسرت قبلي للردى متعمْلا ولعأني بك لاحق ولعأّني 
وقال إبراهيم عبد القادر المازني : «وجاء الکاظمی إلى مص وكان الأدب فيها قد 
أخذ يشيح بوجهه عن زيف المقلّدين والعابثین من المتأخرين» وينثني راجعاً إلى الشعر 
ا ید والشعراء المخلصين » فنزل منزل الكرامة بين فحول ذلك العصر. وزينت له 
الإقامة ففعل ؛ وعاش في مصر كرياً أبياً لا يمتهن نفسه ولا هین شعره اليم يعرف عنه 
قط أنه مدح أحداً مبتدئاًء ly‏ كان يشكر المستحق على الصنيع الحسن . واشتهر 
بالقدرة على SIAM‏ مع المحافظة على Lab‏ شعره. والارتجال عسي وقد تسعف 
القريحة بالبیت ء ولكن الكاظمي كان يسح بالعشرات ولا يقصر عن ا لات . ولاشك 
أن ضخامة محفوظه من اللغة والشعر وطول اعتياده الإملاء حين ینظمء كانا Ce‏ أعاناه 


على الارتبال . ولکن 0 یی 3 ل ca‏ وعادة الإملاء لا تغني ١‏ ولا بد من 


VA 


سی 08 رت کت 
والإباء المر. 0 9 ولا قبول منه لحسنة أو صدقة أو 
معونةفي و من الصور. . . وكان المرحوم الإمام الشيخ محمد عبدہ يرعاه ويتفقده 
بانتظام» by‏ مواظبا عل ذلك كاقاً له حتی توق . . . فلم مات الشيخ محمد عبده 
اضطربت حياة الكاظمي واصطلحت عليه الفاقة والعلةء ولكنه احتملههما وصبر على 
بلائهما صبر ا حر الكريم . وبلغ من أمره نی ذلك أن كثيرين من ثقاته كانوا يجهلون 
مكان بيته في العام الأخير من حياته» لفرط تكتمه حقيقة حاله وإخفائها حتى عن 


أقرب الناس إليه وأصدقهم By‏ له» . 


هذا وقد قال الكاظمى معرراً عن إبائه وتعفّفه : 


صال نطقي بلغت کل مسرامي 
ضابب في JL Al‏ والآكام 
في الدهرمئة للغمام . 

وشراب Git‏ وطع el‏ 
عالي الذكرفي الأمور العظام 
بعد لايء لاش Oe‏ 
وجسسلال ورفهة واحتشام 
شمخواع و على الأقوام 
حستساق تعد منائلامي 
افص دتسے با تصیب المرامي 


أتاعرضث مهجتي للسشقام 


فعل هذه الحياة سلامي 


لوعلى قدر ممتي واعتزامي 
هة ترهق النج سسوم وعزم 
وأراني أرى القن وب رواء 
وإبائي يرى من الضيم أن يحمل (م) 
ليس عيش الفتی زغساریف لبس 
إنها العیسش أن تككل ون عظیآً 
ليت أمي» إذ بشرت بف لم 
ولدتني بحسا من gh}‏ 
فتزعرعت بین أكمرم قوم 
SY,‏ أدبرت حظضوظي أضحت 
Lah‏ المفشقون. Bf‏ فوادي 
فاثاأروني بمهجتي أو دعوني» 
حتى يقول : 
ألمي إن خا وت تع wl‏ 
ماشكتلي الضنى عظامي لکن 
gd 4S A ctl SSL‏ 


تحدث عبد المحسن الكاظمي عن نشأته الأدبية فقال: «أدخلت في أوائل صباي 


فارسي لأدرس اللغة الفارسية» لان 


بمكتب فقيهة بالبلدة» ثم خرجت منه إلى معلم 


آبائي تجار, وللعراق صلة تجارية بإيران والأفغان والهند» والتخاطب التجاري باللغة 


الفارسية في هذه البلاد كثير. فمكثت عنده ستة أشهر أمكنني بعدها أن أقرأ 
وأكتب . ee‏ سس ےت . ثم أخذت 
أنظر في المخطوطات العربية والفارسية . . 

ا بلغت الثانية عشرة من حياني تطفلت على موائد العلم بالكاظمية . وكان أخي 
محمد سیق مشتهراً oleh ONL‏ أطلع alte‏ على كتب الأدب» ولكن الأساتذة 
كانوا ينهونني عن ذلك بحجة أن هذه الكتب تشغل الطالب عن العلم وتؤخره في 
تحصيله . فلم أستمع إليهم > ووجدت في نفسي شوقاً إلى الأدب والشعرء وصرت أكبّ 
على مطالعته في يومي الخميس والجمعة» وأكتب القصائد القديمة وأحفظها سراً حتى 
حفظت عشرة GY‏ بيت . وحدث أن أخي وزميلاً له كانا Logs‏ يتظا ركان الشعر وأا 
غلب يكسب الرهان. وكان الاتفاق بين الفريقين على أن زملاء الرئيسين يتطارحون 
الشعرء فإذا عجز فريق منهم أنشد الرئيس بدله . ولا جاء الدور عليّ بدأت بهذا 
النت؟ 
انا Gi I‏ تحر الاضمی إلى ادن وأسمعت ILS‏ من به صمم 

واسترسلت في المطارحة حتى عجز الزملاء والرئيسان . ومن ذاك الوقت OLS‏ 
المتطارحون يتنافسون ‘che‏ وكانت سني وقتئذِ ستة عشر عاماً . وقد نظمت قصيدة 
غزلية يبلغ عدد أبياتها 00 بيتاً لا أذكر منها الآن غير الشطر الأول» وهو: 

. الرامي وما أجرى دما.‎ bel 

وبعدها نظمت عدة قصائد . lf Sl‏ فصن کات رل2 
العراق . وذلك أنه كان من العادة عندناء إذا أريد رثاء أحد الموتى» وقف منشد خاص 
لتلاوة ما نظمه الشعراء من القصائد . وكل| أتى إلى قصيدة» قال له الحاضرون : لمن؟ 
فیقول : لفلان. فیرڈون : أنعم وأكرم . أما إذا لم يرد الشاعر ذكر اسمه فإن المنشد يجيب 
الحاضرين عن سؤالهم بقوله : لبعض المحبّين . 

(فلما أتى دور قصيدتي في ذلك الیو م الذي أريد رشاء العالم فيه » لم ينسبها المنشد إلي 
GY‏ صغير. وكان هناك نی هذه 20 أديب كبير يدعى السيد إبراهيم الطباطبائي 
فنسب ا حاضرون هذه القصيدة إليه . فحزنت وطربت في أن Joly‏ او 
لا يفرّقون بين قائل وقائل › وطربت لاشتباه شعري بشعر أديب كبير. کس ہے 
حتی ظهر اسمي» وانقلبت الآيّة فصار الناس ينسبون Cf‏ کل ما یستحسنون . . 


عبد المحسن الكاظمي : 
ارتأى الدكتور إبراهيم السامرائي أن الشعراء الذين نشأوا في المواطن الشيعية 
كالنجف وكربلاء والكاظمية وا حلة قد تأثروا بالشريف الرضيّ نقيب الطالبیین ( /ا5-- 


Ve 


06م ) ودعبل الخزاعي (٢٦۷۔۔۔ 87١6‏ م) والسيد الحميري (۷۲۳۔ ۷۸۹م)ء وني 
مقدمة 4 gn‏ الشعراء عبد المحسن الكاظمي وجواد الشبيبي وولداه محمد رضا ومحمد 
باقر وغيرهم . ٠‏ وقد رأى ؛ السامرائي تأثير قدماء شعراء الشيعة ظاهراً في الطريقة ة التقليدية 
والروح البدوية ومراثي آل البيت . 

وا حقیقة أن لشعر الشيعة طابعاً خاصاً يتمثل في المرائي عامة وخصائص الحزن 
والتفجع . على أن شعراء العصر الحديث فتحت فتحت هم أفتاف؛ جديدة . وسعت شمول 
معانيهم سو مع کت بالأساليب التقليدية القديمة› فقل تأثير الشريف 

& د د 


مو ہو جب و مدي 
المتوفى سنة ۱۸۹۹ nee ٤‏ 7۳ الطباطبائی الشاعر الشهير. 
الکاظمی وثورة الحجاز.سنة ۱۹۱۲ : 


عن الخريات سن امان La all a‏ الكرئ غل الأدراة خلال ا 
العظمى » فاستبشر بها الوطنيون العرب» ومنهم عبد المحسنٍ الكاظمي الذي حيّا 
الثورة وقادتہا بقصائد عامرة ومدح الملك حسين وانجاله ورجاله teal‏ جعفر العسكري 
ومولود خلص وفؤاد ا خطیب . قال في الملك حسين : 
هذا ا حسین وذاك lef‏ من دعا والرأس أولى بالعلا أن ترأسا... 
وومكرية Oa‏ ا ته عا الط وات و 

وقال ‘Lal‏ 
مليك» وهل للعرب مثل Lge‏ مليك تول مه وأ بر؟ 


وكان الکاظمی في شعره من دعاة الحركة الوطنية المصرية ومريدي زعيمها سعد 
زغلول» مدحه في حياته ورثاه عند وفاته . 


ورحب الكاظمي بمبادىء الرئيس وودرو ولسن وعدّها وسيلة لتحرير الشعوب » 
فقال يخاطبه : 


۷۱ 


وأراك قد حملت من أعبائها مسافسوق طاقةلبهاوبير 
طهرت وجه الأرض من بغي الورى» ولرب ماء كان غير طهور. . 


الغافية في عم 0809 تفتقد 5 AUS‏ ہت الطراوة 2 کا 7 
gene‏ في شعر المجدّدين من ers 43 poles‏ وحافظ ومطران والزهاوي والرصانی . 
ولعل الأمر يرجع إلى تطويله 5 قصائده وتكراره للمعانی واستعماله لحوشي - bu‏ 
وضيق افاقه وثقافته القديمة . فإذا حذلنا قصيدته : 

جروا افا وا سيروا بنا مسى ومغدى 


نجد آنا في أبياتها الستة والتسعين لا تخرج عن حث LA‏ على التقدم والسیر إلى 
الأمام وجانبة التخآف وتحفيز ا همم والالتفاف حول الوطن . 


تفتحت شاعرية الکاظمي واکتملت في العراق في أواخر القرن التاسع عشر قبل 
رحيله إلى مصر ومعايشته للنھضة الأدبية التي مل لواءها البارودي وإسماعيل صبري 
وخلفاؤهم من بعدهم» فكان أقرب إلى شعراء عصر الانحطاط FLU‏ كحيدر ا حلي 
وإبراهيم الطباطبائي وجعفر J‏ وحمد سعيد الحبّوبي . وقد أفاد من اتصاله بجمال 
الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده في التطلّع إلى آفاق فكرية جديدة كالنزوع إلى الحرية 
والدعوۃ إلى النهضة والعلم والعدالة والاستقلال والدفاع عن الإسلام وذكر الشرق» 
وهو الاصطلاح الذي انتشر في مصر سابقاً لذكر العروبة وانتقل منها إلى العراق . 


قال الكاظمى : 
لا فوق بين المشرقين سوى الذي يصفوبهه ذااؤذاكيشوب 
هيهات يصبيني سوى حيرّية 2 يصبوالشباب لذكرهاولشيب 
خی اه eg‏ نيعا ا ت 
با كذ جو ا وجا pop ely Licey Hep‏ 
يوميعوو بے للا استقسلالتا ويردٌ فيه Ls‏ الغفصسوب 
حتام نحتمل الذّة ba Lisy—b‏ بافاق البلاد وئلوسب؟ 
ey‏ اا لفت سی تالا لا سرت 


وقال : 


۷۲ 


ببس التق ساب والفدى 
الفضل في للدنيا وأبدى 
ہہسساسم ےه ہے تا و ودی 
دل pA oy SE bel‏ 
حقلوقل لا أو نستردا 
ونكافح الخصم الال ذا 


i, Ya___e‏ الظلم هذا 
علدلا ومن بهم استبدًا.. 
ہی ویو رو یں 


سیوا !لوال by‏ الموقى 
ياحبئ ذا وطن أعاد 
يلاحب ذا وطن یغتی 
آوط اننا أرواجئ ا 
الا نالب قق 
ا ا اف وا 
وقال : 
سيروا ees = ss‏ يمنا ee‏ 
مسا كل من LN pL‏ 
شقان من ساسالورى 
يسنا حت ذالم الذي 


ومن قصائده الشهيرة «العينيّة» التي تبلغ أبياتها The ١١5‏ يستهلّها الشاعر بمعنى 

عزيز على شعراء الجاهلية» وهو إدارة الطرف في الأرض البلقع والبكاء على الطلول ء 
وذكر الأحبّة الذين مضواء والشوق إلى أيام القصف والهناء» والأسى لساعة الوداع . ثم 
يذكر سفن بالا رة تارك المطايا في بواديها واقتحامه جيوش الأمواج التي ترتفع 59 عنان 
السمای حتى وصوله إلى مصس يجاذيه ا حنین إلى aby‏ في بلاد الرافدين والاستہشار 
ببلوغه وطن الحرية والنهوض . . لكنه یشکو مقامه في دار الغربة وضیاع مثله في خض 
الحياة الدفاقة . . ويمضي إلى الإشادة بمصر وأهلها الذين يصفهم بأنهم خير أ أمة يتفرع 
منها الخير والفضل والسؤدد . . ويدعوهم إلى شحذ وشد عرى أوطانہم والدفاع 
عن عزها ومنعتها « ولد Lae‏ بالفخر نيه وهو الاريحيّ السميذع الذي يزعزع 
فكره أبطال الوغی؛ ویقول : 

وكيف أخاف الخطب يسود ليله وأسياف عسزمي في دجى الخطب at‏ 
وس جو تسن ا و ھت 


وفي مقاذمتهع el‏ الأديب مه جبرائیل هانوتو Gabriel Haho‏ الذي 
تعیض للدين الإسلامي فرد د عليه حمل عبدہ وأفحمه . 


وا حقیقة أن الكاظمي نی شعره جسر يصل عصر الانحطاط بعصر النهضة الجديد 
ويضفي as‏ من الديباجة القديمة على المعاني التي أخذ Lacs,‏ شعراء الأمة المتفتحة 


على حياة العصرء المتحفزة إلى الوثوب واليقظة من غفوة الأجيال . 


۷۳ 


أحمد الفخري 

شاعر الموصل وقاضيها السيد أحمد الفخري» وهو ابن محمود بن محمّد أمين بن 
محمد بن حامد بن فخر الدين بن يحيى » ينتهي نسبه إلى النقيب السيد فخر الدين 
الأعرجي الحسيني . ولد في الموصل سنة ۱۸۱۸ وتعلم في كتاتيبها وحفظ القرآن» ثم ; 
درس العلوم العربية والدينية على علماء جارس يروج يعاد 
الجوادي والشيخ محمد النقشبندي قال الشعر :وهنو يافع ؛ ثم برع فيه وتفوق . . ووظّف 
في المحكمة الشرعية كاتباً وأصبح رئيساً LES‏ ودرّس في المدارس الأهلية والرسمية 
وعيّن على أثر احتلال الموصل قاضياً (أول أيار ۱۹۱۹) ونہض بمنصب القضاء ء حتی 
عيّن وزيراً للعدلية في وزارة جعفر العسكري ٣ ۱۹۲۳ ٢ت YY)‏ آب VAY E‏ 
وانتخب نائباً عن بلده في المجلس التأسيسي العراقي (5 (VAY‏ وأعيد بعد تخليه عن 
الوزارة قاضياً للموصل (۲ بلول (VATE‏ حتى تأليف مجلس AN‏ العراقي إذ اختير 


عضواً في مجلس OLA‏ (تموز ۱۹۲۵). وأدركته الوفاة في الموصل في ۹ تشرين الثاني 
-. 


وقد عني بجمع شعره المتفرّق الأديب الفاضل السيد علي العلوي الذي استطاع أن 
اون انحو من ١٠‏ قصائد ومقطوعات في زهاء ٠۰‏ بيتاً . وصفه السيد العلوي 
فقال: «كان وسيم الطلعة. معتدل القامة» عذب الصوت» كريم jae) 6 Ll‏ 
الحضص > سریع ا لخاطس حاضر البدية» يرسل النكات من دون تكلف فيطرب 
لبراعتھا ا حضوں متواضعا be‏ للغناء» سا بالصوت A bead‏ 

كانت الموصل في القسرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین في عزلة وانزواء» فلئن 
كانت جزءاً من العراق» لقدكانت أقرب إلى حلب منها إلى بغداد . وکانت الرحلة ot‏ 
بغداد بطريق القوافل أو طريق الأرماث النهرية LL gh‏ شاقة» فكانت ا حدباء أوثق 
صلة بحلب الشهباء تتصل بها بأسباب تجارية وأواصر فكرية وروحية . فلا بدع أن 
حرمت الموصل النهضة الأدبية والوطنية التي لاحت بوادرها في بغداد قبيل إعلان 
الدستور العثماني 

إن بلدة أبي تام قد غطت في نوم عميق خلال عصرر الانحطاط؛ فلم ينشأ فيها 
سوى نظامين لهجوابالمدائح والمراثي » حتى إذا ما بزغ فجر القرن التاسع عشس ظهر 
شاعران ما شأنہما في ذلك العهد» وما عبد الباقي العمري وعبد الغفار الأحرس» 
لکن کلیھم| نزح إلى بغداد وتفتحت شاعريته فيها. وعرفت الموصل بعد ذلك شعراء 
))۶ عزت الفاروقي (ا متوئی سنة ۱۸۹۲) والسيد شهاب الدين العلوي 
المليسي (المتوفى سنة ۷ ۰ھ وداود اللا اح (المنوفى سنة ۱۹۱۱) والشیخ محمد ضياء 
الدين الشعار (المتوى سنة DAW des byl) Slee O‏ 


۷ 


في تلك البيئة المغلقة المنطوية على نفسها نشأ شاعرنا الفخري وقال الشعرء فنظم 
المدائح LAY ١‏ والنبوِ ية ونسج | القصائد الصوقية thes‏ وأجاد 3 اویل 
العشرين ا وزير Css‏ في الحكومة الوطنية وعاصر الزماوي والرصافي وسائر 
أساطين النهضة الأدبية الحديثة » لكنه كان أقرب بشعره إلى عصر الانحطاط السالف 
وأدنى نسباً إلى ابن الفارض وأقرانه من شعراء التصوّف والغزل الأقدمين» ذلكم أحمد 


لسحاب دمعك غير ماطر؟ 
pleat BAL all‏ 
ot‏ عليك ly‏ 
أمن الملامةأنت حار 
فلع الع لول ولا تحاذر 
ال هوى یي السرائر 
أناذوه وى في القلب شائر 
إن ا هوى أ د لعش اصر 
فهتكت عن سرّي الست pl‏ 
لا اشی OA»‏ راسي كر 
قدقيلفي مجنونعامر؟ 


الصوفي في العهود المحافظة المتزمتة تنفيس عن المشاعر 


الفخري الذي يقول : 

ني pole Lt ols‏ 
وبل ووقھسم لاحت فا 
ت ols‏ ا هوي 


أ 
م2 
des‏ م لا 


ي الجوى 


إن ان حك واوا 


اي ily‏ نذي جب ا بأسرار 
LI‏ ع_اشق e-— Lf‏ 
كيف المياةةبلاهوى 
2 ي 
ام بیو pe ge es‏ 
ماذايقال سوى الذي 


وليس من ريب أن الشعر 


الملتهبة» فإذا قرأت شعر الفخري الوجداني لم تدر أين ينتهي الحبٌ AM‏ ليبدأ 


الإحساس العاطفي . 


وشعر الفخري راتب النسق› مفرد النغم » قديم الوحي في معناه ومبناه» بيدأنه 
يشن بالسوارق AS‏ الي ge‏ النفس واللدوا. "0ھ ط ھ2 


وتاه بأنفاس الأندلس الركيّة . 


یؤمن الفخري با لحب ولا يخشى فيه لوم اللائم ولا تقريح العذول» فاستمع إليه 


فلع الى لول ولا تحاذر 


يقول : 
إن كان حك Loe gol ns‏ 


افا en‏ رہ 
أن أرى الذل باتباع فا 
وتراني 4 ورا أطيل عَسَاها 


لاح للنفس غيّهامنهداها 
وصحت بعد سكرة الجهل› لكن 
هي تأبى إلا الف مرم وأأبى 
فتراها ط ورا قيل ناي 


وقد نقل تفجع الخنساء ونحيبها إلى لوعة العشق واغیام فقال : 


وأذك ره افي وقت کل غغروب 
وبالليل أحلامي وعند هبوبي 
وأعيا الذي بي طب كل طبيب 
غريب الموى» یا ويح كل قريب! 
فقلت له: اقصر» أنت غير مصيب 


ٹھل LOS‏ الشی آس Philp og‏ 
عالجت نفسى من داء هوى Lam‏ 
به وهواه كاد يضنينا؟ 

إلیےء فاحتل دون iA!‏ تادينا. 


وم سا ذو قرن الشمس إلا ذكرتها 
وأذكرهامابين ذاك وهذه 
ara‏ مر وأبلاني اغوي 
js‏ بحت قحك سلا غير أنني 
وكم لام فيهها من أخ ذي نصيحة 
اراتا ا ا ن و 


وعارض ابن زيدون في نونيّته فقال : 
جد ال موی ومضى حکم القضا فينا 
هيهات مسا من دواء للغضرامء فقسد 
رک سی سا ey‏ اه چت 
قد لاح OILS‏ والأبصار شاخصة 


والموصل التي لبثت تغط في نوم هادىء هنيء متمسّكة بأهداب التقوى والورع 1 
oa‏ ہس العا ونزهاتها aes!‏ في زيارة قبور الأولياء والخروج 
ee‏ ,یئ و او ات سن ہت 
الذي نبغ بعد شاعرنا الفخري یصف أنس الربيع فیقول : ۱ 
لقد ألبست قد ال a‏ يدالمزنِ ملابس خضراذات لون على لون 
تفتحت الأکیام عن BS‏ وزهة قلبي في كائم من حزن 
نسيت ؛ وما آنسی› بشاطىء دجلة SOS‏ 
نسیت؛ وما أنسى» أحاديث صبوة ,__ Lo,‏ سجعالحائم في il‏ 

ولئن كان العبيدي قد تذكر حبّه في مجالس الربيع البهيّة فاستسلم إلى الوجد 
والأسى » إن الفخري قد ألقى بروحه في تيّار الفرح ا الشامل فقال : 
ويوم تل نی ال ربيع نهاره Cais‏ الر يسيع انہمارہ 
وقد كست '"الأزمار حلة وشيها أديم ای فازدان منها اخضراره 
فنزهت في وجه البسيطة ناظري فراق لديه حسدے وازدهاره 
وجلث باکنساف ا حمی متنزهاً 

۷۱ 


وقد فاح نشراً شيحه وعراره 


يحلي yp Sd‏ فيها نضاره 


وملت أريح النفس في ظل ربوة 


وهل يتم السرور في جالس الطرب بغير العود والمزهر؟ فلنصغ إلى شاعرنا يقول : 


للروح أسرار وجد أودرعت وترا 
ذي مهجة الصبٌ؛ ليت الصبّ قد شعرا 
أم ذي عسروق شجيّ باهوى استعسرا 
(a,‏ ييث انشا يفلق ا حجسرا 
)٠‏ ينظر إلى قول الشاعر الدكتور نقولا 


2 يداك أطموع من قلبي وأفكاري 
ہے اران عنس ارتتحارق 
aan) ae‏ 


لکن اشن ال ا 
من دبيب الغ ذاء في الأعضاء 


لو تسمع العود تدري ما ا وی وترى 
أريشضة بيد الود خفق آم 
وتلك أوتار عود دق فاضطربت 
جس جس طبیب نبض ذي مرض 


والمعنى في البيت الثاني (أريشة بيد العوّاد. . 


: els 
سا کا‎ GN لی الاو‎ 


: قال أبن الرومي‎ [uy 
لك مكر ي دب في القمم أخفى‎ 


والفخري › بعد ذلك» شاعر مؤمن › سعيد Blab‏ » قوي ¢ النفس بالله » فلنستمع 


تقيني مسا أتقيهمنالدهر 
نياك واشرح لي بنور ا هھدی صدري 
على عمد ال سوفیق في طنب النصر 
على خيمة العلياء في ساحةالفخر 
أعيش بها في راحة سائر العمسر 


إليه يتضرّع إلى العزة 3 LAY‏ ويقول: 

coy LOI‏ مالي غير لطفك خيمة 
أا coy‏ ظللني بفضلك tly‏ 
coy LI‏ واضرب لي سرادق عزة 
أيارب» وامددلي رواق عناية 
ارت راجن طباظ تك 


ye Gels LL, ual,‏ بالبديع مغالياً في المحسّنات اللفظية» يطرّز شعرہ بالتشابيه 
والاستعارات الكثيرة . ففي هذه الفيزاعة إلى العزة الربانية جشم الرحمة والعناية والتوفيق 
والنعمة بالخيمة التي تقي من الخوف وتؤمّن من الشر والعذاب ؛ فذكر السرادق والعمد 
والطنب والرواق . ورأيناه في قصائد أخرى يقرن فعل النهي ably ell‏ فيقول : 
ne Lally‏ لهوى قد LAG‏ 


للروح أسرار وجل أودعت وترا 


ويجمع فعل الرؤية بالوتر قائلا: 
لو تسمع العود تدري ما ا وی وتری 
وأمثلة ذلك كثير في شعره . 


ومن لطيف شعره في النزاع بین هوى النفس وحبّ الله قوله : 


gle‏ عل GLE‏ فلت آرو لم تنا 


في الهوى Saal‏ الصراط Loy‏ 
خسامسرتے من الغرام TL‏ 


clas‏ ولا إحساس للأشباح 
ذاك الزف اف بعالم الاژواح 


عجبت ھا تجفوء وتدري بوصلها 
پا Poms cs‏ سےا فإن تكن 


لكنه لا يلبث أن يستسلم إلى ا هوى فيقول : 


Js‏ يوم يموت SL‏ وق قلبي 
ہا اصح CA‏ اتبعني 
كيف يصحو ويقبل النصح صب 
وامتزجت روحه بروح ال حبيبة هياماً : 
روحان بعضھم| ببعض هامتا 
روح إلى روح تل زف ly‏ 


ومن موشحاته الجميلة أنشودة ا لحث التى قال منها : 
Et seeks‏ ےسیا ا نے 
سلسل الدمع حديث الشوق عن : 
مقل أحرمهاابين الوسن 
عن فسواد يوم جرعاءافتتن 


eye 8‏ 
والصبا أهدى حياة الأنفس 
E E‏ 
ثم عادت نه من نفس 


ونراه في هذا الموشح وهو الشاعر الوجداني يغرق في الصناعة ويلبس ثوب المحدّث 
الفقيه . ثم يعود إلى حديث ال وى والحنين فيقول : 


نات أعقبتها حسرات 
في فؤدي كم امن زفرات 
له العين وتلك العيرات 
مذ صباقلبي لوادي الأجرع؟ 


Le زنسد وجدي هل‎ Li hus 
VA 


LE‏ والليلء إذا الليل سجى» 
في pal‏ بين خوف ورجا 
ااا ,قدا وس 
با ا ا اش 
لاتقل :غاب ولاق يي ولا 
قل een‏ ہے بزغإن فلا 
هل تسرى أتاتطعن الأملا؟ 
حم تج سايكا Leal Ls‏ سن الطمع 
إِنْ أحمد الفخري قد عاش في العصر ا حدیث؛ لكنه في شعره وغزله وتصوفه کان 
يمت بصلة النسب الروحي إلى أصحاب الموشحات الأندلسيّة وإلى ابن الفارض وابن 
النبيه من أبناء القرون ASE‏ 


على البسناء 

Ley‏ علي البثاء الشاعر AVI‏ البغدادي ترجم له علي علاء الدين الألوسي في 
«الدر المنتثر) وك اا قال: 

«هو أعجوبة بغداد في هذا العصرء فإنه ينظم الشعر مع كونه أمياً لا يقرأ ولا 
يكتب » ومشغول بصنعة البناء بعمله مكتسب) . 

ولد علي البناء سنة ٠۱۸٤۹‏ ¢ وامتهن حرفة البناء ونظم الشعر الفصيح . وكانت 
وفاته ببغداد في ٤‏ ۲ نیسان ۱۹۱۸ . 

وشعرہ تقليدي جامد لا تتعڈی أغراضه المدح والرثاء وغيرهما . منه قوله ; 
أوجهك هذا أم سنا الشمس لامع من الشرق باد أم هو البدر سساطع؟ 
وذاك شذاك دانم العطر نافح ببغسداد أم نوع من الطيب ضايع 
لقدكان وجه ؛ العيش ا کال ببعدك فهو الیسوم أبيض ناصع 

وقال في قصيدة له يمدح Moll‏ ناظم باشا عند قدومه إلى بغداد : 
إليك من الأمّيّ وافتك مدحة سرى ذكرها في نجدها والتهائم 
وقد دعي أحيانا علي المعمار البغدادي . 

کت set‏ الأدبي عدداً من ار Cl‏ هم طرفة بن العبد د وغيره في 
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Gell‏ سنة ۹۳۹م . كان يخبز خبز الأرز في مربد البصرة 3 وينشد أشعاره الغزلية والناس 
یزد همون على دكانه يأكلون خبزه ويستمعون إلى شعره . 


عبد القادر العبادي 


الشاعر عبد القادر بن عبد الله البزاز العبادي المعروف ب «عبد القادر شتّون»» عرف 
بالحجاء المقذع وروح الفكاهة والمجون» قال إبراهيم الواعظ : 
al‏ کت by‏ ات سس فإنني سوف أهجو هجو شون 
ولد في بغداد سنة ٥۵ء‏ ودرس على نعمان خير الدين وحمود شكري الألوسيّين. 
ومال إلى النظم والظرافة شاباً» فلازم الفكه البغدادي الشهير عبد الله الخياط التوئی 
سنة ۱۸۸۹ وحضر معه مجالس الأشراف ودواوين رجال الفضل LON,‏ 


ورحل إلى مدن العراق کا حلة والبصرة وحواضر ہت وزار الكويت والبحرين 
وا حجاز انتجاعاً للرزقء ومدح الشيوخ والسراة . وعيّن بن قاضياً للقطيف فأصبح» 85 
قال عبد الله الجبوري في كتابه «من شعرائنا المنسيّين» »)١9575(‏ تمدوحاً بعد أن كان 
مادحاً . لكن القضاء في تلك البلدة النائية لم يستقم له إلا شهوراً» sles‏ إلى بغداد قبیل 
إعلان الدستور العثماني سنة ۱۹۰۸. 


عمل في الصحافة فتولى تحرير القسم العربي من جريدة الإرشاد التي أصدرها 
حسين فريد في شباط ٠9‏ ۱1۹۰ . ثم مضى إلى البصرة وحرّر جريدة إظهار SAI‏ (أول 
حزيران ۹ 4°( وكان صاحبها قاسم جلميران . ches‏ كاتباً في المحكمة الشرعية 
براتب حسن؛ فقال N E‏ ء الشاني من تاريخ الأدب 
العربي في العراق CVA)‏ : إن حظي لا يحتمل مثل هذا الراتب» وهو مؤذن بقرب 
أجلي واستيفاء رزقي» . وقد توفي بعد أشهر قليلة في البصرة في ۳ تشرين الثاني ۱۹۱۰ 
مصاباً بمرض الميضة . 

عاش عبد القادر شنون بائساً عاثر LAI‏ ومات منسياً وتفرّق معظم شعره. 

ولعلّه كان من حيث الفقر وسوء الحظ والظرف والإقذاع في الهجاء أشبه بالشاعر 
المصري محمد إمام العبد )١1911١-1851١(‏ صاحب حافظ إبراهيم» الذي قال : 
انيخا ليل وكل يت او سرت فل اتقتراني بها من المستحيل! 

شعره : 

قال عبد القادر العبادي في جسر بغداد سنة ۱۹۰۲ : 


وقد ald‏ إلى مدح السلطان عبد الحميد الثاني ووالي بغداد نامق باشا الصغیں ثم 
ذكر تشییدہ جسراً على دجلة : 
كل البدائع جاءت في صناعته 2 مستبدع الصنع» مأموناً به العطب 
كأنه» ووضوح في طرائقههء Lge‏ مف ق ستيه شطب 
إن قال واصفه: فاق الحديد» فلا تعجب» فرب حديد فاقهالخشب 
إلخ. . 
وقال في منارة سوق الغزل» وهي من بقايا جامع الخلفاء : 
مح بالرصافة thy‏ ربعها JU‏ وقف بجامعهاإنكنتذابال 
وانظر بعينيك في أطراف ساحته» هلا تجد أٹسرآمن شامخ عال 
فذيمنات هف الجر شامحة 2 كم أخبرت عنه في حال وني قال 
جميلة مارأى الرائي كرفعتها ‏ قامت على ساق تبجيل وإجلال 
فو الگا ور ق ا - ھا اس عر يال إل تال 
قد عشعش الذل في أعلى دوائر مسا من بعسسد ع تا فی حالإقبال 
تمنطقت باسم بانيها مفاخرة أمف اهما في نتخاريف وأشكال 
لقد en‏ الكتاب واتخذه صدیقاً وسمراً فقال: 
كتابي» لا آروم سوى كتابي» فكم خففت فيه موم اا بي 
أجيل الض رف في ده فيجتلى لي تخائل حك قفي کل باب 
إذاغمزت قناةالدفرقليى اداوی فی ماخ ەمصاي 
لشن اخطات فی فكي يبحث ففيهقد مه ديث إلى المصواب 


a,‏ ادت تن قوی tlle‏ اف Jp‏ عاب 
ولا ندري هل ملك كتاباً في حياته» وهو البائس الفقیں أم كان في المتربة كصاحبه 


ملكت فكرق بكر الان وَل مط املك کن ات! 
یح مم 39 
OLS,‏ عبد القادر شنّون کثبر التحسّر على آثار المجد العربي» يبكي على WLI‏ 
یسا ol‏ ما بال ربع العلم ينعاك فیا دهافي الورى أعلى مزاياك 
يادارعلمعفت منهامعالمها يدالخمولء فمن أفتى فأغواك؟ 
هفي على ربعك المأنوس إذ خليت 2 من هأفاضل حلوافي ثاياك 
هفي على حلقات العلم ما صنعت ‏ أبحاث علمهم Jog‏ جدواك 
وقال يندب أطلال سامراء : 


A\ 


هذي مبانيهم» فأين الباني؟ فتكت بهاوبهي دالحدثان 
خلت الديار فليس تلقى بینھسا غير الوحوش ویجمع الغفربان 
ضدرت بها أبدي الزمانء tals‏ م تحور من حور ومن ولدان 
وأعلن الدستور العثاني فاستقبله شاعرناء كا استقبله غيره من رجال الشعر 
والأدب» بالبشر والأمل» وحیّا مطلع عصر ا حرية فقال : 
ألا إن عصراً جساء ببالحقٌ مشرقاً هو العصر لا عصر من الظلم آغبر 
رعى الله عصراً فيه للحم راحة يقول فلا يخشى الأنام ويظهر 
یبیت قسری العین غير مفکر به كان قبل اليوم فيه مفكر 


عبد المهدي ا حافظ 


عبد المهدي بن صالح بن حبيب الحافظ من أعيان كربلاء وتجارها وأدبائهاء ینسب 
إل أسرة خفاجية و اليد الحسيني ٠‏ وقد ولد ری ودرس 3 وو 

تخب نٹ ثم ناب عنها في مجلس النواب العثمانی من کانون الأول 
۸ ل كانون الثاني ۱۹۱۲ . وتوني بكربلاء في شباط ١917‏ . 

نقل عباس العزاوي d‏ الجزء الثامن من كتابه و العراق ین ن احتلالين» إن عبد 
المهدي الحافظ كان ذكياً ذا سلطة A er‏ 5 أثناء ا جرب العظمى حركة انتقاض 
على السلطات التركية» فأهين الموظفون وأخحرجوا من الحاضرة dy‏ يعادوا إليها إلا 
بمساعدة حكومة بغداد . 

وترجم له سلمان هادي الطعمة في كتابه اشعراء من کربلاء٤ء‏ فقال إنه شبّ شاعراً 
متوقد الذهن ء « بليغ البيان» واسع الاطلاعء حفظ عيون الشعر العربي» Lbs ols,‏ 
مفوّهاً. وكان ديوانه fall‏ على الروضة الحسينية محط أنظار رجالات البلد وملتقى أهل 
الأدب . ‘ 


امتاز شعره بالرقة والعاطفة المرهفة . ونظم قصائدة في الغزل والتشبيب على الطريقة 
القديمة » منها قوله : 
إلى الله أشكو ما أقاسي من الجوى << غدة استقلّت بالحبيب ركائبه 
وأقفر ربع طاما كان حالياً بهفخلت أكتافهوملاعبه 
فبث got at‏ ليلةمكفهرة ولع سی ees Ve‏ ا من ااا 
أكفكف فيها الدمعء والدمع مرسل كغيث می ما ارجحنت كتائبه 
AY‏ 


وعاث بے من جائر الدهر لاعبه 
بها Zeb‏ ماطل الوعد كاذبه 
أمدّت لیسالینا التصار ذوائبے . . 

doy‏ تا و Sl‏ ےه 


وأندب عيشاً حرّمته يد Sy‏ 


aa coe | aan Ce 


الرائق GUL‏ الفارسية . 


وو و ان 


بن محمد تقي . عرفت ارت بالوساءة الدنية في Sal‏ پ ہے 
كاشف الغطاء . وجذّه الشيخ حمل تھ تقي صاحب كتاب هداية المسترشدين في شرح 


معالم الدين . 


ولد محمد رضا في النجف سنة ۱۸۷۰ ودرس في معاهدها . وقد نظم شعرا 
وألّف Les‏ منھا: نقض فلسفة داروين (في جزءین)ء الرد على البھائیةء وقاية 2" 


(في أصول الفقه)ء إلخ : 


توفي بمدينة أصفهان سنة ۱۹١۳‏ . وكانت له في شبابه صحبة ومطارحات شعرية 
مع السيد جعفر ال المتوفى سنة ۱۸۹۷ » فكتب إليه الأصفهاني معاتباً ومداعباً: 


فکسان قراه المجو والشتم والسَبُ 
لأصحب إل إذا خساننی الصَحْبُ 
ا نان ل إلا esas‏ 

إذا ما الورى قد عمّها القحط والجدب 
وإحسائيكم ماملكم مني القلب 
وجوركم عدل وبغضكم (lm‏ 


ولا حلن أحولي ولا انقلب القلب 
وما كنت لولا طيب إحسانكم أصبو 
cle‏ وأوفى الصحب إن خانني الصحب 
Lg’‏ كنان انس لديل ceva‏ 


حللث جمی الح التمس الق رق 

ج ڑاء سنار جزاني» ولم أكن 
وإ ي لي حق LN‏ وسبّنيٍ 
وكان لأمالي Las‏ ومربعاً 
فقل لأي يحيى» وإن نوماي 

(صدودکم وصل وسخطكم رضسا 

فأجابه الحلي بقصيدة قال منها : 

كتفع نيا زتعم جنك 
صبسوت إليكم قبل أن أعرف الصّبا 
.0 اوت ريك perl‏ 


وقال في الأصفهاني بعض أدباء النجف : «وللشيخ آغا رضا. . . حظ وافر من 
الأدب» وباع طويل في النظم والنثرء hy at‏ جم فد رين NE‏ ارين ربا 


العرب» . 


وقال الدكتور على الوردي d‏ مقدمة احزء الثالث من obs‏ «لحات اجتماعیة من 
تاریخ العراق الحديث» إن جلة المقتطف كانت تنشر مقالات متسلسلة في شرح نظرية 
داروين بقلم الدكتور شبلي شميل . وحين وصلت المجلة إلى العراق» انبرى لها بعض 
olde‏ الدين في النجف يردّون عليها ويفئدونهاء وكان أنشطهم في ذلك الشيخ El‏ رضا 
الأصفهاني والشيخ جواد البلاغي ء وألفوا في ذلك Les‏ ضخمة بأسلوبهم الجدلي . وقد 
أرسل أحدهم كتابه في نقد النظرية إلى شبلي شميل» ظنا منه أن هذا الرجل سيقتنع 
بسقم النظرية بعد قراءته للكتاب وسيعلن تركه هاء لکن شبلي شميل أرسل إليه جوابا 
مقتضبا هذا هو: «عذرك جهلك› والسلام» . 


عبد الحسين الحويزي 

الشاعر الشیخ عبد الحسين بن عمران الحويزي ولد في النجف في حزيران ۱۸۷۰ 
من أسرة هاجر جڈھا الأعل من الحويزة وأقامت في الغريّ منذ سنة ۱۸۳١‏ . درس على 
إبراهيم ال بحر العلوم الطباطبائي ومحمد حسين الكشوان وغيرهما من العلماء والأدباء . 

وامتهن البزازة تجارة والسده» ثم بارت تجارته فمضى إلى كربلاء في سنة ۱۹۱۷ وأقام 
فيها يعاني البؤس وشظف العیش ويتكسّب بشعره . 

وتونی بكربلاء في أب 14017 . وقد نشر جزآن من ديوان الحويزي VANE)‏ 
۵ء کم نشرت له ملحمة باسم «فريدة البيان» )51900 مدح الرسول الأعظم 
وال البيت . 
وما ماثلها من الأغراض . وذكر سلمان هادي الطعمة في كتابه (شعراء من كربلاء» أنه 
معهم صولات وجولات في ميدان اللاب : 

من شعره في ثورة العشرين : ۱ 
أيطلق شعبنا للزحف سساقا وكم خطب له الحدثئان ساقا 


نا 


فأورى فتنةعمياهءشبّت bad‏ حزب جيرته احتراقسا 


إلخ. . 


Ag 


الملا عثمان الوصان 

من أذكياء المكفوفين وآيات الفطنة وحسن التتصرّف, الملا عثمان الموصلي المولويّ › 
كان حافظاً مقرئاً وموسيقياً شاعراً يجيد اللعب بالشطرنج والعزف على العود My‏ 
الطرب . 

وهو عثمان بن عبد الله السقّاء ابن فتحي بن عليوي آل الطحّان. ورجّح الدكتور 
عادل البكري 6 الذي آلف LES‏ فيه سنة ۱۹۲٦‏ 3 أنه ابن عبد الله بن حمّد بن جرجیس 
من البوعلوان إحدى فرق الدليم . 

ولد عثمان بالموصل سنة ۱۸۵١‏ لأسرة فقيرة » وفجع بوفاة والده وعمره سبعة أعوام» 
وكان قبل ذلك قد أصيب بالجدري ففقد بصره. وتعهده الوجيه حمود بن سليهان 
العمري بالرعاية» SEs‏ حفظ القران وتعلم مبادىء اللغة. ومضى بعد ذلك إلى 
بغداد سنة ۱۸۸۱ بصحبة أحمد عزت باشا ابن محمود العمري ودرس على الشيخ داود 
النقشبندي وبہاء ا حق . ودرس المقام وأصول الغناء على مغني الموصل » ثم اتصل 
بالمشهورين من رجال الفنّ في بغداد وأخذ عنهم . 

ذهب إلى الحج » ثم عاد إلى الموصل سنة ٠ VAAN‏ وقصد استانبول (۱۸۸۹)ء وقفل 
راجعاً إلى بغداد . وشد الرحال مرة ثانية إلى قاعدة السلطنة وا خلافةء وعرج على مصر 
سنة ۱۸۹۰ فلبث فيها خمسة أعوام طبع في أثنائها كتبه وأصدر في القاهرة مجلة 
«المعارف» (۱۸۹۷). 


وني سنة ۱۹۰۰ مضى إلى استانبول» ثم قصد الشام وبقي فيها من سنة 5 ١1١‏ إلى 
49 . وأذى فريضة الحج ثانية» وعاد إلى دمشق › ثم زار بيروت واستانبول ودمشق 
وحلب» حتى عاد أخيرا إلى الموصل في حزيران ۱۹۱۳. 

أخذ عنه فريق من المغنين والموسيقيين في مصر ودمشق» منهم الشيخ سيّد درويش 
وحمد كامل الخلعي وعلي محمود وأحمد أبو خليل Glial‏ وعلت له شهرة في دار 
الخلافة في قراءة الموالد وإحياء حفلاات الذكر ومجالس الصوفية . 

قدم بغداد في نيسان ۱۹۱١‏ فعيّن شيخاً للقرّاء بمدرسة جامع المراديّة . وعرفت 
بغداد فضله» فكان حور حلقاتها وواسطة عقد أنديتها والمجلى في محافل الأنس 
والطرب . ذكره إبراهيم الواعظ في «الروض الأزهر» بمناسبة عقد قرانه في تشرين الأول 
٤ھ‏ قال : 

«ثم بعد أيام شرف حضرة بلبل القسطنطينيّة ومصر والشام والعراق» الذي ذاع 
صيته حتى علا الآفاق » الأكمل اللوذعيّ والشاعر الألمعيّ المولويّ الملا عثمان أفندي 
الموصلّ حفظه الله إلى دارنا . وبعد تلاوة عشر من الكلام القدیم قال مؤبخا عام 


Ao 


زفاف على الزهر السّواري بے الفخرٌ 
نندت لك شما حت ge NU‏ 
وذلك بعدي ہ حيث لي عندكم ذكر 


القران» وفي الأبيات : 

زفافك» فرع المصطفى وابن مصطفى » 
توخيت شمس الفضل عن جعفر ا هدى 
شقيقك إسماعيل أبدي لے اما 
بعرسك OL be‏ المنى قال أيخوا: 


وقامت الشورة العراقية سنة ۱۹۲۰ فكان للملا عثمان مواقف فيها محمودة شعراً 
وخطابة . وأدركته الوفاة ببغداد في ۳۰ كانون الثاني ۱۹۲۳ . 


وقد أقيم له تمثال في مسقط رأسه الموصل سنة 1۹۷۰ . رثاه عند وفاته عبد الرحمن 


فی ذم لة الله * 


شيخ العلم عثمان 


البناء بقصيدة مطلعها: 
cede)‏ والصدر بالإيان مملان 


مؤلفاته : 


من مؤلفاته المطبوعة في استانبول والقاهرة : الأبكار الحسان في مدح سیّد الأكوان 
(۱۸۹۰) تخميس لامية البوصيري IM OAR)‏ الموصليّة (۱۸۹۷) مجموعة سعادة 
الدارين (۱۸۹۸). ونشر Lal‏ : الأجوبة العراقية GY‏ الثناء الألوسي ( )ا الترياق 
جس تی العمري مر ۸ء إلخ. 


ومقداستا حل دار نس 
وأملا Sper‏ بمزوي الاوام 
وفيه سنحظی بصفسو المقام 


أهدت إلينا يورا اين الزمن 


عنه الظنون وخابت فرقة الضغن 


1مد داب سا المرام 

ات ال 

بسانت اوھ تن نا + نورالحهدى 
وقال ‘Lalas‏ 

رسالة البرق قد جساءت مبشرة 

انی لال pall pape‏ كنت 
ومن شعرہ الصوقّ › قال: 

بنى المصطفى › قلب ا تیم قدأبدى 
وقال : 


ذكره الدكتور مصطفی جواد في بحث له عن الغناء وا مغنين في العراق فقال: «. . 
وملا عثمان الموصلي الضرير کان من أعلام المغنين والموسيقارين» وله فيها تألیف ء 


ويحسن قراءة المولد النبوي . 


وكان من الخطباء المصاقيع في الحركة الوطنية بالعراق . أدركته» وكان يضع على 
رأسه القلنسوة المولوية البيضاء من AD‏ توفي قبل عدة سنين» . 

وقال محمد هاشم الیجب استاذ المقام العراقي في معهد الفنون ا حمیلة ببغداد: 

(الشیخ عثان الموصلى . . . وهو إمام أهل الفن في هذا المضار ol)‏ مضمار المقام 
العراقي) يبتدع القطعة 1 براعة في الاسلوب ودقة في الأداء . يجيد الغناء اا يرتجل 
الشعر الرصين في المناسبات حسب البحور اللازمة لكل مقام» |S‏ يحسن الضرب على 
العود والنفخ بالناي والعزف على القانون . وهو كفيف). 

جلال الي سو و سر ا :ركان صوته غليظاً 
الممتعملة اليئ فى “ay gel) OL‏ 

و أيضاً rtrd‏ الدر وبي ف كتابه «البغداديون : أخبارهم وجالسهم؛ تاس 
in‏ ناد ہم قال 0 AN‏ يخلب الألباب seas‏ لن 
بنغماته (Ladd!‏ فضلاً عن كونه كان Ube‏ فاضلاً وشاعراً. . . وله oll]‏ في الموسيقى 6 
وكان يحسن قراءة المولد النبوي» . 

حدثني محمود صبحي الدفتري عن ذكاء الملا عثمان الموصلي فقال انه كان يعرف 
الناس من صوتهم أو لمسة يدهم . 

قال الدفتري : سافر أبي فؤاد إلى استانبول سنة ۱۹۰۵ء فكان يجتمع [Slo‏ بصد يقيه 
موسى كاظم الباجه جي ووفيق الربيعي› فيأخحذون الملا ea‏ 
المقاهي ويتمتعون بفكاهاته ولطائفه . وذهبوا مرة إلى المسجد الذي كان یعظ فيه ويقرأ 
الأذكان فلما أطال وأسهب. نبّھوہ إلى وجودهم › فقال منغماً في أثناء ترتيله : 

يا فؤاد» يا موسى› يا وفيق » إنني أنتهي قريب فانتظروني . وحسب الأتراك 
الموجودون في المسجد أن ذلك من جملة التراتيل فكانوا یرڈون على أقواله ان اما 

dy‏ يلتق حمود صبحي نفسه بملا عثیان إلا في سنة 147١‏ . كان يسير بصحبة 
أحد أصدقائه» فتقدم محمود صبحي وسلم عليه وصافحه قائلا إنني اتشرف برؤيتك 
dg‏ مرة» ايها الملا المحترم » ولكنني سمعت عنك الشيء الكثير من والدي . وقایل 
demas‏ میا وجار عل هاده کی فک ثم قال على البديهة : 

أوراق إخلاصىء إذا ماكتبت» تنشر في البلدان حسن الأسطر 

كلهاعفوظ ةف مهجتي ومهجتي علد فؤادالدفتري 


أو 


AV 


الشیخ محمد السماوي 

من شعراء المدرسة القديمة في العراق وذوي البصر بالكتب والمخطوطات القاضى 
الفقيه» وهو كما سمّی نفسه في تقریظ قديم لكتاب «الروض الأزهر» الذي ألفه 
مصطفى نور الدين الواعظ ونشره ولدہ ابراهيم الواعظ ‏ محمد ابن الشيخ طاهر التركي 
الفضلي الشهير بالسماوتلٍ ؛ ولد في بلدة السماوة على الفرات سنة ۱۸۷٦‏ 5 ولا بلغ 
العاشرة من عمره أرسله والده إلى النجف فدرس في معاهدهاء ثم قصد سامراء ولازم 
عالمها الاسام حسن الشيرازي . وعاد إلى مسقط رأسه سنة ۱۸۹۷ء ولبث متنقلا بين 
السماوۃ والنجف حتى سنة ۱۹۱۳ حين قصد بغداد إذ أصبح عضواً في مجلس الولاية . 

احتل الانکلیز العاصمة العراقية سنة ۱۹۱۷ فبارحها إلى النجف» وعين قاضياً 
شرعياً بها في ٤‏ أذار ١147١‏ . ونقل قاضياً لكربلاء (حزيران AYE‏ فبغداد (آب 
٥۵ء‏ وعين عضوا بمجلس التمييز الشرعي الجعفري .)۱۹۲٦(‏ وأعيد قاضياً 
جعفرياً في بداد (كانون الاول ۱۹۳۱) فالنجف (شباط ١۱۹۳)ء‏ حتى أحيل على 
التقاعد سنة ه97١‏ . 

وقد قیل إنه فصل من الخدمة وفقاً لأحكام قانون ذيل قانون انضباط الموظفين بناءً 
على مسعى السيد محمد الصدں فداعبه محمد على اليعقوبي قائلاء بحسب رواية جعفر 
الخليلٍ : : ۱ 
قل للشاوي الس ني فلك (القضاء) به دور 
الناسس تضريها االذيوول) اكات nal) thang‏ _— تنو 

وسکن السماويّ النجف بعد ذلك منصرفاً إلى عالم الكتب . وانتخب عضواً مراسلاً 
بالمجمع العلمي العراقي في ايار ١454‏ . وأدركه الحمام في النجف في ٠١‏ تشرين الاول 
۰ 

شعرہ ومؤلفاته : 

نظم محمد السماوي الشعرء وهو في ميعة الصباء فأكثر منه نی الغزل والاخوانيات» 
ثم اقتصر في نظمه على مدح النبي وآله . 

ومن مصنفاته : شجرة الرياض في مدح النبي الفيّاض (۱۹۱۲) ثمرة الشجرة في 
مدح العترة المطهرة (۱۹۱۳) إبصار العين» في أنصار الحسين (۱۹۲۳) ظرافة الأحلام 
() تاريخ المعصومين» صدا الفؤاد )١1941(‏ عنوان الشرف في وشي النجف 
() مجالي اللطف بأرض Cabell‏ )1481( وشائج السزاء في SLE‏ سامراء 
(0 )ا الكواكب السماویة في شرح قصيدة الفرزدق العلوية )١194١(‏ موجز تواريخ 
أهل البيت )١951(‏ الخ. . . 
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nail ونشر كناب لٹ ق عم القرآن والحديث‎ . (cal ghd 


وفقت سل السيف بالانصلات 
Gb‏ شمل ' تدعهشتات؟ 
والله قد أنبت ذاك البات 
عجبث لل ول و وسط الفرات 
فهاكءيا ساقي كأسي» وهات 


أم ومن کحل بها آم كحل؟ 
هل سمعتم ٹلا من ٹمل؟ 
ساح رالأجفن أو یعطف لي؟ 


تطلب إيناس افوی أو نناسَة؟ 
الاو هاا ا 
رن dolby 5 bp Ctl‏ 


۸ 

نہج في شعره على الطريقة 
الرسول الأعظم : 
أخجلتٌ جيد الريم بالالتئفاتث 
بسمت زقضس سوا ہشتیت اللمی 
تقول یمسر سح 
Ay‏ ہے وت ١‏ 


ponents 


HAN ورر‎ > Ja 
مٹھساء وهي سکسری؛ ٹمسلا‎ by 
رف بي‎ Ec nt تلفت‎ 
وقال يتلهف على الشباب المدبر:‎ 
أبعسد أن عرّى الصباأفراسة‎ 
خفض عليك فالمشيب قد أتى‎ 
ل تدع الخمسون منك جانبا‎ 
سوّدلي غض الشباب کب ے‎ 


وقال متغزلاً في مطلع قصيدة له مدح بها السيد مصطفى نور الدين الواعظ مفتي 


وعاصي العاذلين کا أطعت 
رضسلا فا رضيت وماقبلت 
كأنك مارأيت وماسمعت 
ع فا الب حمن عنك» لقد ظلمت 
فان أسلو ولن أسلوء وصلت 


فإني قد سھسرت وماسهرت.. 


الحلة : 

صلیني؛ يا يمء كا قطعت 
فديتك قد شربت باء وجهي 
we‏ لین : السا 7 paw:‏ 
سل وي مثل وصلك مستحيل 
اا ip abe‏ 


ولاحظ بطسرفك تلك cA‏ 
بطيب هداياله أو تحف 
يسبلاصهده من وراء الشغف 
إذا الائف ناشقهه وائتنف . . 

بفرط الشجاعة أو بالسّرف 
عن إذام اا القیسل اختلف 
حجيج LS‏ ذات الشرف 
تالق در ےاج a‏ 
بحاربأفكارهم تغترف 
يقلول عني لله :لا تخف 
له ق دعفااللله fe‏ سلف 
تقرب بالرتضی فسازدلف 


وقال في النجف : 
لعن فك وات الف 
هوءً od Ls‏ النفوس 
وقرباً Le‏ يود الفؤاد 
وق فا دار الك 
وإخوان صسدق رقيقي الطباع 
كية كرام يوون الشرف 
ت ج el‏ من ولا 
كأن الجماهير حل الضریح 
OL‏ صف وفهم في المصلاة 
كأن العلممم إذا داريسوا 
سل الصحن كم فيه من لائذ 
وكم في ده من مستقیل يقال 
وكم فيهمنذاكرررئه 


ونظم محمد السماوي أراجيز في تاريخ النجف وكربلاء والكاظمية وسامراءء قال في 


والأرض وات LAL‏ إش ‏ اءا 


مطلعھا: 


واختص بعض الخلق دون بنعض2 بفقضلے۔ من السا والازض ... 

قال جعفر الخليلي : «لم يعرف التاريخ GUL‏ العصور المتأخرة أحاط بالكتب 
القديمة وتواريخها ومواضيعها وقيمة الكتب الأثرية ونفاستها كالشيخ محمد 
Giles!‏ + : فهو في عصورنا المتأخرة كمحمد بن اسحق (ابن النديم) صاحب 
الفهرست في عصرہء فقد كان السماوي مرجعاً فذاً في تثمين الكتب القديمة ومظان 
وجودها. 32 وقد جاءته هذه الملكة من افناء عمره الطويل في جمع الكتب ير 
والمخطوطات بصورة خاصة» وللكتاب في نفسه منزلة ما حاکاھا شیء معزة Loy‏ 
تدا . 

ولقد روى الراوون عنەء على سبيل الفكاهة» قوله : إنه عمل قاضياً اكثر من ثلاثين 
سنة (كذا)» وكان يجنب نفسه الاتصال بغير أصدقائه الخلّص المنتقين» وكان يرفض 
قبول أية هدية من أي شخص . € de‏ من أن تشوب حكمه شائبة من العواطف . 
لقد قال: «لقد حاول الكثير إغرائي بشتى الطرق فلم يفلحوا لآنهم لم يكتشفوا نقطة 
الضعف في نفسي » ولو عرفوا قيمة الكتب عندي ومنزلتها في نفسی لأفسدوا لی برشوة 
الكتب كل أحکامی!) 


qs 


وكانت له مكتبة نفيسة جمع فيها المطبوعات والمخطوطات النادرة» ولقد طا ما نسخ الكتب 
بخطه وجلّدها بيده ليضمّها إلى خزانته . وقد بيعت بعد وفاته وتفرقت مجلّداتها . 

وللشيخ محمد السماوي رسائل ذات الديباجة القدیمةء منها ما كتبه في مقدمة رسالة إلى 
المفتي السيد مصطفى نور الدين الواعظ سنة ۱۸۹۸ : 
کفی حزناً أني أرى الورد حاضراً لجدى ولكن الا سیل إل ال ررد 
pete,‏ أن تبون موي .کف افر الاس كله Gre‏ 

السلام الذي تہدّلت أغصانه النواضرء وتبلّلت غمائمہ المواطر» وتنافحت نسائمه 
العواطر» فضاء »643 وضاع عبقه› وارتاح ودقه . والتحية التي تحبي القريض » ee‏ 
المريض » وتبرد القلب الرميض » وتلبس ثوب المجد الطويل العريضء فهي أقرٌ على 
العين من رؤية الروض الأريض . والثناء الذي عذب رقيق لفظه وه ها وحلا 


بيته على كل سمع ولذ مغناہ فهو أنظر من برد الشباب» وأنضر من مواصلة 
الأحباب» late‏ وینبرھا ويسديها : 


یسرم سنا تفت لسانت الجوّ(م) إلاوهيجت تق سه 
وإذاماالومض لاح تلظی 2 وثنی طسرفے وأطسرق راسه 
his‏ نمه في OLS‏ الروض الأزهر في شراجم آل السيد جعفر لناشره 
ابراهيم الواعظ . وختمت الرسالة بقصيدة طويلة فی مدح المفتي» ومطلعھا: 
ہے ل وعسساصي العاذلين کا أطعت 
حتى يقول : 
همام قدتف من همام بأصلطيّبٍفيالج م ابَحْتٍ 
لقدغرستهدوحةآل فهر بأطيب ترب ة,أعهزنبت 
ULI‏ الخلق منه حسن خلق وزان المت من هحسن سمت 
تجئّعني عله كل وصف وحازعى عله كل نعت 
الخ. . 


رض الهندي 
الشاعر رضا اهندي ابن السيد محمد بن هاشم الموسوي » ولد في النجف سنة 
\AVY‏ » ودرس dos be‏ كاظم الخراساني المعروف ب«الأحوند» . وقد تفقّه في علوم 
الدين وقرض الشعر فجوّده . 


4١ 


كتب عنه جعفر الخليلي في الجزء ء الأول من كتابه «هكذا عسرفتهم» فقال إنه بارع 
النكتة» لطيف المحضر. > لم تنحصر صفاته بالأدب» بل كان فقيهاً غزیر المادة» واسع 
الاطلاع له في العلوم الدينية› ولا سيا الردود على الذين تناولوا الدين الاسلامي 6 
جولات وصولات . م ا Ie‏ ووضع «مقامات» هي شعر إذا 
شئتها شعراً ببحور مختلفة وقوافِ متنوعة » وهي نثر إذا شئتها نشراً مسجّعاً أو مرسلاً. 
وله تواریخ شعرية غريبة في باہہاء ومن قصائده التي اشتهرت «الكوثرية»» ومطلعها: 
أمفلج ثغرك أم ججوهر ورحيق رضطابك ae el‏ 
JL‏ ثغرك صانعه: «إناأعطيناك الكوثر). 

وروی جعفر الخليلي طرفاً من لطائف رضا الهندي ؛ ومنها أنه حكّمه ذات يوم في 
قضية أدبية- - وكان يحسب نفسه محقاً فيها فحكم لخصمه. . وغضب ال خليلٍ لذلك 
الحكم» فقال له الهندي : (إذا كنت تريد العراك وكنت شجاعاً» فيجب أن تبحث عن 
«تركي» حاد المزاج لا أن تقصد «هندياً» بارد الطبع مثلي» . 

توفي السيد رضا ا هندي في حزيران ١957‏ في الفيصلية . 

طبعت قصيدته الكوثرية في مدح أمير المؤمنين علي بن ابي طالب» وطبع من 
مؤلفاته : بلغة الراحل» الميزان العادل بين ا حق والباطل (۱۹۱۳). 


عبد الحق الأعظمى 
عبد ات حقي الأعظمي الشاعر الأديب ولد في الأعظمية من ضواحي بغداد سنة 
\AVY‏ ودرس في معاهدها . ثم مضى إلى الهند. وهو شاب؛ فعهد اليه بالتدريس في 
كلية o Sle‏ (وهي مدرسة أنشأها في تلك المدينة سنة ۱۸٦١‏ السر السيد أحمد خان 


ليجمع فيها التعليم الاسلامي القديم إلى العلوم العصرية» وقد رفعت الى مصاف 
الجامعات سنة ۱۹۲۰). 

عاد الأعظمي إلى بغداد بعد الحرب العظمى الاولى ونشر شعره في المجلات 
وا جرائد . وألف : أعجب العجب من أحوال العرب (طبع بالقاهرة» ۱۹۲۲). 

ثنى عليه الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة (GUL‏ وقد عرفه حين زار JAI‏ 
سنة ۱۹۱۳ وقال إن الأعظمي كان مدرس اللغة العربية في مدرسة العلوم الكلية . 

سافر إلى مكة فوافته منيّته بها سنة ٤۱۹۲ء‏ کم يستفاد من رثاء له بتوقيع GAM‏ نشر 
في جريدة الضاد البغدادية لصاحبها حمد صالح سليم السهروردي (نی العدد الخامس 
الؤرخ ۲٢‏ أب (VATE‏ ومطلعه : 


۹۲ 


بكى العراق بدمع سال منسكيا2 على الذي يم الأفلام والأدبا... 
تالله قد کان عبد GH‏ بدرهدى هدي الورى غير أن اليوم قد ضربا 
العلم من بعسدہ قد بات منکسرا ‏ والشعر من بعده قد صار منعطبا 
والأعظمية في ثوب الحداد غدت تقول: أين نزيل ا مند قد ذهبا؟ 
منشاعليك سل كلما قرئت قصائد لك كانت تسحر الأدبا 


۹۹۳ 
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جميل صدقي الزهاوي 


شاعر النهضة الأدبية جميل صدقي بن مفتي بغداد محمد أمين فيضي الزهاوي ولد 
ببغداد في ۱۸ حزيران ۱۸٦۴‏ وتوني بها في ۲۳ شباط ۱۹۳١‏ :كان نانسا نعل 
النواب SA‏ وعضواً في مجلس الاعیان العراقي . وقد ترجمت له ني كتابي «أعلام اليقظة 
الفكرية» ترجمة وافية on‏ الزهاوي بتحرير المرأة واتخذ شعره أداة للدعوة إلى تتثقيفها 
وان ہاضھا. وكانت شقيقته شقيقته الآنسة أساء الزهاوي من رائدات النهضة النسائية» إذ 
أسست «جمعية النهضة النسائية» في بغداد سنة 5 ١47‏ وانتخبت رئيسة ھا . وعهدت 
20 نوري الح 

عيّن الزهاوي على أثر احتلال بغداد عضواً بمجلس العارف فی أول ايلول ۱۹۱۸ 
واستمّر فيه إلى ۳۱ تموز 147١‏ . واختير في ۱۹ شباط ۱۹۲۰ مدرساً للّغة العربية 
بمدرسة الحقوق . ches‏ رئيساً للجنة تعريب القوانين التركية في نظارة العدلية في أول آذار 
۰ حتى الغاء اللجنة في ٠۰‏ حزيران 1937١‏ . 


انتخب Lob‏ عن المنتفق في مجلس المبعوثان (۱۹۱۲) وناب عن بغداد في المجلس 
الذي تلاہ . وقد عاد إلى بغداد قبيل نشوب حرب ۱۹۱١‏ فبقي فيها ولم يعد إلى استانبول 
لحضور جلسات المجلس النيابي بخلاف زميله معروف الرصافي نائب المنتفق الذي لبث 
في العاصمة التركية إلى سنة ۱۹۱۹ . 

وقد اشترك الزهاوي مراراً في مناقشات المجلس » فاعترض على جباية الضرائب من 
دور الفقراء واعفاء قصور الأمراء ووصيفات آل عثمان . وانتصر لحرية الصحافة عند 
بحث قانون المطبوعات فقال ل: أثبت تاريخ الأمم أنه كلا اشتد تضييق الخناق على حملة 
الأقلام والأفكار كان الانفجار عظياً. وطالب الحكومة بجعل الأحكا م العرفية تابعة 
للتمييز. وطلب جعل اللة العرية لغة وسمية للمحاکم في اعراق تحقیقا للمدالۃواخة 
اتتدريس في المدارس . ودعا إلى تأسيس كلية طبية في بغداد أسوة بدمشق . وناقش 

شؤون الزراعة ودعا إلى العناية مها . 


وذکر سلیےان فيضي في مذكراته «في غمرة النضال» أن بعض القادة البحريين أوقفوا 
أوقافاً تصرف غلتها للأئمة الذين يقرأون البخاري في السفن ا حربیة . قال الزهاوي عند 
اللذاكرة فى yall Lae‏ اله إن الا ر الخ ر لا باليخياري :وطالب Sis‏ 
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وني مناسبة اخرى قال الزهاوي إن الآيّة الكريمة #انّ الأرض يرثها عبادى 
الصالحون» لا تعني بالصا حين العبّاد والنشاك بل تعنی الصا حين لإعمارهاء وقوبلت 

وكان نی العهد الملكي عضواً بمجلس الأعيان (الشیوخ) (۱۹۲۵۔ ۲۹) فكانت 
الکلمات التي ألقاها Cray‏ معظمھا على شؤون لغوية ولفظية . ٠‏ ولا انتهت ay pas‏ 
سقطت فلا تحزن على مافقدته» نا انت ین ال Spl odes‏ 
فكم من وزير كان قبلك قدهوى (كجلمود صخر حطه الشيل من عَلِ) . 

الزماوي المتشكك : 

كان الزهاوي متشككاً فحیناً Lage‏ وحيناً جاحداً وتارة اخرى لا أدرياً. وقد استهوته 
نظرية التطوّر (أو کا كانت تدعى آنئذ : نظرية النشوء والارتقاء)ء فطالع آراء داروين 
يعقوب صروف وفرح أنطون وإسماعيل مظهر. ونظم هذه الآزاء في قصائده رغبة منه في 
التجديد |S‏ نظم سواها من الأفکار العلمية والأحلاقية . 

dy‏ يفهم نظرية داروين على حقيقتهاء فظنّ أن الإنسان حسب نظرية التطور 
متحدّر من القرد فقال : 
رجعت إلى الماضى البعيد بفکسرق وقلت لقرد الغاب: يالك من قرد 
تقلبت في الأصلاب دهراً وبعسدہ ‏ نسلت ابنك الإنسان نادرة الود 
وقال Lal‏ بخاطب الإنسان: 
فل ly et‏ مرو مت 
ماما جن Sh‏ ل والسط gh‏ وثب؟ 


وعلماء التطور [Ef‏ قالوا ان جد الإنسان والقرد كان واحداً قبل مئات الملايين من 
السنين» ثم اختلف النسلان على مر الدهور فأنجبا الإنسان والقرد في خط متواز كلا 
منهم| بمعزل عن الآخر. وقد قلت في ذلك : 
يا قرود الغاب» نقريك السلا 
جدنا كان لكمنعم الرفيق 
أخرج الصوت شبيهاً بالكلامء 
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ترك الأدغال وارتادالطريق... 
زرع القمح وآننسسسواع البات» 
شید yy‏ وق دأحيى الفسلاة» 
وتعالى سد al‏ الملاع. 
ومضى يومالى الغاب البعيد 
فأتى بسالقرد في طسوق الحديد 
هزه يسلو به هم الصراع . . . 


آمن الزهاوي بالعقل واتخذہ نبراس الوجود وحاول أن يستغني به عن الإيمان . لکن 
العقل قاصر يعجز عن ادراك منشأ الكون وخاتمته وتصوّر اللانہایة المكانية والزمانية . 
وحار العقل في تعليل انبثاق الحياة وتطورهاء فاكتفى الزهاوي بأن قال : 


تن الا gp Bs‏ آ جا 


Sh Nya Ng م‎ 


0 لكك 


بت اض تا ئد اف اذ 
وقال: ; 
رقيت من ا جحماد فصرت حا 
وبينا نراه يكبر سلطان العقل إذا به يقول : 

للكونن فيا ب دلي 
ماقم فيناحكيم 


وهو يمعن في الإنكار في «نزغاته» التي نشرها هلال ناجي في القاهرة (الزهاوي 


أن خلقت الله أم مهو خالقي؟ 
فرب حكيم بينهم غير واثق! 


حطیء ليس لي أقسل استناد 
أ رکٹ غر الت ld‏ : 


وذيواته ارہ ۱۹۹۱۳) فيقول: 
as‏ | لا أدري تجاه | لحقاق 


عن وشق الجمهور بالله خالقاً 


a et LS LT‏ من مقال 


وكذلك كان الزهاوي مؤمناً جاحدا لا أدريّاء حکیآ حائراً متردداء جمع العبقرية في 


نقائضه وتقلباته . 


جيل صدقي الزهاوي 
رواية ليلى وسمير: 


(نظمها سنة ۱۹۲۷ ونشرها في جلة لغة العرب) 
يفتتح المشهد الأول بزینب تغني اغنية النوم لاہنتھا ليل حين كانت طفلة : 
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نعست بعد ال رض اع es‏ دواعي 
تغفين فل وق ذراعي والآن ني all‏ نسسسامي 

وهي أغنية رقيقة ساذجة العواطف تمثل نفس الشاعر الوجداني المحب للطفولة 
والبشرية: 

ثم تکبر ليل فيحبها الفتی سمير وتبادله الحب . ويلتقي ا حبیبان على شاطىء دجلة 
في ليلة قمراء ويتحدثان في أمر الزواج . لکن الشيخ عبد الله رجل الدين الكهل الذي 
طلق نساءه الشلاٹ واحدة بعد واحدة يرسل الخطابات إلى أم ليل فتردهنٌ . poe ٠‏ 
الشيخ الوالي على سمير متهم إياه بالطعن في الذات السلطانية » فلا يجد سمير مناصاً 

من الهجرة إلى خارج العراق وتقديم الشكوى إلى السلطان فيأمر هذا واليه بالكف عن 

تعقيب الفتى البغدادي . 

9 0س" . لکن الرجل المسمى رجب الذي يتظاهر 
بصداقة سمير ويكشف أسراره للشيخ عبد الله يكتب نشرة مقلداً خط سمير وفيها حثٌ 
على الثورة باسم ا حریة. ويتهم سمير بالجريمة ويقبض عليه» بینم تمقرض زوجته بعد 
ولادة عسيرة وتقضي نحبها. ويختتم شاعرنا روايته بقصائد حزينة أولاها LU‏ في ساعة 
موتهاء والثانية لزينب على قبر اہنتھا . ويطلق سراح سمير بعد اعلان الدستور واطلاق 
الحريات» سے EES‏ فيعود لیری طفله لاول مرة ويسمع خبر موت 
زوجته » فيلقي على جدثها قصيدة شجية 
هل ا ا فحنا تبلا سحتو اتان 
كنب وافإنك في ظسلام ال با1 سي :: 
سيظل طلس سرف اميا يسقي ل رلك على ال دوم 
ويظل قلبي خسسسافقاآ ےتا سای وو داكي 
نوادر الزهاوي : 

و سو الزهاوي في شبابه وكهولته مرحاً بعيداً عن التزمت واصطناع 
الوقار 

قال ناجي شوكت في كتابه «سيرة وذكريات انين عاماً» : «كنت خلال هذه الفترة 
(سنة )١917‏ أتردد على دار العم مراد سلیمان في غلب الليالي . وكانت الدار المذكورة 
تضم من المداومين الدائمين السادة جمیل صدقي الزهاوي وأحمد القيماقجي (من ظرفاء 
بغداد المعروفين) وعزت الفارسي وعبد الرزاق الشيخ قاسم والدكتور سامي سليان . 
وكان الزهاوي يسمعنا من شعره کل طريف ولذیذء كما كان يسمعنا عن آرائه في الكون 
والعلم کل غريب» أما القیماقجی جي فكان يبتكر لنا الحكايات المضحكة التي تدخل 
السرور على قلوبنا» . 

ثم يذكر ناجي شوكت سهرات ليالي الجمعة في دار مراد سلیم|ن الواقعة في الصليخ» 

Yea 


وهي سهرات أنس وطرب . قال : «وكان الزهاوي ينقلب في مثل هذه الليالي التي تمتد 
وت و ری لانت إل امل وشم thes‏ . وعند الفجر كنا 
[Rss‏ > مو و می جن تو سیت 
الصبحية) . 
ومن النوادر التي تروى عن الزهاوي أنه شوهد ذات ليلة في استانبول يسير في بعض 
الشوارع المشبوهة› وكان آنذاك يرتدي CA‏ والعم|مة . 
فرآه شرطي من شرطة الآداب وقال له : أا الخوجة (املا)ء ماذا أتى بك إلى هنا؟ 
Je a‏ اله إلى دار المشيخة الإسلامية . لكن شاعرنا تصنع جهل اللغة التركية 
وأجاب بالفارسية أنه غريب وقد ضل طريقه. فأخذه Seal‏ إلى دار السفارة الإيرانية 
وأخلى سبيله . 
وكان الزهاوي يداوم ال حضور في بغداد في مجلس محمد باشا الداغستانی . وكان لهذا 
القائد حديقة كبيرة ملاصقة لداره » وفيها أقفاص للأسود والحيوانات الضارية 
الأخرى . وكان من الذين يحضرون المجلس مدير الشرطة التركي » وهو رجل ضخم 
الحثة› شديد البأس» يبالغ في أحاديثه ويروي عن نفسه قصص بطولة عجيبة . وضاق 
الزهاوي ذرعاً ail olen‏ فقال ذات يوم d‏ المجلس ا حافل : «هل تعلمون أن هرتز فلد 
العا الألماني قد اکتشف في خرائب سامراء آثاراً غريبة؟ وقد mere‏ صندوقاً 
أكل الدهر عليه وشرب ففضه ووجد نی داخله صينةوقا WE‏ الا valalyy‏ 
وظل الزهاوي يواصل وصف الصناديق المحفوظة أحدها في داخل 000 فقال له 
ا حاضرون : «وماذا کان في داخل الصندوق الأحير؟» قال : «وجد العام في الصندوق 
الأخير ورقة عليها کتابةء فأكبّ على حل طلاسمهاء فإذا فيها : لعن الله الكاذبين!» . 
وغضب مدير الشرطة وتحدى الزهاوي أن ينزل معه إلى قفص الأسد فيصارعه . وقبل 
الزهاوي التحدّي» فقام مدير الشرطة ونزع معطفه وقميصهٍ واستعد للدخول في yas‏ 
الضواري » لكن الزهاوي أسرع بترك المجلس والخروج (ear‏ . وقد ضاق الزهاوي ذرعاً 
بأحد الکذابین فقال فيه : 
ودع بحياةالبحرمعرفة ما حازهاأح دفي الأعصر IM‏ 
فقلت : صف لي كيف الحوت inet‏ فقسال لي : الحوت ذو قرنين كالجمل 
وكان أصدقاء الزهاوي كثيراً ما يقسون في مداعبته . فمن ذلك أنه كان يحضر مجلس 
مراد سلیمان صباح الجمعة» > فأعدوا له مهزلة أحكموا نسج خيوطها للسخرية منه. كان 
في بغداد رجل مهرّج یقلد أصوات النساءء فاستدعي وكلف أن يرتدي الملابس النسائية 
ويضع على وجهه النقاب Gly‏ إلى دار مراد بك صباح الجمعة ليطلب مواجهة الشاعر 
الفيلسوف . 
وني ذلك الصباح» والمجلس حافل بزوارہ من أعيان بغداد وأدبائهاء والزهاوي 
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جالس يبهر ا حاضرین بشعرہ ونوادره» إذا بامرأة حجبة تدخل إلى باحة نان 
بصوت نسائي رفيع : «اين جميل الزهاوي؟ لقد وعد بزيارتي مراراً وأخلف وعده. . 
واستمّرت على الصرا اخ بكلام في هذا المعنى » والزهاوي يقول : «والله لا أعرفهاء ds‏ 7 
من قبل)ء alas‏ ا اح ال 

وبعد ضحك طويل Wylde‏ من روعه وجاؤوا ALL‏ وأمروها aby‏ حجابہاء فإذا هي 
رجل يسعى . 

OLS,‏ الزهاوي يقرأ (eo‏ له في مجلس محمود صبحي الدفتري فانتقده عارف 
حکمت . فقال الزهاوي : إذا دخل عارف في ON‏ فإننا نخرج عن الأدب! 

ونظم الشاعر قصيدة وأبردها إلى مجلة الهلال المصرية للنشرء AS dy‏ يرميهاني 
صندوق البريد حتى بدا له أن ay‏ كلمة فيها »فأسرع إلى الدكتور فائق ق تساكر مدير 
البريد والبرق العام وقال له : أرسلتٌ قصيدة بالبريد إلى محلة الهلال في القاهرة اليوم 
وأريد أن أصحّح بعض أبياتهاء فأرجو أن تأمر باستخراج الرسالة واعادتہا إل قال 
المدير العام : إن استخراج eee‏ استاذء من بين آلاف الرسائل المبردة أمر عسير 
والأفضل أن تردفها برسالة ثانية تصحّح فيها ما تريد تصحيحه . قال الزهاوي : ولكنني 
لا 4 صاحب (ا ٰلال) ومحرريها أن يعلموا أنني أصحح قصائدي بعد نظمها! . 

واضطر الدکتور فائق شاکر أن يأمر موظفيه بفرز الرسائل المبردة إلى مصر واستخراج 
رسالة الزهاوي و إعادتہا إليه . 

وقد حيًا الفنانات والفنانين المصريين الذين قدموا إلى العراق» وعمره يقارب 
السبعين » بقصائد عاطفية كفاطمة رشدي ويوسف وهبي وحمد عبد الوهاب ونادرة 
وأم كلثوم وغيرهم . 

وقال: 


من شاعر شيخ جريرة 


فلا تبتغي عيني الحسان النوامدا 
لشاد oly‏ لا أطرّي الزهر حامدا 
وإن كدت استوفي الثانين» زاهدا 
ولكنني ما كنت للذوق فاقدا 


واعترض عليه بعض ا تزمّتین فقال : 
يريدون أن أحيا بعیسداً عن ال ھوی 


يريدون أن لا أهبط الروض منصتاً 


وماكنت في دنيا Uf‏ حبيبة» 


أجل» كنت Lee‏ في زماني ونائباً 


الزهاوي في مهرجان الفردوسي : 


أوفد الزهاوي لتمثيل العراق في مهرجان الفردوسي الذي أقيم في طهران في تشرين 
الأول 5 ١97‏ » وكان معه «تلميذه» أحمد حامد Kall‏ 


ألقى الزهاوي قصيدة رائعة بالفارسية في المحفل الذي Ade‏ برعاية رضا شاه ببلوي 
وحضور رجال الدولة والادب والمستشرقين . وكان قد Jel‏ القصيدة ة في بغداد قبل سفره 
وقرأها على فهمي المدرّس فاستحسنها ولا في انغاری من Lal‏ فح ابلس 
بالتصفيق › وقام | إليه الصدر الأعظم رئيس وزراء إيران فقبّل يده تقدیرا | wav‏ واعترافاً 
بفضله . 


عاد الزهاوي إلى الفندق فاستدعى إليه الصّراف وقال له: يا ولدي أحمدء هل رأيت 
الصدر الأعظم وما فعله حینم| فرغت من انشاد قصيدتي؟ قال : أجل» يا استاذء رأيته 
RET‏ . قال الزهاوي : احفظ ذلك clue‏ يا یا ولدي» 
فأنت شاهدي الوحيد في بغداد! 

حدثني أحمد حامد الصرّاف ان عبد الاحد حبّوش أصدر جلة أدبية باسم «الزنبقة» 
سنة ۱۹۲۲ء فقال لە: أرجو أن تعرفني بالزهاوي لكي أسأله نشر شعره في مجلتي . 

قال الصراف : اخذت عدد المجلة فوجدته ضارا بقصيدة لمعروف الرصافي» فقلت 
لصاحبي : ole‏ نذهب إ إليه الآن . Lady‏ إلى داره» فأعطى الصراف العدد إلى الخادم 
وقال له : إذا جلسنا بضع دقائق تی فجىء به وسلمه إلى الاستاذ . 

وقدم الصراف صاحبه إلى الزهاوي وقال انه ,من الشباب الناهض المثتقف» 
أصدر مجلة أدبية راقیةقء وهو يرجوك أن تعطيه شيئاً من شعرك الجديد لنشره . 

سر الزهاوي ورحّب بالأديب وقال له : اننا بحاجة إلى مثل هذه المجلات کی لا 
نكون عالة على cy pall‏ واللبنانيين. . ۱ 

وني تلك اللحظة دخل ا حادم وقدم المجلة إلى الزهاوي» فقال الصّراف : هذا عدد 
المجلة واسمها «الزنبقة» . 

وأخذها الشاعر وفتح صفحتها الاو فوجد قصيدة الرصانی تحتل منها محل 
الصدارة» فقذف ہا في المواء حيث دارت دورتين (a‏ ثم سقطت على 
الأرض .وقال : يا رجل » إذا كنت من أتباع الرصاني المعجبين به فلم تأي إل وتريد نشر 
قصائدي؟ ألا تعلم أن نی أوروبة لكل شاعر celal‏ فالذي یتاثر خطى فكتور هوغو لا 
يقصد لامارتين» وھکذا؟. . 

وخرج خو خجلا ےر JUST‏ الخيبة . 

وأقول : : زرت جميل صدقي الزهاوي مرتين أو ثلاثاً قبيل وفاته في داره ببغداد في 
الشارع الذي سمّي بعد ذلك باسمه . وكان يشكو كثرة متاعبه الأدبية» وتران نكم 
الشعر يؤرقه وید من قواه . وقال مرة ان جلة «الحلال» سألته عن رأيه في ' شؤون أدبية 
واجتماعية وماله علاقة بنهضة الشرق» وهو يعاني تعباً في الردّ وفي ارشاد الأدباء 
والمتأدبين الذين يتوافدون عليه للاستماع إلى آرائه . ومع ذلك فهو يشعر بواجب أدبي 
عليه في رعاية الجيل الطالع وتوجيهه بالرغم من شيخوخته وعجزه . 

رت 


معروف الرصان 

شاعر العراق معروف بن عبد الغني بن حمود ینۃ ينتمي إلى قبيلة الجبارة القاطنة في 
أنحاء كركوك . ولد في بغداد سنة ۱۸۷۵ وتونی بها في ٦١‏ آذار ۱۹٤١١‏ . أقام الرصاني 
دولة للشعر في القرن العشرين وخلّد اسمه بين الشعراء الأفذاذ كالفرزدق وجرير وأبي 
تمام والمتنبي » فسارت قصائده مسير الأمغال ف الاقطار العربية وسحرت أجيالاً من 
شداة الادب . شبهه عبد القادر المغربي بالبختري في مزية السهولة ونمنمة الديباجة» 
ولكن أين البحتري من معاني الرصافي والآفاق الرحيبة التي فتحتها النهضة الحديثة في 
ذهنه العبقري؟ 

وردت ترجمته الوافية في كتابي «أعلام اليقظة الفكرية في العراق الحديث» . 

حینم| ألفت الحكومة الوطنية في العراق SN‏ مرة منذ العهد العباسي السالف وأسند 
العرش إلى الملك فيصل الهاشمي » أراد العاهل القادم إلى وطنه الجديد إشراك اتباع 
CADE‏ مت رو كارا يا سو ہت 

لسنيته. وم يجد الملك ولا الانکلیز Yue‏ من الشيعة يليقون للمناصب الإدارية 

والوزارية أو يرضون بتبوتهاء فدعوا إلى الوزارة بعض رجال الدين والوجاهة الذين 
رفضوها في بداية الأمر ثم قبلوها . والتفتوا إلى الشعراء والادباء من الكهول والشباب » 
فهيّىء محمد حسن أبي المحاسن وحمد رضا الشبيبي وآمثاغما أن يصبحوا من وزراء 
الدولة. أما الشعراء من أهل السنّة فلم يلوا من المناصب سوی التدريس وعضوية 
مجلس المعارف» واللجان العلمية» وکانوا بعد ذلك تنا وأعياناً . وكان ذلك مدعاة 
لتذمر الزهاوي والرصافي وأمثالهم| الذين نفسوا على زملائهم من الشيعة مناصبهم 
الوزارية . 

شعر الرصافي أكثر من سواه باستهانة الملك والحكومة بأمره وعدم منحه ما يستحقه 

من التبجيل والإكرام . ومع أنه ظل يدح ويرثي في كل مناسبة عرضت فإنه م يتك 
التذمر والتمرد حين يجتمع بأصحابه وأخصائه . وقال سنة ۱۹۲۲ يخاطب رجال 


الحكم : 

يامبعديٍّ بظلم عن منساصبھم ‏ وقاطعين إلى مسا أبتغي طسرقي 
علمت كل خفيّ من ضمائيکم وماعلمت الذي ترضون من BE‏ 
ماذا يوافقكم من شأن صاحبكم حتى یکسون لسدیکم جسائز السَّبق؟ 
إن كسان عقل فان عاقل قطن أوكلسان حمق فإني Gabi gel‏ 

وقال Lal‏ متجنّياً ناق: 

ماكو فك لكك كك | | ورس ا تد 
وأجن ساد وليس هم س لاح وملاكة وليس لما قود 


تعلق في الديار لنا البنود؟ 
تراهم سادة وهم الد 


أيكفينامنالدولات Ly‏ 
وكم J‏ الحكومة من يجال 


كلاب للأجانب هم ولكن عل staal‏ جل لهم أسود 
وقال : 8 

علم yy ry‏ ویجلس LN‏ كل عن المعنى الصحيح عرف 

ol‏ او التب bee‏ أما ت ا افست حرف 
وقال : 

دارذاالدهمر پسراارہ فلس ای الييىبگاس ازورارہ 

كم وزيره و كالوزر Je‏ ظهر ل وزرة! 


وزار المس جرترود بل يعرض اخلاصه ويطلب الإقالة والعون. ثم يقول في الوقت 
نفسه : 
لقدجع الدهرامكايدكلها بقدركبير صيغ من معان الب 
فصاغ طباع الانکلیسز من النذي تقاطر في الانبيق كالمطر الدَّتٌ. . 

وحاول مغادرة العراق . فرده عبد المحسن السعدون رئيس الوزراء الذي کان یودہ 
ويرعاه. وقد شكا إليه حاله فقال : 
أعيبد المحسن السعدونء إنى 
لذلك قد أتيت إليك أشكو 

وما هذه النقمة وذلك التمرّد سوى مظهر من مظاهر العبقرية التي تعتقد أنها 
مستهان بأمرها غير حائزة للتقدير الذي تستحقه. لکن الحكومة لم تغفل coped‏ فقد 
ate‏ مفتشاً بوزارة المعارف واستاذاً بدار المعلمين العالية» ثم انتخبته نائبا في جلس 
النواب بالرغم من معارضته وتركه بغداد إلى بلده الفلوجة ليقيم فيها في رعاية الوجهاء 
من ال عريم . 

وكان راتبه يكفي لسذ رمقه وهو الفرد الذي لا عائلة له ينفق عليها . dy‏ يعدم 


أصدقاء أوفياء ومحبين مقدّرين لشأنه يسعفونه ويرعونه بلا مِنّ٘ ومنهم فخري الجميل 
وعبد اللطيف المنديل وخالد سليان وحكمت سليان ومظهر الشاوي . 


ولا sh‏ نوري السعيد. الذي طا ما مدحه الرصانی وهجاه. ان asl,‏ التقاعدي لا 
يتوم بأودة خضصن See al‏ من المخضصنات الکریۃ candy‏ به إلية صديقيه عمود 
. السنوي في كل شهر. ومع ذلك هجاه فقال : 


6. 


أراك مناط أسباب الرجاء 
اهس حرق وبل كاي 
كلاد تلوب من مس الهواء 


ان نوري السعيدقدكان قلا aed BL el‏ قسردا 
dy‏ تقم حركة رشيد عالي الكيلاني الوطنية سنة ١44١‏ حتی بادر إلى تأييدها والتنديد 
برجال الحكم السابقين . 
کے لقد کان dle,‏ كسواه من الشعراء دا بين السلب er CAS,‏ 20 
ويغضب Glial‏ انالدواع نفسية 4 وظروف طارئة « ا من الفرص العارضة [aby‏ عليها 
ضائقاً بها ذرعاً في آن واحد . 


وقد قال مصطفى علي مؤرخ الرصانی وراوية شعره ان الرصانی يعاف الذل ويأبى 
الاستعباد ويأنف من الدنيّة » ويكره الاستعمار ويجتويه فلا يرضاه لبلاده ولا لأمنّه . وقد 
حاربه ما وسعه أن يحاربه ولم يهادنه حتى فارق دنياه . وقال staves‏ عل ان الرضان في 
شعره الذي ندّد فيه بالوضع السياسي في البلد إنما كان لرغبة منه في مصارحة أمته 
والامتناع عن غشّها فيقول خلافاً ما كان يرى» فلم يكتم ما كان يشعر به بل كان يعلنه 
ويذيعه لما طبع عليه من الصدق والاخلاص والشغف بالحقيقة . واستشهد بقول 
الرصانی : 

أماالحية فشيء لاقرارله يحيابي المرء موق وتنا إلى حين 
سيان عندي أجاء الموت مخترماً من قبل عشرين أم من بعد تسعين 


ولقد حاول بعض الادباء والمتأدبين بعد ثورة ١ ٤‏ تموز VAOA‏ أن يقولوا إن الرصانی 
كان مضطهداً في العهد الملكي معوزاً لا يجد من التقدير والرعاية ما قد كان أهلاً له. 
والحقيقة أنه بالغ غم من تنديده بالملك ووزرائه في عهد الانتداب لم يفصل من مناصبه 
الرسمية ولم يحرم من النیابة . وقيل انه كان في خلال الحرب العالمية الثانية يبيع ae‏ 
LS‏ رمقه . وحقيقة ة الأمر ان راتبه التقاعدي والمخصصات السّریة التي كانت تقدم له 
والاعانات السخيّة التي ترده من محبّيه والمعجبين به كانت تزيد عن حاجة رجل فرد لم 
يعرف بالإفراط » لولا أن خادمه عبد كان يستولي على ماله ويسطو على المأكل النفيسة 
التي تہدی إليهء کا ذكر ذلك تفصيلا مؤرخه مصطفى علي .وقد حذر الرصافي Les‏ 
من خيانة خادمه» فلم یہتمْ ولم بطردہ . 

أما قضية بيعه للسكاير فالحقيقة ان صديقة الشاعر أنور شاؤل» وقد كان محاميا 
لشركة طبّارة وعبود صاحبة معامل السکایر رأى أن يفيد الرصانی بعد أن أصبحت 
السكاير تباع بأسعار باذخة في السوق السوداء» فحمل الشركة على تخصيص كمية منها 
له في كل شهر. وكانت تباع هذه السكاير مباشرة ة ويقدم فرق it‏ إلى الرصائی دون 

مشاركة أو جھد منه . 

وضع الرصافي قصصاً شعرية استوحى مواضيعها من البيئة العراقية المحلية . ونرى 
في الوقت نفسه الشاعر المصري الكبير اللبناني الأصل خليل مطران )١9159-181/7(‏ 


yey 


ينظم قصصاًمتعددة: غير أنه استمدٌ مواضيعه من مصادر أجنبية وتاريخية كمقتل 
بزرجمهر ونيرون وشيخ أثينا وفتاة الجبل الاسود الخ . 


محمد رضا الشہیبی 

نابغة من نوابغ 3 الشعراء المتأحرين وزعيم وطني معروف المنزلة» ولد محمد رضا 
لشي في النجف في ٦‏ ایار ۱۸۸۹ وتوني في بضداد في ۲٢‏ تشرين الثاني ٠ ۱۹٦١‏ تولى 
وزارة المعارف مراراً وكان رئيساً مجلس الاعيان ورئيساً مجلس النواب وعضواً بالمجمع 
العلمي العربي في دمشق ومجمع اللغة العربية في القاهرة ورئيسا للمجمع العلمي 
العراقي . ومنحته جامعة القاهرة سنة ١10٠‏ مرتبة الدكتوراه الفخرية في اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية . ترجمت له ترجمة وافية في «أعلام اليقظة الفكرية) . 

قالت المس fe‏ في رسالة ها إلى أبيها تأريخها ٤‏ كانون الأول ۰ أنها حظيت 
بزيارة ممتعة من الشيخ محمد رضا الشيببي الذي عرفته سنة ۱۹۱۸ . وقد ذهب فجأة 
إلى الحجاز وسورية حيث كتب مقالات شديدة ضد بريطانية في الصحف المحلية 
منتقداً طريقة حكمها هذه البلاد. ويظهر أنه أصيب بخيبة أمل من جراء استقرار 
السوريين ني ظل الحكم الفرنسي» فأتى يعبر عن قناعته بأن ما يفعله الانكليز هنا هو 
الصحيح . وقالت إنه رجل معروف وله قلم ساحرء فإذا اون Las‏ ارقا OL‏ يدعوه 
المتطرفون انكليزياً فقد يكون ذا قيمة لا تقدر. 

الشبيبي والمجالس الادبية 

في صيدا والشام: 

سی عمد رضا ger‏ ری ادام VAN + Legg‏ فا تق بأدينانها من 
الشباب الناهض الذي حلم بالوحدة dy pall‏ واستبشر بقيا م ا حکومة الفیصلیة . وعقد 
المجالس الأدبية في صيدا مع سليان الظاهر 0220 ۴ ين وأحمد رضا وأديب الزين 
والدكتور شريف عسيران وغيرهم . وقال فيها قصيدته : 
عروس من البلدان ليس ھا مهر ومصر سبتني لا الصعي دولا مصر 

والتقی في دمشق بشفيق جبري وخير الدين الزركلي وسائر ادبائها فقال قصيدته : 
ببغداد أشتاق الشام» وهاأنا ٠‏ إلى الكرخ من بغداد جم التشوق 


فباراها شفيق جبري قائلاً : 
أحنّ إلى بغندد من أرض gh‏ وأسأل آهل الشام عن کل معرق 
ونظم جبري قصيلته : 


شط المزار ف ربع دجلل ة نسازح ‏ دون العراق سباسب وأباطح 


1۰%۷ 


7 تی aca):‏ کت لد کل oe‏ 


ثم قضى الفرنسيون على الحكومة العربية وأخرجوا Shas‏ فذهبت JULY‏ وتبددت 
الاحلام . فقال الشبيبي قصيدته «دمشق وبغداد» ومطلعها : 
ماذابناوبذي الدياريراد؟ ققدت دمشق Soo egy‏ 


محمد رضا الشبيبي يعالج شؤّون القطر: 

قدم محمد رضا الشبيبي قبيل وفاته (في VA‏ تشرين الاول ۳۵ء مذكرة إلى رئيس 
الوزراء عبد الرحمن البزاز أوضح فيها القضايا والمشاكل الخطيرة التي تواجهها البلاد . 
وأشار إلى الأحداث والكوارث التي حلت بها نتيجة تصارع الاژاء وتضارت الاضواء 
وتشجيع التفرقةء وطالب بإجراء الانتخابات ليقول الشعب كلمته في الحكم . وقال ان 
الوحدة ont‏ هدف یتم باستفتاء الشعب عليه ¢ وأشار إلى أخطار الطائفية المقنعة 
التي تفت بعضد الوحدةالوطنية . وقال ان الشعب العراقي انتقض أكثر من مرة ة عل 
سيساسة التفرقة النکراء وعمل منذ ثورته الاول سنة ۱۹۲۰ على اقامة حكم وطني 
ديمقراطي يسهم بإقامته وينعم في خيراته أبناء الشعب كافة لا يفرقهم عنصر أو دين أو 
مذھب . وشجب بعد ذلك سيساسة المحاباة التي كانت نتيجتها تبوّء المقربين لمناصب 
الدولة وهم حرومون Ue‏ با من المؤهلاات والکفایات والاحلاص . 

وطالب الشبيبي في مذكرته بدرس القضية الکردیة درساً دقیقاً لصیانة الوحدة الوطنية 
وحقن الدماء وإعادة السلام والطمأنينة إلى الربوع الشمالیة لأن العرب والاکراد شركاء 
في هذا الوطن يتقاسمون غرمه وغنمه . ودعا إلى تحرير النقابات من الضغط السياسي 
وتوكيد حقوق العمال . ثم التفت إلى الاشتراكية ونادى بلزوم مراعاة الواقع في شأنهاء إذ 
أن تطبيقها بقرارات ١5‏ تموز ١475‏ قد أدى إلى تخبط الاوضاع الیة as‏ وزيادة 
البطالة وقلة الانتاج وتبذير أموال الدولة وتہریب رؤوس الأموال وعجز الميزانية . ودعا 
إلى الديمقراطية الاقتصادية قائلاً إنه «النظام الذي يلائم ظروفنا وحاجاتنا» وان الفروق 
الاقتصادية الواسعة خرق للعدالة الاجتاعية التي نؤمن بها . 

وذكر انه يمكن العمل على تقليل تلك الفروق عن طريق توزيع الضرائب وزيادة 
مكاسب الطبقة العاملة ووضع حطة شاملة للتنمية وزيادة الول العامة 

ثم تناول القطا الزراعي الذي يمثل في نظره (heen‏ 2023 من مصادر الشروة 
العامة» فأشار إلى أخطاء قانون الإصلاح الزراعي ‏ تلك الأحطاء التي أدت إلى تخلّف 
الزراعةء وطالب بإعادة النظر في أسس ذلك القانون وتطوير شؤون الزراعة وحماية 
الانتاج وتحديد واجبات الزراع وتعويض الفئات التي تم الاستيلاء على أراضيها . 
وطالب بعد ذلك بإصلاح نظام الضرائب» واستخلاص حقوق البلاد من شركات 


۰۸ 


النفط وإعادة النظر في تكوين الاتحاد الاشتراكي العربي الذي تنازعته الأهواء وأفضى إلى 
year‏ العملِ السیاسی وتطبيق مبدأ ا حزب الواحد المعارض للديمقراطية . 

ولا شك of‏ هذه المذكرة التي قدمها الشبيبي إلى السلطات المسؤولة قبل شهر Joly‏ 
من وفاته كانت اب خاتمة لحياته الأدبية والسياسية ووصیّته التاريخية لابناء البلاد في 
تلك المرحلة الدقيقة 


ear‏ شؤون واحاديث 
yes‏ تا نے | ضس وکسا 
نادي القلم سنة ۱۹٤١‏ وكان هو رئيسه . وزادت هذه الصلة احکاما بعد ذلك 
فكت في ور سرت و مه زمار ني دان واج العلمي > ىا OLS‏ يمر 
بمكتبي مرة أو مرّتين في الاسبوع حتی توفاه الله . 
وأذكر آنه كان يلقى عندي في بعض الأحيان علي الشرقي ؛ وکانت بينهها جفوة 
فبادره الشرقي بالسلام والكلام حتى استقام ما بينه| وعادت مودتہم| القديمة شيئاً ما. 
كان الشبیبي يحضر موقر جمع اللغة العربية بالقاهرة كل ple‏ ويقضي ae‏ 
شهراً أو بعض شهرء فإذا عاد حدتنا بطرائف ما شهده وسمعه . وقال لنا ان ألدکتور ab‏ 
حسين سأله ذات یو «لاذا كان العراقيون SU [sls‏ ترين لا يستقرون على حال ولا 
يرتضون حاى]؟ فقد 2-2 يخ العراق منذ الفتح الإسلامي حتی OW‏ وقلا وجدت 
حقبة خالية من الفتن والقلاقل» . فأجابه الشبيبى : «أتسمح لي لي أن أسألك آنا أيضاً؟ 
اذا كان المصريون دائاً خانعين خاضعين؟ لقد قرأت تاريخ مصر منذ الفتح الإسلامي 
1 وقبله ans clad‏ الص رین دا Spd‏ حكامهم مها جاروا ولا Spas‏ 
: قال الشبيبي اظ ل sth aes‏ کالہ : لايحق لك 
الغضب » يا دکتوں فجواب الشیخ من طبيعة السؤال . 
وقد قيل قدیاً: إن العقل حق بالشام» فقالت الفتنة Uf,‏ معك . ولحق الشقاء 
بالبادية فلحقت به الصحة» ولحق ا خصب بمصر فلحق به الذّل . 
وكان أمين هريدي سفير مصر في بغداد والذي دعي «المندوب السامي المصري» وقد 
led‏ بعد مديراً للمخابرات ووزيراً لحربية جمال عبد الناصر كثيراً ما يزور الشبيبي 
a‏ ع الا مااي ae‏ فأجابه الشیخ بصراحة أن العراق لا يحب عبد 
الناصر وان الاتحاد أ و الوحدة سابق للأوان. وقال له: بلغ الرئيس عبد الناصر أن لا 
يغره ره كلام عبد السلام عارف (رئیس الجمهورية (MGT‏ 2 عازفون عن الوحدة 
بالرغم من حبّھم pal‏ واعترافهم بمكانة الصدارة التي 7 تتبّوأها في مجتمع الدول العربية . 
وقد اشتد الخلاف بين عبد السلام عارف والشيخ اس ےس اله اصع Landy‏ 
اسميا للمجمع العلمي العراقي لا يستطيع ا حل ولا الربطء وقد تول الامور فعلاً نائب 
رئيس المجمع بتشجيع من الحكومة» فكان الشبيبي يأتي إلى غرفته في المجمع ويخرج 
منها دون أن يباشر عملا . 


00 


۹ 


ودعيت مجامع اللغة العربية إلى عقد مؤتمرها السنوي العام في بغدادء فانتهز الشبيبي 
فرصة دعوة وجهت له للسفر إلى عمانء فزايل بغداد إلى الأردن وعقد المؤتمر في غيابه . 
وعاد من Ole‏ بعد انتهاء المؤتمر» فلم IS‏ یصل إلى داره حتى قضى نحبه في نفس تلك 
الليلة . 

2 

أصدر الكاتب السوفياتي کوتلوف LES‏ عن «ثورة العشرين» نقلها إلى العربية عبد 
الواحد كرم . وقد ذهب الكاتب إلى أن الثورة العراقية كانت ثورة عمال وفلاحين على 
الاقطاع والرأسالية على الرغم من قادتها من شیوخ الدين والعشائر ومنح العوامل 
الاقتصادية والصراع الطبقي أهمية بالغة في نشوب الثورة . وسجّل للشيخ محمد ضا 
الشبيبي آراء تؤيد ما ذهب إليه . فسألنا الشيخ عن تلك الآراء» فقال ما معناه : جاءني 
ذات يوم المؤلف بموعد سابق ومعه مترجمان رجل وامرأة» إذ كان لا يحسن سوى اللغة 
الروسية . وقد بحث معي عن ثورة العشرين وأسبابهاء وكان يتكلم بالروسية فينقل 
المترجم كلامه إلى الانكليزية ثم تترجه المترجمة إلى العربية» فأردٌ عليه وينقلٍ كلامي إلى 
الإنكليزية فالروسية ليفهم صاحبنا ماله . وكانت تلك طريقة متعبة فضلا عن احتمال 
ضياع المعنى أو اختلافه خلال هذا النقل المزدوج . 

وقد أرسل المؤلف نسخة كتابه بالروسیة إلى الشبيبي بعد طبعه (وذلك قبل سنوات 
من ترجمته إلى العربیة)ء فاستعان بأحد الطلاب العراقيين لترجمة ما جاء فيه على لسانه . 
ولا اطلع على الآراء المنسوبة إليه استنكرها وتناوها بالنقد والتجريح . 

وقد ناقش الدكتور على الوردي» في الحزء الخامس من كتابه «لمحات اجتماعية من 
تاريخ العراق الحديث» (القسم (GUI‏ آراء كوتلوف في ثورة العشرين» فأبدى عدم 
موافقته على ما ذهب إليه المؤلف من نسبة الشورة إلى جماهير الفلاحین والبدو وعمال 
المدن . قال الوردي : «وأعترف أني » حين قرأت الكتاب» شعرت كأنه يتحدث عن ثورة 
غير الشورة التى عرفناها وأدركنا رجاهاء وعن بلاد غير البلاد التى نعيش فيها» . 
وأضاف UL‏ «ويبدو أن كوتلوف حاول أن يصب ثورة العشرين في القوالب التي 
يحملها في ذهنه بغض النظر عا جرى في الثورة من وقائع مشهودة» . 

حدثني محمد رضا الشبيبي أنه هاجم نوري السعيد» وهو رئيس الوزراء» في مجلس 
الاعيان ونذد سياسته تنديدا شدیداء فوقف نوري يرد عليه بحدة وانفعال» وقال ما 
معناہ : لیس هذا كلام سیاسی مسؤول بل هو خیالات شاعر وأوهام کاتب . ۱ 

وم يكن من | لشبيبي إلا أن Call‏ بعباءته وخرج غاضباً من القاعة. ولكن لم يحل 
المساء حتى فوجىء بزيارة نوري السعيد له ف داره يطيب خاطره . وهكذا كان رجال 
ذلك العهد يميزون بين المناقشات والمهاترات السياسية والعلاقات الشخصية . وقال له 
السعید : سوف GE‏ يوم تترحمون فيه على عهدنا . 

a a 
يشكو ويترحّم‎ ١977 كثيراً ما كنت أسمع محمد رضا الشبيبي بعد ثورتي ۱۹۱۸ و‎ 


١٠١ 


على عهد الملك ونوري السعيد. 

قلت له : كنت معارضاً مزمناً تسلق الحكومات المتعاقبة بألسنة حداد» فیا عدا مما 
بدا؟ قال : أجل» كنت معارضا أتسقط خالفات الحكومة وانحرافها وأطلب nee‏ 
لكنني لم أطلب انہیار النظام وذهاب ريح السلطة واستبداد فئة قليلة جديدة لا خيرة لما 
OF‏ و et‏ . حين كنت أصار. رح المسؤولين وأتعقب أخطاءهم و ومسو 
أعمالهم وآخذ عليهم التواء طرقهم كانوا يصغون إل ولو على مضض ويفعلون أحياناً أو 
لا یفعلون . أما هؤلاء الذين ينعتون أنفسهم بالشوریة والتقدمية ہہ موہ 
يستمعون dt‏ أحد ولا يقبلون مصارحة» ويسرعون إلى اعتقال خصومهم و والفتك بهم 
وكمّ الألسنة والصحف وحرية القول . ay‏ مور ساسا ات 
ا 

وقد جاء إلى داره زبانية الأمن في عهد الرئیس عبد السلام عارف بعد منتصف اللیل 
للقبض على ابنته المتهمة بالشیوعیة . حاول الشبيبي اقناعهم بإرجاء الاعتقال إلى 
الصباح فلم يفلح . وأ : خا مكن من الاتصال هاتف بد السلام فشكا له A‏ وترم 
على العهد الملكي البائد» فأمر الرئيس بصرف النظر عن اعتقال الفتاة . 

ا ہی پر یچ سو ہس أنستاس ماري الکرملی « 
ولا كان المألوف أن يتكلم العضو الجديد عن سلفه الذي حل عحله» فقد طلب إل أن 
ae‏ قاموس الأب «المساعد» ليبحث فيه . وقد اتصلت بالآباء الكرمليين في الدير 

ت للشبیبي أن يطلع على مسوّدات العجم: فوضعت تحت تصرّفه ونظر فيه ونقل 
ما يروم نقله لخطابه في المجمع المصري . 


کو د د 


على أثر قيام ثورة ۸ شباط ۱۹٦۳‏ والقضاء على حكم عبد الكريم قاسم » قررت 
حکومة الرئيس عبد السلام حمد عارف مفاوضة الملا مصطفى البارزاني الذي قاد التمرد 
الكردي منذ سنة ١917١‏ . وارتأت إيفاد لجنة مفاوضة للتعرّف على مطالب الاكراد 
وأسندت ركاستها إلى محمد رضا الشبيبي» وكان من أعضائها فائق السامّرائي 

ذهب الشبيبي إلى المناطق الكردية وفاوض البارزاني » aa ease sah‏ المنطقة 
الكردية «لا مركزية» إدارية» وعاد فبلّغ السلطات امراف یچ ane‏ 

قال الشبيبي : بعد أيام سألني الرئيس عبد السلام عارف عن معنى «اللا مركزية») 
فقلت له : اني رجل لغوي و «اللامكزية؛ ليست Sie PEE‏ الاتفاق على 
نطاقھا السیاسی والإداري » وذلك شأنكم أنتم السياسيين . 

یو 3% عاد 


جاء إلى بغداد سنة ۱۹١۷‏ رشاد بيبي مندوباً عن إذاعة الشرق الأوسط التي كانت 
تذيع من قبرص » فاتصل بالأدباء للحصول على أحاديث منهم . 


۱۱۱ 


وقابل محمد رضا الشبيبي الذي سأله : ما معنى لقبك (بيبي»؟ 
قال : انه الشبيبى بدون «ش» . 
۱ عد عاد بے 
توفي صديق للشیخ محمد رضا الشبيبي فمضى لقراءة الفاتحة على روحه تتبعه حاشية 
كبيرة من أقربائه وأصحابهء ول یکن يعلم أن هذا الصديق الذي نعي إليه dy‏ يره منذ 
سنوات طويلة قد ترك داره في بعض شوارع بغداد القديمة وابتنى دارا انتقل إليها في 
أحد الأحياء الجديدة . 
دخل الشیخ وجماعته إلى الزقاق الذي فيه دار الصديق الراحل القديمة فرأي رجالاً 
واقفين على الجانبين . ولم يكادوا یرون الشيخ حتى حفوا به واستقبلوه استقبالاً LAY‏ 
وأدخلوه إلى الدار وأجلسوه وصحبه في صدر المجلس . ولكن . . كان المقرىء يقرأ 
السورة القرانیة الخاصة بزواج موسى القوي الأمين» وهي تقرأ عادة في حفلات عقد 
القران . وقدمت للشيخ وصحبه الحلوى والعصير والجمع في نس وسرور. إذن لم يكن 
وخرج الشيخ بعد أن هنأ أسرتي العریس والعروس . وسأل بعد ذلك عن دار صاحبه 
المتوفى فارشد إليها وقصدها ليقرأ الفاتحة على روحه . 
د بد a‏ 
حدثني محمد رضا الشبيبي أنه سافر ذات مرة إلى الشام ونزل في فندق أميّة . وفد 
رجال السياسة والأدب للسلام عليهء وجاءه ples‏ خدم في المدارس العراقية يوم كان 
وزیرا للمعارفء فدعاه إلى تناول الغداء في داره . واعتذر الشبيبى بكثرة مشاغله. لكن 
المعلم لم يقبل له عذرا . 
وجاء المعلم إلى الفندق في الیوم الثاني قبل الظهر واصطحب الشيخ في عربة اكتراها 
وقال للحوذي : مر في طريقك بسوق ا حمیدیة . واستأذن ونزل إلى بعض الدكاكين 
واشترى خبزا و «كبابا» وفاكهة وشيئا من الحلوى وضعها في العربة وأمر ا حوذي با می 
إلى oo‏ . 
ولا بلغاها وضع المعلم الطعام الذي ابتاعه على المائدة» واتى بقدح cols‏ وقال 
للشيخ : تفضل باسم الله» واعذرني عن التقصير في شأنك فان زوجتي لا تطبخ . 
وفرغا من تناول الطعام فأركب الشيخ عربة وأعاده إلى الفندق معززا مكرّما . 
جو بر پا 
دعي mal‏ الشبيبي إلى زيارة مدينة فاس عاصمة المغرب القديمة مع نخبة من 
أدباء العرب وأعضاء مجمع اللغة العربية المصري» وا لمدینة قائمة في واد ينزل إليه بطريق 
وعر متعزج من الهضبة» وهو طريق يصعب على السيارات السير فيه. وقد اضطرٌ 
الشيخ ورفاقه إلى النزول على أقدامهم ولقوا في ذلك مشقة عظيمة . وبعد زيارة معالم 
المدينة وقضاء بضعة أيام فيها وحان موعد العودة قال الشبيبي للدكتور عبد اهادي 


۱1۲ 


ا ae‏ 007 لکوت 0 ا ard 2 ai wen‏ 
الفرنسية وقال له : لديّ شيخان میتّان من التعب فجد هما وسيلة نقل . و یسمع 
المسؤول العبارة «من التعب»» فظن ان الرجلين قد ماتا فعلاً قأسرع وارسل سيارة 
اف تابوتين . رأى التازي السيارة القادمة فبادر إلى سس قبل أن يراها 
الشیخان؛ ثم 5 رفيقه أن الرجلين حيّان وطلب ارسال سيارة «جيب» لتقوم بمهمة 
النقل . 

دعي الشيخ محمد رضا الشبيبي إلى زيارة الكويت ضیفاً على أميرهاء وقد استقبل 
فيها استقبالاً حسناً ووضعت تحت تصرفه سيارة وسائقها . أخذه السائق لزيارة العمران 
الجديد والأسواق المليئة بالبضائع الشرقية والغربية وكل النعم التي LG‏ البلد الصغير من 
ثروته النفطيّة المفاجئة . 

قال الشبيبي للسائق ذات يوم : أريد أن أرى الكويت القديمة . فأجابه : أنا على 
استعداد لأحذك إليها 0)8 السوق العتيق . قال الشيخ : أنا أستطيع 
المثي على قدميّ . 

وأخذه السائق إلى سوق الكويت القديم» فشاهد الدکاکین المتواضعة . ورأى مر 
جالسة على الأرض تبيع بعض الاعشاب الهزيلة وترشها بالماء بین ا حین والحین من 
سطل بين يديا . قال السائق : هذه الكويت القديمة . أما صناعة السفن الشراعية فقد 
انقرضت أو كادت . 

ae بد‎ 

ee ee‏ في رثاء له لمحمد رضا الشبيببي ألقاه في حفلة تأبينه» 

بمزاياه الكثيرة وأدبه | ¢ 0% وذكر مواهبه وصره وجلده في التصميم لا ونضجه 
الفکری المنبعث من إدراك عميق وتمييز بين الحقائق والأوهام والانطلاق وا جمودء 
ومجاءبته لدنيا الحقائق تى مباشرة باحثاً عن الجوهرء غير ابه بالظواهر المتغيّرة والمظاهر 
الخارجية» والتزامه جانب البساطة وهي ole‏ الحياة وعورھا: 

وقال ان التحدّث عن الفقيد الشبيبي ليس بسا إذ شمل جهاده كل ا میادین من 

علمية وأدبية واجتاعية وسياسية› بنظمه ونثره» على مدار الساعة ولنصف قرن من 

الزمن . وقال إن الحياة التي عاشها والآفاق البعيدة التي امنّد إليها بصره ونفذت إلى 
أعماق بصيرته تكاد تكون وثيقة تاريخية وسفرا | شد حاقلا ناته وغامدہ لهد 
متعاقبين : العهد العثماني في إبّان احتضاره والعهد العراقي الذي تلاه. وقال إن سيرة 
الشيخ منبثقة من إيمانه العمیق بكرامة الإنسان وحريته ومن Faas‏ للسياسة بأنها ترمي 
إلى الإصلاح الجذري في الإنسان ذاته لتضمن له أخوته مع الغير وأمنه وسعادته . 

رح سے سے رھ مو اھ ھ boa‏ الاو سوا 
قم ab‏ العهزاء للإساسلام في زعيم وشاع ووإمام 
الشبیبي؛ أین GU‏ الشبیبيی إذاطمّت الخطوب الذوامي؟ 

۱۳ 


على الشرق 

de‏ بن الشيخ جعفر بن محمد حسن بن أحمد بن موسى بن راشد الشرقي أو 

الشروقي 6 وقد قال الدكتور محمد مهدي البصير في الشيخ جعفر VARY)‏ ۱۸۹۲) أنه 
كان من LS‏ فقهاء العراق وشعرائه في القرن التاسع عشر. 

ا : (وقد يشر المجم؛ وهو في dl cand‏ أعرّفه بابنه (أي الشيخ علي الشرقي) › 
ولكن ثقوا أنه كان أنبه tl:‏ وأعلى قدراً | وأسير ذكراً من أن يعرّف». وتنتمي أسرة الشرقي 
إلى قبيلة بني خاقان العربية» المقيمة على ضفاف الغراف في قضاء الشطرة وكان أول 

من استوطن النجف منها جڈھا الشيخ موسى . 

ولد علي الشرقي بالنجف سنة ۱۸۹۰ء وتونی والده وهو طفل صغير» فنشأ في كنف 
خاله الشیخ عبد الحسين الجواهري . ٠‏ ودرس علوم العربية والدين على علماء الغريٰ فبڑز 
فيها تبريزاء وقال ye‏ ہت ج شاباً . وكان من الشباب الواعي المتطلّع إلى 
النهضة الأدبية والفكرية في أواخر العقد الاول من المائة العشرين . 

وصف الشرقي طفولته أ روع وصف في كتابه «الأحلام) فقال: «ويموت أبو الولیدء 
ویترعرع الیتیم يعوّضه حنان الام عن حدب الأب . 

وكانت any‏ جارة من آل الفحامء ذلك البيت الجليل المنجّم بالعلماء والأدباء» 
تولّت تعليم الوليد . وكان لتلك المعلمة الحبيبة أخوان هما السید حسن والسيد حمود 
OLS,‏ الكثير من ناشئة النجف يتأدبّون عليهما . . وكان (gate‏ للتعلیم في عمارة pro‏ 
الذي أنشأه الدرويش إبراهيم خان في أواخر القرن الثالث عشر للهجرة ة وجعل فيه قسم| 
(Wea‏ وبذل Yl ade‏ طائلة» وموقعه في محلة العمارة تحت الطاق المعروف بطاق 
الدرويش . لد أودعت المعلمة الوليد عند أخويهاء ونا أتقن الكتابة تقدم dul‏ 
العلمية وان بل آل العربية الشائعة كوفية وعقالاً ولكن احتراماً للعلم وضعوا 
على رأسه العامة . . وكان من عادته أن يلف العمامة للشيخ الجديد شيخ قديم محترم . 
وعندما كوّرت على رأس الشیخ الجديد» دفعها الشیخ القديم ورصها كي لا تكون قلقة 
على هذا الرأس» ولكن IS‏ أسف بقیت قلقة حتى الآن» . 

ثم وصف «الجامعة النجفية» التي نشأ في أحضانہا ودرس في حلقاتها وتأدّب بآدابها 
وتخلّق Gel‏ فقال: 

«فاتيكان الشيعة وأزهر العراق قبل أن يوجد الأزهر. ولا تمتاز هذه الجامعة بأسلوب 
[ol (gol (558‏ هو اسلوب الفکر القديم طبعته الكوفة بطابعھا : طابعه الآداب 
العربية والعلوم AM‏ وکانت على الأصص مدرسة علوية سا مبر علي عليه 
السلام ومن تتلمذ عليه من أبنائه وأصحابه . . 

ويقول بعد ذلك : Lb‏ طريقة التدريس في النجف فقديمة تتردّد بین الطريقتين 
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اليونانيتين : طريقة التحليل وطریقة التفسير. . . ومراحل التدريس في النجف ثلاث : 
المرحلة الأولى في المقدّمات یدرس فيها اع وعلم الصرف وعلم المنطق وعلم البيان 
والبديع . . . المرحلة الثانية : السطوح› وهي دراسة الفقة والأصول على سطح كتا تاب 
مفتوح ينشر بين يدي الاستاذ والتلمیذ . . . وني هذه المرحلة يدرس الحساب والجدل 
والفلسفة النظرية . . ویدرسون أشكال 7 للھندسة ويراجع الطلاب لدراسة 
اللغة القاموس المحيط للفيروز أبادي والصحاح للجوهري وجمع البحرين للطریجی ؛ 
ويراجعون لعلم الرجال کا يسمونه كتاب رجال أب he‏ عیں الجديت كبا 
الوسائل» وللتربية كتاب المفيد والمستفيد للشهيد العاملي» . 

ثم يتطرق إلى ذكر المرحلة الثالثةء وهي الدراسة المتارجية : أو کیا يسموتا quel‏ ( 
فيقول : «وهى محاضرات يلقيها الاستاذ على مجموعة من التلاميذ لا ينشر لها كتاب» i‏ 
وہس نو یپ وو سد 
ختار المدرس وا مدرسة والكتاب ا مدروس . . 

اد بد بد 

لم يكد الشرقي يبلغ مبلغ الشباب حتى مضى إلى کرمنشاہ لجباية حقوق للشيخ 
كاظم اخراساني» ثم عاد مسرعاً إلى النجف بعد ته تفشی وباء ال هيضة في ربوع إيران . 

وأكبٌ الشرقي الشاب على المطالعة والمناقشة والمباحثة واستشفاف معالم النهضة 
الأدبية في مصر وسورية ولبنان . واتفق مع نفر من أقرانه على مع الكتب والدواوين 
00 وتبويبها وشرحهاء فتولوا طبع ديوان إبراهيم الطباطبائي وغيره . 

نشبت الحرب العظمى في أواخر سنة ١۱۹۱ء‏ فلجأ إلى الشطرة» وكان ذلك مبداً 

انسالہ الخاف را » مسقط رأ س آبائه من قبل » وتعرّفه بزعمائها من آل السعدون 
وسواهم . د ثم لحق بالمجاهد السيد محمد سعيد الحبوبي في الناصرية» وكان له يد في 
ile‏ لانکلیں ونشر الاحتلال البريطاني ظله على بغداد وجنويّ الفراتين» فجاء إلى 
النجف وقدم منها إلى بغداد» ثم عاد إلى المنتفق مساهماً في الحركة الثورية . 

رحل إلى ا حجار سنة ۱۹۲۱ عن طريق البصرة والبحر AVI‏ وقابل الملك حسیناً في 
جدّة ومكة وألقى بين يديه قصيدة مطلعها : 
tl‏ ر معنا ا Lath‏ غلا ازنك Lj‏ 

وقفل عائداً بعد نحو من سبعة أشهر. وقد عين عضواً بمجلس التمييز الشرعي 
الجعفري في بغداد(/ تموز ۸ء ونقل ققاضياً في البصرة (آب ۱۹۳۳) وأعيد عضواً 
بمجلس التمييز الشرعي بعد أمد وجيز (شباط 14€(« dy‏ يلبث أن أصبح رئيساً له 
)¥0 كانون الاول (14۳٤‏ . وقضى في هذا ا منصب نحواً من ٠١‏ عاما» حتى عين 
عضراً بمجلس الأعيان في تموز ۱۹١۷‏ . واختیر نائباً أول لرئيس مجلس الاعيان ٥(‏ آذار 
۹ء وجدّد انتخابہ في أول كانون الاول ١954‏ حتى عين وزیراً بلا وزارة V+)‏ كانون 
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(V40* شباط‎ ٥-۱۹٢۹ الاول‎ 

وأعيد تعيبنه وزیراً بلا وزارة في ۷ أيار ۱۹٥۳‏ إلى ۱۷ أيلول ۱۹۰۳ء ثم في ST‏ 
4 . واحتفظ بمنصبه في الوزارات المتعاقبة المؤلفة في ۱۷ كانون الاول ۱۹۰١‏ و ٣٢‏ 
حزيران ٣۱۹٥۷‏ و١٥۱‏ كانون الاول ۱۹٥۷‏ إلى ۳ آذار ۱۹۵۸ء ثم من ۱۹ ايار ۱۹۰۱۸ إلى 
VE‏ تموز ۱۹٥۸‏ . وقد استمّر عضواً بمجلس الأعيان إلى ٦‏ تموز ۱۹۵۰ء وجدّد 
تسميته عيناً في شهر تشرين الشاني من نفس السنة إلى شورة تموز ۱۹٥۸‏ . واعتقل عند 
قیام الثورة » ثم أفرج عنه بعد مدة قصيرة . 

وضع مؤلفات منھا: : عواطف وعواصف (ويحوي Like‏ من شعره» طبع 40¥ CV‏ 
ذكرى السعدون (۱۹۲۹) الأحلام )١1971(‏ العرب والعراق OVA)‏ وقد نشر 
مقالات متسلسلة في المجلات والجرائد» منها: الغراف والبطائح (ئی de‏ لغة العرب) 
والألواح التاريخية (ئی Ue‏ الاعتدال النجفية) والأحلام والأندية العراقیة (في جريدة 
العراق) ونكت القلم الخ. . 

توفي ببغداد في ١١‏ آب ۱۹٦١‏ ووري التراب في مقبرة أسرته بالنجف . 

علي الشرقي الشاعر: 

كان علي الشرقي رجل قضاء ء ورجل سیاسةء لكنه لم يكن طوال حياته الا شاعراً 
بالفطرة . تطبّع بالمظاهر الدينية والدنيوية» فتغلب عليه الشعر في أحرج مواقفه وأشدها 
قسوة وغلظة وانقاد لزمام العاطفة في مقام الج والصرامة . 

ولقد نشر طائفة من شعره في ديوانه الموسوم ب «عواطف وعواصف» فأهدى إلي 
نسخة وشحها بالكلمة الآتية : 

«إذا جاز أن تحمل الفاكهة إلى بستانہا فإني أحمل اليكم هذا الأثر مع إخلاص 
الشاعر) . 

وكتبت إليه برسالة جاء فيها : 

«أما الشعر فسحر وعطر. وهو شعر نابض بالحياة» صادق اللهجة» واضح 
السّيات» ينطق بلسان البلد وا یل ء ويحمل طابع العصر ورسالته . وقد مر زمان كاك 
في مقياسه أعذب الشعر أكذبه» أما اليوم فخير الشعر ما عبّر عن آلام الشعب وآماله 
ومشاعر GUI‏ طموحها وتحفزها. 

وخير الشعر ما أفصح عن pall Co‏ وييجة JH‏ وحسرة الشجيّ وأمل الشباب 
وذكريات الشيخوخة وجميع ما 2 بہز أوتار القلب البشري من نوازع ولواعج 

oe البلبل السجين وصداك ايليل الطليق» ا ولوعة الفلا‎ ci a) وق‎ aa 
كوخه» وترجمتم عن نزعات الشعب المتطلع إلى الحياة والحرية .ر ودعوتم إلى | لق‎ 
العراقية في‎ rat Sule والإخاء» وأشدتم بالنهضة یت « فجاء دیوانکم سجلا‎ 
اللصف الأول من المائة العشرين‎ 
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أجل» إن في شعر الشرقي کل ذلك وأكشر من كل ذلك . وشعر الشرقي قبل كل 


عن أماني الفقراء والكادحين ويعثر عن مشاعرهم 


شيء شعر الشعب» فهو يفصح 


ونزعاتهم » وهو يأنس إلى GL‏ وفلاحيها ويحنّ إلى مرابعها وأكواخهاء ولا سيا إلى 
نواحي الغرّاف التي قضى فيها شطراً من صدر شبابه» وقال في ذكرها : 


غرف مغّلات على القفراف 
بإزاء فع أو بجنب طلراف 
لكنهابسساطةالأحقاف 
Gi»‏ القصسور GUA Fats‏ 
صافي الأديم على الأديم الصافي 
من حسنها بمحلّة النخطسصاف 
ومحلة وتَكيرم وتصااني 
بجوارهما معمورة الأطراف 
جري النسيم وكف منه الضافي. . 

ماوع الأطياف والالئطساف 
سسالت fe Liga‏ سراف 


زهو القصسور ونزهة الأرياف 
تلقی الحضارة والبداوة عندها 
أنفت على الأحقاف. فهي مسدلّة 
الفتارهحات ساط Shes‏ 
نمضت على elm‏ دج( ة leh‏ 
بمحلة الأغصان تحسب أنها 
ملء المجالس عفسة وطهارة 
معمورة الأطراف» كم من ليلة 
النهر مضفور الَلاسل فّه 
قمرالشاء لك فوق دجلة منظر 
ls,‏ دجلة شعلة وم اجة 


ولا wal‏ الشرقي أن يضمّن شعره کلمات أبناء الشعب وأمثالهم وحكاياتهم . ولعل 
هذا الشعر لا یتسم بجزالة اللفظ ومتانة التركيب لكنه يفيض بالأصالة والإخلاص 
وصدق اللهجة وطيبة النفس Cony‏ البشرية والناس» تقطر منه أنداء اللطف والعطف 
والحنان کالعرات الباردة التي تسكبها ri‏ الحزينة. 

لقد تمنئ لو تمطر السماء عفرا ورؤعته دمعة اللظلومء فقال : 


كتانف هل رعس iy te‏ 
فصاح: لا... كفي خمومة 
ردت الدياترانيمه 
قد سقطت دمعة مظلومة! 


حول زوين ليب بحي 
| ل لين نبا سن انی 
وسر من حوها rl‏ 
ذثقال : ظتي OL __Sa‏ الأذى 


des‏ الشرقي شاعر الأسى My‏ : فقد أباه ub‏ وذاق مرارة ة اليتم والحاجة حتى 


له بعد لأي الزمان ومنحه السعادة والأمن وأتاح له الحبٌ والزواج ء فاجأه 


إذا ما ابت 


خرت عروسه d‏ ليلة ٠ ne‏ فإذا | بالشموع التي أعدّت 0 العرس قد d aa‏ 


sage 
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أنت مشبوبة ويُطفأ عرسي 
من سناك المشؤوم ظلمة نفسي 
o HL‏ حول نعش ورمس 
خجلا ترسل الدميع بہمس 
هكذا سورة الدميع th‏ 
OL‏ بين سعد ونحس 
واللجسنال gis ee on‏ 


شمعة العرس» ما أجدت old‏ 
أنت مثلي منعولة القلب» لكن 
يارعى اله للزفاف شموعاً 
عساکست حظها اللیسالی فذابت 
هكذاذاب باحتراق فوّاديء 
جلوة آم LL‏ لنج سوم 


ان العروس الشابّة التي قضت نحبهاليلة الزفاف لتذكرنا بقصيدة الشاعر الفرسي 
أندره شنييه CVV AE - ۱۷٦٢(‏ تلك القصيدة التي قاهها نی رثاء «ميرتو التّارنتيّة الفتاة 
الحسناء التي ركبت السفینة لتلحق بخطیبھا حيث تنتظرها السعادة والأغاني والزواج . 
وقفت وحيدة تحدّق في الأمواج اللتلاطمةء فهبّت ريح هوجاء نفخت الشراع وأطاحت 
بالفتاة في حضن المياه المزبدة . لقد تلقّت الأعماق جسدها الجميل» فخرجت إليها رئة 
البحر دامعة العين من كهفها السحيق» وحفظت جسمھا من أنياب الوحوش 
الضاريةء. وأمرت قيان ا ماء فأخذهها إلى الساحل واستدعين غيد المر بج والمنابع 
والجبال» فأقمن لها مناحة ل تشهد الأرض مثلها. وقلن ها نادبات : «أسفا عليك› 
أيتها الحروس» لم تبلغي دار الحبيب dy‏ ترتدي ثياب العرس ؛ وحلى الذهب لم تحط 
بساعدك البض ٠ء‏ ولم يزين إكليل الزفاف شعرك المنسدل على كتفيك» . 

ولا عجب أن يطغى الم على نفس الشاعر الشرقي فيخاطب البلبل الأسير 
قائلا : 


gg eid gl js tal‏ ساللم وهكك GIL‏ روح 
إن تكن ذكرياتك الورد والأطيار تشدوفذكرياتي جسروح 
كل يوميل وح فجر لعينيك توحلا pw‏ يلسرم 


. هذا البلبل السجين الدي خاطبه في رباعيّاته لم يكن سوى طيف الشاعر نفسه‎ jl 
لقد كان هذا الشاعر أسير الحياة الاجتماعیة يبغي الانعتاق والانطلاق» فهل بدع أن‎ 
: يلتقي وبلبله الحبيب في قفص السجن ؛ کا يقول‎ 
التقى الشضاع ران في قفص السّجن فلم يعبابحبس وضيق‎ 


يرسلا الألخان للسسلاا حابط تيهافيعال مصعوق 
فكل الأسير غير آسیر وكأ:الطلي قوغير طليق 
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لقد مزج الشرقي في رباعياته التصريح بالرمز وقرن السياسة بالاجتاع والمادة بالمعنى 
فلا بدّ للقارىء من إمعان الفكر في خفايا السطور ليستشف Glas‏ بعيدة في أغوار 
الكلات الظاهرة . وان Gels‏ ليكثر من الصور والاستعارات والتشابيه CELLS,‏ 
الین هو القائل : 
أنا ص داح بالفظ ا و ene‏ 
والقائل : ثوب الصداقة يبلى سريعاًء وبیت | الذي أسّسوه له ألف باب : 
gly‏ م المضرّج بحر هائج والغد المؤمّل نی ساحل COLA‏ 920 


. وماذا يلقط الطائر من دكان الحدّاد؟ ء وأية خميرة ترجى من الفطير؟‎ > Onl 


خدت فبشت IL‏ اسان 
نحسن فتل الغ لل 
بت ات حي عن ايرا 
کہ ل ول بيو 
اط ع أن تطيرا 
أرأيت مزرغفع ةالبصل؟ 


کل آن وها رس جديد.. 


قضوا العمر عثاراً ونطاح. . 
% % 


وهو يقول : 
هنذي الصدور مواقد 


ویقول : 

LY‏ لاغ نزلالنا 
ويقول: 

من وراء المراة صطصوت ينساغي 
ويقول: 

جسدي قارب وقلبي شراع 
ویقول : 


بلدي رؤوس كل ùه:‏ 


ويقول : 


تتهادى من ضرير سح 


أقام الشرقي شطراً من حياته في الريف ورأى نصب الفلاح وعناءه ورثى لبؤسه 


طفت ظه روفي يدي مصباحي 
فتققد شؤونها في الضف واحي 


وشقائه فقال: 


أتراني بين الققرى والض واحي 
إن تفشش عن ارتهياح بلاد 


وهو تحت الأشجار أجرد i‏ 
من قسراہ الا من cl‏ 

ووس للزهو pls‏ ند 
لوجدنه منجل المفلاح! 
SIG‏ بحشاكأني دودة الكتب 


لووود بدو عقل ولب 


رف تق تخطّت اتاريخا 
تو ا لك es‏ 
على الأرض سادة وشي وخا 


كم طليق يكابد التنكيدا 
من رياض عن طيرها لن تذودا 


ففرهد Ld‏ بلحن السّليبقه 
JL‏ بلوي قلب وراس 


من يفتح ب لوابه؟ 


کہ 


ماهذا الأسسلاح في الأرض روح 
هوفي جنةينال Lilie‏ 
وقرى النملء هف نفسي» GT‏ 
Ly‏ قصر من فوق دجلة كالطًا(م) 
لوكشفداأطباقهعنأساس 
ولقد ضاق الشاعر بأمر نفسه فقال : 
هي لخمسين من سئي قد اندرست 
وضاق ذرعاً بالعقل Sally‏ واليقين فقال: 
ليتني كنت في الرياض شقيقاً 


وقال: 
انني قد غ دوت أنعم في الشكٌ 
وقال: 


970 ,ء. ا 
وضاق ذرعاً بالتاريخ ورجاله فقال : 
في رمال التاريخ si‏ أقدام 
نفخت في الحراب دا arr‏ 
وإذا بی مابين أجربة oe.‏ 
ولا یضیرنك أن غ دوت أسيراً 
قفص من جريدة النخل خير 
ونفس عليه أنغامه الفطرية فقال : 


Laat,‏ صناعة اللحن في القول 
وقال ‘Lal‏ 

إن تكن قد سجنت» یسا طیں جس 
وقال : 

إن یکن قلب ك المولّع بالرواك 
وقال : ۱ 

و ذا قلبي المغلق 


قط ولكن نوف من ا حراس 


وقال من فرط الوجد والألم : 
عسی أن ترقص الدنياء 
وأساء الظن في المجتمع فقال : 


Lf Lay‏ فيذمهلا هج 
Ld ad‏ الج والمازج 
أأنت على وضعئشا خارج؟ 
فص سالا وينفصل الل اضج 


اهسسا في الف اء 
من طسساعصصۃ في رياء 


دمت التعصب من قبل ذا 

آققول» وقد سألتنى الرفاق: 

اہی النمرالفج فوع جد a‏ 
ویقول : 

سبع ول معصية قد 

اتا ارقن 


ولقد هام علي الشرقي بوطنه وبلاده ورثى WE‏ وطلب رقيّها ورفعتها ومجدهاء وردد 
في شعره ذكر أقطار العروبة من مصر والشام والحجاز ونجد إلى طر ابلس وفلسطين . 


وأری ص (سراقي واجماً لا ينطق 
شرحسوا عليه الدارجون وعلّقسوا 
خٹی كاسنا فس ه فصل ag‏ 


وأقض مضجعه خول العراق » فقال: 


نطقت بحاجتها الشعوب وأفصحت 
als‏ هذا الشرق سفسر غسرائب 
مت ختمت صحائفه Lite,‏ بمدما 


وني موشحه «صفير العسس) عرض لأحداث الدهر في بلاد الرافدين من سقوط 
عبد الحميد Soy‏ عرشه وغليان الثورة القومية إلى تشتت الآراء وتخاذل الرجال . ولقد 
طالما راودته الأحلام 3 فرأى الفراتین وقد ازدهرت على ضفافھے) نینوی وبابل وأوں ومرت 
مواكب آل ee‏ وأكاسرة المدائن» ورأى شبح الموبذان خاشعاً بين يدي سابور. 

ثم ازدحمت الجموع d‏ يوم ذي قار والقادسية» وارتفعت رايات الرشيد والمأمون» 
وهجمت المغول» وجاءت دولة آل عثمانء و إذا العين تحلم بدولة عربیة وإذا العراق 
قد بنى بيتاً له ألف باب» واحتفل بدولة الألقاب» فنعم الخد ونعم الاب . 


في الك وخ آوني ye al‏ 


تألم الشاعر لحال بلاده فقال : 
م یبق وجه بشلوش 
وقال : 


في جانبَي قطلري زیت يفور فأين أين I‏ الشاعلة؟ 

وقال : 
ليس تجديك سكت ةالأفوه حین نمسي بشلورة في الصصدور 
يقول : 
شلاعرخ اشع يح بها في النفس من وحشة وفرط التياع 
رجف الصوت بال نین وأصغى ل ريف الاڑواح في الأسماع 

ذلك علي الشرقي الرجل والشاعر! 

إیەء يا أبا إحسان» أيها الإنسان الفاضل . إن لأذكر ساعات وأياماً وسنین مضيئة 
قضيتها متمتعاً بأدبك الرفيع ولطفك الحم ومودتّك الجميلة المتواضعة . لقد كنت في 
عهدك الأخير تشعر بدتو الأجل» سافرت للاستشفاء في لندن» ثم عدت IS,‏ 
متجرد عن ا یا ة الدنيا . فأسرعت بطبع كتابين لك وهیّأت كتاباً ثالثاً م يمهلك الزمن 
لنشره . وکنت تقول : ليس لي شيء من المتاع » فداري وسيّارتي وکل ما ملكت يميني 
lel‏ هي لإحسان وللعائلة . . . ولا أنسى أنني زرتك قبل مرضك القاتل GEM‏ وكان 
لديك جمع من الزوار» فلم استأذنت بالخروج ومضيت في توديعي Sie‏ إلى الباب» 
قلت : أريد أن أستشيرك في أمور» يا أبا احسان» فاسمح لي أن أزورك في فرصة قريية . 
وقلت لي : بل عد OM‏ وأنا كفيل بصرف الزوّاں فنختلي ونتكلم . ولكنني قلت : لا 
داعي للعجلة» وانصرفت dy‏ أعلم أن القدر يقف با مرصادء Oly‏ زيارتي التالية ستكون 
للسؤال عن صحدّك وأنت راقد في الفراش Gls‏ أوصاب الداء الفنّاك . ثمّ دق جرس 
التلفون بعد أيام قلیلةء وكان نعيك الذي صك السّمع وأضنى النفس وأدمع العين . 

با باد 6 


كان الشیخ علي الشرقي متواضعاً أنيس المحضره لا يأنف» وقد أصبح شاعراً 
عرییاً ووزيراً عراقياً مرموقا أن يتحدث |B‏ لقيه في صباه وصدر شبابه من ضيق 
وشظف عيش » حتى شق طريقه في الحياة وبلغ منزلته الرفيعة . 

وقد حدثني یوما أنه كان» وهو Gly «OLS‏ عسراً شديداً حتى ضاقت به السبل وم 
يعرف LL‏ للأمل . وفي تلك اللحظات العسيرة طرق بابه وجاء أحد أبناء شيوخ العشائر 
يسأل عن الشيخ علي الشرقي . 

ولا عرّفه بنفسه قال القادم: ان الفرس عربية أصيلة ولكنها لا تساوي أكثر من 
ستين ليرة ذهباً ء فإذا ششت دفعت لك ثلاثين ليرة عن نصف ثمنهاء أو رغبت في 
أخذها فادفع لنا ثلاثين ليرة وخذهاء بارك الله لك فيها! 

: يسأل عن أمرهاء ولا ساوم في ثمنهاء بل قال‎ dy يدر علي الشرقي قصة الفرس‎ dy 


۲ 


هات ثلاثين ليرة واحتفظ بالفرس . 

ومضى اسبوع أو اسبوعان» وجاء صديق علي الشرقي إلى النجف وقال له: هل 
قيضت نصف ثمن الفرس؟ 

قال : قہضت ثلاثين cad‏ وحقك محفوظ فيها . ولكن حدثني ما القصة» وما شأنك 
في الأمر؟ 

قال: انني نازل في مضارب الشيخ . . . رئيس عشيرة . . وقد أدركته الوفاة» 
فاستدعاني وقال لي : أعلم ان هذه الساعة ارقا بالحياة» ولي فرس أصيلة أريد 
أن أصرف نصف ثمنها في وجوه ال نان يدية عن ات ر ر ا 
و یو ور سج ھی على الجانب 

وأتم ا حديثه قائلاً: وجاءني أولاد شيخ الراحل يسألون انفاذ وصيّة 
والدھمء فقالوا اہم قدروا؛ ثمن الفسرس بستين ليرة ذهب » وسألوا عن مقام علي 
الشرقي > فقلت 0090 الأشرف . وأرسلوا أحدهم إلى النجف 2 
رأيت (ren‏ 

قال علي الشرقي : بل كان ذلك الفرج الذي أرسله الله . 

ولقد تحدّث علي الشرقي نی «الأحلام» عن فقر النجف المذقع وأحلامها العريضة» 
تلك البلدة التي كا قال : 
فیہمسسا مف ايح ol‏ اال رحج اهها مغ الق 
وهامجازينته ي باالتًّالكين إلى حقائق 
مللاى JS‏ طلريفة من كل معجسسزة وخارق 

حار ورفاقه من الشباب في التماس الرزق» فألفوا «شركة مقاومة الفقرا وشرعوا بطبع 
الكتب والدواوين الشعرية . ثم ضربوا في القرى والدساكر ومنازل الريفيين والعشائرء 
وباتوا في الخيام والعراء وحجر الطين التي تجري فيها الفئران وتصب السقوف ميزاب 
أمطارهاء وجابوا ساحات الحرب ودهاليزها الخلفية وميادين الشورة والجهاد. . . وقد 
كتب الشرقي صفحات صادقة من تجارب الشباب وتجولاته وتطلعاته » صفحات jE‏ 
بنثرها القلق القافز المتعثر وتكاد تشبه أحاديث جان جاك روسو في اعترافاته . وقد 
قال: 
فصح الشعوربه» ول أك Lists‏ إا لكوي شاعا وفصيحا 


۲۳ 


امتحن علي الشرقي الحياة وعرك الدھر فخرج السا بقوله : 

Gly»‏ تی آکاد أن أكون خحضرماً : لقد توسطت جیلین وشهدت عهدين لا يلتقي و 
مع الا ولكني التقيت مع هذا وذاك وأدركت chs‏ أحدهما واستقبلت الآحر. لقد 
تتلمذت على منبر ذاك وتوسطت حلقة هذاء وأغرب ما أدهشني وحدة الجوهر 
واختلاف الأسلوب . الضجة التي سمعها GG aU‏ اللاذقيةء وان الاصوات التي 
كانت مرتفعة في أروقة البصرة والكوفة وبغداد ودمشق والقاهرة وغرناطة واشبيلية› وما 
كان يتصاعد من أبواق دراويش المتصوّفة ومن قعقعة السيوف الخشبية التي يتكىء 
عليها خطباء ا لجمعة» > كلها تطلب البلسم للجرح وتريد العلاج هذه الدنيا المريضة . 
ولكن کل ما جاءت به مسكن لا العلاج الشافي . وكذلك دعاوة اليوم وما تقوم به هذه 
الأكوام من المؤلفات والحاضرات والمجلات وا جرائد ومكاتب السياسيين ومنابر 
الس 8 وصفوف الجامعات وأنباء المراسلين» وکل ما سجّلته الأقلام ورتبته حروف 
الطابع > تلك الأقلام وتلك المطار بع التي تكتب وتطبع بحبر Holy‏ . فقد قيل Of‏ 
الباطل أحرق الح » وجاء +۸ البشر فلم بجدوا إلا رماد ا حتیء وسرعان ما 
جعلوه مادة حبر لما يكتبون وما يطبعون . والدنيا في يومها وأمسها برغم الانقلاب الأول 
GUI,‏ أساليب تتبدل وظواهر تتطّوں ولكن كل ما جاءت به علاج مسكن وليس 
بالشانی . 

«إنك إذا تقصيت وفحصت بعمق م تجد في الرؤوس شيئاً . وهذا الإنسان في قديمه 
وحديثه لم joins‏ 7 ولا صمّونة مولوتوف!۹ء بل هذي وتلك طردته من GL‏ 

وأبعدته عن النعيم . : 

الشیخ علي الشرقي : 

كان عاطفياً سريع الإنفعال في حياته الشخصية والأدبية» وقد أثر فيه يتمه ونشأته 
الصعبة في البيئة النجفية الجامدة تأثيراً عميقاً. ولذلك نرى شعره يختلف اختلافاً بنا 
عن شعر معاصريه بكثرة مجازاته وإيماءاته وصوره الغريبة وحدبه على الفقراء والفلاحين 
والكادحين . 

لم يكد يبلغ مبلغ الشباب حتى شار على بيثته الجامدة ووجد نفسه سجیناً يصبو إلى 
ا حریة والانطلاق ويرنو إلى افاق بعيدة خارج مجتمعه. وهو (fot‏ على رجال الدين 
المتزمتين ويداعب الأفكار الحرّة الجديدة التي انبعثت من النهضة الفكرية في مصر 
ولبنان على قدر ما تسمح به ثقافته الدينية الأصيلة وعدم معرفته باللغات الغربية. وقد 
جاء نشره وشعره متماوجين بین القديم والحديث لا يستقر لما قرار شأن نفسيته القلقة 
المضطربة. 
(#) صمونة مولوتوف (او قنينة مولوتوف » على الأصح) اسم أطلق خلال الحرب العالمية الثانية على قنابل بدائية استعملها 

الروس في الدفاع عن بلادهم» ومولوتوف وزير الخارجية السوفيتية عهدئذ . 


١4 


ولعل هناك يونا (eal‏ نت الشرقي الشاعر والشرقي القاضي الشرعي العالم الناجح 
والشرقي الوزیر الذي مالأ الوضع الذي ينتقده وسايره لينعم بمنصبه . لكنه كان دائ] 
خلصا وفيا لأصحابه معتدل السيرة غير مندفع في خصومته ونقده. عرف في القضاء 
فقيها ملا بالأحكام الشرعية متمسكا بالتسامح والتزام مفاهيم العدالة في تطبيقاته 
وتخريجاته . أما في الوزارة فكان شفافا كالماء الذي يتلوّن بلون الإناء» فلما جاءت ثورة 
موز ١908‏ وقضت على العهد الملكي الذي زامله في حياته السياسية مضى في 
«أحلامه» بحمل على سياسة الامير عبد الاله ونوري السعيد. ومن ا حق أن يقال إن 
شعره قبل الثورة کان زاخرا بالشکوی والتترم من الاوضاع السائدة» فکان ثمة ستار 
فاصل بين حياته العملية والفكرية لم يحاول رفعه . لم يكن الشیخ علي الشرقي من 
الرجال المكافحين في سبيل المبادىء والآزاء» الراضين بالتضحية وتحمّل المشاق» بل 
كان بطبعه سهلاً ينقاد للواقع ویماشی ويجامل إلى أبعد الحدود . 

وقد قال في احدى رباعياته : 
يارامي الشجر الصال باکرتے:؛ هلسلا تعلّمت أخلاقاً pep‏ 

لقد هادن المغالين المندفعين والمعتدلين المسايرين وقنع برفاهة العيش وهناءة الأسرة 
والقبيل واكتفى بالنقد البريء والقول الحادىء» فقال : 
هذي الرؤوس ولکن كلها وجع؛ وذي العيون ولكن كلهارم سد 
وكم صدور بهذا القطرم فارغة جوف ol‏ لیس بها قلب ولا كبد 

وصح فيه قوله : 
io LL‏ بظ سلام المصابيح فيك ملأى بزيت 
إنني هامس بأذنيك ess‏ ولکن he IV‏ صوتي 
مالسدار السلام أضحت برغمي تشتهي أن تكون دار الخصام؟ 
تنطح الصخ رفي ق رن الطین وتغ و الأمجاد بالأق-زام 

FF‏ جو 

اطلع احد شعراء النجف المتزمتين على منظومة إيليا أبي ماضى «لست أدري» 
فعارضها بمنظومة مثلها حسب أنها نقضت كل شكوك الشاعر المهجري وجعل عنوانہا 
«أنا أدري» . فانبرى له علي الشرقي بمعارضة جديدة مختصرة ختمها بقوله : 
أنت مجنسون ولكن لست تدري› آز اا أدري . 


\Yo 


Rae 
رژاد انان عصراًفي‎ gy. ee ree ee ater 
الساحة وأخذوا يتحدّئون عن الأتراك وما جنوه على العراق فسلقوهم ا دا‎ 
» وقال بعضهم إن الأتراك كانوا كفاراً والإسلام بريء منهم . . . فاعترض علي الشرقي‎ 
وقال إن الأتراك مسلمون ولا ریب » ولیسوا کفار‎ ee و‎ 
والأولى کت نهم علّة تأخر البلاد التي 7 نوا من أريعة قرون في دياجير‎ 
. الجهل والفقر.‎ 

dy‏ صباح الغد مضى الشرقي إلى بغداد ودخل السوق وجلس في دكان السيد محمد 
ee‏ 4 اللہ « وكان pin‏ ابي عباملا ! لديه ak‏ وےہ سر یف 
النجف؟ 

قال: نعم 

فأشار إليه الشرطي أن يرافقه إلى (خان Cl‏ وهو آنذاك مقر الشرطة الانكليزية . 
als‏ -- رادج فل قوميسير (مفوض شرطة) انكليزي يتكلم العربية بطلاقة › 
وقال له : أنت علي الشرقي (ومضى يسرد حياته وأعماله) . ثم سأله : ماذا قلت أمس في 
خان الكاظمية وأنت جالس تتسامر مع الجماعة؟ 

ool‏ الشرقي بها دار الحديث حوله وما قاله هو نفسه» فقال المفوض : هذا 
د + CLUS,‏ لا غشاضة فيه . لکن العوا لعوامٌ لا تفهمه وتؤوله شتى التأويلات في 
هذه الظروف التي oF‏ عليها سحابة ا حرب » فا ولى أن تحذر الكلام وتلوذ بالصمت . 

وأذن له بالذهاب بعد هذا التحذير» فخرج وهو يعجب BS‏ الاستخبارات 


البريطانية . 
عبد ا حسین الأزري 

عبد الحسين الأزري من شعراء الطبقة الثانية التي برزت بعد GAH)‏ النهضة الأدبية 
الزهاوي والرصانی . لكنه بقي حافظاً إلى tube‏ ساپ steel!‏ إل آخر abit)‏ شان 
محمد رضا الشبيبي وأخيه محمد باقر وعلي الشرقي وأقرانہم 

نسبه علي الشرقي MSM‏ امیس عدو ای ا 
اللتوفی سنة ۱۷۰۹ء وهو أول من لقب بالأزري لتعاطيه بيع الأزر المنسوجة من القطن 
والصوفء وقد نبغ من هذه الأسرة الشاعران محمد كاظم ( ۰٠‏ ہہ ۱۷۹۹) محمد 
Goll Lay‏ سنة 5 17 . 


لكنّ جعفر الخليلي یذکر مستنداً إلى أصح الصادر أن الحاج عبد الحسين بن یوسف 
ابن محمد المعروف بالازري ابن حمود بن ابراهيم الحضيري التميمي لا صلة له بال 
الأزري المتقدم ذكرهم سوی of‏ أحد جدوده من الحضيريين تزوج بابنة الشيخ محمد رضا 
أخي الشاعر الشيخ كاظم فطغت شهرة الأزرية على هذا لبيت . 

ولد عبد الحسين الأزري في بغداد في شهر شباط ۱۸۸۱ء ودرس في مدارسها 
الإبتدائية . ثم تتلمذ على الشيخ شكر الله قاضي الجعفرية فأخذ عنه العلوم العربية 
والدينية . OST)‏ على مطالعة الشعر والأدب» ونظم القريض وهو يافع . عمل في 
التجارة حیناء وهي مهنة أسرته» وكان موظفاً في شركة ترام الكاظمية . 

وافتتحت المدرسة الجعفرية في بغداد سنة ۱۹۰۸ فألقى في حفل الافتتاح قصيدة 


قال فیھا: 
زی Lal the‏ رعالا ودعي الحوادث تقنع الع دالا 
وامشی بهم مشي املال معان ا حلك ال pe et‏ الا 


وأعلن الدستور العثاني في تلك السنة فكفل حرية الکلام والصحافة . وأصدر 
الأزري جريدة «الروضة» (۲۲ حزيران ۱۹۰۹)ء لكنها أغلقت قبل مرور سنة على 
صدورها فشفعها بجريدة (مصباح الشرق» (أول آب ۱۹۱۰). وصدرت هذه 
الصحيفة أشهرا ثم أصابتها يد التعطيل . 

GEM بعد ذلك جريدته الشالثة «المصباح» (۷ آذار ۱۹۱۱) ف «المصباح‎ pals 
تشرين الثاني ۱۹۱۱) وظلت تصدر ثلاث سنوات . وتولى الأزري في الوقت نفسه‎ ٤( 
. «العلم» التي أصدرها هبة الدين الحسيني الشهرستاني‎ abe ادارة‎ 

ولا نشبت الحرب العظمى وخاضت الدولة التركية غمارها.ء نفى إلى قيصرية 
الأناضول مع لفيف من أحرار العراق ورجال الفكر والإصلاح» فمكث في منفاه نحواً 
من سنة وعشرة أشهر. وسمح له بالعودة إلى بغداد مع صحبه سنة ١915‏ . وقال يذكر 
وادي أرجيوس من قمم جبال طوروس القريبة من قيصري : 


وادي eS‏ حسبی ما أقاسيه» شہبّت رای کا ابت نواصيه 
كفاك سجن غريب بين جتمع يع ذه كأسير من اديه 


ضيّعت» ويلك» شطسرآ من شبييتدهة ١‏ قدظبّه برغيدالعيش يقضيه 

يشكو إلى الليل من صبح یعید لے (م) البلوى وللصبح من ليل يداجيه 
ويحنّ إلى بغداد فيقول : 

tt‏ تاا أرق SS).‏ تحينت سرون کت بر 

تركتشەساعة سرع وله م ی۔سدر AS‏ عن 22007 


۷ 


وبين جنبيهنفس لا تطمساوعه على النوى وفؤاد لا يواتيه.. 
وهي من رقيق الشعر تذكرنا بهائية ابن زريق البغدادي(لا تعذليه OB‏ العذل يولعه) 

ونونية حمود سامي البارودي : 

محا البين ما أبقت عيون المها مني فشبت dy‏ أقضں SL‏ من سني 
أصدر الأزري بعد الحرب مجلة Yh‏ صلاح» CV AYE CTY)‏ فلم ينشر منها سوى 

سے 

call gall jl ay, ۹۳٥ ہج ت۔‎ etl 

ارواق المجلس الحافل بال وفد الضيوف»ء 

ياجنحح الطعم الفاض برودال سرغيف»ء 

ہا الحافظ ٹل ۹ ہار رات ل فوف.. 

حت ف Vi‏ ر» فهل و فلا شس ای د 

EEG‏ الت كد i‏ الل زان بال وزن الخفيف؟ 


وعد ڈاللجلس صالة مثیل هزلي تحركه الإشارات من وراء pl‏ ويعيش جوقه اللاهي 
على كد الألوف من المواطنين . وقد قال الشاعر العراقي في القرن التاسع te‏ - ولعله 
عبد الباقي العمري-: 
صر وأشباح تروح Salo lay‏ باقي 
OLS,‏ للأزري بعض الإلمام باللغات التركية والفارسية والفرنسية . ومن أولاده 
الوزيران المهندس عبد الأمير والاقتصادي عبد الكريم . أدركه الحام في بغداد في ۱۷ 
كانون ۱۹۰١ SM‏ . 


مهد 

ly PAs 0‏ 
متھا : قصر التاج > بوران» بطل اخٰلةء وكلها لم تطبع › ومجموعة مقالات في السياسة 
والاجتماع والأحلاق . 


& 


شعرہ : 
عبد الحسين الأزري شاعر bile‏ في معانيه ومبانيه» جزل BUI‏ مشرق 
الديباجة . ذكر علي الشرقي مزايا شعره فقال : «هو إقليمي في فنه» انساني في نزعته » 
قومي في أهدافه . وبا أنه ترعرع في أحضان الثورات والانتفاضات فقد كان يكثر في 
شعره النقد اللاذع وتصطبغ قصائده أحياناً باللون القاتم. . . يحب من الشعر الخيال 
\YA‏ 


الجميل ويبدع في الأسلوب القصصي» . 


وقال جعفر EL‏ إن الأزري ؛ ارجات مات ode atoll‏ بارع وظريف 


يخ العربي» iy‏ روى شیئاً دون أن 
سع المعرفة» 


يستشهد بأقوال شعراء الجاهلية والإسلام والوقائع التأريخية . وكان لغويا وأ 


op nS سال‎ Je ol کی‎ 


خفيف الروح › 80 (al). Mee‏ 
امتاز شعر الأزري ULL‏ والرواء . وهو شاعر وجدانّ قبل كل شيء . اليس هو 


واغفري مسا اقترفث من آٹسسامی 


حینما کنٹ غارقافي نامي 
أنافي سورة من OL’‏ 5 


لولا فمى el,‏ دونك شارق 


فآذنت بذبول منك أغصان؟ 


القائل : 
Lae‏ كان فاذهبي بسلام 


وتناسي بحرمة العهد ماكئنت 
من عتاب مر ولام شكوى 
فين طيفك الل بجفني 
وتخيّلت أنني فزت بالقرب 
لست ادرف ولیتنی كنست أدري» 
والقائل : ۱ ۱ 
صلدق الهوى» ما كل ود صادق» 
أحمامة الوادي» سبقتك بالغتاء 
ولرب) سكت الحزين» وفي الحشا 
وقال بخاطب شجر البان : 
فل متنك SL Ugh ete Ley ST‏ 


JL.‏ الشاعر شجر البان: هل روت له ا حمامة حديث ال هوى مشوباً بالأشجان 
والأحزان» وهل اتخذت الظباء ملجأ في ظله الوارف الفينان» ثم أمست مغانيه قفرة 


موحشة كنف الشاعر الولحان؟ 


وفي قصيدته «اليتيم» التي أنشدها سنة ۱۹۲۵ في حفلة المعهد العلمي لرعاية 


a_i‏ سهقامه مشغول 
٠ 3 : 2 ad‏ 
تبقى وصيتهابغير كفيل 


ا حمعیة الخيرية للأيتام يقول : 


ما الدجى لورلا أنين عليل. 


من أنها 


ونش ج وطى خشی 


طال السقام على الشّي المريض› وبجانبه صبية صغار وحليلة تتكلف الصبر 
الجميل 6 ومن الصبر ما يثقل ويرهق إرهاقاً . وقفت عند سريره تكفكف دمعھا وتنظر 


إلى أولادها وقد باتوا على الطوى . حتی إذا ما قضى رب الأسرة بقيت المرأة المفجوعة 
تعاني البؤس » حتی سئمت الذل ووردت حياض الموت تاركة أيتامها ظعائن في قفر 


راحت مشتتة بغير دليل . 


وقصيدة الأزري مؤثرة حزينة تبتدىء وتنتھی بالفاجعة على bale‏ شعراء زمانه ds‏ 
مقدمتهم الرصانی ناظم alo‏ اليتيم» و «اليتيم في العيد» . 
وني شعر شاعرناء OUT‏ وحسرات» فهو نفسه قد ابتل بالمصائب فقال : 


أقاسيه من نوائب دھسري 
دون إحصائها دقائق عمري 


Ete‏ دهراً فلم أجد غير ما بت (م) 


فلا عجب أن أصبح سيّء الظن بالدهر وبالناس . 


فترة من زلا نارعناء 
هد ف الوت والقضسساء الاح 
إا الذي عصمته day‏ البساري 
فا ااا ال 
ياليت وين مع الصدق 


لأ مضی أسفواعل فقدانه 
يآتي إلى الودي بغير all‏ 


فلا سا انسل من قلبى CAI‏ 
ورت أذى مستقبح بعده العتب 


ألم يقل : 

أضحكتناء ورب ضحك بکساء 
وقال أيضاً: 

فشن ف کنل fe‏ ورواح 
وقال : 

م يبق فی النساس مسوثسوق بعفته 
وقال : 

قشي بنا القهقرى مشي الكسيح بها 
وقال : ۱ 

قدذهب الصدق وظل اسمهء 
وقال يرثي حال الأديب : 

جهلوه في قيد الحياة»؛ وبعدها 

فكأتهم فيضضان دجلة حید) 
وقال يذكر صديقاً خانه : 

ولي صاحب قد كنت أوثر a>‏ 


وقال» ولعلها الغاية في الشكوى من العقوق والکنود : 


وقد جفسان أفي لاأعاتبه 


خسبی Ube‏ عل من قف duals‏ له 


ط8 we‏ و 2 


والأزري شاعر وطني تألم حال بلاده وسائر أقطار العرب والشرق وطلب ها ا حریة 


والعلم والنهوض . فها هو ذا يخاطب وطن الرشيد قائلاً : 


وسئمت فيك حياة sis‏ الدار 
وف واجسي فی جنحه ا سماري 


Cpl‏ عير دواس الآثار 
والشاهدات بعزتي ونجاري 
إحيصاءمجد دارس وفخغ سار 
eagle EN E oh‏ 


ببس «هه الشرف الموروث والحسب 


وطني ء لأجلك قدعدمت قراري 

أحيي اللي الي والعیسسون هواجع 
حتّی يقول : 

ناديت أوطانيء وما le gel‏ 

النائرات فضائل ومفاخري 

والناظرات 7 نفظفر آمل 

LL tel JI‏ بنفسي الشمم الذي 


ويقول في قصيدته «المجد مکتسب) : 


دم ذاكراً فيك» يا شعبان» من وثبوا 
واحفظ لهم عهد صدق عند نہضتھم 
واسعد بقوم على ورد الرّدى عقدوا 


ويقول في قصيدته «مظاهر ود كلّهن مصائد» : 


على بؤسهججد طريف وتالد 
محلا بے تلقى إليك الالد 
إذاعل منهم ص ادر حل وارد 


يسمع الناس مايقول الحسام 
فيا لو ج ارت الأعكام 
بحديث الصَبابة لمستهام 


ألا أيها الوادي الكئثيب الذي له 


لقد pe feos‏ أن تحل من الإيا 


ظمئنسا وللأغيار فيك مورد 
ويقول في قصيدة أخرى : 

ليس يجدي من الضعيف الكلامء 

إا ا لح سلوة العاجز الأعزل (م) 

يتسل ب کیا یتسل 


ولا يفوته على عادة شعراء عصره ‏ أن يطلب العلم لأمته » فيقول : 


فغفضسردا م ي قح للشرق ذمسامسا 
نورّمنآثارهاللاظلاما... 


تجعلوا منه إلى الظلم دعاما 
ف اتد Ve‏ عن افق ا 


نال فيك الغرب» يا علمءالمراما 
حتى يقول : 
يابنى الشرقء {yd‏ العلم ولا 


ail,‏ ,| عاديةالدهربههء 
ثم يلتفت إلى aby‏ فيخاطبه قاتلا : 


ضاع النجم de‏ ومقاما 
في oh‏ قطع الدمع الكلاما 
سار الأقطار فضل لا يُسسامَى 
أنك الماع في الأرض LL‏ 
فيه تحظى اليوم بدءا وختاما؟ 


Ul‏ القطر الذي في مجده 
(Us‏ رفت أت ساجيك با 
لك في عه + حوراي على 
وغل اتان ق دق 
بااالعلم بمغناك فھل 


خلا شعر الأزري من المديح باستثناء الأماديح النبوية والمراثي الحسينية . لكنه رٹی 
رجال عفن وفي طليعتهم الملوك الماشميون حسين وفیصل وغازي » والسياسيون 
محمد جعفر أبو التمّن ورستم حيدر وسعد زغلول» والأدباء الزهاوي وشوقي والرافعي 
والمنفلوطي » والزعماء الروحیون محمد تقي الشيرازي ومهدي الخالصي› ٠‏ الخ . al,‏ 


إن يكن الأدباء ' كتبوا عله وترحموا 


الشاعر العربي الوحيد الذي رئى شاعر المند طاغوں وإ 


له كثيراً ومنهم مصطفى صادق الرافعي . قال الأزري في طاغور؛ 


وهو رهن القي ود والأقفلال 
من وراء ol I‏ والأقففضفسال 


det Lal‏ الذي كان یشسدو 
مثلما تصدح الطميور 7 (ae‏ 


وا حقیقة ان طاغور لم يعرف القيود والأقفاص › بل شدا وترم حراً طليقاً > فلقي 
التكريم في مواطنه وفي بريطانية والمحافل الدولية التي منحته جائزة نوبل للآداب . 
واقتصر نضاله في سبيل ا هند على اعادة الأوسمة التي منحته إياها الحكومة الانكليزية 


كدت فيهاتجتاز باب الکمال 
من رحيق معتق سل ا ال 
ار کا ءدب اناق لان 


بعد الحرب العظمى الاولى . 

وقال الأزري : 
م تصل للكال نفس» ولكن 
أدب لذت من شجونك فيه 
خطسرات شفافة ككؤوس 
أو نسيم بين االرياض بليل 


وهو يستطرد في رثاء الزهاوي إلى حكمة الحياة والموت» فيقول : 


فلافق بنفسك: Gel‏ المتعمقٌ 
تدنوفتبعد أو تعسوم فتغرق 
نفس بها تحيا وأخرى تزهق 
والليل يجمع والنهاريف رق 
رحم الذين مضوا ويجرف من by as‏ 


ضرب الغموض على الحياة حجابه» 
قصرت خطاك عن الوصول ولم تزل 
مشت العصور على غسرار واحد: 


سبق الشمس للمغیب هزري . . . 
من عطسور أوباقة من بہاں 
واجعلوا القبر سلّےة من نضسار 
ا AN‏ ا 


وإن فصمت أيدي المنون عَرَى العهد. . . 
وبالسرغم مني Gy‏ عافر الخد 
کان تفال من الحجر SA‏ 


ویرٹی ولداً احتسب به صبياً فيقول ملتاعاً: 
بين نشر الدجى وطيّ النهار 
Oy, LL UT‏ للقن Lis‏ 
کفنوه بالورد فهو أخوه 6 
لا ke‏ عل لاتا شرا 
ویرثي قريبة له عزيزة عليه فيقول : 
ألجدد فيك العهد كل ances‏ 


” ° و 
وقبر به سذث خحدكتربه» 
# 


وقفت عليه خاشع القلب مطرقاً 


وهو يرئى سعد زغلول فيطلقها صرخة وطنية مدوية» ویرٹي أحمد شوقي فيمجّد 
الأدب ويكبر الشاعر والأديب» ويرڻي يوسف رجيب فيأسى هوان ان الأديب الرّ ويحزن 


لرؤسه وشقائه . 


والمواضيع الأحرى التي يطرقها الأزري Ble‏ معظمها تلك التي شغلت بال 


فهو يرثي حال وطنه ‏ ذلك الوطن الذي قال فيه : 


وتعدّناالئكبات من أبنائه 
LS‏ هذا القط slot:‏ 


Lists tl dt LG Ss وتكاد‎ 


لقد عدم قراره لأجل هذا الوطن وسئم الحياة فيه» فأرقت لياليه . طلب لقومه العلم 
والنهضة والسؤدد» وحيّى ذكرى الثورة العربیة وثورة العشرين» وقال إن GE‏ لا ينال 
بغير النضال» واستنکر الشقاق وتفرق الكلمة. وقال: 


من أن تضيعه الأحزاب filly‏ 
سا ولكن أراه اليوم ينصاع. 


كان الوفاق لكم أيام نہضتکم 


والأزري بعد ذلك رجل محافظ وقف من قضية تحرير المرأة موقف الوجل والحذرء 


لا زعزعتك عواصف الأمواء 


يكن إساراً» وحذرهن من ol‏ بخدعھن الشعراء 


ورد على دعاة السفور قائلاً : 
أمنازل ارات في الزوراء» 


قال لبنات قومه of‏ الحجاب لم يكن 


بخیافم وندّد بالمسارح والملاهي قارناً التهذيب بالفضيلة وا حیاء . وطلب تسييد 


المدارس للفتيات ورفع مستوى أخلاقهنٌ ليكنْ نساءً فاضلات» صالحات لتربية 
الأجيال الطالعة . | 

ومن طريف شعره قصيدته «الغادة العذراء في أحلامها» . وللشاعر الفرنسى ألفرد 
دي موسّيه مسرحية منظومة لطيفة عنوانها «فيم تحلم الفتيات» أو «أحلام الفتيات» 
يصوّر فيها أختين تتناجيان في ا لحب والزواج والتبرج والجمال . تحلم احداهما بالعريس 
الذي دعاه أبوها لزيارة الأسرة في الغداة وتسمع » وهي على فراشها سكرى بحسنها 
وصباهاء صوت شاب يغني لها خارج النافذة ويقول: أيتها الفتاة» ماذا تفعلين 
بحياتك؟ الساعات تہرب؛ والورود تذبل» والشتاء يعقب الخريف . قلبك يخفق 
وعيناك تتوهجان . أنت تذهبين إلى البحر بلا نجم هاد وإلى المعركة بلا نشيد. وما قيمة 
الحياة بلا حبٌ؟ إنها الحياة رقاد CAL,‏ أحلامه . 

وتقول الفتاة : إنني أشعر ہہزار يترنم في أعماق قلبي . ويأتي الحبيب لیختار احدى 
الفتاتين فيتردّد ويحار» ويقول : لا تسخروا مني نا لا أعرف طرق CH‏ انا لا أعرف 
سوى النظر وإنزال عبرة ساكنة وترديد dal‏ خجلة . النار تضطرم في صدري ولساني 
عاجز عن البوح بہیامي . . . وتنتهي الأحلام بالزواج السعيد. 

إن أحلام فتيات الشاعر الفرنسي تضجّ بالبطولة والحبٌ والمجازفة والغناء UT.‏ غادة 
الشاعر العراقي فتريد سعادة هادئة لا تعصف بها الرياح . قال الشاعر: 
من ذا يرد الريح عن أدراجها؟ 
كتطلّع الأقمار من أب راجها 


عصفت بها ريح ا هوى فش (edd‏ 
وتطلعت في الأفق من أستارهما 


كان ا وی سبباً إلى إريهاجها؟ 
للقطف کسالثمسرات في إنضاجها 
(als,‏ اللفسدان من أمواجها 
وكأنّا خشيت فوت زواجها 
تتشافل الخطوات من رجراجها 
من بعد ماعبث ا وی بمزاجها 
في مهسا ودلاظا وف اجه 
من شع رهالتزيد نور سراجها 


عذراء فاتنة وكم من فتنة 
قد جوزت اعصارها oly‏ 
وبدت ت رئبهااكاء بحيرة 
نظرت رشاقة قدّهانفتنهدت 
خلع الإهاب عليه أجمل حلة 
ویشفٌ عن هيف القوام رداقهها 
تختال ضامرةالحشاء لكنها 
el‏ لتعصرضے على مسراآتها 
وتلشنت لترى pol Sal‏ سالا 
وتكفٌ ما قد سال فوق جبينها 


وأيقنت الفتاة أا تسنمت عرش CLA‏ فتساءلت عن الذي سيكون حارس 
تاجھا. غير أننا نرى الشاعر ينتقل إلى موضوع Col‏ إلى نفسه وأقرب إلى فكره» فيفصح 
عن خوفه من أن يعود عصر حواء فتتسٹر الغيد بأوارق الشجر. 


فخرّعلى أقسدامھ۔ا صعقا قلبى 
وا اني 2 00 
على كبدشبت بے جذةة ا حب 
وهيهات برء ا جرح من نصله الھب 
نهاية ما استصوفاہ من عاشق صب 
قفي قبلما أقضي على حكمه نحبي 


فاللحن أنت وك الوقتر 


وللأزري غزل لطيف» منه : 
بدالي محجاهاعل حين غفللة 
فقالت: أفق من سكرة أنا كأسهاء 
ey‏ بإسدال القناع تعطّفاً 
فقلث : أصاب السّهم مرماه فارفقي» 
رأيت الهوى استوف بأول نظضرة 
قفي أتسسزود من محياك لحظلة 


وقال: 


لقد أحسن الأزري رواية قصص الحبٌ الخيالية في شعره العذب المنسجم » فقال : 


واف مضجعي لثاً وضا 
أن ت زوري دون أن أسبق علا 
وك LS‏ حا 
كان عدي في اليقظة نغا 
وتقمصت من الأآعحلام جسما؟ 
كيف لم تختافا ل ونا وطعي| 
لیت شعري کیفے عدوا الطيف وهما؟ 
عندماآلقال واليقظة حلا 
زال GLE‏ لك اللغفزلمعمسى 


زارني طيفك ف استقبلت _ له 
وتحدئت بص وت مشلا 
هل تحولت خيالآفي الكسرى 
وعجيب أنت والطيف ما 
خفق القلب لرآك ب 

إ لا؟ أحسب حلمي يقفلة 


0 


Ot‏ شاعرنا قد طوّف في المدائن وا معاهد» وتجشّم المتاعب والمشاق» عاشر الشيوخ 
في الامھم والشباب في آمالهم» وعلل النفس وهدهدها GUL,‏ والأحلام» فرجع إلى 
عزلته خائبا حائرا. والتجأ إلى «واحة الإيمان» ينشد الراحة والسّكينة في ظلال الأدب» 


و اد حبرتي شرابي 
الآ دناليات 


منشدالنفمسه : 
gis .:. 2۳‏ ل يول 


مفتي الموصل وشاعرها ولد فيها سنة ۱۸۷۹ وتوفي مها في 4 ١‏ تشرين الاول ۱۹٦۳‏ 5 
وقد نشرت ترجمة وافية له في «أعلام اليقظة الفكرية» . 

وأضيف هنا أنه كان مع الجيش الترکی في ساحة فلسطين حين احتلها الانكليز سنة 
۸ء ققبضوا عليه واعتقلوه في معتقل الأسرى بالاسكندرية. وأطلق سراحه بعد 
انتهاء الحرب. 

من شعره الوطني : 
QL, al‏ ياسراةالعراق» واغسلوا العار بالدم المهراق 
إن ضيياً خا وه عظيم les‏ الأطلواق في الأعناق 
كل أن ُسقون كأس هوان فاقطعسوا بالسيوف كف التساقي 
یسا رجال العراق» لستم أسارى لتزينوا الأعناق بالأطواق... 

قال فيه إبراهيم صالح شكر انه تعشق البطولة والعظمة من الصغرء فوضع العمامة 

على رأسه وتخيل نفسه نذير القضاء على جمود المسلمين وبشير الإصلاح المنشود في 
الشرق . فلما وصل سر الشباب رأى نفسه أهلا لأن يقوم بالدعوة لإاصلاح حال الشرق 
وا مسلمين» فأخذ بخطب ويكتب في هذا الباب . ورحل إلى سورية والاستانة bbe‏ ثم 
قام برحلة يطوف فيها العالم الإسلامي Lele‏ إلى الإصلاح . ونشرت له جريدة الرأي 
العام البيروتية قصائد ومقالات طنانة حماسية واجتماعیة . ولا نشبت الحرب العظمى 
أصبح خطيباً للفيلق التركي الرابع بقيادة جمال باشا السفاح . وألف كتاباً عن «جناية 
الانكليز) وآخر بعنوان «حبل الاعتصام ووجوب الخلافة في دين الإسلام» ; 

وجاء إلى الموصل بعد الحرب فخلع عن نفسه ثوبه التركي الطوراني . وعاودته فكرة 
الزعامة » كما قال إبراهيم صالح شكرء فجمع له زمرة من الشبيبة الموصلية وأخذ يدعو 
إلى العرب ونہضتھم ويتغنى sel‏ قحطان وعدنان ويمتدح ملوك الصرب 
ومجاهليهم . . . 


الشيخ کاظم الدجیلی 


سلام على شط التجيلء ede‏ التجيلي كاظم 

أديب ge‏ ارت وشاعر وبالفضل معروف كثير المكارم 

إذاقال fet‏ ردو الڈھر شذ وہ وفي ےرہ سحسر anes‏ الحہائم 
۳ 


وصاغت أيادي.الشيب تاجاً لرأسه لجيناء وقلب الشيخ a‏ البراعم 
يفيض بأوصاف الحسان قصيده ويا قلا قد خاض poet‏ الملاحم! 
ہس مد E‏ یت کے ےت 

قرأ علينا الاستاذ الشيخ كاظم الدجيل في السنوات الأخيرة bb‏ رائعاً من شعرہ غیر 
المنشور أمتع أساعنا وسحر ألبابناء فكان أن خاطبته بتلك الأيات مازجاً التقدير 
والتعظيم الذي ast‏ للصديق الشاعر بالدعابة والملاطفة . 

ولد كاظم الدجيلي في قرية دجيل المعروفة بسميكة ش الي بغداد في ٠١‏ آذار ۱۸۸۰ء 
وهو ابن حسین بن عیدان بن درویش بن نهار الخزرجي . وجاء به والده إلى بغداد 
وعمره سته ة أشهر فاستوطن جانب الكرخ. ٠‏ ودرس 5 الكتاتيب فحفظ ab ol at‏ 
باللغة العربية وطرف من العلوم , دم ثم لازم فريقا امن أفاضل العلماء والأدباء كشكري 
الألوسي والسيد حسن الصدر والأب أنستاس ماري الكرملي وجميل صدقي الزهاوي 
فأفاد منهم فوائد جليلة . 

وقد حدثني أنه كان يعشى جالس رجالات بغداد كالسيد عبد الرهن النقيب وعبد 
المجيد الغباوي وغيرهماء فكان النقيب يستقبله كلما Sly‏ ديوانه مردّداً البيتين التاليين : 
سال ب البح سيل أمزي دفي اللیسل لیسل؟ 
ا دون ٠‏ ا jar‏ 

والبيتان للشاعر Ge‏ بن الجهم ALS‏ حینم| مضى إلى الشام» فلا قرب حلب ؛ خرج 
عليه اللصوص وجرّحوه وأخذوا ما معه وتركوه على الطريق» فاستنجد بإخوته في 
دجيل » وأين منه دجيل؟ (وكان مقامه بمحلة دجيل في بغداد) . 

وأتيح له بعد ذلك أن انتمى إلى مدرسة الحقوق في بغداد فنال شهادتها في سنة 
ayy‏ . 

وقد عمل مع أبيه في تجارة الحبوب Ley‏ من الزمن في صدر شبابه» ثم أقبل على 
الطاہ وم الشعر. وأعلن Gay‏ السلطنة ۱۹۰۸ فحياه بقصيدة 
بشرى LN‏ و 27 ابل بغضداد 012 وافی eae‏ وإسعا 

وصدرت الصحف بعد أن كانت الأفواه مكمومة في العهد الحميدي الدابر» فحرّر 
الدجيلي في جريدة (بغداد) التي أصدرها مراد سليان و«الإرشاد» لحسين فريد وجريدة 
«الحقيقة» لصاحبها عبد المجيد طلعت من رجال حزب الاتحاد والترقي . وأصبح في 
سنة ۱۹۱۱ مديراً مجلة «لغة العرب» التي أصدرها الأب أنستاس الكرملي حتى 


۷ 


أغلقت عند نشوب الحرب في أواخر سنة ۱۹۱١‏ . وحكم عليه بالسجن في نفس هذه 
السنة لمقالة نشرها في dle‏ «المستقبل» المصرية لصاحبها سلامه موسی؛ ولم يلبث أن 
أطلق سراحه» وقد نظم في السجن قصائد منها قصيدته «بوليس بغداد) التي یصف 
فيها مآسي السجن وأهواله ختمھا بقوله : 
ولا يحسبنٌ المرء تلك خرافة ففاظمها سُماعھحسا وخبيرهها 
ول تك مأساة لعمري غريبة ففي جسانبي بغداد جم نظييهما 

وقام الدجیلی في السنوات السابقة للحرب العظمی برحلات إلى إيران وکردستان 
وأطراف العراق وعربستان وجاب القرى ومنازل AM‏ ودرس أخلاقهم وعاداتهم 
وأحوالهم الاجتماعية وكتب عنهم مالم يتهيأ لغيره من الرحالين والرواة . 

وقد رحل إلى البصرة على اثر احتلال الإنكليز فوظف بدائرة الشرطة VA)‏ كانون الاول 
٤ء‏ ثم رفع إلى وظیفة معاون مفتش شرطة (كانون الاول )۱۹۱٦‏ فمفتش شرطة 
(تموز ۱۹۱۷)ء لكنه استقال في ايلول من تلك السنة» وقد عاد إل الشرطة بصفة 
معاون مه مفتش في (كانون الشاني ۱۹۱۸) ولم يلبث أن استقال بعد شهرين . ثم اعتقل في 
ور مہ مج ہہ ge.‏ 7 

نتمی إلى مدرسة ا حقوق عند إعادة افتتاحهاء وعين في الوقت نفسه کت 

(VAY) لرئيس محكمة الاستئناف في بغداد وبحرراً لمجلة «العدلية» (حزيران‎ | ae 
فمحرراً للوقائع العراقية » وهي جريدة الحكومة الرسمية» عند صدورها في (كانون الاول‎ 
7۲ء‎ 

وانتخب عضو اً با مجمع العلمي العربي في دمشق (۱۹۲۳) 

وعيّن في أواخر سنة ۱۹۲۳ مدرساً للّغة العربية في معهد الدراسات الشرقية في لندن 
فبقي فيها إلى سنة ۱۹۲۹ . وقام في الوقت نفسه بتدريس اللغة العربية للأمير غازي 
ولي عهد العراق في أثناءدراسته في العاصمة البريطانية (YAR ۱۹۲٦(‏ وقام 
أيضاًبوكالة سكرتيرية الممثلية السياسية العراقية في لندن ٤(‏ أيلول ١5-١971‏ آذار 
١١4‏ ). 


وعاد الدجیلی بعد ذلك إلى بغداد (ت۱۹۲۹۱)ء > فلم يلبث أن عين نی السلك 
الخارجي وسمّي نائب قنصل في مصر ٥(‏ کانون UM‏ ۹۳°( . ونقل في السنة التالية 
مراقباً للبعشات العلمية في لندن (تشرین الأول ۱۹۳۱) فنائب قنصل في المحمّرة (أيار 
٤‏ فبيروت (1410) فقنصلاً في حیفا )410 (V‏ فالقدس (۱۹۳۷) فبومبي SD‏ 
۵ ٰ۰ 0ھ ۹) فتبریز (حزیران Uy. )۱۹٤٣۳‏ 
نشئت المفوضية العراقية في موسكو عيّن مشاوراً(۱۸ تشرين الأول )۱۹۰١١‏ وأصبح 
وب سو ee ae rer arta‏ 


۱۴۸ 


وقضى الأعوام الأخيرة من حياته متنقلاً بین العراق وأوروباء حتى أدركه الحمام في 
فيينا عاصمة النمسة awe‏ آذار ۰ء وجلب جثانه إلى بغداد ودفن في النجف . 


وقد وضع كاظم الدجيلي رسالة في «أحداث ڈ ثورة العشرین) حققها حكمت Gly,‏ 
ونشرها سنة ۱۹۷۳ . 


مؤلفاته: 

لكاظم الدجيلٍ شعر كثير متفر تفرّق في الصحف والمجلات العراقية والمصرية والسورية 
واللبنانیة فو ےو الك ان یو یر لوح اع 
والمقتطف وسواها من المجلات والجرائد» لكنها لم تطبع كتباً . منها : رحلة الفرات» 
تاریخ النجف» تاريخ الكوفة» تاريخ كربلاء» المشاهد المقدسة في العراقء سامراء 
قدا وتحديفا « تاريخ ا يخ البصرة» UY‏ العراقية» أشعار الأعراب» 
أعراب العراق» GLE‏ العراقية» صابئة hall‏ الیزیڈیةء الأسر البغدادية» الفرق 
الثلاث (وهى الفرق الامامية الأصولية والأحبارية والشيخية أو الكشفية). الأمثال 
العراقية» المصطلحات العراقية» السفن العراقیةء الشعر القصصي الحماسي» الخ . 

وكتب بالانكليزية بحثاً عن الشيعة نشر في كتاب «أديان الانبراطورية» . وقال انه 
وضع روايتين باللغة الانكليزية أيضاً باسم «رواية عربیة) و (باشا بغداد) . 

وللدجيلي بصر بالمخطوطات والآثار. ول يمنعه عمله في السلك الخارجي وتنقله بين 
العواصم والبلدان المختلفة من الامتمام بالأدب» فكثيراً ما كان يكتب dL‏ وهو في الخارج 
رسائل oe‏ تعليقات وشؤونا أدبية . 


شعرہ وأديه : 

كاظم الدجيلي أديب حر الفكر > صریح القول» واسع الأفقء زادته اقامته 5 
الأقطار الاوروبية وغيرها واتصاله بأرباب الفكر الا ثقافة واطلاعاً. وقد أودع 
أشعاره ومقالاته آراء بعيدة الغور اقتبسها من تأملاته ومطالعاته الكثيرة . يدور شعره ف 
الغالب على المواضيع يع الاجتماعیة و الفكرية» وله غزل ووصف رائع . ولكم يشور على 
التقالید البالیة کے الرياء E‏ وناز قليل؛ مله 2 
اشوا ا الكرمل » > یقول في مطلعها : 


ويح ا Us Poy‏ من رادع وقفت لكل الخلق بسالمرصااد 
ان الحيةعلى تعاظم شر ھا محبوبة حتى لدى الزهاد 


۳۹ 


الدجیل والنقد الذاتي: 
حديثك عن غير القوي حرام وسعيك في نصر الضعيف ألام 
تحدث بمجد الأققوياءفإنهم قعود بأحكام الورى وقيام 
بو jas deca‏ ابن آدم قوة 2 وما الكون الاقوة ونظام.. 

لك سب ہجو أو تلاميذ cates‏ بل قالما شاعر عراقي 
وديع هو كاظم الدجيلٍ الذي روّعته أهوال ا جرب العظمی فحدته على الجهر lo‏ لا 
یعتقدہ ويرتضيه . ولذا أقدم على نقد نفسه في مقال طريف نشرته له صحيفة «الحقائق 
المصورة» البغدادية في عددها المؤرخ في ۲۲ شباط ۱۹۲۵ . قال الدجيلي : «في ليلة 
مطيرة تراكمت فيها الأحزان على قلبي وحاولت أن أسرّي الهم عني بالمطالعة» التفت 
نحو عالمي الصغير - أي مكتبتي وأخذت أضرب Lote‏ لاأسداس . فقلت : هل أقرأ 
«علم اەب) لأوفيد Lily‏ سوداوي» أم أقرأ «أصل الأنواع» لداروين وأنا أعتقد حتى 
الآن ob‏ الإنسان وحش مفایس؟ هل أقرأ «الفردوس المفقود» وأنا في جهنم أم أقرأ 
رواية «البؤساء» وعلاقتي معهم تة ي تقضي عل أن لا أنبش قبورهم؟ 

(ھل أقرأ «بحيرة» لامارتين أم «جان الصغیرا هوغوء وني النفس صوت يمنعني عن 
المطالعة في هذه اللیلة إلا في لختي العربية . وبینم| كانت هذه التأملات تجول في فكري 
المتضعضع الإحساس» رأيت شبحاً ينظرني بالف عين» فقلت في نفسي : لاشك أن 
هذا شاعر حيرت وتردّدي» Wy‏ تراه يصوّب نظرہ إل لأنشد أحلامه ولارثي أمانيه . ثم 
اختفى بین صحائف pall GAD‏ في العراق العربي». أما أنا فللحال أخحذت 
الكتاب وبدأت أقلب صفحاته حتى عشرت على الشيخ الذي اختفى عني» فإذابه 
كاظم الدجيلي» . 

ويمضي الشيخ كاظم في مقاله فيقول : 

(دخلت أول مدينة في alle‏ واسمها «الحياة الاجتماعية» ونی البيت الاول من أول 
شارع وجدت فيه : 
حديثك عن غير القوي حرام وسعيك في نصر الضعيف ام 

«أما GE‏ الله أا الشاعر؟ أتروم أن نتحدث [Blo‏ عن الأقوياء» ومن سعى في نصرة 
الضعيف والاأحذ بيده Le‏ اقتراف ذنب يحاسبه الله عليه؟» 

ثم بغي الشاعر في نقد أبیسات قصيدته حتى يقول : «رباه! أتروم أن تنتقم مني 
مبوطي العالم الذي لم أجد فيه سلوتي بل ترك لي حسرة وزفرة تتصاعد وتنخفض . .)اه 

إن قصيدة الدجيلي هذه تزخر بالأفكار وتعبّر عن حيرة الشاعر في رتابة الحياة 
وتناقضها. فهو يقول : 


رعتك عيون الناس حين تنام 
ds‏ ينج من فتك لب زة ele‏ 
وما الحق الامدفع وخسام 
وفيهم غغرام بالقوى وهيام 


إذا كنت بين العالين أخا قسوی 
حمى الغاب بأس الليث من كل طارق 
يقولون: إن الحق من فوق قوة 
ولودرسواعلم الطبيعة لانانوا 


ثم يلتفت إلى ا خلق فيراه جائراً باسم عادل» ينوح على ا میت ويأكل dod‏ ویہدي 


نهم أشياع مذامب 


الصديق الزاد مزوجا بالسم الزعاف . وماذا يرى الشاعر في الناس؟ اد 


يزعم كل منهم صلاح مذهبه وسداده» فهذا قد أفنى الحياة في ال لكن معبوده 
الأوثان وهي رجامء یقدم لما النذور ويروم الرزق والمغفرة والعافية . وذلك خرانی يروح 
ويغتدي وأفعاله الشّر والمعاصي» حتى إذا ما قضى نحبه قدّسه بعد مماته الطغام 
وشادوا عليه قبّة وجاؤوہ من شرق البلاد وغرہہا يطوفون بقبرہ ويلتمسون بركته 


وصسار هم حول الضريح زحام: 
وأنت شقاعءع للورى وسقام. 


وشفاعتہ : 
وقالواء وهم يبكون شوقا ورهبة 
بك الله يحجييساغ -لاويميتنا 


ويمضي الشاعر في جولته الاجتماعية » فيقف عند جحود ينكر الله جهرة وينعى على 
القوم أساطيرهم وخرافاتهم» وعالم يجار في سز الطبيعة الغامض ويحاول حل ألغاز 
ای سی شع مرا ا 


تجمّع فياف رق وةوولام 
وكم ثررمنهافئة وخصام 
حقيقته ماإن ترى وترام 
وتستصغر الأجسرام وهي عظام 
وبين قوه ولوج ود لسسزام 
وعذوه نوراًلايكاديُشام 
متى تتسسلاشی ظلمة وغمام؟ 
هاستةمشوعةونظام 
وغايتهم منهاهدى وسلام. . . 


وما الأديان؟ 
حكايةأديان الأنام عجيبة 
تريد ا دی والخير للناس كلهم 
وغايتها القصوى عبادة واحد 
لهأئ ف كل شيء وأاية 
دع وه بأسماء قد اختلفضوا ہا 
وقالوا وهم في حالة اليأس Less‏ 
متى تجمع اللايان في ve Nl‏ وحلة 
ويسلك JS‏ الصسالین سبيلها 


وينفذ الشاعر فی قصيدة أخرى إلى أعماق النفس البشرية فيخاطبها قائلا : 


أحكامهانافذةماضية 


ial i يسالك من‎ 


eee Oe en es E ae ge 
إلاهة شيدةغاوية‎ 
طيبة طاهةة زاكية‎ 
أو عزمت» خالذدة فانيه‎ 
هادئة عاصفة عاتية‎ 
فدأهاغاضبةراضية...‎ 


أفكار أرباب النهى السسامية 
والشر في النفس قبل الخير قد طبعا 


فقدكثرت آثامهاوشرورهها 
أكل الورى ؛ يا قومء مات شعورها؟ 
ولا العلم جال ظلمة أو منييها 
تنازع فيها عب دها وأمبيهها 
تعاوت Lede‏ أسدها ونمورها 
اس كل البعد Lc‏ فقيرهها 
إلى وعيه من كل قوم نحورها 
وقسدر جليل ل يحزه قديرها 
لے وس pec‏ سار سينا 


تسم يل نشأتي خبرة مستف١ق!-۔۔سریء‏ 


اا PS ep dt‏ ات 


a ee‏ اللوفخت! 


لمبيبقو _ وق على رده 
جامعة الأضداد شيطانة 
قاسيقةرقيق ةالحاشية 
هلاج زة قادر ‏ إن ونت 
تقلبت كالريح أوضاعها 
الحبٌ والبضض ھا شيممة 
أعنسي پا الس التي حيرت 


وهو يرى الشر أصيلاً في النفس فيقول : 


€۲ 


ويقول: 


إلى الناس نشكو الناس من سوء فعلهم 
أرى الشر قدعمالبريةكلهاء 
فلا الدين متا ولا العقل رادع 
أرى الناس في هيجاء من أمر عيشهم 
فكانوا ودنياهم سباعاً وجيفة 
تقدم في الدنيا فساد أخوالغنى 
إذا قال رث ا ال قولاً تطاولت 
لے حصرف8 فی الناس وهي عظيمة 
له الرأي متبوع» له الحكم نافذ 


وقد غشي التشاؤم بصر الشاعر فقال : 


وسال يسأل عن مبائي 

خبرت دنياي وأناءها 

فلوأشاهدغيرماحالة 
وساء ظنه بالناس فقال : 

eee‏ ب ت 

والاأ هه پى .ده 
وخاب فأله في بلده وصحابه فقال : 


إذا رحلت اليههااليوم أصفى لي 


أنا حلي مق ےد بقي ود 
فساننتح ol‏ مكابر بالرذود 


إني أرى العيش في أرض سوى وطني 

والعيش في بلد قل الرفاق به 
وقال Uke‏ 

آنا من عاش في العراق Liye‏ 

أنامن قال في الحقيقة قولا 


لكنه يتألم حال بلاده وحال الشرق المتأخر فيرجو لبلاده وللشرق الرقيّ والمعرفة 


re‏ واسقني Ast‏ الق وه 
كان في الشرق ذا ناء مشيد 
رسمهندبةبوجهالصعيد. 
أيها الشرق» Le‏ بالوعودد 
عجيب ت yg‏ العبسسود! 
القوم فيههناك بالمقصود 
تخذوا سے سل للصعود 
ننظر القوم من مكان بعيد 
كيف يرقى إلى العلى ذو قتع ود؟ 
تلك دعوى محتاجة للشهود. . . 


بدعوى أن قصذهم شفايه 
ot‏ 
لاصلح a JL‏ ولزال داؤہ 


فصرت البيياض وسط السواد 
يعلم الله مالطامن نفاد 
وقد كنت روض ةالمرتاد 
ذات إثم دلت عليك gee‏ 


حسارت بك الأبصار والباصرة 
ق دنعتتهاا الام الحاضرة 
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والنهوض » فيقول : 
تالسديين: وين متى تتديمي») 
فلق ده ا جني ele‏ جد 
هد أركانهالزمأن وأبقى 
bel‏ الشرق» هل ليومك 6 Gop‏ 
اف لاه ا س 
نمض sl‏ للرقي ففاز 
سبقون الى العلاء بعلم 
ووقفنسا جهسلا ونحن LS‏ 
وادعين سا ہائت سا علاء 
وينظر إلى حال وطنه المريض فيقول : 
ولي وطن 7 .0 ./ | Ce‏ 
E E E‏ ل E‏ 
ويفكر في حال وطنه الفقير فيقول : 
يا سود العراق. بيّضك الجدب 
يا سود العسراق ء فيك كنوز 
یسا سسواد العسراق ؛ أمحلك القوم 
يا سسواد العسسراق؛ شلت يمين 
ومن طریف شعرہ في ا رأة : 
يسا زوجسة المرء وا مه 
NS‏ او 


وتارة شیطسانة سسساحسرہ 
ترضى وفيها غضب الواترة 
كدولة عادلة جسائرہ! 


ودلال شائقة وذل مَشُوق؟ 
بسهام لحظي غادةة مرشوق 
La ol cap‏ داغير ظليق؟ 
والشمس ببجتها وان شروق 
فبدت مشال الحسن للمخلوق 
ملسلا عن ويف الص ديق 


إلاهةممب وودةتارة 
تغضب في حال الرضا (dee‏ 
لاوصلهما دام ولا قطعهها 
وقال فی دلال ا لحب وذله : 
eat‏ كيلف قل است تق 
ا gol‏ 
منذايساعدهعل فتّانة 
حجسوراء الس ھا ال جال ہاءه 
وروت محاسنهاحديث جاها 


ولا يفرع من وصف المحبوبة ومقلتها وقوامها وطيب رائحتها وثغرها وصدرها 


يشيد بحلو حديثها ومنادمتها ي الشراب» ثم يقول : 


4 عدوي إن فقدت صديقي 
وصبابة وتهق ربح وخضوق 
فه وى لمحب أراه غير حقيق 
قال الصديق فكان غير صدوق 


وبشرتہاء 2 
أصبو فيتركني الغرام Lela‏ 
لله مايلقى فؤادي من جوى 
ياسعدء کن لی في الصبابة مسعداً 
شأن الزمان وتلك سيرة أهله 


الدجیلی والآنسة ميّ : 


كانت الآنسة ميّ زيادة الأديبة النابغة قد اتصلت بالأب انستاس ماري الکرمل 
وراسلته في سنة ۱۹۲۰ وساجلته في : ne‏ ع می مو 
زميل له من رهبان الناصرة حيث ob‏ أديبتنا نور الشمس یساله مراجعة سجل 
الكنسية وتحقيق مولدها وأسرتها . فأجابه الراهب انها ولدت في الناصرة وعمّدت في 
کنیستھا في ١١‏ نیسان ۱۸۸۲ء وسمّیت «بربارة» 6 Ugly‏ عن لاص أما أبوها الياس 
زيادة فمن قضاء کسروان في لبنان» وكان عند ميلاد ابتته معلا في مدرسة «الأرض 
اللقدسة) (تيراسنتا) الفرنسية في الناصرة . 

وقد كتبت الآنسة مّي في جلۂة «المقتطف» سنة ۱۹۱۹ عن الشعر القصصي ا حماسیٔ 
وعدم معرفة 4 العرب اك 3,5 عليها کاظم الدجیلی؛ ۲ت بقصيدة وا 


واناه طیف من خي الك زائر 
وها اللسساء التابغات تفاخر 


قلبي JS‏ هوي لاسمك ذاكر 
c§l‏ لپک ری ويطرب كلما 


وبمقلتي وفمي LF‏ عامر 
وإلى النوابغ شوقهمتكائر 
رای ااا و et‏ 
پاسی انا E Eis E‏ 

للحبٌ زامسرة وغصن ناضر 
أحيا النفبوس فذاك حب طامر 
خضعت سلاطين لها وجبابر 
وعن الحقيقة كل فهم قاصر 
طمحت إليه خواطر ونواظر 
لم تحومالء اشقين ضائر 
دول له تقضي وفيه تض4ساظكشر 
ومن الغريب يقال: عدل جائر! 


لك في سويداء الفؤاد وفكرتي 
إل اتو بال ee ol a‏ 
ا لحب أضناهوبزح قلب ےه 
م يبق منه الشوق الا صورة 
في كل قلب» ياأميمة. نبعة 
والحبٌ منتجع الحياة وکل ما 
وا حبّ سلط HU OL‏ أهله 
الح ف ةرو ا 
وا حبّ معنى الله أو هو ذاته 
إني لأحوي في الفضسواد محجبة 
ليتيمسة الشرق المضيع حه 
في عدا جور وإن حكمت له 


dy‏ يكن الدجيلي ul‏ من تغزل بميّ Ge‏ أدبياً ty‏ طاھراًء فقد تغزل ما الادباء 
والشعراء » وهي الفتاة العبقرية الفريدة» غزلاً كثيراً لا بخرج عن التجاوب الفكري 
والتعاطفٍ الروحي والتعارف الأدبي الذي ج المرأة المثقفة الحساسة حلا في العيون 
Lid Labs‏ | للأفئدة والقلوب وخیالا WL‏ ولكنه» في الوقت عينه» عا بعد 
المنال. وهل كان thy‏ الدين يكن يقصدها حين قال : 
مسین ناسيةوأمصبي ذاكرا Lime ٠‏ أشاعرة تهاجر شاعرا؟ 
فهل اللائك كالحسان هواجر do!‏ لا تکسون مسواجسرا 
إن كنت لا أسعى ل درك زائراً فلكم سعى فكري ل دارك زائرا 

ولنعد إلى شاعرنا الدجيلي فقد شكته الآنسة مي إلى الأب الكرملي > فكتب إليها 
رسالة مطوّلة وكان ذلك في سنة ۱۹۲۲ء فكان أن أرسلت إليه بأحد كتبها وخاطبته 
ف كلمة الاهداء : «إلى أعدل الظالمين من الشعراء» . 

وعيّن الشيخ كاظم مدرساً للّغة العربية في جامعة لندن فمر نی طريقه بالقاهرة في 
sl‏ سنة 5 ١97‏ ومكث فيها أياماً التقى في أثنائها بالدكتور يعقوب صروف esi‏ 
المقتطف» لكنه سافر إلى لندن دون أن يتاح له التعرّف بالآنسة . وعاد إلى اثارة النقاش 
في موضوع الشعر القصصي ا حماسی عند العرب فكتبت ميّ ¢ تقول : 

«القد عاد الشيخ كاظم الدجیلي في فبراير ۱۹۲١‏ إلى موضيع الشعر القصصي 
الحمامي . . . ناقشني وصمت خمسة أعوام درس خلالها ا حقوق ونفحني بقصيدة 
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نشرها في (SAD‏ ودعاني فيها ببعض الأسماء الحلوة التي يبتكرها الشعراء يوم يوطدون 
النفس على معالحة العناد عند کت“ 2 من الوجرة وعلى أن يسترضوه بالاوزان 
ليخاصموه بالنثر المرسل . . 
ختمت Lad,‏ تقول 0+ إنك رحلت إلى انجلترا لتدرئس 

al‏ العربة في جامعة لندن . وسواء ء كنت الآن في انجلترا أم في العراق فهات يدك 
أصافحها! . . » 

3 فإذا بالدجيلي ينقل إلى القنصلية العراقية‎ VAs gavel الاغوام‎ hay 
القامرۃة فيؤمها ويعسشى محافلها الأدبية والااجتماعية . وهيىء له لقاء مي لول مرة ي‎ 
بعض ا حفلات » وكان الذي قدمه إليها الدکتور أمين معلوف» فقد أخذ بيده واتجه‎ 
صوب سيدة مشرقة الطلعة من غير جمال أخاذ وقال : هل تعرفين هذا الرجل؟‎ 

قالت: لم يسعفني الحظ بلقائه من قبل . فضحك الدكتور معلوف وقال: كيف 
ذلك؟ إنه صديقك وخصمك كاظم الدجيلٍ! فصافحته ببشاشة وقالت : إذن أنت 
ذلك البغدادي الذي ناظرني وقارعني وترضانی منذ سنين! . 

ولبث الدجيلي في القاهرة سنة واحدة کان 07 في أثنائها مساء الخميس من 
كل أسبوع فوروال . وكان الكلام يدور حول الأدب والعلم والتاريخ 
والاجتماع . وفي سنة ۹۳۱ ١‏ أغيد نقله إل لخدن مراقباً Lea‏ العلمية فى المرْضية 
العراقیة . . ومضت سنتان أو ثلاث. وفوجیء شاعرنا ذات يوم بزيارة ميّ على غير 
موعد» وكانت قد جاءت إلى العاصمة البريطانية في رحلة قصيرة . وقد سر بلقائها أيّ) 
سرور واحتفى بها في خلال الأيام القليلة التي أمضتها قبل عودتها إلى مصرء واحتفل مها 
أيضا عطا أمين القائم بأعمال المفوضية آنذاك وشابت عبد op ill‏ وقد وجدها الشيخ 
كاظم في اضطراب نفسي شديد : فقد توفيت والدتها التي كانت تلازمها وتتعهدها 
برعايتها وبقيت وحيدة لا أخ ها ولا خت ولا صديق يؤاسيها ويعطف عليها. 

wale‏ ميّ إلى القاهرة فكتبت إلى الشيخ رسالة شكر ختمتها بقوها : «أسأل الله أن 
يوحي إلى شاعرنا ألف قصيدة وقصيدة!» ولم يكن بوسع الدجيلي إلا أن يجيبها بقصيدة 
قال منها: 
سلام على ميّء سلام على مصر سلام على صحبي بها أبد الدّهر 
وإني» وتبميامي بميّة». عاجز عن النظم حتى في حاسٹھسا الضسر 
تطاالبني بالشعر مي وتبتغي لتنا ترهبا Ley‏ مخ اك ال 
ول تدر أن في حياة بعيدة عن الشعر إذ أن تقدّمت في عمري 
ومارست أعمال السياسة سالكاً 0 مسالكها القصوی إلى حيث لا أدري 

وكان بعد ذلك من أمر ميّ ما کانء فغلب عليها الداء وحجرت في المستشفى لتعود 
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بعدها قلا تلبث حتى تقضى نحبها. وكان ذلك اخر العهد بالمناظرات الأدبية بین 
الشاعر العراقى والأديبة المصرية التى شغلت المحافل والناس سنين طويلة . 


محمود المسلاح 


في دار منعزلة بمحلة السعدون في بغداد يعيش شاعر منزو يعد من كبار شعراء 
المدرسة القديمة في العراق . ذلكم الشاعر ( حمود الملاح» الذي يلازم داره وخا منذ 

عشرات السنین لا يكاد يبرحها ولا يزوره إلا نفر يسير من أقرانه وأصدقائه . 

ولد حمود الملاح في الموصل سنة ۱ء وهو محمود بن عبد الله بن يونس الملاح» 
ونسبته إلى سوق الملاحين في مسقط رأسه» وهو سوق قدی به باع فيه اللح یس 
الحاجات. وقد نشاف ربوع الموصل ودرس العلوم الدينية 208 على علمائها وفي 
مقدمتهم عبد الله النعمة وعثمان الديوه جي قاضي الموصل . ونال الاجازة العلمية في 
سنة ۱۹۱۲ فوظف مداوماً في قلم تحرير الولاية . ولم تلبث الحرب العظمى أن اضطرم 
أوارها فجند لكنه استمر على مزاولة وظيفته في الولاية إلى عقد ا مدنة وانسحاب الاتراك 
وتسلیم المدينة إلى القوات الانكليزية . 

كانت الموصل في ذلك العهد بلدة منعزلة راكدة الثقافة لا تكاد تستشف ف بصيصاً من 
أنوار المدنية الحديثة . وكانت الثقافة التركية تعمٌ المحافل الرسمية وتستهوي الطبقة 
الراقیةء أما الثقافة العربية فكانت ضيقة الأفق محصورة في نطاق المحافل الدينية . وقد 
استطاع فتانا مع ذلك أن يحصل على طائفة من الكتب الصادرة في القطرين المصري 
والسوري وأن يتتبع سیرہ ةدعاة الاصلاح أمثال مال الدین الافغانی محمد عبده وعبد 
الرحمن الكواكبي وحمد رشيد رضا ويغذي روحه النهمة بارهم وتصانيفهم . وأعلن 
الدستور في السلطنة العثانية على أثر انقلاب سنة ۱۹۰۸ وانتشرت المبادىء الاصلاحية 
واللامركزية في ربوع الشام وانتقللت متها إلى العراق . فكان أديبنا الشاب في طليعة 
الشباب الموصلي الناهض الذي أمن بہذہ المبادىء وأشرب حب الثقافة العربية الجديدة 
على بعد الشقة وعسر الاتصال . وقد قام بتدریس التاريخ والجغرافية بصورة فخرية في 
مدرسة محمد رؤوف الغلامي ؛ واشترك مع فريق من الشعراء منهم داود سلیمان الملاح 
وفاضل الصیدلی في نظم أناشيد عربية للأطفال تولى الخلامي طبعها في كتيب . 

وني سنة ۱۹۱۹ شد الرحال إلى سورية واستقرٌ في حلب أمداً على عهد حكومتها 
العربیة . ووظف في مجلس إدارة الولاية ومدير التحرير آأنذاك ابراهيم هنانو الذي عرف 
بمواقفه الوطنية السامية » وقد رثاه ا ملاح عند وفاته في سنة ۱۹۳۵ بقصيدة مطلعها : 


جللوا الأرض بالسواد حسدادا إن فهقدالزعيم هزالبلادا 


۷ 


ولا شدد الفرنسيون سيطرتهم على البلاد السورية وقضوا على حكومتها العربية ضاق 
حمود الملاح ذرعاً بوظيفته فعاد إلى الموصل سنة ۱۹۲۲ . dy‏ يلبث أن قدم بغداد سنة 
4۲٤‏ وألقى Lack,‏ الترحال. قام في أول الأمر باعطاء دروس خاصة في اللغة العربية 
ثم عين رئيس لكتاب مجلس النواب عند إنشائه في سنة ۱۹۲۵ لكنه قضى في هذه 
LUNG It‏ تردق ون بعد ذلك درا في بعض المدارس الأهلية فمدرساً d‏ 
المدرسة الثانوية الرسمية VAYVO)‏ ۲۸) . وعين بعد سنتین Lee‏ للّغة العربية في 
المدرسة العسكرية CPT VAIN)‏ وأصدر جريدة أدبية باسم (التجدّد) ۲٢(‏ تموز 
(V4:‏ « فلم يكتب ها التعمير طويلاً . وانتخب نائباً عن الموصل في كانون الأول 
۷ء فلم يطل عهد نيابته سوى أمد قصیرء إلى حل المجلس في شباط ۱۹۳۹ . وقد 
توفي حمود الملاح نی بغداد في 4 ١‏ اذار ۱۹۱۹ء ودفن في الموصل . 

عالج حمود الملاح قرض الشعر صبياً . وما إن وفد على بغداد حتى اتصل بمحافلها 
الأدبية والثقافية ونشر قصائده ومقالاته في جلاتہا وجرائدها . ومن بواكير شعره الذي 
نظمه في مدينة السلام قصيدته «تمثال مود» . فقد شاهد تمثال القائد الانكليزي ولم يكن 


له سابق عهد بالتمائیل والأنصاب فخاطبه قائلاً : 

أتروم في جر السماء مطارا أم أنت ek‏ ا را؟ 

نلق حياطتائراًبجهوده لكنّميياًفوقمهرطارا 

{als‏ ضاقت به فسح الفلا فأراد في سے المواء مغ اا 
ويقول منها : 

يا آيما الشعب ال حجھسسول تعلّمن من ميّت درس الحيةجهارا 

طأطأت رأسك للحوافر بعدما ‏ طاولت ف وق مت ونا الأقمارا 


وكفى بلوغك وقعههاإنذرا 
فمتى أراك تسس سابق الألبررا؟ 
نفعابوصف الفاكه الأشجارا 
أترى الدم الجاري بهن معارا؟ 


والشرق يحف رفي القرى أبارا 
والشرق تحت طبساقهايتورى 
فهم ببیسسداء ا ..اة حیساری. ٦‏ 


مازلت عن وقع الخطامتغافلا 
وأراك في ذيل القص Le ade‏ 
فيم ادعافك للأصولء ولا أرى 
يا حابرا من أمتي أعراقها 
ومنها: 
الغغفبب يبني في السماء منازلا 
والغرب في درج العلا متصاعد 
جھلسوا الط ريق ولا دليل مبصر 


نشر هذه القصيدة في جريدة «العراق» بتوقيع مستعار فاستحسنها الشاعر محمد 


الهاشمي ونقلها في ache‏ «اليقين» وقدّم لها بتوطئة كلها مدح وإطراء 07 2 ell‏ 
حتی لقيه حمود املاح وأخبره ان القصيدة ةله» فقال الحاشمي: «لقد أثنيت 
لأنني ظنتها للسید محمد حبيب العبيدي مفتي الموصل» . 
لازم حمود الملاح في أثناء إقامته ببغداد أدباءها وفضلاءها وغشي مجالس الزهاوي 

والرصافي والكرملي وعبد العزيز الثعالبي وفهمي المدرس aby‏ الراوي وعبد اللطيف ثنیان 
قياس الهاشمي ومولوۃ تخلض :وعبامس العزاوء ي وأضرابہم وشارك في المناسبات الوطنية 
والأدبية بشعره ونثره . وله مباحث في اللغة وقواعدها والتاريخ العربي والاسلامي . 

واجتمع له ديوان ضخم تفرقت قصائده في الصحف والمجلات . ونشر رسائل منها 
«الوحدة الاسلامية بین الأحذ والرد )190( عبد الباقي العمري (۱۹۵۳)ء تاريخنا 
القومى بین السلب والایجاب (٦۱۹۵)ء‏ دقائ ق وحقائق في مقدمة ابن خلدون 
)1400( شناد و (NAO) egal cpl Laake‏ قل الس الاين 
بالدين» تعليقات وحواشي على كتاب ابن سينا )1409( حقيقة إخوان الصفا 
)1408( تشريح شرح نهج البلاغة )١1904(‏ النحلة الاعدية البابية والبهائية 


)4400 (6 المجيز على الوجيز (٦۱۹۵)ء‏ الآراء ee‏ قومية صحيحة 
(21505).» الزرية في القصيدة الأزرية (؟94055١)‏ حجة حجّة الخالصي .)١11517(‏ 


or‏ مطارحات ا إخوانية كثيرة مع ااا روي مقدمتهم 
ابراهيم الواعظ في als‏ الجاع «الروض Gayl‏ 
ع a‏ عد 


تعرف حمود الملاح على أثر قدومه إلى بغداد بالأب أنستاس ماري الكرملٍ ونشر 
المقالات في مجلة «لغة العبة! لم نشب خلاف بينهما في أثناء الاحتفال بيوبيل الكرملي 
فلم يلتقيا بعد ذلك . 

ومن طريف مايرويه الملاح أن الكرملٍ تحدث أمامه ذات يوم عن jst‏ والمشارب 
الطيبة التي م لرهبان الدير وخص بالذكر النبيذ المعتق الذي يقدم على مائدة 
الطعام» فتاقت نفس الشاعر إلى مشاهدة هذا النبيذ وسأل الأب أن يخصه بشيء منه . 
قال الأب «إن النبيذ ملك الدير ولا سبيل إلى إخراج شيء منه» . وألح الاستاذ الملاح 
Gl‏ في الطلب وقال : «إذا قدم لكم النبيذ على الخوان فصب قليلاً منه في قنينة وأحكم 
Le‏ وضعها في جيب ثوبك الفضفاض». فلم يسع الراهب إلا أن يمتثل واحتفظ 
بالقنينة حتى إذا ما جاءه صديقه الشاعر بعد ell‏ تدا إليه قاتلا : « هاك النبيذ المعتق 
الذي طلبته» . 

أذ الملاح القنینة وأطال النظر إلى السائل الأمر القاني الذي تحويه وقال : «إذن هذا 


۹ 


هو النبيذ الذي يسيل له اللعاب ويطرى به الاهاب ويخضل الشباب» ومضى بالقنینة 
إلى داره ووضعها على الرف في بعض الغرف وقال: «لعلي أتذوّق هذا الشراب يوماً» . 
لكنه لم يفعل بل كان كلما دحل الغرفة نظر إلى القنينة وكرّر ذلك القول . وني ذات يوم 
وجد القنينة قد سقطت على الأرض وكسرت وسال شرابها الثمین . لقد مر فأر على الرف 
فعثر بہاء وكذلك كانت خباية النبيذ المعتق الذي لم يذقه الشاعر. 

إن الملاح على ألمعيته وحدّة ذكائه كثيراً ما تجوز عليه هنات : فمن ذلك أنه ين 
استحدثت مسكوكة المائة فلس لأول مرة ظنها ريالاء فمضى إلى الحلاق وكان من 
عادته أن ينفحه بمائتيی فلس » فلا فرغ من ا حلاقة سلمه القطعة الجديدة ذات المائة 
فلس ؛ فلم ينبس الرجل ببنت شفة بل شکرہ بانحناءة إلى الأرض وتبجيل لم يعهده من 

وخطر له بعد ذلك أن يتحقق عن Lad‏ هذه القطعة النقدية فسأل صبياً عنها 
فأجابه : (إنها BL‏ فليس» ألا تقرأ الكتابة على وجهها؟» وعجب الملاح من نفسه كيف 
فاته مثل هذه البداهة . 

وحدث مرة أخرى أنه اكترى سيارة وأراد أن يدفع ٠١١‏ فلساً إلى السائق . dy‏ يكن 
في جيبه إلا ورقة نقدیة ذات ربع دينار وقطعة ذات مائة فلس» فدفع إلى السائق القطعة 
من فئة BL‏ فلس وسأله أن يستوفي أجرته ويعيد الباقي . 

ومن النوادر التي اتفقت للاستاذ الملاح أنه كان يسكن داراً las‏ على حديقة الأمة . 
فلما قرر هدم هذه الدور والحاق أرضها بالحديقة» جاءه مأمور التبليغ وطرق الباب . 
وكان الوقت عصرا وا حر شديداً» فخرج إليه الشاعر في مباذله . 

قال المأمور: «أين صاحب الدار؟) 

- تفضل » Gel‏ السيد» ماترید؟ 

- لقد تقرر هدم البيوت المطلة على ا حدیقة فوراً» فيجب إخلاء الدار في أيام 
معدودة . 

وما أن بوغت الشاعر المنزوي بهذا الكلام حتى صقع وعظم عليه الأمر فصاح : 

«سبحان الله » كيف أفرغ داري خلال أيام وأين أذهب . . .» 

لکن ا أمور قال بغير اكتراث : لا بدّ من ذلك» وأرجو أن تتبلغ بالأمر. dy‏ يدع له 
Ve‏ للتفكير أو الجواب بل سحب يده وغمس إبهامه في ا حبر وطبع به ورقة التبليغ» 
ثم أخذها وودع وخرج . 

قال الشاعر: ily do‏ هل أحسن الكتابة» وكان من هول المفاجأة وشدة وقعها 
dle‏ أن لم يخطر ببالي أن أقول له أإني أعرف التوقيع باسمي» . 


\or 


وقد ذكرتني هذه الحادثة الطريفة بشادرة تنسب إلى اللغوي الاميركي ذوح ويبستر 
صاحب القاموس الشهير الذي أفنى عمره في وضعه . كان يعمل طوال النهار مجھداً 
فكره وجسمه لإنجاز معجمه. فلا أمسى المساء خرج للترويح عن نفسه وقصد بعض 
المطاعم لتناول العشاء . ول تلبث الخادمة أن جاءته بقائمة الطعام» فأخذها ببطء 
وألقي عليها نظرة كليلة مرهقة ثم أعادها إلى الفتاة وقال : «ألا تختارين لي برأيك شيئاً 
نفیسا آکله؟» . 

واختارت له الخادمة ما شاءت من الطعام» فلا فرغ من تناوله cil,‏ لترفع 
الصحون» قالت : «هل أعجبك طعامنا؟» . 


قال : «أجل» أجل » لقد أحسنت الاختيار فشكرا» . 

فقالت: «لا تنس أن ترسل إلينا أصحابك من لا يحسنون القراءة» Ub‏ كفيلة 
بخدمتهم وإرضائهم» . . 

aot‏ مود الات في شعره كل atlas‏ مدرسة النهضة الشعرية الأولى التي حمل 
لواءها حمود سامي البارودي في مصر وترسّم خطاه شوقي وحافظ والزهاوي والرصافي 
وأضرابهم . والسنات العامة هذه الدرية Rly Lec‏ العباسية والالتزام 
بالاساليب الفصحى والعمود الشعري الدقيق . ذلك من حيث الاسلوب› أما من 
حيث المعاني والاغراض فالغالب على شعراء هذه المدرسة النظم في ا مواضیع الوطنية 
والاجتماعیة والدعوة إلى النهضة والاصلاح والتقدم والتضامن العربي Sly‏ وا حملة 
عل الاستعمار والاستغلال وتكريم مشاهير الامة ومصلحيها ورثائهم وإحياء stel‏ 
العرب والاسلام ووصف الطبيعة والمخترعات الحديثة ومباراة القصائد القديمة وطرق 
المواذ یس ےک وو لور د مع E‏ 
والعوا 0 كل ذلك مع الامتمام بوحدة القصيدة والتوسع في الأغراض والمطالب 
وتحري المعاني المنفردة وام الا واستلهام آداب الأمم 7 بيه والشرقية LAL, Of‏ إن 
عن طريق الترجمة والاقتباس . 

وقد عني الملاح بتلك الأساليب والمواذ تفتحت قريحته بعد قدومه إلى بغداد 
واتصاله بمحافلها الأدبية والوطنية › فنظم "ad‏ ما rn‏ في الوطنيات والسياسيات 
والااجےاعیات lhl‏ وشارك ف الندوات والحفلات وأنشد في الموالد النبوية ومواسم 
المعهد العلمي : وكان صوثه يتطلق ف كل dele‏ سائحة ينعى عل ANN‏ الع Cats dy‏ 
كلمتها وقزق شملها . 
لکن تفرقنا أودى بعسڑتنا ففاتنافي الأنامالعز والخطر 

وهو يدافع عن عروبة فلسطين ویرٹی شهداء عالیة وينافح عن سيادة العراق 
وكرامته واستقلال البلاد العربية في المشرق وا مغرب ويدعو إلى النهضة والاصلاح 
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والتمسك بلباب الدين ونبذ القشور والخرافات . وهو يتفجع للانسانية المعذبة المهانة 
في الحرب العالمية الثانية gay‏ الاستعمار والانتداب ویندد بالادواء الاجتماعية ویہاجم 
النواب الذين يستهينون بحقوق الشعب dal Sy‏ الأمة . وهو يرى أن كل ere Ses‏ 
يصلح أن يكون موضوعاً للشعر فيستهجن التقليد والمحاكاة والۃ نع وبحبذ إرسال 
سو عل طبيعته ا إلى دراسته اللغويةوإدمانه مطالعة الشعر القديم وحفظه. 

نراه هتم كل الامتمام بصقل منظوماته وتجديدها ولا يتورّع عن استعيال الكلات 
الفصيحة المهجورة . وهو ينقاد Geel‏ لقوافيه» فإذا طاوعته القافية - وكثيراً ما تطاوعه - 
توسع ف المعنى وكرر القول Lee‏ على استيفاء القوافي المؤاتيةء ولذلك جاء معظم 
منظومه من القصائد المطولات يتبسط فيها سط ویشعب آفاق الکلام . 

إن شعر حمود ا ملاح يصور عهداً تاريخياً حافلاً من عهود العراق والأمة العربیة: 
وقد ظل يلقي هذا الشعر وينشره قرابة ثلث قرن. وحفلت به صفحات الجرائد 
والمجلات المعروفة كالعراق والاستقلال والبلاد والاخماء الوطني والزمان واليقين ولغة 
العرب والحاصد والمداية الاسلامیة . واتخذ الرثاء ذريعة لاطراء الشيم واستنهاض 
الهمم »> فممن رثاهم سعد زغلول وعبد المحسن السعدون وشعلان ابو الجون وعمر 
الختار وابراهيم هنانو وجمال الدين الافغاني والمنفلوطي واحمد تيمور وحافظ ابراهيم 
وا مد شوقي واحمد زكي وعبد المحسن الكاظمي وعبد سے وزير وعبود الكرخي 
وحمد أمين العمري ومولود yale‏ وعبد arya‏ عزام وغيرهم من رجال الوطنية 
والسياسة والقلم. انتصر الملاح لفلسطين فقال (سنة ۱۹۳۲): 


سيت eee‏ رت 
OL LS‏ تدك CEM Ji‏ 
و إحيائهها ہبسارتیسفاد العطب 
يبل رو بكل دم منکسب 
إلى أئة مجدها قد سلب.. 

على شغف ب نا ا خطب 
إذا لوءتؤيدبحدالقضب 
عل a‏ اوا ت 


فلسطینء بیٔضت وجه المرب 
لقسد مان عندك بذل النفوس 
صعي دك من عصر خاليات 
ولا Co‏ الج د مثل الدمااء 
فلسطين. رجحت شل الممسام 
وا ع 29 خطب تیصو عون 


وقد دافع det of‏ صدقي الزهاوي أول قدومه إلى بغداد وقبل أن يتعرف بشخصه 


‘cli.‏ هلا سألت عن مستحیل؟ 


ذكريمدىالزما الطويل 


فقال على لسانه : 
مسااللٍ عن tol‏ وخليلي 
إن سئمتم إقفامتي سوف لا یسام 


فلا مات الزهاوي رثاه بقصيدة فريدة صوّر فيها الشاعر الذي غمط حقه في حياته 


ينظر إلى موكب تشییعه ا حافل فيعجب ويستغرب : 


يؤمل من جنسه منظسسرا 
غغوابب بح إذا زمجرا 
لقدجل ماقطرناسرا 
من الأفق من بعد لن يظهرا 
BL JL. Lob‏ جسرى»؟ 


۵ ا 
dle‏ وبالمس J‏ كرا 


«افترى» 


أطل الزهاوي من نعشه 
Ss Js sh‏ ق الا 
iL‏ الخ اكب من تحت هه 
وللقوم همس فهذايقول 
وذاك یقسسول : 9 هوى كوكب 
فياأسفاً يذهب الفيلسوف 


جرت خلفه زاخضرات الجمموع 


فقالوا: احییت وقد كنت ميا 


ورجلك عرجاء كانت فصارت 
وقال على لسان الشاعر الحكيم : 

فاذاي ري د JVI‏ أتكووا 

عجہت لمن جاء ء stn‏ الصلاة 


ومن الذكريات التي يرويها الملاح أن الزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي سعى مرة 
بالصلح بين ن الشاعرين المتنافسين الزماوي والرصافي ودعاهما إلى داره لتناول وو 
or OLS,‏ حاضراً . ولا علم الضيوف أن الثعالبي قد طهى aa‏ بنفسه وأحسن 
طهيه» قالوا له : الو لم تكن لك إلا هذه الملكة لاستغنيت بها . ٠.‏ 

إن شعر الرثاء قد كان في النصف الأول من القرن العشرين في مصر وسورية ولبنان 
والعراق وسائر الاقطار العربیة المنبر المدوّي لروح الوطنية والنهضة السياسية والاجتماعیة 
واللسان المعبّر عن المطامح والأماني السامية . من متا م يقرأ آیات الوطنية والنهضة في 
مرائي اسماعيل صبري وأحمد شوقي وحافظ ابراهيم والزهاوي والرصافي وخليل مطران 
وعبد المحسن الكاظمي وأحمد حرم وأحمد نسيم وأحمد الكاشف ومحمد عبد المطلب 
وعلی الجارم وبشارة الخوري ومهدي الجواهري وعباس محمود العقاد وبدوي الجبل 
وغيرهم من شعراء العربية الملهمين؟ من منّا لم بہت للمرائي التي قيلت في أعلام الوطنية 
والجهاد من مصطفى كامل وحمد عبده ومحمد فريد وشهداء العروبة في سورية ولبنان 
إلى سعد زغلول وعبد المحسن السعدون وابراهيم هنانو وحمود شكري الآلوسي وحمد 
جعفر آل ul‏ التمن وغيرهم من الزعماء والافذاذ الخالدين؟ ولقد أدلى شاعنا حمود 
الملاح بدلوہ بين الدلاء JZ‏ الرثاء أداة للتعبير عن طموح الأمة ونبضه 4 الشعب . 
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غداة هوت فوق الرؤوس المقامع 
لي الذمٌإن وقاك متي مانع 
لقد قصمت منها الظهور الفظائع 
إذا أحسنسوا استغلال مسا أنازارع 


زوابع .سا فشن على شار 
تسير على التتسابع كالقطار. . . 
فكم كرّيؤول إلى فرار 
لعين al‏ في زي انتحصسار 
ا ال ا ار 
غريبلدي العروبةباحتقار 
ومتفقسسان في كم اللجار 
يعاف aol‏ وحش الصحساري 
فا نی قت أعزل من فخضار 


قال يرثي السعدون : 
ply‏ خطب سيلها متتابع 
سليل الغلا متلا التمست ذزيعة 
وای کف مت ضف Ma fo‏ 
وقال لشريان يجول به الإا 
yl‏ دم ole‏ فيك وأمشتني 
رأيت اععوجاجا ظاهراً وتلوّناً 
زرعت لآمال العستسراق واا 


وقال يرثي عمر ال مختار بطل برقة الشھید : 


آرام ا لا تقر علی قزر 
تنازلنا ا حوادث في جيوش 
c4Hi 9) st 9)‏ دکتاتور روما 
ورب متحرپھهتهہ clas‏ تب سدو 
دماء الألرياء إذا تجارت 
حقرتم غاريبلدي إذ رميتم 
هما بطلان مختلفان أصسلا 
وألقيتم على الأقوام دسا 
فلايفخر بقتل العزل باغ 


وقال في جمال الدين GLY‏ عند نقل رفاته عن طريق بغداد في سنة ۱۹٤٤‏ : 


به اعترف المصادق والمععادي 
تة اه تللاد عن بلاد 
أقيم لمصلح للشرق ادى . . . 


جال الدين كان فريدعصر 
أتوابرفاته من آلف ميل 


وقد قذر الملاح شعر عبود الكرخى وأثره في العوام فقال يرثيه : 


ماکان مطلوبهيومابميسور 
تخليط أجوف ذي جهل وتقصير. . 

ما رأى الفضل شيك ا غير مشكور 
شعر لأهد في التوبي كافور 


\og 


من بعد عبود الكرخي لا تثقن 
بمنطق لو غسےا >( يطلبه 
خير من اللغة الفصحى يشؤهها 
سن الحطيفة للأحلاف ستے 
ليس العسراق بسريئاً من مهازل في 


مدح تكلفق م يخل من زور 


أما هجاؤك عندي فهو أصدق من 
حب الصراحقة في الآزاء أنطقنى 


إن ديوان محمود الملاح الذي نرجو أن يتاح له النشر روضة غناء فيها من الازهار 
والاثمار آفانین . فمن قصيدة له بخاطب طاغور: 


منها خسرجت وكنت عنهاغافلا 
حتی إذا أقررت عدت مواصلا؟ 
مازلت مفتونا lp‏ متسائلا 


ولذاك كان العقل أكثر خاذلا 


و اتات ااب 
اتلرى وال راب 
عن الت سرب الغياب 
إلى التراب الإ اب 
انار لقاب 
الخم و ولالتهاب... 
ونحن فيهاحباب 
للهيل ‏ لاك شراب 


مش ل الذي قدمرّمنأزل 
ماثهةمنأخ سير ولا أول 
إلاال ذهيأتي من الأجل 
في وهدة طل ورا dy‏ جبل 
مسااليس بين النفس والأمل 


طاغور عدت إلى مواطنك التي 

te | Cl‏ ميا 

عاودت أصلك والأصول حقيقة 
ومنها : 

طاغسوں وهم الناس غال عقوم 

لا يستطيعون الحياة بدونه 

فلذاك كان الوهم اكثر ناصرا 
وله من «خواطر مرتجلة» : 

إن الحجي سة اغتراب 

[oe إن‎ 


| 


ناربأيدي سج rea‏ 

LS‏ الال ساس 

وکل Le‏ > لل الكأس 
وقال من «خواطر شتى» : 

gh‏ على أجسامنا أبد 

سيّان مسسابقنا ولاحقد .ا 


ومن طريف شعره قصيدة عنوانہا الو قدّر للسود أن يسودوا البيض...» يقول منها : 


}4 لو البيض من لون البهق 
فه وللشيط ان صن و إذأبق 
صبغلة اله تع ال ی من خلق 


اقل ر اليش ولا تحبر رين 
اقتلوا الناصل مله صبغة 


تأكلوا معهم dL Lh‏ طبق 
إذماقالووشيء مختلق... 


أا ال ودا لوا القن ولا 
ايكون ومن أبيناآدم 


ليس في الييض عقول رجحت كل ماني البیض طيش ونزق 
ولقد نقل معروف الرصانی عن قصيدة تركية للشاعر توفيق فكرت فقال : 


کا SS‏ یئ العمل ادة 
أكل ال اس تالق دة 
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حتسی AS‏ و زادہ 
E E‏ ساس 


ففيه طاابت اللسرده 
حتى تطفح ال یس ٹپ لہ 
كلصوا ما فيه من زبله 
والملشنملوم كال وده 
لمن يبللنغب في الع دووده 
وفي الصرة والعة ده 
فإناللمأكل العم ده 


والققلو مختلف ون في الطبق 
تمجه مدير کلم عل السو 
فيه غدةبخاذليهشقي 
هومن دما الثشائرين سقي 
تار نهر مشرف العنق 
بوعودهن غدة قلن : ثقي 
فوا روط و غق 
i, ae‏ الشرفات ببالشفق 


كلوايايهاالسادة 
كلوا من مطبخ الدست ور 
كلوا بس الس ةالأمعاء 
كلولا pt |, +e‏ 


: شاعرنا الملاح فقال في «مطبخ الوحدة»‎ Ll 


كل وامن مطبخ الوح سله 
كلوامن فاخ رالألوان 
كلوامافيهمن حلوى 
كلل والمطعصس سو والمشروب 
وإن العمل ود محم ود 
ضعهص وفي الضم th‏ 
ولاتصض سوا لی ذل 


بغدادد مشرفة على الغسسرق 
لايخدرع وك إذاهم اختلفوا 
هفي على بلد ذووہ شقوا 
eee‏ كو تا بيصي زان 
أماالقصور فلیس ضائرها 
سكنت إلى الألبا واثققة 
بين الرياض تلوح زاهية 


قلبى يتيرق ]د ااه ها 


وأشفق من النفط فقال في «المارد الأسود» : 
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وطال تسهيدي عن السشّهد 
قوم عل ضيمو بهرقد 
شعب إلى ألخلام سه مخلد 
بعد الٹھی من مارد أسود 
وصبر ال yf‏ کس الد 
حتی اعتل مم رتب ةالسمد 
حزز الذي للنفط من سودد 
غبربت هف الأصل والحتد 
ما خلسوا من ناصح مرشد... 
GUE eS‏ الرفق JI‏ 


الانس من جنهاحقٌ بلعن 
بأعاهم با بغبن 
فهم خارجيون. لکن بفن 
وهم حطلارب و دون من 
ويقولون حكمة غير ظنْ 


Lt‏ رأيه»ء بجلة عدن 


إذا أتحف ,| Ae‏ دهن 


لا قدت من الليحة مقعدا 
كم غافل في القتصد نال المقصدا 
أيقنت تحریک له أنى بدا 
إن كنت أبيض منظراً أو أسودا 
Ls‏ لطاووس يضاهي عسجدا 
جعل النعيم عليك وقفاً مرصاا؟ 
ماکان خالقه الكريم ليجحدا 


۷ 


ضللت حتی صرت لا Gia‏ 
ds‏ یطل سه دي لا على 
فِدّدتأحلامي الفرّني 
واعترضتني في الصسوری جنة 
قیسسسسالے آسسسود أزرى بسا 
قدكانموطوء بأقدامنا 
تالهماكاف و رفي مصره 
إن جار كافور a pid‏ 
وعبدن اجر على أهله 
لم تتكب الاؤطسان في مرفق 
وقال في قسوة الناس وحقارتهم : 
لعن الله ق وةالإنس. إل 
مقتسوا الشيطان الرجيم ولو قيس 
إن يكن خارج ا على الله إبلیس 
2 "۲ھ , 
يفترون افراء وجه الوجه 
كان صلباً في ظنّه حين ped‏ 
وهم إن رأوا يضحون بالرآي 
وقال مداعباً في كلب سيّدة : 
ياكلب سيئّدة. حسبتك سيدا 
لولم یکن إلا سد من als‏ 
نلت المنى من غير قد للمنى 
السرّكل السرّ في الذنب الذي 
لاتكترث مادمت تحمل سره 
هل أنت منه مبدل» وهو الذي 
ل وان زنديقا بعيشك راتع 


وقال في سنة ۱۹۲۹ يدافع عن حقوق البلاد: 


ق الوس كل ف البحلاة یق 
3 


صبرت على حكم الطغفاة افروق» 
إن ای el‏ كربق 


الشعب ey nage‏ الحقوق وساكن 

هذايضيق به الطسریق إذا مشى 
ومنها : 

لو أن طغياناتَمّلهالشرى 

تساف واسراف بمثلهها هوت 

ماجمعوه من دمسوع بوائس 

بين الجوانح شعلة مشبوبة 


وقد لازمت الملاح ثلاثين عاماً أو يزيد» ونعمت بصداقته ومودّته » وأفدت من aol‏ 
وفضله . وكان لي معه مطارحات شعرية ومراسلات أدبية ومساجلات اخوانية كثيرة لا 
تزال ذكراها تثير القريحة وترهف الفكر وتنعش الروح . 

كان للملاح هر يعنى به ويطعمه حتى هرب ذات يوم بلا وداع . وأعرب الشاعر عن 
أسفه لفراقه» فأرسلت إليه بالأنيات الاتية : 


في وحشة الدار بين الصبح والْعَسَق 
فا Mickel se‏ 
غلا CSL ie‏ ت على الحدق 
فالغ اش مه ا 
وراح are‏ — اي 633 اشرق 


قدكان يۇنسناھهژونۇنسە 
GL‏ فنطعمه من زادناء — 
لکن مضى لم يودّعنا بلا سبب 
لقد Lae‏ وذايوم مقدمه» 
إِنَّ الطبيعة نادت فاستجاب ھا 


جم الح سارف والففون 
وككلابهكشف الظد ون 
والع رب فازت بسالثمين 
للعلم والآدب ا[ Coy‏ 
لاان pAb‏ وه ون 
اک .از ذي الفضل المين 
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وكتابه Jal‏ ٹف Joga‏ فقلت له: 
ene aes ERIE So‏ 


el pal Sy 


ليتوا 9 وت ا درى 
واحشجخ de it na‏ 


کت صديقنا المؤرخ عباس العزاوي . وقد أجابني الملاح بأبيات يعض فيها 
بالعزاوي » منها 
ااك اوت ا ات ات اة 
فتششت LS‏ حتى حكت سح — Gp‏ طين . . 
اترو اف اق ت كلقن 

حين حل حمود املاح في بغداد أشير عليه بالانتماء إلى مدرسة الحقوق كا فعل 
الكثيرون من صحبه وأبناء بلده» فقال إنه لا يحمل الشهادة الشانوية الرسمية لكن 
سمح له ولأمثاله من أصحاب الدراسة الخاصة أن ينتموا إلى الصف الأول على أن یؤدوا 
بعد ذلك امتحاناً في المواضیع العامة موازياً لامتحان الدراسة الاعدادية . 

داوم الملاح d‏ مدرسة الحقوق Lgl‏ م عين موعد الامتحان العام ووجهت إلى 
الطلاب الذين لا یحملون الشهادة الشانوية أسئلة ف الرياضيات والطبيعيات واللغة 
ومواضيع أخرى » وكان منها أسئلة في العروض ٠‏ وقد ب الغاعر الج يدا السؤال 
amy‏ خاص لبعد عهده بالمواضیع العلمية والحسابية» وهأ نفسه سلفاً Shope‏ أن يحمل 
إلى النجاح على موجة سعيدة من بحور الخليل . لکن كل الطلاب الذين * شاركوه في 
الامتحان أو جلهم لم يجيبوا على أسئلة العروض » فتقرر آخر الأمر اهمالها ا قاط 
درجاتها من متوسط النجاح العام . فخاب أمل شاعرناء وكان ذلك ا عهده بدراسة 
ا حقوق . 

نشر حمود الملاح : 


‘ll cas ee Lau a oe‏ وكان الکتاب سیت ال میں 
ل ا فقال في ذلك في كتابه «نظرة ثانية في مقدمة ابن 
خلدون) : 

«ومن الغريب أن الأدباء درجوا علي السجع حتى عصرنا الذي أدركناه ول بحڈٹ 
أحد نفسه cl bb‏ هذه البدعة . ولعل لابن خلدون الفضل في اطراح کتاب العصر 
الخاضر ا 

وكنت آنا من أواخر من نهج one‏ بعد قراءتي وصيّته في المقدّمة وأنا في عهد 
التحصيل رع ودای الا تيال من ا و om‏ أن يدت لقني 
ودمنه SE UTE‏ وکات الكت LL‏ ال عة 
۱ ا 
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کہ نس ہر وہ ee‏ كلاء فإني لم 
كمقامات الحريري Stes,‏ البديع ونج البلاغة» فیتطبع 5 ذهني المع وله یزال 
فّ أثر منه!» 

ae‏ 3 معجباً باين 0 وقد قال: 
الاسلامي» وکلاهما آية من ابات الاسلام» . وكان Fe‏ عون الكتابة 8 
SLA,‏ لأمراء المغرب والأندلسٍ في دويلاتهم المتصارعة فيا بينهاء ثم اعتزل 
أربعة أعوام في قلعة ابن سلامة متخلياً عن الشواغل ألف في أثنائها مقدمته الشهيرة . 

قال املاح : : «ولولا مطاردة ابن جلدون لحرمنا أثمن ما أُنتےجه للخ العربي ۰ فإذا 
ذكرت ضروب الاضطهاد. فحيّھلا بالضرب الذي عاناه ابن خلدون!». 

ومن نثره الرائق مقالته «القطوب بعد الابتسام» التي نشرها في صحيفة البلاد (5 ١‏ 
كانون الثاني ۱۹۳۴۰)ء قال فيها: 

ما من ابتسامة إلا في عقبها قطوب . 

كذلك كانت ابتسامة المغيب» إذ هى أشبه بصحوة المحتضر. هنالك قطعت 
صلاتي JS‏ ما كان يطيف بي من شواغل «القهوة» (المقهى) وضوضائها کف شبه 
غفوة نفرّغت فيها لمشاهدة طيوف ا ماضی معروضة عل رقوق الخيال» وهي محفوفة 
OLS GULL‏ الشيتا: 

فثارت حينئل J‏ ذكريات «العروبة» ومجدها الرافل ببردہ على lis‏ الرافدين ؛ حيث 
الراية acne‏ سواد و ای وسور يداء فؤاد Gad > ae‏ لبالي بيت من قصيدة نظمتها 

Lash الأيام 7 دولة كانت سواد عيونها‎ J 

Ll‏ أنه لو نطقت هذه الأمواج» أو لو ترجمنا لغة خريرها التي تشبه غمغمة السياسة 
أو لغة الدواوين. لغمرتنا بالقصص iil,‏ بواقعة ا حسر وواقعة القادسية من أيامنا 
البیض وأخبار هولاكو وأحاديث تيمور من أيامنا السود . 

ic‏ لو الحفنا على هذا ماء واستجوبناه استجواب متهم لاعترف لنا بالجرم الذي 
اقترفه أو كان عوناً على اقترافه يوم ألقيت في قعره كتب المستنصرية وأسفار النظامية» 
فانطوى عليها انطواء القمطر. ويوم تحرّی أخوال المأمون. . . أخاه ابن زبيدة بالحرّاقات 
التي أنفذها ود بن اطسين کا مى السك هول الذين أراهم OW‏ یمخرون 
دجلة بزوارقهم + . 
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ثم شخصت ببصري إلى PW‏ الغربيّ لأعاتب الغرب على جفائه لأخيه الشرق جفاء 
المأمون للأمين » وإن كنت لا أملك من وسائل عتابه إلا أضعفهاء وهي هذه القصبة 
التي هو منّ بها Ne‏ لکن قطع على نظري الطريق منظر حدائق النخيل المسطورة على 
هامش الشاطىء الغربي» إذ كان لون لممها أشبه رہ می یع 
فهاج ذلك المنظر ذكرى الصقالبة يوم كانوا درلا will‏ يتخللون بنواصيهم الشقراء 
حدائق الخلفاء . 

ثم رجعت إلى نفسي وقلت : هل أذاقنا الموت الأحمر إلا الافتتان SUL‏ الشعر الأشقر 
الذي خلب الألباب فأضعف إرادتہا؟ وهل ثل عروش الملوك إلا الاندقاع و و 9 
الشهوات واتخاذ seLNI‏ رقاقت لاتتاص شواردها خی (oad Ino,‏ في حلق أهل 
البلاد الذین بنيت العروش على سواعدهم؟ كذلك نفض العبّاسيون أیدہم من 
العرب» فنفضت العرب أيديها منھم فكان Liat eas‏ وما بين النفض والنقض 
إلا نقطة! 

ها هي ذي ملكة النهار تزف لترسب فی قعر الظلمات كما كانت الفتاة المصرية تزفٌ 
لترسب في قعر النيل . وصورة زفافها أن يحاك ها إكليل من الغمام مبرقش بالحمرة 
والصفرة والزرقة» ثم يقام على جمة تسرحها الرياح فلا تتركها ثابتة على قرار كأنها تحاول 
أن تستوعب عامة «الموضات» وتاب جم الأوضاع › > فهي حائرة في الاعتماد على Joly‏ 

0000 ي أحلام وأماني لا يضبط منتشرها ولا يضطلع بتحديدها إلا بياض الکفن 

. الهرم‎ er 

وهناك ثارت رفاف من أطيار النهار متراجعة إلى أوكارها فأحدثت في الفضاء شبه 
ا خیلانء وقامت على أثرها رفاف من أطيار الليل التي لا تطيق النظر إلى بہجة الكون 
إلا في بہمة الحندس . أطيار ليلها النهار ونہارما الليل» وشروقها الغروب وغروبها 
الشروق» وأصيلها الفجر وفجرها الأصيل » سیک لو كانت بغرا للشاجت إل 
الشمس التي تخيّلها ا متنتّي في مدح «الأسود» ولا استغنت عن مصابيح من الظلمة . 
وغاصت الغزالة ds‏ يبق منها إلا غدائر طافية تلكأت عن الرسوب وارتكم pal‏ ف 
وجنتھا حين La‏ عليها الخناق» Di eee bat‏ . وعلى أثر 
میس سر العا رہ 2009۶٤‏ 
نشوتي فتور اضطرن إلى التقهقر بفلول امالی . . 

خحمود الملاح : 

سألت محمود الملاح یوما لا یجمع شعره ويسعى إلى طبعه؟ 

فقال : إنني بيّضت شعري منذ أعوام طويلة» لكنني أخاف معاودة النظر فيه . 
فکلما وقع بیسدي شيء من شعري السالف صرت على غير إرادة مني أضيف إليه 
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وجاءني بمجموعة شعره فنقلت منه ما شئت في جلسات متعدّدة . 


استملاك دار الملاح : 

لاستملاك دار الملاح قصة طريفة لا بأس من روايتها بعد أن استأثرت رحمة الله 
ببطليها . فقد قررت أمانة العاصمة منح الملاح بدل استملاك قدرہ ثلاثة GNI‏ دينار» 
فاستقله وجاء في المساء إلى المحامي عباس العزاوي في المقهى الذي اعتاد الجلوس فيه 
على شاطىء دجلة وشكا له AB‏ التعویض . 

قال العزاوي : الأمر هين » ويمكنك الاعتراض لدی المحكمة . 

- ولكئنى لا أعرف ما يجب أن أعمله . 

-تعال غداً إلى دار المحاكم واعمل وكالة باسمي» وأنا أقوم بيا يلزم . 

- وكم تتقاضى أجرة أتعابك؟ 

- نحن أصدقاء العمں > ولن أتقاضى منك فلسا واحداً في سبيل رفع الغبن الذي 
وقع عليك . 

ae -‏ إذا وكلتك تن 

کت . وجاء 807 JL.‏ وت فو 
ُنہا سائرة على وجهها الصحيح . 

قال الملاح : ر 

- إذا رفع البدل إلى خمسة GY‏ دينار فإنني أعطيك أجرا کبیا . 

- قلت لك إنني أفعل ما أفعله لأجل صداقتنا ولا أرغب في تقاضي أيّ أجر. 

- إذا رفع البدل إلى ثمانیة آلاف فإنني أمنحك الأجر الذي تطلبه . 

Fon‏ م ا 
العزاوي 6 4 go‏ كانت عالت فى ial‏ ۷ ال قال 

-إذا رفعت المحكمة البدل إلى خمسة عشر لف دينار فإنني آتي با بلغ جميعه إليك 
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ولا مثوبة . 

وذهب الحاكم والخبراء في اليوم الثاني إلى الدار المستملكة وسأل الحاكم ممثل أمانة 
پوس و کات : لقد تقر رر تعويضس صاحب ا كن 

ثم سأل ا حاکم مثل محمود 01 وكان 7 فقال: 

أنا لا أعرف الارقام المجملة ولكنني أدري أن المتر ا مربع الواحد في هذه المنطقة من 
بغداد لا يباع بأقل من مائة دینار بصرفٍ النظر عن البناء . 

فصاح ممثل أمانة Siegal‏ ماذا تقول؟ مائة دينار؟ إنك اعد مٹیا 
بثمانين ديناراً. 

فقال fe‏ الملاح : إنني أوافق على ثمانين ديناراً . 

وتمت الموافقة على ذلك » ولا حسب التعويض على هذا الأساس بلغ البدل ثلاثة 
وعشرين ألف دينار قبضها اللاح صکاً على المصرف وهو لا يكاد يصق عينيه . 

قبض الملاح المبلغ ومضى إلى داره وأرسل إلى العزاوي st‏ يقول فيها : لقد وكلتك 
محامیآً عني فماذا فعلت؟ إن الفضل یعود إلى الخبير اللبق الذي عرف من أين تؤكل 
الكتف. 

وغضب العزاوي غضبا شديداً وقال : إنتى فعلت ما فعلت:واخترت الخبير وسرت 
في الاجراءات القانونية بدافع الصداقة وم أطمع في الأجر. ولكن صاحبنا يقبض 
sepals!‏ کم پیخل عل ty‏ ويجازيني بشعر يبخس من حقي ويغض 
من شأني . aly‏ لأعلّمنه درساً لن ينساه أبداً واتقاضاہ أجراً مضاعفاً . 

واشتدّت الجفوة بين ا ملاح والعزاوي الذي هدد برفع الأمر إلى القضاءء فقلت له : 
لا تفعل» يا أبا فاضل» واترك الأمرلي . 

قال : لا أرضی BL‏ من ألف دينار. 

ومضيت إلى الملاح وعاتبته وقلت له : لو كنت قد مدحت صديقنا بشعر أشدت فيه 
بذكره وأطريت فضله لما وقع ما وقع . 

قال: لقد كانت دعابة و أقصد شيئاًء وهو لا يرضى بأي أجر. 

قلت : أما الآن فهو يريد الأجر ولا يتنازل عنه . 
ودفعتھا إلى العزاوي » فعادت مياه الصداقة بینھم| إلى مجراها . 
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حدثني حمود الملاح قال: كنت كاتباً للنفوس 5 ولاية الموصل d‏ أواخر 0 
الاستبداد الحميدي . وكان السلطان يحرص ألا يشاركه أحد في cad‏ فالويل لمن يجرأ أن 
يكتب اسمه (سلطان) ولو سماہ به أبواه عند الولادة . وكان هؤلاء - وهم كثر في الموصل - 
يكتبون اسمهم (سلتان) بالتاء ويتجنبون حرف الطاء . 

قال الملاح : وكان عملي أن أكتب الأسماء ء في سجل النفوس الأسامي » وهو سجل 
يحظر فيه الحك والشطب . ولذلك كنت Sul‏ المعلومات في حقوله hasty BLS BL‏ 
واضح خوفاً من حصول خطأ. فإذا حضر رجل اسمه (سلطان) لتسجيل أحواله 
المدنية› ترك میز الدائرة أعماله 0595 على wl‏ یراقب الأمر بنفسه خوف الزلل وسوء 
العاقبة » فيشير عل بأخذ الأهبة والعناية » ويقول لي : احذر الغلط» يا ولدي . اكتب 
(Get)‏ اک لا بالطاء» أفهمت؟ ےت أو ثلاثاء سی إذا ما ees‏ 

. أحسنت‎ sagas ly 

وكانت هذه الرواية تتكرر كلا جاءنا «سلطان» لتسجيل نفسه . 

حدثني محمود ا ملاح قال : كنت كاتباً في مجلس إدارة ولاية حلب بعد نہایة الحرب 
العظمى» وكان مدير التحریر ابراهيم هنانوء وكانت حلب تابعة للحكومة الفيصلية في 
الشام . ول يمض أمد طويل حتى fol‏ الفرنسيون سورية وأخرجوا ا ملك فيصلا منها 
(VAN 8 )‏ فظل جلس الادارة یعمل تحت إمرة الحاكم الفرسي . 

وكان التنافس jasc‏ 2 المدينة بين المسلمين والارمن . وجاءت ف هذه الأثناء al yal‏ 
أرمنية بعريضة إلى مجلس الادارة تطلب اعتناق الدين الاسلامي» وقد فھمنا أنها أقدمت 
على هذه ا خطوۃ رغبة منها في التخلص من زوجها الذي كان پسیء معاملتها . وجاء 
زوجها الأزمني » ols,‏ فظاً غليظاً ء isk‏ يتوعد اللجلس واعضاءه وموظفيه وصِدّد 
باستنزال نقمة الفرنسيين عليهم إذا هم ساعدوا امرأته على الدخول في الدين الاسلامي 
والتخلص من ربقة زوجها . 

وكان المجلس يميل إلى قبول ا المرأة» لكنه کان بحسب حساباً للحكام 
الفرنسيين وموففھم dy all‏ من الأمر. وفي هذه الأثناء اتصل الیجل بشیخ خ مسلم من 
المعمّمِين وطلب إليه حل مشكلته ودفع له الأجر بسخاء . فقال المعمم : أتريد أن 
تحتفظ بزوجتك؟ 

-نعم. 

إذن فاطلب أنت أيضا اعتناق الدين الاسلامي» وعند ذلك تبقى المرأة في 
عصمتك إذا قبل اسلامها . 
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ولم تجد المرأة المسكينة بداً من الاحتفاظ بدينها والعودة إلى منزل الزوجية . 


الوصل في أواخر القرن التاسع عشر: 
كانت الوصل في أواخر القرن التشاسع عشر تشكو العزلة والخمول والانحطاط 
الاقتصادي» وتعاني فقراً مدقعاً يعز على الوصف . حدثني حمود الملاح أن الرجل كان 
يسير في السوق فيرى بصقة على الأرض » aly‏ ليحدّق فيها ملياً لعلها تكون متليكاً يهم 
بالتقاطه» والمتليك أدنى قطع النقد العثانية . 


وجاء أحد أمراء ايران لزيارة الموصل» فحار الوالی التركي كيف يستقبله ہما يليق 
بمنزلة الدولة . وكان الجند يلبسون الملابس البلدية ذات الأشكال والألوان المتباينةء 
فقرّر الوالي بعد التفكير واعمال الرأي شراء قهاش خشن من نسج جحبل وصبغه بالنیل » 
فعمل منه بزات رسمية لعشرة ة أو بضعة عشر جندياً ‘meas my‏ لتحيّة «الشاهزادة» 
عند قدومه . وظل هذا النفر من الجند بملابسه الخشنة المصبوغة مضرب المثل في الموصل 
luge‏ غير قصير! 

وكان الناس لا يعرفون الشاي As‏ . ومن ذكريات الملاح عن طفولته أن جدّه 
أصيب با مرض » فجيء له بالشاي دواءً. وقال الجدّ: أعطوا شيئاً من الشاي إلى هذا 
الطفل ليذوقه» فلما أشربوه منه مجح طعمه وأخذ بالبكاء . 


محمود اللاح : 

حدثني حمود الملاح أنهم كانوا ثلاثة بندرشون عل الشیخ عبد الله pede‏ 
وضیاء يونس وشیت خطاب؛ وقد اتصلت بينهم المودة فصاروا لا ينقطعون بعضهم 
عن بعض ble‏ ولامساءً ٠‏ وم يتزوج الملاح » ولم ينجب ضياء يونس ولداء تو 
خطاب فتزوج وأنجب ولدين سمى bol‏ با سم محمود الملاح» وهو محمود شيت 
جا وت اما ای ر al‏ رالود ير ل الس 
الجمهوري . وسمى (gil‏ باسم ضياء یونس» فكان ضیاء شيت شیت خطاب الذي أصبح 
Gass‏ لديوان التدوين القانوني والب رفس SS‏ ات ورفسها بع ف ANS‏ 


حدثني محمود الملاح أنه حين أنشئت الحياة النيابية في العراق سنة ۱۹۲۵ء عيّن 
صديقه ضياء يونس سكرتيراً لمجس الأعيان . وتوسط له GAS‏ رئيس الوزراء ياسين 
ا CHU‏ ا AS‏ علب ارات بوانت 4 ا dug‏ شهريا . 

قال: داومت في الدار التي قرّر اتخاذها مقراً للمجلس النيابي قبل افتتاحه» وكان 
العمال والنجارون منهمكين في تنظيم قاعة الاجتماع ومقاعدها لاعدادها لحفلة 
الافتتاح . وكنت UT‏ وسائر الموظفين ا لمعیّنین واقفین نشرف على العمل ونصدر التعلیمات 
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بشأن إتمامه . فجاء رجل معمّم باللباس الأهلي ووقف يراقب عملناء ثم صار ينتقد 
العمل ويصدر الايعازات والشوجی ت» فقلت له : يا أسطى. ما شأنك في الأمر؟ 
ورجوته أن يخرج > فلم يفه ببنت شفة . 

فقال لي أحد الفراشين : : قف من غلوائك» إنك تكلم الحاج عبد المحسن شلاش 
وزيرالمالية السابق اعت ومفبيت ندا 

ثم al‏ المجلس وانتخب رشيد عالي الكيلاني رئيساً» فلم يقر التعيينات السابقةء 
بل أصدر أوامره بتعيين موظفین جدد . وتلقيت أمراً بتعييني LIS‏ براتب ٥٥١‏ روبية» 
GT‏ د Lek‏ . وقد نصحني أصدقائي ول هذه الوظيفة» فلم 
أفعل . ٠‏ ومر 5 أسبوع أو أسبوعان فاعتيرت مستقيلاً وأخبيت خدمتي قبل بدئها . 


محمّد حسن أبو المحاسن 

الشاعر الوطني ووزیر المعارف العراقیة ود وو ہے و حمادي بن 
مهدي آل حسن ا SPL‏ من قبيلة آل علي . تسكن أسرته في قرية جناجة بجوار 
الهندية في لواء الحلة وتنحدر من ابراهيم بن مالك الأشتر. وقد ولد في كربلاء سنة 
۸۷۲ وطلب العلم في مسقط رأسه ودرس علوم العربية والدين على يد محمد حسين 
الشهرستاني وكاظم JAI‏ وغبرما . وامتاز بشعره الحزل الرقيق» وامن في شبابه بالمبادىء 
الاسلامية وناصر الخلافة العثانية حامية الاسلام ونظم في ذلك القصائد الكشرة. وكان 
له اطلاع على الشعر الفارسي . ولا اختل نظام الحكم التركي في الحلة خلال الحرب 
یب خرج من كربلاء بأسرته إلى قرية جناجة وأقام فيها ردحاً من الزمن . 

نشبت الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ وتولی زمام الأمور في مدينة کربلاء الزعيم الشیخ 
حمد تقي الشيرازي: ہے ور سی سم رت مہ رت حتی إذا 
ع02۵5 الثورة سجن في GAA‏ ثم أطلق سراحه في آخر أيار ۱۹۲۱ . 

ا E‏ لے بت OO‏ وقد 
استقال في ۲۷ ايار 5 ۱۹۲ . وانزوى في قريته جناجة حيث وافاہ الأجل في ۲٤‏ حزيران 
٦ء‏ وطبع ديوان شعره سنة 1۹٤‏ بإشراف الشاعر الخطيب الشيخ محمد علي 
الیعقوبي . 


+٠. 


شعرہ : 


اشتھر 7 المحاسن بشعرہ الاسلامير والوطني ء فقد سجل أحداث التاريخ خ led‏ 
بعد إعلان الدستور سنة ۸ 1۹۰ ear‏ للدولة العليّة التي كانت pad‏ شمل الاسلام 
وتدافع ols oF‏ . وما قاله ble‏ الدين الاسلامي ویشید ببیض أياديه : 
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أبى الله إلا أن يدوم خآ دا 
إذا اجتذبوا ذاك الرداء سوی الرّدى 
غنى عن سواها فهي تطلع سرمدا 
لك الله فاسلم كي نعيش ونسعذدا 
وساويت فيها بالمسود المسوّدا.. 


لك الشرف الباقي» وإن رغم العدى 
ترذيت بالمجدالأثيل» وماطم 
وما أنت إلا الشمس في الأرض مسا ها 
ومالنظام الكون غيرك كافل 
نشرت لواء العدل في كل بلدة 


وقال في رثاء حمود شوكت باشا بطل الانقلاب العثماني : 


عليك بمنهل الدمع التواجم 
فاا ومادت أرضه SUL,‏ . 


على أمة باتت بقبضة ظال؟ 
على يل دز الشماء صرح المفلالم 


قد نلت أشرف بغية ومسراد 
ويعود محد رجالك الأآحاد 
ما م يضيفوا تاهما لعلاد 


وط الاصادار والإیسسسراد 
فبلادقومي كلهن بسسلادي 


وأسطو بهم يوم الوغى وأصول 
تل د وأماابججدهمفأثيل 
نظ اج یلا a | rer‏ حول 


منهببدرهدى يجلو دجى الظلم 
إن لترو معنا سا pb‏ بكم 
من الضلالة ليلا حالك العتم 
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بكى الشرق» یا خير الصدور الأعاظم 

نعيت إليه فاستالت ربوعه 
ومنها : 

ألم يكشف الکرب الذي ضيّق الفضا 

فشيّد صرح العدل مذ هد سيفه 
ومن شعره الوطني : 

ياأبها الوطن العزيز لك اهنا 

سيعييد تاريخ العلى لك نفسسه 

أناء بعسرب يطلبون تراهم 

لايقنعون من الفخاربتالد 
حتى يقول : 

فمتی تلف وحدة عرييئّة 

ليس العسراق بموطني هو وحده 
وقال يفتخر بقومه : 

بقومي أسمو راقياً شرف العلى 

هم القسوم Lol‏ عزهم فشن 

شمائل كالروض الأريض تضوّعت 
وقال نی مدح النبي الأمين : 

وأشرقت أنجم التوحيد محدقة 

نبِوّة حساولوا إخفاءهافبدت: 

ols‏ شرعته ضوء النهار جلت 

من صفو أخلاقه سلسال كوثره 


غير I‏ ره الشجن 
وصل أشجاني وهجر الوسن 
رخصت وهي غلولي اللمن 
لي شغل فهو أضحى ديدني 
لے اتا ریا 
ول ee‏ تأسيس تلك الد 


وقال في السجن : 
أنا والنجم كلانا ساهر 
لا أباليء والمحالي غايتيء 
زس eee‏ جا اس 
ليس غير الشعب واستقلاله 
نحن للعلياء والعلي اتا 
عرف الصسروف والعدل بنا 


Ns‏ المحاسن غزل لطيف على الطريقة القديمة» كقصيدته (شجو الخرام» التي 


فأيسر شجسوي لوعة وزفير 
وكل شجي للنجص سوم سمير 
يلم ولا طيف الحبيب يزور.. 
نعرّض بالشك وى هم ونشير 
لے بین أثناء الضلوع سعير 
yg‏ ها ف وق ا حدوج سفور 
نجوماً فلاحت أنجم وبدور. . 


فلا عيش إلا من وصالك لي يحلو 
فمكلك EY‏ وفك لا سك و 
هواه المعالي الف والحدق النجل 
Lime felt‏ سے اا 
فلا حسور العينين منه ولا الکحل 


يقول فیھا: 

Sa‏ هل لي من هوك جير 
| في ليل التمام نبجومه 
ولا وقفنسا لل وداع ب ذي النقى 
وقد أشرقت للناظريين طوالعاً 
جرت لراعسكاة النظبر مدامعى 

ومن رقيق شعره الوجداني : 

لعل النوى تدنو فیجتمع الشمل 
وفنا نالا عاشي قد Soule‏ 
وما اختلفت سبل هوى غير أنني 


وقصيدته «الربيع الناضر» من أمثلة الوصف البارع الجميل : 


مانت إلاسجةللناظر 
بمطسارف الحسن السّنيّ الباهسر 
وکس وتہا برد الشباب الزاهر 
تجزيك ب التّعماء مد الشاكر 
فاسمع ثناءك من غناء الطائر 
مهما بكت عين السح اب الاطر 
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بوركت يازمن الربيع الناضر 
أقبلت یسا ملك البسيطة رافلا 
رحس حلاص ارات رتس الا 
فتضوّعت أزمرر کل خيلة 
نطق ا حمام عن الرياض بشكرها 
ضحكت غور الأرض فهي بسواسم 


خطسر التسيم الغض يحمل نفحة  ruil lL gg‏ 
والشمس صافت بالشعاع LL‏ بجلوالتضارجاجيل مناظسر 
وجرى لجحين الماء فيه فحلیت أشجاره بمعاضد وأسساور 
ومن شعره الغزل : 
ماتتى الغصن إلأوصفا لك قدا وق Lalit,‏ 
يط سر الغصن إذا شهته بك حتى ينثشي منعطف ا 
رس لاف el i‏ شيا te‏ ولو Lito‏ 
أرضاب الغغر آم مشمولة قدجيرتفيلوؤلؤقدرصفا 
فيه للظامي شفاءمن جوى لو ری الظامي سبيلاً للشَّمَا 
ےا او اا سس الو ال هنا 
lee Se Se re tal‏ تا 
ماشناهاالشكر لکن الصبا مننعیم قد سقاهاقرقفا 
صفة ا لسن بہافد أضسسریت فزهت حسناً وفاقت شرفا 
كان لاي المحاسن مطارحات شعرية مع رجال عصره كرضا الاصفهاني وعبد المهدي 
الحافظ وهادي عباس ال كاشف الغطاء وعبد المطلب ا حلي وجواد الشبيبي وعبد 
الحسين الحويزي وغيرهم . ومن طرائفه التي رواها محمد علي اليعقوبي أبيات قالما 
يداعب الشيخ علي الأسدي الذي أناف على التسعين : 
أمع تسر اً عمس yp ll‏ إل متى  .‏ تقی ونت اليتق LM‏ 
حدّثء فلا حرج» حديث جذیمة ما کسان قصّدے مع الزباء؟ 
وعن البسوس وماضيات حسرویہا ‏ حدّث فإنّك ح اضر افیجساء 
قال سلمان هادي آل طعمة : وكان الشاعر صلب الرأي» سامي الخلق » واسع 
SLA‏ « مرھف الاحساس » . ويمتاز شعره بحرارة العاطفة وصدق التعبير ورقة 
کر 
قال وهو سجين في الحلة : 


أناجز جيش الخطب» والخطب فادح ٠‏ يكافحني طوراً وطوراً أكافح 
إذا كل عزم القوم أو طاش حلمهم فعزمي مسنون وحلمي راجح 
فیثبت قلبي والقلوب ممروعة وویشرق وجهي والوج وه كوالح 
وقد نصحوالي بالخضوع Gl‏ وماكل من بهدي لك النصح ناصح 
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فقلت : معساذ الله آن Pi‏ و SS‏ 


وأهون عندي أن jal‏ لهم بيدا 


من قصيدة له يطالب بالاستقلال نی أثناء ثورة سنة ۱۹۲۰ : 


والشعب متفق على استقلاله 
coy LY‏ أوصله مسدی آماله 
نظر المشوق المستهام الواله 
فإلى 6 يبقى وهونفي أغفلاله؟ 
عذب الرجاء C39‏ بزلاله 
والشیء حسول على أمشاله؟ 
0 ون وال 
أولا فمفزعة إلى أبطاله... 


وثق العراق بزاهر استقلاله 
فله إلى التحريرء وهو حبيبسه» 
قد أطلق العاني وفك إساره 
oe‏ اھ الارض باستقلللما 
re‏ بنيل 0 وحقوقه 


وقال من قصيدة يرثي الامام محمد تقي الشيرازي : 


ياأزمةالأيام غاب المنجد 
عند الخطوب ولا حسام ولايد 
ومضى امس سام المسلمين الأوفحد 
فلقدأصيب به اللبى محمد 
أمست إليه بها الملائك تصعد 
واليوم من صبغ ا حوادث سود 
والبيض تبرق والمدافم ت رعد؟ 
مذغابعنهضيافك اللتوقد 
عن ه سح اب المغسرب التلبٗہد 


1 


ياغلة الأحشاء غاض الوردء 
للانج_دة للمستغيث ولا روى 
قل الغرار فلا فم لخطابة 
بكر النعيّ وقال: قد أودى التقى 
ومنها: إن كان قد أودى التقىّ محمد 
بط اح الف لج اق 
فسادر.حا وا خطب داج ليله 
فمن ae‏ ڪڪ شر 


لول تع اجلك الات لانجی 


أحمد الصاق النجفى 
إن سيرة هذا الشاعر إن| هي شعره : 
وهو أحمد بن علي بن صاني من أسرة نجفية يتصل نسبها بالامام موسى الكاظم 
وكانت تعرف Jb‏ السيد عبد العزيز الذي J;‏ النجف » وهو الجدٌ السادس للشاعر. 
أما جده لأمه فهو الشيخ محمد حسين الكاظمي من آل معتوق في صور. ولد أحمد في 
النجف سنة ٦۱۸۹ء‏ وتوفي والده بوباء الميضة وعمر صبيّنا ١١‏ سنة» فكفله أخوه 
الاکر محمد رضا . 


قال أمين JK JI‏ في كتابه «قلب العراق» إن هذا الشاعر رأى : نور الشمس ex?‏ كان 
الحسن HEI‏ والصحة والنعمة تتنزه كلها في الكون الأعلى» فیا رمقته بنظرة ساعة 
الولادة ولا دنت بعد ذلك من ملعبه أو من رحله أو من كوخه . . انه لطير غریب بحسن 
سر بجسم مشثبه جسم کأآي إذا أمشٹی به حسامل نعشی 

ولا بلغ الخامسة من عمره أدخل الكتاب» فتعلّم القرآن والخط وشيئاً من ا حساب . 

وقد قال في ترجمة خطوطة لنفسه كتبها سنة ۱۹۳۲ : 

«وما كدت أتجاوز العقد الأول من عمري حتى نكبت بفقد والدي بمرض الوباء 
الذي اجتاح العراق يومئذ وترك في كل دار مناحة» ولا سیا في بلدة النجف . وقد 
كانت الصدمة شديدة عل ce‏ وما زلت حتی اليوم fel‏ ذكراها الفظيعة وحوادثها 
ea‏ سی تر 
کے ےت 1 ..( 

وحین بلغ الثالثة عشرة أخذ یدرس قواعد اللغة والمنطق وعلم الکلام والمعاني والبيان 
یہہ سم ودج 

esses‏ ميال إلى الکسل والتأمّل» فلم fart‏ مواصلة 
الدرس الذي زاد في مرضه العصبيّ . ثم توفیت والدته سنة ۱۹۱۲ء فاشتدٌ عليه الداء 
ومنعه الأطباء من الانكباب على الدرس» فانصرف إلى المطالعة ومراجعة الشعر Ny‏ 
وتصفح الكتب العصرية والمجلات كالمقتطف واطلال . 
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وكان أقرب كتاب إلى نفسه ‏ کم يقول - لزوميّات ا معرّي » ومن الذین أثروا في تفكيره 
في تلك ا حقبة محمد رضا الشبيبي وعلي الشرقي . 

وني سنة ۱۹۱١‏ ترك النجف مع رفيقه محمد علي كال الدين قاصدین البصرة للعمل 
فيهاء فاخترقا خطوط ا حرب ووصلا إلى البصرة» لکن لم يجدا فيها شغلاً يمسك 
رمقھ| . 

Lady‏ إلى المحمرة (خرّمشهر) في ايران» فخلع الصافي SI‏ الديية اردق لاس 
العمال وشرع يبحث عن عمل » وانتقل لتلك الغاية إلى عبّادان والكويت. . . وكتب 
عن هذا الدور من حياته فقال: 

«ثم إني سافرت بعد ذاك إلى عبّادان لاشتغل عاملاً فيها فلم أوفق . فتوجهت إلى 
الكويت في سفينة شراعية ورمت الاشتغال فيها بأحد المخازن» فلم يقبلوني ما اضطرّني 
أن أكون AL‏ طيلة يوم كامل وقعت في انتهائه ميتاً من شدة التعب» فذهبت قبل أن 
أستلم الأجرة . ولا رأيت عدم استعدادي هذه المهنة الشاقة» سافرت إلى بندر بوشهر 
المرفأ الفارسى» وكانت رحى ا حرب إذ ذاك دائرة بين القبائل الفارسية والانكليزية 
بتحريض القائد الالماني (وسموس) الذي كان قبل الحرب قنصل الحكومة الالمانية في 
شيراز. فلم أتمكن من الوصول إلى قرب بوشهر إلا بمشقة تعرّضت أثناءها إلى الغرق في 
الخليج الفارسي (العربي)» لولا صندوق شاي كان معنا في الزورقء فطفا على سطح 
الماء وتعلقت به فكان سبب إنقاذي . 

«ومن هناك سافرت مشياً على الاقدام مع قافلة تجارية قاصداً شيراز فوصلت بعد 
اثني عشر یوما قطعناها نی الجبال والطرق الوعرة إلى بلدة فيروز اباد موطن الفيروز ابادي 
المشهور صاحب المعجم العربي المعروف بالقاموس المحيط . وهناك أصبت بالتیفوئیدء 
فانفردت عن القافلة . وقد تعرّف cl]‏ المجتهد المرحوم الامام السيد عبد الحسين اللاري 
الذي كان تلميذاً gt‏ المرحوم الشيخ محمد حسين الكاظمي» ولولا عنايته بي لقضى 
cle‏ التيفوئيد . وبعد إبلالي من المرض سافرت إلى بندر عباس » ومنها قفلت راجعاً إلى 
النجف الأشرف بعد مفارقتها تسعة أشهرء كانت خلاها قد انقطعت أخباري عن 
dal‏ . وقبل وص ولي إلى النجف بشهرين كانت بغداد قد سقطت بيد الجيش 
الانكليزي. . « 

بدأ الصانی بنظم الشعر. وقد سمع بأنباء ثورة الحجاز التي رفع لواءها الشریف 
حسين» فكانت باكورة نظمه قصيدتين في مدح الشريف وتحية الأمة العربیة الثائرة . ثم 
شارك في الثورة الوطنية التي شب أوارها سنة ۱۹۲۰ء فسجن اخوہ الاكبر محمد رضا 
الصانیء وهيّىء لشاعرنا أن فر إلى طهران عن طريق الكوت وجبل حلوان . 
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عکف الصافي على دراسة اللغة الفارسية وعمل مدرساً للأدب العربي في المدارس 
الثانوية . وترك التدریس بعد سنتين» واشتغل بالترجمة والتحرير في امّهات صحف 
طهران كجريدة GAD)‏ شفق سرخ » وغيرها . وأكبّ على مطالعة الادب الفارسي » فقرأ ا مخنوي 
ديوان جلال الدين الرومي ورباعيّات الخيام ودواوين حافظ والمنوجهري وسعدي 
والشعر المعاصر. وتعرّف بشعراء ايران أمثال بهار ملك الشعراء وحيدر علي MS‏ 
وجلال الممالك وعارف القزويني والشاعر عشقي الذي ذهب ضحية قصيدة حمل فيها 
على Lay‏ شاه هلوي . واختير بعد ذلك عضو في النادي الادبيء وقام بترجمة رباعيّات 
dy cel dl‏ ينقطع في تلك الاثناء عن مطالعة الادب العربي قديمه وحليكه . 

ثم انخرط في سلك موظفي الحكومة الابرانية مترجماً بوزارة الصارفء فنقل إلى 
الفارسية كتاب علم النفس لعلي ا جارم ومصطفى أمين . وعاد إلى بغداد بعد ثانیة أعوام 
قضاها في ايران (۱۹۲۸)ء فاتثصل بمحافلها الأدبية وصادق الزهاوي ل 
الشعراء . ورشحته الحكومة العراقية قاضياً tee‏ 5 الناصرية» لكن امرض عاوده 
بسبب ا مناخ واشتدّت عليه وطأته . 

وأشار عليه الأطباء بالنزو رح إلى سورية» فبارح العراق إلى دمشق سنة ۱۹۳۰ء ولم 
يستطع كما قال ge ply‏ وة الطیب الاتحاد عن Lig SAGAN‏ فأخذت 
صحته بالتأخر وعانى جملة أمراض منها تضخم الكبد وضعف القلب ومرض الكلية 
والتهاب الجنجرة وضعف الأعصاب! 

لقد هيىء للصافي أن يتغلّب على جميع تلك الأمراض » وقد أناف على السبعين . 
وعاش متنقلا بین رہے: سورية ولبنان . ولا احتل الانكليز بيروت في خلال الحرب 
العالمية الثانية اعتقلوه وأودعوه السجن )۱۹٤۱(‏ قلیث ف غيابته شهرا ونضفه ھی 
وخرج منه بديوان * شعر أسماه (حصاد السجن) . 

وكانت حياته بعد ذلك تقتصر على كلمة واحدة» هي الشعر الذي واصل قرضه 
وأخرج دواوينه في تتابع 01 


مؤلفاته : 

دواوين شعره: الأمواج (۱۹۳۲) LAAT‏ ملوّنة (۱۹۳۸) الأغوار (5 )١45‏ التيّار 
)١1957(‏ ا ان اللّھیب (V9 EA)‏ هواجس )۱۹٤۹(‏ حصاد السجن )۱۹٥۱(‏ شرر 
)407 اللفحات (۱۹۱۸) الشلال GLE )١977(‏ السبعين )۱۹٦۷(‏ ثیالة الكأس 
(۹۷۱). 
Vary‏ 
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شعرہ : 


الصانی شاعر أصيل انصرف إلى الشعر وعاش له وعرف به» حتى قال : 


أنافيه فردبيدون خسلاف 
واحد لا شريك لي في القك وافي 


أكن َة على من الشعسرء! 


فلا يجدون لي في الأرض دارا 
فلست» ولا النسيم» نرى قررا 
وزورونی بآهات العنارى 
وأصعد من هأّات حيارى 


بألوان المجاملة الوضيعة 
فلسۓ مجام ل إلا bl‏ ےعة 


لي في الشتعصر عا مستقل 

ا سک ارت غيري لاني رٽ 
وقال : 

سموت بشعري فوق her‏ ولم یسزل 


فان م أكن في أمة الشعسر واحداًء 


وقد آثر ا حریة والانطلاق من القيود فقال : 


يروم زیسارتي عشاق شعري 
yl‏ كتا Gp‏ سےا 
فزوروني بأنفس الخزامى 
وقاداو ي لقلب أخي غرم 

وعاف المجاملة والتقاليد الاجتماعية : 
il‏ 5 من التودي زاخرات 


وآوي للحقول طليق نف 


أرهفت حسّه الأمراض التى ركبت بدنه وأضنت جسمه» فقال : 


ومن ذا يطيق المد للرمل والثمل؟ 


و 3 5 “oe‏ 3 
وداهمته الخطوب وهدته المصائب فأوحت إليه أرق الشعر وأروعه : 


وإن كدت منها أفقد الرشد والصيرا 
وإن خطوب الدهر أوحت لي الشعرا 
سيفق دي روحي ويسكنني القبرا 
ينابيع شعري منه وان دفقت نہرا 
تشور بهأمواجه شعلا جرا. . 


فإن خطوب الدهر أذكت بصيرتي 
وكم من مصاب حل بي فحسبته 
فا زال يغلي 3 حتى $a‏ 
رولت يرم ارس ال 


وهل عجب بعد ذلك أن يكون شاعراً إنسانياً يتفجّر قريضه رحمة وحناناً وأن یتّخذ 
مواضيع شعره أبناء الشعب الكادّين الكادحين والفقراء البائسين من بائع الحصیر 
والأعمى والمسلول والسّائل القروي إلى راعي الغنم والبلهاء والشحًاذ. . . وإنه ليأسى 
حال صبّاغ ALA‏ والشاعر وحذاؤه عدؤان للضبغ والاناقة» فلا يرده خائبا مع 


ذلك: 


وید pL‏ 
غير صبغ الغبار والأقدام 
صسار منسه كقطعة من رغام 
دون ربح غير العا والسقام 
وأنا للص باغ أعدى الأنام 


إن دی الألوان كالأوهام 


رده خاب لمنى وا رام 
خفث من أن يذل إکسرامي 
فيه أضدو مثل Less WLI‏ 
ene eee‏ | ديه كل فق كام 
مننهقود أعددتها لطعامي 
ثمل بالخ هلا etl‏ 


one جو‎ 


جاء نحوي يوم صبغ حذائي 


coy‏ را فلع سرض تی 
قلت : أحجب وه Lays‏ غير اني 
قلت: فاصبغلي الحذاء بصبغ 
ففادايصيغ الحذاء بحذق 
فمضى هات ا ورحت كأني 


إن هذه المقطوعة مثال ۶ الفطريّ الأصيل الذي لا تكلف فيه ولا صناعة ولا 


: يصف حذاء الشاعر الذي كسته الأيام لون التراب ء 


۳ ينساب كالحدول الرائق‎ cle] 


م یلتفت إلى الصبّاغ المسكين وقد أخطأه التوفيق وفاته الرزق سحابة يومه» فيهمٌ أن 
يرذه فلا ترضی عاطفته الانسانية» ويهمٌ أن يمنحه صدقة فيخاف أن يبينه ویذله . فلا 
يكون منه إلا أن يدعوه إلى صبغ حذائه ويمنحه أجرة عمله النقود التي هيأها لطعامه . 

وقد عظمت رحمة الشاعر وفاض حنانه حتى شملا الحيوان بعد الانسان» فقال: 
لويعلم الحيوان ماعنديله اہ ا a‏ 

وقصيدته Jen‏ طريق بيروت» الى dost‏ و 7 Per eA‏ 
وأشدّها Ww‏ ودا . فلئن كان الشاعر Gira‏ ألفرد دي فنيي یصف لنا في قصيدته 
«موت الذئب) تسا مى الوحش وأداءه لاب بصمت وکن وزهده بعد ذلك في 
الحياة» }5 شاعرنا الصافي ليصف لنا «موت الكلب» ويحيط فاجعته بإطار إنسانٌ حزين 

: من الشعور الدافق والوفاء النبيل والرمة ہو ہیں یر القت البشري . لقد كان 
الشاعر مسافراً في سيارة ة تقطع الفلاة مثل الفيل الذي د تشع عيناه في دجى الليل : 
فلاح على الطريق لنا مشاة CN‏ بينهم نسب وحبٌ 


أب شيخ وطقصسل ہچ aly‏ زان منه ال رس Cb‏ 
ورابعھسم؛ كأهل الکصف؛ كلب يلوح كآنه في الشكل ذئب 
يسير بجنبهم يحمي امم وی عينيه نيران تشب 
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ويحدّق الكلب في السيارة فيهجم Lede‏ ويوسعها ELS‏ وقد ظنها وحشاً غريباً 
يريد Teper‏ بالقافلة التي يحرسهاء > فینتقم السائق ق القاسي منه بأن يسحقه ويقتله ظلماً 


ع مم حطمت وانشقّ قلب 
بدمع ملسو fi‏ وكرب 
لے مسعے هوى ماض ولعب 
ولیس عليه سن الطفل يربو 
وذاك الطفل فق الأرض بحبو 
وصساح وصوته توح Shy‏ 
وللدم منے فق الأرض سکب 
ويبغي أن يسير به فيكبو 
SLs‏ الشےم للج رح Cb‏ 


ردام» وهل دفاع الكلب ذنب؟ 
وقلت: أمساطذًا الكلب 12 


وعدواناً. 


ويمضي الشاعر في وصف المأساة فيقول : 


وجل ےاء الطفل يبغي Ho‏ كلب 


راق دسے Cad‏ غل Lied‏ 


يحاول ماله حينساً فيعهيا 

ويكمي سه لينعش سه بلشم 
حتی يقول : 

تركناهم» Bs‏ قلبي شجسون: 

ففشرت على الأنام لقتل كلب 

وقلت: سان ذنب أوردوه 

بكي ت وللسماء _— رأسي 


وی قصيدته )655( سمكة» يذكر جلوسه على ضفاف العاصي فيرى الأساك تنأى 
وتدنو من الشاطىء وكأنها جائعات» ويلقي إليها بفتات الخبز طعاماً. وإذا بالصياد 
قد جاء يرمي شصه» وقد کمن فيه الموت هذه المخلوقات الضعيفة : 


أطعموهالتجع الوت مرا 
فسسرآوارعتيی جنلسونامضرًا 
فأناأعظم المج انين طلرًا 


ثملميكفهم نفاق وفدر 
إن يك الرّفق بالضعيف جنوناً 


وبلغ من حنان الصافي ورأفته أن شمل النمل فرعى هذا المخلوق الصغير بعطفه 


Ls ee 

تخول: LAT‏ أوحيث فيل لك Ta‏ 
ها السكر المحبوب آنشےہ نشسرا 
وإن م أكن في العیش متتخذاً ذخرا 


وقال: 

تضايق كأس الشاي عندي نملة 
وأخجل من طسردي فا إذ أخاها 
تقبلتهالىي في الحيساة شريكة.» 
فتحمل مني للتققلوب ape‏ 


0 0 وقصصه ae‏ سخرت أجيالاً متعاقبة من الصغار 9 وقد 
شوهد مراراً مكبّاً يراقب النمل في عمله الدائب ونظامه العجيب حتى نسي نفسه 


ساعات طويلة وسها عن مواعيد الطعام . 


إن الصافي النجفى شاعر روح عرف الله بوجدانه وسم| اليه بايهانه» قال : 


فبري قدمتلا وجداني 
أو بحس Sole ha_is_t‏ 
من دعاوى الحواس والرهم ان 
مائلنفي مداركي ككياني 
هو روح الأكوان معنى Goal‏ 


راح يقلو عل Gall‏ إيهاني 
قل لهل vat‏ 
قلت: كلاء ايمان قلبي أقوى 
واضح لي وض وو روحي وعقلي 
هورمزالوجود. سر التجلي 


وقد نظر إلى الوجود بعين البشر فاستهجن قبحه ودمامته» ورآه بعين SY‏ فأبصر 


إليهبدا 1 ee‏ أغغفر 


صياح مؤذن: الله أكبر 
وأسعى لوصول إلى النعيم 
ساف م 103g‏ الله أكبر 
صي اح م ؤؤن: الله أكبر 
ونبقى بين هه الك وبين هات 
فاہض صاسائح سا : الله أكبر 


بہاءہ وسناه : 

نشحرت الوجدد بعين البشر 
ولا نف سيت بعين الاه 
ولا بدع بعد ذلك أن يصيح: الله أكبر! 
أفكر بسالشفساسف في الحياة 
و CS‏ 
وأضرب ادا بين المموم 
فيدع يني إلى النهج الققويم 
وأفني في الرقاد ثمين عمري 
ا في 02 ٹ شد 


ت 


فأسمع صسوتك حيّ على المصلاة 


لقد عرف الصافي الغربة البدنيةوالروحية فجرع غصص الأولى وهفا إلى مغاني 


كان لين ل قل السورق وطن؟ 
يقول: مالى لا أهل ولا سَكَنُ. . 


الثانية کے عن ويل يقال 

حتّی م أقضي ثمين العمر مغترباً 
فمن رآني أطري الأرض منتقسلا 
لم يرض بي وطني» لم ي رض بي وطن 


وحنّ إلى الوطن المجهول فهتف قائلا : 


۷۷ 


أبغي أسافر JY‏ جهة كأنني عن وج ددي أبتغي السّفرا 
فكم قصدت جهات مالا ع دد 9 فا بلغت بهاقص داولا [by‏ 
فلا الإقامةفي الأوطان تسعدني ولا التغسرّب يجلوعنيَ الكدرا 
آنى جلسۓ رأيت النفس في قلق ee ee‏ 
وأين سرت رأيت القلب منقبض ا والعين في كل شيء تبخض تبغض النظسرا 
كأنني باحث في الكون عن وطن به شغفت ول أعرف له أثرا 
| الق وات اخ وی وی فهل سألق هلا أغتدي خرا؟ 


إن هذه الابيات المفعمة بالضياع والحيرة والحنين لتذكرنا بقصيدة شارل بودلیر: 
الدعوة إلى السفرء ففي هذه القصيدة یتحدث شاعر «أزهار GI‏ عن dle‏ بعيد يتمنى 
أن يعيش فيه dle‏ زاخر بالحث والموت : عالم يغشاه النظام وا لجال والترف وا هدوء 
والهيام اللأهب» عام تظلله الشموس المللة والسموابة الفظطت کر Gad pUtll‏ 
خفية كعيني حبیبتہ الخائنتين ثنتین اللامعتين خلال الدموع . 

بل تذكرنا هذه الابيات بقصيدة (السفرا وهي من قصائد بودلير اشنا يتسو ay‏ 
فيها إلى وطن مجهول ويقول : a‏ هو اتك لذین دجون لال 
الذهاب فحسب» قلوبهم خفيفة » يستجيبولن لنداء القدر الذي يدعوهم دون أن 
يتساءلوا عن السبب ويصيحون : 

هيا ولنذهب!. . ويقول الشاعر الفرنسي : إن العالم لصغير وانه ليجري على وتيرة 
واحدة ولا يعكس إلا صورتنا كواحة من ا ول نی صحراء الملل والسّآمة . mee.‏ 
قصيدته ek els‏ ذلك الرئان القديم» ليعد سفينته ويرفع قلوعه. فن كانت 
السماء والبحر متۂ متشحين بالسواد القاتم» إن قلوبناء نحن المسافرين» مغمورة بأشعة 
النور البهية تترقب المجهول لتجد فيه الجديد الذي تتطلّع اليه! 

وللصافي بعد ذلك Oly ST‏ شتی من الشعرء وطني واجتماعي ووصفي ies‏ وله 
شعر خفيف يتسم بالحلاوة والدعابة والسخرية» كقصيدته (حسناء تسوق سيارة 


حسناء» : 
وي تات عل جا ور وا ےا 
ei.‏ 7 ےك اة 62 وة ها ہق 


کات الق ادات صرف في ساحر المقلسة مكحوطها 
ألطف ما قد صيغ من جيله فيه التي ألطف من جيلهها 
اب سے و غال 715 اول حلي کردا 
شوقن من نه JUL la‏ خض Li ghee‏ 
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من عاطر الأزهار مطلوها 
آو عا ات Ag‏ 


ق الدولي : 


Lg sual‏ ين انان 
أحيته فهي الروح حلت به 
مزرت كامت بنانعمة 
تعلق القلب اف اغتدى 
أهسوى ركو الي في جنبها 
ومن ذلك بيتان {AG‏ في معرض دمشق 


as‏ تخفي مناظره بمنظرهاالوّضي 


جاءت لتعرض حسنهافي المرض 


قال من قصيدة حين خصصت له الحكومة العراقية راتباً تقاعدياً شهرياً قدره مإئة 


مالي الفكرالني عز نظيرا 
سبال ات GLI‏ رضي الضمينا 
ل اق d‏ الات ارتا 
مالي الشعر الذي يجيي الشعورا 
عاض ا ال وإن كان ففيرا 
أعشق الكوخ ولا هوى القصسورا 
أشتهي الارض مھساداً لا التريرا 

فترشت الصخر لا الفرش الوثيرا 


دینار: 
ليس مالي فضة و ذهمبباء 
مالي الخير الذي أعمله. 
مالل اللورالذي أرسله 
مال الوحي الذي يلهمني› 
ميغير خلقلوي أو سیر 
أعشق الزهد صریحا فكرتي› 
أعشق العيش بسيطا مادا 


كم هويت الصخ ري متكأ 


ل 1:١‏ بعد دحرهم سلطات فيشي ؛ 


إلى غرفة ظلاء حكمة السد 


فقال: 3 

حبست وضساق الحبس بي حین زج بي 
فقلت: علام ا حبس؟ لا أنا سارق 
وا رأيت الذنب خدمة موطني 


وقال ٤‏ أحداث لبنان التي جرح فیھا (۱۹۷۵): 


فبرغم أنف الموت هاأنا سام 
وقد أخطأت جسمي وهن ا علائم 


بین الرصاص نفذت ضمن معارك» 
وها تقورب في جداري Aan‏ 


وصف أمين الريحاني الصافي في als‏ (قلب العراق» فقال إنه تقل من جو إلى كوخ 
ومن بلد إلى بلد» وكان يدعى عجمياً في النجف وعربياً في بلاد العجم . ٠‏ ثم راح يقيم 
بين البدو op dad‏ من حضص وجاء سورية فظنه أهلها من البدو. ثم قال : إنه لطير 
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عجيب غريب بحسن الطيران والغناء ولا بحسن سوا ما. . وهو. . . وليد برج النحوس » 

فالدمامة أمه والسقم أبوه والبؤس أخوه. . . أما الروح منه فهي سليمة قویةء بل هي 

روح جبارة في هيكل سقيم : 

أسسير بجسم مشبه جسم میّت كأني إذا أمثئي به حامل نعشي 
من آخر ما نظمه sal‏ الصانی بيتان على OLS‏ السياسي اللبنان صائب سلام على أثر 

بلوغه السبعين (۱۹۷۵)ء قال : 

سن ى وي لا بد فق be‏ غداً من التسعين 

عمري من السبعين يركض مسرعا والروح de LL‏ العشرين 


أيام الصانی الأخيرة ووفاته : 

أصيب الصانی في أحداث لبنان برصاصات فتقل إلى بغداد في ۱۹ شباط ١91/5‏ 
حيث عولج . . وكتب dL‏ جعفر الخليلي يقول إنه لم ينقطع عن زيارة الشاعر منذ أن 
جبىء به إلى بغداد ليقضي دور النقاهة بعد استخراج الرصاصة من صدره 0 
والعجيب أنه شفي تماما من هذه الاصابة الخطرة ثم مات بمرض الشیخوخة الذي لا 
علاج له. 

RAE 


محمد مهدي الجواهري 

شاعر العراق والعرب محمد مهدي بن عبد الحسين بن عبد he‏ بن صاحب الجواهر 
الشيخ محمد حسن المدوق سنة ۱۸۵۰ . ولد محمد مهدي في النجف يوم الأربعاء ٦٢‏ 
تموز ۱۸۹۹ ونشأ في كنف والده الذي توفي سنة ۱۹۱۷. درس أمداً وجيزاً في المدرسة 
سد ee i‏ 
6ھ 0 VAY Lie pln Le lead re‏ عجرن SOA‏ 
والعراق وغیر ما من صحف بغداد. وسافر إلى ايران لأول مرة سنة ۱۹۲۰ء فرأى من 
طبيعتها الخلابة ومشاهدها الجذابة ما ساعد على تفتح مواهبه وصقل قريحته وتوسيع 
افاقه . 

وجاء إلى بغداد سنة ۱۹۲۷ فعيّن معلا في بعض مدارس الكاظمية» dy‏ يلبث أن 
نقل موظفاً بدائرة التشريفات في البلاط الملكي . واستقال من الوظيفة بعد ثلاث 
سنوات» فأصدر جريدة «الفرات» (ايار ۱۹۳۰). وأعيد إلى سلك التعليم في اواخر 


۸۰ 


السنة التالية» ثم أصبح رئيساً لديوان التحرير في وزارة المعارف» فمدرساً في المدارس 
الثانوية بالبصرة والحلة والنجف ودار ا معلمين الريفية» حتى اعتزل التدريس في تموز 
٦‏ . وقد اتہم بنشر قصيدة سياسية في جريدة «الإصلاح» البغدادیق وأحيل على 
القضاء wb‏ محكمة الجزاء ساحته . 


وأصدر جريدة «الانقلاب» في بغداد في ٠١‏ تشرين الثاني (۱۹۳۲) فجريدة الرأي 
العام (۱۹۳۷) والمعرض (۱۹۳۷). وید حركة ايار ۱٤۱۹ء‏ فلا انتھت بالاخفاق 
مضى إلى ایرانء ثم عاد في نفس تلك السنة واستأنف إصدار جريدته الرأي العام . 
وأصدر في آب ۱۹١١‏ جريدة صدى الدستور. وانتخب نائباً عن كربلاء في المحل 
الشاغر بوفاة عبد الرزاق شمسة (تشرين الثاني COVA EV‏ لکن المجلس حل في شباط 
۵۸ء 

وسافر إلى فرنسة سنة ۱۹۲۹ فنظم ملحمته الغزلية «أنيتا» التي قال في سبب 
نظمھا : «كان Le‏ عارماً لا يريد» ولا يقدّر له لو أرادء أن يقف عند حدً» . وأقام في 
مصر سنة (۱۹۵۰ Uy (OY‏ عاد إلى بغداد حرّر في صحف منها OLIN‏ البغدادية 
والجهاد والثبات والاستقلال Jel‏ في أي خريت فى ارين ار 1161 . وأصدر 
جريدة «الجديد» في ايار ١107‏ . ثم غادر العراق إلى دمشق سنة 219465 فاتخذها 
سكناً وعهد إليه بتحرير جريدة «الجندي» التي تصدرها رئاسة أركان الجيش السوري . 


Lalas ESC? مھ‎ Be ee شس کی اس‎ etd a 

بشعره وأعاد إصدار جريدته الرأي العام (تشر ين الأول ۱۹۰۸). وانتخب في السنة 
التالية رئيساً لاتحاد الأدباء ونقیباً للصحفيّين . وی سنة 1471 سافر إل تشيكوسلوفاكية 
وأقام في براغ سبعة أعوام» ولم يعد إلى الوطن إلا في : تشرين الأول ١5548‏ . وأعيد انتخابه 
رئیسا لاتحاد الأدباء العراقیین عند إعادة تأليفه في كانون الثاني ۱۹۷۱. ثم عاود الرحلة 
إلى براغ ومكث فيها أمدا Sy gb‏ . وانتقل منها إلى دمشق حيث يعيش الآن .)۱۹۹٤١(‏ 


ديوان الجواهري ومؤلفاته : 
أصدر الجواهري «حلبة الأدب» اك مجموعة أدبية» ثم طبع ديوانه سنة 
۷۷ ر اال الاق من eles Ole‏ نت ما وا VM‏ . وطبع الديوان 
في ثلاثة ثة أجزاء )1484 6(O¥_‏ 3 ثم طبع للمرة الرابعة في الشام COV ۱۹۵١(‏ وللمرة 
الخامسة في بغداد (۱٦۱۹)ء‏ وثم في بيروت (۱۹۱۸) . وشرعت جحنة بوزارة الاعلام 
بطبع ديوانه الكامل› فصدر ا لحزء الاول منه سنة ۱۹۷۳ء وعقبته ستة أجزاء ء طبع آخرها 
سنة ۱۹۸۰ . 
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شعرية لقصيدتين للشاعر محمد إقبال» بريد الغربة )۱۹٦۵(‏ بريد العودة )4149 CV‏ 
أیہا الڑق (۱۹۷۱) خلجات (۱۹۷۲). 

وقد قرر المكتب الدائم لاتحاد الكتاب الافریقیین والآسیویین نی دورته ا خامسة عشرة 
المعقودة في موسكو منح جائرة لوتس الدولية في الآداب لسنة ۱۹۷۵ إلى الجواهري 
بالاشتراك مع كاتبين اخرین باکستاني ونيجيري . 

مازال الجواهري يعيش في دمشق . وقد حضر في ١١‏ آذار ۱۹۹۱ موقر الاحزاب 
العراقية المعارضة لحكم ple‏ حسين في بيروت وألقى فيه كلمة» ووضع مذكرات 
بعنوان «ذكرياتي» صدر الجزء الاول في دمشق سنة ۱۹۸۸ء ثم صدر الجزء الثاني . 

وقد رغب في المجيء إلى لندن في أب ۱۹۹۱ء لكنه مر في طريقه ببراغ ومرض فبقي 
فيها للمعالحة. . ثم حضر حضر إلى لندن في كانون الاول ۱۹۹۱ وتوفيت زوجته مها في الشهر 
التالیء ونقل ele‏ إلى دمشق حيث دفن . oles‏ الجواهري للاقامة في دمشق . 

شعرہ: 

الجواهري عملاق الشعر العربي الحديث» عباس الديباجة» طويل النفس؛ يرص 
ails‏ وأشطره رصا فتجییء قصائده كالصرح الممرّد أو الطود الشامخء ويكسو معانيه 
أثواباً مؤنقة من جزل الألفاظ . قرض الشعر یافعاً وجول في آفاقه وجل في حلباته وتفدّن 
ف أغراضه من غزل ووصف واجتاعيات وسیاسیات ووطنیات : وله من القصائد آیات 
بيّنات. ولئن كان في حياته الشخصية متقلّب الأهواء» كثير النزوات شأن العباقرة 
التابغين» لقد كان شعره GLA} [Slo‏ النزعة» فوّار العاطفة» تقدّمي الأغراض . وكان 
pale bape Lt‏ الشعب» ران UA WUT‏ 

يرئي محمد جعفر LT‏ التمّن فيستهل رثاءه [aT‏ استهلال : 
طالت» ولو قصرت» يد الأقدار لرمت سواك» عَظْمْتَ من حار 
من صفوة لوقيل: أي فذَهم؟ ‏ ل تع ئے شخصك أعين النثار 
لکن أرادت أن تحوز لنفسها عين القلادة فازدرت بتشار 
وار ىالثايا بالذي تختاره wy‏ عاطلة وذات سوار 
فطوتك في درج ا خل ود فعطسرت ‏ بك سسالف الأحقاب و«الآثار 
ly‏ لخي رة ولانت من علاك في لحب من الأنصار 
وتجاهلت أن الب سلاد بحاجة ٠‏ لك حاجة الأعمى إل الإبصار 

ثم يصف الراحل فیقول : 
بكر النعيّ فیا سمعت بمثلها ٠‏ عبشاعل الأسماع والأأصسار 
وتزنح الأحرار ينذر بعضهم بعض eat, ٣‏ أبا الأحرار 
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أذزيالهوضر من الأوضار 
شبهساتتها حشی على الأخيار 
الع اش jE SI‏ 
فطغى علييه»ء فضاع في اليّار 
في ضعفها خطر من الأحطار 
في عمقهاحج رمن الأحجار 
من jal Ct eh A‏ 
ليلوذمن تأويلها بج دار 
وسا مستعم سر وجار 


لله درك مسن نقيلينل 
في حيث تسسزدحم الشرور وس مي 
خساض السياسة وانجلى عن لجها 
في حين رام سواه خوض عاہہا 
وصليب عود حين بعض مرونة 
وطري نفس حين بعض صلابة 
وخفيّ کید حيث يسموكالدء 
وصريح رأي لم يحد عن خا ةة 
حبرب على مستعمر وربيبه 


ويلتفت إلى حالة البلاد التي كان الفقيد يذود عنها ويريد حريتها ورفعتها فیقول : 


متكفلين سياس ة استعار 
في ظل مأثس ةله وفج ار 
وشل ما استحل من ار 
مفروشة بنشارة الأزهمار 
وشك SI IL‏ فقيل صنع جوار 


وعلى العسراة بجحفل جار 
cal Si‏ من هم pal‏ هذي الدار؟ 
من كل بدري وکل حوري 
ولصف و الأسباط والأصهار 
زاهي الوسام» مدوّخ الأقطار 
لعجبت من سخرية الأققدار 
كاس» ومن جهد يشرف عار 


ومفرقين عناصراً Latins‏ 
نزلواعلى حكم الغريب وعرّسوا 
وتحبوا أوطارهم» فإذا ہا 
واستفرش الشعب الشرى» ودروبهم 
ذعر الجنوب فقيل كيد خوارج 
وتنابذالوسط Jul‏ فلم يدع 
ودعافريق أن تسود عدالة 
ومشی المغيث على الجياع بقسسوتہم 
وتساءل لمتعجب ون خالہة 
هي للصمحصابة من بني الأنصار 
للحاكمين بأمرهم عن غيرهم 
من کل غاز شامخ في صدره 
هي للذين لو امتحنت بلاءهم 
هي للذي من JS‏ مسا يصم الفتى 


: ا حواھري ثورة تموز بقصيدة عصماء يقول منها‎ cts 


تا اقلت ومن اللهبيب ]13 دتما 


See! 


كثانقوللهم: حذار من لظی 
ومن الصدور الحابسات زئرها 


كانت ومازالت باغ Liss‏ 
بنهايةالجلاد كانت ملحن 
من معدن بخس لأثمن معدنا 
مشسلا هم وقطبيعهمقئلاً ےا 
hot‏ وما أدنى اتی 


ومن السجون الداجيات. فإنها 
ومن السياط› OB‏ حر تشيدها 
ستحول سلسلة السجين وقي ذه 


cal‏ الدنياإذا ضل الصوى 


إن شعر الجواهري الشائر «gel‏ المنافح عن الشعب المظلوم» النازل على ظهر 
الحاكم الظالم كالسوط اللاهب» antl‏ شغر فكشون هوغو نی دفاعه عن الحرية وتندیدہ 
بالطغيان والطغاة cel.‏ إنه ليشبه فكتور هوغو خطيب ا م|ہیر في ثورة ۱۸٣۸‏ 3 
وصاحب «نابليون الصغبر) و«العقوبات». والمبعد إلى جزيرة بحر المانش «تلك الصخرة 
التي حطم عليها جناحه» . وسيبقى شعر الجواهري أبداً سجلاً حافلاً للجھاد العربي 
وتخفز الشعب وظمأه إل ا حریة والكرامة . 


الرصافى والجواهري 
تلاقى الشاعران الرصافي والجواهري على صعيد الفكر فتناجيا وت كل axe‏ 


الى كم تناغي بالقوافي السواحر 
يزؤد منهاسمعه کل شاعر 
فلم تلق إلا غير واع Sy‏ 
فتدعوّمنهم خالا غير ناص؟ 
فهل أنت مغرور ببیض اأافر؟ 


لاعجته وشكواء. قال الرصافي : 
أقول لرب الشعر مهدي الجواهر 
فترسلهاغ را هواتف بالعى 
وتشدد بهاء والقسوم مك عن العل 
أترجو من الحسّاد فا وناصراً 
كأنك م تبصر سود قللوبهم 


ثم ناغاه الجواهري فهز - کا قال الأسد الرابض الضائق ذرعاً بعرينه» المنطوي 
ae‏ = وکبریای نار الأسد الرصافّ وقال في معرض الجواب : 


وقد کٹ قبل الیسوم مثلك شاع را 
إليه القوافي 135-5 ونوافرا 
هوى النجم عنها صاغرا متقاصرا 
وإن سيءَ حق قمت Gol)‏ ناصرا 


فأنت الذي he‏ مقاليد Tae:‏ 
بلغت من ال(ربدع أرفع ذورة 


إذا شيءَ ظلم قمت للظلم رادا 


تذكرنا هذه المطارحة الشعرية بین معروف الرصافي والجواهري المراسلة الشعرية التي 
جرت فی اواخر القرن الماضي بين ن الشاعر المنفي الشيخ محمود سامي البارودي والشاعر 
اللبنانی الشاب شكيب ارسلان» وقد نشرتها جلة الزهور المصرية في مختاراتها . 


وللجواهري صرخات ثورية مدوّية» أليس هو القائل : 
Let bs, ole, nie‏ = سدواعليه ضافلاً ومساريا 
كذبواء فملء فم الزمان قصائدي ‏ أبداتجوب مشارقاًومغاربا 
تستل من أظفارهم» وتحط من أقدارهمء وتشل مجداً كاذببا 
أنا حتفهم» ألج البيوت عليهمٌ ‏ أغري الوليد بشتمهم والحاجبا 
ومن موشحات الجواهري التي نظمها في Age‏ شبابه «وشاح من ورد» قال فيها : 


روح الصبا تسري ببالبعث والنشر على الاح 
ويانع الزهر يلف بالتهر مثل الوشاح 
امنرات 
تكسوه ألوان منالربيع 
a ae‏ 
والنبت فينان 
روح وريحان صنع البديع 
والرند والبان 
صاد als Ob yy‏ الفروع 
۷۷۳۷ء0 01-70]/ من الإقاح 
تسری ولا تدري بالنهى والأمر تللا جماح 
وسيمة الفجر 
یتر عن در من السقيط 
¥ د 
وكائر النسر 
يلوذ بالوكر خوف السقوط 
والبدر في الأسر 


والصبسح إذ يسري بطالع البشر على الن واحي 
Gs‏ القطسسر يحوك زمسر ‏ لوب ارتي اح 


والكأس ملآن 


ه18 


والشهب نثدمان ‏ بعض لبعض 
والكل فرسان 
والروض میدان ‏ للقطف والعض 
والصّدغ بستسان 
والحظ وسنان كالئرجس الغض 
والشعثر اشر في اللف والنشر فيه افتضاحي 
SH,‏ كالبدر كالشمس في الظهر في الأفق ضاحي 


ناجى القشطينى 

تس اش الى قشطین من أعمال حلب» وهي أسرة طائية امتهن أفرادها التجارة 
ونزحت الى بغداد بعد فتح السلطان مراد الرابع . وقد عرف منھا حمود القشطیني رئیس 
بلدية الکرخ delle‏ في ١5‏ كانون الثاني ۱۹۱۵ء وهو ع الشاعر المري محمد ناجي 
القشطیني . 

ولد محمد ناجي بن عبد الوهاب بن عبد ا حمید بن أحمد في کربلاء سنة ۱۸۹۲ء 
وكان أبوه زراعاً قبل الوظيفة على مضض لخسائر حاقت به» فعمل في كربلاء أربع 

سئوات » ثم عاد لى الزراعة وتوفي سنة ۱۹۱۳ . وجییء بناجي Sb‏ الى بغداد» فلا 


كبر dot‏ يدرس على خاله عباس حلمي القصاب وغيره من العلاء . وعين القصاب 
eer‏ للمدرسة الدينية في سامراء فلحق به الفتى ناجي وقضى في تلك المدينة سبعة 


أعوام يتلقى العلم في مدرستها . 


قرض ناجي القشطيني الشعر ٤‏ صباه» OS‏ * من أوائل نظمه رثاؤه لوالده الذي 
أدمت وفاته قلبه الغعض نال 
لم gal‏ مصرع وال دي آم مصرعي هولايعي» وأناكذلك لا أعي 


وصحوت أسأل من رأيت» فلم أجد أحداً يجيب سوى غزير الأدمع 
ثم رٹی are‏ الذي تعهده برعايته وحنانه فقال : 

موت عمي أمات متي الأسانا فاعذروني إذا فهد البيانا 

كانلي حبّة وكان إمسامسا أتلقى من هالمدى Lot My‏ 

و oe‏ ات ,ی ج ال و 
OSs‏ شبابه عهد جدّ ودرس وصرامة » فلا عجب أن 0,53 قائلاً : 


۸٦ 


شيئان م راب كلمح البصر عهد شبساي وجمال الور 
أماشبابي فهو ep‏ مضى و اخلّف غير العبر 
واحتل الإنكليز بغداد ففتحوا في حزيران ۱۹۱۷ دورة لتدريب المعلمين انضمٌ إليها 
الشاعر فيمن انضمٌ من الشباب الناعض . ولا تخرج فيها عين Les‏ فمديراً للمدرسة 
البارودية (أول نيسان ۱۹۱۸) . وقد Ue‏ عهد العلم والعرفان فقال: 
إن المعارف قد لاحت بشائرها متى بنهضة أوطايي تبشرني؟ 
هي التي ضاءت الدنيا بطلعتها: YI‏ اللصارف هذا النور لم يكن 
ثم He‏ بعد ذلك مديراً لمدرسة الكرخ فالكاظمية (أيلول ۱۹۲۳) ثم عيّن مدرساً 
للعربیة في ا مدرسة الثانوية المركزية (١۱۹۲)ء‏ کی ي الس سا ال دان عفن 
العالية التي افنتحت MIST‏ وكانت الدراسة فيها مسائية استمرت سنتين ع مدير 
لجريدة الوقائع العراقية قية الرسمية (آب )۱۹۲١‏ ثم عمل مدرساً أعواماً طويلة حتى عيّن 
RO‏ للمدرسة الشرقة ة المتوسطة (آب .٦‏ ونقل في آذار ۱۹۳۸ الى مديرية 
الدعاية العامة مميزاً للمطبوعات الداخلية ثم أعيد مديراً للمدرسة المتوسطة المسائية 
(آذار ۱۹۳۹) فمميراً للمطبوعات العربية (آب (V4EV‏ . وأعيد إلى سلك التدریس في 
تشرين IM‏ ١١۱۹ء‏ ثم عيّن Linke‏ إختصاصياً بوزارة المعارف (آذار ۱۹۵۳) حتى 
اعتزل الخدمة سنة ١104‏ . وتوئی ببغداد في ۱١‏ کانون الأول ۱۹۷۲ . 


a 


nae 
نشر ناجي القشطيني «اللهفات» ديوان شعر ونثر (۸٦۱۹)ء «ومن عيون الشعرا‎ 

.)١ة959( وهي ختاراته لشعراء العربیة ء ونفٹات الأحرس‎ )۱۹٦۸( 

وشعره وطني النزعة» إسلاميّ الطابع « يكاد ard,‏ على ا لوا يع القومية والدينية : 
ولیس له شعر وجدانٌ يذكر. ولئن کان القشطيني اللرتی قد أنشأ / أجيالاً من الشباب 
الثقف الواعي» لقد شارك القشطيني الشاعر في المناسبات الوطنية والاجتماعية خلال 
نصف قرن» فأنشد قصائده في ميلاد الرسول الأعظم» وارتفع صوته في عيد الثورة 
العربية وتكريم جمیل صدقي الزهاوي والثعالبي التونسی وطلعت حرب ورثاء محمود 
شكري الألوسي والمنفلوطي وشوقي والزهاوي وفهمي المدرس ويوسف السويدي وعبد 
المحسن السعدوة وغيرهم من يكال الأدب والزعامة والسياسة . 


إن القشطيني غيور على دينه وأمته» فلنستمع اليه يقول : 
رت هب لي من فقون الأدب حكمة الشعر وسحسر الخطب 
رت هيىء لق ادا وجي حجی رت أيندني باآيات we‏ 


لات ——— Lely ao ai at‏ وراء الحجب 


۷ 


GIS المتشمول‎ 0p 53.9 Lats 
أثنى عليها كتاب الواحد الصمد‎ 
سے عل خد‎ is را يَےز‎ 
ويمسج هاون ھا فی زي معتقد‎ 
يلد‎ dy ty والله حاشاء م‎ 


كلا ولا الإرهاب والتهديد 
مهما استمرٌ الضغط والتشديد 
هتفت إليهافي الصدور كبود 
وتسجّلت مثا بذاك عهود 
ay ae fy eV‏ ہد 
L__» a_i 8‏ افوع oy‏ 


وهل ant‏ البيكان 9 Ling‏ موانع؟ 
br Say‏ يدعي هالمخادع 
fol‏ عن غاي اتا وتدافع 
كا اجتمعت حول النقسود الأصابع 
وهل سترت شمس النهار البراقع؟ 
رامسا وفی tL‏ ناقع 
لسر على رضم التكتم شلائع 
يقدّمهامن جلده وهو جائع 
وبٹ به مسا ح_زّمتے الشرائع 
وبارت تجارات وماتت مسزارع . . . 


أو يقول : 
احق أبلج وض cL‏ الى الاد 
فقل عن حق ماتتبوىء فأنفسنا 
وإن 9 وفافل لتضربه 
طه» ومن مثل طے في خلائقهء 
سرّ من الله لو ترف حقيقتتسه 
قدجاءنابنظام كله حكم 
كانوا يطوفون بالأصنام جامدة 
يدع yp‏ له أبناء تشاركه.ء 


وهو وطني صلب٠‏ ثابت المبدأء يقول : 


لا المج ك و لالت تة 
وإذا تتاوشت الحراب صدورنا 
إناتحالهاعل ‏ نيل المنى 
الصبر شيمتناوليس مشا 
والقيد [ge‏ أحكمت حلقاته 


ويكبر عزم الشباب وقوة الشعب فيقول : 


هو الشعب کالبرکان يقذف نازه 
لقدكان غدوعاً فغاب لرشده 
فلمويرَّلاً ني ةأشعيتة 
قسد اجتمعت كا ص فا الجر ضحوۃ 
تحاول ستر A‏ فی ب بقع ا وی 
وتزعم أن الشعب طسعع بنانهاء 
ألا قل لمن يبغي الخنيانةبعدما 
تكتّم وحساذر ما استطعت» فإنه 
لقد أنبكت ظهر العسراق ضرائب 
أناخ عليه الأجنبيّ بجيشه 
فهانت كرامات وضاعت فضائل » 


وقد هزته نكبة حزيران سنة ۱۹٦۷‏ فأطلقها هفة أخيرة من نفس ذاهلة كسيرة» 


فهل یطغی اللظی دمك التضصوح؟ 
223 هل ستلدمل ا حروح؟ 
أتسمعك السرواي والسّفوح؟. 

ااام والمم وح 
ويغسل عاره دمنا الوح 


أراك تعش el‏ أودى بك ارم 
أم عادةلك ه ذا الخحال لاآل؟ 
وراعني إذ جل رى من مقلتيك دم 
تسأم» فمن أين هذا الخوف والسأم؟ 


مسكية فيها ارتياح الجاطر 
جلسو النضار بها جميل مناظر 


أشجاره بمعاضد وأساور 


وقال : 

أتبكي أم تعذددأم تؾصسرح؛ 

Mey Fr td pad‏ یت 

لاذا تستغخلث ولامغهيث» 

7 لتحا و اة 

سوق صبر يؤزره جهساد 

وكم سُفِكَتْ لتنادمعاء 
من شعر ناجي القشطيني : 

أمن مصائب عصر النورء يا قلم» 

وهل هيامك فسوق الطسرس من ألم 

صدى أنينك أشجسان وأرقني 

إني عهدتك لا تخشی الخط وب وم 
وقال ‘Lal‏ 

خطر النسيم الغض يحمل نفحة 


والشمس صاغت بالشعاع اا 


gp ny‏ لجين الماء فيه فحليت 


عبد العزيز الجواهري 


شاعر عراقي عاش في إيران » لکن روحه بقيت متصلة بوطنه العراق ومسقط رأسه 
النجف» وهو الأ الأكبر لمحمد مهدي الجواهري : عبد العزيز بن عبد الحسين بن 
0 ا ٠‏ أيلول سنة ۱۸۹۰. 

وقد رخ مولدہ الشاعر جعفر الحلي فقال : 
بشراكم ذاغام لكم مثل الذي بشر فيه العزيز 
سمعاعء vel‏ إن تاريخه أعقبت » يا بشراك»› عبدالعزيز 

درس عبد العزيز الجواهري في معاهد بلدته وحصل العلوم العربية والدينية على 
E cals} ae‏ اتصلٍ کی الفکری۔ ية eee‏ دة التي 


۸۹ 


OMe]‏ الدستور في السلطنة العثمانية» وصدرت الصحف في بغداد بعد أن أطلقت 
حریة النشر والتعبیں ووردت ال جرائد والمجلات من مصر وسورية ولبنان تحمل الأفکار 
الجديدة والشعر المحفز للهمم» المفصح عن يقظة دينية ووطنية بعد سبات القرون 
الطویل . 

وسار فتانا ف ركاب النهضة الى جانب محمد رضأ الشبيبي وعلي الشرقي وأضرابها » 
وأخذ ينظم في المطالب العصرّية ويخلع are‏ رداء الجمود والانغلاق الذهني . وقد نشر 
ہس سوہ سو و وا ملقتطف ؛ 0 - 040 


ثم غادر العراق بعد ا حرب العظمى الأول واتخذ مقامه في طهران ٠‏ وقد ترجم مقدّمة 
ابن خلدون الى اللغة الفارسية» ووضع دائرة معارف إسلامية في عشرة colle‏ وصنف 


تاليف أخرى منها : النهاية في الشرح والتحرير للكفاية (في BW‏ ة أجزاء) آثار الشيعة 
الإمامية (في عشرين مجلداً طبع ٠‏ منه الثالث بالفارسية والرابع بالعربية) المكتبات الإيرانية 
(بالفارسية ۱۹۳۳)ء جواهر الآثار في ترجمة مثنوي جلال الدین الرومي شعراً(1908) 


الخ. 
تفتح ذهن عبد العزيز الجواهري الشاب للحياة العالمة العاملة فخاطب الشباب 
قائلا : 
تطلّب في شبابك OL‏ فاعم الفتی غير الشاب 
سام تويك للسستال فن الشف رس دا بلق راب 
ودع طلب افوان لبتغيه ‏ فإنذالمجدأجدر بالط لاب 
وكرّر لو خطأت الجّيوماً فکم خطاأ ب۔وول الى الصواب 
وآمن بالشعر الحيّ الذي لا يموت فقال : 


coh‏ مامعنى الشعور؟ فإنني ‏ أرى كل شيء شاع يمتنا 
أرى الكون في لوح الوجود قصیسدة ‏ تخط عليه SIL‏ شعسراً منظا 
هو الشعر باق ليس تفنى حیسائسہ نقیسم احتفالً UL ws‏ 
تصسورہ روح الخيالء فلو بدا إذن لياه الطسرف شخ صاً جم 
وتنشر أسفار الطبيعة شعرها رم fp‏ فيملهاسالزار مترجما 
هل النجم إلروضة Lee‏ أرى البدر فيها شاع سر متیشما 
فسدیٗلدمسع العساشقین فانہا قصيدةشعربينها لحب نظلا 


V4 


عحرائين حت إن ٠” Ly edd‏ لنذى الضة تبلا belie, SI‏ 


وتلشم فم اقات متا 


تقل خسة الجلنارة وجلة 


ويمضي الشاعر في اقتفاء خطي الشعر فيسمعه في الروض الذي تداعبه أضواء 
البدر ونسیج الليل فوقه وشياً منمناً» حتى يقول : 


وفتشت أسرار الال في Ci‏ 
ول الف إلاناء Sh‏ مآ 
OL ey‏ فينامن بکی أوترنًا 


تقزيت أسفار الخلاء ئق في الشرى 
فلم أرَ إلا روضة أو خغريدة 
ألا كل صوت طارق صوت شاعر 


ولیس من ريب أن هذا الصوت يعيد الى أذهاننا صوت معروف الرصانی الذي قال : 


صحائف تحوي كل فنّ من الشّعر 


ea‏ نت 


السلطان عبد الحميد الثاني في سنة ۹ ۰ء فکان لخلعه صدی كبير دوّى في 
7 7 العثمانیة الا و من مصر الى العراق . قال شوقي : 


هل جساء ءانبا الب دور؟ 


اتور 


OT‏ میں 


atl سک ان‎ Sy 


Ul‏ صاحبنا عبد العزيز الجواهري فبدّل الوزن Sah ie)‏ ات 


وكم ترنوبط فك للقصور 


اساك نے ال 


وأحيتك المنى قبل ور 
توه بان eae‏ 
وروي تالرّبى ب دمالتحور 
وتضحك عند باسمةالثغور 
وأزمسر من دماهافي غدير 


السُجین SUG‏ 
See‏ ن ال 


طواك الرعب قبل الموت متا 
أمانتك القصسور وكنت ملكا 


قري تالوحش من جثث البرايا 


بكت متك التغفوردماًمراقاً 


فأقسم أن عود الدّست لولم 


bd‏ روس ايد روف تتا 


لقد سقط السلطان المخيف وتألب عليه الشعراء والأدباء يشيّعونه بسخطهم 


ولعناتهم . 


وأين صاحبنا الجواهري الذي ودّع عبد الحميد بتلك القصيدة» أين منه هو نفسه 
قبل أعوا م قليلة حين مدح خليفة الإسلام قاتلا : 


oye Sak oly ech‏ ب 


ly‏ علاك a‏ بفيض نداك ع ططل كل جيد 


ومن شعر عبد العزيز الجواهري في رثاء الشيخ محمد كاظم الخراساني : 


فهل كنت فوق النجم أم كنت في الشّرى؟ 
تعالى الذي صفاك للتاس جوهرا 
فقد عدت سراًفي حشا الغیب مضمرا 


بكاك ا جیا دمسآً کا بكت الورى 
تحبر عقل كيف أرئيك (Lal,‏ 
لعن كنت نورا في حشا الكون مظهراً 


وهذه المرثية قديمة الطراز فيها المعاني المتصيّدة والمبالغة المتعمّدة . ON‏ شاعرنا حين 
يفقد أخاه يثيره الوجد ويرهفه الحزن والأسى» فيبتٌ صبابته تہز النفوس وتكوي 


أن لا خون بوذه وإخااه؟ 
ق | ويشرق زاقٴىسسرا بسمائہ؟ 
وطلبت طرق الحزن في ورقائه 
ee‏ ات اد 
لار a‏ الت رة ق إت لاہ 
بييداللنن وجف قبل AAG‏ . 

فحممتني من بشرہ وهنائه 
کفساہ صبغ السدمع عن حتسائه 
شبه الفراش یحوم حول ضيائه 
هب ct‏ یلسسرح في أطفائه 
ومدير جيشي بل أمير لوائه 
ولص قبع E E Wes‏ 


الضلوع : 

بزغ الهلال» فأين عهد وفائه 
Lite tt Gt‏ تمت الى 
إني خضبت pT‏ بمسدامعي 
وعكفت حول أزاهر من قره 
de pi‏ لشن زهاريجانه 
يالف أيار تف سط ورده 
أهفلال Gi‏ 6 أبن غك eal‏ 
أُغتدے عن جسدد ا حل أكفانه 


ان شیع لی قبس ا خی سا فان 
اق رتا سر :ربل تا 
Lea)‏ رس 


وئی هذه القصيدة الحزينة صور متعاقبة رسمت هول الفاجعة في ذهن الشاعر الذي 
سلبه الموت شقيقه الحبيب : فلقد بزغ هلال العيد» فالقمر يتألق في العلاء لكنّ أخاه 
مغيّب في أطباق الشرى.. ثم هذه الخميلة الزاهية في فصل الربيع » تفتح زهرها وجرى 
ماؤها وصدح عندليبها» > لکن زهرة الشاعر قد صوّحتها يد الردی قبل الأوان» وبلبله 
رقد في قفص التراب . ولقد حامت نفس الشاعر حول القبر كالفراشة شة التي يجتذبها 
النور» وهيهات ؛ وھیھات » فقد خبا ذلك النور dy‏ يكد يشرق . 

وكان الشاعر يأمل في أخيه نصراً ومعونة» فإذا هو قد بات طريدة الزمان ونہب 
المصائب واللواعج « كالفارس الذي أضاع قوسه وكنانته وكالجيش الذي فقد قائده 


4۹۲ 


وأميره . ومختۃ الشاعر المفجوع مرثيته راجياً أن يحظى بلقاء أخيه في المنام وسائلاً رضوان 
أن يحفظه في فردوسه الخالد . 
إن الشاعر قد فگر في الحياة فلم ير سوى نار تضطرم ثم تخمد» فقال: 
أرق ne‏ ال اة bi,‏ تناز من el‏ کمن قي Aj‏ 
وماليل الشباب سوى دخان وما صبح لمشيب سوى رماد 
ذكر عبد العزيز الجواهري» فيمن ذکر الشيخ علي الشرقي فقال إن عبد العزيز 
الأرغن الذي يجس بتوقيعه العواطف Bay‏ في الغالب إلا على رحيق الوطنيات . 1 
وقد توفي عبد العزيز الجواهري في طهران سنة ١91/5‏ . 


محمد الھاشمی 

الشاعر الأديب القاضي محمد الهاشمي» ولد في بغداد سنة ۱۸۹۸ وأبوه يحبى بن 
عبد القادر ينتهي acess‏ الشيخ علاء الدين الحموي الفقيه الشافعي المتصوّف. 
صاحب ام زار في cole‏ ا متوی سنة ۹۳۲ ه = شید . وقد انتقلت الأسرة الى هيت ثم 
استوطنت جانب الكرخ من بغداد وعرفت بال مطر. وللمترجم ثلاثة أشقاء عرفوا 
بالأدب» أكبرهم عبد المجيد عمل في القضاء والتدريس وتونی سنة ١٢۱۹ء‏ وثانيهم 
عبد الرزاق )۱۹٦١ VAAN)‏ وكان شاعراً وقاضياً وعضراً بمجلس التمييز الشرعي 
(E1448)‏ . وثالثهم الشاعر محمد رشيد »)١457-١897(‏ وقد كانت حياته 
مأساة من المأمي . 

توفي والده وشاعرنا محمد الحاشمي لا د يزال في السابعة من عمره فتعهده أخوه عبد 
المجيد برعايته وأشرف على تدريسه . ثم دخل المدرسة الرشدية ٠ ٠۸(‏ فالمدرسة 
السلطانیة (۱۹۱۲) ولازم محمود شكري الألوسي فأفاد مته . ونظم الشعر Line‏ 
فاستدعته السلطات التركية وحاكمته عن قصيدة نشرها في جريدة (الریاض) لصاحبها 


سلیمان الدخيل » ومطلعها : 

يا قيصر الروس» شل الله عرشك هل علمت منقلب الظلام إذ ظلموا؟ 
وقصيدة أخرى ينتصر فيها AAU‏ العربية قال فيها : 

ركرك بال التي thy‏ في المسلمين سياسة التسّتريك 
وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر. واستطاع أن يسافر الى القاهرة قبل تنفيذ الحكم» 

وكان ذلك في أواخر ۱۹۱۳ . 


وانتمى الى الجامع الأزهر فنال شهادته الأهلية (۱۹۱۷). وعاد الى مصر بعد زيارة 
فيها الى سنة ۱۹۲۰ حين عاد الى مسقط رأسه بغداد. 


VAY 


_ وقد Cot‏ مصر التي أقام فيها عھداً من شبابه کم أحب وطنه العراق فقال مودّعاً: 
ان pp‏ الرحيل قريب فيه يدىمى قلب وتبكي عيون 
مابقاءالغريب في البلإلد il‏ إلا LL‏ وحنین 
كيف بالنيل إن ذهبت الى دجلة؟ إنيبل ودين ضنين 
قد رت بین هذاوه ذا وانتحتني قبل الرحيل شجون 
مجع ل اتراي في مص نم سن غض وعيش ثمين 
وظف في وزارة الدفاع کاتباً ڈ ثم نقل الى الديوان الملكي is‏ بعد ذلك في المدرسة 
الثانویة . ودخل مدرسة ert‏ فنال شهادتها سنة ۱۹۲۰ . وأصدر في الوقت نفسه 
dle‏ اليقين (نيسان ۱۹۲۲ -۱۹۲۵)ء وكانت من المجلات الأدبية الراقیة في عهدها. 


وعيّن حاكياً ني المحاكم العراقية UY)‏ ۱۹۲۷) فخدم في القضاء أكثر من ثلث 
قرن وتنقل بحكم منصبه في معظم أنحاء العراق . وكان أول تعيينه [Se‏ للصلح في أبي 
الخصيب (أيار ۱۹۲۷) فحاكم بداءة البصرة (حزيران ۱۹۲۸) فحاكم صلح قلعة 
صالح (ت٢ء‏ ۱۹۲۸) فالفلوجة (أيلول ۱۹۳۱) فدلتاوة (أيار ۱۹۳۳) فالشطرة (آب 
05 .». . ونقل حاكاً في حکمة بداءة بغداد (ك۲ (VAT‏ فكركوك (آذار ۱۹۳۷) 
فحاكم كربلاء المنفرد (۱۹۳۷) فحاكم جزاء النقلیات ( ) فحاكم جزاء بغداد (آذار 
49 ) . ونقل حاكاً في حکمة بداءة بعقوبا (نيسان )١195٠‏ فحاكم جزاء بغداد 
(0 ) فحاکم صلح تكريت ( ) فحاک) منفرداً للكوت (تموز )١957‏ 
فحاكم بداءة الناصرية ( ) فبغداد (تموز1947١)‏ فحاكم محكمة استئناف 
تسوية حقوق الأراضي في بغداد (آذار ۱۹۰۷) فعضو المحكمة الكبرى فيها (آذار 
4 ) . ونقل مفتشاً عدلياً (ك۵١ء )١1958‏ فنائب رئيس محكمة استتضاف البصرة 
(ك۵٢ء )١955‏ فرئيس المنطقة العدلية في بعقوبا (نيسان ۱۹۰۹) فحاكم بداءة 
الرمادي (أيلول )196٠‏ فالعارة MN‏ 140۲( . وأصبح عضراً في مجلس التمييز 
سر جو ف ل ہت 
حکمة التمييز العراقیة (أيلول .)۱۹٦۰‏ وقد أحيل على التقاعد فاعتزل الخدمة في أول 
NAV 556‏ 

وقد أصيب محمد الحاشمي بداء عضال ألزمه داره بضع سنوات» حتى وافاه الأجل 
في بغداد في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۷۳. 

مؤلفاته 

له : عبرات الغريب وقد تضمن شعره إلى سنة ۱۹۱۸ وطبع في الشام (970١)أبو‏ 
العلاء المعرّي SLI )١155(‏ الثلاثة ۰ء النعت 14909 ) شموامیس بین 
الحقيقة والأسطورة )1404( ديوان المثاني )۱۹٦۲(‏ القضاء بین يديك .)١9517(‏ وقد 
نظم رباعيات الخيام شعرا ونشر ديوان عبد الله بن الدمينة مشروحا مع السيد حي الدين 

۱۹٤ 


رتا انا or AA:‏ ای Cll‏ وس الأراجيز 


ےت 


مقامں الفتاة ہو 5 “igh‏ وفي ae‏ قصة ازع 35 


& 


شعرہ : 


ذاق محمد الهاشمي مرارة اليتم Sab‏ وخبر آلام البؤس والفاقة LS Si,‏ فلا 
عجب أن جاء شعره حزیناً ناطقاً بالشجو والأم . 


فهذه قصيدته (الیتیم الباكي» تعرب عن حاله وتفصح عن ذات نفسه لا زيف فيها 


روا ات عن الخطب الفجيع؟ 
ألوزترهييدقمنالدموع 
اح من الصهير على الضلسوع 
با a‏ آارالخش وع 
يطاوعني على الألم السسوجيع 
أي الطبع لل زممن الفظيع 
ويقتسم الشجملنن على الجميع 
من الآلام آذن بالخضسوع 
إذن لشفیث بالدمع الهموع.. 

على البؤسساء من طرف خشوع 
ونحن نعيش في بؤس وجوع 
عيون البسائسين بلا هجوع 
وخوهم الى الزمن امنوع 
عليه علامة الصنع البديع 
وفي غوف من القصر الرفيع 
كأق رخ ا ام على ا حذوع 
ولا التحفسوا سسوی الشوب اللذوع 
ويطسوون الليالي بالدموع 
ls‏ نفس ذي لل ؤي gat!‏ 
يرا الأغنياءبلا شفيع 


\4o 


ولا إغراب : 
إلى كم أنت تکتب بالدمسوع 


على قلبى دموعك نالات 
ols‏ وقوعها حجسرات نار 
دمسوع قدأفاضتها عيسون 
إذا أجهشث أجهش لي فو اد 


يؤامي کل ذي حزن بحزن 
St Lh le‏ 


سألقى نظ مل“ 3 5 0 


يعيش ele‏ على رخ اء 
دام eee‏ ہت لال لکن 


نسو البؤساء في الدنيا جياعاً 


أنامههم على بيض الحشايا 
وأطفال على الأوساخ ناموا 
ولیس لهم سوق الدقعاء فرش 


يقضون النهار وى rae‏ 


ألحاديث الشقاءلهم عسزا 
ويضرب منهم ذو ا ءا 
رأيت اليتم فا للييامى 


لفتك من مصاب سے ذریع 
fo cy‏ الت ناء سح 
وليس سس وكام لي من سميع 
فأسبل ديممةأخحذت بروعي 
يطلاوعه على الدمع المطيع 


ترعيعقبل أيام الربيع 


وقال منها : 
مضى pl‏ سرّضني زهاني 
أبي» أمي! علمتآيرتاني 
اجییسا دع سوتیء؛ أنسا مستغيث 
لقدمما بيوم نوى قذوف 
تذكرأمه Ll‏ وما 
ےلت را ل 


وقصيدته «الفتاة المخدوعة» صرخة مدوّية من صرخات الألم والفجيعة تروي قصة 
abs‏ أوقعتها أمها بین برائن وحش مفترس وعدها بالزواج لكنه نصب لما فخا وألقى بها 
في مهاوي الرذيلة» فابتليت بالسل وقضت نحبها شهيدة الفضيلة والعفاف . 

وهو یردد أنغام ا حزن والأسى حتى ف الحبٌ 3 فيقول dockage ٤‏ تام ال حیاة) : 


فوق غصن شائك غير رطيب 
يتباكى بلبل الوادي الغريب 
علمے الب أم لاك الشے) 
بعاد إلا بسمات بقل وب؟ 
بستكم ol Ul‏ اس We‏ 
نرزع ةمن ذلك الحبٌ الكتيب 
يملا الصحرء من ath‏ 


ثم في الصحسراءء؛ في القفر الجديب 
أخذت مس شمال وجنوب 
el eels‏ 
فلسهذا لايسترى ہپ سے 
أي هقاب GE‏ 
ذامل عن كل شيء ماخلا 
ياغري با ضساع في أوط انه 


نفايكشف عن أحزانه 


فسدنفشسن OH‏ من أقلامنا هوسوًلايدويهطبيب... 
ol‏ على هذه الدنيا المليئة بالأحزان والكروب! إن ell‏ ليصرخ وليبكي ويستغيث» 
ولكن الصراخ والدموع كلها عقيمة فلا سامع ولا جیب : 
هي دنيا کل مافيهاشجون ٠‏ فاغض عن كل مساويها الجفون 
إنما سخطك فيها ك الجن ون yl ly‏ سلو الصَّبٌ الأريب 
ناد أفلاك السموت العلى واندب الفجسر إذا الفجر انجلى 
واسسلأ SA LS J gel‏ ناد!هل من سسامع أو من جیب؟ 
آو مسن صمت عل GAN‏ عميق خرس الكلون فهلآ تستفيق 
ه ذه الآلام تنكو كالحريق في ف_ؤد دف كادي ذوب 
والحاشمي يقرن ا حب sl‏ بالشجو AV‏ فهو يقول في قصيدته «ليلة عاشق» : 
ھا التاهره ماه الاق لنذكرمبعمادامقلق؟ 
غق اللوم في ليلهم وت bs seo‏ سيق 
ظلمة GL‏ وأخرى بعدها تشب هالبحرإذاالبحراندفق 
ناي اللیل غريقء وأرى ١‏ موجه يسبقني قبل الغرق... 
فيك» یسا لیلء مسسواعیسد ا موی يتقاض ‏ اها لاسى ممن عشق 
إن فلسفة محمد الماشمى في شعره فلسفة اليأس والشكوى : فالإنسانية معذبة 
والحياة شقيّة بائسة» وا حنان قد مات في النفوس ؛ والعدالة لا مكان لما في الأرض » 
والدماء تسيل مسيل الہر؛ والنار والأعاصير تفتك بالاژواح . وهذه قصيدته اصوت 
من الإنسانية» صورة مؤسية للبشرية في عصر الحضارة والعرفان» فلنصغ إليه یقول : 


أفي الأرض تبقی أم الى النبجم ترفع نف وس فافي الأزض مبكى وجزع؟ 


۹۹۷ 


a‏ 5 7 0 | جع 
ops‏ حية الائسين تفجّع 


لك الف ماه ci i‏ أقتع! 
ومالي إليهاسلم فيه أطلع 
مل أن يري بمثلك مطمع 
إليك وأني ني ب لادك أرتسع 
ك وكب في داج من الليل شرع 
وقلت: ألا ليت Ha‏ شرع 
وني هلها بسالشر والسوء مقنع 
تزين فيه لمتكسرات وتصنع 
بے Sed JL‏ انوہ 


لعل ها بعد الہ ة ر"قلة 
وتنسی مها بؤس الحياة وشرها 
لت ele‏ سال كاه ويفا 


- 


ويقول : 
أحساول أن أرقى إليها بجشي 
أهيم إذا لاحت بها ويحسنها 
فيا لیا النجم المطل على الورى» 
وکت إذا Ls‏ جن ليل واقرقت 
نظرت الشریّا ٹم أغضيت ناظري 
لأنجو من أرض بها الفضل ضائع 
فقد سئمت نفسي القواء بمجمع 
يذل ب هلمستضعفون ويعتلي 


فمن قصائده الوطنية «تحية الشهداء» نظمها في القاهرة وقد شهد بعينيه مصرع شهداء 
الثورة المصرية سنة ۱۹۱۹ ورأى القتلى تتخبّط بدمائها عل قارعة الطريق» فقال : 


يجري لنصر الح فهو مطقر 
كلا كنيران La‏ 
SY‏ و عل اطع ہن 


سی | تاج ہی ية 
من اللدى مویہ ووردا 
واللوان مو ا وعدا 
وإن دنوت دناوجدا 
مارستها حل وعقدا 
با ممیت ا وڈ 
2220+ 20 ھ" 
غخسسراہا عھا ey)‏ 


لااتدفنوا الدم بالتراب aS‏ 
بل فاكتبوامنهعلى أعلامكم 
هذادم الشهدع پہدر فيكم 
وقال يذكر المجد العربي الضائع : 
نقضت لك الأيام عهدا 
إذ كنت تبغي من اك 
فاط اعك العصران 
وإذا أبيت أبى اأ ان 
gt‏ اض سوادث كيفما 
yt‏ بين الز والإقبال 
a 7‏ 0.0 
ولقد عمسرت الاژض بعد 


واف فت ع ن ت دى 
8385 9ن وت ا 
|b Go‏ جاوزت قصدا. . . 
شم الزذرى وبیست مدا 
ملكت رداك مارا 
حتسی تر uly‏ ۱ 
بك Ls‏ لك من ے عھسدا 


وإليك أخلدت الأنام 
و الت فيا كنت تحكم 
ومضيت بالحكم الرشيد 
ولقد بنيت مضسسےاغسرا 
وعنت لك الأقسدر إذ 
غاالبت درا اا 
فأضاع ss‏ 5 غادراً 


ويختتم الشاعر قصيدته بالدعوة إلى النهوض وزرع بذور العز حصد جناه . 

Ot,‏ الهاشمى الأمثال الشعرية حبّه للقصص المنظومة . فمن أشعاره «الوردة 
والفراشة» و «القبر والزهرة», وكلاهما مقتبس عن فكتور هوغوء و «الذئب والحمل» أو 
القوة والضعف» و «النحلة وال جلّنارة» . وقصيدة هوغو «الوردة والفراشة» ترجمها شاعر 
لبنان الدكتور نقولا فيِّاض ٤٤‏ ۱۸۷ ۱۹۱۸) بعنوان (الزهرة والفراشة»» قال : 


من قراش ا حقل معشوقاً صغيرا 
لك كالنجم اختفاء وظهورا؟ 
Ltn‏ نضی غياباً وحضورا 
أبداً أرشفك الثغضر الطهورا 
لات Cao‏ رافش فوا 
وتقفاهمنسا حفيفاً وشعورا 
فکسلانسا زع ے تسطع نورا 
سو حظي جعل الفرق كبيرا 
بالشرى رابطة جسمي الأسيرا 
لس ,99 عه بيهاسا إلا يسيرا 
HI GL gl‏ زه وا وسرورا 
حول جسم عاجسز عن أن يدورا 
بفؤاد لم يكن عنك صَب ورا 
|S‏ عدت مع الفج سس منرا 
فدع المجر طويلا وقصيرا 
اا مين عا اا 
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زهر فی ا حقل يوماسألت 
ماالذي يلهيك عنی جاعلا 
أف أنت te‏ في ا هوى 
عائشأنفي عزلةلحبٌ معي 
سج Vig te NE‏ س 
ولبسنا شسوب نور واحد 
لاأرىمابينشافرقا بل 
أنت في ا جو طليق Ly‏ 
كم سرت نحسوك آنفاسي فلم 
abl og GL‏ ات tj‏ 
وأا أنضر ظل دائراً 
ایت الل SII‏ مر ري 
ا تلن ی ا تا 
ھساجسري؛: إن صح Lge‏ بيننا 
واتخذ مثلي أاصسسلا في الشسسری 


وقد أضاف نقولا فيّاض تكملة لقصيدة هوغو فأجاب عن لسان الفراشة 


بهواهاء متيّمة بحسنهاء ےت 


الزهرة قائلاً إنها مفتونة ۔ 


الطبيعة» فهي كالريح رسول ا موی تحمل ذرات الغبار الى الأزهار القاصية . 


تفتحت فيه أزه ار وأكام 
وقلههانفيهأحزن وآلام : 
عن LL‏ وحظوظ GUI‏ أقسام 
ولا أطير ولا لی ٤‏ ا 
coi‏ نفسی وما 5 Lg‏ ذا 

في قسسريهم علل 53 وأسمققام 
والريح تعليك: هذ الحظً ظلام 
يعم سر ا جو نشر منه نام 
وأنت يقصيك إنج د وإتهام 
ظلي وينعشني ضوء وإظسسلام 
col‏ نس اا طالمع وإضرام 
جنحاًء كا لك والآمال أومسام! 


: شاعرنا الماشمي فيقول في ترجمته‎ Lil 
قسسالت ھا زعسرۃة صفسراء ناضرة‎ 
لا تهربي وأجيبيني بم ال ةة‎ 
قضين أنت الى العلياء طسائرة‎ 
یش واس عني دون وك‎ 

کسی فلك سےا pb‏ فحت 
مض col bly‏ تمسكنى 
لا لست أعطيك» إن الزهر یصحبنی 
رضيت عيشي وحدي في الرياض أرى 
وتهربين فتأتين الضمهي ا ء إذا 
SL of‏ الماضي الذي ذهبت 
gis (gd‏ جذراً أو هبي ورقي 


Ee‏ راو ah A‏ یی 

Cs‏ ترجمات عربية ہے الصافي النجفي ا . فمن أمثلة 
0 يي ي ساالهي. إذا جنيت فإثمي 
‘Alo,‏ على شببيابي وجسمي 

أناجانٍ رجوت عفواًوصفحاً ١‏ منكقدغز رضاك فجارا 


Your 


وبقلاي تحر واهياب 
وبقسر یکسسون مني ذهاب 
سسجت سارها وذهاب؟ قد ضلّت الألباب 
من حضيض الشسری الى tae‏ يبدو 
لاح ناف حيلتي لي رشد 
كل سسڑحلسسلتثمٗ Wa‏ = أجلماكشفتهعنخفاء 
إيرالخلدواحد والشعیرا 
من آتی من وراء وت صغيرا 
ای الموت والرجاء صدورا 
نسازعت مايغيب عنھسا ویخفی غير ذکسر ال ےا والأوت ار 


سميراميس 

نظم شاعرنا الهاشمي ملحمة شعرية عن سميراميس بین ا حقیقة والأسطورة . 
گناب ملك بال Nae ada‏ الشعدراءة aides cae cl‏ © طرق 
برضوعها غير pre toy‏ . فهذا ووی من حياتها رواية مسرحية مأساوية » وبول 
فاليري يصوغ منها مسرحية جديدة» وروسّيني يخرج عنها أوبرا موسيقية . وهذا بلند 
الحيدري صاحب «خفقة الطين» يقول فيها قصيدة تع ج باللذة المحرّمة والحبٌ الآثم 
71ھ ۴ی AiG‏ 

وميم بالملكة الأسطورية عمر أبو ريشة شاعر سورية فيستوحي منها مسرحية 
شعرية هي قصة ا حب SIAN‏ والطيوف والأحلام» تقول سميراميس في مطلعها : 


ا اتر LE‏ ی 
call ea i bs‏ 


إذاعربد القلب في أضلعي 


عل tg PS‏ لسسع 


Src‏ يا ليل وهج الحية 
ol‏ بے رعش قةفي دمي 
آلا این ب_نےء م. حلمي إذا 
وأين المصدى لنداء ا نین 
. . ودوني امير الفتون 


أريد. 


أما سميراميس الحاشمي فصحراء ممتدّة الأطراف تكتنفها الواحات والرياض . 
ينظر الشاعر الى الوجود قبل الخليقة بمنظار الأساطير البابلية» فإذا هو فراغ عظيم 


لا نور فيه ولا ظلام : 


«أبسسواه و الا!لهالعظيما 
لام زلمسلائة أقنوما 
ولا جھ_ ول ولامعلوما 
من عماء أن لان رهس ديا 
في ف زغ لايقبل Lal‏ 
آم بس وت فا وعم Gaby‏ 


قبل خلق السماء والأرض كان الأب 
و«تيامات»الأم كانت فكان OL‏ 
حين لا ليل فی امك ان ولايوم 
قيل: لا beige‏ قيل: سر بعيد 
عام من وجسوده وهو صفر 
أمونفي » وکیف يدرك نفي؟ 


ثم كانت الخليقة وكانت الألهة وكان الصراع والحرب . وكانت بعد ذلك بابل 
وحمورابي ونینوس ء وھدہ سمیرامیس ترقى العرش فتخاطب شبح بعلھا قائكلة : 


لا یٹقل التاج أحلامي ويلهيني 
عن احتفاسال بتحسین وتزيين 
70/ص 
جماها تقلب الدنيامع الدين 
من عرش مردخ(١»ذي‏ الخمسين أولاسين)7) 
تسین أرق مصر في ملكي الى الصين 
ومن سل ومن فتح إلى حين 


(O54‏ وحسبك مني أنني امسرأة 
نم مطمئد افإِنَ اللك يشغلني 
يكفي النساء عبیر يدهن به» 
إن الكياسة في الأنثى مظلاهرة 
حوريةأنالاغول نزلت بهم 
ويشه دن بأني غير قانعة 
فأملا الأرض من حرب ومن ظفضر 


لکن الدسائس والمؤامرات لا تلبث أن تسري في أروقة القصر الملكى فيقول الكاهن 


وإن نطقواعلانية Lig‏ 
حي cog‏ اللوت زك 
oly tee a‏ التب ضاف 
ae‏ الللبساتين Vy‏ يفك 
ول أن الأذى ورد ومسك 
تك ہا اطہسبال ولات دك 
دم حم (fe‏ يدها وسفك 
مشثق ةق عيشهاممعك ودعك 
وحاشي ةيل GY‏ ملك 
وصومك عن مذاق DLS‏ نسك 


الأشوري : 

إذاستت ‏ وفعن داء دفين 
يداهن بعضنا بعضساً ویجیی 
عزير النفس di‏ وکل حر 
وقيد الليث إن يصب عليه 
cf GI LL‏ 
ومن حلم اللبيب مغامرات 
أرى بشرية تدمى وهدر 
وليس انلك من تاج وعسرش 
مصلاتك للحسام العضب دين 
)١(‏ مردخ إله بابل . 

. «سين» القمر وهو «ود» عند العرب‎ )٢( 


ويحل رأس السنة فيهرع أهل بابل للاحتفال بالمهرجان وإقامة طقوس العيد : 


ليحتفل وا والواف دون جوع 
وغصت دير منهم وربوع 
فمنهم س-سوہ دونها وركوع 
أتوهاوكل سسامع ومطيع. x‏ 
oi Lies‏ اللبوغ بروع 
وهذايريك الشحر كيف يروع 
لكل الى مايشتهيهن زوع 


ee ۶‏ تچ 
ووثب ty‏ تارة ووقسوع . . . 


صباح غد عيد وجاءت وفوده 
سما بهم شل وق ا ی آم بابل 
وصفت جنود واستعدت تھی ة 
ably‏ في فلكهاووف ودها 
هنا معرض الدنيا فيا شئت فاقتبس 
فهذايريك العلم كيف ففونه 
4 اس î if‏ 
وهم زز والناس فوضى بأنهم 
وهزل وجد بالسيوف وبالقنا 


تشهد سمراميس مشاهد المهزجان فلا تی تقول : 


بحبّك فلتصبو القلوب التي تصبو 
إذا ذکسرت بالمجد قي ل ها: ChE‏ 
ها الشرق من أنبار هما وها الغسسرب 
فتروى ويروي ما بها ماؤهاالعذب 
وكنز Lote‏ الطين والرمل tly‏ 
وفاكهة ما تشتهي العين والقلب 
لقلت : أشهد في الكوارة أم قسب. . 


سلام Cay‏ أيها البلد Ca‏ 
على خير أرض فوقهاخير iif‏ 
وجئة عدن رافداهاوأرضها 
جى كل إقليم الها بمائه 
مفجسر ا اءین في كل بقعهة 
خصوبة صقع من زكاة ترابه 
وكالثير لون الماء جار سبيكه 
وماالشهدلاًتمرهالوتذوقه 


لکن الحياة لا تلبث أن تجور على الملكة فتبدّد أحلامها وتخيّب LL‏ فتقول : 


بُذكرالرة مسايكون وشي 
من ضياء على هور وطمس 
إن تقل في اللنكقاء أنه نحس 
وإذاماانفهفردت أعبد نفسى 
وقوفي على قلرائح درس 
من فساد على النفسوس ورجس 


۰۳ 


هذه حيرة الحمحية انت ار 
GL,‏ شعاعه في سراب 
لا تقل في الغغناء نغعمة سعد 
هذه الشمس كلهم عبدوهما 
م دليلي على ابتكار؟ فقد طال 
خذإليك الكأس التي لك واشرب 
قتل الأذكياءماوجاهه 
حيرتها دلائل ا حخرص حل سى 


وكانت الخاتمة» فإذا نينياء الشاب يرقى عرش أَمّه وإذا سميراميس الملكة المخلوعة 


تنسخ dole‏ فتنوح قائلة : 

صوةٌ: برج لهسبعته صو Sy dey Le) Ligh‏ 
yp‏ يوم وأمس وغد وخي سال وظن ون وشک Ny‏ 

وتقول القهرمانة ناناث : 
آخر العهد کسان فی باب إیسلا ‏ مسحت وجنتيك أنملبيبلا 
خلعت ثوا إليك وطارت بعد أن مس ها التراب قليلا 
وأثارت في الأرض حر با وسلاً ‏ وأطالتإقامةورحيلا 
الوداع» الوداعء a Lg‏ احتملناعليك حلا تيلا 
إقتح ولي باب السماء فبشست ‏ حفر الأرض من tle‏ بديلا 
رشيد الهاشمي 


محمد رشيد بن يحبى بن عبد القادر ا حاشمي ؛ ولد في بغداد من أسرة فقه وأدب في 
سنة ٦۱۸۹ء‏ ودرس اللغة العربية وآدامها على يد أخيه عبد المجيد» اك 
حمود شكري الألوسي فأفاد من دروسه . ونظم الشعرء ومال الى الأدب» وامن 
بالمبادىء القومیة والوطنية» فقصد ا حجاز سنة ۱۹۱٦‏ والتحق بالثورة . ثم شخص الى 
القاهرة في بداية سنة ۱۹۱۸. ومضی الى الشام عند تأسيس حکومتھا العربية فعيّن 
كاتباً في المجمع العلمي العربي عند تأليفه سنة ۱۹۱۹. 

عاد الى بغداد سنة ۱۹۲۰ء فعمل في ميدان الصحافة . وكان محرراً لجريدة «دجلة» 
التي أصدرها داود السعدي )10 حزيران ۱۹۲۱) وجريدة «الرافدين» لصاحبها سامي 
خوندة وقد صدرت في ۱١‏ أيلول ۱۹۲۱ ودامت ای ۲٤‏ آب ۱۹۲۲ . ونشر شعسره 
وبحوثاً أدبية واجتماعیة فی مجلة الیقین التي أصدرها شقيقه شقيقه محمد ا غاشمي (۱۹۲۲۔ 
.٥‏ ونشرت مقالاته وقصائده في الجرائد العراقية كالعراق والاستقلال والفلاح 
والصحف ا حجازیة والسورية والمصرية کالقبلة والعقاب والمقطم والنور ولسان العرب 
والمفيد والنهضة الخ . 

وغالى في تطرّفه فهجا الملك فيصل الأول وحكومته» وكان قبل ذلك قد مدحه حين 
إعتلائه العرش سنة ۱۹۲۱ء فقال: 


في راحتي جذده قد سبّح الحججر 


tute 6 SL,‏ من ترجو وتنتظر 
te‏ فض الخال oy‏ 
یا ابن النبّى» وأحلى الشعر أصدقه. 


هاه هه هه 1 1 ها .او واوا و و و هو 


إنتمى الى مدرسة الحقوق في أواخر سنة ۱۹۲۲ EEE‏ حتى إذا 


ماآن أوان التخرّج» أصيب برجّة عصبيّة ة فأودع مستشفى الأمراض العقلية حيث قضى 
نحواً من سبع عشرة سنة . وتوفي ببغداد في أوائل سنة ۱۹١۳‏ . وقد رثاه أخوه محمد 
الماشمى فقال: 


قلهم: ما وفاء حق Fa‏ شغلواعنك بالزمان العصيب 
ليس داء الأعمصاب فيك عياء بل دليل القضاء عجز الطبيب 
ماافترققناء وليس كالوت بعد فيه عهادالقسرب غير قريب 
ونحيبي حزن عليك وشعر وغناء الحزين صوت نحيب 

وقد طبع ديوان رشيد ال هاشمي سنة ۱۹٦١‏ بعناية عبد الله الجبوري - وصدّر بمقدمة 
محمد بهجت الأثري . 

ed‏ وع ری وت 5 في دار الشفاء ببغداد حيث قضى 
ال9١‏ سنة الأخيرة من حياته مس أصابه في عقله . 


مأساة النبوغ : 
: إن ۶7 إذا اقترن بإرهاف الحسٌ ورقة الشعورء وامتحن بالحرمان والفشل 
والجحود» وصهر في بودقة ألم النفس وعذاب الجسم > كثيراً ما يدفع بصاحبه ای 
الإرهاق العصبّي والجئون أو الموت . وقد سجل التاري يخ اي فواجع رهيبة في إطار من 
البؤس والهوان والرثاثة ثة والدم : فهذا الفيلسوف المتصوّف أبو حيّان التوحيدي الذي اتہم 
بالزندقة ولقی من العنف والاضطهاد ما مله على إحراق مؤلفاته واستتاره عن الوزير 
المهلبي الذي coll‏ في طلبه» حتى مات في نحو سنة ٠١٠١‏ م. 

وهذا الشاعر الإنكليزي توماس شاترتون ٥٢٥٥‏ ۱۷ _ ۱۷۷۷۰) رأى نور الحياة يتم 
الأب» Es‏ في أوحال الفاقة والجوع وا حرمانء حتى إذا ما غلب عليه القنوط» مزق 
آثاره المخطوطة وتناول السك في ربيعه الثامن عشر. كان شعره يفيض باللوعة والمرارة» 
دعا القارىء الى البكاء معه» فقد مات حبّه تحت شجرة الصفصاف . كان حبّه فاحم 
الشعر كليل الشتاء » أبيض البشرة كثلج الصیف ؛ al‏ الخد كضوء ء الصباح » وهو یرقد 
الآن بارد الجسم في حفرة القبر. 

وتصّور الحرية ترتدي معطفاً ملوئاً بالدماء» وقد كلل رأسها بالأعشاب البرّية . 

وذلك الشاعر الفرنسي هيجيسيب مورو ( ۰ ۔- ۱۸۳۸) قضى الحياة {els‏ 
ola‏ وعمل تمرّضاً في أثناء ha‏ وافدة ال هيضة في باریس سنة ۱۸۳۲ nee‏ 
باع شعره لبعض الناشرين بدريبهات معدودة» وانتهى به المطاف الى ملجأ حيث وجد 


ا 


الراحة أخيراً في الموت . قال في بعض قصائده : القد كنت تلميذاً فقيراً حالاً غريب 
الأطوار » ولكم نثرت فتات الخبز لطير الشاطىء فقال لي الماء : تَسّك بأهداب الأمل» 
Of‏ الله سوف يعيد لك خبزك ! لكنّ الله لا يزال مديئاً لي به . 

وماذا عن جيرار دي نرفال الأديب الشاعر A)‏ 1800-6 ) الذي هام بفاوست» 
رواية غوتي» ونقلها الى اللغة الفرنسية ہما يكتنفها من سحر وإغراء وظلمات جهنميّة؟ 
لقد ألم بشیء من العربیة والفارسيةء وانصرف الى قراءة كتب التصوّف وما وراء الطبیعةء 
وهام على وجهه في القسطنطينية وربوع سوريّة وجبل الدروز. وزادت هواجسه یوماً بعد 
يوم ۰ روب رج وسر یر و و SLA,‏ حتى انتھی به المطاف 
الدور المنزوية بأحد الأزقة البأريسية . لقد انتحر ذلك الشاعر الذي قول : إنني فتى 
الظلام الثاکل الذي لا يعرف السلّوان» أنا الأمير الذي ee‏ . أفل نجمي 
الوحيد» وصدح قيثاري بأنغام الشمس السوداء والملنخولياء . . . 

اسنا الغاطیر الادیت المرهف الحسٌ محمد تیمور (۱۸۹۲ رت العلامة 
أحمد تيمور باشا أشهر من أن تعرّف : فقد ضاق ذرعاً ببيئته الأرستقراطية وعزف عن 
دراسة الطب» ثم احترف التمثيل وخالط المحافل الأدبية والفنیة . ل عليه المرض 
فقال: 
هيكوالي في باطن الأرض IS‏ ودع يونيألنام تحت التراب 
في ظسلام القتبور راحة نفسي ومن النور شقوتي وعذابي . 7 

وقضى في ميعة الشباب . 

وذلك الشاعر المصريّ أحمد العاصي (۱۹۰۳۔ ۱۹۳۰) الذي قال فيه شوقي 
هذا شباب الشعسر يلمح ماؤه من جدول العاصي ومن ديوانه 

مرض بداء الصدر وعاش متبرماً بالحياة» غلبته هواجسه فأغلق نوافذ حجرته d‏ 
مسكنه بالقاهرة وصبّ على نفسه مادة كاوية أودت بحياته . 

والأديب الغريب إسماعيل أدهم )1950-141١(‏ الذي اختلف الناس في سيرته 
ودراسته» نبغ d‏ الرياضيات الف d‏ التاريخ الإسلامي والزهاوي الشاعر والإلحاد 
ونظرية ml‏ وعلم الأنساب . أضناه داء السل > فلم يجد خيراً من الانتحار غرقاً في 
ساحل الإسكندرية اللازوردی . 

والشاعر إبراهيم أدهم الزهاوي )١19571907(‏ رأيناه بیننا غريب الأطوار» 
عجيب LEN‏ > بجمع العنف الى الطيبة وسلامة الطويّة» ويمزج الورع الشديد 
بالتصوّف والتحلّل» يحب الناس حباً أفلاطونیاً خالصاً ويحتقرهم ويسيء GH‏ بهم في 
ان واحد aly.‏ طالا تا علس sell J‏ اوسر في الشارع igh Jali‏ وقد 
أطلق لحيته وتہڈل شعره على كتفيه ورثت ملابسه» وهو GIF‏ في الفضاء ويرسل الى 
اللانہایة نظرات شاردة جوفاء . 


اھ 


أما شاعرنا رشيد الهاشمی فقد توفي والده وهو يدلف الى التاسعة» فتركه لرعاية 
أخويه الكبيرين» ونشأ مرهف الح ثائراً تتوقد بین أضالعه النار وتنطلق في ذهنه 
العواصف . إنتمى الى الجمعيات السرية الوطنية» وهجا الأتراك مر المجاء . ورغب في 
التطوّع للقتال في صفوف جيش الثورة الحجازية» ونطق بالشعر الحماميّ الذي یلھب 
النفوس ويثير الهمم والعزائم 
رافقته المصائب والأحزان منذ طفولته فخاطبها قائلاً : 
نوب اللي الي خففي» ٠‏ أوماسمعت تأقفي؟ 
ووی وار ان اا فی 
ثم 258 وقال : 
زيدي عدعءكء إن نور ق ريتى لا ختفى 
لات ي آي ذل دوسا ا تنطفي 
وعاش رهين أسرين فقال : 
بين أسرين عشت عيش اضطسسرار خاضعاً للأجسام والأقدار 
تلك للروح قد قضت بالأسار ole,‏ حيرت أقكاري: 
مانجايء وأين أين قلرري؟ 
ظلمات Ll‏ & تزهج قلبي هي كلا اليل لا يضيء بشهب 
غير أني لا ep‏ قلت: رف قابقلب iy Boe‏ 
js‏ عق wit‏ ا ای 
آمن الشاعر CLL‏ شعاعاً لمعنى الجمال والخلودء لکن الشكوك ساورته : ما مغزى 
الحياة» وما «Kall‏ وما أسرار الوجود؟ 
كاتا ت الاب ت ٠‏ ۷ قفرا ول lat‏ 
3 فا رأيتم أم شل لاما أم رأيتم في نومكم are oes‏ 
لاتتامواء قد لاح ضے النھسار . 
وقد راعه حال أمته وما بلغته من جهل واستكانة فقال : 
حا ناكو عل جور اران ك gd elds‏ مسوقسردا 
هبّوا وذ وا عن استقلالكم بظبىّ تخلف الدهر مضتى القلب معمودا 
WILY‏ رب أن تحیابسوحسلعا «أن ترى تاجهاللكف مسوسسودا 
وهاج بلابله الليل البهيم فحدّثه SUB‏ 
آنا اللخ gy‏ سيا انحا الاشستتانق أين زر ret‏ و والأقمار؟ 


۰۰۷ 


مسلا الخافقين ببالأنوار 
مليكاله النبجوم جوري 
ols‏ یر حلة e‏ 


OLS ياليل» عبده» ولق د‎ «oes 
بش‎ eee 


قدتلدوني هاتيك المقاليدا 
والروح تطلب منيّ فيه ترديدا 
وا حلم والعلم والإاتخغ لاص وا جودا 
وشساد للعسرب ملكا لیس محدودا 
وبدّدت خيلنا الاژوام تبديدا 


ضاع العزيزان: دين الله وا حسبُ 
أين الشجاعة والهندية القضب؟ 
ويغضب الله والأملاك إن غضبوا؟ . . 
والقدس مسرتہب ےت 
فالموت» ياشهمء في نیل العُل 52 


کر وت se‏ 
دافعت عن حق قومي حيث أنهم 
بمنطق ترك الأسماع واعية 
اکسا لقوم ورٹنسا الفضل من قدم 
Gs‏ الذي قهر التيجان قاطبة 
إتناهجمناعل كسرى ودولته 
یعید النظر في حال بلاده فيصيح : 
سی مد ا ل 
ان الال تو ا إذا زارا 


Ce ee 


به إذاكنت لاستقلالهجيتا 
جيش یششت شمل الذل تشتيتا 
ترصع لزينته درا وياقوتا 
من بعد نهبضتها Jit‏ طاغوتا 
coe‏ الليك oy‏ فيا 

جئت مجلسه تلقاه تابوتا 


فيقول : 

يالابس التاج في بغداد ْنَا 
لا يكمل التاج إلا أن يكون له 
فسزنے BL‏ والعدل «pel‏ ولا 
واستعمل الحزم وانقذ أمة نصبت 
نحن الذين بين افي جماجب ا 
شيخ السوزارة ميت لااحراك به 


Sie ee 
جسمه الواهن ولم تحتملها أعصابه المرهقة . وكذلك ذهب بلبّه وطوّح بعقله» وعاش‎ 
. بقية عمره في فراغ ذهني » حتى انتقل من ضباب ا بل الى ظلمة الموت‎ 


في تقرير سر للآنسة جرت رود بل کت اثر زیاها لسورية في تشرين NVM‏ 


حين كان الأمير فيصل يرأس الحكم في دمشق 


الذي كانت تعرفه نی بغداد» ثم مضى فجأة الى الشام . قال لما إنه $5 من العراق بعد 
اتہام أخ له بالاتصال بالأتراك . 
قالت ا مس بل إن رشيد وأخاه محمد الحاشمي مناوئان بشدة للأوروبيين» ورشيد 
يعمل LSS‏ لياسين ا هاشمي . وقد خطب قبل أسابيع فقال إن دجلة ستجري (Las‏ 
sal cre 1‏ دم عرب أو بريطاني . وعلى أثر ذلك أمر علي رضا باشا الركابي حاكم 
مشق بالقبض عليه وسجنه أمداً قصيراً ,"وق ly‏ غلافة تشد (piles SL‏ هة 
٦ھ‏ اها re‏ فمنحه الإنكليز خصصات الى ما بعد سقوط 
بغداد. . . 


dy‏ يحصل بعد ذلك على وظيفة لان عقله ‏ كا قالت المس بل ۔لم یکن ثابتاً وظهر لحا 
als‏ «ضئيل المسؤولية» . 


إبراهيم منیب الباجه جی 

الشاعر إبراهيم منيب الباجه جي ينتمي الى الأسرة الباجه جية المعروفة» وهو ابن 
عون عمد سايم بن عه SP‏ . ولد في بغداد في سنة ۱۸۷ء وأحسن والده تربيته 
وتعليمه . ثم أدخل إحدى المدارس الابتدائية Lge‏ قصيراًء ووضع بعد ذلك في دائرة 
تحرير ولابة بغداد للتميّن عل NI‏ الكتابيية (۱۸۸۹) . وتقدم في سلك ال حخدمة 
ومهر في النظم والنثر باللغتين العربية والتركية سی ورای سب زیت 
وسافر الى استانبول» ثم عاد منها واستأنف العمل في دائرة الولاية (۱۹۰۰)ء وعين 
ا ا معاون رشن التحریز نی إدارة الأملاك السّنية . 

OLS‏ ابراهيم منیب من فتيان زمانه ا مولعین بالخيل واللھو والغناء . وقد أطلق 
الرصاص على بعض شباب الملاهي سنة ۱۹۰۷ء فحكم عليه بالسجن. وسجل 
معروف الرصانی تلك ا حادثة التي قامت ها بغداد وقعدت ‏ شعرا في قصيدة رٹی بها 
القتیل وبرّر فعل القاتل» وقال : 
قضى » والليل معتکسر poate‏ 6 ولاأملليديي وه ولا میم 

وأصدر بعد ذلك جريدة أدبية باسم (الریاحین) في ۲۸ آذار ۱۹۱۳ . 

واحتل الإنكليز بغداد فعيّن إبراهيم منيب مفتشاً في دائرة الشرطة /910١)أمداً‏ 
وجیزاء ثم che‏ كاتباً في وزارة الدفاع (۱۹۲۱) . وأحيل على التقاعد في آخر آذار 
۷ ثم أعيد استخدامه في تموز من نفس العام لعهد غير طويل . 

وتوفي في بغداد في ١١‏ حزيران ١154‏ . 


۹ 


مؤلفاته وشعره : 


وضع رسالتين في «التبصرة لمولعي الخمرة» و «نزهة الأحداق في مباحث السباق» 3 
ورسالة ثالثة باللغة التركية عن رحلته الى الإستانة . 


وطبع ديوانه الأول سنة ۱۹۱۳ء ثم طبع مجموعة ثانية من شعره باسم «زنابق الحقل» 


.)۱۹۳۸( 


ويتسم شعره بالرقة والسهولة 3 ويزخر با لمعاني التقليدية والأفكار السائدة ف عصره 6 


دعائمهالعدالة لا الصخ ور 
لديه كل ذي طول قصير 
كطاق حولهالآفاق jy‏ 
لال لا نطو جين :ولا شمن 
كط سد لا يول ولايمور 
ومايلت مع اله العصور 
فلا تل معاليهالدهور 


ولكن حرا كالسّهام مسدد 
وأصبح عندي وهو واحد أعبدي 
وهيه ات من إذلال أروعَ ial‏ 
سأشرق بعد اليوم كالشمس في غد 
JS‏ حسام إن مضى الحرب يغممسد 
فعضب ساني مطلق دون حسشدي 


فقلم) تجد فيه ابتكاراً أو التماعة ذهنية . 
نظر شاعرنا الى طاق كسرى فقال : 
بنباء شااه ملك کبر 
تسامى مشمخسراً بسارتفساع 
تق رّدفي الفصسلا ولا أنيس 
تعالجه الزع ازع وهو رآس 
وماقد کان شید فوق Jue‏ 
ونزعت به نفسه الى ا معا ی فقال : 
طلبت العلى» لابالحسام Jill‏ 
فأدركك اهحتى ملكت قيالده 
لقدرام إذلالي العسداة بكيدهم 
فإني» وإن أمسيت في السجن غارباً» 
ولا بأس أن أصبحت كالسيف مغمداً 
وسسسا J‏ سجني وتقييد أرجلي 


حدت به تجاربه في الحياة على العزلة والانفراد فقال : 


إذا مسا رمت أن تي اسعيدا 


وإن أضحت ls‏ ها وز 
,- | ع[ هه الظلم الكبير 
ومثلي يفعل ال _رجل البصیر 


تجرد ما استطعت وعش وحيدا 
أرى JI‏ ا في دي اه يشقى 
وقال على لسان طاق كسرى : 
يد الايامل تعبث بمثلي 
لک تسد رایت العت نيدل dy‏ 
فملت الى زمٌد بانفرادي» 


وشغره ظافح بالمعانٍ الإنسانية فهو بحت أمه ویقول : 
ent,‏ خايسا لست legal‏ عدي dy‏ أدر ماهمّي dy‏ در ما قصدي 
فأؤل شيء حل قلبي ie‏ المي التي م تنأى عني ما يجدي 
يلاطفني منها حنسان ولم یکن يقابله مني سوى الضحك في المهد 
وذاك Liye et neha I‏ ترقبهسامني ببماصة الحمد. 

وهو في قصيدته «في سبيل البؤساء» يأسى للبشرية المتألمة ويقول : 
وافى ب دمع ذارف هت ان بك ر ال مان رتو SOND‏ 
شيخ ملامح وجهوددلت على 2 ماضي وجسامتے بکل معان 
وعليسه أطمار تراها cud‏ من فقوه بغ رئب الألوان 
يمشى فتوقفه طوارىء ضعفه متعكراًعوداً من المیسدان 
ae 7‏ ويه ae 3 as‏ تحكي منسالك صفة اليرقسان 

وقف الشيخ سال SUS‏ وهو شی جوعاء فأخذه الشاعر الي داره وأتاه بأطايب 
المأكل والمشرب . ثم استعلم عن حاله فقال إنه عاش ستين عاماً Lite‏ سعيداء ثم 

توالت عليه المصائب» فبارت تجارته وبقي بلا مال ولا ولد ولا سكن» ونأى عنه 
الصحّاب حتى لقد تتى اموت فلم يسعفه ا موت : 
مالي أرى الانسسان یقسے قلبه eee‏ رس و الانسيحتان؟ 
ہو اذى دی سے حا الفقبر الللباس ا حبران 
SI‏ ]ہس رق سے ا قراہالا wl‏ فسان 

وهو مولع بالقصص الشعري› ففي قصيدته «إقبال وادبار» يروي قصة فتاة هيفاء 
جميلة من الأعراب» نشأت في عز وحشمة بین أبيها وأمّها . ثم قضى الأب وقد فتك به 
خنجر ظالم شرّير أراد خطف فتاته . وم يمض وقت طويل حتى قضت الفتاة حزنا 
وأسى» فشيّعها الشاعر الى القبر أسيفاً. وشاء أن يكمل خطوط المأساة فجعل الام 
تلقي بنفسها في بئر قريبة من تربة ابنتهاء فدفنوا الثلاثة جنبا الى جنب . 

ad Of‏ ارام ا INU ceils‏ > لكنه يذكر أحياناً لهو شبابه وأنسه فيحن الى 
أيامه السالفات ويقول : 
رعى الله ساعات تقضّت من العمر بلجلۂ : والاژجاء تزهر بالبدر 
وزورقد ...سا إذ ذاك طيراً تخالله يمد جناحيه من الشوق کالشر 
ودجلة تجري في مذاب مفضض يانحه ضوء peel ill‏ بسالتبر 
يلاه ده نفح النسيم فتنجلي مويجاتهعنذ نسج درع من الدرٌ 
ويطرب سمعي من بعيد خريره إذا انحط من ال الى أسفلٍ يجري 

1 


وتغرق الباخرة «تيتانيك) سنة 1۹۱۲ « فيتبارى شعراء العراق في رثائها . ويدلي 


يساريا بأجنحة الضياء 
منورة بضسور الكهرباء... 
o( SS SL at 4b 5 ay‏ 
يطل وف من الجليد عل ele‏ 
الى مساغير وصل cL tly‏ 
من الظلماء من بعدال ڑھاء 
ووجه البحسر يشرق بالضياء 


شاعرنا دلوه في الدلاء فيقول : 
سرت وال در في gl‏ السّاء 


سبوح تزدري بالبدر زهوا 


ولا آذ تافو pitas‏ 
أتاها تحت ob‏ الاء ود 


فششّت شملها الموصول قسراً 


على حين الکسسواکب زارات 


وكذلك الحياة الى cele‏ والكواكب زاهية والطبيعة ضاحكة : 


وهل بعد LA‏ سسوی الفنفاء؟ 


فلا عيش يدم ولا صفاءء 


حدثني sal‏ حامد الصراف قال: كان إبراهيم منيب الباجه جي مولعاً بالسباق لا 
يفوته يوم من أيامه . وكان حلاقه يشاركه نفس الحواية» فلقيه يوماً في ا حلبة وسأله عن 
اخصان الفائز ليراهن عليةء ودلّه إبراهيم منیب على حصان أو حصانين فلم تصدق 


وی صباح اليوم الثاني مضى الشاعر كعادته الى دكان الحلاق وجلس على الكرسي 
ليحلق ذقنه . وسلم عليه صاحبه هاشاً باشاً . وش الفوطة على صدره» ووضع على 


وجهه الصابون ٹم قال : 


يا أستاذ» م تصدقني البارحة في ساحة السباق. لقد دللتني على الخيل الخاسرة 
وراهنت على الفرس «الصقلاوية» التي فازت فربحت مبلغا جسے]. 

واعتذر الباجه جي بأنه إا دله على الخيل المعروفةء أما «الصقلاوية» التي راهن 
عليها ففازت مصادفةء وهو ما يعرف في ؛ اصطلاح أهل السباق ب «فلوك» أي حل 

dy‏ يقنع ati‏ مهذا ا جواب؛ بل ظل بجمجم ويدمدم» وصاح : ياغلام» هات 
الموسى «الصقلاوية» لنحلق وجه الأستاذ. قال ذلك وهو يفرك وجهه بالصابون بحركة 


عصيية . 


we 


وبادر الباجه جي فنزع الفوطة وقام من الكرسي وجری قائلاً : عفوا لقد نسيت أمراً 
مها ويجب أن أعود الى الدار. وخرج الى الشارع راكضاً لا يبالي بالصابون الذي يلطخ 


وجهه. 


قال الصراف acl):‏ مضطرباً Hg‏ من روعه وقلت لے : ماذا دهاك› ول هذا 


الخوف؟ 


فأجاب : رأيت الشرّ في عيني الحلاق وحركاته فنجوت بنفسي . . ولو ذبحني با موسى 
لرقدت تحت التراب مضرّجاً بدمي » مستعجلاً قدري » مبتدراً منیّتتي . وهل كان يعزيني 
أو يمف عني أن يقبض على ا حلاق ويحاكم ويلقى به في غيابه السجن؟ 


ولكن برآي كالسهام مسد 
وأصبح عندي وهو واحد أعبدي 
وهيه ات من إذلال él‏ أصيد 
سأشرق بعد اليوم كالشمس في غد 
فكل حسام إن مضى الحرب يغملٍ 
فعضب GLI‏ مطلق دون GI‏ 
لدى الحرب أمضى من فعال المهند 
بنیت مقاماً فوق نسر وفرقد 
oly‏ هم مس الكواكب باليد 
وراح جوادي سابقاً كل أجود 
إذا الحرب شبّت كنت Sf‏ منجد 
وإن ماد سطح الأرض لم i$}‏ 
وحرب لأعدائي ولست بمعتدي 
كراعي السهّى وجسداً بجفن مسد 
وإن خسان يوماً/ميخنهتودّدي 
إذااجاءفي ابا تیچ 
GL‏ إن أغفرلهالذنب a‏ 
ومالي سواه من فخار وسؤدد 


من شعر إبراهيم منيب الباجه جي 

حماسة لا سياسة : 
طلبت العل؛ لاابالحسامالمهئد 
فأدرككته حتی ملكت قياده 
لق رام إذلالي اللفامعداوة 
‘Gb‏ وإن أمسيت في السجن ارب 
Vy‏ باس of‏ اف الف سستا 
J Ly‏ سجني وتقييد أرجلي 
OL‏ يراعي مفلق ون سال ےه 
وإني بارائي على الرغم منهم 
فان یقسدروا فليهدموامابنيته 
فان مقدام وفارس تج Cs‏ 
وإني کطود في SL‏ لدى الوغى 
وإني على مهد الصديق Bile‏ 
fade il‏ ل رم با 


وإني حليم دون ذي الجهل Ni‏ 


وهذايراعي ناطق عن حقيقتي 


قضى الباجه جى في السجن أعواماً حتى أطلق سراحه بعفو سلطاني سنة ۱۹۱۳ . 


فظل يدك الأرض وه و toile‏ 
لنصر ربوع زعزعتها الزع ازع 
وتنهل مشل السّحب من المدامع 
(ES‏ سسذڈّت علي هالشورع 
فأقعدهعا نوىوهوج زع 


۲۳ 


وذي ہے aa‏ أوقفته الموانع 
فر 5 ت Aud‏ زع 3 1 
يروم السَرى نصرا إليها بنفسه 
لقدستهاكف من الدهر ظا 


وقال نی السجن أیضاً: 
سا GL‏ في صنعه حيّر الفكرا لفي السجن ما ينسي القيامة والحشرا 
ترى النساس فيه في ازدحام وضجْة فمن مسسرتج يسراً ومن thats‏ عسرا 
يقاسون أنواع الھوان بموقف تحكم فيه الع سد واستعبد ارا 
ولا تحسبنٌ القبر فسوی مررةً 2 من السجن» لالاوالذي فلق البحرا 


فاضل الصيدلي 

الشاعر فاضل حامد المعروف بالصيدلي» ولد في الموصل سنة ۱۸۸۲ء وتعلّم 
الصيدلة في استانبول دار الخلافة . ودرس اللغات العربیة والتركية والفارسية والكردية 
وشدا شیئا من الفرنسية . 

وقد die‏ صيدلياً في نجد ثم عاد الى العراق » فأسندت إليه وظيفة كتابية في بغدادءٍ 
واختبر من بعد مدیراً لبعض نواحي قضاء سنجار. وعيّن في المعهد الوطني مفتشاً 
صحياً في الموصل : وعمل صيدلياً في الجيش في الموصل وبغداد وكركوك والسليمانية» 
حتی استقال في سنة ۱۹۲۷ . وعيّن كاتباً للضبط في مجلس الأعيان (۱۹۲۸)ء واعتزل 
الخدمة سنة ۱۹۳۳. وعاد الى الموصل ملازماً للعزلة» منصرفاً الى الشعر والأدب حتى 
توفي فيها في ۲۰ تشرين الثاني ۱۹١۹‏ . 

مال فاضل الصیدلی الى الشعر يافعاً. وأصدر في سنة ۱۹۱۱ كرّاساً باسم «بدائع 
الأفكار» باللغتين العربی dy‏ والتركية . ونشر ديوان شعره في دمشق بعنوان «هدية الأحرار) 
CVAYY)‏ ونظم بعد ذلك شعراً كثيراً ‏ ينتظم في مجموعة . وكان له شعر غزلُ كثير 
أحرقه حين اعتنق مذهب التصوّف . 

قال فيه إبراهيم الواعظ : «تعر رفت به فعرفت فيه الروح GM‏ والوطني المجاهد 
والأديب الكامل 2 الذي أخلص لأمته ووطنه إخلاصا منقطع النظير» . 

وقال عنه ذو النون یوب : : «. . . مؤمن متذّين الى de‏ التعصب» متزمّت متمسّك 
بالقرالب الأخلاقية کا لا يقبل SLY IE‏ كاره للتجديد الذي یجد فيه کل 
الجرائيم التي سبّبت انبيار هذا المجتمع وتفسّخه السياسي والاجتماعي والأخلاقي» 
لے سرت مسا سے یت 
وتقويم ما اعوج من أمر هذا البلد) . 

وقال محمد توفيق حسين أستاذ التارر يخ العربي في جامعة بيروت الأميركية : «ول 
یسعد في حياته العائلية فحرل حياة العائلة كلها شقاء . ول يسعد في حياته العاملة 
فانسحب من معترك الحياة محفقاً dy . Lush‏ يسعد نی آماله الأدبية . . . ورأى آماله في 
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الحياة وآراءه الدينية والوطنية تتهاوى مندحرة؛ فحزن وابتأس وعاش شقياً» . 

وقال مجید شوقي البكري في تقديم ديوانه «هدية الأحرار» : «فهو لم يكتب إلا ما شعر 
dy‏ یعرب إلا عن ماجس؛ وما انقاد في كل ماكتب» (اللهم غير الغزل والنسيب 
اللذين هما مسرح الخيال وفاكهة الشعراء) إلا لإحساسه وقلبه السليم . وليس له رائد إلا 
الإخلاص» ولا قصد إلا وجه الله وخدمة الوطن والدين فالأحلاق فالانسانية» . 

شعره 

كان فاضل الصيدلي من أوائل شعراء الموصل الذين تأثروا بالنهضة الأدبية ا حدیثةء 
فترك الأساليب القديمة وسار على نہج الزهاوي والرصانی وحافظ وشوقي وأندادهم . 
وقد نظم في المواضيع الوطنية والاجتماعية » واستنهض الممم المتقاعسة» ووصف الأدوية 
والقطار والسيّارة والسینما وكرة القدم. و 3 الأشعار الروائية على لسان المعتصم 
وموسى بن نصير والمقوقس صاحب مصر والارمانوسة وعمرو بن العاص وغيرهم من 
الشخوص التمثيلية . 

وقد de‏ الصيدلي رسالة الشعر رسالة خلق وهداية فقال: 
fd Of YI‏ لس دعسو ال هى فذلك شعرلايقامل هوَرْنُ 

لکن بيانه كثيراً ما يقصر عن شأو شعراء النهضة ا حديثة البارزين . 

رأى أهوال ا حرب العظمى التى فتكت بالبشرية سنة ١9١5‏ فقال : 
لقدفاجأتنا بالصائب والردی ليالٍتررّت بالمكايدوالفدر 
فلیت الذي قد حل فينا من Ll‏ بأعدائناء بل بالليالي وبالدهر 
فیا لیت شعري» مايكون مصيرنا وماذالناقد أضمرالدهرمننكر؟ 
op‏ كان خيراً فالراد» «gel‏ وإن كان شرا فالزمان أبوالثبٌ 
وإتالفي سی طب هله نواصي الرزايا الود لو Ul‏ تدري 
وإنابهذا اي وونفي وسط لجة ‏ فإمالى قمر وإ الى قفر 
وإماحياةبعد موت مريئة 2 وإلافسن قب ل المات الى القبر 

وأنكر على الإنسان عدوانه على أخيه الإنسان وخوضه غمار ا حرب الطاحنة فقال: 
Vi‏ غل sp‏ الأنخاة قد فدات إذاختار غير الخير واستهل الصعبا 
طغى فبغى واستبد ل الغيّ GAL‏ فجس عل أبنائه الويل والكربا 
ماذاء ماذا ذي الرج ال cere Lbs‏ وماذنب هاتيك النساء التي تُسْبَى؟ 
البغي والعدوان في غير طسائلٍ؟ آلا شاه وجه ا حرص كم أمّة أصبى. . . 

ونعى على المجتمع ضعة GHEY‏ ورواج النفاق فقال : 


Y\o 


لدی jal‏ الزمان» OLS,‏ حاذق 
الى نهج السلسوكء فقال: نافق! 
لافنا a‏ سداق 
Le‏ ہین سب وق وستابق 


55 4 اله 2 ال م افق 


شكوت لصاحب إدبار حظي 
وقلت له: اهدني» جوزيت Le‏ 
فجئت السوق» سوق العصر أبغي 
رأیت الناس قد حامواعليه 


وقد آمن بالعزة» والإباء والكرامة » فلنستمع إليه يقول : 


وعلى العيش دون ذيْن العف اء 
ليس تطفی أوام هلاق ذاء.. 
وحية الانتفقام تبن وماء 


ا الف م 
والذي يبتغي المية صفساء 


فحيةالالن ان علم وز 


وما لذة الحياة 3 مسصسذم ہے؟ 


واقناع مع التقى وكتلاب 


ويسروقني نظر ال ال فأشعر 


لذةالعيش صحة وشباب 
وکشاف وكفء زوج Ls‏ من 
فأظل أش دو كاغزار مفرداً 


طاول العلم والعصر الخوالي 


ee pee |‏ اننا الال 


فيرجع فك جچ ےد العيش حالي؟ 


وعد عَوداً ولاتعدالوعددا 


وصالاً منك» bale Ly‏ جدیدا 


فد مشا قبل ال الہک 


ببجرك شرقنا أمسى ظلاما وأض حى الغرب فيك لناإماما 
مشينا القهقسرى ومشى أماما وياليتاتقتديناحينقاما 
لسعي فيه قد بلغ العسالی... 

27 ۃ 3ي E‏ ونجلو عن Le‏ كرَيْنَا 
فبادر قبل أن يقضى Ce Lite‏ بذمتى إن عدت دين 
بأن أقضي بخدمتك اليلي 

هام الصيدلي Coe‏ وطنه وقومه فندب تأخرهم وطلب هم اليقظة والمجد والحرية 
belly‏ » ونظم في ذلك قصائد كثيرة . قال : 
أيشرب الغير بسسرداً من مسواردنسا ‏ ونحن نشربها حرا وغشلينا؟ 
أعيذ قومي» وقومي من عرفتهُمٌ» من أن یسساسوا على الإذلال تسوطينا 
پا آل cepa‏ تبُضاًللرجوع الى عهود مجد لا أضحت تنادينا 
لقد كفانارقادملءأعينا فإنهذاالتواني كاد 3 Lusi‏ 
واهاً لأيامناالغزالتي سلفت مى تق_رّبلهاهامآقينا؟ 

وقال : 
وطني » كيف» والحبييب حبيب» لك أسلو أو ge‏ هواك أتوب؟ 
كيف أنسى منك الأيادي وفضلاً ‏ لے مثّي بکل عق دبيب؟ 
كيف أجفوك, والجفاء عقوق» وأنافي ھی لراك ربيب؟ 
وطني» أنت ملجأي Gy‏ وشف ساي في علّتي والطبيب 
عقيددت بينك الوالاء وبيني فل رمة حيرّة ودين صليب 

وقال نادباً: 
تولت عن حمانااملكرماث فسلاصصدق هناك ولا el‏ 
وساد على النفوس هوى ol NL Goll‏ فلتهناالعداة! 
تعالى الله يا قوميء ماذا وحتی م التهاون والشب .ات ؟ 
هدمتم مجداباء مشيدا فمن يبني وقد عام البنسة؟ 
بنوك» بنوك» یسا آوطانء خسانوا فم نيحمي إذا سرق الحاة؟ 
لقد عد العراق غريب قوم فلاهل تقيهولارعاة 
وأضحى المرب عُسرْضة كل رام وأمسى العسسرب لیس بهم رما 
وصر الشرق مطمح کل عين 2 ولاعيننت ير ؤولاخقتا 


0 
7 
5 
0 
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وقد خانت yt‏ الأقات؟ 
3 
لدى ضيم ید رضى LI‏ 


وأخلق لوب العدل أو كاد يخلق 
ولا الوعد مفعول ولا القول موثو 
فقلت: كذبتم» pa le‏ الفعل أصدق 
ولو سكت الأشهاد فا حال ينطق 
بمسوت حقوق دونها النفس تزهق 


بمن تثق المواطن بعد هذا 


فلا تذكرأبةالضيميوماً 


وقد بكى شاعرنا الحق الهضيم فقال : 
قضى HI‏ إلا ابه يتمطق 
فلا المد ALA Lots Vy ype‏ 
يقولون: نبغي GLI‏ والفعل عكسه» 
يقولون: نقضي الل والنقض ظاهرء 
ومارزىء الأقوام تال رُرْعَهُمْ 


الشقاء والصيدلي : 


وسم الشقاء شاعرنا الصيدلي بميسمه.ء فرافقه رفقة العمر وناء بأثقاله وأوصابه . 


Alfred عل‎ Vigny (YAY — 


ولقد وصف الشاعر الفرنسى ألفرد دي فنيى (۱۷۹۷ 


الشقاءفي قصيدة له فقال : 


چوس الشقاء eee‏ المدائن ع الباهتة ٠‏ وقد SN‏ بأذياله شبح الانتحار العاف 3 يرقبنا 


مح اب جر وٹ Ley‏ الشيخ ا ی ond‏ کا 
تسقط أوراق الشجر» » وقد حرم الجذوة التي تنعشه وتغذّيه . 


ct‏ جو سج ذات يوم على عتبة داري » وأنا أحمله منذ ذلك ا حین 


«تلك ا المفجعة تطبق Che‏ كالرداء القاتمء 5 وهج الشمس وغيابة الدياجي 
وی کل صقع 5 كلدي ذراعاه الجمشعتان بآلامھماء وتشهر د olds‏ الڈکناوان المدية 


علق فؤادي . . 


ونظم a‏ الإنكليزي توماس غراي )1۷17 - ۱۷۷۱) Thomas Gray‏ نشيداً الى 


الشقاء ؛ فخاطبه قائلاً : 


«أيها الشقاءء ذو ا حول والطول» مروّض القلوب oe‏ يا من يخيف الأشرار 
بسوطه الحديدي وساعته الرهيبة و ل 0 الطييين. . 
الأرجوان بٹّون وقند عضرت وت سو لا 27 dol‏ 0 


القاسية 5 


بغ على قلبه الإقة لا الجروح والكلوم ؛ 


ثم يبتهل الشاعر الى ربّة الشقاء ويسأها أن تسبغ 


وأن توقد شرارة الثبل المنطفئة في أعاق ذاته» 0 تلقنه المحبّة والصفح والغفران» 


Nery deni By شوائبه ومعائبه‎ None 


: شاعرنا الموصلي فتغنى بالبؤس والشقاء في أكثر من قصيدة . قال‎ Ul 


اي جس ومن ٦‏ 
كد کی 
وغصن تليدلى dy‏ يورق 
فأوهت 5 oly‏ فلم یبسق . 
اس أن دول 5 
ولك تن بها الكف لم تعلق 
وي dy‏ العصر ل SE‏ 
ولق آراہ على +1 إنئًق 


ولو تشتری بسالوت كنت أبيعها 
حروراً وبرداً والشباب ربيعها 
ظلال حياةثم أقوت ربوعها 
ومسرّت حياتي باهموم جميعها 


ھل ل_لبك ر 
فأنت م ےه ھت 
وه ا اه 


خلقت» وياليت م gti‏ 
تطاردني عاديات الخطوب 
سئمت Ld‏ وعبء الحمية 
ا ما ا ا د 
فحظي استعار سود الشاب 
ol‏ بل ة طحائل 
(es,‏ أثقلت هه اموم 
ولي طالع أين وجّهت هه 
ولیس طاح ي لال ولا 
ولكن لا حوله 
ونصرة oe‏ وق وعم ودين 
وقال : 
حياة الفتی عام به الصيف والشتا 
إذا ما انقضى عهد الشباب تقلصت 
على أنني مسا فزت في لذَّة الصبا 
وقال: 


عدا فين نك een‏ 


إن ل تك الموث عق سسا 


(et بعضك‎ OLS إن‎ 


26 


ففيك قضت آمسالنا ولك البقا 


أطلّ علينا البدر Wie‏ ضاحكاً 
فلا كنت» يا شهر الفجائع؛ طالعاً 


بكل الاس حتی في نفسي 
لاأقدم_رٌمن عجب برسي 
وت ےتا افتتی التصي olay‏ 
بأن القمم من أبناء جنسي 


ساء ظنه في الناس والإنسانية فقال : 
بل۔۔سوت الناس حتى ساء ظني 
وعائرت الانسسسام فشبت ۴ 
وكددتأموت من أسف وحزن 
وصرت اود لبو انت ا 


وأخجل tas‏ رق ألا أراني 


لقد ساء ظنه حتى في نفسهء وقال نظير ذلك محمد رضا الشبيبى : 
ets‏ طتيين تال ا 
وضج الصيدل بالشكوى من سقوط الأخحلاق وموت الفضيلة وانتشار الرذيلة 


فياويح قومي للرزية» واويلا 
أحبّواعلى باقي Ltt‏ عرضاً Sy‏ 
وبالجهل باع العلم أكثرهم جهلا 
ها أثسراًفي العصر فعلا ولا قوبلا 


أراما أذاعت بيننا الغشّ Sly‏ 


pal‏ الزم ان فإتهم أقران 
مسا كان على شأنهالإنسان! 


فقال: 

هوت رفعة BAM‏ للهوة السفلى 

Lal‏ طريق ا حق والرشد حينم 

أضاعوا pal?‏ مذ شروا با مدی ا موی 

وعن كرم LV‏ زاغواء فا ترى 
حتى يقول : 

وإني لأزري بالحضارة عندما 
وقال في قصيدة أخرى : 

مات الوفاء وخانت الإخوان 

وتقلبت ظھصسراً لبطن مثله 

مهفي على خالي العصسور وأهلها 


وقد بلغ من ريبته وسوء ظته أنه حذّر القمر قبل أن يغزو الإنسان القمرء فقال: 
إن رمت تسلم فاغرب. UT‏ القمرءه ‏ فقد ن وى لك شراء ویحك: البشر 


فدمروهاوظنوا أنهم عمروا 


هل CT‏ مثلي معنى» أيها القصسر؟ 
فرح يعبث فيك الكحل والحوّر؟ 
قرارك الوجنات البيض والطرر؟ 
رياضهاأم شجاك العود والوتر؟ 


YY: 


جاسوا خلال نواحي الأرض قاطبة 

py‏ موا شباكاً للسماء لكي 
وقال: 

ليلي ets‏ يابدرالدجى. سهر 

٤ص۶ La‏ من تدر 

أم قددهاك هوى الغزلان أم سلبت 

ol‏ هاج وجدك حان البلابل في 


وحال بینکما التغريب والسفر 


of‏ آنت ت تعشق من ذي | ا لشهب جارية 


وكذلك نرى شاعرنا قد افتقد البهجة وا مناء dy‏ يجد صديقاً all aty‏ وشجاه» 


صفو Sy‏ ليلٍ كله كدر 
وأنت حولك تزهو الأنجم SBN‏ 
وإنني رهن ضيق فيه أنحدر 
فا أقول وفي قومي هوى القَسدر؟ 


ماطاغيب وإن همع يبا 
مل تسح الجن والأدب 
مابهاه هزليرى أو لعب 
سی أنس ty‏ طل سرب 


وانقضساض الرجوم من أجرام 
J‏ صقے JF‏ فوق ele‏ 
تسرقیھسا الشبّان بالأقلام 
واقتحسسام وحملة وازدحام 
واستباق وخلفة والتحسام 
وجهها من تقاذف واصط دام 
حوره يي اا سجاه 
لمرور بسرعة الأ ام 
أو كطي ف الحبيب في الإلمام 
Ji, SLi, bal‏ سقسام 


من الماء يعلو للفضا وی رضرف 
ويلوي کمشسور اللآلي ويعطف 


فخاطب القمر وباح له بأسراره : 

cole‏ يا بدرء مالي كليلك في 
اھ یس ے اس کے 
وأنت تمرح في علياء واسعسة 
وإن هوى لك نجم بت Linh‏ 


: الصيدلي التمثيل المسرحي فقال‎ Col 


إن للماضين روا تنجلي 
إنللغب ب لرا بها 
وهي التمثيل والفنَ الذي 
فهي من جد علمم وحجى 
وهي الل زهمةالنفس» بها 
ووصف كرة القدم Sol‏ : 
کمسروق السّهام بع دالسّهام 
ترتقي للفضاء Lob,‏ وتہويی 
كرةحوّمالرمةعليها 
بین خطف وبين جاب ودفع 
بين كز وبين قفر وزحف 
خيرتها الاقف ناد eg‏ توق 
ذا teed‏ وذا ليُسرى وھ ذا 
لاتكااد الأنظضار تثبت فيها 
أو خي ا الأديب عند ارتجال 
أو کقلبي من الوجيب وجيفاً 
ووصف فوّارة ماء فقال : 


وفوارة ترمي بقضبان فضصة 
ويخرج كالسّلك النضيد مُسَلسلا 


إذا صعّدت فهي السّهام صواعداً 2 وإن هبطت فهي الشسواقب تقذف 
فا gg UY‏ الےّطب ساقط على ani‏ ترا حين هدي فيرجف 

وهذا الوصف قد جاء على طريقة ابن المعتز العباسی الذي قال في الحلال : 
أنفضرإليه كزورق من فضة are‏ اوح بی جا لدم 

وقد سئل ابن الرومي لم يبلغ في تشبيهاته مبلغ ابن المعتز» فأجاب : واغوثاه! لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعھا . ذاك إنما یصف ما عون بيته لأنه ابن خلیفةء GUL,‏ شيء 
أصف؟ . . . 

ونظم فاضل الصيدلي في الغزل والنسیب » لكنه طوى هذا الباب من شعره في عهد 
كهولته وعفا عنه» وكان تشبيبه مصنوعاً لا عاطفة فيها ولا حياة» فا قاله : 
ودا فلا 0ء ثم ل یعقب ey SN‏ ود وفاء 
تصل اللیل بالنهار وع fog‏ فصب اح يمفي ويأتي مساء 
رتا Layo, yey‏ سس ا ناقری نا oll‏ 
نحن ملسا بحسنها قح Ly‏ ثم فازت بوصلها الرقباء 
eal‏ اء قرا ولقنيها وكذاتمنع اللقامن نشساء 
أف ولخا ا لأناس ماهوطاأكفا 
قاضي الحب» هل يجوز لديكم مثل هذا؟ إذن 25 القضاء 
أنا أهوى والوصل یجنیے gb‏ فعلى العشق» إن يكن ذاء عفاء 


وقال: 
ياحمى لیلی؛ ويا هل ا حجمی؛ كيف ليلى» مل تراعي خلتي؟. . 
قاتل الله Ly Ly‏ فلكم قد سلبسسوا من نعمة 


ليت ربي في ا موی أوقعجهم ليروا كم للهوى من غضصضسة 
لوع ةالوجسد وتبریح ا موی ولظی Js]‏ وح در الغيرة 
وتصساریف زهان لم يزل كل يوم ب ارنافي As‏ 
وقال: 

أمن ا حور of‏ لبا الفلاة آم سراج يضيء في الظلمات؟ 
غلط القاتلون pit Lge‏ أي شىء يعنون؟ أي CLL‏ . 

ھی شمس » وی LM‏ بسدں وهي الريمء PPG ir}‏ في ol silt‏ 
Lay‏ حسنها الأنام ينادي: LT‏ الناسء فانظرووا معجزاتي 


YYY 


الموصل والربيع : 


وصف شعراء + العرب فصل الربيع في ختلف عصورهم وأجاد الأندلسیّون في ذلك 
(ai‏ إجادة لجال رياضهم وسناء طبيعتهم وشغفهم بالماء وا خضراء . dy‏ يقصر المشارقة 


وبشسور هجت ه ونور وروده 


SLL‏ فواضلها على الكثبان 
كفل الكثيب ذوائب الأغفصان 
خد الرياض شقائق التعمان 
متباين الأشكال والألوان 


في ذلك» فقال صمي الدين ا لحل : 

ورد الربيع فمرح ب أ بسورودہ 
وقال أيضاً 

خلع الربيع على غصون البان 

ونمت فسروع eel‏ حتى صافحت 

وتتوجت هام الغصون وضئجت 

وتنوّعت سط الریاض؛ فزهرها 


والظل يسرع في ا حھائل gg bt‏ ولغصن بخطسر خط رة النشوان. . 

وقد كان لشعراء الموصل القدح المعلى في وصف الربيع والتمتّع بحسنه ومباهجه» 
fay‏ مردٌ ذلك لبرد صقعهم» فيقبع أهل الموصل في دورهم طوال الشتاء» حتى إذا ما 
حل فصل الربيع » اكتست اليرّية المحيطة بالمدينة والمطلة على دجلة بالورود والأعشاب 
وخرج إلنهنا tel‏ زرافات ووحداناء :رخالا ونا NGL‏ للنزهة والاستجمام 
واجتلاء ols‏ الطبيعة» يعقدون مجالس الأنس واللهو البريء على بسط اجان 
السندسیة ویتلڈذون بالغناء والموسيقى تحت قبّة السماء الزرقاء بین خرير الماء وحفيف 
الشجر. وصف شعراؤهم مجالس الربيع ومآدبه Lady‏ بالطبیعة التي نضت عنھا سربال 
الغيث والصقیع والضہاب ء کما قال کے الفرنسیٔ القديم شارل دورليان Charles‏ 
D'Orléans‏ (۱۳۹۱ - 1570١م)‏ في مقطوعته الربيعية اللطيفة : 


pally الزمان قد خلع رداءه» رداء الريح والرد‎ SP 

واتتزر بوشاح مطرّز من السماء الساطعة الصافية الجميلة . 

ول يبق من حيوان ولا طير إلا تغنى بلغته وصاح . . . 

وقد لبس النهر والغدير والجدول حلّة أنيقة موشّاة باللّجين والتضار وجدّد کل 
شيء لباسه . . 5 

ومن شعراء الموصل المحدثين الذين وصفوا الربيع أحمد الفخري ومحمد حبيب 
العبيدي . ومنهم شاعرنا فاضل الصيدل الذي قال في تحيّة فصل الزهور: 
بسم الربيع زهو ووروده فأقرّعين الكون عند شهوده 
pl_ Minty‏ عادت Lob Le ib‏ ال ارد 


۲۳ 


والنبت يمر في بہاء ب رودة 
والورد ترك عوده re ert‏ 
واهتزذا طربابكل وجوده 
شغفا x73‏ شف من ر حيق خخسصدودہ 
وت ےس یت وبجيلكذكه 


کت اذا بركوعه وسجسودہ 


Yi i je Ly ای‎ 

Sess (rete el‏ دصاہ كليلا.. 
gh‏ العیش لو يعيش طلويلا 
فهو ينفي العنسا ويفني Vy od!‏ 
asf ft‏ تيلا 
عاد طرف الزمان أحوى كحيلا 
وإن كان دومهمستحيلا 


وشباب الأيام جيل فجيلا 
کل عام ترا ومثلولا 
ورواء ويج ةوبق ولا 


فالروض يزهوفي بديع حليّه 
والطير بالأحان غنّى مظرباً 
والغصن GLY‏ مذي صفقت 
والشمس فوق الورد ألقت نفسها 
والنرجس الزاهي تطلّع شاخصاً 
كارت إذ sete Mal‏ اشنا 
وقال من قصيدة أخرى : 
Ls‏ هذا النسيم هب عليلا 
ليت شعري sly, ail‏ ال 
إن فصل الربيع - طال بقاه 
فيه تحبى الأرض الموات AH‏ 
هو سز الأزمان والدهرء لکن 
هو بيت القصيد في العمر» فاصدع 
غرّةالدهرء شامةالحؤل» فيه 
ما أحيل السربیع في العيش» لو دام» 
ثم يقول : 
can lol jl‏ أنت شبابي 


انت أوق سر الات سیا 
أنت تأي فص وسے الأرض خصباً 


ولئن كان ربيع الموصل فصل السرور والزهورء Ol‏ خريفها حزين يحمل النفس على 
الأسى والانقباض . وقد قال الصيدلي في ذلك : 


فلا شساعسر هفو Vy‏ طائر يشدو 
خیسام له فالعيش وجھے مود 
عبسوس كثيب قاحل سبطه جعد 
هزيلاً نحيفاً أو هو العظم SALI,‏ 
فتبكي السا وجداء وما إن بها وجسد 
ولانورها ف وق البسيطة dst‏ 
يليه من الثلج المشيب OAT‏ يدو 


Y٤ 


تساقطت الأؤراق وانتشسر العقد 


إذا القيظ ولى والربيع تقوّضت 
وييدو Le‏ للطبيعة كالح 


وب کشف عن ساق به الروح حاسراً 
ويغئر وجه الجدٌ كالأرض كاسفا 


فلا الأفق بسسام ولا الشمس تزدهي 


إن حياة الشاعر الصيدلي كانت كهذا الخريف الموصلي الذي أجاد وصفه» تنائرت 
أوراقه وتصوئحت أزهاره وصمتت عنادله بعد التغريد والغخنای فلا عجب أن ودع 
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عبد ا حق فاضل 

الأديب القاض اللغوي الدبلوماسي عبد ا حق ابن فاضل الصیدلی ولد في الموصل 
سنة ۱۹۱۱. تحرج في LIS‏ حقوق بغخداد» ووظف أمداً في وزارة المالية (۱۹۳۱) 
ومديرية ا العامة te‏ الى الموصل ومارس المحاماة» وكان رئيس تحریر مجلة 
«المجلة» التي صدرت في تشرين الأول ۱۹۳۸ . 

إلتحق بالسلك الخارجي فعيّن ملحقاً في المفوضية العراقية في طهران )١950(‏ 
فملحقاً أول في مفوضية آنقرة )۱۹١١(‏ فمفوضية كابل )۱۹٤۸(‏ . ونقل سکتباً ثالث 
في طهران أيضاً )١944(‏ فسكرتيراً ثانياً في مفوضية روما )١905(‏ . وأعيد الى ديوان 
وزارة الخارجية سنة ۱۹۵۷ مديراً عاماً للشعبة الشرقية فة غین بعد ٹوزڈ EVE‏ وکیا 
لوزارة الخارجیة فسفيراً في بكين ( °( ولا سقط حكم عبد الكريم قاسم فصل من 
منصبه في نیسان VAY‏ 

مضی الى المغرب وانصرف الى الدراسات اللغوية . وعاد الى بغداد بعد نحو ٠١‏ 
سنةء وتوفي مها في كانون الثاني ١497‏ . 

أصدر مجموعات قصصية : مجنونان (۱۹۳۹) فرح وما auth‏ )+148( حائرون 
(190A)‏ طواغيت (۱۹۱۸). وله أیضا : ثورة الخيام )۱۹٥١۲(‏ 5 نساء و٣‏ ضفادع 
(مسرحیةء )١197/4‏ مغامرات لغوية )۱۹٦۸(‏ الخ . 


الدکتور أكرم فاضل 

أكرم فاضل الصيدلي Ne pests‏ ودرس في مدرسة الصناعةء وعين 
مغلم رة ابتدائية في بعض القرى . . ٹم مضى الى بغداد ودرس في كلية ا حقوق . وقد 
أولع منذ حداثته بالأدب الفرنسي المترجم واللغة الفرنسية فدرسها على نفسه . وأوفد في 
بعثة دراسية الى باریس فدرس ا حقوق في جامعتها وحصل على درجة الدكتوراه . 

كان حیناً ما کاتباً ني محاكم الوصل . وعيّن أخيراً مدیراً للفنون والثقافة الشعبية d‏ 
وزارة الإعلام في العهد الجمهوري فقضى في منصبه أعواماً طويلة» وأشرف على إصدار 
جلة «بغداد» بالفرنسية . 

۲۲٥ 


أدركته الوفاة ببغداد سنة ۱۹۸۷ . 

أصدر مجموعة شعر بعنوان «الكوميديا البشرية» .)۱۹٤۸(‏ وله كتب منھا : مأساة 
الشعب الجزائري .)۱۹٦۰(‏ وقد اشترك في ترجمة رواية LD‏ والبنون» لإيفان تورغنیف 
(۱۹۵۰)ء كما ترجم الى العربية : يا لحياة ا منفى من مهنة شاقة للشاعر التركي اليساري 
ناظم حكمت )61904 اللقيطة للسيدة لوسيت توفيق )۱۹٦١(‏ الحياة نی العراق منذ 
قرن ۱۸۱۰۔١۱۹۱‏ للسفير الفرنسي بيير دي فوصيل (۱۹۸) أسطورة الشعب 
الختار (۱۹۱۹)ء المعجم الفصل بأسماء الملابس عند العرب للمستشرق GAS Al‏ 
رينهارت دوزي (۱۹۷۱) eae‏ : تعليقات على لهجة بغداد العربیة للویس 
ماسٌتتكون .)۱۹٦۲(‏ 

أكرم فاضل شاعر خفيف الروح Glu]‏ النزعة يرى العام كله مهزلة ‏ فجعل عنوان 
جموعتهہ «الكوميديا البشرية». لکن هذه (الکومیدیا) نی ا حقیقة تخفي نی طياتها 
«دراما» بل مأساة . وأبطال شعره البخيل والغانية والضحية والراقصة وا حلاق والفلاح 
والحمال والشحاذ والفنانة البائسة» فضلاً عن دون جوان الجاري وراء ا لحب ومحاكمة 
الررة وا حظوظ بين المعدمين والمتخمين ومهزلة الغرام ودموع البائسین 

خاطب القارىء في مقدمة شعره : 
Ul‏ القساریء هذاديدني فارض أو لا ترضّء فالأمرسواء 
وإذنا مااهجت أحسنت الى شاعر وى هياج السخفساء 
وإذا J‏ تسشتس سغلفقلي ds‏ تتقبّل GS‏ دون عن اء 
فاطرح «الديوان» واعلمء يا أخي» أنني لا أستضيف الفقشسسےلاء. 

كان شاعرنا رقيق القلب يحنو على البائسين ويتألم للمتألمين أشخاصاً Lely‏ وبلغ به 
ا حال أنه كاتب Ue‏ فرنسية تختص بالغجر البوهيميين . وقد نظمث قصيدة في الغجر 
فطلب مني ترجمتها الى الفرنسية وأرسل بها الى تلك المجلة لنشرها . 

قال ذنُون أيوب في مقدمة «الكوميديا البشرية» مقدماً صديقه الناظم إنه شاب 
‘oe lee‏ رقيق ا مزاج » تضيق نفسه ويضيق عقله وحسّه بكل ما نی الوجود من 

قيود» فينطلق على سجيّته بعض الأحيان ثائراًمتجاهلاً كل عرف وتقلیدء ثم ينتبه 

ایا اا ء من حلم فيدرك أنه قد اشتط في سلوكه. فینکص على عقبيه خائفاً 
٠ Aad Lal‏ ثم قال : «إني أعتقد أن أكرم من أولئك اون امت أن يكونوا 
شعراء » ولكنهم يجدون أنفسهم شعراء فیندفعون مع الشعر محاولين أن به يثبتوا هم قدماً 
فيه ويقطعوا شوطاً في مضماره» . 

وقال إن شعره ليس من النوع الذي يرتفع إلى السماء السابعة ليشرف على العالم من 
عليائه ويعطي نتائج قطعية جازمة في SIEM‏ والسلوك ومصير البشرية وعلل العالىء 


511 


بل يزحف على الأرض محتكاً بالمخلوقات الزاحفة alte‏ من حيوان وانسان» فیتبادل معها 
العواطف والإحساس بل والآراء أيضاً! فما أكثر ما نراه في شعره «مشاهدا» في حکمة 
عقدت لعقاب القطط أو محامیا عن شحاذ أو متاخيا مع كلب . . . وهو بذلك صو 
بطبعه» لکن شطحاته مع المخلوق لا مع ا خالق . 


محمد على اليعقوبي 

الشیخ محمد علي بن الشيخ يعقوب الحاج جعفر النجفي ؛ الشاعر الخطيب » ولد في 
النجف في ۲۹ شباط ۱۸۹۲ء وكان والدہ الشيخ يعقوب شاعراً (5 ۱۸۵ ۔۱۹۱۱)ء 
ولد في النجف وتوفي في ا حلة. وقد حقق ابنه ديوانه ونشره سنة ١951‏ . 

وانتقل والده الى ا حلة سنة ۱۸۸۳ إشر نزاع وقع بينه وبين إخوته على وقف لحم في 
النجف» وكان لهذا الاغتراب أثر عميق في نفس الشاعر الشيخ فقال: 
تغرّبت عن أرض الغريّ» فلم تكن تقزر عي وف أو تطيب حياتي 
حبست ركابي عندها الیسوم بعدما أذبت عليهاالنفس بالزفرات 
مواطن سائي بها وأحبّتي» 2 وفيهامغ اي Gel‏ وسراتي 
فمن ترما أصلي ومبدأنشأي» وأرجو بها مشواي بعد وفاتي 

ونشأ الفتى محمد علي في الفيحاء وأخذ عن والده مبادىء علوم العربية والدين» 
حتى إذا ما أدركته الوفاة سنة ۱۹۱۱ء انقطع فتانا الى السيد محمد القزويني الذي 
أحسن تربيته وتهذيبه . ثم خرج الى قرية جناجة على ضفة ا هندية اليسرى واتصل 
بمحمّد حسن أبي المحاسن وأفاد منه فوائد جزيلة في الشعر والآدب . ولمانشبت الحرب 
العامة التحق بالمجاهدين في الشعيبة تحت لواء السيد محمد سعيد الحبوبي VIVO)‏ 
وعاد اليعقوبي الى النجف سنة ۱۹۱۷ بعدتنكيل الأتراك بقيادة عاكف بك الازناؤوطي 
fal‏ الحلة» واشتهر خطيباً من خطباء المنبر الحسيني وداعية من دعاة الإصلاح 
الدیني . وظل يتنقل بین Bnd‏ والكوفة حتى استقرٌ في النجف . وتولى رئاسة جمعية 
الرابطة الأدبية فيها نی كانون الأول ۱۹۳۲ . وتونی بالنجف فی ۱۷ تشرين الأول 1976 . 


كان الشیخ محمد علي اليعقوبي شاعراً مجيداً عرف بقصائده الوطنية التي أشادت 


YYV 


بذكر العرب من الريف والجزائر الى العراق وفلسطين» وله ديوان خاص بمأساة 
فلسطين . وكان الى ذلك عالاً بتاریخ الأدب» اشتهرت خزانته بها ضمته من كنوز أدبية 
مجهولة تصدّى لنشر بعضها في أعوامه الأخيرة . 


شعره وأدبه : 

نشر ديوان الشيخ محمد علي اليعقوبي سنة ۱۹۰۷ء ومن آثاره الأحرى (البابلیات٤ء‏ 
وهي مجموعة أدبية تاريخية في ثلاثة أجزاء ١95 ١(‏ - ۱۹۵۵). وله «المقصورة العليّة» 
(في سيرة الإمام علي 1477) «وعنوان اللصسائب؛ (ني مقتل الإمام علي ۱۹۲۹) 
TS‏ 

وقد حقق ونشر دواوين كثيرة» منها: الجعفريات (شعر + جعفر القزويني» 
.)١16(‏ ديوان الشيخ عبد الحسين شکر »)١9606(‏ ديوان الشيخ عبّاس الملا علي 
)4100 1( ديوان أبيه الشيخ يعقوب »)١177(‏ ديوان الشيخ محمد حسن أبي المحاسن 
CV AVE)‏ ديوان الشيخ صالح الكواز (٥٦۱۹)ء‏ ديوان الحاج حسن القیٔم )۱۹٦١(‏ 
الخ . وترك في خزانته دواوين شعرية أخرى لم يبيّأ له طبعهاء منها : ديوان الشيخ مير 
رشيد ال هنديء» وديوان سبط ابن التعاويذي» وديوان Gale‏ الفحام» وديوان الشيخ 
علي الناصر. 

وعرف اليعقوبي بارتجال الشعر وسرعة البديبة وحدة الذاكرة والظرف والفكاهة 
المشوبين بالحشمة والوقار. 

ويتسم شعر اليعقوبي بنزعة إنسانية» فقد نشا بين الشعب وعاش في أنديتهم وشارك 
في سرّائهم وضرّائهم › فلا عجب أن رثى حال فقيرهم ومريضهم وجاهلهم . وما قاله 
في ألم الفقر ووطأة المرض : 


ياشعب» ماأكشرهذاالعنا من هاهنا ط ورا ومن هاهنا 
قدعلقت فيك mY‏ غالب الفققروناب الضنا 
خطب عظيم الوقع» لكنه ٠‏ يراه من ed‏ هيا 
آإكالضيف ثقيلاً. سا أذهذا الضيف أن fb‏ 
في مد الشعب وأريافه ماشطمنها ناي اأودنا 
مساآکشسر الشساکین: لسو ag‏ تمك وا أن يطلق والألسا 
عن كد افك ر اتا .ا لا جيرا عر ا 


منزلوعة ماذاقهاؤوالغنى 
ورد الاياء وهي أقصى col‏ 
والبؤس يدي سره معلنا. . 

دهسراً فأضحى للشقاموطناء 
تكاد مھا ا مضب أن توهنا 
هل غغايةالخالين إلا القفا؟ 


الأوكنت لاستلاکشرھم ate‏ 
جأشا وأثبت في الخطوب جَنانا؟ 
تستصغر الأضوال Lit sadly‏ 
فيه OL Sy‏ سواك عنه جبانا 
للفضل مقياسأولاهيززانا 
كلالجاهلية تعبد $i‏ انا 
دنس» فكنت أجل منهم شانا 
طرفا وكنت al i‏ اليقظانا 
وبقيت أنفذ منهمٌ سلطل انا 
إلا الا والمجد والإحسانا 


ريغا داك ودي مادك افق 
طخياء جاء ہا القضاء النازل 
هضب الشام لها وماجت بابل 
لكنه لشعوب يعرب شامل. . 

وأب يكسافح دونها ويناضل 
فاستيأس الراجي وخاب الآمل 


طاش الحليم بها وحار العاقل 


۲۲۹ 


حملت اعبسساء الخط وب التى 
تكن من سقم ومن فضصسافق: 
ومن شعره في رثاء يوسف رجيب : 
ما مر ذكرأولي الکارم والوفا 
أولست في الأحداث أربط ee‏ 
كم موطن قد كنت أشجع واقف 
لا قسث فيك معاشراً ل يعرفوا 
العابيدين هياكدٌ منصوبة 
جهلوا ستادقفكئ التى متا شاا 
وتسرکت دنیسا م تدع من وفرها 
وقال في رثاء سعد زغلول : 
یسا مصس مان زلت Sle‏ كهذه 
عصفت على مصر فهالت دهشئة 
نيعا عون ا الو حك 
eee‏ جس تی 
ذهب المؤمل وال زعیم المرتجى 
حتى يقول : 
ايداف (ists Vs‏ 
ماقمت عن مصر تجادل وحدها 


ك وحذه 


باق وذكرك في حياتك كافل 


aot citi GL عفن‎ O} 


dls as‏ 5 ممنسزل فلك الخواطر والقلوب منازل 
Ltt re bea by,‏ عنوانمن منساقب وفضاائل 
حلفت بعدك امس أيقظتها للعسزء ليس بها نؤوم كاسل 
نمضت بأعباء نہضت بها واا وهنت ماعن ملهنَ كل وهل 
نش 
ومن لطيف شعر اليعقوبي : 


من عادة الثاس للأصنام تعبدهاء من حطّة النفس لا من رفعة الصنم 

ولا أنسى سفرة لطيفة الى النجف وربوع الفرات قمنا بها في شتاء ۰ برفقة 
الصديقين tel‏ حامد الصّراف ومصطفى جوادء ثم صحبنا الشيخ محمد علي اليعقوبي 
الى كربلاء. كان الطريق وعرا غير معبّدء كثير الغبار تثيره عجلات السيّارة فيملا 
الخياشيم ويعلق بالوجوه والثياب» لكننا قضيناه نستمع الى لطائف الیعقوي وبدائعه 
الشعرية والنثرية» حتى بلغنا مدينة الحسين ولم نکد نصق أننا قطعنا تلك المرحلة وم 
نشعر بمزعجاتها. ولعلها كانت المرة الوحيدة التي رضي فيها الصّراف أن يفسح لغيره 
Sle‏ الکلام فلا يحتكره ويستأثر به على جاري عادته . 

إشتهر محمد علي اليعقوبي خطیبا من خطباء المجالس الحسينية» وكان يقيم في بداءة 
أمره في بلدة الحيرة المعروفة باسم «الجعارة» . ثم علت شهرته وانتقل الى النجف سنة 
۹ أو بعيدها وصار ينافس أبرز خطباء ذلك العهد وهو السيد صالح الحلي . 
الخطيب المخضرم والخطيب الناشىء» فقال إن نجم السيد صالح بدأ بالأفول» وبدأ 
وكناية. فقد كان السيد صالح ۔ كا قال الخليلٍ ‏ سليط اللسان جريئا يخشاه أجرأ 
على التاريخ الإسلامي وتاريخ الأدب : فقد كان اليعقوبي موهوباً» وكانت له ملكات 
طبيعية ممتازة نماھا وصقلها أبوه الشيخ يعقوب الذي كان هو الآحر من خطباء المنبر 
الحسيني البارعين . 

وقال الخليلٍ إن اليعقوبي عرف بسعة الاطلاع والعلم والظرف والأدب وصوغ النكتة 
وسرعة ا خاطر؛ کما عرف بارتجال الشعر وصناعة التاریخ المنظوم . ويزخر شعره بالبديع 
من الجناس والتورية والأمثال والتضمين يرسله عفو الخاطر بلا تكلف ولا تعقيد. ومن 

۲۳٣۰ 


طرائفه أنه هجا شاعراً is‏ تنقص المتنبي فقال : 
یسا هاجياًربٌ القسوانی (aah‏ بلواذع من قواله وق وارص 


ابراهيم أدهم الزهاوي 

الشاعر إبراهيم أدهم بن الحاج صالح ب بن المفتي محمد فيضي الزهاوي› ولد في بغداد 
3 0 الأول 55٠ ٣‏ تو سو مد ہت 
tery ae vay‏ ا أمل عمه جيل صدقي الزهاوي 
أن يكون خليفته . 

كان عنيفاً في وطنيته وتدّينه» غريباً في أطواره » متقلّب النوازع والأهواءء فحفلت 
حياته بالمأسي والمناقضات والآلام . وقد اشترك مع عبد الستار القراغولی في طبع ديوان 
صديقها نعمان ثابت عبد اللطيف باسم «شقائق النعان» (VATA)‏ وكتابه «الجندية في 
الدولة العباسية» (۹۳۹ \( . ووظف Lis‏ ف وزارة الشؤون الاجتاعية (كانون الثاني 
۰) فلم يطق قيد الوظيفة طويلاً وتوئی ببغداد في ٥١‏ آب .۱۹٦۲‏ 

آلف كتاب «إبطال اللانهاية في الفلسفة» .)١951/(‏ وجمع شعرہ عبد الله الجبوري 
وطبعه في القاهرة بعنوان «اللهفات» .)۱۹٦۹(‏ 


& 


SO 

له شعر وطني واجتماعي متين» شدید اللهجة . 

فمن شعره الوطني : 

LS‏ مثلیا للغاصبين سواعد فابالناعن يجدنالانجالد؟ 
Ud,‏ حياة هذه فل ذها لليسر منهسا يشتهي الموت خالد 


وإتالفي عصر تيقظ أهله فأدرك معنى العيش حتى الخرائد 
فلا تطمعن الغرب فینسا فضونے فاه يإلارضةهه وئد 
لا أصلها النامي؛ وهل من عجيبة إذا انتقلت من هإليناالزوائد؟ 
فنحن SY‏ لولا تتاج عقولنا لما كانت الدياعل مائشاهد 
لئن قابلونا بالإساءة Gy‏ 2 فا عرفت غير العضاض الأساود 


۲۳١ 


تقارب مابين الورى وتباعد 
ویمحق ود بین شعبین ف اسد 
لقد خابت الآمال والترك شاهد 
إن اختلف الأصلان فالدين واحد 
لتخلفها أغلاهم وال ملقاود؟ 
أتلك ثغعابين وهذي قسسلائد؟ 


JL‏ بمن تحط تقوم 
Lyre‏ السهل فهو خلق ذميم 
لغة الضاد والنجار ارم 
م Be‏ م ابينه االتقسيم 


أذكللهم عه LVI og‏ 
على آهل البسيطلة أججمعينا 


تراه بقلب جاح دها مكينا 


وأؤقات تزور ولاتزر 
تسساوی الليل فيههاولنهار 
وما غير النففوس ما ہےر 


شل ؤون في مجارہا jl ae‏ 
ماف اتی فيه الجوار 
وملك المرب أن ذره اللبوار 
زلا tS‏ اق اتبيه sh‏ 
ولا في اشام لبلأحسرر دار 
jes‏ ال ےت اط يا الها 


TY 


ج gp‏ الله عناالحادثات فإنها 
فیثبت ود بین شعبین خالص 
فلا یسرتجوا من بعد هذا ودادنا 
خرجنا عليها وهي مثا قريبة 
فهل وضعت أغلاها عن رقابنا 
فأين اذعاءات لهم يدعونها: 
ومنه : 
يا بني الععرب» وا حروب سجال» 
وحدوا وحصدوا الصفوف ولا تست 
لا غَيٗ كمال دير ولکن 
فهي لولا تحاڈل السائسيها 
وقال : 
نسحا et‏ الى أمجاد قومي 
وأدفيع عنهم طعن GL‏ 
أدد منهم بيض est‏ 
فکل يدهم جحدت سنان 
وقال في رثاء سعد زغلول زعيم مصر: 
هي الغار الراب تت از 
واج اة د el‏ ى 
تغير خطل وبا في الناس تترى 
حتى يقول : 
كذاالدنياشؤونالدهر فيها 
لاه اله م تترك عل ےا 
فملك العجم مفٹر oy‏ 
فلا أمسر الجزيسرة مستقسر 
ولا حكم الجزيب وي في بنيها 
فقدأمسوا حيارى في ديار 


وتخبرهم إذا SL‏ ,1 الشفار 
فا لنت ها tt i‏ وى نزار 
وہ و اا يتان 
Se‏ کا ات jhe‏ 
أذاعته ا لمفساوز والبحمار 
a‏ وسعهلدها ذلك المار 
مناهامن حشاشته الشفار 


تنيلهم إذا طلبوا العوالي 
وتلك دمافهم نادت نزارا 
ووادي التي لليف أمضياً 
وفارقهالزعيم فزاد كربا 
ye ae as‏ 
فضج لها pL‏ الشرق حتى 
وقیل : دم ا حقسوق؛ حقوق مصر» 
رآ nd‏ رات واد قات 
ولكن دهفو أخنى عليه 


وکان سیء الظن بالناس» يراهم يميلون الى الٹشْ فلو tel‏ ويظلمون الفقير 
والضعيف» لا يخضعون إلا للقوة القاهرة ولا یتمسشکون | إلا بأهداب ب الغيّ » ویسعون الى 
المنافع ويغترون بالمطامع . فإذا جادوا JUL‏ أو طلبوا العلم قصدوا التباهي والتعالی 
والتفاخر. وهم یثبرون ا خرب ay‏ باسم الدين وہ ,| بحجة نشر العلوم والفنون وإحياء 


المكرمات وجمع الشتات : 

محال» وإن خيل في المكتات» ركنن الأنام الى الصالحات 
خلا نف ره ذفي طبعه فك ديه دمن العجزات 
وة بخرج ا حی من ميت وقد رج الميت من ذي الحياة 
Fo La,‏ باءيس dL‏ لأرض Oh‏ 


ولا معدلل الفضل والطيباسات 


فاالناس مزرعة للصلاح 


RE 

كتب إبراهيم أدهم الزهاوي في سنة ۱۹۳۲ LIS‏ خطية موجزة يترجم فيها لنفسه 

بضمير الغائب ؛ قال منھا: 
إبتدأ ینظم الشعر وعمره ۱۷ أو ۱۸ سنةء وو قرأ العربية قبل ذلك لنظم الشعر 
قبل هذه السن . وهو شديد النقد لشعره» لا یڈ يثبت منه إلا ما جزل لفظه وحسن معناه . 
وينظم في كل زمان ومکانء وأكثر ما ينظم في المقاهي» ولا يبالي با يكون حوله من 
الضجيج › > لأنه لا يجس به أثناء النظم لاستغراقه فيه . وهو لا يكتب شيشا Le‏ ينظم 
حتى تتم القصيدة. فيكتبها حينئذ بنفسه أو يمليها على أحد معارفه . col,‏ الشعراء 
إليه من المتقدمين أبو الطيب «ll‏ ومن المتأخرين أحمد شوقي» ولا يقدم على المتنبيّ 
شاعراء ومحفظ كثيراً من شعره» ويعتبره أستاذه . وفي ذاك يقول من قصيدة طويلة 


ضرف 


أنت pele‏ نظام القوني أنت أعليت في البلاغة كعبي 
م يحل بيناالراب» وی لل أن يغيب باالتابي 
وهو شديد الولع بمطالعة الكتب القديمة والحديثة » ولا تكاد تراه إ اہ إلا ومعه كتاب 
يطالعه»› ويرى في ذلك سعادته . وهو لا يحب الظهور ولا يسعى له Ne‏ حب الظهور 
عنده ریاء» والرياء من أقبح خلائق ق الإنسان وآلامھاء لأنه غش» ومن غشّنا فليس 
منا. . وقد حرق شعره مرة وصمّم على ترك نظم الشعر» فلم يلبث طویلاً حتى عاد إليهء 
لان الشاعر غير ختار في نظم الشعر» ولو 5b‏ أنه ختار بحسب الظاهن بل لیس في 
الكون كله حركة اختيارية إذا أمعنت النظر ds‏ تنخدع بالظواهر. والنثر عنده أفضل من 
الشعر» لأنه الأساس الذي قام عليه رقيّ البشرء والله لم يخلق الإنسان | إلا للرقيَء ولیس 
في استطاعة الشعر أن يقوم مقامه» بل متى توتط في ذلك خرج عن أن يكون شعراً. 
ويرى أن النشر العربي قد بلغ في هذا العصر شأواً بعيداً من الجودة لم يبلغه الشعرء إلا 
فیا خلده شوقي من الآيات البيّنات . ولا يرى في ذلك Lee‏ على اللغة ولا قصوراً منهاء 
لن الشاعر من مواهب الطبيعة تهبه متی تشاء» وقد تشحٌ الطبيعة بالشاعر النابغ 
سد كثيرة وعصورا متطاولة» . 
سے می 
mere‏ أدهم الزهاوي كان معجباًء بل کلف بشعر المتنبي , فتراہ 
ae‏ يوق في كل فاص ون لامجب كيف | نش مع طول قراءته له |S‏ كنت قد 
حفظته في صيف العام قبل اماضی وکیا حفظه أنحوه عبد الاق الزهاوي . 
«إن بين المتنبّي والزهاوي أكثر من شبه واحد» وقد انعكست هذه المشابه في شعر 
الرجلین . وهي مشابه موروثة لا يد فيها CN‏ منھم . وإن وقائع الحياة التي یمر بها 
الإنسان تتولى ما انتقل إليه By‏ من الآباء والأجداد بالصقل UT‏ و بالطمسآ فا ا 
بحسب ما تكون عليه تلك الوقاہ ئع من تفاعل مع ا مواریث تفاعلاً موجباً أو غير 
موجب . 
«وأول هذه المشابه تلك الشخصية القوية التي يتأثر بها القارىء تأثراً يصل به الى 
عمق الانفعال» فتراه مأحوذاً ببريق ما يقرأه وكأنه يركض به في فهم ا معنى الطافي على 
سط الها هرا و يكرد وج کی ظهر له في ما 
يمكن أن fot‏ عليه من مأخذ. . 
وأضاف حسين الظريفي أن Zell‏ سلك في شعره كله طريق الوص على المعاني 
ول : ٹم إيجاد القوالب الشكلية ها بعد ذلك» مستجيباً فیم| قدم وأحر الى نداء الطبع 
فيه وكذلك قعل اا هيم أدهم الزهاوي» Ob‏ المعنى الطانی على وجه شعره يكاد 


کر 


بخطف البصر. ولكن متى انتهت الهزة الأولى وأعاد القارىء أو السامع مع النظر في 
البيت إعادة الناقد الهادىء» تبيّن له أن وراء ما عليه من طلاء ظاهر باهر شيئا يستوقف 


النظر. . . (جريدة التأخي؛ في ۱۹۷۱/۳/۹). 

وكتب عبد القادر الراك عن إبراهيم أدهم الزهاوي فقال: «إن الزهاوي الصغير 
كان من الكتاب المقتدرين وقد CAF‏ قدرته الكتابية وأحاطته بالعديد من العلوم 
العقلية والنقلية في الفصول التي رد بها على آراء عمه الشاعر المتفلسف المرحوم جيل 
صدقي الزهاوي في الفلسفة والفلك والکون وغير ذلك مما تضمنه كتابه «المجمل te‏ 
أن 1 ...كا سيق له أن نشر مقالات نی الدفاع عن الشعر العمودي يوم انطلقت 
الدعوات الى الشعر المرسل والشعر المطلق والشعر ا حر في مطلع القرن ال حالي» فكان 

بحق أول المدافعين عن عروض الخليل والذابّين عن اتبامه بعدم وفائه بالتعبير ع 

Jeeta‏ من al et‏ الشعر اديت . هذا إضافة لل القالات العديدة التى ناقش ہا 
فيلسوف الفريكة أمين الريحاني حول ما تضمنّه كتابه «قلب العراق»» والمقالات الأخرى 
في ا مل والنحل والمعتقدات والتي يعتبر كتابه «إبطال اللانهاية» المطبوع في القاهرة في 
أواخر الأربعينات من أهم ناذجها» . 

هذا وقد جمع عبد الله الجبوري ديوان شعر إبرا هيم أدهم الزهاوي وطبعه في القاهرة 
سنة ۱۹٦۹‏ و تو مت 


whe‏ الخليلى 

الشاعر الأديب العراقي ا مخترب في إيران عباس بن أسد بن المولى علي بن ا خلیل 
الطبیب الطهراني الأصل » المتوفی سنة ۱۸٦١‏ في النجف . 

سس و سی إل ا ال Oe‏ ہہ الطب 
وعمر زهاء le‏ سنة. tho‏ شتهر aul‏ المولی علي Whe )۱۸۸۰ 140١ ١(‏ زاهداً بلغ رتبة 
عالية في الاجتهاد وألف خزائن الأحكام وسبيل الهداية وغيرها من كتب الفقه 
Lal gutly dp cil‏ الشيخ حسين الخليلي الذي انتهت إليه الزعامة الدينية بعد وفاة 
السيد حسن الشيرازي » وتوفي سنة ۸ عن نحو تسعين عاماً. 

ولد عباس الخليلي في النجف سنة ۱۸۹۲ء ودرس في معاهدهاء وقرض الشعر وهو 
شاب يافع . وقد اشترك في ثورة النجف NI‏ على الاحتلال البریطاني سنة ۱۹۱۸ - 
وهي الشورة التي قام بها الاج نجم البقال ‏ فحکم عليه بالاعدام ولكنه استطاع 
امروب والاختفاء في الآبار حتى بلغ إيران els. Lad‏ عباس الخليلٍ في طهران» وأصدر 
فيها جريدة (إقدام) الفارسية اليومية» فظهرت أكثر من عشرين عاماً حتى سنة 
١14‏ . وأبعد عن البلاد الإيرانية سنة ۱ء 6 فجاء الى بغداد وأقام فيها بضعة 


YY‘o 


أشهر» ثم سمح له بالعودة الى طهران . 


وقد وظف في tle‏ ئرة بلدية طهران» ثم كان وكيلاً لدائ ثرة القوانين في وزارة العدلية 
فرئیسا لما . وعمل في وزارتي الداخلية وا خارجیةء ثم عین في سنة ۱۹٤۸‏ سفیاً لإيران 
في ا حبشة واليمن» ركد ری پ کت بعر ات 


إن اليوم أسرفتم فان لناغدا... 


فبالأمس عنكم قد سللت المهتدا 


قال حين فر من العراق : 
رويداًء رجسال sy‏ ورأفة 
ثم التفت الى أبناء وطنه يحييهم SO‏ 
يميّيكمء أهل العراقء على التوى 
تحيةعنا كلا هبت الصَّببا 
إن امم أطلقت اللسان بحبكم 


وھو کاتب باللغتين العربية والفارسية وشاعر عربي نشرت قصائده als‏ المقتطف 


يجيش إذاا ما رائد الأمل (Gt‏ 
إذا بحت أن لا تحمل Aly ES‏ 
على القلب صا أرقياً ينفث السا 
على الجمر إن سار الظلام رعى النجا 
فمن جانب عفسواً ومن جانب رغما 


Cary‏ دمعي فسروّاك حجشسا بسدمي 
فنساب للسعي رأسي فيك عن قسدمي 
أرض العراق gi)‏ أدمعي ls‏ 
خلطت متقسراً سے بمنتظم 
فلست حتی الردى عنه بمنفطم . . 


والحلال والعرفان الخ . 

ومن شعره بعنوان «الرائد» : 
أبثك مابي من جوى يقلق الصا 
وأخشى على نفس بجنبك حرة 
جوى كلما أخفيته عنك يلتوي 
رعى اش قلبا قلبته يد لموى 
تحير بین ا لحبّ والمج د تسائهاً 


وقال حين عاد الى العراق سنة ۱۹۳۱ : 


قلست منك بعيني الأرض لا بفمسي 
عفرت بالترب وجهي إذ سجدت ضحى 
وكادينطق طرفي OA JL‏ على 
ماالدمع واللفظ إلا لول ؤ رطب 
رضعت فيك لبان المجسد من صغر 


توفي في طهران في ٠١‏ شباط ۱۹۷۲ . 


وضع مؤلفات عديدة ونقل الى اللغة الفارسية تاريخ ابن الأثير وکتاب اضحی 
الإسلام» cul aay‏ الخ. . وترجم الى العربیة ۷ الف بيت من شاهنامة الفردوسي . 


إيران والإسلام 2 الخ . 


ومن مصنفاته : إيران بعد الإسلامء إ 


وكانت آخر قصائده «اللوح» نظمها قبيل وفاته» قال في مطلعها : 


فمحااالليل ثم خط pL gl‏ 
من شعاع الشمس استمد الضارا 
من gh‏ تمق الأسمفارا 
رمز خط تمحو به الأسحارا. . 


ماعل الصبح لو أزال الإزارا 


بمداد من عسجسسد وي رع 


وبسفقل رنزمئ _رّدي وكفٌ 


هي كف الفجرالتي لاح فيهها 


قال من قصيدة نظمها بعد فراره الى إيران سنة ۱۹۱۸ : 


ورعد حكى قصف المدافع بالصدى 
فسرعان ما یخفی عن الطرف إن بدا 
يمثل رشاشاتها تمطلرالردى 
اوا د الفشل ارتدى 
لناضرب (السکون) ناهيك موعدا 
قضى لي قهراً أن أبيت سےا 
وصفت ولكثى حلفت تعمّ دا 


زهت فبدت غنّاء في أعين العدّى 


أماوغام يشبه الظلم أسددا 
وبرق يرينا ومضے الحنٌ خافقاًء 
وغيث ہمی هطلاً يذكرني الوغى 
وأفق على فقد السياسة صدقها 
وعاصف ريح مرّكالموعدالذي 
وليل هو الحكم الحديديّ حالك 
يمينا ول یقسم فتی قبل بالذي 
لقد صبغت متاالدماكل بقعة 


عبد الكريم العلاف 
الشاعر الأديب» ناظم الأغاني الشعبية» عبد الكريم بن مصطفى بن سلمان 
العلاف العزاوي, کان أبوه مصطفى العلاف ينظم الشعر وله ؟ تواریخ منظومة بحساب 


الجكّل . ولد في بغداد سنة 18454 ودرس على الشيخ عبد الوهاب النائب . ومال الى 
الأدب 0 الشعر منذ فجر شبابه» فقال أولى قصائده في مدح أستاذه النائب ء 


و 
رعى الله صباً عنّفته عواذله وشطت به نحو البعاد منازله 
OLS,‏ من شعراء الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ء ألقى قصائد حماسية في جامع 
ا حیدرخانة والاجتےاعات الوطنية . ٠‏ ثم > زا ی مضارب عشيرته العزة وسجن في دلتاوة 
(الخالص). 
وعين ستة ١975‏ کاتباً في دائرة المال بقضاء الكاظمية» ثم عمل أعمالاً ختلفة وتولى 
تحریر جلة الفنون الأسبوعية (شباط (VANE‏ 


۲۷ 


وقد نظم أشعاراً رائقة cod‏ وغتيت . من تآليفه : بغداد القديمة )۱۹٦۰(‏ الطرب 
عند العرب )1980( الموال البغدادي (۳٦۱۹)ء‏ نيل المرام في قاموس الأنغامء الأغاني 
والمغنيات (۱۹۳۳) أيام بغداد ١19592‏ ) قيان بغداد )1414( مجموعة الأغاني 
والمغنيات VE)‏ حلقة ۱۹۳۵ )١14947-‏ موجز الأغاني العراقية ( ۰ء قطف الأثهار 


ولت في القال وب لظی لظی الجحيم 
بجانب ذلك الفد الرحيم 
عليه وقده وت زهرالنجوم 
ول تنج القلوب من ep ISU‏ 


تطيب لكل شيط OL‏ رجیم 
على مضض كأصحاب الرقيم 
نیل ا اديت غل ea‏ ا 


في الأشعار والأخبار. 
من شعره في رثاء شيخه النائب : 
ترحل صاحب الفضل العميم 
مضى عنّا وكان العيش غضاً 
ومادت راسيات الأرض د فنا 
وقد فاضت عليه کل عين 
حتى يقول : 
لقدعفت الحياة» ونحن فيها 
iy‏ مسالحياةحيةعز 


خيار القوم تلقاهم نياماً 


وقد اشتدّت به الفاقة في أيامه الأخيرة ay‏ جسمه المرض» فاضطرٌ أن يمتهن كتابة 
العرائض في دائرة طابو بغداد سداً لرمقه . ثم عيّن مشرفاً أدبياً لفحص GUY‏ بمصلحة 


تشرین الثاني 1979 . 


المسرح والسينا . 
وتوفي العللاف d‏ بغداد 5 ۲۳ 


كان العلاف شاعراً عاطفیاًء سئل عن dab‏ مھا لیس هناك شعر 
وإذا تر الشعر من القافية والوزن فقد أهم يزان ولا تكفي العاطفة ee‏ ھت 


شيقة » لكنها بعيدة من 


بالشعر. فنحن نقول أحياناً كلاماً عاطفياً See‏ بكلمات منمّقة $y‏ 


أن توصف بالشعر» . 


نظم العلاف مشات الأغاني الشعبية التي انطلقت من حناجر مغنيات فترة ما بين 
الحربين فهزت النفوس وترددت على الألسنة وأشهرها : يا نبعة الريحان» خدّري 


الشاي خدّري» قلبك صخر جلمود الخ. و 


الشباب المصري لولا الفارق الفني نت رہ في تلك الآونة . 
وقد أعجب العلاف بالملا عثمان الموصلي فسار على نهجه في أغانيه الشعبية . 


قال عبد الكريم العلاف من قصيدة له «هيا الى الحرب» في ثورة ۱۹۲۰ : 


أين أحفاد قسادة القاسيئة 
أين تلك الشهامةالعريئة 
من قديمالزمن بین iG I‏ 
هي كالشمس في النهار ite‏ 
ونفسس عن الهوان ية 
خضتم sis‏ عبااب لمئة 
مستجياً يأبى قبول «الوصيّة) 
رامت الحكم دوالئنة أجيتئسة 
إنذهني حكومة وطنئة 
إن فيهاحيا نْالأبدية 
كدويّ الرعدد وقت العشئّة 
وتنير السعی بكل $a‏ 


أين fal‏ الحفاظهء أهل ا حميٗ ة 
ol‏ أبنساء يعرب ونزر 
ياأس و الع رق. أنتم حماه 
لكم في السسوغى مواقف حسرب 
وثباسات في الحادشات وعلزم 
كلما الحرب جساش فيها عبساب 
كيف تغضون عن إغغائة شعب 
كيف ترضونء ياأباة» وفيكم 
حکمت في الب سسلاد Ub‏ وقالت : 
آل قوميء Le‏ ا حرب Lite‏ 


واسسلوا مسمع الصسداۃ دوا 


إن عین الإله تععى حماكم 


القصص الشعري : 


نظم عبد الكريم العلف قصصاً شعرياً على منوال معروف الرصافي في !ام الیتیم؛ و 
«المطلقة» و «اليتيم في العید)ء وخيري اهنداوي في قصيدته «زينب وخالد» أو «فتاة 


٠‏ رسم العللاف 2 قصيدته «الوحش 


بغداد وفتاھا)ء وكاظم الدجيل ٤‏ (بولیس بغداد) . 


الكاسر) صورة من صور بغداد في عهد الاحتلال البریطانيء dy‏ ینس في مطلع قصيدته 


ونجم الدجى سھسران والناس Cod‏ 
وقلبي على ماحل فيه م وبع 
يميل ماعات النسيم CSF‏ 
وأحسب أشتاق الأمو وأجمع 


سحائب دمع من جف وني تنبع 


۲۲۹ 


أن یصف حالته النفسية فیقول : 

S|‏ وضو البدر في الليل يسطع 
تحيط بي الازاء من كل جانب 
Gls‏ فی دنيالهموم أراكة 
وصرت أناجي الفكر في حال gal‏ 
وطرفي على أطسلال بغداد مرسل 


وأصبح هذااليوم والدار بلقع 
كأنّب هسيف أًلقلبي يقطع 


على موطن قد كان بالامس Sal‏ 
سفت ب هف تاغل deed‏ راع 


قام من فراشه وسار يتحرّى مصدر البكاء» فجاء الى دار خيّم عليها الحزن والكابة . 
ووجد فيها امرأة حسناء تبكي Bou‏ وقد أحاط بها cet ols‏ وني حضنها طفل dl‏ 


yf‏ على أح_ واھا أتطلّع 
لقد ساني منك النشيج المرجّع 
وياليت لي تلك السمعادة ترجع 
على ب در عز غاب هيهات يطلع 


تقرب تقرّب منها يستطلع حاها : 


به الطوى . . . 
تقزريت منهاء وهي تخشى تقرّبي» 
وقلت الما : من أذ نت؟ (Ge dL‏ 
فقالت: UI‏ سعدی فقدت سعادتي 
بكيت على حظي» على ما أصابني» 


بكت سعدى على قرينها الذي كان ملازماً عسكرياً» دعاه داعي ا حرب فودع زوجه 
وأطفاله› ومضى يؤدي واجبه في ساحة الوغی › ومات شهيداً يناضل عن قومه ووطنه » 


وصار لهم فيها نفوذ ومطمع 
وخسانسوا عهود الإتفاق وضيّعوا 
وقد أوشك الملعحون للت يصرع 
ال اليتحينا اہا التاسئ اتر 
ولا واحد واف الى ا خطب یصدفع 
فب el‏ بخسران لل حيث بيرع 


. أسرته بين فکي ا حزن والمذلّة والفاقة‎ We 


وقد دخل الأعداء بغداد عنوة 
وجاروا علينا واستب دوا بحكمهم 
LG»‏ منهم واحد حل دارا 
و مال على إحدى البنات بقسوة 
ولا رأيت الغدر يبدو بوجهه 
صرخت بصوت من فؤاد مروع: 
آنادي فلا ألقى جا سی الصدى 
وقاومت ذاك العلج في عزم حرة 


وأسفت المرأة على ضياع النخوة وصبر القوم على الأذى وانغماسهم في الملاهي والملاذ 
وتقريضهم صروح العلم لينشئوا المسارح والمراقص . ولا يبخل الشاعر عليها بالتسلية 
والعزاء SLT‏ أن تكون الحال التي ذكرتها سحابة صيف عن قريب تقشع » فيرتفع في 
البلاد علم العرب الميامين» وتزدهر الأوطان وتخضرٌ المزارع والمرابع » ليعيش الناس في 
عز ونعمة. 


من شعره في الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ : 


Yee 


برغم العدى. dily‏ لا شك غالب 


وقوّضتمٌ صرح التخالف والبغضا 


يكاد عليه من يدالجور أن يُقَضَى 


شعب العراق : 
لك الخ لا راعت جماك LAN‏ 


أبى الله إلا أن تعيش وي دا 


وقال : 
نہضتمء بني قومي» الى عسزكم تق 
نہضتم إلى استقلال شعبکم الذي 
طلبتم حقوق الشعب» والشعب قائم 


عبد الحسين الحلى 

انیم العام الأديب الخ عد peel Cat‏ بن oe‏ ال ردق اف 
ee E eae‏ وہ سا 
etl‏ الأول من كتابه «هكذا عرفتهم» : 

الا أدري كيف رضيت (النجف) لنفسها أن تراه يغادرها الى البحرين بصفة رئيس 
للتمییز الشرعي دون أن SF‏ النجف ساكناً؟ وهي تعلم _ أي النجف - أن الشيخ عبد 
الحسين قد أفنى زهرة عمره في سبيل عزتها العلمية وٹ شهرتها الأدبية . ere‏ لأذهب ال 
أن موقف آهل E‏ المالكي في القرن ale 4 ‘eb‏ ضیق ذات 
ا2ہ قال ان لو ony‏ من يدف له یلا من اتلاق او لمدل lo‏ 
فبكى الجميع ولكن لم يظهر أحد استعداده لس هذه الخلة ٠‏ أقول : إنني لأذهب الى 
aia ae‏ ہت ee ole‏ الزكاب ل و 

ہے و el A ie‏ ا 
قال: 
ee,‏ ا i‏ لاا 
و[ فيي و Like by‏ 

نظم شعراً كثيراً نشر بعضه في جلة ا هاتف النجفيّة وسجل ناذج منه علي ا لخاقاني في 


الى الحو الى ال دأ 


۲۱١ 


الجزء الخامس من «شعراء الغريّ». وألف الحلي كتباً منها : نصرة المظلوم» النقد النزيه 
لرسالة التنزيه (۱۹۲۹) مسائل فقهية )۱۹٦٤(‏ حياة الشريف الرضيّ (۱۹۲۸) الخ . 
با جا جات 

روى جعفر الخليلٍ أن عبد الحسين ا لی رشح قاضياً شرعياً» لکن زعم أنه أخفق في 
الامتحان وعين بدلا منه الشیخ مهدي سميسم . وزار هذا الأخير الشيخ جواد الشبيبي 
ف أثناء ذلك» فقال الشبيبي وهو لا يدري أن سميسم قد حل محل ا حل: كا 
فعلت الحكومة, فان لا أجد برهانا أكبر على غباوتها وتيّزها من رفض تعيين رجل 
فاضل كالشيخ عبد الحسين وترشيح حار لا يدري أي طرفيه أطول ليحل محلّه . . . 

فامتقع وجه مهدي سميسم وظهر عليه الاضطراب وا خجل وقال : أؤكد لكم أنني 
رفضت قبول القضاء لولا cH}‏ وزارة العدليةو إصرارها 5 

قال عبد الحسين ا حل يحيّى النجف : 
حي GLb‏ اذاسسصدت بالتحايا العم أوطان 
واد اہ | go‏ دم dil day‏ آغ....سسوان 
مم في كل مک 6 j‏ اٹسسر باالفضل ماآن 
كيف يخفى فضلهم؛ وله بينهم من لطفهشان؟ 


الشیخ جعفر حمّد تقي نقدي القاضى الشاعر الأديب» وهو جعفر بن محمّد بن 
عبد الله النقدي من أسرة تنتمي الى ربيعة» ولد في العمارة سنة ۱۸۸۵ء ودرس الفقه 
والعلوم العربية والدینیة . وقد عيّن قاضیا للععارة في حزيران ۱۹۱۹ء وكان عضراً في 
مجلس التمييز الشرعي الجعفري» ثم تولى القضاء الشرعي فی كربلاء (كانون الأول 
۱ء وعيّن بعد ذلك قاضيا نی البصرة (حزيران »)١9505‏ واعتزل الخدمة سنة 
/1 . 

توفي سنة ١940١‏ . 

نشر علي Like GUI‏ من شعره في ا جحزء الثاني من (شعراء الغري» . ووضع جعفر 
نقدي مؤلفات كثيرة» أهمها: الإسلام والمرأة (۱۹۳۰) ا حجاب والسفور (۱۹۳۰) أباة 
الضيم في الإسلام» تنزيه الإسلام )١195١(‏ الدروس الأحلاقية (۱۹۳۸)ء PLES‏ 
العقبى » زهرة الأدباء (۱۹۳۸)ء زینب الکبری )۱۹١۷(‏ ضبط التاريخ بالأحرف 
() نزهة ا بین في فضائل أمير المؤمنين )1409( وسيلة النجاة في شرح الباقيات 


Y۲ 


الصالحات لعبد الباقي العمري» الأنوار العلوية )۱۹١۸(‏ تاريخ الإمامين الكاظمين 
)+140( غسزوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )١1451(‏ فاطمة بنت الحسين 
)1478( وحقق ونشر كتاب تدابير المازل أو السیاسات الأهلية لارٹیس ابن سينا 
(۱۹۲۹). 
قال جعفر الخليلٍ : والشيخ جعفر نقدي عالم فقيه كان لفتاواه في أحكام القضاء 
حين كان يشغل القضاء الشرعي أثر كبير في التيسير. وكان من کبار العلماء في تاريخ 
الأدب العربي» وهو بعد ذلك من الشعراء المعروفين في عصره . 
كان لجعفر نقدي مطارحات شعرية مع محمد مهدي الجواهري الذي خاطبه 
بقصيدة مطلعها: 
مس النسسیم بریاکسم فآحيانا فه ل كذكراكم في القلب ذكرانا؟ 
فأجابه جعفر نقدي : 
لو کان يألف قلب الصبّ سلوانا مابات يصلى بأيدي الشوق Lis‏ 
أو ل یکی داب و داي Se‏ صا لب Lay, Tole‏ 
oy cle‏ هموماً لو تجشمھھسا هلان دكت على الغبراء ثهلانا 
مقدّمات على دعواه أنتجها قياسها مدمع الأجفان برهانا 
OL‏ عق حدق و ا SG eb‏ ورا ابرق Lows‏ 
وقال الجواهري : 
أنامذهمت فيكم كان دأي id ty pdf‏ 
باأخ لاي في الحمىء أي وري Bit igh‏ 
بہواکم أنست لاب واكم ولکم في الودداد أخلصت حبّي 


وقال الجواهري : 
لله يصحب بالسلام مودّعي عجلاٌ وإن sat‏ عل يعساده 


أحبابناء بعض العتاب لسواجسد ‏ ش وقاللقياكميحنَ فؤاده 
مها تشبّب في الف ري فألتمٌ يا ساني أرض الغري» مسرادہ 


YEY 


قاسم الشعار 

القاضي الفقيه الشاعر الشيخ قاسم الشعارء ولد في الموصل سنة ۱۸۸۷ . وکان أبوه 
الشيخ يحمد ضياء الدين الشعار القادري الحاتمي عالماً شاعراً sib‏ ألف كتاب 
«السعادة» المطبوع في استانبول سنة ۱۸۹۱ء وتوفي في تموز ۹۱۲ . 

درس قاسم الشعار على أبيه وغيره من علماء + الموصل وتصدَّى للتدریس سنة 
1۹1۰ . وعيّن قاضياً في المحاكم الشرعية في شباط ۱۹۱۹ء وأصبح قاضياً في يعقوبا 
(أيلول ٥‏ والموصل في كانون الثاني ۱۹۳۱ء فكركوك فالموصل ثانية (آب ۱۹۳۷) 
فالبصرة (أيار (V4 EY‏ فكركوك (شباط ٦ء‏ فالموصل أيضاً حتى اعتزل الخدمة في 
كانون الأول ١554‏ . 

توق في شباط ٥‏ . وكان شاعراً We‏ وضع تصانيف فی الأصول والفرائض 


محمد رضا الخطيب 

الشاعر محمد رضا الخطيب الذي اشتهر بقصيدته في هجاء الطبيب» ولد في بلدة 
pa rap‏ ارت امد عل رد E AAMT‏ م 
الموسوي» واتصل SL‏ القزويني فتأدّب عليهم» ونظم الشعر فأجاد فيه وأحسن 

كتب عنه عبد القادر البراك الذي عرفه Go‏ ا معرفة فقال: «. . . فرأيت أن Sof‏ بہذہ 
الكلمة المحضة الى الأذهان صورة ذلك الشيخ الذي كان يضطرب قي الحياة» اير 
بوجوده أحد لإيثاره الدعة ae‏ الكبت الذي أقعد ممه عن كل طائلة يكسب من 
ورائها الراحة والاطمئنان . . 

گا لس OLS >» ape‏ يزور بغداد بين ا حین والحين فيلتقي 
بأدبائها ويحضر ندواتها. وقد حظي بتقدير الزهاوي الذي قال فيه الخطیب : 
تتتاب نفسي النائبات فتلتوي لکن بقربك تستعيد جا حا 

وخاطب محمد رضا الخطيب معروفاً الرصافي بقصيدة قال منها : 
لك في القريض مواقف مشهودة في الشرق هز الغرب صوت دويها 
وسياسة كفكفت من غلسوائھسا وجعلت علياهاعل سفليّهها 
وكأنني بك قد رفضت بأن تسسری متربعاًيوماعلى كرسيّها 
ولو أنها قدأنصفتك لأصبحت ولك التصدر في رفيع نديها 

فأجابه الرصانی قائلاً : 


شعراً ذكرت ee‏ قد مضى 
فيه» ورحت عن الفرزدق معرضا 
أحذت تقيم من القريض LB‏ 
ولدى القراع هي الحسام EM‏ 
حسد الرضي بها أخوہ المرتضى . . 


إني لأشكر من محمدالرّضا 


هي في | تف لتفنن ريئنةلمصط ور 


وقد توفي محمد رضا الخطيب في مسقط رأسه في ۹ شباط ۱۹٤١‏ . ونشرت نماذج من 
شعره في «بابليات» محمد على اليعقوبي )١905(‏ . وألف : «الخبر والعيان في أحوال 
و حوا 


الأفاضل والأعيان» (في مجلدين) . 


ھجاء الطبيب 


إذكان ينفع قاسياتفكير 
وحيياتها أب دا عليك يدور 
ايلا وليلك ضاحك مسرور 
مالس وى كف إليك تشير 
منے فسراشك کیو وحرير 
وعلى لے سے جو کیو 
يشكوإذاك ا لمجير يجور 
عبرات ذاك الاس التقطیر. . 

صدرت بحقك كلها تزوير.. 

وتصمٌ أذنك إن أت اال فقير 
تسعى كأنك خسثادم مأجور 
وء ره من أكل الشعير شخیر 
وحداك نحو علاجه التدبير 
من لطفك الإزراء والتحقير. . . 
CTE‏ 
مدال رة clive‏ مى ور 


و لشصف ا الل ك و 
أصبحت تحكم بالنفوس فموتها 
يمسي الفقير يئن منالامه 
لا أنت ت aA,‏ وليس جه 
متوسشدا حسك القتادوماله 
بدمائه أبواب قصرك صبّغت 
كم باس هدمت بظلم داره 
بك يستجير ولا يجار فعندمن 
ااا ماء الشراب وكان من 
تال إن 4__ sol‏ طبية 
قلب الغنيّ تعيره سما : 
وإذادعاك اخے الثسراء لداره 
وإذاجمف اا كل الشعير ole‏ 
أت ت الو ا 
والبائس ون إذا توك فحظهم 
وأخوك عزرائيل أنت وكيله 
أمقصّر العمسر الطويل» وسعييه 
با ٌالمحاكمللبريءيناله 


وسلمت من وخ الضمير IY‏ من أين لل برجل الخؤون ضمیر؟ 
وهي طويلة اكتفينا منها بالأبيات التقدمة . ومن الطريف أن الشاعر جعفر الحلي 

ابتلي بطبيب نجفي اسمه صادق فقال یہجوہ : 

في کل شيء صادق صسسادق © إلآإذا اج الي هالعليل 

يتقلول: ھج۱اا داؤہ قاتل وب وجبالإفطار لاعن دليل 

لیس Gt‏ الطب فی وى ت جالع pel Gs‏ 
والمرزا خليل طبيب نجفي شهير طهرانٍ الأصل . 


عبد الوهاب الصاق 


الشاعر القاضي عبد الوهاب الصانی ابن عم الشاعر أحمد الصائی النجفي» ينتمي 
الى الأسرة النجفیة المعروفة» وقد ولد بالنجف سنة ۱۸۹۹ ودرس في معاهدها . وكلّف 
في أثناء ثورة العشرين بالإشراف على الأسرى الإنكليز والهنود في الجعارة والنجف تحت 
إمرة عبد المحسن شلاش (آب ۱۹۲۰). 

كان Lol‏ مؤسسی جمعية الرابطة سنة ۱۹۳۲ وتولى رئاستها. ثم انتمى الى سلك 
القضاء YA)‏ كانون الأول ۱۹۳۲)ء فعيّن قاضیاً شرعياً للبصرة (أيار ۱۹۳۸) فالناصرية 
() فالنجف (آذار )١457‏ فالبصرة ثانية (كانون الشانی )١457‏ فبغداد (آب 
EE‏ فالعمارة (أيار 455 )١‏ فالنجف (حزيران .)١4517‏ 

واعتزل القضاء سنة ۱۹۵۰ء وخوّل ممارسة المحاماة. ثم وظّف في مديرية ميناء 
البصرة حيث قضى عدة سنین . 

وهو شاعر أديب» يحسن اللغة الفارسية وقد ترجم عنها روائع من شعر شعرائها 


أخبرني عبد الوهاب الصافي أنه اعتزل القضاء قبل أن يكمل المدة التى تؤهله 
لاستحقاق راتب التقاعد» فتشبّث للعودة الى الخدمة الحكومية» وعين موظفاً في إدارة 
ميناء البصرة على عهد وزير المواصلات والأشغال عبد الوهاب مرجان . dy‏ يعهد إليه 
بعمل ماء بل أعطي کرسیأً ومکتباً في غرفة واحدة مع موظف مرهق بالأعمال يشتغل St‏ 
ونہارا لإنجاز مهامّه . فقال الصانی له : لا يصح أن نجلس في غرفة واحدة ء نت تعمل 
UL Les‏ عاطل لا أدري كيف أقضي ساعات الدوام . فأعطني جزءاً من عملك 
لأساعدك على قدر إمكاني . فأجابه: وهل تعرف اللغة الإنكليزية أو تعلم أوليّات 
شؤون ا ملاحة الفنية؟ إذا كنت تعرف شيئاً من ذلك فهلّم ساعدني . 


٦ 


ومضى الصافي إلى رئيس الدائرة وقال له : أعطني عملا أستطيع القيام بەء فلا 
يصح أن أقبض راتباً ولا أنجز Shee‏ . وبعد A‏ عهد إلى الشاعر الصافي بمديرية زراعة 
الميناء» وكلف بالإشراف على تنظيم حدائق والبساتين» فصار يعمل ليل نهار ولا 
ينجز مهام ود 0 : ألا يوجد شيء وسط؟ فإما أن تہ تبقى عاطلاو إما أن تشتغل 
0 تن اللواء مان الشاعر بعد ثورة تموز ۱۹۵۸ ديرا عاماللسستاء 
فأصبح عبد الوهاب الصافي» على ما حدّثني به» سکرتیاً dL at‏ ينظر في منظوماته . 
توفي عبد الوهاب الصافي في بغداد شيخاً هرماً سنة ۱۹۸۹. 


الشيخ محمد حسن حيدر 

محمد حسن حیدر ابن الشيخ باقر بن علي بن محمد علي حيدر من أسرة معروفة في 
سوق الشيوخ بالمنتفق ومن رؤساء قبائل الأجود . ولد في سوق الشيوخ سنة ۱۸۸۸ء 
وكان أبوه من رجال الدين جاهد في الشعيبة في بداية الحرب العظمى » ثم مرض ونقل 
الى oth‏ حيث توفي سنة ١9١16‏ . 

درس محمد حسن العلوم العربية والدينية وحاز على مكانة روحية وأدبية» ونظم 
جا eet‏ ا وجريدة دجلة والهاتف والغريّ وعجلة الاعتدال. 

شترك في الحركة الوطنية سنة ۱۹۲۰. فلا استولت العشائر على بلدة سوق الشيوخ في 

. إليه بإدارتها‎ age )۱۹۲۰ Cl) الثورة‎ He 

إنتخب نائباً عن المنتفق في المجلس التأسيسي )۱۹۲٤(‏ لكنه استقال . وانتخب بعد 
ذلك نائباً عن المتتفق في مجلس النواب سنة ٣۳۰ VATA‏ و۱۹۳۳ ٣٣و٤‏ ۱۹۳ PO‏ 

ل ٹوو تو a‏ 
٤۳" ۹‏ و957١‏ - 55 . وانتخب ناثباً ثانياً لرئيس مجلس النواب في ٥‏ تشر 
الثاني ۱۹٤١۰‏ . 

عارض المعاهدة العراقية البريطانية في المجلس التأسيسي عند المذاكرة فيها 
.(V4Y8)‏ وقال : إن إعطاء زمام البلاد للأجنبي خيانة» والخيانة خسران الدين 
والشرف والعيش GLI‏ واضطر بصفته نائب رئيس مجلس النواب في عهد حركة رشيد 
عالی الكيلاني (نيسان )١151١‏ الى دعوة المجلس للانعقاد واختيار الشريف شرف يا 
على العرش في Je‏ الأمير عبد الإله . فلما قضي على الحركة وعاد الأمير الى بغداد لوحق 
الشیخ محمد حسن وأهين» فاعتذر بأنه كان مرغم في فعلته غير BE‏ وبقي منكسر 
النفس مكسوف الخاطر حتى أدركه الموت في بغداد في ۲٤‏ ت تشرین الثاني ١9455‏ . 


۷ ھک 


مع إبراهيم الواعظ والملاعبود الكرخي والشيخ عبد 


له مراسلات شعرية إخوانية 


الغنی ا خضري وغيرهم . ونشر شعرا كثيرا في جريدة دجلة الصادرة في بغداد سنة 
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ذي قار مسا فعلصے نی أقيالها 
والخيل يوم الحرب عند نزاهھا 
يزهوالزمان سنا غداً بخصاھا 
عمّت بني الدنياندى بنواها 
ومعزز لا زلت في أبطاها. . . 


بمحيط فيه الخمول استدارا. 53 
أهل بضداد قد تسامت فخا را؟ 
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الملا عبّود الکرخی 


الشاعر الشعبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس في فترة ما بين ا حربين » عبود بن 
الحاج حسين السهيل الكرخي » ينتسب الى فرقة البوطيف من عشيرة البوسلطان 
الزبيدية» ولد نی بغداد في ۲۲ حزيران ۱۸۱۹ء ودرس في الكتاتيب وحلقات الدرس 
في مساجد بغداد والكاظمية . ولا بلغ الرابعة عشرة من عمره انضمٌ الى والده الذي كان 
يتاجر بالإبل والجلود ورافقه في سفراته بطريق القوافل الى إيران والشام والحجاز ومصر 
والأقطار ES‏ 

واستقرٌ في بغداد بعد وفاة والده سنة ٦۱۸۹ء‏ وتعاطى Vcd‏ ختلفة من متاجرة 
ونقل وأنشأ سنة ۱۹۰۸ شركة مع آل عارف LET‏ لنقل المسافرين بين أمهات المدن 
العراقية . ثم أصبح متعهداً للبعثة الألانية التي قامت بمدٌ خط السكة الحديد الى 
سامّراء سنة ۱۹۱۱ وأ بشيء من اللغة الألمانية» علاوة على ما كان يعرفه من التركية 
والفارسية والكردية . 

ولا أعلنت الحرب العامة سنة ۱۹۱۰ء رافق ا حملة التركية الى إيران ترحماناً ومجهراً 
للمواد الغذائية والمواشي وا حیول . وأسره الروس في بعض المعارك» لكنه استطاع الفرار 
والعودة الى صفوف ا حیش التركي . وسمع بأخبار الثورة التي أعلنها الشریف حسين في 
مكة سنة ۱۹۱١‏ فترك القوات العثانية ولجأ الى بعض القرى GL My‏ حتى آذنت 
الحرب بالانتهاء . 

عمل بعد ذلك في الزراعة فلم يؤاته النجاح» وعاد الى بغداد . واندلعت نار الثورة 
roa‏ ۰ء فأخذ ينشد قصائده الوطنية في جامع الحيدرخانة. وطبقت شهرته 
الآفاق» وتسابقت الجرائد الى نشر شعره العامي الذي لقي من الجمهور إقبالاً. ثم أنشأ 
)١(‏ ذكر عبود الكرخي في ترجمة له كتبها سنة ۱۹۳۵ انه ولد في VY‏ ربيع الأول ۱۲۸٦‏ ه ويوافق ذلك الثلاثاء ۲۲ حزيران 


٩۹‏ . أما في ديوانه فذكر تاريخ ميلاده سنة ۱۸٦١‏ . وذكر فائق بطي تاريخ ميلاد الكرخي في كتابه «أعلام في 
صحافة العراق» ١9‏ حزيران ۱۸١١‏ . 


Yo\ 


جريدة «الكرخ» في ٠١‏ كانون الثاني ۱۹۲۷ء فكانت من الصحف الشعبيّة الرائجة . 
وعطلتها الحكومة فاعتاض عنها بجريدة «صدى الکرخ ۶ VY)‏ نیسان ۱۹۲۸) و 
«صدی التعاون» (۲ نیسان ۱۹۳۱) و «الكرخي» (۲ تموز 14( lly‏ ) ۰ أيلول 
۳ءء «المزمار ٤(‏ حزيران CV AYE‏ وعادت الكرخ الى الظهور خلال تلك المدة 
وبعدهاء فقضى نی الصحافة نحواً من خمسة عشر عاماً (الى سنة .)۱۹٤١۲‏ 

وأسس مطبعة سنة ۱۹۳۳ء ونشر في تلك السنة الجزء الأول من ديوانه . ٠‏ ثم نشر بعد 
وفاته جزآن من شعره )400\ (OV‏ ونشر الجزء الشالث سنة ۷١۱۹ء‏ والأدب 
المكشوف )١1530(‏ أيضاً . وساءت صحته في سنواته CBM‏ فلزم داره حتى قضى 
نحبه ببغداد في 4 تشرين الثاني ١957‏ . 


۸ 


شعرہ: 

يمثل شعر عبود الكرخي نہجا ا خاصاً في OM‏ الشعبي العراقي » وقد انّسم سات 
المرحلة الانتقالية التي مرّ بها العراق خلال السنين التي عقبت ا حرب العظمي الال 
)٥٦٤-۱۹۲۰(‏ . قرض الكرخي الشعر العامي منذ فجر شبابه» وف رد وذاع 
بعد ذلك على ألسنة الناس وتناقلته الصحف والإذاعة والمجالس خاصة. وهو يبدع في 
النقد والهجاء» وله في سائر الأغراض كالسياسيات والوطنيات والاجتماعيات والغزل 
والنسیب صولات وجولات . وهو يحسن hese!‏ اللغة العامية العراقية بمختلف 
beled‏ والقديم والحديث من عباراتہاء galery‏ شعره بالقصص والحكم والأمشال 
الشعبية » ويرضعه بالكلمات الفصيحة والكردية والفارسية والتركية والهندية والانكليزية 
والعبريّة وغيرها مما هو مألوف لدى أبناء الشعب . 

وكانت للكرخي مساجلات ومطارحات شعرية مع شعراء العامية في عصره وفي 
مقدمتهم حسين PLAS‏ 

حظي شعر الكرخي بتقدير شعراء الفصحى وأدبائهاء فقال الرصافي : 
لله Lc tho‏ وود من رجل يا رافعاً في القسوانی راية الزجل 
جريت جري قديرفي مزالقه» ل تخش منن زلق في ولا زلل 

وقال الزهاوي : 
الشعرماقالهالكرخي عبّٗود ففیسے لسلادب الشعبيّ AF‏ 
شعريفيض من القلب المشعٌ له على اللسان. فا إن فيه تعقيد. . 
عبود إن عدت الأفذاذفي بلد فأنت في أول الأفذاذ معدود 
فتحت للشعر أبواباًء ولا عجب - ففي يمينك للنظم الققاليد 
إذا هجوت فنبران مسسؤججہْة؛: وإن دوت فأغفرود وأغغرود 


YoY 


وقال عبد الرحمن البناء : 
إن رمت للجمهور من شساعسر فشاع ر ال جمهورعئب ود 
وقال حمود الملاح : 
من بعدعئ ود الكرخي BV‏ بالشع ريخلب ألباب الجاهير 
وشبّهه بالحطيئة الذي سنّ سنة الحجاء لما رأى الفضل في الناس منكوراً غير مشكور. 
وقال فهمي المدرّس : «جمع أسلوبه بين لغة العوام وما يقارب اللغة الفصحى تدرياً 
للعوام على الفصيح من القول» وهو أسلوب صا a‏ > والأدب العامي 
في بلاد تتغلب عليها الأميّة لا يقل شأناً عن أدب الخواض 
وقال محمد بہجت الأثري ار ) ا لواء الشعر العامي 
في العراق ae ae‏ و > OL‏ فيه كثيراً من الحقائق ف اللصاعية والسياسة 
7,801 الى مدی كبير. ٠٥‏ 


وقال رفائیل بطي : «. . . وهو يكنز في أشعاره ثروة طائلة من إحساس العامة 
oe e &‏ الى الحياة» وهو يمثل عيشة طبقات الشعب ذات الصبغة 
المحلية البحتة . 


الخاضة به» بادابه وأخلاقه 0 
وقال علي الشرقي : «تفضل Che‏ 5 الزجلي الاجتماعي الملا عبود بتقديم نسخة 
من ديوانه العام . ولا تصفحته وجدتني قد تصفحت العراق كله . تع OF‏ بین دفتي 
ذلك الديوان عراق الثلث الأول من القرن العشرين» فها أنا أتجوّل في شوارعه ونواديه 
ومراسحه ومقاهيه» في ريفه وحواضره› ا الحوار السياسي والاجتماعي والنقد الأدبي 
واللوعة اوس om‏ إبتسامة الامل مل » وأسمع rie‏ الام بلغة عراقية وقثیل 
JG,‏ القاضی جعفر نقدي : «إن شعر الكرخي يشتمل على al‏ امریء القيس 
وطرب P|‏ ورغبة زهير واعتذارات النابغة وغضبة جرير وفخر الفرزدق ومدائح ul‏ 
تام وحاسن البحتري ونفسية المتنبي ولطائف LAS‏ جم وظرائف ابن الحجاج وبدائع 
بديع الزمان» كل ذلك بلغتنا العراقية العامية التي يألفها عشاق الأغاني الشعبية . 
وقال عباس العزاوي : «وفي دیوان ارجم ما يعين سعة اللغة العامية . . وقد اتفقت 
كلمة أدبائنا على أن شعره من أفضل OMG pel‏ العامي» dy‏ يبخسه أحد حقه؛ . 
والكرخي بعد ذلك ظريف له دعابة حسنة وفكاهة مستملحة . وینقل عنه أنه قال : 
م يغلبني أحد سوى abel‏ ي لقيته في زورق في شط العرب» وكان هذا الزورق يسير 


Yor 


بمحاذاة الشاطىء ويقوم مقام الباص» يأخذ الركاب وينزهم بين القرى المنبثة على 
ضفاف النهر. وقد ركبته ذات يوم قاصداً بعض الأنحاء got‏ بدلات اشتراك جريدة 
الکرخء فإذا بأعرابي يجلس الى جانبي ويحدثني بأحاديث لقطع الطريق . وسألني 
الأعرابي : ما اسمكء يا ملا؟ 
-ملا عبود. 
- نعم » ماذا کنا نقول» يا ملا أحمد 
-إسمي الملا عبود. . . عبود. 
-عفواًء عفواًء ياملا. . 

وناداه لفرلي في خلال حديثه بکل الأسماء» فتارة ملا مد وطوراً ملا علي أو جواد» 
والكرخي يقاطعه SG‏ : إسمي الملا عبود فيعتذر صاحينا ويعود الى تسميته باسم 
آخر في سياق الكلام . وضاق aa‏ ذرعاً بالأعرابي المتغابي» فقبض على ساعده وهزه 
هزاً عنيفاً وقال : اسمي جرو. . 4.0 (his ee‏ 

وهنا بلغ الأعرابي المكان ei‏ يقصده وأشار الى صاحب الزورق بالوقوف ہ فلما 
خرج الى الشاطىء ء صاح بملء فيه : «في أمان الله » يا ملا جرو!» قال الكرخي : «قاتلك 
الله » رس ل Sis‏ ولم تنس ا جحرو مرة واحدة! 4 . 

حدثني مصطفى علي أن محمد مهدي الجواهري أصدر جريدته «الفرات» سنة 
1۹۳۹ سج سو ا سوہ 
«الكرخ» ونوري ثابت (جزبوز) الذي كان انئذ J‏ موظفاً بوزارة المعارف ويكتب في الوقت 
نفسه حقلاً هزلياً في جريدة رفائیل بطي «البلاد» . وقد هجا الكرخي محمد مهدي 
الجواهري هجاءً مدعا بقصيدة عامية ختمها بأبيات يقرنه فيها بملهى الجواهري (وهو 
من ملاهي محلة الميدان المعروفة في ذلك العهد). > فلم يكن من الجواهري إلا أن أقام 
عليه الدعوى بتهمة القذف والتشهير. 

وكان حاكم جزاء بغداد آنذاك عبد العزيز الخياط » فمثل الكرخي أمامه وقال : إن 
هذه القصيدة قديمة نظمتھا في العهد التركي ولا علاقة لها بالجواهري . 

قال الحاكم : وهل كان ملهى الجواهري قائ انی العهد الترکی؟ 

فالتفت الكرخي الى نوري ثابت الواقف وراءه وقال: كيف فاتنا هذا الئہمر يا 
نوري؟ 

وقد حكم على الملا عبود بغرامة قدرها ٠٠١‏ روبية دفعها عنه - على ما قيل ‏ عبد 
الكاظم الشمخاني. 

أصبح شعر الملا عبود الكرخي مصدراً من مصادر الفولكلور العراقي واللغة العامية 


۲٥٤ 


وصورة المجتمع في النصف الأول من القرن العشرين» وكان في الغالب مجتمعاً راكداً 
محافظا على all>‏ قبل تطوره بدخول الإنكليز وتأليف ا حکومة الوطنية . أما العامية فقد 
تطورت بعد ذلك كثيراً بتأثير الصحافة والإذاعة وانتشار المدارس . وقد استمد الكرخى 
العربي الخالد والانفتاح الحديث على الآداب العالمية . 


أشيع نبأ وفاة الملا عبود الكرخي في البصرة كذباً فخاطبه معروف الرصانی قائلاً : 


ا موداتے ذوظتےِ ةة ٹیش ae ee‏ ني نسدد 

اتيك معن jo‏ اجات وبالبكيات التي لاتبييد 
حتى يقول : 

يياهي بك الكرخ أبناءه ويشي عليك با لامزيد 


el‏ و نمك من غيظهم 
ولا تبین بہتسسانہم لدى الناس 


شعر عبود الكرخي 

صور الكرخي في شعره حياة الفلاحين والنساء القرويات والمشاكل الاجتاعية » وذكر 
الأمثال وا خرافات العامية . ودعا الى العلم والاستقلال الوطني» حارب السفور مع 
وفلسطين . نوہ بمتاعب الزراعة وبؤس الفلاح وآلام الصحافةء وانتقد العادات الشعبية 
المستهجنة ومهازل الانتخابات النيابية وجهل بعض النواب . ونظم Lad‏ غزلیاً على 
الطريقة القديمة . وله أشعار بذيئة منع نشرها في العراق فطبعت بعد وفاته في بيروت . 

المحالات : 

قصيدة طويلة نظم فيها الأمور المستحيلة في رأيه . فقال: هل يتزوج وهو الشيخ 
الفاني بفتاة أم تكون له حورية في PEI‏ هل يصعد الى السماء بسلّم وهل يطلب الفرج 
من المصلوب؟ هل تباع الخيل في سوق cA‏ وهل يحبى الأموات في المقابر؟ هل يجمد 
النهر نی الصيف أم يعود الشيخ الى الشباب؟ هل يأتلف القط والفأر أو يتساوى الفحم 
والماس؟ هل یغلب ILI‏ الحصان في السباق؟ هل تنشأ السفن من الورق وهل يأكل 
الأسد التبن وا حشیش؟ هل يكون المندي خطيباً في البدو؟ هل يفترس الحمل الذئب» 


Yoo 


وهل یڑکل لحم الكلاب؟ هل يدرس العالم على الأغبياء وهل ينسج البدو القز وا حریر؟ 
هل تربط البقة بالحبل» وهل يسحب النمل السفينة؟ هل gr‏ معمل ورق في 
الهندية؟هل يكون الصايبي أعلم من أديسن وهل يكون مارکونی غبياً؟ هل يظهر نبيّ 
من زرباطية وهل یکون طلاب اکسفورد وحوشا؟ هل يطيل فورد ذقنه؟ هل يزرع التبغ 
في الشامية. وهل ينبت جناح للجاموس فیطیر؟ هل يصدر الغبار من أمواج البح 
وهل يدخل الفيل في شق الإبرة؟ الخ . 


الشاعر الشعبي الذي نافس عبود الكرخي فلم ينل شهرته وذيوع صيكه 6 وهوحسين 
بن عبّ ود قشام الخفاجي» ولد في النجف سنة ۱۸۹۷ء ونشأ في محافلها 
وحالسھاء وتفتحت 5 act‏ بوحي كابر لكسينة . وأولع بالأدب العامي ‏ وهو غض 
العود» ومال الى النظم والظرف والمفاكهة . ة قست عليه الحياة ومنحته البؤس والحرمان» 
فلاذ بالسخرية واهزء . نمت في نفسه نزعة الى الدعابة والهزل > فظهر أثر ذلك في شعره 
كما ظهر في مساخره وحكاياته . وقد زار بغداد مراراً وطوّف في cal all oles!‏ الس 
ور شعره وانتشر في ae‏ الشعبية ومجامع ا ات له 8 أقرانه ۶ شعراء 
جموعات من شعره» منها: 21-7 cae‏ 0 
sO Cele OM oles‏ 

ولعل شاعرنا قد أشبه في هزله والقياس مع الفارق الزمني - محمد بن دانيال ا لخزاعی 
الموصلي المتوق بالقاهرة سنة 7 ۱٦ء‏ ذلك الشاعر الذي نعت بالأديب الحكيم الخليع 
وألف «طيف (SLI‏ وكان صاحب نكت ونوادر مجون » وقد قال : 
قدعقلا والعقل أي وثاق وصبرئلا والصير مسر المذاق 
کل من كان فاضلاً كان مثلي ا ل erat‏ لان 

وقال سعيد الديوه جي أن ابن دانيال تفوّق في فن ن خي ال الظل» وكان يضع له 
۵ي CO‏ جو سس سو بدن 
فرعيام ناف ارا sib gan‏ ا مات ويكون في أكثر 
الأحيان مبدعھا ومؤلفها وممثلها الود 

۶7 ذات يوم نزور صدیقاً لنا من أصحاب دور السینماء فجاء حسين قسام»‎ ts 
نكن نعرفه » فتقتّص دور صاحب دار سينا في بعض الألوية وأخذ يساوم صاحبنا على‎ 


اما 


شراء أفلام . وظل يتكلم في الموضوع كلاماً طويلاً ويجادل ويناقش ويوافق ويعارض» 
وصديقنا يلاطفه ويداريه ولا يشكٌ فى حقيقة أمره : Uy‏ قشف أهره أخيرا اح 
الحاضرين العارفين له استذكرنا كلامه فر جديا شفط كاله من المعنى ! 


ومثل في يوم آخر دور قرويٗ ساذجء فجاء الى دار السينا واشترى بطاقة الدخول» 
ثم داذ الناس وحاول أن یدخل من Sts‏ بيع التذاكر» والناس تضح بالضحك ولا 
تشك أنه fale‏ يسير على سجيته . 

ترجمه محمّد هادي الأميني في جلة التراث الشعبي البغدادية (أيلول OVA‏ فقال 
إنه طرق جميع أبواب الشعر الشعبي ونظم فيهاء ؛ فأبدع في تصوير مشاهد ا حياة وآلامها 
وألوان اا الإنسانية وخلجاتہاء وأطلق صرخات الأنفس الحرّة التي Ye‏ الظلم 
ويكويها الألم فلا تخور ولا تستكين . ونظم القصص والحكايات والنوادر والأمثال» 
ونذد عيوب المجتمع » وبرع في فنون الشعر کا وال وا میمر والعتاب والأبوذيّة وا حزورات 
وال غوسات . . . وأدخل في نظمه من المصطلحات الشعبية ما هو متداول في أنحاء 
العراق وسائر الأقطار العربية کلبنان ومصر والمغرب . ٠‏ ومن أمثلة شعرہ Lidl‏ وصیّة 
ريفي معدم لا يملك شروى نقیں فهو يوصي أهله بترك البكاء والتفجع ويعدّد الأشياء 
التي خلفها فإذا هي لا تخرج عن حيوانات هزيلة وخنجر بلا قراب یر 
بيتية عتیقةء ويشدّد على أهله بالعناية بكل تلك الأشياء والمحافظة عليها . . 

ومن شعرہ الساخر قصائد یحسبھا السامع ھراء ما حوت من مبالغات وغرائب تفوق 
> المعقول» ولكنها تظهر لدی التأمّل عميقة الملغزیء بعيدة الغور نی الحزل القائم على 
فكرة التناقض والتعجيز والتلميح . فمن ذلك قصيدته التي AG‏ یم ایت 
اللصوص متاعه القليل» > فهو oles‏ بنصرہ ومساعدته»› ويقول له فی Joh‏ لك 
loge‏ من امنود تکڑ على خي وها في منتصف الليل وعند الظهرء بنادقها من ا خشب 
ورصاصها نارنج » ترج ج البلد وا وقد ساندها جموع 8 والكرد والبربر» رجالهم 
مقشی على أطراف النخيل وفرسانہم تجول فوق els‏ 

KR 

ذكر جعفر الخليلي حسين قسّام نی الجزء الشالث من کتاب «هكذا عرفتهم» عند 
كلامه على الظرفاء الذين عرفهم» فقال إنه تجاوز الخامسة والستین من عمره فافتقد 
تلك المقدرة التي كانت تعينه على قثیل أدوار المساخر الضحکة وضاقت به الدنیاء 
وأعسر فلم يكن له مورد سوى راتب ضئيل يتقاضاه من دائرة الأوقاف لقاء سدانته لمقام 
هود وصالح بمقيرة ة وادي السلام في النجف . 

ٴ ثم قال إن حسين قسّام نسیج وحدہ في تمثيل الأدوار الفكاهية والظرف ونسج 
الأهابيل والنكات ونظم الشعر Al‏ . وهو يجيد تقليد أغلب اللغات ونجيد E‏ 
اللهجة في أية لغة ولكن بدون معنى . وكثيراً ما يراه الرائي وهو يكلم أحد ا نود أو الترك 
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أو الإيرانيين أو الإنکلیز بلغة لا ينقصها شيء غير gall‏ » فیھُزون رؤوسهم أمامه 
ويضربون عنه صفحا . وهو يتكلم العربية بهذه الطريقة فلا يدعك تفهم منه شيئاً. وقد 
يقصد بعض الحكام شاكياء فينصت له الحاكم ويسعى ليفهم شیئا من AAAS‏ فلا 
يفهم إلا النهاية التي يتركها واضحة ليقضي على الشك الذي يبعثه سرعة كلامه وعدم 
اتزانه . وهو فوق ذلك بحسن تكييف نفسه وقلب سحنته کا يشاء دون أن تبدر منه 
بادرة تفسر عمله أو تشكك فيه. وقد سيق في أثناء الاحتلال الإنكليزي ليعمل في 
السخرة ويحمل أكياس الرمل لتقوية سداد النهر. فحمل حسين PLES‏ أول كيس 
مکرھاء فحين عاد مع العائدين › انطوى على نفسه في غفلة من ا راس وعوج إحدى 
رجليه وصحَّد حاجبه الى لأعلى وجعل أعضاءه تبتز کمن به رجفةء jay‏ على هذا الوجه 
بین ا مراقبین وهم لا يشكون أنه بعض العاجزين المشلولين المشوّهين . dy‏ يزل هذا شانه 
حتی تجاوز حدود المراقبة فأطلق عند ذلك ساقيه للريح . 7 

يذكرنا حسين قسام المعوز الدائم الذي قلا يجد ما يقيت به أسرته بأبطال المقامات 
كأبي الفتح الاسكندراني صاحب بديع الزمان الحمذاني وأبي زيد السّروجي صاحب 
ا حریري ومیمون بن خزام صاحب الشيخ ناصيف اليازجي » وغيرهم من الذين يحتالون 
لنيل رزقهم بشتى ا حیل الأدبية واللغوية والتمثيلية . وكان حسين قسّام ينتظر قدوم 
الزوار ا منود والأفغانيين والاعجام الى النجف» فيقيم لهم المأتم الحسينية والعلوية 
ويستدرٌ بكاءهم بخطبه الرنانة الفارغة وتعازيه السفسطائية» وهم لا يفهمون كلامه بل 
يتأثرون بكلماته وحركاته» ولا يبخلون عليه في آخر الأمر بالنقودء ثم يمضون راضين 
حاسبین أنهم قضوا واجباتهم الدينية . 

أدب اللامعقول 

LITERATURE OF THE ABSURD, OR IRRATIONAL LITERATURE 

ظهر في أوربة في منتصف القرن العشرين مسرح اللامعقول» وهو تطوّر حديث 
للرمزية والوجودية والسريالية وما يكتنفها من غموض وإبهام» يرمي الى تجسیم سخافة 
الحياة وتهافتها واستحالتها. ومن برّز فيه أوجين یونسکو EUGENE IONESCO‏ 
والأديب الفرنسي الإرلندي الأصل صموئيل بيكيت .SAMUEL BECKETT‏ وحذا 
توفيق الحكيم حذوهم فوضع مسرحيته «يا طالع الشجرة» . 

وإذا دققنا شعر عبود الكرخي وحسين قسّسام وغيرهما من شعراء العامية نجد أنہم 
سبقوا أولئك الأدباء الخربيين في أدب اللامعقول . ومن أمثلة ذلك قصيدة المستحيلات 
المنشورة في ديوان الكرخي والكثير من قصائد حسين قسّام كتلك التي نظمها يواسي 
صديقا له سرق متاعه القليل ووصية الريفي المعدم عن توزيع تركته ال هزيلة الخ . 
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محمود شكري الألوسي 


العام البحاثة الذي Lol‏ سئة جدّه شهاب الدين مود الألوسی وضرب مثالا سامياً 
في الزهد والقناعة والتجرّد للعلم . ولد في بغداد في VY‏ أيار ۱۸۱۷ وتوئی مها في ٦‏ أيار 
1۹۲٤‏ . وقد ترجمت له ترجمة وافية في كتابي «أعلام الیقظة الفكرية» . 

قال الدكتور علي المحافظة الاژدنی في كتابه «الإتجاهات الفكرية عند العرب في عصرِ 
النهضة ۱۷۹۸۔١۱۹۱‏ (بيروت ۱۹۷۵) : اكان حمود شكري الألوسي مصلحا 
دينياً (aks‏ يا جمع بین مبادىء الدعوة الوهابية في الاعتماد على القرآن والسئة ومحاربة البدع 
الدينية والطرق الصوفیة وبين مبادىء النهضة العلمية العربية الحديثة في الاهتمام 
بالعلوم غير الدينية مثل التاريخ والفلك» . 


على علاء الدین الالوسي 

sneak تج‎ ET 
وعن الشيخ عبد الوهاب النائب و إسماعیل الموصلي وابن عمّه محمود شكري الألوسی‎ 
AAO خان‎ io وقد أرسله والده سنة ۱۸۸۲ الى الهند» نافع بالسيد‎ 
pee E سو کو طح مولقات اب یس‎ (1۸۸۹ 
ثم قصد الأستانة مع والده سنة ۱۸۸۳ء فانتمى الى مدرسة القضاة وتخرّج‎ . dale إجازة‎ 

doy‏ القضاء في عدة مدن في فلسطين وبعلبك والعمارة والديوانية . وعهد إليه» على 
أثر وفاة أبيه سنة ۱۸۹۹ء بالتدريس في مدرسة مرجان وجامع الشیخ صندل ببغداد . 

. وانتخب نائباً عن بغداد ني مجلس النواب العثياني بعد إعلان الدستور A)‏ ۰) لی 
حلّه في ۱۸ كانون الثاني (۱۹۱۲) . ولا نشبت ٠‏ >چھ لیت حمود شكري 
الألوسي بمهمّة الى أمير نجد عبد العزيز آل سعود (تشرين الثاني .)۱۹۱١‏ وعاد الوفد 


۱ 


في نیسان ۱۹۱۵ dy‏ يفلح في مسعاه ه لحمل الأمير على مناصرة الدولة العثمانية . واختبر 
بعد ذلك عضوا بمجلس الولاية العام . 

احتل الإنكليز بغدادء فعيّن علي علاء الدين قاضياً ها سنة ۱۹۱۷ . ثم أصيب 
بالفالج وتوف ببغداد في ۷ کانون الثاني ۲ 

ذكره إبراهيم يم الواعظ فوصفه بالرزانة والخلق المتين» وأشار الى معارضته لسياسة 
الاتحاديين aA‏ . وقال: : لاثم عرفته قاضياً بعد الاحتلال البريطاني» dle ols,‏ 
رأيه» تمش کا دونه . وقد كلفه ناظر العدلية eer‏ البريطاني بالموافقة على 
استبدال أموال CSN‏ فلم يوافق وبقي مصراً على رأيه الى أن توفاه الله» . 

مؤلفاته وشعره 

ترك علي علاء الدين الألوسي مؤلفات؛ منها كتاب الدر الننٹر في رجال القرن الثاني 
عشر والثالث عشر (طبع ۷ء وو جامیع ضمّنها نوادر وأخباراً وطرائف من شعره . 
ونظم الأجرومية وكتب تعاليق وحواشي على كتب كثيرة . وقد آلت معظم تصانيفه 
oi‏ الى ae‏ سی تلميذه وكاتب المحكمة 00 ف عهذه . 
dee Boks‏ 7پ لین الي اناس 
(۱۹۱۲). 

كان ينظم الشعر مقلا pe ly‏ وسور FN‏ وقصائد في مدح حمال الدین 

شيخ الإسلام سماها «روضة الإفهام ۲ 

ومن شعره رثاؤه لصديقه مصطفى نور الدين الواعظ قال: 
أسفالق د حل ا یمام بفساضمل من ot, Lh Ne‏ 
قد کان في علم الشريعة حافظاً ‏ ولسنةلمشتار ج د محافظ 
وله اليراع العضب يرعف ثغره للدين خير م-ڑؤازر وملاحظ 
فقضى حقو العلم غير مقصر بكتابة وخطابة ومواعظ 

وقال في السمر والبيض : 

5 3 غ عم 

قالوا : جعلناك فا بیننسا حکم| في الشُمْر والبيض» قلت : اصغوا لتعريضي 

وذكر إبراهيم الواعظ OF‏ محمد رشيد رضا صاحب ا نار زار بغداد سنة ۱۹۱۳ فحل 
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line‏ على بعض وجهائها . ولم يتمكن علي علاء الدين الألوسي من زيارته لبرود كان 
بينه وبين الوجيه صاحب الدار» فأرسل إليه بالأبيات التالیة معتذرا : 


والقلب من أهلها ‏ حاشاكً ۔۔ نفار 
سال ,5 متك ودون القفرت iol‏ 
تُعاف للهون أوطان وأوطار 
عن الزيارة» إلا أله العار 


SLs ly sts يشر‎ Sal 
إني أحيّيك من بعد علی ثقة‎ 
قديترك الماء محتاج اليه وقد‎ 

لوكانت النارماعاقتني ٹا 


ولي علي علاء الدين القضاء أعواماً طويلة في العهد العثاني وعهد الاحتلال» وكان 
يرى فيه رسالة سامية لإعزاز الح ونصرة الضعيف . قال في ذلك : 


متعرّضاً فتصابَ من سو القَضَا 
نهج العدالة إِتہا سبب الرضا 


وإفي لست في العنی سواهم 


فاستفاضت له شؤون AU‏ 
هل یضع fat SLM‏ الَسلاقيی؟ 
ورفاقي كا col‏ زفتسسافئي؟ 


كي تجمعوالي بین الروح والجسد 


Uy‏ القضاء هو البلا قلا تكن 

وکا اليك هغل کف ةد 
وقال متشوّقاً للى بيروت : 

لا سسوان الصفساء عضت ودي 
وقال N54‏ العراق 

أومض البرق من ثثايالعراق 

ليت شعري) وللزمان شؤون» 

وديااري کا dol‏ داري 
وقال: 

روحي وجسمي لا بشم افتزقا 

بالل جودوا بطيف من زيارتكم 


عبد المجيد الشاوي 
| الأديب aaa‏ الطريفب صاحب الكلمات اللاذعة Suey‏ الات . ولد 3 
ee:‏ می OR a‏ و ا ا 
ومتصرف لواء الدليم Lily‏ . وعين عضواً بمجلس الأعيان وقد اشتدٌ عليه الممض» SLB‏ 
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ما بلغ بالإرادة الملكية : 


نت وحياض الموت بيني وبينها وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل 

ترجمت له في كتابي «أعلام اليقظة الفكرية» ورويت Bb‏ من أدبه ونوادره . وقد ذكره 
أمين الريجحاني في كتابه «فيصل الأول» فقال إنه حضر مأدبة في البلاط الملكى بشوب 
بین حاسن البدو والحض ذلك الفيلسوف الذي نثر الحكم وما كتبها. وقال: كان له 
ob‏ كرأس سقراط شکلا ومعنی ولسان کلسان صموئیل جونسن سقراط الانکلیز 

سمع الريحاني عبد المجيد الشاوي يقول في تلك الليلة : «وهذا الاستبداد الحديث 
العهد. استبداد «الموضة» جاءنا كذلك من الغرب . أما نحن العرب فلا نضيع وقتنا 
ومالنا وتعقّلنا في سبيل «الموضة). فقد كان ء ولا يزال» خلاصنا في بسيط عاداتنا 
يجب أو يجوز أن تنتھوا بذه الرسميات» ہذہ التتعات) . 

فقال رستم حيدر: ولكنك أنت أيضاً خاضع لسلطة الموضة في ثوبك الإفرنجي 
هذاء قابل باستبدادها. فأجاب الشاوي على الفور: وأنا أيضاً حمار! . 

رویت عددا من النوادر المحفوظة عن الشاوي في كتابي المذكور. وأروي هنا بعض 
الطرائف الأخری : 

وقف وزير ا الیة ذات يوم في مجلس النواب وقال في معرض كلامه : أبشركم بزيادة 
الضرائب في الميزانية المقبلة . فقال النائب ثابت عبد النور: يا ها من بشری سعيدة 
يبشرنا بها معالي الوزير! ولم يكن من عبد المجيد الشاوي إلا أن قال: النائب معذوں 
فإنه لم يقرأ قوله تعالى : وبشرٌ الذين كفروا بعذاب أليم (سورة التوبة) . 

وكان الشاوي النائب إذا خرج من الجلسة مر WER‏ الضبط وقال لهم مامعناہ: 
سیٹالکی يا أولادي» تخرجون LOS‏ منمقاً من الأحاديث السخيفة التي تسمعونہا في 
المجلس» . وقيل إن بعض النواب كانوا يمرون بكتاب الضبط فیلاطفونہم ویرجونہم أن 
یصلحوا من الخطب والكلمات المرتجلة التي كانوا يلقونها في قاعة المجلس قبل إثباتها في 
المحاضر. 

وكان الشاوي في مجلسه عصراً Cit‏ به رجالات بغداد ولفيف من أبناء الأسرة 
الشاويةء فإذا به یسمع مناديا في الطريق ينادي على حمار ضائع ويعد بالحلوان لمن یدل 
عليه . فأمر بإدخال الرجل وقال له : هل حمارك حساوي ol‏ شاوي» يا ولدي؟ فقال : 
ail‏ شاوي» يا سيدي . 

وأشار عبد المجيد بك الى أفراد أسرته وقال له : دونك Nga‏ الشاوية» فاختر واحداً 

اک 


منهم بدل حمارك» والعوض على الله . 

قام الملك فيصل الأول ذات مرة بزيارة للألوية مصطحباً بعض وزرائه وخواصّه 
ومنهم عبد المجيد الشاوي . Uy‏ وصل الموكب الملكي الى العمارة» وكان متصرف اللواء 
عبد الله الدليمي» نزلوا في دار المتصرف الذي وقف وموظفيه في خدمة الملك . وكان 
الشاوي يكره الدليمي ويعلم أن هذا الضابط العسكري السابق والإداريّ اللاحق قد 
تزوّج من مطلقة الأمير زیدء فأسرٌ الأمر في نفسه . 

ds‏ یھ یر كان .املك وحاشيته يتناولون طعام الفطور والمتصرف واقف في 
جع قال الشاوي ال من peo‏ ياسيدي صاحب YL‏ أن نقرأ شيئاً 

من القرآن الكريم؟ وعجب الملك » رید نك aN LS‏ کا ناف انت فقال 
له : تفضل اقرأ. وقرأ عبد المجيد الشاوي في سورة الأحزاب فلا قضى زيد منها وطراً 
زؤجناكها . . ٭ء فخجل المتصرف وانصرف . 

والأسرة الشاوية التي ينة ينتمي إليها عبد المجيد من أسر العراق القديمة تنتسب الى 
شاوی القاشرى الجمرى رس قبيلة WAN‏ من عشائر CAG‏ ورد ذكره لأول Bye‏ سنة 
۷ ۸۲ج تجپ مع وال BE eesti‏ اديت fe Waa HS‏ وكان ابئه 
عبد الله بك الشاوي OL)‏ العرب» أي مدير شؤون العشائر في مقر الولاية» قتله الوالی 
عمر باشا سنة 59/!ا١.‏ وعل th‏ ذلك فيضن ولناه ليهات بك وسلطان بلك قدا 
عشيرتهها في ناحیة الدجيل وأحدثا اضطراباً . 

وكان سلیمان بك بن عبد الله بك أديباً شاعراً تو منصب «باب العرب» أيضاًء وقد 
abs‏ الوالی سليمان باشا سنة ١1745‏ . وانتدب محمد بك بن عبد الله الشاوي نی حملة 
أرسلها الوالي سلیمان باشا الى الأحساء لمحاربة الأمير سعود بن عبد العزيز. واتہم إثر 
عودته با میل الى المذهب الوهابي فقتل سنة ۱۸۰۲ . 

وعرف من متأخري أبناء الأسرة الشاعران أحمد بك الشاوي (۱۸۲۸ ۱۸۹۹) 
وولده عبد الحميد بك المتوفى في البصرة سنة ۱۸۹۸ء وأحمد توفيق بك بن سالم بك 
(VAVO_ NAE SE)‏ وکان موظفاً إدارياً تولى قائمقامیة أقضية الشامية والسماوة والديوانية 
وخانقین . 

ah ae 

رثاه إبراهيم صالح شكر عند وفاته فقال: «شعلة ذكاء متقدة عصف ا نون بها 
فانطفأت وتركت في جوانب النفوس LIS‏ مظلمة ولوعة مدهمّة» . 

وصف نفسه الممراحة التي لم يلاطفها غير الأدب الغض وروحه اللطيفة الجذابة التي 
ملؤها الظرف والكياسة . وذكر دعابته الحلوة اللذيذة والبداهة الحافلة والحديث الطلي 
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الشهي المملوء عظة وعيرة ة والروعة اللامعة المبتسمة . ونعته بشیخ الشباب النابه وفتى 
الشيوخ الأفاضل . 


إغناطيوس أفرام الرحماني 
إغناطيوس مار أفرام الثاني الرحماني بطريرك أنطاكية على السريان الكاثوليك ومن 
70 -- ,020 تشرین الثاني ۸٢۱۸ء‏ وكان اسمه 
لويس بن إبراهيم رحماني . درس اللاهوت في روما ورسم EO AW) Las‏ عاد الى 
مسقط رأسه واختیر نائب أبرشية الموصل سنة ۱۸۸۰ . ثم كان أسقفاً للرها (VAAY)‏ 
وبغداد( ےسیو وت جو 


وقد نقل مركز البطريركية الى بيروت سنة ۲ ۰ وأصدر مجلة UW‏ الشرقية 
Gg 1۹۲٦‏ اللي se‏ 

كان يحسن لغات متعددة قديمة وحديثة منها العربية والفرنسية والإيطالية 
والسريانية واليونانية واللاتينية والعبرية» وله معرفة با لخطوط ا مسماریة والکوفیة . وقد 
توفي في القاهرة في أيار ۱۹۲۹ ودفن في لبنان . 

من مؤلفاته : مقالة في سوريا (VAY)‏ مقالة في مملكة أشور )۱۹۲٦(‏ المباحث 
الجليّة في الليتورجيات (الطقسيات) الشرقية والغربية (5 (VAY‏ مختصر التاريخ القديم 
(۷) مختصر تاريخ الأجيال الوسطى (۱۸۷۷) مختصر التاريخ المقدس (۱۸۸۱) 
الخ . . ووضع عداذلك قاموس اللغة السريانية ومصنفات باللاتينية والفرنسية 
والسريانية . 

قال يوسف أسعد داغر في الجزء الثاني من كتابه (مصادر الدراسة الأدبية» إن 
البطريرك رحمان ي (استخدم معارفه الواسعة في علوم الدين والدنيا في حرث البحث 
اعم الدقيق وآمڈ ا( الثقافة والتار دخ خ المدني ae‏ سپ a‏ التي 
والموضوعات التاريخية واللغوية والکتابیة . . 


دي شير 
المطتران أذي شير رامنا ولد 5 عار 5 De‏ الحراق ي آذار ۷ءء ودرس 
و ا مور مر نو oe‏ ۰ء 


yu 


وقتل في بعض قراها نی أوائل الحرب العامة في أب ١415‏ خلال المذابح التي تعرض لها 
أبناء أبرشيته . 

وضع مؤلفات كثيرة منها : الألفاظ الفارسية المعرّبة (۱۹۰۸) التاريخ السعردي 
(لمؤلف نسطوري مجهول » حققه وترجمه الى الفرنسية في جزءين a ۰۸-۹۰ ١۷‏ 
كلدو وآثور (نی جزءين ۱۹۱۲ ۱۹۱۳) . مدرسة نصیبین الشهيرة (ہ۵ ۱۹۰). ٠‏ ومن 
مؤلفاته الفرنسية المطبوعة في باریس : حوادث من تاريخ كردستان (۱۹۱۰) تاریخ 
محمد باشا المعروف بمير كور (۱۹۱۰) دراسة إضافية عن الكتاب السريان الشرقیین 
(۱۹۱۰) الخ . وعرّب OLS‏ «شهداء الشرق» في مجلدين (۱۹۰۰). 

كان المطران أذي شير في مقدمة العلماء الباحثين الذين تحرّوا أصول HAS‏ 
واجتهدوا في إرجاعها الى مصادرها . وقد قال اللغوي الدکتور إبراهيم السّامرائي الأستاذ 
في كلية الآداب في جامعة بغداد: 

«أظنّ أن تجربة أدي شير صاحب «الألفاظ الفارسيّة المعربة» وتجارب الآحرين . 
غير موفقةء ag‏ جاروا على العربية افد صم سی BH AN Np‏ ا 
ا من المواد السريانية وهي دخيلة في العربية . ولا أدري كيف فاتهم أن 
هذه المواد العربية هي ساميّة الأصول» فوجودهافي العربية والسريانية والعبرانية 
والأكدية والأشورية وغير هذه من وجود اللغة السامية الأم . 

على GT‏ لا أنكر أن يكون في العربية دخيل معرب اقتبسته العربية في عصور مختلفة 
من لغات Ble‏ لسبب من الأسباب» وقد أشار الى ذلك القدماء والمحدثون» . 


انستاس ماري الكرملي 
البحاثة اللغوي والمؤرخ المحقق الأب انستاس ماري الکرملی » واسمه قبل أن یترھب 
بطرس میخائیل ماريني» ولد في بغداد في ٥‏ آب ۱۸٦٦١‏ روشونی بها في ۷ كانون الثاني 
1۹۷ . أصدر مجلة لغة العرب الشهيرة ة وانتخب عضراً بالمجمع العلمي العربي في 

الام عند 17١ ee‏ وعضراً بمجمع اللغة العربية في القاهرة . 

وضع قافوسا ضخابعتران (الساعد)ء طبع منه جزآن سنة ۷1.9۳۲ بعناية 
وزارة الإعلام العراقية وتحقيق کورکیس alge‏ وعبد ا حمید العلوجي ؛ وما يتناولان حرف 
اھمزة وقسم| من حرف الباء فقط . والمساعد إنا هو قاموس lll‏ وس فلیس هو 
بالمعجم الاعتيادي الذي يفيد منه القارىء والمتعلم والأديب» بل هو ثبت للکلمات 
الغربية اع الور ية وقياس اللغات واللهجات مع جولات في الجغرافية والتاريخ 
وأساطير الأمم تتبّعات في الكتب القديمة والحديثة ومناقشات للآراء والأسماء والأقوال 

والأفعال See‏ أدبية وعلمية وفكرية وشعبية عامية . 
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وعني NI‏ انستاس بتحري تطور معان الكليات ودلالاتها وإن كان يشدد على 
المعنى الأصلي ويعد المعنى الجديد في كثير من الأحيان غير فصيح . وقد ناقشته مراراً في 
هذا الموضوع وقلت إن اللغة كائن حي يتطور بتطور الزمن وظهور حاجات التعبير عن 
معاني العصر. فلا بد إذن من الاعتراف بأن الكلمات في جميع اللغات تتحوّر وجوه 
استعم الها : مثال ذلك أن (القهوة) في العربية كانت تطلق على اللبن المحض والخمرة ثم 
اتخذها المولّدون علا للبنّ . و (القرن) يعني حقبة من الزمن د م اختص بیائة ere‏ 
القرن التاسع عشر والعشرون . .٠‏ و (الوجدان) مصدر للوجود 3 ثم أطلق خصیصاً على 
الضمير والنفس . و (المقارنة) نی الأصل المصاحبة والاقتران eae) meth‏ الى 
معنى المقايسة والمفاضلة . و (الثقافة) أتت بمعنى التقويم والحذق فصرف الى معناها 
ال حاضر وهو الحضارة الفكرية وتہذیب العقول والأحلاق» لتنظر الى معنى كلمة 
(كولتور) الألمانية والفرنسية و (كلشر) الإنكليزية . وهذه الكلمة الغربیة نفسها (كولتور) 
كانت تعني في بادىء الأمر الزراعة والعبادة والتحسين ولم تطلق على مفهوم الثقافة 
الحاضر إلا في أوائل القرن التاسع عشر. 

ولا يزال الكتاب والمتكلمون يخرجون للكلمة معنى جديداً على صواب أو على خطأ 
فيشيع ويعمٌ استعماله ويعسر على الفصحاء استئصاله . وليس ذلك بدعاً في العربية : 
فقد نبّه الدكتور مصطفى جواد على كلمة (الصمود) وقال إن العرب لم تعرف الصمود 
Ls er‏ المصدر (الصَّمّْد) كالقصد tis‏ ومعنى . ہد ویر 
عكس معناه؟ 

ونبّه الدكتور جواد Leal‏ وهو تلميذ الكرملي» على كلمة (الاستهتار) فقال إن 
معناها الغرام والولوع بالشيء وأخطأ المحدثون في استع اها بمعنى التھاون Cat‏ 
والاستهانة بەء كأن يقال : فلان مستهتر بالقانون . وقالوا (الماوي) وجمعها (الموأة) 
بمعنی المحبٌ وغير المحترف كال موسيقيٌ اهاوي والمصارع الهاوي وهواة الطسوابع 
وفصيحها (الحوي) بلا cual‏ ؛ إذ معنى اهاوي ل : الساقط والحراد الخ Roe‏ 
مصطفى جواد تنبيهه وبح صوته في «قل ولا OIE‏ لكن جمهور الكتاب والقراء لم يبالوا 
بذلك التنبيه واستمروا على أخطائهم لا يرضون عنها Shab‏ 

وقد ترجمت Le SU‏ ترجمة وافية في «أعلام اليقظة الفكرية» فليرجع اليها. 


الاب اوغسطین مرمرجي 
من علماء اللغة العربية الراهب الدومنيكي أوغسطين مرمرجي ؛ وهو أوغسطين 
ان ابن يوسف المعروف بالمرمرجي ابن جرجس بن شمعون ا حائك الموصلى 
الأصل . ولد ببغخداد في ۳۱ تموز ۱۸۸۱ من أبوين موصليين ودرس في مدرسة الإتفاق 
YA‏ 


الكاثوليكي . ثم أرسل الى الموصل وانتمى الى ا مدرسة الأكليركيّة الدومنيكيّة» ورسم 
قسّيساسنة ۱۹۰۱. 

ہو سی شی ہی سر رہ Beare eR‏ 
يكاتب ا الشهيرة كسالك ار San‏ یتین والمقتطف وافلال 
سنة ۱۹۲۵ GES Weir ene‏ والآثاري الفرنسي بالقدس الت ei:‏ 

عضو بالمجمع العلمي العربي في دمشق شق وعضواً مراسلاً في مجمع اللغة العربية في 

القاهرة . 

إختصٌ الأب مرمرجي بدراسة العربية ومقايستها بسائر اللغات الساميّة» ووضع 
مؤلفات في هذا الموضوع » منھا : المعجمية العربية على ضوء الثنائية والألسنيّة الساميّة 
lh a Oa)‏ تج ہت ميّة(960١).‏ 

اقا : بلدانيّة فلسطين العربية 2)١95/(‏ [وفد amt‏ ال الفرنسينة Lal‏ 
وطبعه 5 باريس]» العلاقات بين الأسرة والألفة الاجتاعيّة» ol ale‏ مختارات ف 
0 ا تہ مت aC‏ 


ae cial 


یعقوب سركيس 

أمضي فتبقى صسورقء فتعجبسوا: gat‏ الحقسائق والرسوم تسدوم 

أهداني يعقوب سركيس صورته قبل سنوات فكتب عليها هذا البیت من نظم 
ناصیف اليازجي . dy‏ تمض على ذلك أشهر قليلة حتى أعياه الصمم وأوصاب 
الشيخوخحة فاعتكف في داره منقطعاً عن أصدقائه مخلداً الى وحشته وانفراده . ووافته 
منيته ببغداد في مساء الأربعاء ۲۳ كانون الأول 1404 قبيل منتصف الليل . وكذلك 
انطوت صفحة ناصعة من صفحات الحياة الإنسانية» صفحة حياة شيخ وقور انصرف 
الى البحث والتحقيق ودقق صحائف مجهولة من تاريخ وادي الرافدين وجمع خزانة كتب 
فريدة حافلة بنفائس المخطوطات والمطبوعات . 

ولد يعقوب ica‏ سركيس في بغداد في ١ب‏ ۸۷۲ من ابه tale‏ الال ودرس 
کور سے alls. Pe‏ اب يعمل کان في 
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بعض البيوتات التجارية ليتعلم المراسلة وا معاملات . ولم يبلغ السابعة عشرة من عمره 
حتى توفي أبوه نعوم سركيس » وكان ملتزما لمقاطعات في أنحاء المنتفك وملاكا فيهاء 
فتعهده عمه بولس وأخذه معه الى الشطرة للإشراف على مزارع الأسرة . ومنذ ذلك ا حین 
أمضى أربعين سنة أو نحوها خر في كل سنة لى أنحاء الشطرة وا حي وقلعة سكر 
والناصرية ليعيش أشهرا في الخيام أو الدور القروية متعهدا أملاكه وزراعته . dy‏ یشذ 
عن تلك القاعدة إلا في سني ا حرب العالمية الأولى وبعض السنوات الأحرى» ثم 
انصرف عنها بعد أن اجتاز سن الكهولة . وكثيراً ما كان يبتهج بأنه نصف بدوي أو 
فلاح لقضائه معظم أيام حياته نی القرى والأرياف واعتياده معيشة الخيام وركوب ا خیل 
ومجالسته للزراع ورجال العشائر ومعرفته بعاداتہم واداہہم وأهازيجهم . وكان محافظا يلزم 
نفسه بالتقاليد القديمة ويقول في كل مناسبة تعرض : «قطع الخشوم ولا قطع الرسوم) 
يريد بذلك وجوب التقيد بالأصول والرسوم ولو أدى الأمر الى جنع الأنوف والإرهاق 
والأذى . وكذلك أصبح يعقوب سركيس قطعة من تربة الوطن وجزءاً لا يتجزأ من 
تاريخه قبل أن يتصدى لتدوين صحائف من أحداثه وشؤون رجاله وبقاعه . وقد ورث 
عن آله Ste‏ الى جمع الوثائق والرسائل والمخطوطات» فانصرف الى هذه الهواية منذ نعومة 
أظفاره . ثم استبدت به هذه ا هواية فجمع خزانة كتب ضخمة ضمت نفائس لم یتیسر 
اقتناؤها إلا ببذل ا ال الوفير وإنفاق سنين تربو على الخمسين . وقد حدثني مرارا عن 
المتاعب التي لقيها في شراء الكتب» لا سيا في صدر شبابه في أثناء عهد الاستبداد 
الحميدي . فلقد كان بیع عدد كبير من الكتب ودوائر المعارف محظوراً لاحتواٹھا على 
مباحث في ا حریة والنظريات الاجتماعية والاقتصادية . واضطر الشاب يعقوب سركيس 
أن يكلف ضديقا لله زار أوربة في مطلع القرن الحاضر ‏ وكانت تلك الرحلة من 
الأحداث النادرة آنذاك ‏ كلفه بتھریب نسخة من دائرة المعارف الفرنسية ليضمها الى 
مكتبته» وبقي بحائتنا يحتفظ بہذہ النسخة ويحرص عليها الى آخر حياته . 


وقد أشرف بحاٹتنا على الأزبعين من عمره دون أن تخطر الكتابة بباله . ثم أصدر 
الأب انستاس ماري الکرملی مجلته «لغة العرب» فشجعه على تدوين معلوماته عن 
المتتفك » فكتب نبذة عنوانہا «خواطر في المنتفق وديارهم» بتوقيع مستعار. لکن ید الأب 
تناولت هذه النبذة بالتنقيح والتصحیح حتى «شوهتها» فطواها يعقوب سركيس وأغفل 
نشرهافي مجموعته . 

بيد أن تلك النبذة كانت فاتحة عهد جديد في حياة الأستاذ يعقوب» فقد واصل 
الكتابة منذ سنة ۱۹۱۳ ونشر مقالاته وبحوثه الممتعة في مجلات وصحف عديدة 
كمجلة لغة العرب وغرفة تجارة بغداد والنجم الموصلية والاعتدال النجفية والأدب والفن 
اللندنية ومعالم الغد والبیان والجزيرة وسومر والنور والمجمع العلمي العراقي وجريدة 
البلاد والزمان والعراق والأخبار والشعب والطريق والأوقات العراقية الخ . وقام بعد 
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cH!‏ شديد من أصدقائه بجمع مقالاته في OLS‏ «مباحث عراقية» في الجغرافية 
والتاريخ والآثار وخطط بغداد الخ فاصدر ill‏ الأول سنة ۱۹٤۸‏ بتقديم محمد 
رضا الشبيبي ‘ وأردفه بالقسم الثاني سنة ٥‏ وقد قدمه رفائيل بطي ومير بصري . 
تضمن هذان الجزآن أغلب كتاباته التي تستوعب مجلدين آخرین . 

واختارہ المجمع العلمي العراقي في كانون الأول ۱۹۹ عضواً فخرياً فكتب مقالات 
نفيسة في مجلة المجمع أهمها بحثه في النقود العراقية الذي جاء بشكل تعليق على كتاب 
oo Ni‏ الکرملی في النقود العربية وعلم العیات؛ وهو بحث مسهب يشكل 
ببغداد من رحلة أوليا aie‏ ء نقلها عن Lali‏ التركية وشرع يكتابة الحواشي والتعليقات 
ما قدر له أن یتجاوز المتن» لکن الزمن لم يسعفه لإنجازها . 

وطريقته في الكتابة والبحث أن يراعي الدقة ويتحرى التفصيل › » لکن قلمه لم يكن 
يطاوعه ‏ على ما كان يقول ۔. فكان يصرف نی كتابة البحث أوالمقالة افا وأسابيع 
يراجع المصادر وینقل النصوص ويزن كل كلمة وعبارة خشية 4 مجانبة الحق أو إساءة 
التعبير. وكان قلا يعنى بطلاوة الأسلوب وجمال الصیاغة فلم يكن يعتبر نفسے أديباً 
وإنما كان يرمي الى الإفادة دون أن يمه الإمتاع . وكنت أعرض ء عليه أحياناً شیئاً من 
شعري أو کتاباتی الأدبية فكان يقرأها بإمعان ثم يقول متواضعاً في صراحته المعهودة : 
ری و ا . أو ما كان في هذا المعنى . ومن أمثلة دقته 
أنه کتب ذات يوم يرد على أحد ا دباء نی موضوع تاريخي فأشار الى إسم الكاتب «فلان 
الملقب نفسه بالفلاني». فلما سألته ماذا لم يكتب «فلانا الفلاني» كا هو المألوف قال «إن 


هذا الرجل يدعي الانتساب الى قوم مضواء فإذا ذكرت اسمه على علاته حسب مني 
ذلك إقرارا | بنسبه) . 


ولقد تحدثت قبل سنوات طويلة عن يعقوب سركيس البحاثة ثة المؤرخ خخ فقلت : حظي 
يعقوب سركيس بالصفات المطلوبة في المؤرخ المحقق» فأولع منذ ous‏ بتتبع الأخبار 
واستقصاء الأنباء» وأوتی جلداً على التمحيص والتنقيب» ومعرفة بلغات تعين على 
الإستطلاع والاستقراء » وبصيرة ة sole‏ تحاكم الوقائع jabs‏ بین ا معقول والمختلق › وغيرة 
على الحقيقة لا ترضى عن الصدق بديلاً» وروحاً le‏ بتع لل التدقيق والتحقيق يذلل 
الصعاب ويهزأ بالنصب والعناء . ورزق الى جانب ذلك قلا إن يكون رزين العبارة غير 
مشرق الديباجة› فإنه واضح الأسلوب قريب المتناول بعيد عن التعسف والتكلف لائق 
بالبحث کت . . إختص سركيس بعهود مجهولة من تاريخ هذه البلاد وأتيح 
له أن بجمع Uy‏ ثق وتخطوطات نادرة ثمينة ذات صلة بهذه الحقبة من الزمن وأن يرت من 
أسرته أوراقاً برجم أقدمها الى نيف ومائة سنة» ويحوي بعضها معلومات ذات شأن لم 
ترد في مرجع معروف ويفسر وجودها هذا الميل المتأصل في نفسه الى التحقيق والتدوين . 
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ومن أثمن ما ضمته خزانة كتبه جموعة كبيرة منقطعة النظير من الرحلات الى العراق 
سروف الذين أتوا هذه ہ البلاد منذ أقدم العصور حتي عهدنا ار وهذه 
بلغات take‏ وفيها الطبوع اط ومعظمها nee Niece a‏ کان 
بحاثتنا قد جد نی طلب هذه المصادر القليلة الشهيرة وأ: نعم النظر في ثناياهاء فلا بدع 
أن جاءت أبحاثه غزيرة المادة طريفة الموضوع كاشفة لمناح 0 تاريخ هذه البلاد 
في الأزمنة الأخيرة . ولا شك أن هذه الأبحاث سوف تبقی أسانيد تاريخية جليلة القدر 
كبيرة القيمة . 

لقد عرفت الراحل الفاضل عشرين سنة ونعمت بصحبته وتمتعت بأحاديثه وأخحذت 
من علمه وفضله وطالعت من مکنونات خزانته ما شئت = شئت ورغبت » renege‏ على ما 
بیننا من فارق السن» نعم الصديق الوني الكريم والرجل المهذب الوقور والعالم المتخلق 
بأفضل الأخلاق 1 لسنن العدالة والحق والمتسم بالرصانة والصراحة والصدق . لقد 
Clas ols‏ بالرغم من ثروته وجاهه» وكان Yarns‏ ف كل أموره مبتعداً عن التفريط 
والإفراط› وكان حلیاً واسع الصدر متواضعاً للصغير والکبیں فيا لأسفي على فقده ويا 
للوعتي ہت . إن الجيل الذي أنجبه قد مضی وانطوى في ذمة التارِیخ ر 
وقد بقي فقيدنا الى آخر أيامه مثالاً حياً لأبائنا الجادين الأخيار البسطاء وأنموذجاً طيباً 
لأحسن صفاتہم وشمائلهم . فیا أيها الشيخ النبيل والراحل الفاضل الجليل « لقد آلمني 
الصاب وأخرسني الحزن والشجن» فاذا أقول في تأبينك وكيف أثني عليك وأعدد ما 
شهدت من مزاياك وسجاياك؟ إنك حي في نفوس «ths Le‏ مأثور الفضل منشور 
الذكرء وقدیاً قال المتنبي : 
كفل a IS gy be Le a Sol‏ م ون 


آثاره ومصادره : : 


إن أبحاث يعقوب سركيس ودراساته سوف تبقى مصدراً من مصادر تاريخ العراق 
في العهد العثمانی الأخير يرجع اليها مؤرخ خ المستقبل في تحقيق موضوعه وتدوينه. وقد 
كان Ga‏ مولس bay‏ حت میا Un Le‏ راد کا چا iy‏ وإعادة ار ‘gd‏ 
وكان يقول: «أظن GEES‏ جيدة » ولكنني کالب يحب أولاده في جماهم ودمامتهم». 
وكان يتبجح ‏ وهو الرجل ا متواضع الذي و ثر العزلة ويتحاشى الظهور ‏ فيقول : «إن 


المصادر التي هيئت لي قلم| هيئت لغيري . . 
إن دراستنا لسيرة البحاثة الراحل 00 كاملة إذا لم نردفها بنظرة عامة في آثاره 
ومراجعه . إن كتابات يعقوب سركيس التي دونها ونشرها خلال حقبة 4A‏ تدسف تنيف على 
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سی سر و سرت جج و ومن أهم 
هذه المواضيع 

١‏ تاريخ المنتفق وآل السعدون» وقد كتب في هذا الموضوع صفحات كثرة اعتمد 
في أغلبها على وثائق ذات شأن وصلت إليه من أبيه الذي كان وثيق الصلة بال 
Opes‏ 

۲ خطط بغداد وآثارها كمنارة سوق الغزل وجامع الخلفاء والمدرسة المستنصرية 
وجامع قمرية والمدرسة العمرية ودار المسناة والقصر العباسي وخان جغالة زادة 
المعروف بخان جغان الخ . 

1 بحوث أثرية كموقع خرائب تلو (تل هوارة) وواسط وطاق كسرى . 

٤‏ بحوث في طائفة من مدن العراق كالبصرة والنجف والعمارة والكوت والبغيلة 
وآلتون كوبري . 

. وإبراهيم يحبى العاملی وحكيم زاده البغدادي‎ ally تراجم أشخاص كنظمي‎ - ٦ 

۷ شؤون العشائر SIS‏ قشعم وقبيلة العزة . 

A‏ طرائف تاريخية كرحلة أول عراقى ي الى العام الجديد وظهور حوت في دجلة 
والأسود في العراق واشتداد ا حر وسقوط الثلج ومقاييس الماء وظهور أول سيارة وأول 
طيارة في بغداد وهلم جرا. 

۹ -مباحث في تاريخ خ العراق الاقتصادي . Co‏ يعقوب سركيس دراسات ذات 
قيمة في هذا الموضوع . وقد سألته ذات مرة أن يجمع هذه الشذرات وا مقالات بین دفتي 
كتاب يطلق عليه اسم ذا دلالة على الموضوع › فقال إنه يؤثر إدراجها في حلھا من 
مجموعة مقالاته بحسب تسلسل تاريخ كتابتها . وقام فعلاً بذلك فنشرها في القسم 
الثاني من مجموعته «مباحث عراقية» فاستوعبت زهاء ١7١‏ صفحة من القطع الكبير. 
ويصح أن يضاف إليها بحوث أخرى منها «بعثة جسني رائد الفرات» بصدد الملاحة في 
هذا النهر (مجلة دار المعلمين العالية )١55/-‏ ورسالة مطولة في «النقود والنميات» 
dle)‏ المجمع العلمي العراقي  )١16٠‏ الخ . 

وأستطيع أن أقول إن إقدام يعقوب سركيس على تدوين مباحث في التاريخ 
الاقتصادي قد كان بطلب وإلحاح مني . فقد تعرفت عليه في مجلس أنستاس الكرملي 
في سنة ۱۹١۰‏ ور ee‏ 
على clay A‏ ىا دعوت فريقاً من أفاضل الکتاب والعلماء ء أمثال انستاس الكرملي 
وعباس العزاوي ويوسف غنيمة ومصطفى جواد وداود الجلبي وهاشم جواد وعبد 
القادر رشید وشيت نعم|ن وغيرهم . 
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وقد واصل يعقوب الكتابة في هذه المجلة من سنة ۰ الى ١٤۱۹ء‏ فتناول في 
مواضيعه مبدأ زراعة بعض الثمار والخضر في وادي الرافدين » وتاريخ التبغ والقهوة 
والنقود العثمانية وآخر العهد بضرہہا في بغداد» وواردات العراق بین عهدين ؛ ورسم 
الاستهلاك في القرن التاسع عشر» وكمرك بغداد في عهد السلطان مراد الرابع» وتعرفة 
الالحتساب» وواردات المنتفق » وتجارة البصرة في صدر ا مائة الماضية play‏ جرا .وي 
وسعي أن أقول إن كل كلمة خطها وکل رقم ذكره يستند الى مصدر من كتاب قدیم أو 
رحلة نادرة أو وشائق وأوراق خطية عثر عليها في الزوايا وا بایا . ومن المعلومات التي 
حققها أن زراعة الطماطة والفاصولية والبطاطة حديثة عهد في هذا القطر» وإن التتن قد 
عرف في العراق منذ مطلع القرن السابع عشر وعرفت القهوة ة قبل ذلك» وقد بنى أول 
مقهى في بغداد سنة ١69٠‏ م. . وكانت واردات ولايات العراق الثلاث في أواخر العهد 
العثماني قبل الحرب العظمى I‏ - على ما حمنه ‏ لا تزيد على ۹۰۰ ألف ليرة. وكان 
ly‏ بغداد مفوضاً بسك النقود في دار الضرب (السكة خانة) ثم انقطع الضرب في سنة 
۰٥‏ على age‏ الوالي على رضا باشا اللاز. 


أما مصادر يعقوب سركيس التي كان يرجع إليها في تدوين مباحثه فأهمها Me‏ 
ريب » رحلات الرحالين الذين أموا العراق ف وا الماضية. ٠‏ وقد جمع في مكتبته من 
هذه الرحلات الشيء ء الكثير ولا سیا كتب الرحالين الإفرنج الذين جاؤوا الى بلاد 
الرافدين منذ سنة ۱٥١١‏ الى أوائل القرن العشرين . وهذه الكتب بلغات ختلفة 
كالفرنسية والإنكليزية والإيطالية والالمانية والتركية» ومعظمها مطبوع قبل مشات 
السنینء وهي تجلو صفحة خفية من تاريخ هذا القطر وأحواله المعاشية والاقتصادية 
والسياسية . 

ومن المصادر النادرة التي هيئت لبحاثتنا وثائق he‏ سعدون التي سبق الإشارة إليها 
وأوراق ورسائل لآل عبود أسرة والدته ‏ وترجع هذه الأوراق الى أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر ‏ وقد استخرج منها فوائد كثيرة تتعلق بأخبار العراق وتجارته 
في ذلك العهد. وقد رأيت لديه سجلات يومية ة خطوطة لعدد من الأشخاص باللغات 
الفرنسية والإتكليزية والإيطالية» منها ما يعود الى أوائل القرن الماضي وكان يرجع إليها 
بين الحین وا حین لاستخراج معلومات طريفة وأخبار فريدة ولا ریب آنآ تلك 
السجلات يوميات يوسف زفوبودا البغدادي ell‏ سنة ۱۹۰۸. كان هذا الرجل كاتباً 
في باخرة شركة لينج التي كانت تمخر عباب دجلة بین البصرة وبغداد» وقد حرص على 
تدوین مذكراته یوما فيوماً باللغة الانكليزية خلال ٤٦‏ سنة فجاءت في ١‏ دفتاً وقع 
أغلبها في يدي يعقوب سركيس . كان زفوبودا يدون يومياً ما تمدن pi‏ والوقائع 


وا حت له من الامو غا سپا Sie an‏ ا 
وفاته. 
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إنني لأذكر هذه الدفاتر جيداً فهي على وفرة عددها بحجم واحد تفتح طولاً ومجلدة 
بجلد أحمر وقد كتبت بخط دقيق ظهر عليه الضعف واضحاً في الدفتر الأخير. ولغة 
الكاتب الانكليزية تتسم بالركة Veale cts lee els‏ تعدو Gis‏ شتخصية آؤ 
عائلية تافهة. سے نچ ناو سا درد مل . ومع ذلك عكف 
یعقوب سركيس على مطالعتها سنین طويلة ووضع لها فهارس وجداول واستخرج من 
آلاف سطورها طائفة من الأخبار والوقائع والطرائف . وحري بالذكر أن معظم هذه 
الدفاتر آلت الى بحاثتنا قبل أعوام طويلة» ثم وجد في السنوات اعدد 
الدفات تر الناقصة فكان فرحه بها عظياً أشدّ من فرح الطفل بدمية جديدة يعثر عليها . 
وكانت معرفة سركيس باللغة الانكليزية ضئيلة فكان يستعين بي وبغيري من الأصدقاء 
لترجمة ما يريد من أخبارها . 


يعقوب سركيس وخطوطاته 

خلف لنا أناتول فرانس » أديب فرنسة dal‏ في بعض رواياته شخصية حيّة عجيبة 
هي شخصية «سلفستر بونار» عضو المجمع العلمي الذي يمثل البحاثة ثةالمدقق 
المنصرف الى التنقيب والتحقيق» المعتكف بين كتبه وأوراقه» الناظر بروحه وفكره الى 
زمان سالف . أولع الأستاذ بونار في صدر شبابه بالتحقيق التاريخي حتی انشغل به عن 
الزواج . واختص بتاريخ القرون الوسطى التي حجبتها سدل من الظلام كثيقة» CST‏ 
على دراسة مظائها وتحرّي أخبارها وكشف مجاهلها . 

وقف صاحبنا اتفاقاً» في بعض الراج القديمة» على ذكر خطوطة فريدة في بابها 
تضمنّت طرفا نادرة من أنباء ا حقبة التي أنفق عمره في تحقيق تاريخهاء فهام بها وهو لا 
يدري أباقية هي في إحدى الزوایا أم قد ذهبت بها يد الحدثان . أصبحت هذه المخطوطة 
العدمليّة منية فؤاد أستاذناء يحلم بها في يقظته ومنامه ويتغزل بها ويشتاق إلیھاء OV,‏ 
تعسو gts‏ قبل الین Ghat‏ . ومرت السنون وهو على عهدها مقيم › حتی أتيح له ذات يوم 
أن وجد اسمها في فهرس لأحد الكتبيّن الإيطاليين . فطار لبه فرحا مباء وشد الرحال 
الى صقلية في سبيل شرائهاء وهو الشيخ الذي مضت عليه ثلاثون سنة في دار واحدة لا 
يكاد يبرحها . لكنه تشم مشاق السفر الى ذلك البلد البعيد ليجد مخطوطته ا حبیبة قد 
انتقلت الى نفس باريس التي خرج منهاء فعاد اليها على عجل : والمخطوطة تمعن في 
الفرار cave‏ وهو يد في أثرهاء حتى حظي بوصلهاء Wy‏ ما فعل» إذ أهدتها إليه» بعد 
أن يئس من اقتنائها , جنیة من بنات الإنس راعية للجميل . 

م يدر في خلدي أن آنس ذات يوم بلقاء «سلفستر بونار» بشراً سوياً حتى هيء لي 
التعرف بیعقوب سركيس المؤرخ المحقق والتنعم بصحبته الكريمة وصداقته النبيلة . 
Gail‏ سركيس سنین طويلة في جمع خزانة كتبه التي تضمّنت كل ما استطاع حيازته من 
مصادر تاریخ العراق» By‏ مقدمتها رحلات الرحالين الشرقيين والغربيين الذين زاروا 
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بلاد الرافدين خلال الأعوام الألف الأخيرة» من ابن جبير وابن بطوطة وسيدي علي 
وأوليا جلبي ودرّي أفندي ومصطفی الصدّيقي وأبي طالب مرزاء الى بالبي وتكسيرا 
وديلا فالي وتيفنو وتافرنية ونيبوهر وروسو وشيزني وجونس ولوفتس وسون وجرترود بل . 
لکن هذه المجموعة الفريدة في بابها قد أعوزتها مخطوطة لا تقوّم بثمن : فقد علم الأستاذ 
سركيس في أثناء مراجعاته » بوجود رحلة مخطوطة لرحالة برتغالي قديم مجهول الاسم زار 
العراق في نحو سنة 4 » وكانت هذه المخطوطة النادرة في حوزة الميجر مارتن هيوم 
الانكليزي في مطلع المائة العشرين . أشار الى هذه الرحلة البرتغالية الستشرق غاي 
لسترانج في هامش كتابه «أراضي الخلافة الشرقية» مستندا في ذكرها الى ما كتبه عنها 
مالك نسختها الفريدة نفسه في صحيفة «الأثينيوم» في عددها الؤرخ في 77 آذار 
١‏ . ولم يقرأ بحاثتنا العراقي خبر هذه الرحلة في هامش لسترانج حتى ملكت لبّه 
وشغلت باله» فشرع یبحث عن عدد الصحيفة الانكليزية التي وصفتها. لکن هذا 
العدد نفدت نسخه» وقد مرت على صدوره عشرات الأعوام» فلم ينل ذلك من عزيمة 
البحاثة المحقق» بل استمر على طلبه حتى وفق للحصول على نسخة منه ‏ بعد بضع 
عشرة سنة! وقد op‏ أن يجد على صفحات هذا العدد رسالة من الميجر هيوم يصف فيها 
خطوطته المجهولة المؤلف ويسأل القراء أن يرشدوه الى صاحبها الذي خرج من لشبونة 
في منتصف القرن السادس عشرء وجاب أوربة غربيّها وشرقيهاء ثم عرج على 
الأناضول وسورية وفلسطين ومصر ووصل أخيرا الى وادي الرافدين والخليج العربي . 
وقد كتب البرتغالي الذي غمر اسمه وشخصه حجاب النسيان يصف البلدان التى 
زارها والمغامرات التي خاضها في رحلته الطويلة BLA‏ فكانت مدوّناته بعد مئات 
السنين سجلاٌ رائعاً لعهود بعيدة وأقطار مخمورة . 


يا لسرور الأستاذ بالعثور على وصف مخطوطته الحبيبة بقلم من حاز نسختها 
الوحيدة! لکن هذا الوصف لم يكن لیبل الغلة بل إنه لم يكن إلا ليزيد الظمأ الى الرحلة 
oil‏ الوصول إليها؟ لقد امتلكها ضابط انكليزي في مطلع القرن» فماذا فعل الدهر بهذا 
الضابط وماذا حل بمخطوطته الثمينة؟ أهي لا تزال في قيد الوجود خبيئة في بعض 
الزواياء أم قد ذهبت بها يد العبث والإهمال فزال أثرها ورال بزوالھا آخر سجل لمغامرات 
عجيبة شائقة؟ أم لعلها قد وقعت في قبضة هاوي كتب متبلّد الذهن» فعض عليها 
بالنواجذ وضمّھا في خزانة مغلقة ينفس عليها نور الشمس وأعين الناس . . . لقد نقب 
بحائتنا وأمعن في التحقيق والتدقيق» arly‏ فهارس دور الكتب وقوائم الكتبيّن 
وا مواۃء وكتب الى «لوزاك» وأمثال «لوزاك» من قناصة الآثار الشرقية النادرة . . . ولكن 
هيهات أن بد الى ضالته المنشودة سبيلا. . . 

وقد أهديت كتب يعقوب سركيس وبخطوطاته بعد وفاته الى جامعة الحكمة في 
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بغداد» فعهد الى كوركيس عواد بوضع فهرست للمخطوطات صدر سنة 1975 . ثم 
نقلت الى مكتبة ا متحف العراقي في تموز ۱۹۷۱ . 

كان ليعقوب سركيس دائرة معارف بريطانية Gills‏ من عشرات الأجزاء مطبوعة قبل 
سنة ۱۹۰۰ء وكان يعتز مها كل الاعتزاز. وقد اشترى طبعة جديدة بعد ذلك » لكنه بعد 
أن أهدى الطبعة القديمة عاد فاسترجعها وضمّھا الى مكتبته . وقد سألته عن السبب 
فقال: إن طبع الكتب والجرائد واستيرادها كان منوعا في عهد الاستبداد الحميدي 
يعاقب عليه Lah‏ العقوبات» لا سيا تلك التي تذكر ا حریة وا حقوق المدنية والثورة 
والتاريخ الحديث . وقد سافر صديق له الى أوروبة سنة ۱۹۰۰ فكلفه بجلب دائرة 
المعارف لەء فتحمل مشقة كبيرة في إدخاها الى ميناء البصرة وحملها الى بغداد خوفاً من 
الكارك والرقباء . ووضعها يعقوب سركيس في مكان خفيّ من داره حذراً من العیون 
يطالعها سراً حتى إذا ما أعلن الدستور سنة ۱۹۰۸ وتم تحریر المطبوعات» أخرجها 
الى النور بلا وجل . 

كان يعقوب سركيس يمتلك مخطوطاً في تاريخ آل سعود والوهابيين كتبه أحد كتابهم 
في نحو سنة ۱۸۷١‏ . وقد ترك المؤلف خدمتھم والتحق بخدمة ال سعدون في ا منتفق ء 
فأجرى في خطوطته بعض التصليحات . 

وكان يعقوب سركيس محرص على هذه المخطوطة ويعدّها فريدة في موضوعهاء 
وقال لي إنه يرضى ببيعها الى الحكومة اسرد إذا Ais‏ تھا ries Gad‏ لاسا Lal‏ 
تقبض إد يراداً جسيراً من مواردها النفطية . 

ودعونا الشيخ عبد الله الخيّال سفير المملكة العربية السعودية في بغداد ورفائيل ب بطي 
لفحص المخطوطة» فأبدى السفبر اہتمامہ مها ووعد أن يكتب الى حكومته Lie‏ إياها 
على شرائها. ولكن لم حصل أي نتيجة . 

ولما توفي يعقوب وقام أخوه يوسف بإهداء مكتبته الى جامعة ا حکمة؛ أخيرته بقيمة 
المخطوطة» فآثر الإحتفاظ بها dy‏ یہدھا مع الکتب والمخطوطات الاخری التي آلت بعد 
ذلك الى الحكومة الغراقية ee‏ تاب Heal‏ 

هذا وقد جمعت مقالات سركيس في كتابه «مباحث عراقية : في الجغرافية والتاریخ 
والآثار وخطط بغداد الخ . (الجزء الأول ۱۹۲۸ء الثاني ٥۵ء‏ وله أيضاً : gb‏ ای 
تل هوارة (۱۹۳۱) شهداء حلب CV ATE)‏ التتن والقهوة في العراق )۱۹١١۱(‏ كمرك 
بغداد في عهد السلطان مراد الرابع وخلفه السلطان إبراهيم )۱۹٤٣۲(‏ واردات العراق 
بين عهدين .)۱۹٤١(‏ وعني بنشر الجزء الثالث من «مباحث عراقية» معن مدان علي 
سنة ۱۹۸۱ . 

أصيب يعقوب سركيس في السنتين الأخيرتين من حياته بمرض الشيخوخة فصار 
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ينسى الحوادث القريبة . سألته Ley‏ عن الجزء الثالث من مباحثہ العراقية الذي جمع 
مقالاته وهيأها للنشر فقال لي لا أذكر ذلك . ثم سألته عن بجيء سلیمان البستاني 
مترجم الإلياذة الى العراق قبل سبعين سنة» فانبرى يذكر التفاصيل بدقة وقال إن 
البستاني جاء الى بغداد والبصرة وأقام فیھم| IE‏ سنین ومارس التعليم والتجارة واقترن 
بفتاة عراقیة . . . ولم ينس بحائتنا الشیخ الأحداث التي مرت قبل عشرات السنين . 


رشيد السعدي 

محمد رشيد بن داود السعدي»› كان أبوه الشیخ داود من علماء بغداد وعين دسا 
ومفتيا للمنتفق سنة ۱۸٥١‏ . ثم تولى إفتاء الجيش في الاحساء وألف رسالة في «طريق 
الحج من الاحساء الى الرياض فا حجاز طبعت سنة ۱۸۷١‏ . وتونی ببغداد سنة 181/5 . 

درس محمد رشيد على علماء عصره وأنشأ مطبعة في بغداد سنة ١407‏ . وألف كتباً 
منها: غاية المراد في الخيل والجياد (۱۸۹۲) قرّة العين في تاريخ الجزيرة والعراق وبين 
النهرين (۱۹۰۷)ء ونشر من الكتب: سبائك العسجد لعثان ابن سند (۱۸۹۷) 
وديوان الشيخ كاظم الأزري (۱۹۰۲)وقد طبعت تلك الكتب جميعها في بومبي بالهند . 

قال إبراهيم الدروبي في كتابه «البغداديون» : «كان هذا الرجل أعجوبة في قوة الحجة 
وبعد النظر والاطلاع الواسع على قياسات أغلاط آهل المنطق» يناظر ويبحث في علوم 
الملل والأديان فلا یجعل للخصم حجة ولا يبقي له كلاماً. كان آیة نی عرض الكلام في 
معارض بلاغية متنوّعة . .». 


الدكتور سليمان غزالة 

الطبيب الشاعر الأديب الدكتور سليمان غزالة» وهو عبد الأحد سلیمان بن جرجس 
بن يوسف غزالة» ولد ببغداد في ۲٢‏ أيلول ۱۸۵۳ ودرس فيها. ثم قصد الموصل 
لمواصلة الدراسة» وعاد الى مسقط رأسه سنة ۱۸۷۰ء وعين معلا في مدرسة الأليانس 
الأهلية (۱۸۷۳)ء وشدً الرحال بعد ذلك الى ببروت سنة ۱۸۷۹ فكان (has‏ بمدرسة 
اليسوعيين» لكنه أكبّ على الدرس فی الوقت نفسه . 

وسافر الى باریس في السنة التالية فانتمى الى كلية الطب (۱۸۸۱) وتخرّج طبیباً سنة 
7 . واختص بالقبالة Coby‏ العيون والبكتريولوجية ثم عاد الى الاستانة سنة ۱۸۸۷ 
وحصل على وظيفة طبيب صحة العراق . 
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وقد وصل الى البصرة في حزيران ۱۸۸۸ء وجعل مقرّه في الحلة» وعهد إليه بمكافحة 
وباء Ladi‏ والطاعون في الألوية الجنوبية . وفی سنة ۱۸۹۳ أوفد بمهمة صحية الى 
طور سيناء» ورحل منها الى الاستانة وسيواس ونواحي الأناضول وحلب في سبيل أداء 
allel‏ الطبية . 

عيّن طبيباً في طرابلس الغرب في كانون الأول ۱۸۹۵ء ثم نقل الى دمشق سنة 
۷ . وتوفيت زوجته LM‏ صوفي كرومي » فسافر الى باریس جازا . وتعرّف بالأديبة 
الفرنسية جان التى اشتهرت باسمها ا مستعار غى دافلین GUY D'AVELINE‏ واقترن 
بها في العاصمة الفرنسیة في ١7‏ آب ۱۸۹۷ء وعمرها آنذاك نحو ٠۰‏ سنة. 

وعاد الدكتور غزالة بزوجته الى الأستانة فأعيد تعيينه الى طرابلس الغرب (شباط 
۸. وظل فيها الى الاحتلال الإيطالي » فغادرها الى مالطة (تشرین الأول »)1١91١‏ 
ومن 6 قصد الأستانة فعین طبيباً للسفارة التركية في طهران . وقد وصل إلى إيران في آذار 
۲ء واختیر رئيساً لمجلس الصحة الدولي في العاصمة الفارسية في تشرين الأول 
٤‏ الى كانون الثاني ۱۹۱٦‏ . 

وقد رجع الى بغداد بعد غياب طويل في كانون الثاني ۱۹۲۰. واتخذ مقامه في البصرة 
وانتخب Lb‏ عنها في المجلس التأسيسى (أيار ۱۹۲۰)ء وبعد ذلك فی مجلس النواب 
)140 ۔۲۸). وأدركته الوفاة في بغداد VA‏ تشرين الأول ۱۹۲۹. 

مؤلفاته 

وضع سليان غزالة مؤلفات كثيرة بالعربية منظومة ومنثورة» منها: رواية هجة 
الأبطال (۱۹۱۱) سوانح الفکر )١916(‏ سوانح الكَلِم )410( السبيل الأقصد 
(1910) سبب الموت الطبيعى (بالعربية والفرنسية)» القصيدة الفيصلية )١975(‏ 
الحرية فلسفياً (5 ١47‏ ) الاعتماد على النفس (۱۹۲۷) المعضلة الأدبية (۱۹۲۷) She‏ 
الشخصية والوظائفية (۱۹۲۹) الخ . 

وصنّف «الوضيعة في الحكمة الخلقية في ١١‏ كتاباً (5 ١197‏ ۲۷)ء وهي تتناول : 
الحياة الاجتماعية (5 (VAY‏ منهاج العائلة (في جزەین 1975 )٦٢‏ خلاصة أركان 
الاقتصاد السياسى )۱۹۲٦(‏ العشق الطاهر (۱۹۲۵) القصيدة الفردوسية (5 (VAY‏ 
تاريخ الحرية البشرية )١977(‏ ا ھوی AVY‏ ا لحب البشري )۱۹۲٦(‏ خلاصة 
الأدب الرياضي العملي (۱۹۲۷) الاقتصاد السياسي (۱۹۲۷) الأدب النظري العمومي 
V4YY)‏ 

أما زوجته الثانية الفرنسية فكانت روائية معروفة وها مشاركة في Gal‏ كالرسم بالزيت 
على قهاش الکتان . ولدت سنة ۱۸۱۷ء وعاشت مع قرينها في طرابلس الغرب وطهران 
والبصرة وبغداد وتوفیّت بعده. ونشرت باسمها المستعار «غي دافلین) روايات لطيفة 
باللغة الفرنسية أشهرها OLS‏ ملك امون الذي دمّر الحضارة الأوروبية في القرن 
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الخامس الميلادي » وكان يقال Sf‏ العشب لا ينبت حيث وقعت سنابك خيله . وقد قال 
الشاعر بشارة الخوري (الأحطل الصغير) في هذا الفاتح الطاغية : 

eh a‏ وبا كتنبا ةاش ےی ا اق و اق 
ملاالأيام و ونا فس اها خسافق من رهب 
وس gS gy‏ عتنه قوله في سبيل الفخضر فاسمع واعجب: 
الم يغادربي جوادي تربة ععليهائ للعشب !) 


ومن رواياتها الأحرى : رسام السيّدة» سکن بيننا > كنز علي حوجه؛ نجم بزغء وردة 
وكان للدكتور غزالة وقریتہ: بعد إقامتهها في بغداد سنة ۱۹۲۲ء ا ا 
البلد وتبحث فيه موضوعات العلم والأدب والفن والاجتماع . 


آغا بزرك الطهراني _ 

7ت ولد 0۳00" ۱۸۷٦‏ 00 

قد وت تسو سوہ مت مج یچ نت 
الشريعة الأصفهاني والسيد محمد كاظم اليزدي والشيخ محمّد طه نجف وغيرهم . ثم 
قصد سامڑاء ولازم محمد تقي الشيرازي أعواماً ioe.‏ اس ل 
الى التأليف والتصنيف . وجمع خزانة كتب حفلت بنفائس المطبوع والملخطوط؛ وقد 
وقفها على طلبة العلم سنة 1400 ا شب سر ل 
ہر و می یہ جج 


قال 5 فيه sla‏ هادي الطعمة : Sp‏ هذا Sal‏ الذي عرفته Wee‏ بارعا وأديباً فذاً 
ورجل بيان أمضى حياته بالتتبّع والدراسات العميقة» أوتي مكانة فريدة في الثقافة 
الجامعة وأحاط بأسرار اللغتين العربية والفارسية . . 

وضع مصنفات كثيرة أهمها ie a‏ 
١‏ لدا ۱۹۳۷ -۷)ء الكرام البررة (في جزءين ۱۹٥١‏ -۸٢)ء‏ نقاء البشر في 
القرن الرابع عشر ٤٤‏ أجزاء e‏ . وله أيضاً : حياة الشیخ الطوسي (۱۹۰۷) 
ذيل کشف الظنون (۱۹۱۷) المشيخة (۱۹۳۷) مصفّی الال في base‏ علم الرجال 
)۱۹٥۹(‏ الخ . 


۸۰ 


اسماعیل باشا البابان 


من فضلاء الأسرة البابانية اسماعیل باشا المعروف بالبغدادي أو النوري ابن محمد 
أمين باشابن سليم باشاء ولد ببغداد ودرس في استانبول . OW,‏ من رجال ا جیش 
التركي في عهد السلطان عبد الحميد الثاني » تال dole SOLS, veld pal 2g,‏ 
مديرية الشعبة الثانية لدائرة الضبطية (الشرطة) في استانبول قبل أن يعتزل الخدمة 
يتصرف لل التایف. 

شتهر بكتابه «إيضا اح المكنون في الذيل على كشف الظنون» arb)‏ في مجلدين سنة 

17 ا وقد gal‏ في تاليف هذا الذيل نحراًمن ثلاثين سنة وفيغ من تصنيفه 
سنة ۱۹۱۲. وألف tat‏ «هدية العارفين» في أسماء المؤلفين وأثار امصنفین (نی مجلدین 
.)٣٥--۱‏ 

.۱۹۲۰ إسماعيل باشا في استانبول سنة‎ Gy 


قال عباس العزاوي | إنه كان دؤوباً على العمل » عارفاً بالکتب والمخطوطات» وكان 
الى ذلك خطاطاً ماهراً يشار اليه بالبنان . 


يوسف رزق الله غنيمة 

الوزير البحاثة الأديب يوسف رزق الله غنيمة ولد في بغداد في ۹ آب ۸۰ وتوفي في 
لندن التي قصدها مستشفياً نی ١‏ أب 1۹0۰ کان وزيا AIL‏ وال (yay‏ 
بمجلس الأعيان ومديرا عاماً للآثار الخ . 

من مؤلفاته : تجارة العراق قديراً وحديثاً» نزهة المشتاق في تاريخ يبود العراق» 
حاضرات في مدن العراق » ا حیرة : المدينة وا مملكة العربية الخ . 

أسهبت في ترجمته في «أعلام اليقظة الفكرية» . 

د 
نشر المحامي حارث ابن يوسف غنيمة كتاباً في سيرة والده : يوسف غنيمة من أركان 

ee‏ 0 0 ۰ء وكان قد نشر أيضاً قبل 
ذلك «يوميات یوسف غنيمة : رحلة الى أوروبا ۱۹۲۹) (بغدادء .)١985‏ 

ذكر حارث ان LL‏ الأعلى للأسرة القسّ يشوع بن الشماس غنيمة كان من النساطرة 
متزوجاً حسب عادة الكهنة الشرقيين » وكان يقيم في بغداد في النصف الأول من القرن 
السابع عشر. وانتمى حفيده عيسى بن الشماس غنیمة الى الكنيسة الكاثوليكية سنة 
٣‏ أما والد يوسف» وهو رزق الله غنيمة» فكان رئيس كتاب المكوس في بغداد 


YA\ 


وتوئی في الشامنة والثلاثين من عمره . ولا ولد يوسف سمي يوسف نعمة الله قرياقوز 
لكنه عرف باسمه الأول . وتوفي والده وهو في الخامسة من عمره فكفتله والدته ورعاه 
ole‏ شكر الله ونصر الله . 

درس في المدرسة الكلدانية الابتدائية ثم انتقل في أوائل سنة ۱۸۹۸ الى مدرسة 
الأليانس وتخرج فيها سنة ۱۹۰۲ء وقد تعلم فيها اللغات العریة وافرنسیة والاثكليزية 
وشیا dy pally Sale‏ إضافة الى العلوم والرياضيات والحغرافية والتاریخ . وأ م بعد بعد 
ذلك باللغة السريانية» ودرس العربية على الأب انستاس ماري الكرملي . واذ 
٦‏ فی رس جس و وس 
فندقاً عصرياً بعد الاحتلال البريطاني . Lal,‏ سنة ۱۹۰۹ بالاشترا لد 
صليوا جريدة «صدى بابل» . 

انتتخب عضواً في مجلس إدارة لواء بغداد (شباط ۷۲ء وتولى تدريس تاریخ 
المدن العراقية في مدرسة المعلمين العالیة المؤسسة في كانون الأول ۱۹۲۳ . وانتخب نائبا 
في المجلس التأسيسي (VAY ED‏ وكان مقرراً للجنة تدقيق لائحة القانون الأساسي . 
وأصدر جريدة «السياسة» اليومية في ۳ آذار ۱۹۲۰ء الى ۳ تموز ۱۹۲۱ء وانتخب Lat‏ 
عن لواء بغداد (حزیران ۱۹۲۵) ثم Lad gl‏ صدور جريدته . 

أصبح وزیراً للمالية (۱۹۲۸ -۲۹) و۱۹۲۹ و ۳٣ VANE‏ و٥۱۹۳ء‏ ووزیر 
التموين ١95 LD‏ -55) ووزیر المالية (VIET)‏ مع وكالة وزارة التموین ء ووزير المالية 
(۸-۱۹۷)). 

غادر العراق بإجازة مرضية في تموز ۱۹۲۹ قاصداً الاستشفاء فزار سورية ولبنان 
وفلسطين ومصر وإيطالية وفرنسة وانكلترة وعاد عن طريق فرنسة وايطالية وتركية 
وسورية ولبنان في تشرين الأول ۱۹۲۹ . 

أعاد إصدار جريدة السياسة بعد تعطيل جريدة نداء الشعب لتكون لسان حال 
حزب AN‏ الوطني ( ۰ كانون ثاني ۱۹۳۱) ڈ ثم عطلتها الحكومة في ۲٢‏ آذار ۱۹۳۱ . 
ثم عين مديراً عاماً للواردات (5 ؟ كانون أول 5 فمديراً VO As Site‏ حزیران 
1( فوزير المالية (۲۷ آب (VE‏ نائب بغداد (كانون أول HOV AYE‏ نيسان 
٥‏ .. وزیر ا الیة ٤(‏ آذار ۱۹۳۵) الى ١5‏ منه . عين مديراً عاماً للمالية للمرة الثانية 
TY)‏ حزيران ۱۹۴۳۵):تولی مديرية ة الأملاك والأراضي الأميرية العامة أيضاً بالوكالة (تموز 
٥‏ ثم عين مديراً عاماً للمصرف الزراعي الصناعي بالوكالة (آذار .)۱۹۳١‏ . ثم 
نقل من مدير المالية العامة مديراً عاماً للمصرف أصالة (۱۲ كانون أول ۱۹۳۲). الى 
۹ تشرين ثاني ۱۹١١۱‏ حين نقل مدير ا عاماً للآئار مع بقائه مديراً عاماً للمصرف 
E‏ و رہ . ثم تولى مديرية المصرف بالوكالة Lad‏ من ۲۷ تشر تشرين أول 
۳ الى ۱۸ تشرين ۱۹٢١ GU‏ بالإضافة الى مديرية الآثار وبعد ذلك مديرية 


YAY 


التموين العامة. وقد قام المصرف بإمداد الزراع بالسلف والتدخل في الأسواق لرفع 
أسعار المحاصيل كالقطن وبذر الكتان والمساهمة في المشاريع الصناعية كشركة السمنت 
العراقية وشركة استخراج ج الزيوت النباتية وشركة تجارة وطحن الحبوب ومشاريع أخرى 
تتعلق بنسج القطن واا الحبوب ودباغة ae‏ وصید الأسماك . 

عين مديراً عاماً UU‏ القديمة ٠ ٠(‏ تشرين )۱۹٤ ۱ GE‏ وكان نائب رئيس نة 
ا ون a‏ وا Ue acts‏ للتسوين ۷۵ ردان 
٤ء‏ وأصبح وزير التموين (۱۸ تشرين ۱۹٤١ BE‏ الى ۲۳ شباط ١1157‏ . وعين 
عضراً بمجلس الأعيان حلفا للبطريرك یوسف عمانوئیل الثاني المستقيل ١5(‏ أيار 
65 . ودخل في وزارة أرشد العمري وزیراً للالية ووزير التموين بالوكالة ١(‏ 
حزيران )١955‏ ےنت ركان MSL ENN ceo‏ . واستمر في 
المالية الى استقالة الوزارة في ٠‏ تشر ين ۱۹٤١١ GE‏ . وتقلد وزارة المالية أيضاً في وزارة 
صالح جبر (۲۹ آذار ۱۹۲۷)ء وتم ogee‏ تأسيس البنك المركزي الذي عرف باسم 
المصرف الوطني العراقي (تشرين الثاني ۱۹١۷‏ . واستقال من الوزارة بعد أحداث 
الوثبة ثبة المعارضة لمعاهدة بورتسموث في ۲۷ كانون الثاني ۱۹٤۸‏ . 

تكلمت عن gal‏ ومؤلفاته في كتابي «أعلام اليقظة الفكرية» . وقد ذكرت مقالاته 
التي نشرها سنة ۱۹۲۹/ ٠٣‏ عن «حقوق الفلاح والعامل في العراق» . وقد قال هاشم 
جواد عنه إنه سبق الصحفيين والتقدميين في ميدان المطالبة بحقوق الفلاح والعامل 
وأشار بكل قوة وحماس الى ضرورة العناية بالطبقة العاملة في المعامل والمزارع . وذكر ما 
جس ہو ا إن من واجب العدل ومقتضيات النظام الاجتماعي 
الراقي أن تضمن راحة كل أفراد الأمة وتكفل طمأنينتهم مدى ا حياة» adi‏ عن وجوب 
الاهتمام بإعالة ذويهم بعد موتهم » وذلك بتحديد ساعات العمل وتوفير شروط الصحة 
في ONE‏ سكناهم وأعمالهم وأمان ومستقبل كل فلاح وعامل وغيرهما ويفكر في وسائل 
معيشتهم عند العجز edly‏ وحلول العاهات» ويقام بإعالة أيتامهم وأراملهم بعل 

وتساءل هاشم جواد هل قال لورد بيفيريج أكثر مما قاله هذا الرجل العراقي قبله 
بستة عشر عاما؟ 

وقال يوسف غنيمة إن مطالب الفلاح يجب أن تشمل بقاء الحكومة مالكة لرقبة 
الأرض » وتفويض الأراضي للفلاح والعامل ody‏ وترجيحه على من سواہ وتشجيع 
الملكية الصغيرة والح من مساحة الأراضي التي يملكها الشخص الواحد» وتأليف 
مصرف زراعي ونقابات زراعية » وحماية الإنتاج الزراعي وإيجاد الأسواق لهء الخ . 

Lil‏ مطالب العمال فلخصها في تحديد سنّ العمل وساعات العمل والأجرة 
الصغری؛ وضان العمال في حالة المرض وعند وقوع الحوادث المهنية وعند الشيخوخة 

YAY 


والعجز» ومعاونة العمال في أيام العطل» ومكافحة البطالة» والمساعدة في إيجاد مساكن 
صحية ورخيصة» ورفع مستوى التھذیب : الخ . 


طهالراوي 

الكاتب المحقق اللغوي «معلم الجيل» طه الراوي ولد في بلدة عانة المقابلة لراوة على 
الفرات )5( أعلمنى بذلك ولده حارث) سنة ۰ وتوفي في بغداد في ٢٢‏ تشرين 
الأول 1457 . كان أستاذاً في جامعة آل البيت ودار المعلمين العالية ومديراً Lele‏ 
للمعارف وعضو المجمع العلمي العربي في الشام ورئيس EL‏ التأليف والترجمة والنشر. 
نشرت ترجمته في «أعلام اليقظة الفكرية». 

كتب الشاعر المصري علي الجارم إلى طه الراوي يقول : 

«هذه cally‏ يا cab‏ صلة الروح التي لا تنفصم وإن بعد المكان وتعاقبت الأزمان . 
ماذا أكبر فيك؟ والله لا أدري . أهو علمك؟ أهو أدبك؟ gal‏ كريم خلقك» أم هؤلاء 
جميعا؟ ام هناك أخوة بعيدة المدى منذ خلقت الأرواح لا أعرفها . رأيت Les‏ من العلماء 
وعاشرت عديدا من الأدباء وخالطت جمهرة من ذوي الخلق الكريم . فا كانوا لك ندا 
ولا لشخصك العظيم في نفسي ظلاً. . .» 

وقال توفيق السويدي : 

«وقد أحببت صديقي الفقيد لميزة زادته في نظري إعجاباً» وهو أن تفكيره كان بعيداً 
عن تفکیر بعض المعمّمين . وأريد بهذا أن الراوي لم يكن یتسم بالجمود بل كان يريد أن 
يساير الزمن ويواكب تطوراته » ولكن تقدّميته هذه كانت تقف عند حدود معيّنة بحکم 
النشأة والتربية التي نشا وتربّی عليها . 

dy?‏ رأينا أن المرحوم الراوي كان يعتقد برسالة روحية سامية دأب على التغتي بها منذ 
حداثته الى اليوم الذي ودّع فيه الحياة» رحمه الله» . 

وقال عباس العزاوي : 

«. . . ولا أخالني مبالغاً إذا قلت أن الفقيد استكمل أدب النفس» وهو أصل 
التهذيب GI‏ وأداة العلم الوافر. وم CEE‏ بما ذکر؛ بل خدم ہما عنده مدارك الأمة في 
تعليمها وتلقينهاء ولا زال على ذلك الى أن لفظ نفسه الأخير. فهو أستاذ معروف » وفاق 
أكثر في توجيه اللغة العربية» وكان وافر الاطلاع فيهاء عارفا بحقائقهاء مشبعا في 
حبها. . ٠.‏ . 

وقال الدكتور مصطفى جواد في رثائه : 


YA 


غداة رمی طے فأصمى وروّعا.. 

وذا الرآي» محمود المفارس مونعا 
لقلبهم صبر على حمل ماوعى 
سبيل خلال الخير مسا حاد إصبعا 
فكيف التأسي والأسى قدتوزعا؟ 
فلا غرو أن أضحى نماتك مفزعا 
بعرف ومدعة الى الخير مقنعا 
لازاه عن خبثهم مترفها 
ستقزرأه الأجيال أجلى وأنصعا 


وأفصحهم إذا اشتجج ير الجدال 


أرى الموت لم یترک لذي cds‏ مفزعاً 


فقدناعميد الألعيين ذا النهى 
هوى كهوي العبقرّيين لم يكن 


قضی عمره في نصرة العلم سالكاً 


أبا هاشم» أضحى مصابك شاملاًء 
لقد كنت لسلاداب والعلم موللا 


وقد تق لا بحل (aly‏ 
طسوتك يد الأقدار سفراً LS‏ 


وقال الدكتور زكي مبارك : 
فجعت بألطف العلماء 20 ا 
أدبي لا ود ا ادت 


کتب أ مد حسن الزيات الى طه الراوي سنة ۱۹۳۸ رسالة جاء فيها : 
ل و سو رس سے وھ isl,‏ 


التجلة میں aa‏ یتس 
بی ارتضيه لضي . فلأترك ذلك | OM val‏ . 


وأجعل ظل رايتهاشعاري 
فإن مارى JH‏ لاأفاري 


Ge‏ فيها القريض الغض شكرانا 
لك العلا مأرباً والصدق ديدانا 
Lo Sy}‏ كتنبل شف يناتا 
وهل أطيق لحب النفس هجسرانا؟ 


کی" 2 


وكتب معروف الرصافي الى ab‏ 7 یقول : 


أبلغ Lf‏ هاشم fe‏ مغلغلة 
J‏ عهدتك حر النفس متخّذاً 
تد فيا شعترت الم کات 


جا بد بے 


ab‏ الراوي كاتب مشرق البيان» جيل الأسلوب . وقد كتب في ا مواضیع الاجتماعية 
YAo‏ 


Less‏ الأغنياء الى التنبّه لموجة السخط من الطبقة الكادحة الفقيرة وترك البذخ وإنفاق 
جزء من ثرواتهم في التخفيف مما يعانيه إخوانهم في البشرية وبناء المشاريع المفيدة 
كالمستشفيات والمدارس والملاجىء 8 وقال : 

on‏ البشر اليوم الى ما لم يكن يحلم به البشر القديم . وتكتسح العالم اليوم موجة 
سخط من هذا التفاوت المائل بین الإنسان والإنسان: فألوف من الناس لا يصلون الى 
قوتهم اليومي وإلى ما يستر أبسدانهم من الکساء والى ما يأوون إليه من المسكن إلا بعد 

وقد قام أولئك الألوف يطالبون بالمساواة الاجتماعیة ويقولون لأصحاب التكاثر: 
نحن وأنتم في البشرية شرع ولولا جهودنا ما أصبتم هذه الكنوز. فذحن نريد 
المساواة » نريد العدل الاجتماعی . . .» . 

وارتأى لذلك وجوب النزول على حكم الواقع ورفع مستوى العيش بين الفشات 
الكادحة وتخفيف الضنك عن تلك الطبقات البئيسة لتهدئة سورة الغضب التى كادت 
توقد حرباً شعواء بين الفقراء والأغنياء . فإذا أراد الأغنياء أن يخففوا من حدة هذا 
الغضب الذي أخذ يتطاير شرره حوهم فما عليهم إلا أن يعالجوا ذلك بالأفعال لا 
بالأقوال. 

هذا ولقد قلت في ترجمة الراوي أن تلامذته خير آثارہ. وقد سئل المؤرخ المصري 
الأستاذ محمد شفيق غربال عن أهم مؤلفاته فأشار الى تلامذته المتحلّقين حوله في جال 
الجواب على ذلك السؤال . 

طه الراوي 

عتب طه الراوي على معروف الرصافي في كانون الثاني ۲ هجره للشعر بقصيدة 
أرسلها الى راويته مصطفى علي مطلعها : 
أمصطفى بن علی؛ یسا Ls‏ ثقتي» إني عهدتك للإخوان معوانا 
أبلغ مليك القواني کل خسالصح من التحسابا تمجّ العطسر Lal,‏ 
ماباله» حرس الرحمن مهجته» قدأوسع الشعر Lal of‏ وهجرنا؟ 


فأجابه الرصافي بقصيدة منها : 
أبلغ أ.سا ھ٣‏ اشم عني LR‏ يعج فيها القريض الغ شكرانا: 


أحسنت ظنك بي إذ جشت تمدحني ہا بے زدت حسن الظنّ إحسانا 
ذاك الحبيب الذي أوسعتهمِقَة منی وصڑرتے للمجد عنوانا.. . 


YAN Bint 


ومضى الرصانی يقول أن Co‏ الشعر قد شمه حتى هجر له طيب المنام» يصحو 
جو وہ ےم يسلّيه إذا اعتلجت همومه » ويشدو به في المحافل مفتخراً. 
تم قصيدته في للهجة حزینة مشفقاً أن يبوح بشعره في معشر الطغاة الذين لا يقيمون 


وا حریة الفکی 


منیر القاضي 
العالم الفقيه الحقوقي منير القاضي ولد في بغداد سنة ۱۸۹۰ وتوفي ہا نی ۹ شباط 
۱۹۹ . كان رئيس المجمع العلمي العراقي وعضو مجمع دمشق وعميد كلية الحقوق 
ورئیس ديوان مجلس الوزراء ووزير المعارف . ترحمت له في كتابي «أعلام اليقظة 
الفكرية) . 
كان منير القاضي لطيفاً حسن الدعابة على وقاره . ذكر جعفر الخليلي في الجزء 
الخامس من كتابه «هكذا عرفتهم» أنه جرى في الندوة الأدبية لصبيحة الشيخ داود بحث 
الطلاق وهل يجوز للمرأة أن تمنح حق الطلاق . وكانت المناقشة عنيفة » وار تأت صاحبة 
الندوة وجوب تعديل قانون الأحوال الشخصية لمنح المرأة هذا الحق . وكان منير القاضي 
WE‏ هذا الرأي ويرى فيه خروجاً على الشريعة الإسلامية . 
وقال الخليلي إن المذهب الجعفري يجيز منح المرأة حق تطليق زوجها إذا نص عقد 
الزواج على هذا الحق . و راد مر gall‏ أن یمزع فقال : لو أردنا أن نجعل الطلاق بيد 
المرأة لما غبن أحد غيري في عالم الرجال» لأنني سأكون أول من تطلقه زوجه لإنعدام 
المزایا التي تتطلبها الزوجة في زوجها في شخصي . 
وضج المجلس بالضحك . 
عباس العزاوي 


مؤرخ العراق عباس العزاوي ولد في أنحاء ديالى سنة ۱۸۹۱ وتوفي في بغداد في ۱۷ 
تموز ۱۹۷۱ . كان Lule‏ معروفاً وعضواً في المجمع العلمي العراقي ants‏ دمشق 
وعضراً مراسلاً في جمع القاهرة وعضواً في جمعية الدراسات التاريخية ا مصرية ومجمع 
اللغة التركية في أنقرة . إشتهر بمؤلفاته عن تاريخ العراق وفي مقدمتها «تاريخ العراق 
بين احتلالين في ثانية أجزاء» . نشرت ترحمة ة وافية له في «أعلام اليقظة الفكرية» . 

عين العزاوي معلماً في بعض ا مدارس الابتدائية في بغداد سنة ۸ ۰ء لكنه واظب 
على الدراسة . ونقل بعد ذلك معلبا أول في کربلاءء als,‏ جديا wide Lots‏ 
العامة . وعيّن سنة ۱۹۱۷ كاتباً في المحكمة الشرعية» لكنه استقال من الوظيفة حين 
تخرجه في مدرسة الحقوق (۱۹۲۱) وانصرف الى المحاماة. وتولى التدریس أمداً غير 
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طويل في المدارس الأهلية. 

جمع عباس العزاوي مكتبة ضخمة تعد عشرات الآلاف من الکتب والمخطوطات . 
وقد رأيته Lay,‏ يستعير كتاباً من مكتبة المتحف العراقي لراجعته . فقلت: أليس هذا 
الكتاب في خزانتك؟ قال : بی « لديّ عدة نسخ منه مخطوطة ومطبوعة» لكنها كلها 
ليست في متناول اليد وأيسر de‏ أن أراجع الكتاب في مكتبة المتحف! . 

حين ابتنى عباس العزاوي داره الجديدة على شاطىء ء نہر دجلة خصص الدور 
الأسفل جميعه لمكتبته العظيمة . . لکن الكتب بقیت ت تتوارد وتتراكم وملا الغرف الأخرى 
حتى وصلت الى غرفة النوم . فقالت له زوجته : ob‏ لك أن تختار بيني وبين MALES‏ 

وقد روي عن الشاعر الانكليزي جون درايدين John Dryden ) ١ ٠ - ١711(‏ أنه 
كان مكباً على كتبه حتى ضاقت زوجته بالأمر ذرعاً وقالت له : «ليتني كنت كتاباً فأجد 
في رفقتك وقتاً UT‏ . فقال لها الشاعر الشيخ : «يا عزيزي» إذا أصبحت كتاباً فلتكوني 

تقویاً لأستطيع استبداله tole JS‏ 

حاولت جامعة بغداد شراء مكتبة عباس العزاوي وفاوضته على السعرء وكانت 
مستعدّة لدفع مائة آلف دینار أو دون ذلك لجميع المطبوعات والمخطوطات . لکن 
العزاوي رفض العرض وقال: لا أقبل بيعها BL‏ من ۲٥٢‏ ألف دينار. 

وزاره ذات يوم وفد أدبي مصري بصحبته سفير مصر وبعض الأدباء العراقيين 
وتناول الكلام بيع مكتبته الى الجامعة أو الحكومة فقال إنه ليس على استعداد لبيعها مهما 
دفع له من ثمن . وقال السفير المصري : ألا تخشی أن ت تؤمها الدولة وتأخذها قسراً؟ 
فقال العزاوي مشير الى نہر دجلة الذي يطل عليه من شرفة داره : إنني أرميها كلها في 
النهر قبل أن يستولي عليها أحد! 

وتوئی مؤرخ العراق . . وكنت سائراً ذات يوم على شاطىء دجلة فرأیت موظفي مكتبة 
المتحف ينقلون الكتب والمخطوطات الثمنیة من دار العزاوي ويضعونها ف سيارات 
الحمل بلا عناية ولا اهتمام . أما ga‏ الذي قدّر ها فلم يتجاوز على ما أذكر ۷ أو 
۸ لف دينار. 

طريقة العزاوي في تدوين التاریخ : 

طريقة عباس العزاوي في تدوين التاريخ هي كتابة تسلسل الوقائع حسب السنين » 
بعد الرجوع الى المصادر المتيسرة . وكانت أكثر مصادره للحقبة التي بدأت بالاحتلال 
المغولي خطوطة ومكتوبة بالتركية القديمة أو الفارسية . وكثيراً ما شكا من قلة المصادر 
لفترات معيّنة. . لكنه استعمل مصادرہ الى أبعد ما استطاعء وسرد الحوادث التي 
سجّلتها دون تمحيص في معظم الأؤقات» GL‏ أخباراً متضادة أو متنافرة Lm‏ بعد 
حیں . 

وما يروى أن أحمد حامد الصرّاف قال عند صدور بعض أجزاء «تاريخ العراق بين 
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احتلالين» وفيها نقل عن كتاب «كُلْسَنَّ خلفا» : «وهل يعرف العزاوي اللغة التركية 
القديمة العويصة لنعتمد على ترجمته لما جاء في «كلشن خلفا؟» . 

فقال العزاوي حين نقل إليه ذلك الكلام : «وهل رأى الصرّاف مخطوطة «كلشن 
خلفا» لیستطیع الحكم على ما جاء فيها ونقل عنها؟» . 

ثم لما بلغ العزاوي النصف الثاني a‏ روید و 
عربية وتركية» غطوطة ومطبوعة» وصحف منشورة تذكر الأحبار والأحداث على 
علاتا . فقال : 

تكاثرت الظباء على خراش ف ,يدري خراش مايصيد! 

وخراش كلب صيد كان لا جد ما يصيده؛ ثم تكاثرت عليه الظباء فحار أَيا 


قال العزاوي في مقدمة الجزء الثامن من «تاريخ العراق» بين احتلالين : «تزايدت 
المراجع را بسبب کا المطبوعات او ae‏ الكتب فوصلت الى درجة 
الإشباع . . وصرث في حالة تردّد أو حيرة في الاختيار. . 

ثم یقول : «وعهدنا هذا أدركنا الكثير من أيامه وذقنا حلوه هومرّه. شاهدنا أيام 
الاستبداد وزمن الدستور وأوقات الحرب ہم فيها من غوائل aly‏ وحن وما فيها من أفراح 
وأتراح . وصفحات هذه الحقبة تدعو الى تنقّل الكاتب تنقلاً عير مطرد» بل تضطره الى 
تحوّل مضطرب . يرى المرء نفسه في حاجة ماسّة الى تدوين صفحات قد يكون شاهد 
عيانها أو من المطلعين على كثير من أوضاعها . ولکن المرء مم سس ae‏ 
الصحيحة أو الى ما يذكر بالحالة الشهودة والتبضر با يكن من شهوده. ۱ 

لقد اكتفى العزاوي بتدوين الوقائع خطيرها وتافههاء صارفاً النظر عن المحاكمة 
والغربلة والتحليل» تاركاً مهمة المؤرخ لمن يأتي بعده فيستعمل المادة التي جمعها له 
بجهد كبير وعناية فائقة خلال عمر كامل . 

قال الشاعر ALS‏ عثمان : 
رأيت الرجال ببآثارهم وتاريخ «عتاسةءاثساره.. 
فمن كأبي فاضل في الرجال وأصل القصواریخ أسفاره 

نشر عباس العزاوي سنة ۱۹۱۳ «سمط الحقائق في عقائد الاساعيلية»» وهو 
لداعي الدعاة علي بن حنظلة أصدرها له المعهد الفرنسي للدراسات العربية 

«jbo‏ وغل أثر ذلك تلقى كتاباً من أحد المستشرقين المقيمين في حيدر آباد بالهند 

ا فريتز (سالم) كرينكو ‏ یدعوہ الى الانتماء الى الجمعية الاس|عيلية » وهي جمعية 
علمية تضم المؤرخين والعلاء المهتمين بتاريخ الاس اعيلية وعقائدهم» ولا ينتمي هؤلاء 


۲۶۹ 


بطبيعة ا حال الى فرقة الغلاة . 
قرأت الکتاب للعزاوي ‏ وكان باللغة الإنكليزية ‏ فقال العزاوى : يريدنى أن أ 
قرات : ب a‏ ي ٠‏ ريدن ال اصبح 


إسماعیلیا؟ 
قلت : إنہا جمعیة علمية لا شأن ھا بالعقيدة. ولا نشرت سمط الحقائق أصبحت 
أهلا للانخراط في سلك أعضائها . 


فيد aud,‏ وقال: كلا. من ذا يصدّق أن العزاوي قد أصبح من أعضاء الجمعية 
الاسماعیلیةء وهو لا يؤمن بالفكرة؟ 

وزار المستشرق الفرنسی الشهير لويس ماسّينيون بغداد في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية . وأتى يوم الجمعة الى دير الأب أنستاس الكرملي» وكان هناك فريق كبير من 
رجال العلم والأدب والفضل . ولم يكد يستقر به المقام حتى أخذ كعادته يتكلم عن 
الحلاج ویشرح مأساته ويسأل هل te‏ على آثار أو خطوطات جديدة له؟ فقال عباس 
العزاوي : اما قيمة الحلاج وأية مأساة حلت به؟ لقد كان كافراً زنديقاً فكمّره علماء 
المسلمين واستحلوا دمه . وأنا » كفقيه إسلامي معاصرء لو جيء به ای SW‏ بعد ألف 
عام لأفتیت بتكفيره وقتله lage‏ على بدء!» . 

نوادر العزاوي : 

كان عباس العزاوي يطبع الجزء الثاني من كتابه «تاريخ الأدب العري في العراق» . 
وكان على عادته يجلس في غرفة المحامين أو المقهى أو إحدى المكتبات ويسأل أوّل قادم 
أن يساعده في تصحيح مسوّدات الطبع . 

وجلس ذلك اليوم في المكتبة العصرية؛ فجاءه ولده فاضل بآخر مسودات 
OLS‏ وقد تناولت مبحث الشعر في العهد العثماني الأخير. وألقى بعض الجالسين 
نظرة عليها فقال للعزاوي : إنك لم تف الحبوبي حقه dy‏ تذكر شعراء هم مكانتهم 

فغضب العزاوي وصاح بابنه فاضل: إحذف هذا الفصل برمته» أخرج هؤلاء 
الشعراء من الكتاب» أخرجهم ! 1 

فضحكت وقلت : يا أبا فاضل » هل أنت رضوان خازن الجنان وهل كتابك فردوس 

وضحك المؤرخ واحتفظ بذلك الفصل من كتابه وأشار في آخره الى الشعراء الذين 
أغفل ذكرهم من صحاب الدواوين . 

كنت ذات يوم في زيارة لمنير القاضى رئيس ديوان مجلس الوزراء في دائرتەء فجاء 
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عباس العزاوي, وقد طبع كتاباً جديداً له » فأهدى نسخة منه الى السيد منير. ثم دفع 
اليه نسخة ثانية ورجاه تقديمها هدية إلى رئيس الوزراءء› اوی رئیس الدیوان أحد 
موظفيه وقال : هذا كتاب الأستاذ العزاوي یہدیه الى رئيس الوزراء فقدّمه إلى فخامته . 


وخرج عباس العزاوي , فلم تمض هنيهة حتی عاد الموظف يحمل الکتاب وسأل 
رئيسه : كم أعطي للعزاوي ء ديناراً أو دينارين؟ فقال منير القاضي : إنك على ما يظهر 
لا تعرف أقدار الناس» وعباس ری تی وهو ېدي كتابه تفضلا 
منه لا طلباً مبلغ زهيد أو كبير. . 
وخرج الموظف الجاهل وهو يد أذيال ا حیبة . 
د با 


كثرت المداعبات مع عباس العزاوي في المقهى الذي اتخذه منتدى له أعواماً طويلة 
على شاطىء دجلة وفي نادي القلم وغرفة المحامين . 

وقد قال له بعض الأدباء : إِنَك لا تحسن الأدب ولا تعرف كتابة التاريخ » ولكن 
لديك مصادر من المخطوطات والمطبوعات النادرۃء مناجم زاخرة بالمعلومات الثمينة 
والعوائد والفوائد» فأعرنا طائفة من هذه المراجع لنفيد منها وندوّن جوانب من تاريخ 
العراق وأدبه في عصور الانحطاط . 

فغضب العزاوي وقال : إنني حصلت على هذه المخطوطات والمطبوعات بالجهد 
الجهيد» وبذلت في سبيلها النفس والنفيس» وسعيت أجمعها آناء اللیل وأطراف 
النهارء وم تأتني عفواً ولا lake‏ لي الدولة أو أية مؤسسة عامة . فلماذا أنتم قاعدون 
متقاعسون » حون على الفلس والڈانق بالنواجذ وتريدون الشیء بلا JL‏ ولا جهد؟ 
والله لأحفظنٌ هذه النوادر في الخزائن المغلقة وأنفس عليها النور واهواءء لارجع إليها في 
مباحثي ee‏ وأجيئكم كل يوم بالأحبار الغربية والآثار التي يجهلها عالمكم 
وجا 

وقد مضى العزاوي الى الرفيق الأعلى وآلت مكتبته الى خزانة دار GUY‏ فأين الذين 
حلموا بتقليب صفحاتها والنهل من ينابيعها الصافية؟ لقد مات أكثرهم ولاذت بقيتهم 
بالعزلة والخمول . 

وأخبرني عباس العزاوي of‏ ف الاجتماع الذي عقده نادي القلم ould‏ هيل صدقي 
0 عند وفاته » قال محمد Lay‏ الشبيبي : : رحم الله الزهاوي . هل كان شاعراء أو 

أنه م نه لم يكن شاعرا؟ jay‏ الشبيبي قصد الإشارة بذلك إلى ما قاله النقّاد الأقدمون من OF‏ 
أبا تمام sally‏ حکیمان والشاعر البحتري . 

وكان عباس العزاوي وأخوه علي غالب كثيراً ما يمرّون بدارنا عند Lage‏ من المقهى 
الذي اعتادا الجلوس فيه مساءء فأقول لما : تفضّلا واشربا القهوة» فيعتذران بتأخر 
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الوقت . وأجيبه) مداعباً بيت الشاعر القديم : 
ترون الدير ولاتعوجواء كللامكمٌ عي إذن حرام! 
والبيت من شواهد النحو على حذف الخافض لاقتضاء الضرورة » فقال الشاعر 
«تمرون الديار» بدلا من «تمرون بالديار» . 
وكان العزاوي یقسو أحياناً في مداعبته لأصدقائه وزملائه فیرڈون عليه بالمثل . وقد 
سألوه بعد يوم تسجيل النفوس : كم سجلت عمرك؟ فقال : دون التسعين! وقالوا له : 
إنك قد شخت وهرمت وبلغت من العمر cbse‏ فأجاب متمثلاً بقول الشاعر البدوي : 
شسسسس ایب و ایب والهوى م اسن الا! 
وذلك أن فتيات Al‏ رأين شاعر القبيلة الشيخ وهنّ يجلبن COU‏ فقلن له: قد 
كبرت ! فقال : أجل» قد شخت ونحلت» لكنني م أنسّ الحب . 
ليس الحسديث عن اھ سوی من شاعر شيخ جريسرة 
وروی عبّود الشالجي في كتابه «الكنايات العاميّة البغدادیة) أن المحامين في غرفتهم 
كانوا يقسون في مداعبة عباس العزاوي ويعيرونه بأنفه وقسمات وجهه. وئی ذات يوم 
دخل Pedi‏ فوجد المحامي محمد جواد الخطیب جالسا بین عباس العزاوي وعباس 
عبد اللطيف البلداوي فدسٌ في يده رقعة كتب فيها : 
رق eth‏ اسيا le‏ ا و 
مابين عبس اللطیف  ty‏ اس الكسيف» 
يريد بالكسيف الكثيف أو الثقيل أو الغليظ المعاشرة . 
انتخب عباس العزاوي عضواً با مجمع العلمي العربي» فقال صديقنا إبراهيم 
المحامين فأقام للعزاوي حفلة تكريم شائقة . 
تأخر افتتاح الحفل حتى جاء فاضل العزاوي بمعروف الرصافي وأجلسه في الصف 
الامامی » وكان يلبس الكوفية والعقال والعباءة وتبدو عليه آثار الشيخوخة . 
وتكلم الواعظ فداعب المحتفى به دعابة ثقيلة لم يكن مناسباًء ويا للأسف» 
ورودها في خطاب تكريم . 
كلامى 6 على الحفل فوجدت النادي يغص بالرجال وليس بينهم سوى سيّدة واحدة » 
فقلت : Ga‏ وسادتي» وكان ذلك مثار بہجة ا حاضرین وضحكهم . 
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كان عباس العزاوي يكثر من التنادر بأخبار عشيرته» فيقول إن العزاوي يخرج على 
فرسه ويدور بين مضارب العشائر وقرى الريف سنة واحدة» نم ید سس 
الضيافة المألوفة » وهي ثلاثة ثة أيام . فإذا ما عاد الى ديار قبيلته واستشرف خيامهم» قال : 
واأسفاه عدنا الى مھجّمات أهلنا! . 

وكان عباس العزاوي يتوكل في الدعاوى في كربلاء والنجف وكركوك وبعقوبا وسائر 
أنحاء العراق ويذهب للمرافعة أمام محاكمها فقول التسموكلة : ماذا تحب أن نحضر 
لك 5 الغداء؟ فيعدّد العزاوي ae‏ مختلفة من الطعام ثم يقول : هذه بالإضافة الى 
ما تعدّونه عادة للضيف! . 

وقال إن عزاوياً تطوع في الجيش التركي وخدم فيه عدة سنين . وعاد إلى أهله فقالوا 
له : هل تعلّمت التركية؟ قال: : تعم» لقد أتقنتها . فقالوا : إذن» يا مسيعد» تفیدنا 
حین GL‏ موظفوا الكودة (ضريبة الأغنام) فتتفاهم معهم وتخفف Ce‏ عبء الضريبة . 

وني تو كم الكودة» وو سا : اليوم 

ےت 50 
مغمورين ذکرتہم الكتب الصفر القديمة وعثر عليها عبد اللطيف ثنيّان 

قال عباس العزاوي : أقترح أن تسموا شارعاً باسم ھولاکو؛ فإنه على طغيانه» أشهر 
في الأقل من النكرات التي أطلقت أسماؤھم على بعض الشوارع . 

عاد عباس العزاوي من فینّا سنة ۱۹٦١۲‏ وقد أجرى جراحة لعينيه فقال : 

وجدت في مستشفی العيون بعاصمة النمسا رجلین عراقيين أعميين من أهل 
الكاظمية» وقد جاءا لمعالحة بصر ما . وقاما بناء على إشارة الطبیب بابتیاع قرنیتین لترقیع 
باصرتیھم| من عجوزين فقيرين مشرفین على ال موت . 

وكان الرجلان يقيان في المستشفى وينتظران موت صاحبيه) لكي يتمكن الطبيب 
من قلع قرنية المتوفى فوراً وتركيبها خلال ساعات معدودة على شبكة عين الأعمى فيتاح 
له أن يبصر النور. 

ریچ م ہیں و دم UAL‏ 
عاج إل عرد ا سے سر ماد cae‏ سو سے 
Boll‏ 
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آم الثاني Sesh J‏ ول يمت صاحبه» يل انتعش وعادت قواه وحسنت حالہ. 
وكان يقول كل يوم : رتاه ! أليس هذا الليل من آخر؟ كم أنتظر وقد عددت لهذا الرجل 


Aone Lend‏ نقد وهو يرفض أن يموت! cols‏ أنقذني من هذه الحال التي لا تطاق 
وعجّل بخلاصي! . . 

عاد لزدي aL‏ والأعمى لا يزال يبتهل إلى الله أن يميت صاحب عينه 

کرتی هاه القصة با كب الأذيب pith‏ دنیس ديدرو )۱۷۸٤-۱۷۱۳(‏ عن 
لكان حا ریا فال papal‏ الذي قال : لقد جئت في الوقت 

قال الطبيب 00.0 ا ا 
قصيرة لن أعود منها قبل مساء الغد. 

مو سی وب جا 
ويبصق 6 en!‏ می pot:‏ المريض قائلا : لا ادق ای olga‏ 
أعطيتنيء یب رہ بت 

-ماذا سيقول الطبيب؟ 

- لاشيء؛ لاشیء. 

واستمرتت حال المريض على التحسّن sles.‏ الطبيب في المساء فبادر الممرئض Sli‏ 
أين GLI‏ 

-ليس هناك جثة . 

قال الممرض : إنہا غلطتك» فقد كان مشرفاً على SIA‏ غير أنك ذهبت وتركته 
ذه راق سك aah‏ حي 

فقال الطبيب : لا بأس » اترك الأمر إلى فرصة ثانية . 

ومن قبيل ذلك ما حدّثني به أحد الاصدقاء قال : كان في الكوت حفار قبور شيخ 
فقير مختل الشعور يعيش من تكفين الأموات ودفنهم ولا يكاد يصيب كفافاً من القوت ٠‏ 
وکان» إذا شح الرزق» جیء إلى مقهى التجار فيرفع يديه ضارعا إلى الله تعالى Lasley‏ 


۲۹٤ 


باعل صوته : ياربٌ» آلا يموت أحد من الناس؟ هل آموت جوعاً لأن عبادك في خير 
وعافية؟ اللهم» افتح علينا ووسع لنا. . . 

فا يكاد يمضي في استغائته وشكواه حتى يبادر التجار إلى نفحه بالدراهم واسكاته 
وصرفه . 

العزاوي في أيامه الأخيرة : 

لقي عباس العزاوي في أعوامه الأخيرة معارضة واضطهاداً . لقد أصبح النشر والطبع 
يكاد يكزن محصوراً في أيدي وزارة الاعلام فقدم كتاباً له عنوانه «برج 1 لياء» إلى 9 
لد مر fed‏ اید سے اروا . فخضب وسحب 
مخطوطته وقال : وأية tt‏ تنظر في مصنف لرجل وضع ونشر عشرات الكتب؟ 

وقد سلق موظفي وزارة الاعلام بألسنة حدادء فامتنعوا عن نشر مقالاته في مجلات 
الوزارة وحالوا دون إعادة انتخابه عضواً بالمجمع العلمي العراقي . واضطرٌ على نشر 
بحوثه في المجلات السعودية ومجلة اع العلمي الكردي في بغداد. وظل uk.‏ إلى أن 
أدركه ا حمامء لکن ولدہ فاضل واصل شنّ الحرب الكلامية على المؤسسات الثقافية 
الرسمية کت على مكتبة أبيه الفريدة ونقلها إلى المتحف العراقي . . ورفض 
تسلّم حصته من المبلغ الضئيل الذي قدّر Lent‏ للمكتبة التي أنفق والده سنين طويلة 
من حياته وأموالا وفيرة حصّلها بعرق جبينه لانشائها وتوسيعها . 

وكان عباس العزاوي يضيق ذرعاً بالنقد الذي ي يوجّه إليه» فيقول : الانتقاد سهل 
والتأليف GLE‏ عسير. ثم يقول : لا بأس» من أف فقد استهدف . 


الدكتور مصطفى جواد 

العلامة اللغوي المحقق المؤرخ مصطفى جراد ولد في بغداد سنة ۹٤‏ وأدركته 
الوفاة فيها فی ۱۷ كانون ادا . كان استاذا في دار المعلمين العالية وكايه ae‏ 
وناب رئيس المجمع العراقي فا ay‏ القاهرة . ترجمت ل في داماد 
اليقظة الفكرية» . 

ألف الدكتور مصطفى رسالة في «جاوان القبيلة الكردية المنسية» نشرت في Abe‏ 
المجمع العلمى العراقى ء ثم نشرها المجمع العلمى الكردي سنة ۱۹۷۳ . وترجمت إلى 
اللغة الكردية. 

أخبرني مصطفي على Of‏ مصطفى + جواد كان في أثناء دراسته في دار المعلمين 
الابتدائیة 0137ص0 ونثاً في مجلة «التلميذ العراقي» التي أصدرها سعيد فهيم في تشرين 
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الاول ۲ء"( وكان توقيعه «مصطفى جواد الدلتاوي» 2 

وقال مصطفى علي ايضاً: كنت کاتباً عدلاً في بغداد سنة ١۱۹۳ء‏ فجاءني مصطفى 
جواد لتصديق ILS‏ حینم| أوفدته وزارة المعارف للدراسة في باریس . ومن غريب 
الاتفاق أن المكفول كان مصطفى (جواد) والكفيل السید مصطفى (من أهل الكاظمية) 
والكاتب العدل مصطفى (علی)ء وكذلك كان اسم الكاتب في دائرة الكاتب العدل 
الذي انجز المعاملة مصطفى ايضا!. 

كان مصطفى جواد» وهو طالب في باريس» يقضي معظم أوقات فراغه في ا مكتبة 
الوطنية . وقد نقل بخطه اللطيف عشرات الدفاتر من المخطوطات القديمة النادرة 
والمجهولة وأطلق عليها عنوان «أصول التاريخ والأدب» . وصار بعد ذلك يرجع إليها في 
كتاباته ويشير إليها في المامش » فيذكر «الأصول» ج (كذا) ص (كذا) دون أن يصرّح 
بالمصدر الأصلى . وقد سألته یوما ماذا لا يذكر المرجع المخطوط ace‏ مع الإشارة إلى رقمه 
في المكتبة الوطنية» فقال: لقد أجهدت نفسي وأفنیت أيام شبابي في البحث عن مصادر 
وصحيحها من مغلوطهاء ثم أصرّح بعنوانہا ورقم تسلسلها fey‏ وجودهاء ليطلبها كل 
طالب ويفحصها كل راغب؟ ذلك ما يأباه العقل وينكره الفضل ولا ترضى به المروءة! 
وليذهب من شاء ولیبحث ويحقق ويدقق» وليهنأ بم| یعشر عليه بكدّه وتعبه» ولا يكون 
كلا على السابقين ولا عائلا على العاملين . 

قال ذلك مصطفى جوادء لكنه لم يكن بخيلاً على السائلين والطلاب» بل كان 
یدھم راضيا مسرورا على المراجع التي يرجعون إليها والمصادر التي تیر لهم مواد 
«الألفاظ الكتابية»؛ فقال الصاحب ابن عباد: «لو أدركته لأمرت بقطع يده! فقد جمع 
شذور العربية الجزلة في أوراق يسيرة فأضاعها نی أفواه صبيان المكاتب ورفع عن 
المتأدذبین تعب الدرس والحفظ الكثير) . 

عرفت مصطفى جواد في باریس سنة ۱۹۳۷ مع حقي الشبلي ونفر من الطلاب 
العراقيين الذين كانوا يدرسون فيها . لکن صلتي به لم تتوثق الا بعد عودته إلى بغداد عند 
نشوب ا حرب العالمية سنة ۱۹۳۹ء وكان صلة التعارف بیننا أحمد حامد الصراف . 

وفزر سنة ۱۹۳۸ |إنہاء بعثة مصطفى جواد» فجاء إل بغداد وراجع وزير المعارف 
الوزراء جميل المدفعي » فنظم مصطفى قصيدة في مدح المدفعي نشرها في جريدة 
الزمان» يتوسّل فيها بالحصول على عطفه . وأثمر مسعاه. فأوعز الرئيس إلى وزارة 
المعارف بإعادة ايفاده للحصول على شهادة الدكتوراه . 

وکان مصطفى جراد قد تزوج في بغداد قبل ايفاده إلى القاهرة وباريس » لكنه ترك 
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قرينته وأولاده في بلد الرشيد . وتعرّف في باریس بفتاة فرنسية ساعدته في ALS‏ أطروحته 
عن الناصر لدين الله العباسی باللغة الفرنسية على ما رواه لي - فصاحبها طوال إقامته 
في ربوع السٌین وأنجبت له ولداً . Uy‏ عاد إلى بغداد ترك لديها كتبه» وكثيراً ما كان یشکو 
لنا ني أثناء الحرب أنها باعت كتبه وتصرّفت في الاشياء التي أودعها لديا . فقالله 
الصرٴاف : وهل أرسلت هما ولابنها بشیء من مال تستعين به على العیش؟ فصمت وم 


وعلمنا منه بعد ذلك أنها توفیت هى وولدها بداء السل خلال سنی الحرب 
العجاف . 
SL Ss‏ زسط ber‏ نہی دراسته الجامعية ووضع أطروحته وقدّمها إلى 


«السوربون». ونشبت ا حرب کت J.‏ مناقشتها وقبوها وتسلم شهادة 
الدكتوراه» 9 7 ة Seve‏ خوف انقطاع الطرق مع طلاب آخرین کانوا یدرسون في 
باریس . 

ونا جاء إلى بغداد» لم تعترف وزارة المعارف بشهادته. وظل يراجع أشهراً Lowe‏ 
بالظروف الاستثنائية التي حالت دون مناقشة أطروحته وحرمته إعلان حصوله على 
الدكتوراه رسمياً» فقبل الوزير صالح جبر عذره أخيراً وأوعز بتعيينه للتدریس في دار 
المعلمين العالية في الدرجة التي تؤهله ها الشهادة . 

ودعی مصطفی جواد على أثر عودته من باریس إلى الالتحاق بدورة ضبّاط الاحتياط 
)۱۹۳١(‏ مع احمد حامد الصراف وغيره من خريجي الكليات والمدارس العالية . وقد 
داوم أياماً» وكان ينتقد العريف الموكل بالتدريب على الأخطاء اللغوية في ايعازاته 
سے کی رو تو تی أن قدمه رحّاء (أي منبسطة لا أخخص 


مصطفی جواد وشکیب أرسلان 

حدثني الدكتور مصطفى جواد أنه» حینما كان يدرس في باریس نشر نقداً مقال 
كتبه الامير شكيب أرسلان الذي كان يقيم آنذاك في جنيف من أعمال سويسرة . ورد 
الامير على منتقدہ ساخراً من الطالب العراقي المغمور الذي يتطاول على أمير البيان 
ويتصدى لدحض آرائه . 

وم يكن من مصطفى جواد الآ أن کتب رسالة شخصية إلى شكيب أرسلان» يؤيد 
انتقاداته ويسندها إلى مصادر لا يرقى اليها الشك . ثم قال ما معناه: انكم» أا الأمير 
المجاهد الجليل» ترفعون نسبكم إلى التنوخيين ملوك ا حیرة وإلى النعمان بن المنذر 
اللخمي ابن ماء السماءء وليس لديكم سند تاريخي يؤيد هذا النسب . ثم ذكر له 
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المراجع الكثيرة التي تفسد هذا الادعاء وتخرجه عن إطاره التاريخى الصحیح وتجعله بعید 
الاحتمال غير معزز بالأسانيد المعتبرة . ١‏ 

وقرأ الارسلاني رسالة مصطفى جوادء فكتب إليه معتذراً» مقراً بفضل الطالب 
العراقي ؛ معترفاً بعلمه وطول باعه . ثم سأله أن لا ينشر رأيه في نسب آل أرسلان ولا 
يطعن فيه › وقال : لقد اضطربت حين قراءة رسالتكم اضطرابا شدیدا» وكنت مزمعا 
السفر فأسقط في يدي وفاتنی موعد القطار! . . . 

كان مصطفى جواد آیة من سعة المعرفة وقوة الحافظة وشمول الاطلاع . وقد أفاد من 
دراسته في باريس AT‏ بأساليب البحث المنهجية الحديثة وطرق التأليف والتصنیف . 
لكنه» وقد كتب مئات بل آلافاء من المقالات والمباحث في التاريخ واللغة والأدب 
وا خطط والتراجم ء وأضاع أوقاتا ثمينة في الرد على المؤلفين والكتّاب وتغليطهم وتعرية 
جهل جاهليهم وخبط عالميهم» لم يتفرع لتأليف كتاب مستقل جامع في بعض تلك 
المواضيع يدل على نبوغه وتتبعه ويبقى أثرأ للأجيال الآتية وشاهدا على فضله ومبررا 
للشهرة التي حازها في le‏ 

لقد وضع عباس العزاوي تاريخه وعشائره وسائر مصنفاته التى أصبحت مراجع في 
بابها بالرغم من ضعف أسلوبها وجمعها EAU‏ والسمین . وهياً عبد الرزاق الحسني 
مصادر ووثائق لا تقدّر بثمن للباحثين في تاريخ العراق الحديث. ووضع انستاس 
ماري الكرملي معجمه «المساعد» فكان خلاصة وافية لحهود حياة كاملة . . . 
". أما مصطفى جواد وأكثر الباحثين والمؤرخين المعاصرين له فبعثروا جهودهم وشتتوا 
أبحاثهم » وقلا نسقوا ثمار علمهم في مؤلف جامع في موضوعه تحتفظ به الاجيال ASV‏ 
وترجع اليه ٠‏ ومع ذلك يجد الكتاب والباحثون في كتابات مصطفى جواد وبحوثه المبعثرة 
في الكتب والمجلات والصحف وف الأصول والمراجع التي نقل عنها ونوّه بها مواد دسمة 
تغذي المواضيع التي وقف عليها حياته . 

أوفد مصطفى جواد إلى انكلترة في حاشية الملك فيصل الثاني حين أرسل للدراسة 
سنة /1981» وكان معه ايضاً الأميرة عبديّة بنت الملك علي واللواء عبد المطلب الامين 
اهاشمي مدرّس التاريخ والجغرافية وبعض رجال ا حاشیة . 

حدّثني مصطفى جواد Ol‏ المدرسة كانت بجوار بلدة سالسبوري» فاشترت العائلة 
المالكة دارا نزل فيها الملك» مُا مصطفى فاستؤجرت له غرفة في بعض الفنادق . وكان 
يذهب مرتين في الاسبوع إلى دار الملك لتدريسه اللغة العربية . كان أول الأمر يذهب 
بسيارة أجرة» ثم طلب منه أن يتعلم السياقة فتمرن عليها نی دروس قليلة وأعطي 
سيارة يتنقل بها ويسوقها بنفسه . 

وذهب الملك وحاشيته في السنة التالية الى سويسرة للتزلّج في جباھاء فحاول 
مصطفی ممارسة تلك الرياضة وسقط وأصيب برضوض وکسور بسيطة . 


۲۹۸ 


بين مصطفى جواد 


, أولع مصطفى جواد منذ عهد شبابه بالمؤرخ البغدادي كمال الدين عبد الرزاق ابن 
الفوطي المدوفى سنة ۳۲۳٠م‏ ود حقق GUS‏ التاريخ ناقنص الأيل مغفل العنوان 
ظنه - کم| ظنه غیرہ - AS‏ «الحوادث الجامعة» لابن الفوطي وأصدره سنة ۱۹۳۲ . 
و هتم الشيخ محمد رضا الشبيبي ايضاً بالمؤرخ نفسه ووضع مقدمة للكتاب المنسوب 
اليه . 

ولابن الفوطي كتاب آخر اسمه «تلخيص مم الألقاب» وجدت نسخة مخطوطة 
من المجلد الرابع منه في الخزانة الظاهرية بدمشقء لكنها نسخة مشوّهة . فصفحاتها 
على شكل جداول ذكر اسم الشخص في الصفحة اليمنى وجاءت ترجمة موجزة له في 
اليسرى » لکن الصفحات ت تفرقت وتداخلت» ثم أعيد جمعها وتصحيفها بغير ترتيب 
لعدم ترقيمها #تطيرت er‏ عل رجه مصحت . فرب شاعر نشرت pled‏ اسمه ترجمة 
قائد أو فقيه؛ ورب رجل عاش في المائة الثالثة نقل إلى المائة ا خامسة أو السادسةء وهلم 
جراً. 

عانى مصطفى جواد جهداً كبياً في إعادة ترتیب التراجم وإلحاق كل ترجمة بصاحبها 
مستدلا بمعلوماته الواسعة في التاريخ 207 بكتب التراجم والرجال لحل الألغاز 
والمعميّات في هذه المخطوطة الغريبة . ولافرغ من عمله وأيقن أنه صجّح النسخة 
وأعطى کل ذي حق حقه» تقدم إلى المجمع العلمي العراقي ملتمساً نشر كتابه 
المحقق . لكنه فوجىء Ob‏ الشيخ الشبيبي يقوم بنفس العمل ويرغب أن لا يسبقه أحد 
في نشر الكتاب . وكظم مصطفى جواد غيظه. > لكنه كان يقول SLOAN‏ أنه لا يحق 
للاستاذ الشبيبي أن يحول دون نشر كتابه وأنه يعتقد أن الشبيبي على سعة علمه وفضله 
لا يستطيع أن يعيد المخطوطة المشوّهة إلى أصلها الصحيح . 


وأخيراً نشر الشبيبي الجزء الأول من كتابه «مؤرخ العراق ابن الفوطي» سنة ١٥۱۹ء‏ 
وقد باشر طبعه قبل أربع سنوات وتلا في کماله وإصداره خوفاً من مصطفى جواد . .م 
أصدر الجزء الثاني بعد حمس سنوات . فجرّد مصطفى قلمه وكتب في نقد الشبيبي 
مئات الصفحات نشرها في مجلة المجمع العلمي العراقي خطأه تخطئة فاضحة وأحصى 
عليه أغلاطه التاريخية وجهّله تجهيلاً ولكن بأسلوب أدبي جيل واحترام غير قليل . 


وقد سكت الشبيبي على مضض dy‏ يرد على النقد بکلمةء -عالاً أنه ولا ريب› 
شاعر كبير وأديب قدیر» لکنه لا يداني مصطفى جواد في التاریخ ولا يلحق به . 


۲۱۹ 


رثاء سعد زغلول : 

رٹی سعد زغلول عند وفاته سنة ۱۹۲۷ بقصيدة مطلعھا: 
ناش دتك الله قل ماحل في مصرا من المصسائب إذلم استطع صسرا 

قال منھا: 
أمات سعد حبيب الشعب عن عُمر ملسو عاش و عا خي 
أمات سعد رئيس الوفد؟ واحَرَبي على الذي كان في مص رلا ذخرا. . . 
عليك» يا سعدء أبناء العراق عدوا حمال حزن يزيل الصبر والفکسرا 
أودعت حبّك في كل القلوب» وسا أبقيت قلباًيكمن الحقدوالتكرا 
إن العسراق ليبكي ja Stel‏ حزناً عليك» وقد ساءت به البشرى 

كان مصطفى جواد يقيم في حلة شعبية» وقد وضع على باب داره لوحاً كتب عليه 
«الدكتور مصطفى جواد» . وني ذات ليلة طرق الباب عليه طرقاً عنيفاً في متتصف 
الليل» فقام إلى الباب وفتحهء فإذا بامرأة عجوز تقول له : إن ابنتي مريضة وفي حالة 
شديدة من الألم. ونحن جيرانك» يا دكتور» فتعال افحصها لعل الله يمنّ عليها 
بالشفاء على يدك المباركة . 

فقال مصطفى : لست طبيباًء يا خالةء وإنما أنا استاذ ودكتور في التاريخ . 

bey‏ حاول اقناع المرأة انه ليس طیباً. وأخيراً قالت له بغيظ : إذا لم تكن طبيباً» 

وئی الصباح JH:‏ مصطفى جواد اللافتة ورفع عنها كلمة الدكتور. 

وما يروى من قبيل ذلك أن ممثلي الدول العربية في الجامعة بالقاهرة كانوا في حين من 
الاحيان الدكتور فاضل A‏ (العراق) وفارس الخوري (سورية) والدكتور فوزي الملقي 
(الاردن) . وكانوا Ope pt‏ الخوري لكبر سنه ويدعونه ب «العمّ». وكان الدكتور الملقي 
بيطاراء لکن SAI‏ كان يظنه طبيباً . 

وئی ذات يوم شعر فارس ا خوري بوعكة ألزمته الفراش» فعاده مال ی وقال له : لماذا 
لا نستدعي الدكتور فوزي الملقي لفحصك؟ فردٌ عليه الخوري من فوره: وهل Hae‏ 
حار؟ 

كنت سائراً مع الدكتور مصطفی جواد في شارع الرشيد فقرأنا على باب أحد 
الدكاكين عبارة مكتوبة بخط قبيح غير متناسق : «هنا تنباع البوال٢ء‏ فلم يكن من 

-هل تبيع الطوابع؟ 


أجل » ولديّ منها أنواع نادرة شرقية وغربية . . . ماذا ترغب أن أريك؟ هل تريد 
«البوم»؟ . . 

- لاء ياعزيزيء لا أريد شيئاً منهاء ولكن . . 

- ولكن لدينا كل ما تريد. . . إصدارات خاصة لا يوجد مثلها. . 


-يا سيديء» أنا لا أريد الشراء» ولكن يحسن بك أن تكتب على باب الدكان قطعة 
بعربية صحيحة : «هنا تباع الطوابع» . 


واغتاظ البائع وقال : 
-إذا كنت لا تريد الشراء فلماذا تدخل وتعترض على الناس؟ وماذا یہمّك أن نكتب 
بعربية صحيحة أو غير صحيحة . . 


وأسرعنا بال خروج | إل الشارع . وقد ذكرتني هذه الحادثة ب a‏ بقصة الشاعر الفرنسي Mal-‏ 
herbe‏ مالرب (المتوق سنة )۱٦٢۸‏ . كان محتضراً يعالج سكرات اموت » والراهب إلى 
جنب سريره يلقنه التعاليم الأخيرة . وفتح عينيه بعد غفوة قصيرة› فسمع ربّة الدار 
كلح لاص سو وس فقال: ایجدر بك » ياسيدتي» أن تراعي 
قواعد اللغة. . 


فقال الراهب : «الأولى أن تہتم بآخرتك». وأجابه الشاعر على الفور: «انني لا 
أستطيع » ولو في مقام الموت» أن abl‏ النظر عن فصاحة اللغة الفرنسية!». 
وروي عن اللغوي الفرسي دومنيك بوهور (۸ Dominique Bou- )۱۷۰۲ _ ۱٦٦٢۲‏ 


hours‏ إنه قال وهو یلفظ أنفاسه الأخيرة el):‏ مشرف على اموت » أو أنا أموت» يصح 
استعمال كلا العبارتین) : 


وقال نحويّ عرئ قديم : أموت dy‏ نفسي شيء من «حتّى) . 

كان LJ‏ صديق أديب لا يحسن النظم ولا يكاد يفرق بین الشعر والنشر. وأعلن 
الملحق الصحفی للسفارة البريطانية في بغداد خلال الحرب العالمية الشانیةء actly‏ 
تخوض غمار حرب ضارية يتوقف عليه بقاؤهاء عن مسابقة شعرية تتعلق بمواضيع لها 
صلة بانتصار الحلفاء وعدالة قضيتهم » وخصص لا الجوائزء واختار لجنة التحكيم من 
شعراء وأدباء معروفين في طليعتهم الدكتور مصطفى جواد . 

وجاء صديقنا الأديب إلى مصطفى جراد وقال : رغبت في الاشتراك في هذه المسابقة » 
وقد نظمت قصيدة أرجو أن تنظر فيها قبل الارسال مها . فتناول الدكتور القصيدة ونظر 
فيها فقال : اسمح لي أن أصارحك» يا عزيزي . . فهذه ليست شعراً ولا يستقيم لها وزن 
ولا قافیة ولا معنی . قال صاحبنا: فهل تصلحها؟ . 


Ye) 


قال : لا سبیل إلى إصلاحهاء ولكنني أنظم لك قصيدة تقدمها إن شئت إلى BA‏ 
التحكيم . 

ووافق الصديق شاكراًء فنظم الدكتور مصطفى قصيدة على لسانه في الموضوع المقرّر 
وقدمها الأديب المتشاعر إلى لجنة المباراة باسمه» فنال مها الجائزة الثانية أو الثالثة! . 

حين توفي الشيخ محمد رضا الشبيبي عضو مجمع اللغة العربية بمصر رشح مصطفى 
جواد وعبد الرزاق محبي الدين لملء الكرسيّ الشاغر في المجمع . وقد اختار الأعضاء 
مصطفى جواد» لکن عبد الرزاق محيي الدين» وهو آنذاك وزير الوحدة» أسرع إلى 
مقابلة جمال عبد الناصر ورجاه أن يؤيد ترشيحه» ففرضه الرئيس المصري على المجمع 
وصدر Vl‏ باعتمادہ. 

وقد بلغ ذلك مصطفى جواد وهو في بغداد WH al‏ شديداً . 

كان مصطفى جواد يعي معرفة علم الفراسةء فإذا نظر إلى رجل في الطريق يقول : 
هذا فارسيّ وهذا كردي وهلم جراً. فإذا سألناه: كيف علمت؟ یقول : سي اؤهم في 
وجوههم. . . وقال إنه cols‏ وهو طالب في bol:‏ يدخل إلى بعض المخازن لشراء 
حاجة لەء فينظر إلى وجه البائع فيعرف انه بودي أو أرمني» فيحدثه بحدیث قريب 
من نفسه يحصل منه على سماح أو مهاودة في الأسعار. 

وذهب مصطفى جواد إلى طهران مع جعفر ا حلیلی بدعوة من الحكومة الايرانية ونزلا 
خدمة الأديبين ورعايتهماء فانتحى مصطفى جواد ناحیة بصاحبه وقال له : أترى هذه 
الفتاة الجميلة » إنها مهودية . 

قال الخليلٍ : كيف عرفت؟ 

- إن ذلك ظاهر في سيرائها! 

ومضى LI‏ إلى مدير الفندق وكلمه بالفارسية UG‏ إن موظفة الاستقبال CSL‏ 
جهدها في خدمتناء فهل لك أن تدعوها لنشكرها؟ فصاح المدير: علوية فاطمةء 
تعالي إلى هنا فالسيد يريد أن يشكرك . 

وضحك الخليلي وقال لمصطفى جواد : أين فراستك؟ إنہا علويّة وفاطمة! 

ظل مصطفى جواد یتحدث أعواماً طويلة في الاذاعة والتلفزیون . وكانت برامجه 
الاسبوعية في التلفزيون تجتذب الناس عامّتهم وخاصتھمء إذ كان له أسلوب محبّب 
يبسّط به أحداث التاريخ وقصص الخلفاء والوزراء والشعراء ومواقع UY‏ والبلدان . 
وإذا کان لی أن أشبّهه بأحد نی هذا الجال فأنا أشبهه بأديب مصر الكبير الشيخ عبد 


۲ 


العزيز البشري CV AEN VAAN)‏ فقد كان له مريدوه الكثيرون في ندواته الاذاعية . 
قال الدكتور ابراهيم علي أبو الخشب في كتابه «تاريخ الأدب العربي في العصر الحاضر» : 

uly»‏ أذكر أن أول عهد الناس بالاذاعةء هنا بمصرء اختار القائمون على الاذاعة 
رجلین اثنين توسموا فيهما أن يربطا الاذهان والقلوب بها . وكان الرجلان ما الصحفي 
الظريف فكري أباظة والأديب الكبير البشري . وكان ترقب الناس لکل واحد من 
يفوق الحد ويتجاوز المعقول» إلا أن جمهور البشري كان أضعافاً مضاعفة. 
ويضيف قائلاً إنك لا تسأل أحداً إلا أخيرك of‏ الشیخ البشرئ إِنسانجذات ۰ 
الحدودء وقد أكبرته في عيون الناس خفة الروح والألمعية والذوق وحضور البديهة . . 
fay‏ كل تلك الصفات تنطبق على مصطفى جواد في ندواته التلفزيونية» يضاف 
إليهاء شخصه المائل على الشاشة شة الصغيرة ببساطته وهدوئه ومسبحته التي لا تفارق 
أصابعه» وعينيه اللتین كثيراً ما يخمضها للتركيز على حديثه ا متسلسل الذي يلقيه في 
أناة وصوت لطيف راتب» مما يضفي على ا مواضیع الأدبية والتاريخية الجامدة لذة وحلاوة 
ویقربہا إلى أفهام عامّة الناس . 

وقد سألته مرة اذا يغمض عينيه في أكثر OLAV‏ وهو يتكلم في التلفزيون؟ قال: لو 


رأيت الاضوية وآلات التصوير الموجهة إليك ك وأنت تتكلم لشرد ذهنك واختل رأيك 


المطران سليمان الصائغ 

ولد سلیمان بن داود الصائغ في الموصل في ۱۸ أيلول ٦‏ وانتمی الى مدرسة مار 
بطرس البطريركية في مسقط رأسه سنة ۱۹۰۱ء فأتم دروسه الاعدادیة والفلسفية فيها 
في تھوز ۱۹۰۸ ورسم كاهنا. 

وعمل في سلك التعليم وإدارة المدارس الابتدائية» وعيّن سنة ۱۹۱۰ مديراً 
للمدرسة الاعدادیة الكلدانية» وكان عضوا في حنة المدارس الابتدائية في الموصل على 
العهد العث ان . 

عهد إليه على أثر احتلال الموصل تحرير جريدة «الموصل» التي أصدرتها الحكومة في 
٤‏ تشرين GLY‏ ۱۹۱۸ء فتولى العمل بها أكشر من سنة . bid,‏ في قضية الموصل 
وألفت ad‏ الدفاع الوطني لضمّها الى العراق» كلف بكتابة القسم التاريخي من تقرير 
اللجنة في سنة ١976‏ . 

وأصدر في ۲٢‏ كانون الأول ۱۹۲۸ في الموصل مجلة (النجم)ء وهي مجلة علمية 
أدبية بقيت تظهر الى سنة ١9415٠‏ . واختير سليمان الصائغ عضواً مراسلاً بالمجمع 

rey 


العلمي العراقي في أيار ۱۹٤٩‏ . وقد رسم مطراناً في حزيران ۱۹٥١‏ وعيّن نائباً بطريركياً 
للكلدان في الموصل . 
وتوفي في تلك المدينة في VA‏ أيلول o VATS‏ وهو يوم عيد ميلاده الخامس والسبعين . 
وللمطران صائغ مؤلفات تاريخية» منها: تاريخ الموصل (الجزء الأول ۱۹۲۳ء الثاني 
. الثالث (V4OT‏ كتاب يزدان دوخت (صفحة من تاريخ العراق في العهد 
الساساني» ۱۹۳۰)ء تاريخ الكنيسة الكلدانية (۱۹۳۹). وقد سعى لتنشيط التمثيل 
في المدارس وألف مسرحيات» منها : الزبّاء (۱۹۳۳) مشاهد الفضيلة (۱۹۳۱) الأمير 


شكري الفضاي 

شكري بن حمود بن أحمد آضا؛ من رؤساء عشيرة الكروية» ولد في بغداد سنة 
۲ء وقضى في السليانية أربع عشرة سنة برفقة خاله صالح أفندي إساعيل الذي 
كان رئيس كتاب الحامية العسكرية» ودرس فيها دروسه الإبتدائية . وعاد الى بغداد سنة 
۱ء فانتمى الى المدرسة الرشدية العسكرية ودرس اللغات العربية والكردية 
والفارسية . وعين بعد ذلك معلا في مدرسته الرشدية ومدرسة القديس يوسف . 

شد الرحال الى الأستانة سنة ۱۹۰۸ فأمضى فيها عامين» ثم عاد الى بغداد» وحضر 
دروس الشيخ عبد الوهاب النائب» وأ بشیء من الانكليزية والفرنسية . واطلع على 
الثقافة التركية الحديثة » ومن طريقها على الاب العصري الغربّ» فتأثر بمبادىء الحرية 
والتقدم الاجتماعي » ولقي في سبيل ذلك عنتاً وإرهاقاً. فقد سجنه الفریق رفيق باشا في 
كركوك» ثم ألقي القبض عليه مع فريق من رجال العراق ا مضاوئین لحزب الاتحاد 
والترقي » وطلب إرساله الى الأستانة لمحاكمته أمام ديوان ا حرب العرفي بأمر من طلعت 
باشا وزير الداخلية التركية» لکن أطلق سراحه مع رفاقه بشفاعة الفريق محمد فاضل 
باشا الداغستاني . 

ولا احتل الإنكليز بغداد وجلا عنها الأتراك» che‏ سنة ۱۹۱۷ رئيساً لكتاب محكمة 
الصلح ء ثم اختير عضواً بلجنة ترجمة القوانين العثمانیة على عهد BU‏ العدلية بونهام 
كارتر. وحرّر في الوقت نفسه في صحيفة «العرب» وبعض الصحف الفارسية والكردية 
التي أصدرتہا سلطات الاحتلال. وكتب في الجرائد الصادرة في بغداد كجريدة الشرق 
والعراق والاستقلال. ونقل في سنة ۱۹۲۱ رئيساً لکتاب ديوان مجلس الوزراء . وأصيب 
بالسلء فتوف ببغداد في أول حزيران ١477‏ . ورثاه جيل صدقي الزهاوي قائلاً : 


نس 


إذ قضى نحبه»ء فجل المصاب. . 
(ey‏ الآععلاق والآداب 


قدبكتهالآققلام منکسرات 


وکان شكري الفضلي نفسه قد حيًا الزهاوي بقصيدة قال فيها : 


ننيسٌالقوم تار وبشيرا 
ویحدث من بعدالأمورأمورا 
وج ل مس ا خائفين زثيرا 
ويشرك في مسا الغيّ فقبا 
بها الدهسر خط با متك را ونكيرا 
نع وملكساً لازال کیا 
تريك قوافيه الشعور بحسورا 


يغيّر مناج المجياةبسرععة 
يكلم جهراني ol Al‏ شجاعة 
يريك شحيح القوم يبسط كفه 
يثقف أحلام الج سال لیٹقسوا 
يوٌخدغايات اغداةليدركوا 
فدونك شعراًللزهاويّ خالداً 


مؤلفاته وشعره: 


نشر شكري الفضلي tis‏ في ale‏ «لغة العرب) وغيرها من المجلاات وا حرائد . 


ووضع كتباً ف تاریخ العراق قدیاً ويفا وذيل جغرافية العراق التاريخية» وفلسفة 
الخيام» ونظرات سياسية واجتماعية . وله ديوان شعر ومؤلف باسم «مكتبة الفضلي» 
يبحث في العلوم المختلفة كالحكمة الطبيعية والكيمياء والفلك وطبقات الأرض 
الخ . وقد بقيت اثارہ متفرقة في الصحف والمجلات وأوراقه المخطوطة لم يقد ر ها الجمع 


والطبع . 


وأدب شكري الفضلي كثقافته مزيج من القديم والحديث» وقد أطل على الآداب 


شأن الأدباء المخضرمين من 


العصری ية من نافذة الأذب التركي الجديد. وأفقه واسع 


أقرانه » فهو ينظم وينثر ويبحث في التاريخ والجغرافية والاجتماع وهلم جراً. 


يخاربنا طوراً وطوراً نحاربه 
ببلواه علا حینما ناح ناديه 
وفزناب در ّالحقٌ» لله حالبه! 
بأبيض عزم فاستنارت غياهبه.. 
بلاها و بالصمت البليغ تخاطبه 
بدولتكم واعتز بالعلم طالبه 


ومن شعره في «المستنصرية» : 
نہضناء وكان الدهر تترى كتائبه» 
فكم قد قتلنا الدهر List bie‏ 
وكم قد حلبنا أشطر الدهر دربة 
وكم قدعلوناهامأسوديومه 
فهذي هي المستنصرية تشتكي 
ألا دولة المستنصر اليوم قدعلت 
إذا ما أتخذت العلم للشعب ساعدا 
الى العلمء ياأهل العراق» فإنه 


صديق الدملوجى 

البحائة الإداري صدیق بن سعيد الدملوجي ولد jac‏ سنة ۱۸۷۷ء وكان موظفاً 
إدارياً في العهد التركي . وعلى أثر تأليف الحكومة العراقية » عيّن في أيلول ۱۹۲۳ 
قائمقاماً للشطرة فالقرنة (تموز ۱۹۲۵)ء وكان Lal‏ قائمقاماً للأقضية الشمالیة العمادیة 
والشيخان وسنجار وتلعفر. 

إنصرف الى البحث والتأليف بعد اعتزالة الخدمة الرسمية . وأدركته الوفاة في مسقط 
رأسه الموصل في ٠١‏ نيسان ١40/8‏ . من مولّفاته التاريخية : الأنقاض» الموصل 
(45 )اليزيدية )١1959(‏ إمارة بہدینان الكردية أو إمارة العمادية )١907(‏ مدحت 
باشا )40% CV‏ 


وهو أخو الدكتور عبد الله الدملوجي وفاروق الدملوجي . 


رزوق عیسی 
ولد رزوق بن عيسى بن زکڑیا الموصلٍ « في بغداد في ٦‏ حزيرانِ \AAO‏ « ودرس في 
المدرسة الانكليزية الثانوية ونال شهادتها سنة 1۹۰۰ ١‏ . وعمل موظفاً في بعض الشركات 
التجارية في البصرة» لكنه لم يلبث أن عاد الى بغداد وقام بالتدريس في المدرسة 
الانكليزية .)١5-1١955١(‏ 


وأصدر de‏ العلوم في إن نارين پر پر یس Lie‏ سرى spate‏ 
وأعلن النفير العام في أواخر سنة ۱۹۱٤‏ فجندء ثم اعتقل في اذار ۱۹۱۰ بتهمة الخيانة 
وحكم عليه بالسجن ستة أشهر. ches‏ على أثر الاعتلال الأنكليزي سنة ۱۹۱۷ مترجماً 
ومعاوناً للحاكم السياسي في العزيزية والنعمانية . لكنه استقال من منصبه بعد أمد وعاد 
الى التعليم في المدارس الأهلية عدة أعوام . وأصدر مجلة المؤرخ في كانون الثاني ۱۹۳۲ء 
فاستمرت سنة واحدة . 


وقد وضع مؤلفات متعددة منها المطبوع والمخطوط » منها منھا: بغية الأنام نی لغة دار 
السلام تاريخ العراق {oui‏ ودنا 0 التمدّن العراقي» حضارة بابل وأٗشوں 
تاريخ مدن العراق القديمة والحديثة» حضارة العرب 5 الجاهلية والإسلام» تاریخ 
الصحافة في العراق› جغرافية العراق الخ . وألف روايات وكتباً مدرسية» ونشر مقالات 
وبحوثاً كثيرة في الصحف والمجلات . 

ومن رأيه أنه لا يصلح العالم إلا المذهب الإشتراكي المعتدل الذي بشربه الأنبياء» 


وقال به الفلاسفة» وأقرّه الساسة والمشترعون في كل العصور. ومن رأيه (ee‏ أن 
الدكتاتورية لا يطول عهدها UY‏ عدوة 2 4 pale‏ الناس . وقد قال oe edn:‏ 


rey 


الظلم أن تكون حياة الأمة تتوقف على كلمة ينطق بها فرد من أفرادها؟ أليس من الظلم 
أن يكون الضعيف سنداناً لمطرقة القويّ؟ . 


وقد توفي في YY‏ أيلول ۱۹٤١۰‏ في بغداد. 


محمد جواد البلاغي 

من رجال العلم والتأليف الشيخ محمد جواد بن حسن بن طالب البلاغي » ينتمي 7 
إلى أسرة معروفة تنسب الى قبيلة ربيعة» وقد ولد بالنجف سنة SATE‏ ودرس على 
محمد طله نجف ورضا Glial‏ وغيرهما. ثم انتقل الى سامرّاء ولبث فيها عشر سنين 
درس باعل تمد 7 تقي اخائري الشيرازي لذي اشتهر في إبان الثورة العراقية . ید 
عاد الى النجف . 

CsI‏ على التأليف والتدريس واشترا ك في الثورة العراقية سنة ١47١‏ . وكان يعرف 
الفارسية Lents‏ من اللغة الانكليزية . قال جعفر محبوبة في كتابه paler‏ النجف 
وحاضرها» (الجزء الشاني) إنه كان لجواد البلاغي اليد الطولى في الدعوة الى إنقاذ الدار 
التي اتُذھا البهائيون محفلاً لهم في جانب الكرخ من بغداد وقد اشتد النزاع على هذه 
الدار ورفعت الشكاوى بشأها الى عصبة الأمم سنة Vays‏ 

. ۱۹۳۳ كانون الأول‎ ١١ بمسقط رأسه النجف في‎ Gy 

کان Ub‏ شاعراً أديباً وضع مؤلفات عديدة» أهمّها : آلا الرحملن في تفسير القرآن 
ab)‏ منه ۳ أجنزاء ۳ - )۳٣‏ أنوار الهدی» أعاجيب الأكاذيب (۱۹۲۷) البلاغ 
المبین (في الإلهيات)» التوحيد والتثليث» الرحلة المدرسية (5 (VAY‏ العقود المفصّلة (في 
الفقه) نسہات الهدى» مسألة في البداء )1400( الهدى الى دين المصطفى (في جزءين › 
6 )لخ. 

رڈ على ا مادیین والطبيعيّين والدهريّين ورمى بسهامه أرباب الالحاد ودافع عن أركان 
الدین . ونظم الشعں فمن نظمه رثاء محمد سعيد ا بُوييء ومطلع قصيدته : 
شاقك البرق فأسسرعت سباقا وتركت الصبّ يلتاع اشتياقا 

ومعارضة قصيدة ابن سينا الشهيرة في النفس › قال: 
نعمت بأن جاءت بخلق المبدع ثمّالسعادةأنيقولها: ارجعي 


Fev 


محمد صادق الأعرجی 

الصحفي الكاتب المدرس محمد صادق الأعرجي » ولد سنة ۱۸۸۳ ودرس Ais‏ 
العربية والدين في المعاهد القديمة . ومال الى الكتابة في شبابه » فأصدر في بغداد جريدة 
الرصافة VV)‏ حزيران ۱۹۱۰). وعطلتهاالحكومة بعد سنة واحدة» ہے lee‏ 
بجريدة الصاعقة التي أنشأها عبد الكريم الشيخلي في ۸ حزيران ۱۹۱۱ . وأدّت به 
جرأته في الكتابة الى السجن » ds‏ يفرج عنه إلا بأمر من استانبول بعد مراجعة برقية من 
بعض الوجهاء . وأصدر نی نيسان ۱۹۱۳ ale‏ الرصافة› لكن لم يبرز منها سوى عدد 
واحد . واختير الأعرجي بعد ذلك عضواً في مجلس ولاية بغداد )۱۹۱٤(‏ على عهد الوالي 


جاويد بك . 


وامتهن التعليم على أثر الاحتلال الانكليزي فعيّن مدرساً (أول تشرين الأول 
۷ء وزاول هذه المهنة في المدارس الثانوية الرسمية للبنين والبنات AST‏ من ثلاثين 


حهمالةالمجد لا ile‏ حخطب 
فعالحوه لكي يشفى من الوصب 


سنة . 


وتوفي ببغداد في أوائل شهر آب .۱۹٦۰‏ 
كان الأعرجى شاعراً» قال من قصيدة له في الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ : 


أسد العسراق» بلغتم شأو عزكم 
في باب روض علاكم آية كتبت: 
هذاالعراق حماكم » وهو خير هی » 
عسار عليكم» 64s‏ أن عد يد 


إن تذّبواحفاظ اًعن حريمكمٌ فمن يذب وينجيه من الرهب؟ 
aE‏ 
أرض العراق بأهليها حضنسة عمية ہم من سسسالف الحقب 
كم قام فيهامليك جيشه لجب وحلّها خير جيش باسم خير نبي 
شبسانها لحماها خیر خر آنتم فج دوا فلیس الوقت لعب 
ألقوا على الشعب ضوءاً من بسالتکم كي ينجلي عن هليل ELA‏ والسريب. . 
حتى يقول : 

لا تخضعوا لعداكم في مساومة عار على الرأس أن ینقساد للذنب 
صبّوا عليهم جحم| من مدافعكم ‏ وأح رق وهم بنيران من الغضب 
واسقوه ماءٌ نميراً من مكارمكم كيرا يي د ثار العلم My‏ 


على ظريف الأعظمى 

الصحفيّ المؤرخ علي ظريف الأعظمي ولد بضاحية الأعظمية من بغداد سنة ۱۸۸۳ 
وتوفي سنة 1908 . عمل في التدريس . وأصدر مجلة الأقلام (شباط ۱۹۲۸)ء 
فاحتجبت قبل أن تكمل عامها الأول. وقد عين رئيساً لبلديةالأعظمية سنة 
۱ء 

وضع Les‏ منها: دروس التجويد (۱۹۱۳) الدر والياقوت في محاسن السكوت 
(۱۹۱۳) دروس الصحّة» تاریخ ملوك الحيرة ( ۰ء تاريخ الدولة اليونانية في 
العراق (۱۹۲۳) ختصر تاریخ بخداد (VATA)‏ مختصر تاریخ البصرة (۱۹۲۷) تاريخ 
الدولة الفارسية في العراق (۱۹۲۷). 

ولده : الشاعر حسين الظريفي» ولد بالأعظمية سنة ۱۹۰۹ . وعين مدرساً في 
البصرة (۱۹۲۸)ء لكنه انتمی في السنة التالية الى كلية الحقوق في بغداد وتخرّج فيها سنة 
14۹۳۳ . وعين حاكا في المحاكم المدنية (۱۹۳۵)؛ ثم انصرف الى مزاولة 
المحاماة. 

من مؤلفاته : حاكم التحقيق )۱۹۳٦(‏ البيّنات العامة )0 SOV VE‏ سبيل الوطن 
(مسرحية شعرية ؛ ۸ ) جيل صدقي الزهاوي في بعض مجالسه (شعر روائي) . وله 
أيضاً : أناشيد (۱۹۲۲)ء ظرائف الأعظمي (۱۹۲۵۰). 

قال الظريفي من قصيدة له بعنوان من وحي الفنّ» . 
وإذا أمض الحزن في قلب امسسسریء واسه من حسن الغناء مواسي 
ولطاما أحيابه ميت الطوى من كان قدواراه بالأرماس 
وب لدي اكل Siig‏ عن اى eee‏ سے سان 
ee‏ هن paar‏ ا فی الحو وصنوف ما قاسى بے ويقاسي 
كم لذةلي فی itl‏ غنمتها ويراعتي gan‏ على قرطامي 
أملي عليها من بنات خحسواطسري ماهر كال ريحان أو كالآس 
إني لأغفل عن حياتي ساعة فيها عبر عن مدى إحساسي 
لي من بياني صورة ليست على شنيء من الإغماض ولإ اس 


۳۰۹ 


عبد ا حميد عبادة 

ا ہی ون سی سا Be)‏ و كه حيث توفي 
eae‏ اس یو 

وألف OLS‏ مندايى أو الصابئة الأقدمين (۱۹۲۷)ء وترك مصنفات خطوطة منها 
«العقد اللامع في ذكر الآثار والمساجد والجوامع»» و «شجرة الزيتون في نسبة آل 
السعدون». 

is 20 الجلات و ية والأدبية‎ oll اك 2 يستعرض‎ a ou: عبد‎ ae 
التي تحدّد مواقع بعض ا الحضارة‎ incall التاريخية‎ Sith cate بالعدتة من‎ 
للمؤرخ البغدادي المرحوم عبد‎ cel Wy وتعرف بالعديد من الملل والنحل والمعتقدات‎ 
الحميد عبادة» صاحب أهم مصدر عن تاريخ «الصايئة» ومعتقداتهم ء لكونه قد كتبه‎ 


بعد أن سكن في قراهم وعايش أقطاہہم ٠‏ وقال الراك أن الدكتور مصطفى جواد 
كان يعتمد على | ah‏ ق كان 438 Les yo‏ ساد الا رف ذلك هن الاد 


۴1۰ 


أعلام الأدب ۱ 
في العراق الحديث 


Pe\ Us | الخ‎ 


تقديم ١‏ 
د. جليل العطية 


دار الحكمة 
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NON ON 5<‏ اك یہ کہ ل کہ ل ہی اي کی ےہ ہہ ہہ ہہ 

هړ يړ ېړ ې يړ ې ېړ ا هړ ا ا ا ې ېړ هړ هې بے کی هې بے سی 
ee ee ee ee MN N MN NN NN ON N‏ 
يذ اي ا ا ee N 5 SN N N‏ ہد ہنتف 


4 ل ك 
هړ م ي نے ن ي لے ي ي ب ی خرن و 


من كبار مجتهدي الشيعة الإمامية ‏ كان أبوه خلیل بن علي بن إبراهيم بن محمد علي 
ae‏ باش aT‏ سی وٹ وأسّس أسرة 
شتهر أكثر أبنائها بالتطبيب» كما نبغ منها علماء دين منهم all‏ علي بن خلیل الموماً 

ere 

ولد ا مرزا حسين الخليلٍ في النجف في نحو سنة ۱۸۲۱ء ودرس على الشيخ محمد 
حسن صاحب ال جواھر والشيخ مرتضى الأنصاري ا متوفى سنة ۱۸٦٤١‏ وغیرشما . وبرّز في 
aaall‏ « وتصدّى للتدریس فاشتغل فيه عهداً gb‏ وكان من تلامذته السيد حسن 
الصدر وحمد تقي الحائري الشيرازي وأحمد وحمد حسين آل كاشف الغطاء ء الخ . 
ووضع كتباً في الغصب والإجارة وبعض الشروح والتقريرات . 

انتهت إليه زعامةالإمامية بعد وفاة المرزا محمد حسن الشيرازي سنة ۱۸۹١‏ . وقد 
سعى نی تشييد قناة تجلب الماء الى النجف ظلت تسقي البلد حتى طمست بعد عدة 
سنین . ومن آثاره Lad‏ مدرستان OER.‏ في النجف وخان للمسافرين في الهندية . وقد 
توفي في الكوفة في ٥‏ تشرين الثاني / ۰ 

کان حسین الخليل من أركان النهضة الإيرانية مع المرزا الشيرازي وغيره من العلماء . 
وكان» |S‏ وصفه بعض عارفيه. حلو الشہائل عذب الكلام» cA)‏ الطبع» شديد 
الورع » Llane‏ للعلماء وأهل الدين . راہ الشعراء SUB‏ محمد حسن سمیسم : 
حديث الدهر أصدقه الفنساء وأكذب ماينم ّقهالبقاء 

وقال عبد الحسين الحويزي : 
علي ك بناء الدين مارت جوانبه وبحر الندى والعلم غارت غواربه 

وقال رضا ا هندي : 
حاولت نظم U5!‏ فاستعصت GAS‏ وهل لأقل النهى بعد الحسين فم؟ 


TAY 


الفقيه الإمامي محمد حسن بن عبد الله مامَقانیء ۸0۶۷+ 
الإيرانية سنة 1877 . وشد الرحال الى كربلاء والنجف فدرس Led‏ . وتنقل في أقطار 
کر oe a‏ . وقد ألف clas‏ منها : 0 
2 رفي él 6 18 il‏ 

عرف أيضاً باسم المغمغاني وكان معاصراً وصدیقاً للشيخ محمد الشربياني» وكانت 
تصله) الأموال الضخمة من أنحاء إيران والقفقاس فیوزعانہا على طلبة العلم وذوي 
الحاجة ولا يستأثران بشیء منها سوى النزر اليسير. 


mare Te wees Ter‏ بعد عاضوی تد سیت 
نجف» من شیوخ اديه a‏ ا 6 ودرس على أئمة رجال 


7.70 تلمك غل واناد ona‏ 


وقد ألف كتباً في الفقه والتراجم» منها : حاشية على المعالم» الدعائم في الأصول» 
غناء المحصّلين» إحياء الموات في أحوال الرواة» الفوائد السنيّة والدرر النجفية 
(VAN)‏ الإنصاف في مسائل الخلاف (۱۸۹۷) نعم الزاد (۱۸۹۷) كشف الحجاب 
(۱۹۰۲) كشف الأستار )41 1( إتقان المقال في أحوال الرجال (۱۹۲۲)ء الخ . 

. ۱۹۰۵ کانون الأول‎ ٠١ بصره في أواخر عمره» وأدركه الحمام في‎ Cas 

cals‏ صلته بأدباء زمانه » فعزاه الشاعر جعفر ا حل بولد له احتسب به» 

وقال : 
أرائد ققومه اغتنم السرجسوعاء ‏ فسریح الوت صوحت الرّبيعا؟ 

وهي قصيدة طويلة تعدّ 1۸ بيتاً يقول منها : 
أباالمهدي» كيف أقول صباً ولست أراك من در جزوعها؟ 
لسسان داك قدعزاك Le‏ 0پ السو Ley‏ 
أصول الدَوْح ح الا سا سسواء ‏ وإن جد الردى منهاالفروعا 
وليس يضير تنو الشمس نجم هوى من برج مطلعه وقوعا.. 

وتوف الشيخ محمد طه نجف فرثاه عبد المطّلب الحلي وتحمد حسن أبو المحاسن 

1٤ 


وحمد رضا الشبيبي وسائر الشعراء . وقال الشيخ جواد الشبيبي : 

tine‏ ةالتتقما مط العها لت شانفها يدت شبرارفقها 
هدت مصانعها من بعد رافعها ‏ َة تملا الدنياصنائعها 
وحوزة الدين لم قنع جسوانبھسا وقد أبيح لخطب الدهرمانعها 

وقال الشيخ إبراهيم بن مهدي آل أطيمش :)١9151-1417/(‏ 

فهوالذي كانت مواهب فضله للناس كالأطواق في الأجياد 
Le‏ الفضل غ ر ضصقاته. شهب ال Gia‏ المتّتاد 
فيه تزينت اللابر واغتسدت 2 منقبل همه at‏ الأااد 
وتدفقاء من علمے ونواله» بحرن للطسلاب والوقاد.. 


رضا الهمداني 
من فقهاء الإمامية الشيخ رضا بن محمد هادي ال همذاني» ولد في همذان سنة 
6 . وهاجر الى النجف فدرس على مشايخها كمرتضى الأنصاري وحمد حسن 
الشيرازي . 
أدركته الوفاة في سامراء سنة 5 ۱۹۰ . 
وقد وضع مؤلفات» منها: مصباح الفقيه» حاشية على رسائل أستاذه الأنصاري 
(۱۹۰۰)ء كتاب الصلاة (۱۹۲۹) العوائد الرضوية» الخ . 


محمد الشربياتي 


a سو و ات حر‎ ite 


وكان الشربياني الذي ينتسب الى قریة من نواحي تبريز يعرف بالفاضل . جرت له 
مطارحات أدبية مع الشاعر جعفر ال حلي الذي ade‏ قائلا : 


محمد الفاضل الميمون طالعه قد خصص الله فيه العلم والعملا 
الله قيض هللناس يرش لهم حاشفا الإله ob‏ يبقى الورى ملا 
وداعبه بقوله : 


¥\o 


Gl‏ أصحاب وتلمذة تجمّعوافرقاًمنهاههناهنا 

مافيهمٌ من لے بالعلم مصرفة يكفيك أفضل كل ا حاضرین أنا! 
وقد شاد الشربياني مدرسة في النجف عرفت باسمه . وكان من أشهر تلاميذه 

سر و رر جو سقیت 

اعتداء البدو على الحجيج؛ فانقطع و یی جس وو 

الرشيد أمير حائل بالمحافظة على أرواح ا حجاج وأموالهم» فأفتى الشربياني باستئناف 

سلوك الطريق البري . 


حسين النوري 
الفقيه الإمامي الحعفري حسين بن محمد تقي النوري ولد في قرية SLY‏ من قرى نور 
في طبرستان سنة ۱۸۳۸ . وقدم النجف فتصدّى فيها للتأليف والصدریس ؛ وتوف مها 
سنة ۱۹۰۲ . 


من مصنفاته :دار السلام فا يتعلق بالرؤيا والمنام (في جزءين ۱۸۸۸)ء جلة 
المأوى» كشف الأستار فصل الخطاب في تحريف Sy OLS‏ الا باب (۱۸۸۱)ء 
اللؤلؤ والمرجان في نقد قراءة التعازي» مستدرك ہو ا ٣‏ أجزاء)» معالم 

کان نوري مشغوفاًبجمع الکتب واستساخھاء ae‏ أنه أعياه طلب 
لدفع الثمن. » فخلع عباءت وسلما لمنادي ليعها فالا حتى لکن من أداء شمن 
الكتاب . وعاد به مسرورا الى داره وهو بدون عباءۃ! 

وقد روي عن جيمس لاكنجتن James Lackington‏ )1 ۱۷ — ۱۸۱۵) الكتبي 
الانكليزي أنه ذهب الى السوق عشيّة عيد المیلادء وفي جيبه بضعة دراهم ء »> لشراء طعا 
العید . لكنه وجد كتاباً كان يريد الحصول عليه معروضاً للبيع » سی الطعام وال 
زاشتزیٰ are‏ الزهيد الذي في يده وعاد به إلى ما مناله Sane ieee‏ ا 

وقال 27 ا کٹ 
إن الرجل قد لا يملك عباءة» والآخر قد لا يملك كتاباً في العالم > ولا يمنع ذلك أن 
ے سس 


FAVA 


(۷۔- ۱۸۹۵) فی الشيخ النوري : 
آراؤه في i‏ أنجمم بها للعلم يلي كل ليل اليل 


غلام رسول 

العالم الشهير غلام رسول المولوي الهندي الأنصاري نزح الى بغداد وتولى التدریس في 
جوامعها فطار صيته وتقا طر عليه طلاب العلم . تخرّج عليه عدد عديد من العلماء 
ورجال الدين» وفي مقدمتهم عبد الوهاب النائب plies‏ حلمى القصاب ومحمد 
القیسی . 

ولا اختارت الحكومة العثانية مدّرسين للألوية والأقضية سنة ۱۸۹۲ لنشر 
لواء الدين وتثقيف الأهلين» اختير الشيخ غلام سرا ماري لقضاء مندلي لكنه استقال 
بعد أشهر قليلة» قائ : القرى تضيع العلم . 

تل ری ہش حت تفن ور 

ذكره ابراهيم الدروبي کا 020 با رخال فائنی عليه وقال 
إنه كان بارعا في العلوم العقليّة على وجه التخصيص . وكانت حلقات دروسه في جانبي 
GL!‏ والكرخ عامرة تقصدها نخبة عتازة من طلبة العلم ولا سیا مجاسه في جامع 
حبيب العجمي . وكان تلاميذه يتناوبون في خدمته لأنه كان غریباً لا آهل له . 

وروی الدروبي أن الشيخ غلام رسول كان شديداً في محاربة البدع والخرافات : فقد 
علم أن بعض تلامذته یکتب الأدعية والرقى ويتعاطى الرمل ie‏ 
والأحلام والكشف عن الغيب > فلم يكن منه TY‏ ثارت ثائرته فعنف التلميذ المشعوذ 
وزجره ery‏ 
السلام» leg TET‏ أن شهرته قد طارت 
حتى بلغت مسامع الإمام محمد عبده مفتي الديار الصریة؛ فكلفه عن طريق أحد 
oy pall‏ الذي اجتمع به في الاستانة» أن يشخص SI‏ مصر لتدريس الفلسفة. لکن 
غلام رسول رفض الطلب لأسباب عائلية . 

SRE 


بهاء الحق 
ومن علماء ا ند الذين هاجروا الى بغداد وكان لهم شأن فيها الشيخ بہاء GA‏ ابن 
۳1۷ 


الشيخ قادر بخش بن غلام محمد الأسدي نسباً . ولد سنة c\A&e‏ و کان oddly‏ وجذه 


ة النقشبندية . وقد اذ مهاء الحق مقامه ف 


من علماء الدين في الهند وسالكي الطريقة 


بغداد ss‏ التدریس في ارس القادرية والمدرسة الأعظمية. وكان أستاذاً ف 
الأصول والحديث والتفسير والكلام» على ما ذكره محمود شكري الألوسي في «المسك 


الأذفرا 0 


وقد تخرّج عليه علماء کثیرون › وتوفي ببغداد في نحو سنة ۱۸۸۴ 5 
قال عبد الرحمن البناء يرثي الشيخ غلام رسول ال هندي : 


LF gi الا‎ als fy 
ما غضسدت لغ ةالقرن تنعاه‎ 
لاتلامذةالمنديقدتاهو‎ 
بزهدهشهد الاملاك والله‎ 


مهام عل سوه لا تجارى 
ب ce‏ الب العفيف ازارا 
لايرى العائمون فيه قسرارا 
لس pL as Le‏ 


من العلوم خضمَا 


علم اللکسلام تنحى بعد مولاه 
وهيكة الدين أضحت وهى باكية 
وأصبحت أربع | مقفرة 
العام العفامل الخبر التقي ومن 


ورثاه إبراهيم منيب الباجه جي فقال : 


أا الموت» قد فجعت البرايا 
أا الموت» قد فجعت البرايا 
كان بحسراً 
ياغلام الرسول» ماأنت ميت» 


أسعد الدوري 

من علماء بغداد المشهورين في عصرهم أسعد الدوري؛ وهو السيد محمد أسعد بن 
جواد بن عبد الرحمن . أصل أسرته من الحجازء وكانت تعرف SL‏ البعاج» انتقلت إلى 
دير الزور» ثم نزح جذه إلى بلدة الدور القريبة من سامراء . 

ولدفي الدور سنة ۸۲ وتلقى فيها مبادىء دروسه . ثم جاء إلى بغداد ولازم 
الشيخ داود النقشبندي والمفتي محمد فيضي الزهاوي dot‏ عنهما . 

وقد عيّن أمیناً للفتوى وخطيباً في الحضرة الكيلانية سنة ۱۸۷۰ء وكان بعد ذلك 
7ءئءھئ غ وول عونا ادر نائلة خاتون في بغداد سنة ٤‏ ۱۸۷ . 

وحج سنة ۱۸۹۳۴ واجتمع بعلماء الحجازء ہیر ؛ ثم قصد ا حج مرة ثانية بعد 
سنتیں . . وواظب على التدريس؛ sa‏ أرباب العلم سے لوي 


۴1۸ 


ذكره محمد صالح السهروردي في CS‏ الألباب» فنعته بالورع والزهد» وقال إنه كان 
alee‏ من 'الفقة والأصول idly‏ سی alate a)‏ سراف وله شعر رائق ومؤلفاته 


ذھبت ہذھابه . 


0 درس oe 5 de‏ الذي أجازه nel‏ عامة في نحو 
سنة ۰٦۱۸ء‏ وعلى الشيخ عيسى البندنيجي الذي أجازه سنة ۸۰,۹ . ومن أساتذته 
الآحرين السيد whys‏ الدین حمود الألوسي (أجازه بة بقراءة دلائل الخيرات سنة 
۸ءء 
زل التدريس في جا مع النعمانیة وإقامة حلقات الذكر الصوفية في داره . ووضع 
مؤلفات 5 التصوف 7 وعلم الكلام . وأدركته الوفاة ف بغداد سنة ۱۹۰۷ء 5 ols‏ 
معروف الرصافي بقصيدة مطلعها : 
على قاسم شيخ الطريقة قد بكت ‏ جواهر فضل ما ما الذهر قاسم 
يبكاةه التقى والعلم وا حلم والنهين وحسن السجايا والعل والمكارم , 
وقال he‏ صدقي الزهاوي : 
كبير موت كت ارالأاظمْ فإنهمعادالدينقاام 
تی وا oy SS LOLS‏ تو SM‏ 
درس عليه الكثيرون منهم عبد الوهاب النائب وحمد سعيد النقشبندي ويحيى 
الوتري وعلي الخوجة الخ . 


محمد آل بحر العلوم الطباطبائی 

الفقيه الإمامي حمّد بن محمد تقي بن رضا آل بحر العلوم الطباطبائي ينتهي نسبه الى 
کیو ee Eel ayia‏ مولي ئل - ۷۷) الشهير ببحر العلوم 
صاحب «المصابيح» . 

ولد محمد الطباطبائي سنة ۱۸٤١‏ بالنجف» وتتلمذ على علمائها وبلغ منزلة رفيعة 
في الزعامة الدينية . وقد ألف «الوجيزة» )۱۹۰٦(‏ و «بلغة الفقيه» (طبع سنة .)١9574‏ 
وتوئی في النجف في ۱٥‏ حزيران ۱۹۱۳. 

كانت له مطارحات أدبية مع رجال عصره . وقد داعبه وصاحبه محمد بن مهدي 

۳۱4 


القزويني (المتوق سنة ٦۱۹۱)ء‏ داعبھم| الشاعر جعفر الل قائلا : 


ذا ib‏ وذا قفلرويني 


شتّاننيين محكد ومح Vide‏ 


أنا أعرف الرجل المهدب منھما 


وكان للسيد محمد بحر العلوم خزانة كتب عامرة بالمطبوعات ونادر المخطوطات . 
وقال جعفر الحلي أيضاً یہنیء محمد الطباطبائي حين قدومه من الحجّ : 


عَوْدك عيدببني هاشم 
ياحجّ نے اللہ على العام 


ونبت في الأفر عن القسسائم. . 


بل عادت السروح الى الأشباح 
نائهب فی الأعصر اح 
حیث أبوك سيد البطساح. . 


حبيت » یسا ابن cel‏ من قسادم 


أضحى بك الصسام ذا Ag‏ 


قمست بأعباء العلى نناهضاً 


وقال فيه Lal‏ 
عاد لى قبيله محمد 
حیّیت؛ یسا من كفهعن اليا 
م al‏ اناو ات 


ومدحه الشاعر أحمد بن راضى القزوينى ۱۸٤ ٤(‏ ۔ ۱۸۹۷) فقال : 


إذا مسا احتبی في مجلس النهي والأمر 
sss‏ شمل ا ال والنعم الوفر 
وقرّبت ما أمسى بعيداً عن الفكر 
تفوق الليالي كلها ليلة القدر.. 


لك مسری النجمم في الفاق 
قصرت ع: ألسن الحذّاق 


محمد من ینمی له کل سؤدد 
قرنت العلى بالعلم والحلم والندى 
مخ المي Lite‏ 
أرى آل بحر العلم فاقوا الورى كا 
Lal as lis‏ 
ياربيب العلى ورب GN‏ 
كم fall Gab‏ فضائل سارت 
ee‏ 
رافل في غلائل الحسب الوضاح (م) 


وبدّهت ما أضحى 


حسون البراقي 
وهو حسین بن أحمد بن الحسين الحسني المعروف بحسّون البراقي نسبة الى عة الاق 
في النجف . ولد بها سنة ۱۸٤٣١‏ . كان قويّ الحافظةء كثير التتبّع» > خلت كنا تار عة 
في لغة عامیةء منها : تاریخ الكوفة (۱۹۳۸) بہجة المؤمنين في أحوال الأولين والآحرين 
(تاريخ عام في أربعة مجلدات ضخمة)»؛ تاريخ الحيرة» تاریخ النجف» فضل 


YY: 


كربلاء» مشاهير الرجال» الخ . 
وقد توفي في بعض قرى ا حیرة سنة 5 ١9١‏ . 


مصطفى نور الدين الواعظ 

مصطفى نور الدين بن محمد أمين الشهير بالواعظ ابن محمد بن جعفر الادصمي ء 
ولد لأسرة دينية معروفة ببغداد في ۲٠‏ شباط ۷١۱۸ء‏ فارخ ولادته الشاعر عبد الباقي 
العمري قائلاً : 
وشرّف ال زورافقلت : أتعوا شرف أحي اءالع رق المصطفى 

توفي والده وهو في العاشرة من عمره» فكفله عمّه محمد سعيد . ودرس علوم العربية 
والدين على علماء عصره كالشيخ عبد السلام مدرس الحضرة القادرية والشيخ بہاء الحق 
الهندي والشيخ داود النقشبندي› فنصب مدرساً في المدرسة الخاتونية ٠ VATA)‏ ثم 
عيّن مدرساً وواعظاً بالبصرة سنة ۱۸۷۲ وعضواً بمحكمة التمييز فيها OVAVE)‏ وكان 
las‏ للك ركسا لک جا البصرة (AY — \AA*)‏ . وعيّن Lake‏ للحلة في أيلول 
۳ء فقضى في هذا المنصب ربع قرن وكان في أوقات مختلفة خلال تلك المدة أيضاً 
Lyte‏ للأوقاف ومديراً للمعارف ووكيل القاضي ووكيل قائمقام الساوة ووكيل متصرف 
لواء الدیوانیة (۱۹۰۳) الخ . 

ولا أعلن الدستور العثماني انتتخب نائباً عن الديوانية في مجلس المبعوثين (تشرين 
Agel‏ ۰) حتى حل الدورة النيابية في أوائل سنة 1917 . 

ضع مصطفی الواعظ مصنفات دينية منها : عنوان الهداية في ردع أرباب الغوایةء 

ارا الجن في الفرق ين الرسول والنبيّ والولّ» الدر النضيد في isl‏ الاجتهاد 
والتقليد» > کشف الدستور عن مطالع البدور الخ وله ايفين : الروض الأزهر (وقد 
أكمله ونشره ولده إبراهيم الواعظ سنة )١194/‏ . 

وتوفي في بغداد في ۳ حزيران ۱۹۱۳ . 

وقد كتب ولده إسماعیل الواعظ في LS‏ (الروض (ANI‏ يقول إِنّ السيد مصطفى 
الواعظ كان متمسّكاً بالشريعة الغراء ذاباً عنها محامياً ها . وقد وقف من جمیل صدقي 
الزهاوي حين نشر مقالته عن المرأة في جريدة المؤيد القاهرية سنة ۱۹۱۰ موقفاً شديداً» 
فذهب الى الوالی ناظم باشا وطلب عزله من وظيفته . 

: منهم رشيد الهاشمي الذي قال‎ cel acd ol, 
كل امرىء بأماني الدهر مشغول لابدّهء لا بدّأنيغتالهغول..‎ 
ياراحلاً طال أبكى العباددماً بكتك والله آيات وت زیل‎ 
بكاك» يا مصطفىء. الدين الحنيف كما بكاك علمك معقول ومنقول‎ 

۳۲١ 


ہ: إسماعيل حقي بن مصطفى الواعظ (۱۸۷۹ - 5 )١45‏ كان مفتياً للديوانية 
)4 7 -17) ومدير یتام بغداد (۱۹۲۲). 


على كاشف الغطاء 

الشيخ علي بن حمّد رضا بن موسى بن جعفر کاشف الغطاء (المتوقى سنة ۱۸۱۳) 
من رجال الدين والفضل » ولد بالنجف سنة A0۰۹‏ . وقد رحل الى إيران فأقام سبع 
سنين Si‏ بين أصفهان لخاد روعراساة وطهران ھا J‏ العراق واتصل بالوالي 
اتال ee‏ أربعة وزار اشا 200 

أف كتباً منها «الحصون المنيعة في طبقات الشيعة» في عشرة أجزاء و pow)‏ الحاضر) 
في خمسة أجزاء . وصلف مجموعة بعنوان (النوافح العنبريّة» قرظها الشاعر جعفر ا حلي 
قائلاً : 


22 53 و 
واستجلها ستری ألفاظها A)‏ 


ومدح عليه من علاك دلائل 
فتسبقے مني الدمع الموامل 
فعذهب في روحي Lal‏ منص 
وما سجعت فوق الغصون العنادل . . 


مذي النوافح فسانشق طيبها [ball‏ 


وكتب إليه جعفر ا حل أيضاً الى استانبول : 


سلام حبته الطيب منك الشمائل 
اسسسائل the‏ البرق إن لاح ومضه 
وأنتشستت الارواح مهما تن = 
عليك سل الله مسا ھبّت الَا 


وح خزانة تضمٌ Lis‏ وغطوطات نادرة . أدركه ا حمام في النجف في ۱۹ أيار 
4۹۳۱ . وعرف من أبنائه أحمد وحمد حسين آل كاشف الغطاء . 

أما ابنه الشیخ أحمد بن علي فولد بالنجف سنة ۱۸۷٦‏ ودرس في سامرّاء وني مسقط 
een aes Pee er‏ الشيرازي ورضا الهمداني ي وتحمد كاظم الطباطبائي 
وغيرهم . وعرف Ue‏ فقيهاً تقدّم في مراحل الزعامة الدينية ومراتب الاجتھادء لولا أن 
المنيّة اختارته سنة ٦۱۹۲ء‏ وهو في بغداد . ألف : «سفينة النجاة» في الفقه و (قلائد 
الدرر» و «أحسن الحديث في الوصايا یت 

وعرف من آل كاشف الغطاء ء أيضاً الشيخ هادي بن عبّاس بن علي (۱۸۷۲ - 
تو وت . ولد بالنجف وألف : «أوجز الأنباء في مقتل سيد 
الشهداء»» مستد مستدرك نبج نبج البلاغة CV AP)‏ المقبولة الحسينيّة (۱۹۲۰)ء مناسك ا حج 
)۹٤(‏ الخ . 


۲ 


وكان للشيخ هادي مطارحات شعرية مع أدباء عصره كالسيد جعفر الحل ورضا 
الأصفهاني وجواد الشبيبي . 

وقد OLS‏ لآل كاشف الغطاء مكانة مرموقة مند عهد الشيخ جعفر» وتوسّط ولده 
الشيخ موسى في الصلح بين الوالی لي داود باشا والشاهزادة حمّد علي ميرزا القاجاري ولي 
العهد الإيراني سنة ۱۸۲۱ء فأثمر مسعاه ثمراً طيباً» CH‏ بمصلح الدولتين. 


محمد سعيد الزهاوي 

ابن مفتي بغداد محمد أمين فيضي الزهاوي . وقد ولد أبوه محمد فيضي في بلدة زهاو 
سنة ۹۷ ۱۷ . وجاء الى بغداد فعيّن مفتياً سنة ١٥۱۸ء‏ وقال في ذلك عبد الباقي 
قد قيل لي» إذ رحت أنشد عندما شاهدت دين محمد (od nant‏ 
في مذهب النععان في الزوراء ققد أنفتى الإاسام الشافعيّ محمد 

وتوفي في ٥١‏ كانون الأول ۱۸۹۰. وقد اشتهر الكثير من أبنائه» منهم الشاعر جميل 
صدقي . 

ولد محمد سعيد الزهاوي في بغداد سنة ۲ ودرس على أبيه بيه . ثم Che‏ عضواً 
بمحكمة الاستئناف سنة ۱۸۷۲ء وأصبح Lat‏ لرئيسها (۱۸۸۳) . Uy‏ توفي والده 
اتير مفتياً لبغداد في abe‏ (شباط ۱۸۹۱) فشغل هذا المنصب ای أيار neve ۱۹۱٦‏ 
خلال تلك المدة. علاوة على منصبه» وكالة القاضى ومديرية الارقاف ومديرية 
المعارف » وقام بالتدريس في مدرسة السلمانیة . 

وعيّن بعد الاحتلال الانكليزي رئيسا لمجلس التمييز الشرعي (۱۹۱۸). وتوني 
e‏ 

مؤلفات في علم الكلام . قال محمد صالح السهروردي إنه كان عالماً فاضلاً 

Si eee‏ ا ا 


محمد سعيد النقشبندي 
الشیخ محمد سعيد بن عبد القادر بن عبد الغني العبيدي؛ ولد في Golde‏ ۲۹ 
الوهاب النائب أخيه الكبير وعثمان الرضواني والشيخ داود النقشبندي ومحمد الهندي 
المولوي . ومال الى التصوف فاعتئق الطريقة يقة النقشہندیة وعرف بها . 
يفصن 


يناف ال يسا عساستة ۰ ثم قصد الاستانة سنة ۱۸۹۰ فاجتمع 
بالسلطان عبد الحميد الثاني وحصل منه على أمر ببناء مدرسة دینیة في سامراء . وقد قام 
بتعمير تلك المدرسة ودرّس فيهاء ثم نقل مدرسا وواعظا بجامع الإمام الأعظم 
YAMA)‏ وعين شيخا للإرشاد في التكية الخالدية سنة ١414‏ . وكانت له مساع وطنية 
حميدة في عهد الترك coal‏ الى توقيفه سنة ۱۹۱۳ء وبعد ذلك في زمن الاحتلال البريطاني 
ولا سيا فی ثورة ۱۹۲۰ . 

وتونی ببغداد في ۱۷ أيلول ۱۹۲۰ء فرثاہ الشعراء جيل صدقي الزهاوي ونعمان 


أصبح الشيخ رال ليس يع ود 

9ص ص:- اوو تة رجل الفضل ال وحيد 

فبكا العلم والإرشاد اتراق الاد 
وقال البناء : 

bb‏ توفي في العراق sw‏ كادت لے أرض العراق تميد 

وجرت دمع المسلمين لفقده من حيث بات العلم وهو فقيد 


وله تصانيف عديدة منها : النفحات القدسية في تبرئة الصوفية» والعارف في أسرار 
اللطائف» ونخبة الفكر فم| جرى في السفر» وغيرها من الكتب الدينية والصوفية 


والشروح والردود . 

ومن شعره الصوفي : 
أرى حبكم ديني وق .وت GE‏ فإن جمجروني فالصدود هو الوصل 
فهج ركم والوصل عنسدي واحد علمت يقيياً أن حكمكمٌ الفصل 


وتعنيبكم عذبإذا كان لي نهل 
تفسانت ها الأضوء وانمحق الكل 


وإني وحق الحب فيكم مع [ب 


ولده : الشيخ GOW‏ بہاء الدين سعيد النقشبندي» ولد في بغداد سنة ۱۸۹۲ وتونی 
بها في 4 شباط ۱۹٤۹‏ . كان Ube‏ فاضلاء تولى نيابة رئاسة Lae‏ الحداية الإسلامية 
ووضع بحوثاً ومقالات دينية واجتماعیة . 

درس على والده وعمّه عبد الوهاب النائب وعيّن مدرساً لجامع الفضل سنة 
۹ء . وكان له نشاط في الحركة الوطنية . ثم خلف أباه في التدريس بجامع الإمام 
الأعظم . وعيّن وكيل لعميد دار العلوم في الأعظمية (حزیران ۰ءء وانتخب نائبا 
عن لواء ديالى (۱۹۳۰) فنائبا عن الديوانية (كانون الثاني ۱۹۳). وأعيد انتخابه نائبا 


رونا 


عن Sho‏ (كانون الأول (VANE‏ وآب ۱۹۳۵ وحزيران ۱۹۳۹ وتشرين الأول 1957 . 
وانتخب نائباً عن بغداد في آذار ۱۹١۷‏ الى شباط ۱۹٢۸‏ . 

وصفه خالد الدرّة في جلة «الوادي» فقال : «عطور فوّاحة تنبعث من جيّته المكوّاة لا 
يستغني عنها المجلس » وابتسامات عذاب يوزعها على بعض النواب . . . ونبرات حلوة 
يطلقها لا كخطيب كا يأمل الناس ذلك care‏ بل إشاعات يروّجها بين النواب في 
داخل المجلس dy‏ خارجه . . . إنه لا يفرّق بین أن يكون في صالون الجمعة في دار 
0 و یب .2 


رت 
ال ٤‏ 2 كبا النقشبندي 


ألف بعد أشهر من قیام الدستور التركي سنة ۱۹۰۸ حزب المشور لإعادة أحكام 
الشريعة الإسلامية ومناهضة الاتحاديين . وقد تولى رئاسته» وكان من أعضائه الفريق 
Lal bls‏ ومحمد فاضل باشا الداغستانی والسيد عبد الرحمن النقيب والسيد عبد الله 
والسيد محمود من آل النقيب» ومن آل الجميل عيسى وفخري وعبد ال رحمن » وعبد 
الرحمن باشا الحيدري وجميل الخطيب أمين الإدارة وعطاء الخطيب وغيرهم . 

لكن الحزب انحل في السنة التالية بعد فشل الثورة الرجعية . 

وشكل النقشبندي سنة ۱۹۱١‏ حزباً سرياً لبت الفكرة العربية» وكان هذا الحزب 
وليد فكرة نوري السعيد حینم| فرّ من استانبول . 


حسن الصدر 

السيد حسن الصدر من أئمّة رجال الدين في عصره» وهو ابن هادي بن محمد على 
بن صالح بن محمد الحسيني النسب Chall)‏ الأصل . ولد في الكاظمية في ٣‏ حزيران 
٦ء۱‏ ودرس على أبيه وشيوخ بلده. ثم شد الرحال الى سامراء وتتلمذ على الامام 
محمد حسن الشيرازي (۱۸۱۵ ٤‏ ۱۸۹) . 

وعاد الى الكاظمية منصرفاً الى التأليف والتدريس . وكان له مقام رفيع» زاره أمين 
الريحاني في شيخوخته فوصفه في كتابه «ملوك العرب»» قال : قد زرت السید حسن 
صدر الدين في بينه بالكاظمية « فألفيته رجلا عظيم GIL‏ وا لُق ء ذا جبين رفيع 
وضاح ولحية كثة بیضاء وكلمة نبوية . له عينان هما جمرتان فوق خدین هما وردتان . 
عریض الکتف > طویل القامةء مفتول الساعد . وهو یعتم بعمّة سوداء كبيرة ویلبس 


YYo 


قميصاً مكشوف الصدر رحب الأردان» فيظهر ساعده عند الإشارة في الحديث . ما 
رأيت في رحلتي العربية كلها من أعاد إن ذكر الأنبياء کیا يصورهم التاريخ ويمثلهم 
الشعراء والفنانون مثل هذا الرجل الشيعي abel‏ الکبیں وما Jal‏ ما يعيش فيه من 
البساطة والتقشف. . . وعندما رأيته جالساً على حصير في غرفة ليس فيها غير ا حصیر 
وبضعة مساند» وقد كنت علمت أن لفتواه أكثر من ملیونی سميع مطيع › وإن ملايين 

من ديات ينه ون ا ہو tras‏ ف سبل E‏ وأنه 
مع ذلك يعيش زاھداً متقشّفاً أكبرت الرجل [St‏ إكبار. . 

(Gi‏ منها: 
تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام (طبع (V4.0)‏ الشيعة وفنون الإسلام (۱۹۱۳) 
تكملة أمل الامل في علماء جبل عامل (٣آجزاء‏ ء)ء نزهة fal‏ ا حرمین )۱۹۳١(‏ مجالس 
المؤمنين» تعريف الجنان في حقوق الإخوان» البراهين الجليّة في تصديق علماء 
الأشعرية» الدرر الموسوية» وفيات الأعلام من الشيعة الكرام» سبيل الصا حین : 
رسالة في si‏ على الوهابية» عيون الرجالء نہایة الدراية ٥(‏ ۰ل“ 

وقد توفي بالكاظمية في ۱۲ حزيران ١9765‏ . 


الشيخ ابراهيم الراوي 
و 6 0 2 كان بوه الشيخ عمد مف في عة ہت 
والدین » ؛ ثم شد الرحال ای بغداد سنة ۱۸۷۰ء ولازم شيوخ خ العلم فيها کالشیخ داود 
النقشبندي وعلي الخوجة . 

وقصد الموصل ist‏ عن عبد الله الفيضي ويحيى خضر وغيرهما وعاد الى بغداد. 
ومضى سنة ۱۸۸۱ الى الشام وقرأ ا حدیث على الشیخ بدر الدین ا حسني (۱۸۵۸۱- 
٥ء‏ ثم عاد الى بغداد وأتم دراسته على الشيخ عبد الوهاب النائب . 

وسافر الى الاستانة لأول مرة في أيلول ۷ فلقي الترحيب والاكرام من الشيخ 
محمد أبي اغدی الصيادي الرفاعي (۱۸۵۰ -۱۹۰۹). 

ن دشا في جامع السيد سلطان علي ببغداد» ونال أوسمة iy‏ مو اکر 
العثمانية . ووضع مؤلفات» منها: الطريقة الرفاعية» الأجوبة العقليّة (۱۹۲۸) بلوغ 
الأزب في ترجمة الشيخ رجب الراوي الرفاعي (۱۹۱۲) النفحة المسكيّة , سور الشريعة» 
الاؤراق البغدادية في الحوادث النجدية (۱۹۲۷)ء اللمعات الفريدة في المسائل المفيدة » 
داعي الرشاد الى سبيل الاتحاد ( االفلسفة الاسلامیة في إثبات الحقانية (۱۹۳۲) 
الخ . 


١ 


توفي الشيخ إبراهيو يم الراوي ببغداد في ۲ كانون الأول VEO‏ . وقد کان صاحب 
السّجادة الرفاعية» ff‏ متصوّفاً اجليل القدر متساعاً واسع الأفق . وصفه محمد صا 
السهروردي فقال af‏ كان le‏ بأخلاق السّلف الصالحء كثير العبادة والصيام» 
حلیاً واسع الصدر مجبولاً على الكرم» > یجلس مع الناس كأحدهم» يدعو الناس الى 
الصلاح والمحبة والولاء . . . كان أحمر الوجه أبیضهء أشهل العينين» خفيف الشفتين» 
لاهو بالقصیر ولا الطويل» وليس بملتحم بل وسطاً في AUS‏ ذا بشاشة وطلاقة 
cary‏ لین العريكة» سام السرٌ والسريرة . 

وله شعرء منه قوله في الشعر والشعراء : 
مقال صحيح : GO)‏ 2 وماكل شعرفي الحقيقة حکم 
وإن قيل في التنزيل قد جاء ذمه. 2 فقد جاء فيه مدحه فتوشموا. . 

وقال فيه معروف الرصافي : 
سيد ال ld J‏ فض J‏ أظل Lene cat‏ 
ومناقب لهج الرواة بذكرها وہا استحقّ من الورى تكريا 
شيخ إذا جالع ففي مجلس جالست منے مرشدأ وحكيا 
I‏ برت لقص ههال أحسيت فيك eat‏ تعظیما 
داری oy‏ لاز ةه i‏ قاضخ م نارام +e lgdw‏ 

وقال رفائیل بطي : 

عاش الشيخ الجليل لنشر دين الله وخدمة الشعب وإعلاء منار الحق والدعوة الى 


سے ھی a‏ وَي Lele!‏ وينفعها في دنياها ويزيد في المجتمع 
الألفة والاخاء والتضامن . . 


من شعر الشيخ ابراهيم الراوي 
قال في مدح سلاطين آل عثمان : 
ملوك بني عثان آلوية ا حمسد هم فوق هامات العلى طالع السّعد 
لقد عظموا في صولة الحق واعتلوا نار فخار دونه رتب المجد 
وقاموا بأعباء الخلافة ee‏ أقام وا شراع الدين بالحزم والجدٌ 
وقال : 
ربّء إنيقدامتلأث كروبا لذنوب ملأت منهاجيوبا 
قدتني حبائل Sy‏ عن النهى محجسوبا 


¥ 


LE UL gl‏ لقصوري وحسن حالي عيوبا 

فال الله أشتكي سو حال My‏ ابه أتيثٌُ مني مسا 

وعلى فضله عقدت رجائي والتجائي» حاشا لے أن أخيبا 
وقال : 


J‏ المطيّ يشوقها صو ا دا 
ودع الجياد تقد أفلاذ الحصى 


وإذا بدت أعلام م عبييللة 


ويسوقها ويقودهارجع الصدى 
Ley‏ للجرزاء إذا تعدوء يدا 
فارفق ها فلقد بلغت المقصدا 
أضحى بأم عبيسدةمتوسشدا 
ومناره العالي الذي قدشيّدا 
يحكي ال eS‏ حسنها والعَشُجَدا 


وانزلء هديت» وقل لها: هذا الذي 

هذا مقام الغوث أحمد قدبدا 

وقبابهالشمٌ التي قد أشرقت 
وقال : 

حي لشيخي حي( بجوہ غير قي 

وإنني رق تل لم ےر سے ool‏ 

لا اسف افا d‏ مول دان 


وما سرى من هه سر 


الشيخ محسن الراوي 

ذكر السر جون غلوب » المعروف باسم غلوب باشاء في كتابه «مغامرات عربية» 
قح ن الراوي ET‏ قح sal‏ 

كان غلوب ضابطاً سياسياً في لواء الدليم سنة ۱۹۲۳ء فزار عنة وراوة . قال إن راوة 
تقع على شاطیء ء الفرات الشرقي مقابل cde‏ وهي معزولة عن العام وعن التجارة » 
وأهلها يعيشون من المتاجرة مع شمّر وقبائل الجزيرة الحفاة . وقال أنه زار كبير علماء راوة 
الشیخ حسن في دار ضيافته القائمة في درب ضيق والمفتوحة أبوابها ليل نهار لكل غاد 
ورائح . وقد فرش صحن الدار lel‏ الخشن وغلت aul‏ القهوة على النار. زهد 
ا وی سس رت > لکن الورعين من أتباعه يأتون بہدایا 
الدقيق والقهوة . 

يه د فو Lyte‏ لكنه م يكد يتكلم ول عل شیخوخة 
متقدمة ضعيف البنية ٭ أبيض الإهاب كالرق GI‏ . وهو يسبح في ماء الفرات في فجر 
كل يوم حتى في أيام الشتاء القارسة . وقال “لعل هذا القدّيس المسلم يشبه الرهبان 

۲۸ 


المسيحيين القدماء الذين كانوا يعتزلون العالم ليعيشوا في الصحراء » منصرفين إلى الله 
تعا ی . 

وقال غلوب ai]‏ علم ان فرقة من رعاة الغنم الرحالين قد نزلت في الصحراء على 
مسافة أميال غرئ Lis‏ فركب مع تابعه على اليونس لزيارتها وقضاء الليل في 
مضارہا . ووجد dele‏ من الدراوی bye ile Lat ot‏ عل ات وهم سوريود من 
ا لخابور يعرفون باسم «أولاد الشیخ عیسی). 

ولا فرغ رغ الجمع من تناول العشاءء أحيى الدراويش حفلة ذكرء وأخذوا يرتلون 
الأذكار ویش بون عل الطبول . بدأوا | بہدوءءثم اشتدت ا حماسة وارتفعت الأصوات . 
وقام أحد الدراويش Ses.‏ بيده hoy i‏ من الحديد الصقول؛ فتح قميصه وٹحسشس 
المكان الملائم في صدرہ وأدخل فيه رأس السفود بدقة حتى خرج من ظهره. وني خلال 
ذلك حمي وطيس الضرب والترتیل واستولى على الجمع هيجان شدید: وجاء بعد ذلك 
درویش آخر فسحب السمُود بلطف قليلاً قليلاً حتى أخرجه من صدر الرجل الذي 
جلس يستعيد أنفاسه ویحتسی القهوة . 


الشيخ شكر أحمد 

الشيخ شکر الله الشيخ أحمد قاضي بغداد الجعفري ولد في بغداد سنة 1854 . 

gee es)‏ او ریو سو كل لیے 6س نجف محمد 
حسین الكاظمي وغیر ما . ثم عاد إلى مسقط رأسه وانقطع إلى الإرشاد والتعلیم بجانب 
الكرخ . وذاع صيته وکشر طلابه» فانتقل إلى جامع المصلوب في جانب الرصافة 
يواصل رسالته الثقافية . وكان أحد الساعين لتأسيس المدرسة الجعفرية الأهلية سنة 
۶۸ء فاختیر مديراً لها . 

وعيّن قاضياً جعفرياً لبغداد في شباط ۱۹۱۸ء ثم نقل عضراً بمجلس التمييز 
الشرعي في أب ۱۹۲۳ . وتوفي في ١0‏ نیسان ۱۹۳۸ . 

قال خيري العمري مسر بت ضكر ھی are‏ 
قلوب الناس » وظفر بتجّرده ووقاره باحترامهم» فكان یتمیّز بوجه صبوح أقرب إلى 
الحمرة وقامة معتدلة في الطول ولحية خفیفة شقراء وصوت هادىء الذرات تتخلله fo‏ 


واضحة») ۰ 


الشيخ عبد الكريم الجزائري 
ا cot ies‏ کت الجزائري من زعماء ee)‏ 
۳4 


ا الأ 


درس عبدالكريم الجزائري على فضلاء ء عصره كالشيخ حسن الجواهري والشيخ 
محمد Ab‏ نجف وشيخ الشريعة الاصفهاني والسيد محمد كاظم صاحب العروة الوثقی . 
ثم تصدّى للتدريس ونال مكانة سامية 5 العلم والاجتھاد ٠‏ وقل ساهم في الجهاد 
خلال الت العظمى الاول وحارب مع الجيش التركي في الحدود الإيرانية وجبهة 
الحويزة» ثم اشترك في الثورة العراقية وكان له فيها OLS‏ مرموق . 

م ا النقيبية الثانية ٠١(‏ ايلول ۱۹۲۱)ء لكنه 
اعتذر عن yd‏ فأسندت مهامها إلى محمد علي هبة الدين الشھرستانی . 

وله مصنفات منھا : تعليق على مكاسب الأنصاري» وتعليق على كتاب الرياض 
للسيد المجاهد» وشرح على cell dole‏ والقطع من ply‏ الشيخ الأنصاري» وشرح 
على العروة الوثقى» الخ . 

قرض الشعر في cal‏ فقال يرثي ا مبرزا حسن الشيرازي المتوق سنة 4٤‏ : 
la ae‏ .وة et‏ ا ا 

ہہ oe‏ وت والغزل و 
أدبية ضمت جواد لشن وج وجعفر الحلي fou‏ وغیرهم» feos‏ یقرضون me‏ 
ريازد الكت والذكاهات. 

سی عو a‏ لت : 
دارت عليهم رحى ا اڈ ٠ daw‏ ۹۲ ¢ وکان و اعتضد به الوا 52 
لكبار العلاء الذين صدرت عنهم الأحكام المعروفة في وجوب الدفاع عن حورة ة البلاد 
وكرامتها وتحقيق حريتها وسيادتها . 


جما هوا مان 
ocd‏ ۸۸۱ م كان ا صورة النجف 
سنة ۱۹۱۸ء قبض عليه عند مود الثورة في نیسان ۱۹۱۸ وحكم عليه بالإعدام 4 لکن 
سمح له ولزميله محمد علي بحر العلوم بالشخوص إلى الحترة بسوساطة الشیخ خزعل 
خان أمير عربستان . 


YY: 


وأذن له بالعودة بعد سنة وعشرة أشهر (آذار 6 VAY‏ 

كان شاعراً» قال من قصيدة له وهو معتقل في سجن بغداد : 
مات تاس الا ال ےا EEE‏ عد ome Ws ey‏ تا 
عشقاالمل ون Ly‏ ہا وعفنفاأباطحناوالحجونا 

ونظم fod‏ الطلاسم» )١1457(‏ معارضاً طلاسم إيليا أي ماضي . 

أدركته الوفاة في النجف في ۲۳ نیسان ١404‏ . 

عارض محمد جواد الجزائري «طلاسم» ايليا أبي ماضي الشهيرة التي يشكك فيها 
بالوجود ويقول : 
CS‏ كمف لفرت مہہ مترسشھی؟ 

er 

فردٌ عليه الجزائري بقصيدته fo)‏ الطلاسم» مجیباً على «لا أدرية» أي ماضي ب «أنا 
دري“ أنا gyal‏ 

وم يكن من علي الشرقي الآ أن نظم أبياتاً يسخر فيها من الجحزاثري ختمها بقوله : 
أنت مجنو ولکن لست تل ذدري» 

از اا gyal‏ ! 

وله أيضاً من المؤلفات : الآراء وا حکمء وفلسفة الإمام الصادق .)٠۹٥۲(‏ 

قال جعفر باقر آل محبوبة إن الشيخ محمد جواد الجزائري ضليع بالعلوم العربية 
والفلسفة الإسلامية» وقد كان رجلا صريحاً في القول والعمل » ذا شمم عربي وروح 
إسلامي» ساءه أن يرى وطنه ین تحت وطأة الأجنبي فعمد إلى تأليف جمعية سرية 
(۱۹۱۸) لانہاض LAI‏ وتحرير البلاد ۱ فكانت الحرب النجفية التي لم يكتب لها 
النجاح» واعتقل محمد جواد وقضى في السجن سنة وعشرة أشهر. 

عبد الحسين شرف الدين 

عبد الحسین بن يوسف بن جواد شرف الدين الموسوي ينتمي إلى أسرة علوية معروفة 
بالزعامة العلمية» ولد في الكاظمية سنة ۱۸۷۳ ودرس علوم اللغة والفقه في سامراء 
والنجف وأخذ عن محمد كاظم اليزدي وحمد كاظم الخراساني وشيخ الشريعة 
الاصفهاني وحمد طه نجف وغيرهم . 

رو ے پوس اس سیا ۰ وصارت لے منزلة دينية سامية . 
Ls,‏ الرحال إلى مصر (۱۹۱۱) واجتمع بعلهائها وألف كتابه «المراجعات» الذي طبع 
في صيدا بعد أعوام طويلة )۱۹۳٦(‏ وأعيد طبعه في بيروت والنجف وترجم إلى بعض 
اللغات الأجنبية . 


کرو 


وناضل ضد الاحتلال الفرنسي لسورية ولبنان فاضطر على التخفي om‏ والتنقل في 
البلدان العربية ردا وقد أحرقت دارہ 8ی صور وذهبت كتبه وطائفة من مؤلفاته 
المخطوطة طعمة النار. ولم يعد إلى وطنه الا بعد صدور العفو عن المجاهدين . 

وكان من دعاة الإصلاحء أقدم على eal‏ مدارس للأولاد والبنات وشيد الكلية 
الجعفرية في بلدة صور» وتوئی ببيروت في ۳۰ كانون الاول ۱۹۵۷ . 

من مؤلفاته : الفصول المهمة في تأليف الأمة (۱۹۱۲) أجوبة مسائل موسى جار الله 
CAT)‏ ثبت الإثبات في سلسلة الرواة» الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء (۱۹۲۹) 
مؤلفو الشيعة في صدر الإسلام» مسائل خلافية )1901( مسائل فقهية CVAVE)‏ 
النض والاجتهاد COMO‏ او (1940) ald‏ لياق sss 014410 Nelly‏ 
GE‏ الخ . 

وقد عرف ولده صدر الدين شرف الدين صحفیاً وكاتباً أنيق العبارة . ولد صدر 
الدين في النجف سنة 5 وأصدر جريدة ««الساعة» في بغداد آب )۱۹٤٤(‏ ثم أقام 
في لبنان وأصدر tle‏ «الألوا اح» فمجلة «النهج» في صور وتوفي في كانون الثاني 
۳۷۰ 

من مؤلفاته : حنة العراق )۱۹١۱(‏ نی قطار الزمان )1464( سحابة بورتسموث 
(۱۹۸) حليف مخزوم » هاشم وأمية في الجاهلية الخ . 


جواد الجواهري 

الشيخ جواد بن علي بن محمد ابن الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر كان من 
رجال النىجف الذين يشار اليهم بالبنانء قال فيه جعفر آل محبوبة صاحب «ماضي 
النجف و إنه نه زعم الام tales aad d‏ بل موئل النجف وسنادها 

اشتر( 7 مود و وٹ ھی وہ 
تلك السنةء قبضت عليه السلطات البريطانية واعتقلته ثم أفرج عنه . 
وقد توفي في النجف في ١5‏ ايار ۱۹۳۲ . ومن رثاه محمد مهدي الجواهري بقصيدة 
مطلعها : ١‏ 
هتفوافأسندت اليدان ضلوعي وشرقت بال حسرات قبل دموعي 

وعرف من آل الجواهري Lad‏ والد الشاعر محمد مهدي» وهو الشيخ عبد الحسين 
ابن عبد علي بن محمد حسن صاحب الجواهر. وقد كان عبد الحسين الجواهري 
ATI)‏ ۱۹۱۷) شاعراً ناثراً فقيهاً» > له قصائد في رثاء الإمام الحسين وغيرها في الرثاء 
والمدح والتهنئة والاخوانيات . 


۲ 


5 
Syl 7‏ بالشؤاف . كان E‏ عالاً و توفي سنة ۸۲ > أما 
ابنه الشيخ ab‏ فكان عا ماً شاعراً ولد سنة ۱۸۳۲ء Late ches‏ لارا . ثم وجه إليه 
افتاء البصرة سنة ۱۸۹۹ وتوئی مها في شباط ۱۹۱۰. 


ولد عبد الملك الشواف في بغداد سنة ۱۸۷۳ ٦‏ ودرس على علاء عصره كعمه الشیخ 
dal‏ الشواف وعباس جي القصاب ب وغلام رسول المولوي sal‏ وعبد الرمن القره 
داغي ويوسف العطاء . وعين (ysis‏ للمدرسة القادرية» فكثر طلابه ولا سيا في علوم 
العربيةمن بلاغة وبیان . 

ولا توفي والده خلفه في افتاء البصرة سنة 0 ٦‏ وقام بالتدريس في المدرسة 
الرحمانية . وسجن بعد الاحتلال الانكليزي أمداً ies‏ لدواع سياسية . 


وعاد إلى بغداد فعيّن عضواً بمجلس التمبيز الشرعي (آب ۱۹۱۸) فقاضياً لبغداد 
(۹۲۲) فرئيساً لمجلس التمييز الشرعي السني (تشرين الاول ۱۹۲۲) واعتزل منصبه 
في ايلول ۱۹۳۳ . وتوئی ببغداد في ۳ شباط ١407‏ . 

وقد كان أخوه علي الشوّاف من رجال القضاء + الموصوفين بالعلم والنزاهة. ولد سنة 
\AAE‏ وعيّن قاضياً لبلدة الحيّ سنة ۱۹۲۲ oLaall Lois.‏ الشرعي بعد ذلك في البصرة 
والموصل » وتوفي في المدينة الأخيرة في تشرين الاول V4:‏ 

ley‏ رواہ ابراهيم الواعظ عن الشيخ طه الشوّاف أنه ذهب وهو طالب علم إلى دائرة 
الأوقاف لحاجة له فلم يؤبه به. وحاول أن يصرف ليرة عثمانية وكانت سوقها كاسدة» 
فهاله بخس قيمتها وقال : 
قل لأمير المؤمنين الذي قدعيمّنابالجحود واللطف 
درهمه أضخى ودين اه في سوق بخداد لدى vi all‏ 
اسر سج الى قاف ي | a‏ الف 


e‏ أبو اجن الموسوي م 
او مہ حم کو كانت ہو وو و ات 
والاصلاحء فشد آزر استاذه في الدعوة إلى الحرية والدستور. عرف بعد ذلك مناوثا 
للبدع السقيمة والعادات المضرة . Gt.‏ على دعاة التزمت والتعصب 2 لا هوادة فيها 
ولا لين. 


TY 


ولا نشبت الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ كان من رجالها المرموقين بعد الإمامين محمد 
تقي الشيرازي وشيخ الشريعة الأصبهاني . وكان من الداعين إلى عقد مؤتمر كربلاء في 
نیسان ۱۹۲۲ ALL‏ هجوم الا‌حوان النجديين على القبائل العراقية . ثم عارض 
انتخاب المجلس التأسيسي وأفتى بمقاطعته مع زملائه العلماء حسين النايبني ومهدي 
الخالصي وغیرہماء فخرج من العراق فی حزيران ۱۹۲۳ ومضى إلى قم في إيران» dy‏ يعد 
الا في نيسان ۱۹۲١‏ بعد أن تعهد للحكومة العراقية بمجانبة العمل السيامى . 

وتألق نجمه بعد ذلك فلم يلبث أن انفرد بالزعامة الروحية للشيعة الإمامية في 
العراق و إيران وسائر الأقطار وظل المرجع الاكبر نحواً من عشرين سنة لا يكاد ينافسه 
في منزلته منافس حتی أدركته الوفاة . 

كان زامداً متقشّفاً جمٌ التواضعء موصوفاً بالتسامح وسعة الفکر؛ إلى جانب حزمه 
واعتداده بنفسه وإيلائه مركز الزعامة حقه وسخائه في توزيع الاموال الجسيمة التي 
كانت تصله على المعوزين وطلبة العلم . 

وتوفي في الكاظمية في ٤‏ تشرين الثاني ۱۹٤١‏ . وله مؤلفات أشهرها: أنيس 
القلدین )۱۹۲٦(‏ حاشية العروة الوثقى (۱۹۲۸) مناسك احج (۱۹۲۹) ذخيرة العباد 
(بالفارسية ۱۹۲۳) صراط النجاة (بالتركية )١905‏ وسيلة النجاة )١965(‏ . 

قال جعفر الخليلي في كتابه «هكذا عرفتهم» (الجزء الاول) يصف تقدم السيد أي 
الحسن إلى الزعامة بعد وفاة شيخ الشريعة الاصبهاني : «. . وحين عاد العلماء من ايران 
oles‏ هو إلى العراق » كان هو السابق إلى المرجعية الكبرى والزعامة الشيعية» خصوصا 
وأن شيخ الشريعة كان قد توني قبل ذلك» وقد فرغ الميدان الا من بعض أقران السيد 
آي ا حسنء وإذا بالطلاب الذين يحوطون منبره يخ بهم مجلس الدرس أو «البحث» 
كما يسمّى» حتى لم يبق متسع لأحد» وإذا بہذہ الجهة الخاصة من الصحن الشريف 
تضيق بالمصلين خلفه» ثم تحف به جماهير الطلاب والمراجعين في أثناء ا خروج من بيته 
وعند العودة» قبل الصلوة وبعدهاء فتحدث ضجة كبيرة» وكثيرا ما تقدمتها موجات 
من التكبير والتهليل . ومع ذلك كله فقد كان السيد أبو الحسن لا يملك دارا ولا يحمل 
أمامه فنر وسراج إن مشى ليلاً» وليس لديه من المستخدمين الخاصين أحد بالرغم من 
تلك GA‏ والعظمة التى تحيط به عند خروجه من البیت للصلاة والدرس وعودته 
إليه. . . » 1 

وقال الخليلٍ بعد ذلك : «وني السنوات العشر الأخيرة ثقل كاهله بالعمل AST‏ واكثر 
وصار عليه أن يقابل عدداً کبیا من الزائرين من ارباب ا حاجات ويقرأ Lats‏ من الكتب 
والاستفتاءات التى كانت ترد من مختلف الأقطار وبمختلف اللغات ويجيب عليها 
بخطه» ولا يسمح لأحد أن ينوب عنه في استعمال خاتمه كائناً من کان . ولقد کان ختمه 
معه إلى آخر ساعة من حياته . وكان طبيعياً أن IS‏ وطبيعياً أن يمرض ولو كانت 

r٤ 


کی . ولقد كان بمیسورہ أن يرتاح لو كان يريد الراحة» . ولكنه أخذ على 
نفسه أن يضرب الرقم القياسي للعمل»؛ bre‏ و وی يعمله وهو في 
مقتبل العمر» فكيف وهو في آخر مراحل ا حياة . 5 


آرابے these) Ll‏ 
أعيى تواتر وصفها الكتابا 
ومضيت يحزن فقدك المحرابا 
ینعی اليراع مليكهالوهابا 


و يمع الك سيان أعياده 
جلّل امنب القی حداده 
اقتو ار اس ت اماد 
وعلييه بعد الإله اعتاده 
التي تلتجي اليه اعباده 
سنه قبل للورى أجسناده 


فا اهار او عع دا 


ورثاه الشعراء فقال عبّاس الملا على : 
عيدتحول ee‏ 
بارس مطل الوحان ماتيا 
أدّيت للعلياء واجب حقها 
بکت المحابر والمنابس وانٹنی 

وقال محمد علي اليعقوبي : 
هذ سمك cdl‏ وطح عمادہ 
أيّ خطب قد حل في الشرق؛ لکن 
أي ظل للدين sali‏ الڈمے (م) 
كهف أمن يأوي الخفف إليه 
آية الله بل وحجّت هالكبرى (م) 


وقال عبد الرسول الجشي : 
اليد وافى» قم فصل اليدا 
هذي الصفوف وقد تحشد مھا 
'ياقائدالإسلام,ء رافع cody‏ 


حدثني ثقة من رجال النيابة وهو جواد جعفرء قال ل : طلب السفير الأمبركي ذات 
يوم زيارة النجف» وكنت برفقته . واتصلت بكبار رجال الدين وأخبرتهم برغبة السفير 
في زيارتهم » فاستقبلوہ do‏ دورهم في ا حال موم مس ہو 
المفروش بالبسط العادية» وكانوا مثال الزهد والتقشف» جالسين على أفرشة قديمة» 
ولا يقوم بخدمتهم سوى واحد أو اثنين من تلاميذهم, > کل ذلك على جلالة شأنہم 
وعظيم منزلتهم . 

ولا اتصلت بالسيد أبي ا حسن ء اعتذر وأجّل استقبال السفير إلى صباح اليوم 
الشانی . وحضرنا إلى دار المجتهد في الموعد المضروب» فإذا الشارع المؤدّي إليها یزخر 
بالمشايخ والمريدين» استقبلوا السفير وحيّوه وأدخلوه على السيد. وكانت الدار مفروشة 
بالسجّاد الثمين وقد صفت فيها الأزائك بترتیب جيل وازدحم الناس وقوفاً في أروقتها 


٥ 


برسم الخدمة . chy‏ السفیر عجباً في مجلس حجّة الإسلام» وشاهد الفرق واضحاً بينه 
وبين سائر مجالس العلماء التي حضرها في اليوم ALN‏ ولم تكن تلك عادة السيد أبي 
الحسن الزاصدء لكنه أجل الاستقبال إلى الغداة ليطلع الممثل الاميركي على مكانته 
وهيبته ومنزلته في العالم الإسلامي . 

روى جعفر الخليلٍ إن الشاعر محمد علي اليعقوبي كان يسير مع السيد أبي الحسن 
وهو يتعثر» فسأله العام الكبير: أين عصاك؟ فقال اليعقوبي : لقد كسرت أمس . وناوله 
السيد عصاه الثمينة» فتقبّلها الشاعر شاكرا وارتجل قائلا : 
أبا حسنء لاغرو أن ألقت العصا يدّمنك أبصرنامواهبها فيضا 
انك «pups‏ والعضا Sire‏ الجا : وأن اليد البيضاء منك اليد البيضا 


السيد أبو الحسن الموسوي الأصفھانی 


قتل السيد حسن نجل أبي الحسن سنة ۰ وهو یصل في الصحن بالنجف إذ 
هجم عليه المدعو علي القمي وذبحه بسكين . وقد ظهر أن الجانی BE‏ الشعور وحكم 
عليه بالسجن المؤبد. ونقل بعد ذلك إلى مستشفى المجانين . 

قال جعفر الخليلٍ إن السيد أبا الحسن انتهى من صلاته فعلم بمقتل ابنه فلم يقل 
شيئا سوى الترجيع «إنا لله و Ef‏ إليه راجعون» . وطلب العفو عن المجرم . 


يوسف العطا 

نجيب بن أحمد بن خليل» ينتهي نسبه إلى السيد عطاء الحسني الذي عرفت به الأسرة» 
وهي من أسر بغداد القديمة المشهورة بالفضل والثراء . ذكرها ابراهيم فصيح الحيدري 
في als‏ «عنوان المجد» ووصفها lel‏ «بيت تجارة وخير؛ . وقال الشيخ محمد صالح 
السهروردي في كتابه OI)‏ الألباب» إن جد المفتى يوسف العطا كان» في بعض سنى 
القحط والمجاعة» يمتلك مخازن واسعة مشحونة بأنواع الأطعمة والحبوب وقد دفع له 
التجار أثمانا باهظة لشرائهاء لكنه قال : لقد بعتها للذي يربي الصدقات : وفرّقها عل 
الفقراء والجياع . ١‏ 

ولد يوسف العطا نی بغداد سنة ١6764‏ ونشأ في نعمة ورفاهة عيش . ودرس على 
أجلّة علماء عصره كعبد السلام الشّواف وغلام رسول المندي وعبد الوهاب النائب . 
وظهر نبوغه وهو شابٌ Gb‏ العودء فأسند إليه التدريس والوعظ في جامع القبلانية 
وجامع الشيخ عبد القادر الكيلاني (۱۸۹۲). ns‏ عضوا بمجلس المعارف على عهد 


كرون 


2 الوطني‎ ely a 
. ١ ا‎ 

كانت له منزلة إجتاعیة مرموقة لعلمه وفضله وسعة صدرہ وکرم نفسه وسعيه في 
والادب والفضل والوجاهة . وكان هو نفسه يحضر مجالس بغداد ودواويئهاء Vy‏ سيا 
مجلس الملك علي fale‏ الحجاز السابق . ذكر أحمد حسن الزيّات الأديب المصريّ الذي 
وو كرا کو ہت وت 
ون لكان يقوك ف دل شی وه : يجيب في كل شيء» ولا ينطق الا ببیت من الشعر أو 

polit A eal lye 

وقال جمال الدين الألوسى إن التي قد أصيب في آبامه الع بمرض عقل لسانه» 
فكان يجلس إلى الشیخ ابراهيم الراوي كل أمسية يقرأ له على ماء فیبل به فمه . فإذا 
حضر الألوسي سأله أن يقرا له في كتاب أو مجلة أو ديوان شعر. 

وذكر gall‏ اشا ابراھیم الدروبي في كتابه : «البغداديون أخبارهم ومجالسهم» فقال 
إنه ورث عن Saul‏ ثروة طائلة فعاش في بلهنية ونعمة» لكنه لكرمه وانبساط يده أضاع 
معظم أمواله . وقال إن جلسه يختلف إليه الملوك والأمراء والوزراء والعلماء والساسة 
والقادة والأشراف والتجار. . . وقد وقف كتبه على الحضرة القادرية . 

وقد حدثني مصطفي علي إن يوسف العطا كان رفيع المنزلة » واسع المعرفة» لكنه 
عرف بالتعضب قد کر مروف الرصافي فهجاه oS‏ مدعا noe‏ ذلك على أثر 
Oe]‏ الدستور العثاني سنة ۸ ۰ء إذ جاء بغداد وفد من حزب الاتحاد والترقي وزار 
lie See‏ وة عراف Joy‏ الاس ون ضا المع في مم 
JL‏ . واعتذر الألوسي» لكنه قال : إن تلميذي الرصانی يقرأ المنشور على جمهور 
Piet‏ 

وني يوم الجمعة المعيّن نبّه على الناس بأن لا ينصرفوا عند انتهاء الصلاة» ووقف 
الرصافي فقرأ منشور الحزب بحضور الوفد ورهط من أعيان بغداد» وقد افتتحه بقوله : 
أا الوطنيون! 

وشاع بعد ذلك ان الرصانی قال : أا الطبيعيون ! وأذاع خطبة تدعو إلى المادية 
اللادينية› فهاج العوام وقضى يوسف العطا وغيره من العلماء بتكفير الشاعر. 

واتخذ العطا وسائر العلماء Lidge‏ مناوتاً لدعاة السفور في سنوات العشرين . قال 

TY 


مصطفى علي : كان العطا يدرّسنا في مدرسة ا حقوق . وعلم gl‏ وحسين الرحال من 
السفوريين فكان يعنفنا في أثناء الدراسة . 

أقول : عرفت يوسف العطا يوم كنت موظفاً في وزارة الخارجية » فكان يزورني في 
ديوان الوزارة ویضّر عللّ بأن أحضر مجلسه ظهر الجمعة في الطابق الاعلى من جامع 
الشيخ عبد القادر الكيلاني» (وقد اتخذت غرفه بعد سنوات من وفاته مكتبة عامة 
جمعت فيها الاف الكتب والمخطوطات). وكان مجلسه يلتئم بعد صلاة الظهر فيؤمه 
الوزراء ورجال الدين والدنيا ومثلو الدول العربية» يتناولون طعام الغداء ويظلون 
يتحدثون ويتسامرون إلى العصر. 

وأذكر ان يوسف العطا زارني في وزارة الخارجية صباح أحد أيام رمضان ؛ وكان إلى 
جانبي عبد الحميد الباجه جي مدير التشريفات جالسا وهو يدخن . وفجأة دفع المفتي 
باب الغرفة ودخل بدون استئذان» على عادته» فاضطرب الباجه جي وأسرع ففتح درج 
مكتبي ووضع السيكارة فيه دون أن يطفئهاء ثم أغلقه . وقمت أرحب بالمفتي وأسلم 
عليه» ثم عدت وفتحت الدرج بسکون وأطفأت السيكارة التي كادت تحدث حریقاً. 


ومر الامر بسلام . 
وقد نقل الباجه جي بعد أشهر مدیراً لأوقاف بغداد . 


كفْر معروف الرصانی فهجاه بقصيدة لاذعة منها : 
إن كنت قد كفيتني بجهالة § SG‏ كرت من مسلم قبلي 
إنك في تكفيرك الاس كافر Nal bye‏ ني جل عن مثلي 
وأنت من الإسلام في كل حالة بمسزلة الظّلم الصّريح من العدل 
وقال: 
لشن كنت تنمى للععلاء فإنه ٠‏ عطاء الذي تركو الورى فيه بالبخل 


ا اما ال فر ا ge‏ شيل ضفن سے Si‏ 


بائ جهيل قنك ool‏ علمت» يا جاهل» مافي الضمير؟ . . . 


الواعظ ا خطیب oj all‏ الحاج نعمان بن أحمد بن اسماعیل بن أحمد العبيدي 

الأعظمي » ولد في ناحية الأعظمية بظاهر بغداد سنة ۱۸۷۲ء وانخرط في سلك طلبة 

مدرسة الإمام الأعظم ونال الإجازة العلمية .)۱۹۰٦(‏ وقد عيّن معلا بمدرسة الاعظمية 
۳۳۸ 


الرسمية (۱۸۹۹) ثم نقل إلى مدرسة الكرخ A)‏ 4۹۰( . وعرف بطلاقة لسانه وقوة 
بداهته وارتجاله . وأصدر في أب ۱۹۱۰ مجلة شهرية دينية باسم «تنوير الأفكار» فدامت 
سیت 


نشبت الحرب العامة انتدبته الحكومة التركية في وفد مع : حمود شكري الألوسي 

ae > 5‏ الألوسي والرئيس الاول الحاج بكر افندي إلى أمير نجد عبد العزيز آل 
سعود لحمله على شد أزر الأتراك > لكن البعثة أخفقت في مهمّتها. وعيّن سنة ١916‏ 
واعظاً عاماً وألحق بقائد الجيش نور الدين بك في ساحة الكوت . واحتل الجيش 
الاتكليزي بغداد فاعتقل نعمان الأعظمي نی آخر ايار ۱۹۱۷ وأبعد إلى ا مندء حتى 
أطلق سراحه سنة ۱۹۱۹. 

وقد عاد إلى التدريس في كلية الإمام الأعظمء وأصبح ee‏ شا (pts VANE‏ 
لدار العلوم العربية والدينية كا أصبح اسم الكلية المذكورة ف تشريق الأول 1571 
وتوفي ببغداد في ٢‏ ايلول ١975‏ . 

وله مؤلفات منھا: التاريخ العام ارشاد الناشئين )۱۹۱٤١(‏ وخطب ومقالات 


الشيخ قاسم القیسی 

قاسم بن أحمد الفرضى القيسي ولد في بغداد سنة ۱۸۷۲ء ودرس علوم العربية 
والدين واللغتين التركية والفارسیةء وكان من شيوخه عبد المحسن الطائي وعبد الوهاب 
النائب وغلام رسول . عيّن مدرساً لقضاء خانقین (۱۹۰۰) فالجزيرة (الصويرة) 
)+14( . وعمل بعد ذلك عضواً في مجلس المعارف ببغداد (۹ ۰) وعضواً باللجلس 
العلمي للاوقاف (۹۱۷) ومدرساً بولاية بغداد ومدرساً في دار المعلمين قدا لمدرسة 
نائلة خاتون . 

عين عضواً بمجلس التمييز الشرعی في كانون الأول ۱۹۲۲ وظل في ذلك المنصب 
سنين طويلة حتى اعتزل الخدمة سنة ۱۹۳۷ وقد درّس في كلية الشريعة وخلف السید 
یوسف العطا مفتياً لبغداد اثر وفاته سنة ١40١‏ . وتوفي الشيخ قاسم القيسي ببغداد في 
١‏ ایلول ۱۹٥٥١‏ . 

له مؤلفات في اللغة والفقه والمنطق ¢ منها: رسالة في مصطلح الحديث (۱۹۳۸) 
الزهر اللطيف في مسلك التأليف )١55٠(‏ الحديقة الندية )١950(‏ النزهة البهيّة 
امیر ete‏ 01900 

كان الشيخ قاسم القيسي عالاً وقوراً Linge‏ تخرّج عليه عدد عديد من العلماء ورجال 
الأدب والفضل . وقد قال فيه تلميذه معروف الرصافي : 


۳4 


تذكرت عهداً في الصَّبامرٌ كالحلم 
وأتابه للرشف من منهل العلم 


يكن فائراً بالعلم والأدب ا حم 


من العلم fob‏ فوق أطواده اشم 


إذا قاسم القيسي مسر بخاطري 


تذكرتهإذكنت للعلم ططالباً 


قد كنت ا انازور فا 
هو العا الحبر الذي من db‏ 
بق ةأعلام مضواء وكفى به 
لے نظر في غامض العلم نافذ 


إذاما نحافي العلم قتل عويصة2 رماهابسهممن فطانته مُصمی 


أمجد الزهاوي 


الفقيه العالم الشيخ أمجد بن محمد سعيد بن محمد فيضي الزهاوي . كان أبوه الشيخ 
عند سعد ملعا لدا خلف في ذلك المنصب أباه محمد فيضي سنة YAMS‏ 

ولد az]‏ الزهماوي ببغداد في سنة ۱۸۸۲ء ودرس على أبيه وعلى عباس حلمى 
القصاب وغلام رسول الهندي وسائر elle‏ عصره . ثم شد الرحال إلى استانبول وانتمى 
إلى مدرسة القضاة فتخرّج فيها سنة ۱۹۰۹. وعاد إلى بغداد فأسندت إليه رئاسة محكمة 
الاستئناف على العهد العثم|نی . 

زاول المحاماة» ثم عيّن مشاوراً وي لدائرة الأؤقاف (أول حزیران ۰ء 
وخلف أباه ف التدريس بالمدرسة السليانية ٠‏ وقام بالتدريس م في مدرسة الحقوق› 
وألقى فيها ol ale‏ ف الحا والفرائضِ معت ف كتاب الوصايا والفرائض 
(۱۹۲۵) . وعين في ۱۸ أيلول ۱۹۳۳ ریسا مجلس الین الشرعن السني» فقضى فة 
في منصبه نحواً من ۱۳ عاماً واعتزل الخدمة في صیف 1455 . 

كان معجباً بالإمام الغزالي مفضّلاً له. وجاور في المدينة المنوّرة أمداً بعد ثورة تموز 
140۸ > ثم عاد إلى بغداد وتوئی بها في ۱۷ تشرين الثاني ۱۹٩۷‏ . 

agi ٭الیخدادیون و سس کاو إن‎ als إبراهيم الدروبي ف‎ a 
الأقطار العربية زا ا إلى الإصلاح والتضامن الد وفاضا عن قضية‎ 
فلسطين والجزائر. وقد عاش عيشة الزهد والتقششف والورع › وعرف بسعة الاطلاع‎ 
. والتبخر في العلوم العقلية والنقلية‎ 

asl OLS,‏ الزماوي متشدداء قال عبود الشالجي | إنه کان محر م التبغ والتدخين 
لاعتقاده ale: |e pds ail‏ 


جس 


العالم الفقيه الحقوقيّ الحاج حمدي الأعظمي» وهو ابن الملا عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن يوسف بن خضر العبيدي . ولد في الأعظمية من ضواحي بغداد في أيلول 
۲ء ودرس في المدرسة الرشدية» ثم حضر دروس نعمان الألوسی وعبد الرزاق 
الأعظمي ومحمد سعيد النقشبندي ومعروف البشدري وغيرهم من علاء عصره . وانتمى 
بعد ذلك إلى مدرسة الحقوق فنال شهادتها سنة ۱۹۱۲ . 


عمل في التعليم منذ آذار ۱۸۹۸ في مدارس الأعظمية وبعقوبا . وبعد زيارة 
للأستانة سنة ٠۷‏ ۰ء عاد معلا في العمارۃ وبغداد 07 1511 مدير Riel‏ 
الأنموذجية» فمدرساً بالمدرسة السلطانية )۱۹۱٤١(‏ إلى احتلال بغداد سنة ۱۹۱۷. 
وكان علاوة على ذلك عضواً في مجلس المعارف . 

عيّن على أثر احتلال بغداد 219 بمدرسة الإمام الأعظم 0 نیسان ا 
ومدرساً بدار المعلمين (آب ۱۹۱۷) ومدرسة ا مندسة (شباط ۱۹۱۸) :ثم تقل فشا 
للأوقاف (أيلول ۱۹۱۸) فمدیراً GLEN‏ بغداد )1414( حتى استقال في نيسان 
۳ء وزاول المحاماة . 


وعاد إلى دائرة الأوقاف سنة ۱۹۲١‏ 2 للأملاك فمدیراً للواردات . وأوفد في أيلول 
٦‏ إلى تركيا لاستنساخ خ القيود الوقفية › وكان معه عبد الحميد الباجه جي . . ثم OF‏ 
مدوناً قانونا في وزارة الصدلية في آذار ۱۹۲۸ء فظلل في وظيفشه إلى سنة 1441 حين 
اعتزل الخدمة . وعهدت له في تشرين الثاني ۱۹۳۸ إدارة دار العلوم العربية والدينية 
بالوكالة خلفاً لفهمي المدرّس . ثم عيّن عمیداً لكلية الشريعة ۱۹٤١١(‏ ۔_ ۱۹۵۳). 
واختير عضواً بالمجمع العلمي العراقي في آب NAW‏ 

وقد درس الأحوال الشخصية في كلية الحقوق أعواماً طويلة؛ ووضع مؤلفات 
عديدة» منها: الدرٌ المنتقى (۱۹۰۷) مرقاة العقائد (۱۹۰۷) خلاصة الهندسة 
(۱۹۱۱) زبدة الحساب (۱۹۱۱) علم الكلام (۱۹۱۱) المحاضرات في الأحوال 
الشخصية )40 1( مذكرات في أصول الفقه (۱۹۳۸) خلاصة المحاضرات في علم 
الکلام )١1951(‏ علم العقائد )1481( غاية المرام نی عقائد آهل الإسلام CVAEA)‏ 
تاريخ الفقه الإسلامي (1954) ا مرشد إلى أصول الفقه )١1105(‏ أصول الفقه 
CV 408)‏ إلخ . وله عدا ذلك فهارس للقوانين وحاضرات ومقالات في شتى الصحف 
والمجلات . وقد وقف خزانة كتبه وجعلها مكتبة عامة في قصبة الأعظمية VAY)‏ 


وقد توفي حمدي الأعظمي ببغداد في ١4‏ آذار ۱۹۷۱ بعد مرض طويل . 
Ye)‏ 


محمد سعيد الراوي 

کت . ودرس على والده سو سه 

وتوفي والدہ سنة ٠٦‏ 14۰ تحن ان حدر ‘oth‏ ثم che‏ خطيباً 
بالتكية الخالدية 20 في جامع الشيخ معروف الكرخي . وانتخب عضواً بالمجلس 
العمومي لولاية بغداد» فلا احتلھا الإنكليز اعتقلوه ارا أسيراً إل الهند. 

وعين بعد إطلاق سراحه متا d‏ دار المعلمين الابتدائية (۱۹۲۱) فأستاذاً بجامعة 
آل البيت (۱۹۲۲)ء > وتولى تحرير المجلة التي أصدرتها باسم «الجامعة» (آذار 
VATA‏ ثم نقل مدرساً في المدرسة الشانویة المركزية . وعيّن بعد ذلك نائب عضو 
262 ا السني في بغداد (کانون الأول ۱۹۲۸)ء > فظل في 
منصبه إلى وفاته في بغداد في ١0‏ شباط ١975‏ . 

من مؤلفاته : شرح مجلة الأحكام العدلية (5 (VAY‏ وكتاب معلّم الفرائض (۱۹۲۵) 
والمعلومات الدينية للمدارس الابتدائية . وله Ue‏ خطب ومواعظ وشعر» وبحوث 
ومقالات 5 تاريخ العراق ومعاهده ومساجده ومساجلات مع مؤرخي عصره في هذا 
الباب . 

قال في أسره : 
لعمرك ما حال الفتى بعد سجنه وتقييبلذه في الأسر يمسي ويصبح؟ 
نطأطىء LI,‏ ما رآى غير رففة ونخضع للأدنى وماثم مفلح 
بقفر بأرض افنسد بین وحوشها أصاغر في ذل الأسارة نسرح 


عبد الكريم الزنجاني 
سنة ۱۸۸۷ fh es ae‏ و وٹ 
.)۱۹۱٤(‏ وانصرف إلى التدريس والتأليف» حتی توفي في ٠١‏ أيلول ۱۹۹۸ . 


وضع مؤلفات كثيرة منها : جامع المسائل في الفقه. دروس الفلسفة (في جزءين 
۰ ۔ CVV‏ طريق النجاة» برهان إمامة ووحي وإهام (بالأوردية ٥‏ مسائل 
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شرعية (بالفارسية )١461/‏ ابن سينا ULE‏ بآثاره وخصاله (۱۹۵۲) ذخيرة الصالحين» 
الفقه الارقى في شرح العروة الوثقى VANE)‏ محاضرات )١1947(‏ المثل العليا 
(١١٤۱۹)ء‏ صفحة من رحلة الإمام الزنجاني وخطبه في الأقطار العربية والعواصم 
الإسلامية (جزآن 1٦‏ -۔ COV‏ الوحدة الإسلامية )۱۹٦۱(‏ الكندي خالد بفلسفته 
(۹۲) الإعداد الروحي للجهاد الإسلامي في فلسطين (۱۹۱۷) إلخ . 

عرف الزنجاني بروحه الإصلاحية وسعيه في سبيل توحيد كلمة الإسلام . وقد رحل 
إلى الأقطار الإسلامية وطوّف بها يخطب ويكتب للدعوة إلى آرائه سنة ۱۹۳۲٦‏ « ثم عاد 
إل مقط kaa,‏ ادو الال 


محمد جعفر ا حسيني 
ولد محمد جعفر الحسيني الحائري في كربلاء سنة ۱۸۸۳ ودرس الفقه وعلوم الدين. 
عيّن قاضياً جعفرياً في البصرة في شباط ۱۹۱۹ء وظل في منصبه حتى انتخب نائباً عن 
لواء البصرة ة في أيار ۱۹۲۸ إلى تموز ۱۹۳۰ . ومارس المحاماة بعد ذلك في البصرة . 
وقد توفي سنة ۱۹۵۷ . 
من مسؤلفاته : الزلال المرشوف في وضع الأسماء وا حروف (۱۹۳۰) قلائد اللآلىء 
(۱۹۲۹) مرآة الفقاهة )4 (VAY‏ 


الکردینال أغناطيوس جبرائیل تّونی 


من أمراء الكنيسة ASS SUS‏ سے مت 

تشرين الثاني ۱۸۷۹ وانتمى إلى السلك الكهنوتي» فرسم Lal,‏ سنة ۱۹۰۲. وقد أقيم 
نائبا بطريركياً عاماً في ماردين في كانون الثاني ۱۹۱۳ء وأصبح رئيساً لأساقفة حلب في 
شباط ۱۹۲۱ . ۱ 

انتخب بطريركاً على أنطاكية للطائفة السريانية نی ٤٢‏ حزیران ۱۹۲۹ء ورفعه البابا 
إلى مرتبة الکردینال في ٠١‏ كانون الأول ۱۹۳۵ء وكان أول شرقي ينال هذه المنزلة . 

وقد توفي في ۲۹ کانون الثاني VATA‏ وضع رسائل ومصنفات دينية باللغتين العربية 
والسريانية . 

وهو ليون بن داود بن بطرس تبّوني » ووالدته أمينة بنت سلیمان زبوني من أسرة السيد 
أقليميس يوسف داود (۱۸۲۹۔۔ ۱۸۹۰) مطران دمشق والباحث المؤلف باللغات 
العربية والفرنسية والأرامية . 
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أغناطيوس افرام برصوم 
من علماء التاریخ والمباحث الشرقية مار اغناطيوس افرام الأول بطريرك أنطاكية 
وسائر المشرق؛ وهو ابن اسطيفان برصوم . ولد في الموصل في ٥‏ حزيران ۱۸۸۷ وانتمی 
سنة ۱۹۰۰ إلى المدرسة البطريركية بواردين فتخرّج فيها ety‏ بثوب الرهبنة V4 V)‏ 
وقام بسفرة إلى الأقطار الأوروبية سنة ۱۹۱۳ فزار خزائن الكتب . 
انتخب مطراناً للأبرشية السورية سنة ۱۹۱۸ . وأوفد في السنة التالية إلى أوروبا 
قاصداً بطريركياً بعد أحداث الحرب العامة» ثم أرسل قاصداً بطريركياً إلى أميركا سنة 


۷ لتفقد الجاليات السريانية فيها. وقد انتخب بطريركاً للسريان الأرثوذكس في 
حمص وتم تنصيبه في VY‏ شباط ۱۹۳۳ . 


كان يحسن اللغات العربية والسريانية والفرنسية وشيئاً من التركية والإنكليزية . 
وانتتخب عضراً بالمجمع العلمي العربي بالشام سنة ۱۹۳۳ . ووضع مؤلفات وبحوثاً 
كثيرة منها : الألفاظ السريانية نی العاجم العربية »)0١-١45/4(‏ تاریخ دير الزعفران 
(۷ء تاريخ الكنيسة ) ۰ء تاريخ الآداب السريانية »)١157(‏ قيشار 


القلوب .)٠۹١٤(‏ مار أنطون التكريتي (۱۹۳۱)ء مزارع الجزيرة )900 CV‏ نوابغ 


السريان في اللغة العربية الفصحى (۱۹۳۱) إلخ . 

وقد توفي في YY‏ حزيران ۱۹١۷‏ . 

قال الأب يوسف سعيد: «. ۰. فكان البطريرك مؤرخا قديراً [pales‏ طويل 
النفس› وشاعراً ي يتحسّس المرء ء في كل بيت من قصائدہ أنفاس الشرق » وبحاثة ذو جلد 


عجیب۴. 


doko fd tly Ss EEE 


محسن الطباطبائي الحكيم 
مرجع الشيعة الإمامية الأكبر في عصره ) السيد محسن بن مهدي الطباطبائي 
الحكيم . كان أبوه مهدي بن صالح بن sal‏ بن محمود الطباطبائ ئي الحكيم النجفي من 
al 0 ian‏ «تحفة العابدين» و «معارف الأحكام»“ وتوفي بجبل عامل في 
eee‏ یتح ا ا ونشأ في النجف ودرس 
في معاهدها وكان من أساتذته محمد كاظم الخراساني وضياء الدين العراقي ومحمد 
حسين النابيني وعلي باقر الجواهري . وانضم إلى جسے في جنوي العراق سنة 
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العراق وإيران وسائر الأقطار بعد وفاة السيد أبي الحسن الموسوي الأصفهاني سنة 
55 . وعرف بسعة علمه وزهده وتواضعه وبعده عن التعصب . 

وقد وضع مؤلفات» منها: مستمسك العروة الوثقى (في الفقهء Gabe ١١‏ منهاج 
الصا حين (في جزءين »)۱۹٤۸‏ شرح OLS‏ المراح (في الصرف) توضيح المسائل 
(2». حقائق الأصول (ني جزءين ۰٥۱۹)ء‏ دليل ا حاجء دليل المناسك 
(2)1969 شرح الكفاية 9 جزءين) 2 الصلاق المسائل الدينية» منتخب الرسائل 
(بالفارسیة)ء منهاج الناسكين (VAEA)‏ نهج الفقاهة (۱۹۵۳)ء إلخ . 

توفي ببغداد في أول حزيران ۱۹۷۰ . 

أصدر السيد محسن الحكيم في شباط ۱۹١١‏ فتوى ندّد فيها بالشيوعية وعدّها 

لكنه على أثر تولی حزب البعث مقاليد الحكم في العراق سنة ۱۹۱۸ واضطهاده 
لبعض العناصر الشيعية» سئل أن يدعو أبناء الشيعة إلى الإضراب أو أن يتخذ 
إجراءات أخرى ملائمةء فرفض قائلاً إنه رجل دين لا رجل سیاسة . 

قال حسن العلوي في كتابه «الشيعة والدولة القومية في العراق» (۱۹۹۰) إنه يمكن 
اعتبار عهد الحكيم واحداً من أصعب عھود المرجعية الشيعية . 

شهد الشورة المصرية سنة ۱۹۱۲ فأفتى بدعم نضاها في أثناء العدوان على بور 
سعد . 


وشهد ثورة العراق سنة ۱۹۱۸ فأفتى بنصرتها 1 وقامت الثورة الكردية فأفتى بتحريم 
قتال الأكراد المسلمين . 

ظهر قانون الإصلاح الزراعي والقطاع الاشتراكي cil‏ بحرمة الصلاة نی الأزاضي 
المغتصبة وحرمة التعامل مع بضائع المصانع المغتصبة أيضا. وطلب من رئيس الوزراء 
طاهر يحيى أن تنظر الحكومة إلى ختلف أبناء الشعب نظرة واحدة دون تمييز أو تفريق 
بين قومياتهم أو مذاهبهم . وطالب بتأكيد حقيقة العراق الإسلامية وروحه العربية وتراثه 
الرفيع . 

وقد أصدر السيد محسن في ١7‏ شباط ١95١‏ فتوى بعدم جواز الانتماء إلى الحزب 
الشيوعي OB‏ ذلك كفر وإلحاد وترويج للكفر والإلحاد . 
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نجم الدين الواعظ 
وھ می De ge gel ald 7 aA‏ بد تمن 
فيه وفي مدرسة نائلة خاتون وجامع حنان وجامع القبلانية . 

وقد ce‏ مدرساً في دار العلوم الدينية والعربية سنة ۱۹۳۰ء وخلف الشيخ قاسم 
القيسي مفتياً لبغداد عند وفاته سنة ۱۹۰۰ . 

له مؤلفات منها: غاية التقريب (في الأصول) وبغية السائل في شرح منظومة 
العوامل للشيخ عبد الوهاب النائب» الدين الحنيف )١1105(‏ إلخ . 

ونجم الدين الواعظ من رجال الدين الذين يقرنون العلم الغزير بالأحلاق الرفيعة 
والدعوة إلى الإصلاح والتسامح بالرغم من موقفه الشديد سنة ٥‏ ضل دعاة تحرير 
المرأة . 


وقد توفي ببغداد (الأعظمية) في ۷ شباط ١91/5‏ . 


أبو عبد الله الزنجاني 

العالم الإسلامي المصلح أبو عبد الله بن عبد الرحيم بن نصر الله ولد في زنجان شالي 
إيران في ٠١‏ كانون الأول ١184١‏ . وارتحل إلى النجف فدرس على كاظم اليزدي وشیخ 
ee 09 oa‏ 000 
بیعلات إلى اشام oN‏ وفلسطین ومصر والحجاز ‘ و إل ees‏ . ورحل 
per‏ العربي نی الشام . 

وقد توق في ۲۳ تموز ۱۹٤١‏ . 

من مؤلفاته : تاريخ القرآن )490 1( بقاء النفس بعد فساد الجسدء الفيلسوف 
الفارسي rhe‏ الدين و طهارة ال سو مر وس سی (باللغة 
التصرّف. 


اچس 


الشيخ كمال الدين الطائي 

محمد كمال الدين بن الشيخ عبد المحسن آل بكتاش الطائي » من علاء الدين . 
كان أبوه مدرس جامع المصرف وخطيب جامع علي أفندي» ولد في بغداد سنة ۱۸۵۷ 
وتوفي سنة ١9156‏ . وقد وضع تاليف في المنطق وعلم الکلام والتصوف . 

ولد كال الدين في بغداد سنة ۱۹۰۳ ودرس في المدارس الرسمية التركية » ee‏ 
مسلك التحصيل الديني على كبار العلماء . عيّن إماماً في جامع منوّرة خاتون» poly‏ 
٢‏ یی ہ“* 4۲۲ . وكان واعظاً في عدة جوامع » 

شترك في تأسيس جمعیات خيرية ودینیةء منها جمعية الشبان ا مسلمین وجمعية الهداية 

0 ونادي الإرشاد . 

تولى تحرير المجلات التي أصدرتها جمعیة الهداية الإسلامية: الحداية (أيار ۱۹۳۰) 
وصدى الإسلام (كانون الأول ۱۹۳۰) والصراط المستقيم (۱۹۳۱) وتنوير الأفكار 
(۱۹۳۲) والاعتصام (۱۹۳۲) والكفاح (VATE)‏ ولسان المداية (۱۹۳۵). وأصدر 
de‏ دينية بإسم الذكرى (۱۹۳۵) ورئس تحرير مجلة الراية لصاحبها نہاد الزهاوي 
VAN)‏ 

اعتقل في تشرين الثاني ۱۹٢١۱‏ وأبعد إلى العمارة والفاو. وني أيلول VAEV‏ تولى رئاسة 
تحریر de‏ الكفاح لجمعية الآداب الإسلامية» وقد Dole‏ هذه eee aie‏ 
۸ھ ۱۹۱۹ء ووضع مؤلفات شرعية وأدبية» منها الذكرى المحمدية ( في عشرۃ 
أجزاءء ۲-۔۱۹)ء الفقر في الإسلام إلخ . 

توفي في بغداد في ۱۲ آب ۱۹۷۷ . 


محمد باقر الصدر 

an‏ الإمامي ذو النظرة العصرية والنزعة الإصلاحية السيد محمد باقر حيدر 
الصدر ینتمی إلى الأسرة المعروفة في الكاظمية التي شهدت مولده سنة ۱۹۳١‏ . توفي 
رال وعد لا تجاوز الأربع ستوات dig.‏ دزن العلوم العربية والدينية في الكاظمية 
والنجف» وكان من أساتذته السيد محسن الحكيم ومرتضى Jt‏ ياسين وإساعيل 
الصدر. ونال درجة الاجتهاد» فأكبٌ على التأليف والإرشاد. Lal,‏ حزب الدعوة 
الإسلامية في النجف سنة ١91601‏ . واعتقل في النجف لمعارضته لحكم البعث في ٥‏ 
نيسان ۱۹۸۰ ونقل إلى بغداد واغتيل شهيداً بعد ثلاثة ة أيام A)‏ نيسان ۰ء 

حدّد في أواخر أيام حياته المهام العاجلة للمعارضة العراقیة ولخصها بأربع مهام : 

١-_إسقاط‏ نظام صدام حسين والنضال ف سبيل ذلك داخل العراق وخارجه . 
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؟-إعادة السلطة للشعب ومنحه الفرصة الكاملة للتعبير عن رأيه . 

"- تحقيق وحدة الكفاح بين قوى المعارضة والشعب وتوحيد الكلمة . 

. إقامة نظام یعبر عن إرادة الشعب ويحقق له الكرامة‎ - ٤ 

وضع محمد باقر الصدر مؤلفات كثيرة طبعت في النجف وبيروت والکویت : منها : 
غاية الفكر في الأصول )١1905(‏ فدك في التاريخ )1900( فلسفتنا )1404( اقتصادنا 
(جزان. ۱۹٦۱‏ -۱۹۱۸) ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي. المعالم الجديدة 
للأصول (۱۹۹) المدرسة الإسلامية (جزآنء )١1175‏ الإنسان المعاصر والمشكلة 
الاجتماعية )١975(‏ البنك اللاربوي نی الإسلام )١979(‏ الأسس المنطقية للاستقراء» 
إلخ. 
قال لي عبد الحادي الجلبي : لو طال به الزمان لاجتهد اجتهادات كثيرة تتفق مع روح 
العصر. 

وقال الدكتور محمد بحر العلوم Of‏ محمد باقر الصدر «قاد الثورة الإسلامية في العراق 
في السبعينات وأعطى من نفسه ها كأي قائد رسالي الغالي والنفیس؛ وكان آخرها حياته 
الغالية وحياة أخته الطاهرة المجاهدة بنت الهدى» . وقال إنه كان رائداً فذاً للحركة 
العلمية الدينية في النجف وكربلاء وقم وخراسان وغيرها من مراكز المرجعية الإمامية . 
ورأى أن الطليعة من أبناء الأمة في العراق بحاجة إلى توعية إسلامية ثورية وبناء جيل 
يتحمل مسؤوليته الدينية والتاريخية في رسم خط إسلامي فكري هادف ينقذ الأمة من 
التذبذب وعدم الرسوخ في المعتقد والالتزام في العطاء العلمي با يتناسب وحاجة 
الظرف المعاش . ولذلك كان لعطائه المتجسّد في مؤلفاته من تفسير وفقه وأصول وفلسفة 
واجتماع واقتصاد الأثر الكبير في خلق طبقة علمية رائدة . . . 
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داود صليوا 


من قدماء رجال التعليم والصحافة» المعلم داود صلیوا ابن الشاس يوحتا صلیوا 
ولد في الموصل في ۷ تشرين الثاني ۱۸۵۲ء وفقد حنان الأمومة طفلاً . درس في ال مدرسة 
الكلدانية» ثم تلقى اللغة العربية وآداءها على المطران میخائیل نعمو ويوسف باشعالم 
والبطريرك عبد يشوع خياط . وع وهو بعد صب معلا في مدرسته» ثم عهد إليه 
بإدارتها فأمضى في تلك المهمة أربع سنوات . 

وانتقل إلى بغداد سنة ۱۸۷٤‏ وزاول التعليم في المدارس الأهلية ثلاثين عاماً. ٹم 
أعلن الدستور في البلاد العثانية وأطلقت حرية الصحافة» فأصدر جريدة (صدى 
بابل» في ۱۳ آب ۱۹۰۹ء وقد اشترك في إصدارها معه نی بادىء الأمر يوسف رزق الله 
غنيمة . وأصدر بعد ذلك مجلة فكاهية روائية نصف شهرية باسم «الغرائب» (شباط 
زی وت 

نشبت ا حرب العامة وخاضت تركية غمارھاء فنفي داود صلیوا مع الاب أنستاس 

ا ل Spi‏ حيث قضى قرابة السنتين 
.)۱۹۱٦١-۱۹۱(‏ 

وقد فقد بصرہ في أعوامه الأخيرة» وقضى نحبه ببغداد في ٤‏ تشرين الثاني ۱۹۲۱. 

وضع رسالة في ترجمة الوالي ناظم باشا GLO)‏ كتباً في الصرف والنحو 
والمنطق واللغة العربية ودعاق ہس میں موہ Lar all‏ في العراق ي QFN‏ 
الرسمية بدلاً من LS‏ ونادى بأهمية الصحافة في تۂ تثقيف أبناء الشعب وإصلاح أمور 
البلاد ونشر العلم والأدب وشدّ وثاق الروابط الإنسانية 0,90 
كقوله : 
غرست لكم في المدح ما اخضرٌ روضے ‏ وألقت إليه الزضر عقداً من الزهر 
وسشرت في خد الزمان حقيقة ٠‏ ملحٌصھهافخریسدوم على فخر 
لق دجمع الله ed‏ اسن فيكم کا جع الأضوء في مطلع الفجر 

Yo)\ 


سليمان الدخيل 

الكاتب الصحفي المؤرخ سليهان الدخيل وهو ابن صالح بن دخيل بن جار الله 
النجدي. ولد في القصیم من diel‏ نجد سنة ۱۸۷۳ . وقدم إلى بغداد فتتلمذ على 
حمود شكري الألوسی . وقد طاف في بلاد لحرت وا غندء وكان واسع الاطلاع على 
أحوال الجزيرة dy yall‏ والخلیج وعادات العرب وأخبارهم . 

أصدر في بغداد جريدة أسبوعية باسم «الرياض» (۷ كانون الثاني ۱۹۱۰)ء أعانه 
على إصدارها عمه الشيخ جار الله الدخيل » وكان وكيل الأمير ابن رشيد وصاحب تجارة 
واسعة مع نجد وجزیرہ ة العرب . وكان إبراهيم حلمي asl‏ زرا odd‏ الجريدة. ثم 
أصدر سليان الدخيل وإبراهيم حلمي dle‏ بإسم «الحياة» (كانون الثاني (any‏ 
احتجبت بعد صدور أربعة أعداد . 

نشبت الحرب العامة وخاضت الدولة العثمانية غمارها فشردت رجال الفكر 
وأصحاب الأقلام » وف سليمان الدخيل إلى نجد . وعاد بعد الحرب إلى بغداد فعين 
ناستاىا eet‏ عانة في نیسان ۱۹۲۱ . ثم He‏ مديراً لناحية بلد في كانون الثاني 
217 ونقل إلى المحمودية فالكوفة (حزیران ۱۹۲۵) وكان وکیل قائممقام ا جبایشِ 
في كانون الأول من تلك السنة. عاد إلى الصحافة في كانون الأول ۱۹۳۱ رئيساً 
لتحرير جريدة «جزيرة العرب» hi‏ سبوعية لصاحبها داود العجيل » ولم تستقم سوى 
ثلاثة أشهر. 
_ ورجع إلى الوظيفة بعد ذلك فكان مدیراً للتحرير في لواء كربلاء (5 (NAY‏ فالناصرية 
(اب CLITA‏ وتونی ببغداد سنة ١9560‏ . 

كتب سليهان الدخيل مقالات عن الجزيرة العربية في مجلة لغة العرب وغيرها. 
وألف : القول السديد في أخبار إمارة آل رشيد )١977(‏ الوهابية )١1915(‏ العقد 
المتلألىء ف حساب اللآلىء » تحفة الألباء في تاريخ الالحساء (۱۹۱۳). . ومن الكتب 
التي قام بنشرها: : عنوان المجد في تاريخ نجد ( ٠‏ الفوز بالمراد في تاريخ بغداد 
a‏ > نہایة الأرب في معرفة أنساب العرب .)١91١5(‏ 

وكان أبوه الشيخ صالح بن دخيل بن جار الله النجدي من رجال العلم كتب بحوثاً 
في مجلة المقتطف المصرية في الدفاع عن المذهب الوهابي وذلك في السنوات GNI‏ من 
القرن العشرين . 


محمد كامل الطبقجلي 


ينتمي إلى الأسرة البغدادية المععروفة . أصدر في ٦‏ كانون الأول ۱۹۰۹ جريدة عربية 
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تركية باسم «بين النهرين». كان ائتلافياً مناوئاً للاتحاديين» فلا اغتيل الصدر الأعظم 
محمود شوكت باشا في استانبول سنة ۱۹۱۳ء أقام الأفراح في داره ثلاثة أيام ابتهاجا 


بمقتله -على ما حدّثني به سامي خوندة . واعتقل على أثر ذلك في حزيران من تلك 
السئنة ا لط و پاب Kanak Cora la alias‏ إل 


قال سامی خوندة إنه كان یصدر جريدة «الرافدين» سنة ۱۹۲۱ فإذا برجل يدخل 
عليه في الإدارة» وكان معتمراً الطربوش ولابساً السّراويل الهندية والجلياب» وعرّف 
نفسه بأنه محمد كامل الطبقجلی . رحب به سامي» فقال الرجل : لقد قمنا بواجبنا تجاه 
الترك› ؛ فعليكم» يا أولادي» أن تواصلوا جهادكم ضد الإنكليز وتستخلصوا حقوق 
الشعب منهم . 

وعاد محمد كامل إلى ا ند ثانية وأدركه الحمام فيها . 


وهو والد الزعيم ناظم الطبقجلي الذي اشترك في حركة العقيد عبد الوهاب الشوّاف 
في الموصل سنة ۱۹٥۹‏ وأعدم معه على عهد الزعيم عبد الكريم قاسم . 


داود نياري 
من رجال الصحافة القدماءء مارس داود نيازي المحاماة في البصرة وأصدر فيهاء 
على أثر إعلان الدستور العثاني» جريدة عربية تركية باسم «الفيض» (أيار ۱۹۱۰). 
وقد ظل يصدر جريدته حتى انتحر في نيسان ۱۹۱۱. 


من قدامى رجال الصحافة» 8 المنبت» كان من ذوي الأملاك في البصرة . 
أصدر فيها جريدة «إظهار الحق» باللغتین العربية والتركية في أول حزیران ۹ ٠‏ ۹۰ء 
وعهد بتحریر القسم العربي إلى الشاعر عبد القادر العبادي . 

وقد اغتاله فلاحوه في نیسان ١9١٠١‏ . 


فتح الله سرسم 
فتح الله بن جرجیس سَرْسَم ولد في الموصل سنة ۱۸۷١‏ وتعلم اللغات العربية 
والتركية والفرنسية . عين عضوا بمحكمة البداءة سنة ۱۹۰۵ء فعضوا بمجلس إدارة 
الولاية ومحكمة الاستئناف . 
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واحتل البريطانيون الموصل سنة ۱۹۱۸ فعینوہ عضراً بالمجلس البلدي ( 4۹۲۰( 
فعضواً بمجلس الإدارة ونائب متصرف لواء الموصل (۱۹۲۱) . وانتخب نائباً عن اللواء 
المذكور في المجلس التأسيسى ي العراقي سنة 5 ١47‏ . وقد توفي في سورية في تشرين الثاني 
۷ -. 


كانت له عناية بالمخطوطات ولا سيّا ما Glau‏ منها بالموصل وتاريخها . 


ولده: می فتح اللہ سرسم أصدر ف الموصل by‏ لفتی العراق) (V4¥4)‏ و 
«الإخحلاص» ( ۰) فجريدة «البلاغ» ر ۰ وانتخب (st‏ با عن الموصل في حزيران 
29 وأعيد انتخابه في آذار ١4517‏ وظل نائباً إل ثورة تموز ۱۹۵۸ . 


عبد الوهاب الطباطبائي 
ينتمي إلى أسرة بصريّة قديمة حسنية النسب» وهو عبد الوهاب بن عبد الله بن أحمد 

0 )6 . كان جدّه عبد الجليل شاعراً فقيهاً معروفاً في عصره ولد في 
البصرة سنة ١۷۷١‏ وارتحل إلى البحرین فالكويت حيث أدركه الحمام سنة ۱۸٥١‏ . 

وقد ولد عبد الوهاب في الكويت سنة ٠۸۷١‏ ودرس على علائها eae‏ 
البصرة ة فأتم دراسة الادب واللغة وعلوم الدين > ولاذم السيد طالب النقيب وزار معه 
مصر والأستانة» والتحق بالجمعية الإصلاحية التي أسّسها قبيل ا حرب العامة . وراسل 
جريدة المؤيد المصريّة لصاحبها الشيخ علي يوسف . 

وحرر جريدة «الدستور) التي أصدرها في الثغر عبد الله الزهير في ۲ كانون الثاني 
1۹۱۲ . وأصدر بعد ذلك جريدة (صدی الدستور» باللغتين العربية والتركية في YO‏ 
ٰ9 ھظھھ۶ 9۶9 ۷4 ٴ۷ 
ا وت ا ہم و او . وله 
مقالات كثيرة في الصحف . 

وقد توفي في البصرة في تموز ۱۹۵۷ . 

أخوه عبد المحسن بن عبد الله الطباطبائي (۱۸۸۱ -۱۹۲۱) ولد في الكويت ونشأ 

Yo’ 


في البصرة واشترك مع أخيه عبد الوهاب في تحرير جريدة الدستور. وكان Lats‏ أديياً 


وشاعراً ینظم بالفصحی والعامية» ويعمل في التجارة . 


علي الجميل 


الصحفي الأديب علي الجميل ولد في الموصل سنة ۱۸۹۰ء ودرس في المدارس 
الدينية . ووظف كاتبا في المحكمة الشرعية بمسقط رأسه (۱۹۱۰)؛ ثم انتقل إلى دائرة 
الاوقاف . وظهر ميله إلى الكتابة» وهو في عنفوان الشباب» فنشر مقالاته في جريدة 
«النجاح» الموصلية لصاحبها خير الدين العمري وراسل جريدة «المصباح» التي 
أصدرها عبد الحسين الأزري في بغداد قبيل الحرب العظمى . وتولى تحرير القسم العربي 
في جريدة «الموصل» الرسمية والترجمة في مطبعة الولاية . وألف : التحفة السنية في 
المشايخ السنوسیة (۱۹۱۳). 


مضى إلى حلب طلباً للاستشفاء من مرض carl‏ فلما عاد إلى الموصل ؛ زاول أعمال 
والده التجارية» ثم عيّن رئيسا CES‏ غرفة تجارة الموصل . وأنشأ جريدة اصدی 
ا حمھورا سنة ۱۹۲۷ نصف أسبوعية واستمرٌ على إصدارها إلى وفاته . وقد توفي في 
حلب في أول تشرين الأول ۱۹۲۸ ونقل جثانه إلى الموصل ودفن مها . 

كان شاعراً Lal‏ رقيق الحاشیةء حاضر النكتة» سريع البديهة» عرفه إبراهيم 
الواعظ في أثناء إقامته بالموصل سنة ۱۹۱۸/۱۹۱۷ 


ب ناس 


وتوثشت صلتهبه 

يمينا برب البيت والليل إذيسري» بك ابرق دّالعيدفي حلل الفخر 

تكامل ام معانيك سعده فأضحت به الأيام باسمة الٹغضر 

وأبدى من الإقبسال ماآنت أهله وقد جاء للتبريك» يا طلعة البدر 

فدمرافلاً بالعرٌ والسّعد والبقا حبيباً لكلّالعالمين مدىالدّهر 
وقال أيضا : 


رزوق غاسام 

شيخ الصحافة العراقیة في عصره ولد في بغداد سنة ۸۸/۸۲ وتونی مها في ۲٢‏ آذار 
6 . أصدر جريدة «العراق» سنین عديدة . وقد ترجمت له في «أعلام اليقظة 
الفكرية» . 

كان رزوق غنام « مثل أمين الريجحاني (۱۸۷۲۔ )۱۹٤٣۰‏ ومارون عبّود VAAN)‏ - 
۲ ني لبنان» موا JS‏ جرا حه بالقرمية العربية والوحدة العراقية . وكان كثيراً ما 
يقول Sf‏ على المسيحيين وسائر الأقليات في العراق أن يؤمنوا بالإسلام GT‏ نی الأقلء أن 
یتقارہوا مع الأكثرية المسلمة ويتركوا ضيق أفكارهم الطائفية لیندمجوا ويذوبوا في الوحدة 
الوطنية الجامعة. وكان مخلصاً للمبادىء العربية منذ شبابه حين كان موظفاً في بعض 
الشركات الإنكليزية العاملة في العراق في العهد التركي . فلما احتل الإنكليز العراق كان 
سهلاً عليه أن يصدر جريدته ويصبح داعية من دعاة القومية العربيةء شیا ال oly)‏ 
نوري السعيد ورفاقه من رجال الثورة العربية . 

وقد قال سلامة موسى Olt‏ الإسلام دين بلادي ومن واجبي أن أدافع عنه . . وفي سنة 
erie ۳٦‏ وو ایا اضر : أنا مسيحي ديناء ولكنني مسلم 
بالنظر إلى بلادي المسلمة . وكان مارون عبّود الآديب الناقد الشهير يدعو إلى إسلامية 
مسيحيّي الشرق . 

كان رزوق غنام يرى أن الدولة العثمانیة التي استعمرت البلاد العربية قروناً طويلة قد 
وقفت سداً ا ف وجهها وحالت دون تقدمها وأحذها بأسباب النهضة الحديثة ودون 
إبراز شخصیتھا الأصيلة في جال الآداب والعلوم « OLS,‏ يغرب مثا عل ذلك (pas‏ 
التي » السا سے Ones‏ و او عمد عل اشک 
اتجهت وجهه ة جديدة نحو النهضة جعلت منها الرائدة في ميدان التقدم بين العرب . 

قال إبراهيم صالح شكر يذكر رزوق غنام (تشرین الثاني ۱۹۲۳) إنه أقدر صحافي 
عرفناه في هذه الديار يعمل على جعل جريدته في مقدمة ا رائد العراقية . وقال إن 
ثمرات جريدة العراق تنطق له col bl‏ وهذه خدمة «العراق» للآداب العربية 
بإصدارها الأعداد السنویة الممتازة المحتوية على «الجليل والبليد» من آثار أدبائنا. وقال 
إن سياسة رزوق عربية منذ كان المتبجّحون بالعروبة في صفوف أعدائها الاتحاديين. . . 


إبراهيم حلمي العمر 


الكاتب الصحفي البارع إبراهيم حلمي العمر ولد في بغداد سنة ۰ وتوف بها في 
۲ كانون الثاني ۱۹٤۲‏ . فصلت تر جمته في «أعلام اليقظة الفكرية» . 


apt Aiea cal‏ الى نات سر عق Ne‏ في أثناء 
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حكم الأمير فيصل وقدّمت إلى الحكومة البريطانية تقريراً سرياً عن الوضع هناك 
والرجال الذین يضطلعون با حکم وجلهم من الضباط العراقيين كنوري السعيد 
وياسين ال هاشمي وجعفر العسكري ومولود حلص وناجي السويدي إلخ. 

قالت إن الصحفي إبراهيم حلمي العمر زارها مراراً» وهو يصدر صحيفة اسمها 
«لسان العرب» . وقالت إن معرفته dal‏ العربية ممتازة حتى أن الب سای ماري 
الكرملي» وهو خير حكم في هذا الموضوعء حاول استدراجه إلى المجيء إلى بغداد 
ليعاونه في تحرير الصحيفة العربية التي و الإدارة البريطانية . 

وقالت إن إبراهيم حلمي ميّال إلى بريطانية» وقد نشر 3 «لسان العرب» عدداً من 
المقالات المحبّذة للإدارة البريطانية . وتفاوض مع الس بل عن إمكان انتشار جريدته 
لدہاء وقال إن دعوته الصادرة من سوریه ة تكون أكثر نفوذاً ما لو كانت تصدر من 
مطبعة الحكومة في بغداد . وهو يأمل أن تعضد السلطات صحيفته » وأشار إلى إمكان 
موافقته على العمل في بغداد «إذا منحناه شروطاً سخيّة» . . وختمت كلامها قائلة إنہء 
ولا ریب» SLE‏ قدير. 

عاد إبراهيم حلمي إلى بغداد فأصدر فيها جريدته «لسان العرب» ثم استعاض عنها 
بجريدة أسماھا (المفید) . وقد غيّر هجته وصار ينتقد سياسة الانتداب مو وظاهر 
الحركة الوطنية وتحدث عن المعاهدات والعهود Lab‏ «قصاصات ورق». . . وقد عطلت 
جريدته في آب ۱۹۲۲ وفرٌ إلى إيران . 

رجع إلى بغداد سنة ۱۹۲۳. ولا لم يمنح امتيازاً لإصدار جريدة» قام صديقه 
معروف الرصافي باستحصال امتیاز جريدة باسم «الأمل» وعهد بتحريرها إليه . أخبرني 
مصطفى علي أن الرصانی قال الإبراهيم بعد ذلك : إنك تحسن جيداً تعليق الطبل في 
عنق البعض » > ثم تدق عليه دقاً عنيفاً! 

وأخبرني صبحي البصام أن الشاعر إبراهيم أدهم الزهاوي سئل أن يرثي إبراهيم 
حلمي العمر عند وفاته» فقال ارتجالاً: 
Vif, SL 3‏ 55 غل مقلهة؟ فقلت: صونوا الدمع عن طيشه 
JL;‏ دهمروجدنابه call vy‏ اففل مع 7 

كان إبراهيم حلمي كاتباً قديراً fot‏ على الحكومة باسم المعارضة حملات شعواء 
ناشراً مقالاته غفلاً من التوقيع» ثم يصبح في الغداة فإذا به ينبري SU‏ باسم ا حکومة 
على مقاله بالأمس. وهو في كلا المقالين قوي الحجة ناصع البيان ٠‏ وقیل إن السيد جمال 
الدين الأفغاني كان ذا موهبة خاصة d‏ قوة الإقناع» فكان يستطيع أن gh‏ 0 على 
استحسان الشيء واستهجانهفي أن واحد. وسٹل في ذلك فقال: إن لکل شیء 
وجهين » ولكل إنسان صفات طيبة وقبیحة . وإن الحكم على الأشخاص والأشياء إن 
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يختلف باختلاف الظروف واختلاف رغبة الناظر وموقفه . فإذا نظرنا إلى الشخص من 
جهة المحاسن مدحناه» وإذا نظرنا إليه من جهة المساوىء ذھناہ. 


قاسم العلوي 

قاسم السيد خضر العلوي من رجال الصحافة الوطنية في العراق ولد في جانب 
الكرخ من بغداد سنة ۱۸۹۲ء ودرس في المدرسة الرشدية العسكرية . ثم قصد الأستانة 
سنة ۱۹۱۲ وانتمى إلى المدرسة العسكرية» لكنه تركها عند نشوب الحرب العظمى بعد 
سنتين والتحق بمدرسة الهندسة . 

عاد إلى بغداد نی أوائل سنة ۱۹۱۷ . . وأنشئت نشئت دار المعلمين في حزيران من تلك 
الك فين دوسا نا . ثم عمل مهندساً في دا ثرة الريّ بمنطقة الفرات الأوسط » وتول 
التدريس في مدرسة الهندسة ا تا 

وأصدر عبد الغفور البدري جريدة الاستقلال في أيلول ۱۹۲۰ فعهد بتحريرها إلى 
قا سم العلوي . قال رفائيل بطي في حاضراته عن الصحافة في العراق pe de:‏ 
(الاستقلال) قا سم العلوي . . . وأعظم ما صرفت إليه الجريدة جهدها المقال 
الافتتاحي - وكان HEE‏ فكان في الغالب يعالج القضية العراقية 
ويطالب بفسح مجال الحرية ويبرهن على استعداد الشعب للاستقلال . وقد عنيتٍ 
الجريدة بمشروع الحكومة العراقية المؤقتة التي كوّنتها سلطة الاحتلال البريطانية تخلّصاً 
من أزمة ےت دولة العراق . . .» وقد عطلت الجريدة بسبب مقالاتها 
التي تلهب الشعور الوطني و وسجن صاحبها li‏ العلوي وفريق من كتابها كمحمد 
مهدي البصير وعلي حمود الشيخ علي (شباط ۱۹۲۱)؛ وأفرج عنهم بعد ستة أشهر. 
قام بعد ذلك بالتدريس في مدرسة التفيّض والمدرسة الثانوية المركزية» وكان يدرّس 
الرياضيات وعلم الطبيعة . وني سنة 14۹۲۱ انتمى إلى كلية الحقوق» وتخرّج فيها سنة 
Ci:‏ . وزاول المحاماة ثلاثين عاماً حتى سنة ۱۹٦١‏ حين اعتزل مهنته لمرضه . وأدركه ' 
ا حمام ببغداد في أول آب ۱۹٦۷‏ . 

كان Lis‏ سياسياً Lali‏ ضليعاً بالعربية والفقه والأدب» يحسن من اللغات التركية 
والفارسية وشيئاً من الفرنسية والألمانية . 

0 

من رجال الصحافة والإدارة والمحاماة» ينتمي إلى شیوخ قبيلة العزة . وهو حسن بن 
حمود ا خلف الغصيبة الفارس . ولد سنة ۱۸۸۹ء وتخرّج في مدرسة ples‏ في 
استانبول» وعين مديراً للمدرسة الرشدية في بعقوبا سنة ۱۹۱۲ . ثم كان ضابطاً في 
الجيش العربي في أثناء ثورة الحجاز. 
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سر وی العظمی ؛ و بھی as‏ . وأصدر جر يدة 
على فى عاض نلعن المسحافة ف العراق Gee‏ مقالات سب سم ي ي 
«العاصمة» الافتتاحیة EL‏ من أحسن المقالات الصحفيّة في يومهاء بل من أحسن 
المقالات في الصحافة العراقية» مكتوبة بأسلوب فصيح »> معتدلة اللهجة» ناضجة 
التفكير. ولت هذه الخرييدة Udy‏ مثا في الفاح عن اخرية الاک یتر 
كرامة الصحافة والصحفيّين . وعطلت في 75 آب ۱۹۲۳ . 

درس حسن غصيبة في الوقت نفسه في مدرسة الحقوق فتخرّج فيهاسنة ۱۹۲۳ . 
وعيّن في آذار ۱۹۲٤‏ رئيس ديوان الإنشاء EET‏ . ونقل إلى السلك 
الإداري فكان قائممقاماً لقضاء شط العرب )5 تشرین الأول ۱۹۳۱) فعلي الغربي (آب 
۳) فتلعفر. ونقل مدعياً عاماً في بغداد )3 تشرين الثاني ١۱۹۳)ء‏ ثم اعتزل الخدمة 
وزاول المحاماة في أوائل سنة ۱۹۳۸. 

وقد توفي ببغداد في ۱۲ آذار ۱۹٩۰‏ . 

وعرف أخوه محمد شاكر غصيبة من الكتاب والمحامين البارزين› وقد ولد في نحو 
سنة ۱۸۸۱. وهو ظريف» راوية للشعر الجيد والأحبار اللطيفة» قال إبراهيم يم الواعظ 
في أسبوعياته )١955(‏ : وقد قرألي SM‏ شاكر خصية الحامی هذين Teal‏ 
وأصحساب عهللتهم 5455( فكانوهاولكن للأعادي 
وخلتهم نمسالاً صائبات فكانوهاوكن shod‏ 

ولا يزال SLE‏ غصيبة حياً (191/5) . 


سليم حسون 

الصحفي الكاتب المعلّم سليم حسّونء وهو سليم بن سمعان بن إبراهيم حسّون ‏ 
ولد في الموصل سنة ۱۸۷۱ ودرس في مدرسة الاہٌاء الدومنيكيّين» ثم أصبح مد 200 
بتلك المدرسة سنين طويلة» ووضع کتبا مدرسية منها : تعليم الطلاب أصول 
التصريف والإعراب (۱۸۹۹) الأجوبة الشافية في فني الصرف والنحو ٦(‏ ۰) مختصر 
مفيد في أصول الصرف والنحو (جزآن ٠١ ٦‏ خلاصة الجغرافية» كتاب الذهب 
لتهذيب أحداث العرب (في جزءين» (VAN)‏ . وترجم مسرحية استشهاد مار 
نرسيسيوس (۱۹۰۲) وألف مسرحية »)١1400( gab‏ وقد fhe‏ کلا ما في الموصل . 

ولا أعلنت الحرب العظمى انصرف عن التعليم واشتغل بالرسوم الفنية» حتى إذا ما 
احتل الإنكليز الموصل وأصدروا جريدة «الموصل» الرسمية في تشرين الثاني ۱۹۱۸ء 
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عمل Lye‏ بها أمداً» ثم cis‏ مفتشاً للمعارف في مسقط رأسه . ونقل إلى البصرة فلم 
يلبث Su gb‏ حتى استقال وزار أوروبة وأسس دار الطباعة الحديثة في بغداد . وأصدر 
جريدة «العالم العربي» اليومية في آذار VATE‏ فظلت تصدر إلى ما بعد سنة ۷١۱۹ء‏ 
وإن کان سليم حسون قد ترك الإشراف عليها في سنواتها الأخيرة مرضه وعجزه . وكانت 
هذه الجريدة من الصحف الشعبية تعنى بشؤون الناس ومعيشتهم اليومية وتنتهج 
الاعتدال في سلوا وسياستها . 

وی ری ہے ریئو تا و ۱۹۳٥۱۹۳٤١‏ ٹم 
انتخب نائباً عن البصرة خلفاً لرفائيل بطي (أيار ۱۹۳۷) . وناب عن بغداد بعد ذلك 
le‏ و وک ا دہ 

وتوفي ببغداد في ٤‏ تشرين الأول ۱۹٤١‏ . 

كان سليم حسّون كاتباً ميسّر الأسلوب» قريب المعاني إلى أذهان الجمهور» کتب 
«نقدات الحسّون» وسواها من الأبواب الصحفية . وقد عني بقضية فلسطين والدفاع 
عن عروبتهاء واهتمٌ بالبحوٹ والكتب التي تناولت شؤون العراق فعهد بترجمتها وتولى 
ا 

قال جلال بابان : إل الأستاذ سليم حسّون يعتبر في نظري مثالا Lb‏ للخلق 
الصحيح لوفائه وكات وتحليه بالصفات الحميدة العالية» هذا إلى مواهبه الكثيرة 
وقابلياته الفذة التي استثمرها في سبيل المصلحة العامة . 

المح :اق امل ns (Op Zo‏ م J‏ قاين ل سل اة 
العربية وخاصة القضية الفلسطينية . 2 وثمة ناحية ينبغي الإشارة إليهاء وهي 
صراحته في القول والعمل . . 

وقال نور الدين داود: كان aay‏ حسون) إل جانب كونه من الصحافيين البارعين 
مرتیاً صا حا تخرّج على يديه عدد غير قليل من الطلاب النابين . . . وأذكر أن صحيفته 
«العالم العربي) قد صدرت في يوم افتتاح المجلس التأسيسي سنة ۲٤‏ واعتبرت فتحاً 
جديدا في عالم الصحافة LAY‏ جاءت بنوع جديد من النقد الحادىء الرزين والموجع في 

نفس الوقت . ولم یکن في بغداد آتذالا سری صحيفون سساسیین : العراق 

والاستقلال» وكانت BN‏ صحيفة الوطنية الملتهبة» والعراق صحيفة الاعتدال 
Gal‏ فكانت العالم العربي بين الائنتین تعتدل وتتطرف كا يقضي الزمن وتقضي 
المصلحة العامة. . 


بوليناحسون 
وهي ابنة عم سليم حسّون» ولدت في الأزدن في نحو سنة 1۸40۵ . وقدمت بغداد 
مع أسرتها سنة ۱۹۲۲ فأصدرت Ue‏ «ليلى» وهي أول مجلة نسائية عراقية في تشر 
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الثاني Vary‏ واستمر صدورها سنتين . وعملت بولينا حسون في الوقت نفسه مديرة 
لإحدى مدارس البنات» ثم عادت إلى الاردن . وتوفيت هناك سنة ١194589‏ . 

وخال بولينا حسون : الشاعر الباحث إبراهيم يم الحوراني (5 1915145١)غ‏ وهو 
حصي الأصل حلبيّ مولد بيروقّ الوفاة» محمد وخرراً 
للنشرة الأسبوعية » dy‏ شعرہ جزالة ورقة . 


رفائيل بطي 

دعاه أمين الريحاني ابن خلکان العراق» وسار ذكره في الآفاق » وكان واسطة عقد 
الأدباء ودائرة معارفهم ولم تتجاوز سنه الثانية والعشرين 

pened tester eed ad‏ ما 
الآباء الدومنيكيّين بهاء ثم أصبح Us‏ . وأقبل على المطالعة بنهم شدید وأخذ بالكتابة 
والتحبير. وتوئی آبوه» وكان حائكاً رقيق الحال» وجاء إلى بغداد سنة ۱۹۱۹ء وانتسب 
إلى دار المعلمين الابتدائية وتخرّج فيها سنة ۱۹۲۱ eee‏ معلا > لكنه ترك مهنة التعليم 
وعمل محرا في جريدة «العراق» (1914-1971). ونہض في الوقت نفسے بأعمال 
حمق فكاتب الصحف والمجلات في سورية ومصر. وأصدر مع عبد الجليل رزق الله 
اوفي جلة «الحرية» (تموز 5 2)١957‏ فدامت سنتين وكانت من المجلات العربية الراقية 
وخدم في دوائر ا حكومة, فكان مديراً للتحرير في مديرية الزراعة العامة (أيار (aye‏ 
فمعاون سكرتير وزارة الداخلية (كانون الثاني 1٦‏ ودرس في مدرسة الحقوق فنال 
شهادتها سنة ۱۹۲۹ . 

وأصدر نی ذلك العهد Les‏ منها: الدب العصري في العراق العربي (جزآن 
) سح الشعر (۱۹۲۲) أمين الريحاني في العراق (۱۹۲۳) الس See‏ 
)١1475(‏ . وترجم رواية «يوم زلزلت الأرض ذلزالها» نشرت تباعاً في جريدة العراق . 

كانت سنة ۱۹۲۹ عا م تحوّل في حياة رفائيل بطي 0 جريدة ree‏ 
کری الك 154 یرک را او Low‏ می فل ف {stall‏ 
العراقية . وعطّلت البلاد في ۸ أيار ۱۹۳۰ء فأصدر بدلاً منها جريدة صوت العراق 
٠١‏ أيار) فالجهاد (۲۷ تموز) فالشعب (۲۷ أب) فالزمان (آخر آب). وسيق إلى 
المحاكمة بعد تعطيل هذه الجريدة في ۲۷ تشرين الأول ۱۹۳۰ بتهمة الطعن في الذات 
الملكية . 

ثم استأنف إصدار جريدة البلاد في ۲۷ آذار ۱۹۳۱ء فعطّلت بعد ٥‏ أيام . وأصدر 
جريدة الأخبار VA)‏ حزيران ۱۹۳۱) فالاخاء الوطني CTY)‏ ۱۹۳۱). وأعاد إصدار 
الأخبار في ٢‏ تشرين GL‏ فظلت تصدر وتغيب» حتى صدرت البلاد مرة أخرى في 
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١‏ كانحون الأول ۱۹۳۰ء وعطلت في ٠١‏ آب 1976 . وعادت إلى الصدور حتى 
أوقفها في أول حزيران ١95 ١‏ . 

كانت هذه الحقبة من الجهاد الصحفي حافلةء أوقف في أثناتها (۱۹۳۱) وأ 
إلى أربيل وكركوك وكويسنجق مع فهمي المدرّس في آذار ۱۹۳۲ فأمضيا في المنفى نحوا 
من ستة أشهر. وانتخب نائبا عن البصرة (كانون الأول )١975‏ وعن الموصل AN)‏ 
۵٥‏ وعن البصرة والموصل في شباط ۱۹۳۷ فاحتفظ بنيابة الموصل . وناب بعد ذلك 
عن البصرة (۱۹۳۹ - VIVEK‏ واعتقل خلال ا حرب العالیة الثانية في العمارةۃ من تموز 
۲ إل تموز ۱۹٤٩‏ . 

أعاد إصدار جريدة البلاد سنة ١9564‏ . وسافر إلى مصر في منتصف سنة ١۱ء‏ 
لكن الجريدة استمرّت على الصدور إلى أواخر تلك السنة . وأقام في القاهرة نحواً من 
سنتين» عمل WE‏ محرراً في جريدة الأهرام وجريدة الأسبوع » وألقى محاضرات عن 
الصحافة العربية في الجامعة الأميركية . 

وانتخب نائباً عن بغداد في حزيران ۱۹۲۸ء وقد عاد من القاهرة . واستقال من 
النيابة في آذار ۰ءء ثم عن مديراً عاماً بوزارة الخارجية (كانون الأول )۱۹۰٥۰‏ 
وعهدت إليه شؤون الدعاية . ونقل بعد شهرين مستشاراً صحفياً في سفارة القاهرة» 
وأعيد إلى العمل في ديوان الوزارة بعد ذلك . وترك الوظيفة في كانون الأول ۱۹٥۲‏ حين 
اش نائباً عن بغدادء وأصبح وزيراً للدولة في وزارة فاضل ال ےالی الأولى VV)‏ أيلول 
۳٣‏ والثانية (۸ آذار )۱۹٩ ٤‏ إلى ۲۹ نیسان ١465‏ . 

وأعاد إصدار جريدة البلاد في تموز ۱۹۰۳ء ثم أوقفها حين استوزرء واستأنف 
إصدارها في ۲٢‏ نيسان ١14564‏ . ودعي في تلك السنة لإلقاء حاضرات عن الصحافة 
العراقية بمعهد 2 العليا في ا فجمعت في كتاب «الصحافة في العراق» 

Me ا‎ 

وقد شغلته أعماله الكثيرة في الصحافة والنيابة عن طبع آثاره و جع مقالاته العديدة في 
الصحف والمجلات العربية» منها: LS‏ «في قفص الأسلاك ا (عن اعتقاله 
سنة »)١957‏ وتراجم لرجالات العراق والعرب ء وتاريخ شامل للصحافة» إلخ . 

رثاه الشاعر مهدي مقلّد فقال : 
أأبابديع» قدنجوت فا JS VWyt 3 Sg‏ 
لامع دغ هلللا ولا أحد يشيع بقلببهالحسد 


FAY 


أخلاقه Pals‏ ولولد 
بعد الردى وقدانطوى اللدد 
أوطمانهم 6 وسيذهبالزبد 
بالسيف من فوق الحمى قعد 
يوم النعی مشى لك البلد 


ألفاظه ومعانيه كديباج» 
يمثلون وهم ف ثوب «مكياج» : 

الأرض غسابة أشسواك وألحراج 
ومنزل ليس فيه غير إزعاج 
بزئبق قلق الأوضاع رج راج 


واسلم» ظفضسرت بعالم شرفت 
قد زالت الأحق د وارتفعت 
لا يظلم التاريخ من خدموا 
ا سی بوذا 
تكفيك» روفائيل» مفخرة 
وقال طالب الحيدري 
يا صاحب الاب العسالی يصوره 
ووا ااال ر iii ped‏ 
حتی وبحت مضيقاً من مذاهبه» 
تمثل «الدور» مطبوعساًء وأكثرهم 
ياغارس الورد يسقيه بآدمعه» 
هي الحياة» كا فارقتهاء تكد 
شبّهت أوضاعها في كل مرحلة 
تجفوالحيةعليانفىي عدلته 
وقد كتبثٌ عند وفاته الكلمة الآتية : 


في سنة ۱۹۱۹ قدم بغداد من الموصل فتى نحيل الجسم» أقنى الانف» مرفوع 
الرأس » حادٌ النظرات» م يبلغ العشرين من عمره لیجرب حظه في خضم العاصمة 
الزاخرة . 

كان ذلك نی اعقاب الحرب العالمية الاولى . وكانت تلك الأيام عجيبة حقاً مثقلة 
بالأحداث المرتقبة » متألقة كالفجر الطالع على نهار يعد بالضوء والدفء وضروب الهناء 
والنشاط . لقد انتهت الحرب بويلاتها وكوارثهاء وانة نقشع ظل الاحتلال العثاني الذي 
دام مئات الاعوام وأعلنت الدول العظمی حق الشعوب و rex:‏ الاستقلال اج 
الصیں وبدت تباشير عهد العلم وا معرفة والرخاء . ولئن كانت البلاد لا تزال تئن 
نير الاحتلال» bees‏ ا حرية والرفاهية والسيادة لم یزل رهين الغيوب» ول pee‏ 
الطريق الذي يؤدي إلى تحقيق GLY‏ الوطنية والشخصية» لقد كانت النفوس عامرة 
بالأمل والإيمان» متطلعة إلى أيام مقبلة حافلة بمشاق الجهاد ولذاته على السواء . كانت 
تلك الأيام شبيهة بعهد الشباب الفوار با يتسم من رجاء وارتقاب وتلهف واندفاع 
وتطلب للمعالي واستهانة بالمتاعب والمصاعب. فوفدت على مدينة السلام التي عادت 
تحلم بمجد الملك ولذة السلطان جموع الشبان المتحضرين الطامحين» جاؤوا من البصرة 
والموصل ومن الحلة والنجف ومن سائر ا حواضر والقصبات ليشاركوا في حياة البلاد 
الحديدة . 

ri 


لكن الشاب الموصلي م یکن Ble‏ الشبان الوافدين › ٠»‏ بل يفوق ق معظمهم ثقافة والمعية 
وذكاء . نشأ في الموصل حيث درس في بعض مدارسها المتواضعة اللغة العربية وشيئاً من 
الفرنسية والسريانية . . وكان ولوعاً بالمطالعة يقرأ كل ما يقع في يده ويعي كل ما يقرأ ولا 
يني جهداً في سبيل الحصول على الكتب في عهد كانت عسيرة امنالء وقد أتيح له إلى 
ذلك أن يزاول التعليم آنا قصيراً وأن بحاول الكتابة والنشر. فليا وصل بغداد انتمى إلى 
دار المعلمين التي كانت HLT‏ ملاذ الشبان الراغبين في التعلّم وسرعان ما تعرف إلى 
الحلقات الادبية itowwally‏ وأصبح من روادها وحاور حركاتها . 


يكن ذلك الشاب الموصلي الطموح الذي نتحدث عنه سوى رفائيل بطي الذي 
عرفه العراق والعالم العربي فيا بعد من آساطین الصحافة ومن رجال السياسة والقلم . 
احتضنته بغداد فجعلت منه كاتباً Aer Lab,‏ ورد الجميل لا فرفع لواء صحافتها 
وترجم اعلامها وزان ندواتها وجالسھا بأدبه وفضله . 

كانت السنون العشر الاولى التي قضاها الشاب رفائيل في العاصمة سني عمل 
ونشاط جم : فقد درس في دار معلمین ومدرسة الحقوق» وعمل ف الصحافة ووظائف 
الدولة» وكتب وألف وترجم ونشر» ووجد الوقت إلى جانب ذلك كله ليكون اللولب 
النابض للحركة الأدبية وليتزوج ويكون اسرة . أي طموح كان يحفز تلك الشعلة الملتهبة 

من العزم والنشاط » فيرضيها بالقليل من المتعة والراحة 5 ويحملها على الكثير من 
العمل والدرس والاستطلاع! لقد كان هذا الشاب المغترب في بعض تلك السنين 
العجاف ينهض tole‏ فيقبل على مكتبه في دائرة الزراعة أو وزارة الداخلية» ولا يكاد 
يفرغ من عمله الرسمي حتى يكتب المقالات ويباشر اعمال التحرير في صحيفته حتى 
إذا ما حل المساء وجدته مكباً على الدرس شأن الطالب ا مجتھد . 

dy‏ يكن يفوته على كثرة مشاغله ومطالب معيشته المساهمة في تكريم BE SI‏ وغير 
الريحاني» والاشتراك في Sle‏ الثقافة والادب المنعقدة بلا انقطاع في دير انستاس 
والمعهد العلمي Bs‏ ندوة جريدة العراق ومجالس الزهاوي والرصانی وفهمي المدرس 
وأضرابهم . 

خر ج رفائیل بطي نی هذه الحقبة «الأدب العصري في العراق العربي» بجزئيه (وسحر 
ا و «أمين Jt I‏ في العراق» و (الربیعیات) . وكان «الأدب العصري» الذي لم 
تتم اجزاؤه أول محاولة لتسجيل الأدب العراقي الناهض وتعريف اركانه ومقوماته . 
وأصدر He‏ «الحرية» فكانت من المجلات العربية الراقية قية التي لم یہیأ للعراق ‏ بعد ربع 
قرن من الزمن ‏ أن يشهد مثيلها ومثيل زميلتها «لغة العرب» الانستاسية الكرملية . 


في سنة ۱۹۲۹ تخرج رفائيل بطي في مدرسة الحقوق. فأصدر جريدة «البلاد» مع 
جبران ملكون وانصرف إلى تحريرها . وكان ذلك بدء عهد جديد في حياته . 


۳٤ 


حقق تقدماً لامعا للصحافة اليومية العراقية وأساليبهاء وخاض غبار المسامع 
السياسية والحزبية» فلم يلبث أن أغلقت صحيفته المرة تلوالمرة» وأ ہی فا 
الابعاد والسجن والتشرید . وني هذه ا حقبة انتخب نائباً مرات فسمعت LY)‏ صوته من 
منبر ae‏ بعل أن قرأت مقالاته ووعت eng‏ ونزعاته الإصلاحية . 


نشبت ا حرب العامية الثانیة تنذر بالویل والثبورء ففتحت في حياة صحفينا صفحة 
يدة لعلها كانت أزخر ايامه بالتقلبات والمفاجآات . قضى عهداً في معسكر 
کت ثم خرج لیستأائف جهاده الصحفي . وضاقت به سبل العيش في بلده. 
فشدً الرحال إلى مصر حيث عرفت مكانته وقدر فضله في المحافل الغریة والادبية. 
وعاد إلى بغداد OLS‏ نائباً حينا وموظفاً حيناً آخر. dy‏ یلیٹ أن أعيد إلى مصر مشاوراً 
صحفياً للسفارة العراقية . ثم آب إلى بغداد ليقضي عهدا قصيراً في وزارة الخارجية » ثم 
wailing‏ إصادر Mos)‏ . وحظی بالوزارة يورا معدودات د ثم عاد إلى جهاده 
الصحفي > فأخذه الموت على حين BE‏ وقلمه في يدهء وفي نفسه آمال بعيدة لم يسمح 
pal‏ يعحتيقها: 
كان رفائيل بطي في هذا العهد من حياته كثير التلهف على عهد من الراحة 
والطمأنينة المادية والذهنية ينصرف فيه إلى تدوين المؤلفات التي عزم على وضعها وهيّأل ما 
المادة النادرة الغزيرة . لقد جمع خلال نحو من اربعين سنة معلومات شاملة تتناول سير 
الآلاف من رجالات العراق والعروبة خلال المائة سنة الاخيرة» ودونها على الجذاذات 
والبطاقات» وحقق ها المصادر والمراجع . وقد عزم ان يدون سير الرجال فيسهب في 
ترحمة العباقرة والنابغين في حقول السياسة والإدارة والعلم والادبس؛ ولا يبخل على 
التابعين SEL‏ يبل الغليل . Ila‏ 
الاخير» لكن الدهر لم يمنحه ما تاق إليه من سعة وفراغ لاخراج مشروعه الضخم الذي 
أعد له العدة وهيأ له الاسباب . 
كنت وثيق الصلة برفائيل بطي في سنواته الاخيرة» فكثيراً ماكنا نجتمع هنا أو هناك 
لنتكلم نی الأدب والتاريخ وسير الرجال ولنتبادل الرأي في الموا ضيع الكثيرة التي عنينا بها 
كلانا . كان يحدثني عن allel‏ ومشاريعه الأدبية الضخمة» وعن التراجم التي شغف بها 
والتي كان يود ان تف len}‏ ما لكتابتها بشكل يرضي نزعته الأدبية والتاريخية. وكان 
واسع الإطلاع be‏ تواریخ الرجال الذين نبغوا في العراق وسائر الاقطار العربية منذ 
عهد النهضة احدیئةء بحفظ سيرهم وآثارهم ولا تفوته من أمرهم شاردة ولا واردة . 
ولعله كان أعرف أهل زمانه بالمظان التي تضم أخبارهم خطيرها وصغيرهاء وكان يفرح 
بالعثور على خبر جديد لشخص مشهور أو مغمور أو الوقوف على مصدر al‏ لتراجم 
الرجال الذين نذر نفسه لتحقيق سيرهم . 
لم يشك رفائيل بطي على ما أعلم من مرض أو هزال» فجاءت وفاته المفجعة المفاجئة 
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ضربه ة قاصمة صمّت ها الآذان وجزعت النفوس . قضى وهو أكثر ما یکون ة قوة ونشاطاً 
وأوسع ما يكون أملا ورجاء . ولقد وقف في بيروت قبل شهر واحد من وفاته يرثي زميله 
اللبنآني كميل يوسف شمعون» فقال : «وعند اجتماعكم لتمجيد أحد أجناد الصحافة 
بعد ان غيب الشرى» أعرب عن أمنيتي بأن يلتفت رجال البلد الشقيق en ee‏ 
إلى من سبقوا صاحب الاحرار إلى دار البقاءء فيعترفوا بأياديهم على النهضة بل على 
الكيان الاستقلالي للبنان العزيز. فإن الوعي ي المتغلغل 5 العالم العربي قد بثه هؤلاء الرواد 
الذين جازوا العقبات واقتحموا المخاطر. . ¢ وبینھم شهداء ضحوا بأرواحهم 5 سبيل 
الحرية والاستقلال والمجد القومي . . فمن واجبنا أن نلتفت إلى الرعيل الأول من 
صحافييهم» فنخلدهم بتدوين سيرهم والمباهاة بأعمالهم رعاية للوفاء» ولخلق معالم 
RT‏ ل ھی اهلق رقم چو و ئ 
الضمير وسعادة الخلود. . 

ان هذه الکلمات التي نطق بها رفائيل بطي قبل أن يصرعه ا موت وهو في حلبة الجهاد 
جديرة أن تلقى أسماعا صاغية وقلوباً واعية من أبناء الجيل الجديد» فیخلدوا سيرته 
وسيرة ة اخوانه من أبطال الصحافة ويتخذوهم قدوة حسنة 200200 aes‏ ف السعي 
والجهاد . 


ea با‎ 


عرفت رفائيل بطي أ عواماً طويلة» وكتبت في جريدته وربطتنا بعد ذلك أواصر 
صداقة وثيقة لم تنقطع إلى يوم وفاته . وقد زارني في مكتبي على عادته كلما مر به صباحا 
قبل أن يذهب إلى ادارة جريدته . وني اليوم الثاني رن جرس التلفون قبیل الظهرء فإذا 
بالناعي ينعاه فجأة» dy‏ يكن مريضا بل ربا كان مجهداً مرهق الأعصاب . 

كان كثير الطموح › ولا یعتنی بصحته وراحته » ويرد يد أن يستفيد من وقته أكثر مما 
یتاح لكهل في سنه . كان یرید أن یکون كاتباً أديباً وصحفياً وسی اسیا وطنياً ورجلاً 
اجتماعياً ويريد لو استطاع أن يحضر في مكانين في أن واحد وأن يكون موضع ثقة 
الحكومة الا ةا . وحاول Lig‏ أن ینشیء oo‏ صحافة ونشر مشتركة بين 
العراق ومصر وبين رجال ا ال والسياسة Oy‏ . أذكر على سبيل المثال أنه جمعنا في 
ہر و ا os oe‏ 
الا 

وقد أصدر جريدته «البلاد» لأول مرة في خريف سنة ۱۹۲۹ بالإشترا تراك مع جبران 
ملكون الذي كان يعمل إلى ذلك ا حین محاسباً في جريدة العراق . وكان جبران رجلا 
عملياً يعرف من أين تؤكل الكتف ويعلم أن المال قوام الجريدة الناجحة» فيهتم 
بالاعلانات والاشتراكات . أما رضائیل بطي فكان يريد الجريدة ة للتعبير عن آرائه وخلق 


۳ 


صحافة thie‏ تكون فتحاً جديداً في fle‏ الصحافة العراقية . ولذلك سعى إلى اجتذاب 
أقلام الكتاب اللامعين» وفتح أبواباً في صحيفته للشؤون السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأدبية ولم يغفل عن الرياضة والهزل . وأراد في الوقت نفسه أن يتصل 
بالأحزاب الوطنية ويعرب عن أفكارها وأهدافهاء وأراد أن یتخذ من جريدته وسيلة 
للوصول إلى النيابة والوزارة والمشاركة في الحياة العامة (وقد حقق ق ذلك» ولكن بعد جهاد 
مرير طویل). 

ولم يلبث الخلاف أن G9‏ بينه وبين شريكه جبران ملكون فانفرد كل منهما باصدار 
جريدته . ومن اللطائف التي تروى في عهد [gles‏ معاً في جريدة البلادء ان جبران 
كان Gh‏ مساء إلى المطبعة فيجد حقول الجريدة مليئة بالأخبار والمقالات وليس فيها 
E‏ فاق من صاحت أن ترفع أخبار وبحوث 

م بأ th‏ بطي في inate‏ الل Soe‏ با مها cite Sa‏ فيوعز برفع 

اعلانات معینة ووضع Mal‏ جلبها معنا في علھا. 

وقد تكرّر هذا الأمر وسبب عتاباً ونزاعاً بین الشريكين حتى انتهيا إلى الفراق 


توفيق السمعاني 

الكاتب الصحفي الأديب» توفيق بن بہنام بن یونان بن سمعان» عرف 2 بادىء 
أمره باسم pel‏ اسطيفان» ٹم اذ اسم توفيق السمعاني» ولد d‏ الموصل سنة 
4۰۲ ونشأ ن قرية يعشيقة المبعانة ودرس في احدى المدارس الاكليركيّة . وقصد 
بغداد سنة ۱۹۲۲ فدرّس في مدارسها الأهلية» وحرّر في جرائد مختلفة» وكتب المقالات 
الأدبية والاجتماعیة مشاركا في المساجلات الفكرية والثقافیة التي احتدمت في العاصمة 
العراقية في تلك الحقبة . 

ساهم في إصدار مجلة الزنبقة نبقة سنة ۱۹۲۲ء والتحق بمدرسة ا حقوق ثم تركها بعد 
مضيّ سنتين. وعمل diye‏ جريدة العراق فالبلاد» ثم تولى تحرير جريدة اصدی 
العهد» سنة ۱۹۳۰. وأضدر بعد ذلك جريدة «الطريق» (5 آذار ۱۹۳۳) فجريدة 
«النداء» (١؟‏ ايار ۱۹۳۲) فجريدة «الزمان» (أول أيار CV AV‏ وقد أصبحت هذه 
الجريدة الأأحيرة من كبريات الصحف السياسية اليومية في بغداد» وكانت مثيراً للأدباء 
Brin SIE‏ حتى قدّرلها التعطیل في شباط ۱۹٦۳‏ . 

انتخب السمعاني نائباً عن البصرة ga‏ مجلس النواب (کانون الاول ۹۳۷ -شباط 
CV 494‏ ثم ناب عن الموصل في المجالس النيابية المتعاقبة في كانون الشانی ١401‏ 
وحزيران ۱۹٥١‏ وايلول 1408 وأيار ۱۹۵۸ . واختير بعد ذلك نائباً لرئيس 
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نقابة الصحفيين (حزيران .)۱۹٦١‏ 

وهو صحفي بارع وأديب سلس العبارةء جميل الأسلوب » سئل عن مساهمته في بناء 
النهضة الأدبيةء 0ئ sani‏ رر 07 
قضیت لئے الاكبر من عمري في الصحافة بين المحابر والكتب والاوراق والدفاتر 
والكتابة . وكلها عمل يتصل بجوهر الأدب وحياته وتطوره . وقد كانت صحيفتي ؛ ولا 
تزال» ميداناً للكتاب والادباء ومدعاة لتشجيعهم وإظهار فضلهم ومواهبهم» وهذا 
Lal‏ مساهمة في النهضة الأدبية» . 

وضع توفيق السمعاني في صدر شبابه قصصاً نشرت في الجرائد والمجلات كمرآة 
العراق والحاصد والبلاد. وقد زار الولايات المتحدة الاميركية سنة ۱۹۱۷ فكتب 
مشاهداته في مقالات متسلسلة نشرت في جريدة «الزمان» توفي في بغداد في ١١‏ نيسان 
۲ . 


سلمان الشيخ داود 

من رجال الصحافة والنيابة والمحاماة سلمان él‏ داود» ولد ببغداد سنة ۱۸۹۷ 
ونشأ في كنف والسدہ الشيخ أحمد الشيخ داود وتخرج في المدرسة السلطانية سنة 
٦ء‏ وانۃ نتمى إلى دورة المعلمين ASIAN‏ في حزيران ۱۹۱۷ وعيّن مديراً لمدرسة 
الفضل . dy‏ يلبث أن نقل GLAS‏ حکمة البداءة (۱۹۱۸) فسكرتيراً GLY‏ العاصمة 
SAAS)‏ 

ودرس في الوقت نفسه في مدرسة ا حقوق فنال إجازتها سنة ۱۹۲۳ . وكان في السنة 
نفسها سكرتيراً للوفد العراقي إلى مؤتمر الكويت الذي عقد لحسم النزاع بين العراق 
ونجد وا حجاز وشرقي الأردن . 

بدأ بالكتابة في جريدة الإستقلال وغيرها من الصحف سنة ۱۹۲۰ . ولا تحرج في 
مدرسة ا حقوق؛ gl‏ الوظيفة وانصرف إلى المحاماة والصحافة. وكان دا لجريدة 
المداعب التي أصدرها حسین يحبى في كانون الثاني ٦۱۹۲ء‏ ثم تولى تحرير جريدة 
التقدم لسان حال حزب التقدّم V1)‏ تشرين الثاني ۱۹۲۸) . وأصدر بعد ذلك جريدة 
التاقد (۱۳ حزيران ۱۹۲۹) وبريد الجمعة (نيسان .)۱۹١۷‏ 

وانتخب نائباً عن الديوانية (شباط ۱۹۳۷) فنائباً عن بغداد (شباط )١9157‏ 
وتشرين الاول ۳١۱۹ء‏ فنائباً عن دیالی (آذار .)١951‏ وانتخب نائباً عن العمارة في آذار 
۹ وثم في حزيران 1400 . واعتقل في ثورة ٥١‏ تموز ۱۹۱۸ وأطلق سراحه بعد أمد 
وجيز. 

توفي سلمان الشيخ داود ببغداد في صيف سنة ۱۹۷۷ . وكان قد اعتقلته سلطات 
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الأمن آياما شا مغرضة» فاشتد عليه امرض وأسرع بإخسلاء سبيله وم يلبث أن 

رف سياسيٌ واجتماعي لمع اسمه في أوائل سني العشرين . قاله فيه خالد الذرة 
في جلة الوادي ۱٥(‏ اذار :)۱۹۰١۷‏ راس دسر وت وخطيب لبق ر رغم 
لثخته لمزاولته مهنة المحاماة أعواماً طوالاً. و إذا قلت بأن ابن الشيخ خطیب فأنا أعني ما 
أقول. . . لأنه لا يتوغل إلى هذه المقدمات المهلكة ولا يلجا إلى المواقف الخطابية 
الرعناء کیا لا ob Le‏ تكون جميع عباراته بالفصحى وهو القادر على الخطابة فيهاء 
ولكنه يدخل إلى الموضوع رأساً ويعلن فكرته فوراً ویجلس بأسرع مما مض . . وسلمان إن 
لم يكن بارد الطبع فهو سكسوني الدم» . 

كتب سلمان الشيخ داود في صدر شبابه نشراً عاطفياً جميلاً منه أقصوصة لطيفة 
بعنوان «العاطفة الذابلة» روى فيها حكاية فتاة «في الربيع ا خامس عشر من عمرها لا 
بحو قلا سرع آنا السرور ولا تصرف من ا حياة غير الضحك والابتسام». كانت 
الزهرة الوحيدة لوالديها الوسرین فرمقتها أعين الشات Le‏ بج باھا وطفعاً 
بٹروتہاء ٭+لکن راحت هي تبحث عن الحبٌ الصحيح حتى وجدته . واقشرنت بحبیبھا 
وأنجبت طفلا ثم مرض زوجها وقضى نحبه وداءمتها الاحزان وهي لم تتجاوز العقد 
الثاني من حياتها . 

وتنازعت الأزملة الشابة عاطفتان : عاطفة الفتوة العارمة التي تدفعها إلى التمتع 
بلذائذ الحياة؛ وعاطفة الوفاء لذكرى قرينها الراحل . ويختتم الكاتب هذه القصة 
فيقول : 

«فإذا ما هجعت تمر أمام ذاكرتها أشباح كثير من الشبان الذين خطبوا ودذهاء 
فييتسمون لها ویسجدون أمام GIL‏ الفتان. وعندما تحاول أن تجزي الابتسامة 
بمثلهاء يمر من أمامها شبح زوجها فتمدّ ذراعھا لتضمه إلى صدرها . لكنها لا تلبث 
حتی تنتبه مذعورة» فلا ترى في القرب منها سوى ولدها الصغیں » فتأخذہ صبيحة كل 
يوم إلى قبر والده حيث تنشر عليه الدموع والازهار. وقد ظلت محافظة على ذكرى 
زوجها عشرين عاما . 

ورغم أن ولدها قد بلغ مبلغ الرجال وتزوج وولد له ولدء لم تحفظ في عخيّلتها له سوى 
صورة الطفولة التي كان بها عندما لفظ والده النفس الأخير. 

(وعندما بلغ حفيدها الشهر الشالث من عمره» انتابتها هى شديدة أفضت إل 
موتها. وقبل أن تودع أنفاسها الأخيرة مدت يدها وفبضت على مهد حفيدها حاسبة 
انه مهد طفلها الذي خلفه زوجها الراحل» لأنه لم تنطبع في Lake‏ ذکری جديدة 
منذ فقدت زوجھا قبل عشرين Like‏ . ولم تبتسم منذ ذلك التاريخ ء » لكن الذين وقفوا 
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حول جسدها ال غامد في موقفها الأخير رأوها باسمة» على محياها علائم السروں BY‏ 
أرواح المحبين لا بدأ ها روع الآ أن تتعانق في العالم pes AS‏ 
الأبدي» . 

وكذلك ختم سلمان الشيخ داود أقصوصته الشجية خاتمة حزينة هادئة شأن شعراء 
الروما نتيكية وأدبائها في كل عصر ومصر. 

سلمان الشيخ داود والرصانی : 

كان موالياً للحلف والتعاون مع بريطانية العظمى» وقد ألقى في مجلس النواب في 
4 نيسان ١157‏ خطبة مسهبة مدح فيها بريطانية واستنكر حركة ايار ١15١‏ ووصم 
القائمين بها بالخيانة وا مروق . وقد حبّذ السياسة الموالية للأمم الحرة والاستفادة من خبرة 
الاستشارة الانكليزية . وقال إنه يرجح ادارة عالمة نظيفة متّرنة ولويرأسها أجنبي على إدارة 
مذبذبة مترجرجة مفككة فاسدة يرأسها عراقي 

وقد رد عليه معروف الرصافي بقصيدة قال في مطلعها : 
قل لسلمانء بعد مسا کسان حسراء_ كيف قد جازرق هولإسار؟ 
ان مساقلتدے من القسول مجر متكرلاتق ول هالأحرار 

حتى قال : 
كيف نسعى إلى العلا في أمور لیس فيهارأي لنا واختيار؟ 
eS‏ ااا وباس gil ue‏ 
ال اللاجبّي فنا لحكياً ‏ أسدلت دون جور الأستار 


محمد عبد الحسين 

من رجال الصحافة العراقية الذين اشتهروا ٤‏ فثرة مابين ا حريين العالميتين » محمد 
بن عبد ا حسین بن أحمد الحسني » ولد في الكاظمية في سنة ۱۸۹۹ من أسرة Ub‏ خدمة 
في الحضرة ة الكاظمية» وكان عمّه باقر سركشك (۱۸۹۳- ۱۹۵۸) معاوناً لرئيس 
التشريفات الملكية (5 (VAY‏ فمدير البريد والبرق العام )١550(‏ فمدير النفوس العام 
۸ . 

نشأ محمد عبد الحسين في الكاظمية وما تثقّف» ثم مضى إلى النجف في ابان الثورة 
العراقية وأصدر جريدة «الاستقلال» (أول تشرين الاول ۱۹۲۰)ء وقد ظهر منها ثانية 
أعداد. ولا اقتربت القوات الإنكليزية من النجف ذهب إلى البصرة وعمل في جريدة 
الأؤقات البصرية . 


و 


وعاد إلى بغداد» فأخذ بالتحرير والكتابة في صحفهاء كالعراق والاستقلال 
والنهضة العراقية › وطارت له شهرة» كاتباً اتا في رعيل الصحفين الشبّان . وعين 
مفتشاً لمعارف منطقة الفرات في حزیران 2555 لكنه لم يلبث أن عاد إلى الصحافة . 

أنشأ جريدة «الشعب» في ٠‏ نيسان ۱۹۲١‏ فلم يطل عهدها أكثر من اسبوعين . 
وقد وقف جريدته ‏ کم قال رفائيل بطي في محاضراته عن الصحافة في العراق ‏ على 
مناقشة المعاهدة العراقية البريطانية والدفاع عن وجهة نظر المعارضين لماء وکانت 
(الشعب) شديدة الوطأة في مقالاتها وبحوثها السياسية . 

درس محمد عبد ا حسین ا حقوق فی الوقت نفسه» ونال إجازتہا ومارس المحاماة. 
واف كتاب «المعارف في العراق على عهد الاحتلال) )۹۲۲ ١‏ و«ذكرى فيصل الأول» 
أو «العراق في sl‏ عشر (Le‏ (۱۹۳۳). وانتخب La‏ عن الحلة ف کانون الأول 
۹٤‏ 

اعتقل في أثناء ال جرب العالمية في تشرين الثاني ۹4۱ وأقصي إلى الفاو. وأدركته 
الوفاة سنة ۲ 


له أيضاً: محنة العرب .)۱۹۳١(‏ 
سلمان الصفواني 
الصحفي الأديب سلمان آل ابرا هيم الصفواني القطیفيء GU;‏ قرية صفوة من 
أعمال نجد سنة ۰۷ء سا O ae‏ 
ود رس 
مع الشيخ مهدي الخالصي في مناهضة انتخاب المجلس التأسيسي في 
۰" وت العراق في حزيران 1977 . وعاد إلى بغداد فأصدر جريدة 
«اليقظة» )0 ايلول٤ CV AY‏ فجريدة «المنبر العام» (كانون الاول 606 ) فجريدة 
«المعارف» مع عبد الملك حافظ (ايلول .)۱۹۲٦‏ وعيّن في سنة ۱۹۲۷ سكرتيراً Lobe‏ 
لوزير المواصلات والاشغال» لكنه استقال بعد ذلك واستأنف إصدار جريدة «اليقظة» 
(تشرین الثاني ۹ء فجريدة «النهضة» )* 0۳ 
oles‏ إلى الوظيفة معاوناً لسكرتير أمانة العاصمة» ونقل إلى وزارة الداخلية فمديرية 
المحاسبات العامة. وكان بعد Lyte GUS‏ للغة العربية في دار المعلمين الريفية 
والمدرسة الثانوية المركزية للبنات ومدرسة التفيّض الأهلية . 
ساهم في الحركة الوطنية خلال الحرب العالميةالثانية فاعتقل في الفاو (تشرين الاول 
۱ءء إلى تموز ۳٣۱۹ء‏ ثم أبعد إلى ا مند وعدن . 
وعاد إلى بغداد (آذار ٦ء‏ فاستآأنف إصدار «اليقظة» وكانت من الجرائد 
العنيفة في قوميتها. ثم أصدر جريدة «صدى اليقظة» ايار ۱۹۵۳). وقد 
مطبعتها الجمهور بعد فشل حركة العقيد عبدالوهاب الشؤاف في الموصل في آذار 
. 
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وسکن في القاهرة من ۱۹۱۹ إلى ايلول ١٦۱۹ء‏ ثم عاد إلى بغداد إذ Che‏ وزيراً 
للدولة نی وزارة عميد الجو عارف عبدا الرزاق (5 ایلول ١4764‏ ) ووزارة عبد الرحمن البزاز 
التي تلتها في ۲٢‏ ايلول ۱۹٦١‏ إلى ۹ آب 1477 . واعتقل بعد ثورة تموز ١174‏ 
البعثیق وأفرج عنه في شباط ۱۹۹۹٩‏ . 


وقد ألف: رواية الرزقاء(۱۹۲۵) ذیسول Opie‏ (رواية) أذن وعين CV4EV)‏ 
محكوميتي (۱۹۵۲) هذه الشعوبية . ونشر كتاب تاريخ الحروب العربية أو حرب 
السوين کین أسحق AVIVA)‏ 

السا ریا البيروتية (ايليولٍ 7٭3٭ک٭ھتھ ash os‏ وعين" : 
Jab. ۰‏ اء الذي بے CIS‏ هو ہت العربية القوية ree‏ المجيد 

عن الوحدة العربية ہو تو سس کک 
العمل jh My‏ توحيدالقافة مريت بعد أن el‏ قضية القومية العربية معا ة 

قيقة بأسلوب خطابي قوي النبرات ء واضح الغاية» عذب المنال» . 


توفي سلمان الصفواني في بغداد في تشرين الثاني ١984‏ . 


نوري ثابت 

الكاتب العراقي الحزلي نوري ثابت المعروف باسمه المستعار (حبزبوزا > ولدفي 
السليانية ف ۸ تشرين الثاني ۷ء وكان والده ثابت بك الكروي عقيداً ف الجيش 
التركي ٠‏ فانتقل معه إلى الأحساء حيث أتم دراسته الابتدائية . وكلف ثابت بك بتأديب 
أهالي السماوۃ لإصلافم بالأمن على عهد وإلي بغداد جلال بك )£ (V8)‏ . انتمى نوري 
إلى المدرسة الاعدادية ببغدادء ومضى إلى الاستانة فولج مدرستها العسكرية vi)‏ 
)١‏ وتخرج فيها ملازماً ثانياً. 

حارب في اثناء الحرب العظمى في الدردنيل والقفقاس» وجرح في المعارك فأعيد إلى 
الاستانة واستخدم ضابط ابتخبارات 3 مقر وزارة ا حربية التركية حتى عقد GA)‏ . 
غاد إل العراق سنہ ۱۹۲۳ فحن معاون لمدير المدرسة الجعفرية الأهلية (تشرين الأول 
3(4 ثم انتقل إلى وزارة المعارف وكان مدرساً ومدير مدرسة ثانوية :وين مفتشاً في 
ايلول ۹ Ld,‏ يكتب نقداً اجتماعیاً باسلوب طريف في الصحف المحلية» فلا 
La‏ فان بطي جريدة «البلاد» سنة ۱۹۲۹ كلفه بكتابة باب خاص بالمزل والتفكهة 


فصل من الوظيفة في LIVE‏ ۱ءء ens otek‏ اتروع ا حر 
بوز» (۲۹ ايلول ۱۹۳۱) ووالى اصدارها إلى وفاته ببغداد في VY‏ تشرين الاول سنة 
۸. 


VY 


قال رفائيل بطي في وصف اسلوبه : «وحبزبوز كاتب خفيف الظل › > أسلوبه محيّب 
إلى النفوس » تمانجه تعابير دارجة عند الدماء مطعمة بالأمثال السائرة على ألسنة 


الناس على اختلاف طبقاتهم وتحلّيها حكايات ونوادر مما يتناقله الجمهور من عهد 
العثانيين » ويختزن الكاتب ا 5 ذاكرته منها محصولاً Wily‏ . ونقل بطي oe‏ ياسين 
الهاشمي قوله : ان نوري ثابت خير من يصف أخلاق المجتمع وأهله وصفاً فيه الإجادة 
كلها والعبرة MS‏ 

جبل نوري ثابت على روح فكاهية أصيلة» 3b,‏ بكتاب SY‏ الهزليين فاا ads‏ 
وعني بالمأثورات والحکایات الشعبية العراقية فوعاها وحلّل ما تنطوي عليه من تہکم 
لاقع وحكمة فطرية . 

ولقد أثر Gb‏ ثيراً عميقاً في الجيل العراقي الذي كان يقرأ كتاباته بلهفة واشتياق . وإذا 
كان أكثر الكتاب يحاولون رذ القراء إل مستواهم» Ol‏ نوري ثابت وأمثاله من الكتاب 
الشعبيين ae‏ أن یکو رم إل a‏ العامة ليؤذوا مات ایت رت 
الإصلاحية ا 

وقد قال جمیل صدقي الزهاوي في تحية جريدة حبز بوز: 
lL‏ كث سير وړ وه ثم ر 
رب عتلابت م ےد ورٿ هھ زل ج د 
طلا واف اله زال و | ep en‏ | 

وروی عبد القادر المميّز الكاتب امزال صاحب جريدة «أبي جمد) وصديق نوري 
ثابت الأمين أنه abl‏ تلفونياً في ليلة من SUS‏ الشتاء القارسة نبأ وفاته» فهرع إلى داره 
اودع اا يطالع في ديوان المتنبي . فحیاہ als‏ وعاتبه عتاباً مراً على هذه الدعابة 
القاسية» فأجابه نوري ثابت : 

كان رفيق خالد بك من كتاب الأتراك المعروفين» ا . ثم تقؤیض 
عرش آل عثمان وهرب بقية ة الخلفاء والسلاطين وأرباب الدول ء فلجاً صاحبنا إلى مدینة 
حلب Lol‏ فيها جريدة تركية . chy‏ أن يداعب ال رائد التركية فأبرق إليها ينعى نفسه 
بتوقيع بعض أصحابه؛ فخرجت الصحف في الغداة تؤيّنه وتشيد بذكره وتطري 
مواهبه . ورأى في حياته كيف يكون منعاه بعد موته . 

قال نوري تارك لاخ درت هذا النعي التلفوني لأقف على 
موقعي من نفسك ! 


¥vy 


ولقد أشاع المرجفون موت الشاعر الشعبي عبّود الكرخي فخاطبه معروف الرصافي 
قائلا: 
أشاع | HL‏ من غيظهم ‏ يريدونللشعرمالايريد 
ولا gle] oo‏ لدىلئناس عادوا بغیظ جديد 
فعش 71 29. رغم آتافهم بعمر جديد وعيش رغيد 


قال مهدي مصطفى القزاز ان نوري ثابت كان ضابطا مقداماً في الجيش العثماني 
ينافح عن قوميته وبلاده ويعمل سراً وجهاراً de‏ رفع ta gall EAI OLS‏ ینز 
مكانتها . ور اد كان موسا ق ie SLM lll‏ العراق يللب ناش 
البلاد ويسدّد خطواته نحو doll‏ والسؤّدد ر tL‏ 5 نفوسهم روح الاقدام والفضيلة . ولقد 
كانت له من تجاربه في الجيش خير عون على قيادة الطلاب نحو الاقبال على الدرس 
وارتشاف مناهل العلم . . . ولا كان بطبعه رياضياً فذا فقد بث هذه الروح في نفوس 
طلابه» فخلق منهم شباباً قوياً جريئاً مقداماً ممتلئاً فتوّة ونشاطاً. . . وقد سماہ بعض 
زملائه المدرسين «معلم عقل وبدن». 


ثم أشار القزاز إلى حبزبوز الصحفي فقال انه اكتسب محبة GY pal dl‏ كان يكتب 
بلغة يفهمها الجمهورء باللغة الدارجة على الألسن وفي البيوت والمجتمعات ونوادي 
السَّمر خالية من التکلف وممزوجة بروح الدعابة والهزل والفكاهة ومطعمة بالنقد اللاذع 
والتهكم الم متناولة ما يجري من أوضاع في البلاد من سياسة واجتماع وأخلاق 
وأحداث كانت الدهماء من أبناء الشعب لا تعرف عنها les‏ إلى أن صدرت جريدة 
«حبز Gy‏ فأخحذت تنقلها اليهم بلغتهم الدارجة وأحاديثهم العادية مقدمة ها بمقدمة 
فكاهية تفهمها العامة وتعرف المقصود منها 


میں a ma 3 ١46 Ui 7 fei‏ 
في التجارة . ووظف في تموز ۱۹۱۸ lee‏ بنظارة ASU‏ » ثم نقل إلى دائرة الاوقاف فوزارة 
الدفاع . 
أخذ بكتابة نقدات اجتماعية في جريدة الرافدين ودجلة باسلوب فکاهي» 
وسرعان ما ابتكر لنفسه أسلوباً هزلياً عاضا alee‏ والعيارات العامية رافشکیارات 
الشعبية لقي Lely‏ من القراءء فكان ميخائيل تيسي من رواد الصحافة الهزلية في 
العراق :-وأضدوسينة ۲ کتاب «ماهيّة النفس وروانظينا بالجسد» أحدث ضجة 


VE 


في المحافل الدينية . وأصدر جريدة اسبوعية هزلية باسم «كناس الشوارع) في أول نيسان 
V4YO‏ .> رہ ieee ae‏ و Sg tod Sly.‏ 
الاول ۱۹۲٦‏ سلسلة روايات باسم «مراة لحال»» ثم أصدر في ۷ كانون الاول ۱۹۲۲ 
جريدة اسبوعية ادبية اجتماعية مع حسين الرخال باسم (سین| الحياة»» فلم تدم 
طويلا. 
وعاد ميخائيل تيسي إلى الوظيفة مديراً لناحية تلكيف (۱۹۳۱) فقائممقاماً لقضاء 

الشيخان (حزیران 7 ) فمعاون رئيس تسویة حقوق الاراضي (شباط (VATE‏ حتى 
فصل من الخدمة في شباط .۱۹۳١‏ وعاوده ا نین إل tonal‏ فار > $y‏ 
اسبوعية جديدة باسم (الناقد» (5 ايار ٦ھ‏ وظل يصدرها إلى ٦٢‏ شباط ۱۹۳۹ء 
وكانت تجمع ال جح إلى ال مزل وتعنى بالإصلاح الاجتماعي والسين) والمسرح وغير ذلك من 


الشؤون . 
دو E‏ الإذاعة (آذار ۲) ونقل إلى السديوان الملكي 


الأول 0 1 A cae‏ جمعت طائفة من مقالاته الانتقادية Sus J‏ (نقدات 
کناس الشوارع٤صدر‏ منه ٥‏ أجزاء .)۲١ ٠۹۲۲(‏ وألف رواية «ضحية العدالة» 
(959١)الخ.‏ 

قال رفائيل بطي في محاضراته عن الصحافة في العراق : «سألته يوماً: لاذا 
اخترت «كناس الشوارع « (a‏ قلمياً لك؟ فأجابني : أردت أن أختار شخصية ة أدمية 
ہت الي دوّارة تقترب من الأبواب وتدخل البيوت» 
بيوت الفقراء وقصور الأغنياء. فلم أجد خيراً من كناس الشوارع . ly aed ie‏ 
أعتزم الانتقاد والحملة على العادات والنواقص في الناس والمجتمع › أن اخصار 
ہو ری ہد جو تر ا 
الحاجة). 

ثم يقول : 

«وتدور أكثر ملاحظاته حول النظافة ووجوہاء والتشنیع بحرکات التحرين 
وأصواتهم المزعجة » وفضح جيل الباعة والدوارين» ثم تنبيه بعض الدوائر الحكومية 
ہے بیس a‏ من تنظيف وانارة الطرق وتجفيف البرك في 
الشوارع . ويعمد كناس الشوارع أحياناً إلى النقد الأخلاقي والاجتماعي ؛ فيعرّض 
بالعادات السيّعة والطبع et‏ ويصف أمراض الحياة والبيئة ومساخرها وحيل 
النسوان وبلادة الرجال - وبتعبير حکم - الأزواج . 


Vo 


. التعليم‎ ars bel هذا الكاتب مزلي طراز لتفكير ہجو‎ on 
ت٣" شر آی لایر ای ارہ ار ممیت سز‎ 
. . اقبال الجمهور على قراءته‎ 


خلف شوقي الداودي 
ينتمي إلى قبيلة الداودة الكردية التي تقطن في لواء كركوك » وكان أبوه أمين ضابطاً في 

الجيش (SA‏ وقد ولد خلف شوقي في بلدة الديوانية سنة ۱۸۹۸ 6 وقضی سني صباه 
في الحلة. ثم جاء إلى بغداد وانتمى إلى دار المعلين» وجنّد ضابطاً احتياطياً في اثناء 
الحرب العظمى » فحارب في جبهة العراق . وأسره الانكليز فاعتقلوه في bbl‏ وهيّء له 
فيها تعلّم اللغتين الانكليزية وال هندية» إلى جانب التركية والفارسية والكردية التي عرفها 
في بلاده . 

عاد إلى العراق فانخرط في سلك الوظيفة في ايار ١1414‏ . وعمل بعد ذلك في 
الصحافةء فكان حرراً في جريدة الاوقات العراقية في البصرة . وأصدر في تلك المدينة 
مجلة باسم «شط العرب» (كانون الثاني ۱۹۲۳)ء فلم يصدر منها سوى عدد واحد . 
وحرّر بعد ذلك في جريدة الاوقات البغدادية» وأصدر جريدة «شط العرب» في بغداد 
في آذار 5 VAY‏ فدامت نحواً من ستة أشهر. 

che‏ مترجماً في وزارة المالية فمفتشاً مالياً (تشرين الأول (VAY A‏ فسكرتيراً Whe‏ لوزارة 
الاقتصاد والمواصلات (حزیران 1410( فمعاون رئيس تسوية حقوق الأراضي (كانون 
الثاني ۱۹۳۸). وتونی ببغداد نی ۲ شباط ۱۹۳۹ . 

كان خلف شوقي ميالاً إلى الدعابة والفكاهة منذ صباہء فلا عجب أن أصبح كاتباً 
هزلياً فكهاً ينتقد المجتمع العراقي انتقاداً اا لاذعاً. ul‏ اسلوبه الكتابي فكان» ىا 
قال جعفر ال لیلیء ٠‏ اسلوباً صحافياً قليل الغوں لكنه مطبوع بطابع جذاب فيه الشيء 
الکثیر من الحلاوة والمتعة على الرغم مما يعتوره من المآخذ اللغوية والنحوية. وكتب 
قصصاً جمعها في OLS‏ باسم «سفينة نوح» نشر بعضها في مجلة الماتف النجفية وحال 
موت المؤلف دون طبعها . 

وله مؤلفات أخرى» منها: قصص مختارة من الأدب التركى (۱۹۳۲) الفلقة 
(۱۹۳۸)ء قضية فلسطين (مجموعة مقالات مترجمة» ۱۹۲۰)ء نقدات الملا نصر 
الدين (۱۹۲۳) وساوس السلطان عبد الحميد (مترجم)ء زاد المسافر (رسالة تاريخية 
للشيخ فتح الله الكعبي ء حققها ونشرها سنة OVATE‏ ذكرى سعد زغلول VAY)‏ 

۳۷٦ 


ومن مصنفاته تی : مائة فكاهة وفكاهة» حقيبة 7 3 


وحديثاً : 


OL JLAYL 5)‏ خلف شوقي من أوائل رواد القصة العراقية ة الحديثة ومن الذين 
انفردوا بنوع خاص منهاء لا من حيث امتزاجها بالفكاهة فحسب» وإننما من حيث 
جوهرها وسبكها وکونہا قصصاً تحوم حول ذاته على الغالب». وأشار إلى النقص الفني» 
حسب رأيه» في هذه القصص فقال إنه الإطالة أو الإيجاز في غير مواقفهماء وعدم مراعاة 
الخبن الفني الذي تقتضيه قواعد القصة ووضع الحوار. . وقال: إن الداودي قد وفق في 
الكثير من قصصه توفيقاً غير قليل من الناحية الفتیة . 


مريمنرمة 

الصحفية مريم نرمة بنت رفائيل يوسف روماياء ولدت ببغداد في ۴ نیسان 15٠‏ 
ودرست في مدراسها . وقد أخذت تكتب المقالات الاجتماعية d‏ الصحف بعل الحرب 
العظمى الاولى ومارست التعليم . واقترنت بمنصور كلوزي الموظف في دائرة SSI‏ 
والمكوس» ولم تنجب ولداً. 

أصدرت صحیفة «فتاة العرب» في ايار ۱۹۳۷ وواظبت على إصدارها نحواً من یٹ 
أشهر. وقد أخبرني يوسف يعقوب مسكوني أنه ساعدها في تحرير صحيفتها . وعاشت 
بعد ذلك في عزلة هادئة» لكن أقيم ما في ايار ۱۹٤٣١‏ احتفال في ذكرى اليوبيل الفضى 

لمشاركتها في النشاط الأدبي وها وذاة الإعلام العراقية قية سنة ۱۹۹۹ بأنها من رائدات 
الصحافة النسائية» وذلك في ell‏ الاحتفال بمرور مائة سنةعلى الصحافة العراقية 
وصدور جريدة الزوراء . 

توفيت مريم نرمة ببغداد في vi ٠١‏ ۹۷۲ . واسمها (نرمة) كلمة فارسية تعني 
«لطيفة» . 

كانت مريم نرمة في مقدمة الداعيات إلى نہضة المرأة العراقية وتعلمها . وقد 
كنتت سنة ۱۹۲۰ مقالا 5 oe ss‏ البغدادية بعنوان «العيشة الزوجية». 
قسمتها هذه العيشة إلى قسمین : هنية وشقية . وقالت ان العيشة الهنية ترتكز على 
الحب والطاعة والعفة والصفات المحمودة والاخلاق الحسنة. وقالت ان سعادة 
الزوا- اج تكون بالمحبة واتحاد الزوجين بقلب واحد ونفس واحدة . وصاحب الأخلاق 
eee al‏ ا سو a ee‏ 
واولاده . 

وارتأت أن تكون الزوجة تلميذة ذكية فطنة تسمع نصائح زوجها وتنفذ أوامره» وتقوم 

يع Shel‏ منزلها وتري أولادها خير تربية وتمارس طرق الاقتصاد لتكون زوجة 

Leb Ul, ais 


VY 


ووصفت الشقاء الزوجي وما يلابسه من القسوة والشراسة والعجرفةء ولا سیا 5 
العوائل التي قامت على الزواج geal Gab‏ +“- 8 بالجمال اللزائل والمحبة 
الفاسدة . Ay‏ تبخل الكاتبة ف نہایة الأمر بنصائحها ف الزواج وتكوين الأسرة الصالحة 
القائمة على الأخلاق والحب والفضيلة . 


يوسف هرمز 

من رجال الصحافة يوسف هرمز بمو ولد في بلدة تلكيف سنة ۱۸۹۲ وعمل في 
الزراعة ASL Aly‏ . وقدم إلى بغداد سنة ۱۹۱۱ء ثم رحل إلى البصرة ودرس في المدرسة 
الأمبيكية )1440( . وفي سنة ۱۹۱۷ عيّن معلا في نفس المدرسة فمارس التعليم ١١‏ 
mae‏ 

أصدر جريدة صوت الشعب» في البصرة SCV AYO)‏ نقلها إلى بغداد وواظب على 
اصدارها أعواماً طويلة . 

وقد توفي سنة ۱۹٦١‏ في بغداد بحادث سيارة . ألف Les‏ منها : الضعفاء (۱۹۲۷) 
آثار نینوی أو تاريخ تلكيف (۱۹۳۷) ستة أشهر في أميركة .)١195/(‏ وترجم عن 
شكسبير «الضلالة» و«الكيل بالكيل» . 


عبد القادر ا ممیّز 
من UES‏ الصحافة الهزلية » « لازم نوري ثابت (حبزبوز) أ lips‏ طويلة وسار على 
نبجه في SLES‏ الفكاهية ونقداته ‘an‏ 
ينتمى إلى أسرة 7-2-2 9" fer‏ أوقاف عادلة خاتون بنہ بنت isk‏ باشا والي بغداد 
و ة الوالي سلیمان باشا المتوفاة سنة ۱۷١۷‏ . وكان جد الأسرة ابراهيم المميز من 
موظفي الدولة العثانية . 
ولد ببغداد في نحو سنة ° ودرس في المدرسة السلطانية على العهد العثماني 


وعمل في الحكومة العراقية موظفاً اليل وتنقل في الألوية» لع ged‏ 
4۹۲۱ . ثم أصدر جريدة فكاهية في بغداد باسم «أبو حمد» (۱۹ 3 تشرين الاول 14۳( 


وظل يصدرها أعواماً. 
أدركته الوفاة في بغداد في ١7‏ تشرين الاول ۱۹٥١‏ . 


VA 


يوسف رجيب 

الصحفي الأديب يوسف بن حمود بن مهدي رجيب ولد في النجف سنة 1۹۰۰ 

من أسرة خفاجية متواضعة . وكان والده عطاراً» وقد توفي ويوسف طفل يحبو إلى 
الرابعة من عمره» فكفله عمه ناصر. مال إلى السدرس صغيراًء فأكبٌ على تحصيل 
اللغة والآدب وواظب على المطالعة حتى كوّن لنفسه ملكة أدبية ومقدرة كتابية. وقد 
استهوته الآزاء الإصلاحية والافكار الحدیثةء فلا أسست مدرسة الغريٌ سنة ۱۹۲۱ء 
انتمى يوسف رجيب إلى قسمها المسائي ارواء لظمأ العلم في نفسه. وقد قال حسن 
الأسدي فيه : «وعاش ثورة النجف على الأتراك في عام ۱۹۱۰ء وثورتها على الانكليز 
في عام ۱۹۱۸ء وأحداث الثورة العراقية الكبرى على الانكليز في عام * VAY‏ والتي 
كانت النجف مركزها الرئیسی » عاش كل هذه الأأحداث» وهو يجمع بين عمله 
المعاشى نی دكان العطارة» وبين دراساته الأدبية وتتبّعاته الثقافية في الصحف 
والمجلات» . 

وأصدر في نيسان ۱۹۲۵ جريدة اسبوعية باسم «النجف» فواصل إصدارها نحواً 
من سنتين › وكان في الوقت نفسه يقوم بالتدريس في مدرسة الغري . 

وترك التجف إل بغداذ س۱۹۲۷ Shey‏ مدرسا فى المدرسة الحسيئية.. وشارك في 
تحرير جريدة «الزمان» التي ربطته أواصر الصداقة بصاحبها ابراهيم ضالح شكر. ثم 
عهد إليه برئاسة تحرير جريدة «النهضة العراقية» التي أصدرها حزب النهضة في أب 
۷ 

واضطرته الحاجة بعد ذلك إلى قبول وظیفة مفتش استهلاك في المندیة والمسيّب 
AYE)‏ 1( فمدقق مال . وقد أوفد إلى سوق الشیوخء وی رو ےت 
اعتقل يوسف رجيب وأحيل على المجلس العرني في الناصرّية . ثم أطلق سراحه وأعيد 
إلى الوظيفة منقولاً إلى الفلوجة. ونقل إل بغداد سئة ۱۹۳۸ء وعين بن ملاحظاً للرسائل في 
ديوان وزارة المعارف . ثم عيّن ملاحظاً في المفوضية العراقية بدمشق سنة ۱۹٤١‏ . 
وأصيب بالشل فدخل مصح ظهر الباشق في لبنان» وقضى نحبه فيه في ۸ حزيران 
۷ 

كان کاتباً سياسياً واجتماعياً لطيف الأسلوب وجندياً مجهولاً من جنود الصحافة 
العراقية في سنوات العشرين . aly‏ قصة «المهادي الشمري» .)١9457(‏ 

رثاه الشاعر عبد الحسين الأزري فقال : 


¥v4 


ELL‏ نعيك من ربع aL‏ فيمقلة عبرى وقلب دام 

أنكرث من جسزعي عليك سراعه 2 وظننتهە من بجبجفي نام 

. ولتفس تغري الشك في إيهامي.‎ 0٠ مص[ق ومكلب»‎ EH, 
: حتى يقول‎ 


نم هادا إن اليية فة 
TEE sts‏ 


تحمى الأبسة بها من الإرففام 
أن لا يعيش ا حر غير مُضلام؟ 


ee |‏ | فترَةٌ محدودة» ياليتهالوتنقضي بسلام 
محمد طه الفيّاض 


محمد ab‏ الفياض العاني ينتمى إلى قبيلة المشاهدة الحسينية» ولد في عنة سنة 
۸ء ودرس على والده وي المدارس الرسمية . وعيّن أميناً لصندوق البلدية» ثم جاء 
إلى بغداد سنة ۱۹١١‏ وولج دار المعلمين . وأخذ إلى الاستانة حيث أدخل دورة عسكرية 
منح على أثرها رتبة نائب ضابط . 

اشترك نی الحرب العظمی في صفوف ا جحیش الترکی ؛ فرفع ملازماً ثانياً وشهد 
معارك الحجاز وفلسطين . وأسره الانكليز فاعتقلوه في مصرء حتى إذا ما عقدت 
الهدنة أخلی سبيله وعاد إلى مسقط رأسه عن طريق البصرة . وعمل کاتباً لناحية عنةء 
ثم شخص إلى البصرة حیث مارس التجارة وعني بالشؤون الوطنية والاسلامية» 
فاشترك في تأسيس جمعية الشبان المسلمين وجمعية الهداية الإسلامية وجمعية الدفاع عن 
فلسطين . وأبعد إلى اربيل في حوادث سنة ۱ هءثم عاد إلى البصرة واستانف 
نشاطه. واقتحم ميدان الصحافة» فأصدر مجلة الشبان المسلمين سنة ١۱۹۳ء‏ 
وشفعها عند اغلاقها بمجلة صدى الشبان المسلمين وصوت الشبان المسلمين . 
وأنشأ جريدة السجّل اليومية سنة ۱۹۳۷ء وكانت من الجرائد السياسية 
الإسلامية. 

وجاء بعد ذلك إلى بغداد فأصدر جريدة اللواء» ثم اعاد اصدار جريدة السجل 
تشرين الاول .)١9557‏ وبعد نشوب ثورة تموز ۱۹۰۸ أنشأ جريدة «الفجر الجديد» في 
كانون الثاني ١96‏ . 

وفي آذار ۱۹۱۹ء بعد انبيار تمرّد العقيد عبد الوهاب GMI‏ في الموصل »› 
هاجم الجمهور مكتب جريدته ومكاتب جريدة اليقظة وغيرها وحطمت مطابعها. 
ثم أعاد ab‏ الفیاض إصادر جريدة «الفجر الجديد» بعد انحسار المد الشيوعي في 


کرس 


وانتخب نقیباً للصحفيين في حزيران 1971١‏ خلفاً محمد مهدي الجواهري وأعيد 
Gabel‏ نیسان ١955‏ . 

أدركته الوفاة في بغداد في أواخر تشرين ۱۹٦١ IM‏ بعد جهاد صحفى طويل . 

من مؤلفاته : صولة ا حق على جولة الباطل ء اللغة العربية رابطة الشعوب الإسلامية 
(۱۹۳۵) الاعصار الشدید في تنفيذ سياسة السعيد )۱۹٥١(‏ الظلم لا یدوم )1408( 
عدوان الانکلیز على واحة البريمي )1400( كيف تحارب الشيوعية الخ . 


عبد القادر السيّاب 

من رجال الصحافة» ينتمي عبدالقادر السيّاب إلى أسرة عربية من عشائر ربيعة 
نزحت إلى البصرة منذ عهد عهيد . وهو ابن الشيخ سياب المرزوق » ولد في أبي الخصیب 
في نحو سنة ۱۹۰۰ وأتم دراسته الثانوية في بغداد . 

انتمی» وهو شاب : إلى الحزب الوطني العراقي وأصدر صحفا ا أدبية مع أحمد حمال 
الدين كجريدة الحوادث (آذار ۰ء ثم انفرد باصدار جريدة الناس اسبوعية 
مصورة (كانون BO‏ 14۳۱( . وأصبح في شباط ۲ سکرتہ نا easel‏ رید ول 
التي احتجبت سریعاً. 

وعاد إلى البصرة فأسّس فرعاً للحزب الوطني نی ul‏ ا خصیب؛ وبعد ذلك في مدينة 
البصرة. ثم pel‏ فرعاً لحزب الاحاء الوطني فيها. وأعاد إصدار جريدته «الناس» 
سياسية يومية في البصرة )1910( فعطّلت واعتقل صاحبها مراراً . وأبعد إلى كويسنجق 
في كانون الاول ۱۹۳۸ مع فريق من رجال السياسة والشباب الوطنى . 

وقد انتخب نائباً عن البصرة في حزيران ۱۹۳۹ إلى حزيران ۱۹٤۳‏ . وأصدر جريدة 
«الجهاد» (نيسان .)١15١‏ ثم اعتقل خلال الحرب العالمية الشانية وأبعد إلى الفاو 
والعمارة . وأعاد إصدار eee by‏ أعواماً طویلة؛ زل بعد ذلك إصدار جريدة 
GLAD‏ 

أدركته الوفاة بالبصرة في ٠١‏ شباط ۱۹۷۰ . 


محبي الدين gui‏ الخطاب 
حيبي الدين الشيخ شهاب Lbs yb 35, all‏ الصحفي الحقوقي 
الأديب» ولد بالموصل سنة ١895‏ . وتخرّج في دار المعلمين سنة ۱۹۱۵ء وحن 
بمدرسة ضباط الاحتياط خلال ا جرب العظمی فمنح )45 4 ملازم gu‏ في الجيش 
التركي . 
YA\‏ 


ودرس بمدرسة ا حقوق في بغداد فنال اجازتها سنة ٦۱۹۲ء‏ وزاول المحاماة. ثم 
أصدر جريدة «الأديب» الاسبوعیة 5 الموصل سنة ۱۹۳۰ء فثابر عل إصدارها وجعل 
اسمها (الرقیب) VAY)‏ 

توفي في مسقط ده ees ae‏ ول 
نيل اة OAR‏ ا يوم أصدر جريدته «الأديب» فقال: 
ہہت نو Lbs‏ بل طبيب الارواح et Jb‏ 


0ئ0 فاضل: سئل عن علة وقوف الحريري بالباب فأجاب : لقطع 
التذاكر. 


حدثني الدكتور أكرم فاضل قال : كنت» قبل أن آشد الرحال إلى باریس وأحصل 
على شهادة الدكتوراه ه في وت كاتباً في محاكم الموصل » فعرفت المحامي عيبي الدين 
أبا الخطّاب الذي Les‏ ما كان يترافع أمامنا . وجاءني في يوم من أيام الربيع قبيل الظهر 
وقال لي : أتخرج معي في نزهة خوپ إل ظاهر المدينة حيث العشب العطر والزهور 
والرياض؟ قلت : ولكن كيف أصنع وأنا مقيّد بالدوام؟ فذهب إلى ا حاکم واستأذن لي 
بالخروج . 

وكانت سيارة d dosed‏ انتظارنا عند باب الحکمة؛ وفيها شاب وسيم من أبناء 
العشائر يرتدي حلة أنيقة من ثوب وعباءة وكوفية وعقال . فامتطينا سيارته » ومضى بنا 
بأمر من أبي الخطاب إلى السوق» فاشترى أطيب المأكولات والفاكهة . 

وقالالشاب : والآن هل نذهب إلى oe‏ العرب لأداء مهمتنا؟ فأجاب أبو 
اخطاي ck:‏ نمضي اوگ إلى ضفاف دجلة حيث الماء وا لخضراء لنتناول الطعام 

نتمتع بأفياء الربیعء ولدينا بعد ذلك متسع من من الوقت لانجاز العمل الذي أوكلته 

ا 

وكان الکلاً یمنّد بساطاً أخضر يصل BY‏ بالنهر الرقراق . فجلسناء ساعة pars‏ 
ساعة نأكل ونشرب » gf,‏ الخطاب 24 علينا ما لذ وطاب من نوادره وأخباره ا 
قصصه بالأمثال والأشعار. 

ثم ركبنا السيارة Aly‏ الشاب ddl‏ حتى بلغنا بعد لأي حياً من البدو يخيمون في 
الأرض ا ملساء. ووقف بنا على مبعدة من ا حیامء ونزل أبو الخطاب يتبعه الشاب وسارا 
يقصدان مضارب الات وصاحبنا المحامي يتلكأ في سيره » ويقدم Se,‏ ويؤخر 
ol‏ ويتلفت إلى الوراء» والشات مسو اة . وسرعان ما نبحت الكلاب 
وخرجت نسوة من ا iA‏ لاستطلاع اجس ثم تبعها الرجال والاولاد › ورأوا ui‏ ا خطاب 

YAY 


يأ اليهم فتقدموا نحوہء ولم يروا صاحبه الشاب وراءه حتى علموا مغزى الزيارة» 
فصاحوا بالقادمین : ما لكم ولنا تجيئون إلى بيوتنا وتقلقون راحتنا؟ وأمطروهما بوابل من 
الشتائم وحصبوهما بالحصى والحجارة. وعاد أبو الخطاب أدراجه يجري كالكتيبة 
المهزومة› ولا تكاد تحمله رجلاه» والشاب يسير خلفه ويقول بأعلى صوته : ol‏ مقصدنا 
شريف» ولا غایة لي الا الزواج على سنة الله ورسوله! 

بيك of‏ الکلاب بادرت بالهجوم وهي ع EE is‏ الرجال والنساء 
يقذفون الشتائم محزوجه 4 بالحجارة . . فجرى أبو ا خطاب وصاحبه» Goya ds‏ أن دخلا 
السيارة التي انطلقت تسابق الريح . 

ولا ارتاح أبو الخطاب وسكن جأشه وهدأت نبضات قلبه» قلت : يا أستاذ» ما هذا 
و ۷ ھھ اللطيفة رع اللذید؟ 
ET‏ 9و د 5 0)2 ul, ence‏ 
te‏ ۵ والخطيب 0 سی وت فرأيت من أمرهم ما رأيت . 

كان أبو ا خطاب Ayst‏ 7 ذلك النهم الذي وصفه ابن الرومي في شعره الرائع 
قال توفیق السمعانی : 

Ame‏ بو ا خطاب يوماً الى بغدادء فلما قضی أشغاله وودّع أصحابه» قال لي : إنني 

er العودة مساء اليوم بالقطار» فأحضر لي عشاء يشبعني وت به عصراً الى‎ wl 
سی د وذلك أقل ما يقوم بهالصديق . قلت : على العين‎ sar 
الا‎ 

si‏ المخطة قبل موعد قیام Ljubi‏ وقد أحضرت زنبيلاً كبيراً فيه عدد من كبّة 
ایل ری اعت اا » مع الفاكهة Masha‏ سو ا وت 
أین زاد الطريق؟ فجلب السائق ق زنبیل الطعام ووضعه عند قدميه. 

وأخذ أبو ا خطاب يرمي الزهر ويتناول شيئاً من الزنبیل ويضعه في فمه» وهو يواصل 
اللعب . وم نسمع صافرة القطار حتى كان صاحبنا قد أتى على كل ما في الزنبیل من 
كبّة وفاكهة . قله فع بالنرد Lik‏ وقال ضاحكاً : خذ زنبيلك» يا رجل . . وسنمضي الليلة 
جائعين » رو تا 

ون 

قلثُ: جاءني أبو الخطاب يشتري سيارة من طراز #شفروليت»» فألح في طلب 

السماح وتخفيض السعر. وقال: ليست هذه السيارة لي ء وإنما هي لمساكين الموصل 
YAY‏ 


وأيتامها وأراملها! قلت : وكيف ذلك؟ قال : إنني سأقف في شوارع الموصل صباحاً 
ومساءً وأنقل بها الضعفاء وأبناء السبيل te‏ لوجه الله تعالى . 
وابتاع السيارة بسعر متهاود وشروط سمحة» فأنشأ ف جريدته «الأديب» مقامة 
يصف فیھا السيارة وشراءها على طريقة الحريري وبديع الزمان . 


أبوالأيتام والرّهط الصِيّام 
لهفي الصّخْف مرموق القسام 
وخصم المعقدين من الام 
وطماع سا لإسبعاد الام 
«SL J‏ ذل el SH‏ 
لكي يحجبو الارامل بالطعام 
فیحمل من يدب من الطغفام 
ليدمغ sf‏ الشُخت ا رام 
ویصدي الود رعياللذمام 
فيلتهم الط ا مع الإدام 
قضسساء مقشط سلس الكلام 
le‏ پسشر طلا الغمام 
وإفشهء المروءة والسسلام 


وقد قلت فيه مداعباً: : 
أبو الخطاب» يانعم المحامي! 
رؤوف باملساكين LM‏ 
Li‏ ندا (a oat‏ 
فبساسم العطف قد «ضرب) Al‏ 
OLS‏ ا ال أودع في يديه 
رب ےکپ iy LS‏ مزیتاآ 
ويأكل مأك لا دسا وفيراً 
i‏ الأصدقاء بغیر وعد 
ويشكر نعمة الباري عليه 
ويقضي بین أصحاب القضايا 
يسريد رضاءهم ليفوز منهم 
وتلك خمصاله: كرورم وبر 


ابرا إبراهيم ا جلبی 


حمن الجلبي» ولد با لموصل سنة 


cee yar EET « \AAY‏ (المال) لصاحبها سعد الدين 
زيادة . وأصدر جريدة «فتى العراق) سنة 14۹۳٤‏ وحرّرها ثلاثين غاا ثم استعاض 


ترك في جمعیات البر والإحسان والثقافة في مسقط 


عنها بجريدة «فتى العرب) .)١955(‏ 
وأسّس مطبعة )1 م الربيعين» واشتر! 


.۱۹۳۷ جريدة «الرقيب» التي صدرت سنة‎ afd وساهم‎ . dul 


تشرين الثاني ۷۲ . 


أدركته الوفاة با لموصل في YO‏ 


شفيق نوري السعيدي 

من رجال الصحافة والقانون شفيق نوري السعيدي ينتسب الى أراضى BLES‏ على 
نہر ديالى جنوي بغداد. ولد ببغداد سنة ۱۸۹۰ ودرس في مدرسة ا حقوق فتخرج فيها 
سنة ۱۹۲۳ء واتّهم سنة ۱۹۳۱ بالاشتراك في قضية الرسائل السرية في عهد وزير 
الداخلية مزاحم الأمين الباجة جي مع أخويه رفيق وجميل وفاضل قاسم راجي 
وغيرهم . 

وقبض عليه في كانون الثاني ۱۹٤١۰‏ اڈر مققل رستم حيدر وزير المالية مع إبراهيم 
كيال وعارف قفطان و صبيح نجيب الخ» ثم أطلق سراحه . وأصدر جريدة «الشهاب» 
الیومیة في تموز ۱۹٤١(۱‏ 3 سے سے حا Uo‏ الثانية» ثم أعاد إصدارها 
في تشرين الثاني 140۲ . وكان شعارها: 
Of‏ الشهاب لنور يستضاء به بستنا وحينساً رجسوم opel‏ 

وانتخب نائباً عن لواء بغداد في نیسان ١447‏ خلفاً لعلي جودت الأيوبي» ثم أعيد 
انتخابه في تشرين الأول ۱۹٤۳‏ الى تشرين الثاني ۱۹١١‏ . 

وقد توفي ببغداد في ۹ تشرين الأول ۱۹۰۸ : 

كان له مجلس حافل يحضره رجال السیاسة والصحافة والأدب . 


محمد على البلاغی 

من الصحفیین الألمعيين» وهو محمد علي بن حسن بن مهدي ينتسب الى أسرة 
البلاغي الدينية النجفية المتحدّرة من جدّها الأعلى الفقيه المتبحّر الشيخ محمد علي 
da is‏ 
ache 4۹۲۳۲‏ «الاعتدال» 7 التي ا العاف الف 093 
أقلام أشهر الكتاب والشعراء 0 ,9/9999 
الحرب» ثم عادت الى الصدور سنة ١557‏ سنة واحدة . 

SS aT 3 

توفي في ۲۲ كانون الثاني 191/5 . 


YAo 


نورالدين داود 

من رجال الصحافة ذ نور الدين داود سلیم ولد سنة ۱۸۹۸ ودرس في مدارس 
بغداد» ووظّف في دائرة البرق في تشرين GUS‏ ۱۹۱۹ اسر رت ذلك Gale‏ 
«الحديث) )5 تشرين الثاني c(۷‏ فدامت سنة واحدة . 

Lib ye sles‏ ف مديرية الواردات العامة» ونقل اا لمدير كمرك بغداد (حزيران 
(4۳٦‏ . وعيّن مديراً عاماً للدعاية في حزيران ١95 ١‏ فنهض بأعباء منصبه أشهراًء ڈ 
أعيد في أواخر تلك السنة مدير کر ومکوس وی معاوناً 
). 

واعتزل خدمة الحكومة فأصدر جريدة (النداء) اليوميّة ON)‏ ١١٤۱۹)ء‏ فجريدة 
0 . وانتخب Lady‏ لجمعية الصحفییْن .)۱۹١۷(‏ 

آلف کتبا منها: حقوق الإنسان )١959(‏ محنة في الفردوس : بلاد کشمبر )۱۹٥۱۰(‏ 

ضحیّة ead‏ المكائد ( 0186 

توفي ببغداد سنة ١9166‏ . 

إبنته : الشاعرة أميرة نور الدين داود» ولدت ببغداد في تموز ۱۹۲۰۵ وتخرّجت في كلية 
الآداب بجامعة القاهرة CV VEY)‏ وزاولت التعليم في المدارس الثانوية» ثم عادت الى 
القاهرة ونالت درجة «الماجستير» في شباط ۷ وكان موضوع رسالتها «الشعر 
الشعبي في منطقة الفرا ت الأوسط» . وعيّنت مدرسة في دار المعلمات الابتدائية في 
0 
الكاظمي (۷: ۰۔ ۱۹۷۰۱) وک و کا el‏ 
الإسلام وفيلسوفه» (۱۹۵۱۱) . قالت الشعر في ا مناسبات الوطنية والقومیة ء وطرقت 
أبواب الوصف والرثاء» وقشکت - |S‏ ذكرت صبيحة الشيخ داود بأهداب ال مدرسة 

ا 
ربیع ونار الحزن تحرق مهجتي كم احترقت للّامرين شموع 
رع تلحر Las patil‏ وغادر مني القلب وهو جزوع . . 
ربيع ألا لیت ال ربيع بها مضى يع ود ففي قلبي اليه نزوع 

۸٦ 


وصرّحت أميرة نور الدين أنها تأثرت بطله حسين وأحمد أمين والدكتورة سهير 
بالشعر العمودي» إن النتاج الأدبي الحديث فيه ad‏ والسمين» وإن التجديد في 
أن ينصرف الى كتابة النٹر ودعت ا حیل الصاعد الى قراءة التراث القديم والإفادة منه . 
وقالت إنها لم تتأثر بالأدب العالمي إلا في نطاق محدود» لا يتجاوز ترجمة طائفة من 
القصائد من اللغتين الفارسية والانكليزية . 

هذا وقد نظمت أميرة قصيدة في رثاء والدها مطلعها : 
أبي» صدفت عن الدنيا على عجل أبي. حنانيك قد حطمت لي أملى. . . 


سعد الدين زيادة 


من رجال الصحافة والمحاماة والقضاءء أحمد سعد الدين زيادة ابن الشاعر الأديب 

ولد بالموصل سنة ۱۹۰۱ ودرس الحقوق وزاول المحاماة . وأصدر في مسقط رأسه 
جريدة «العمال» (أيلول ۱۹۳۱)ء ثم تولى تحرير جريدة «فتى العراق» . 

وبعد أعوام طويلة قضاها في الصحافة والمحاماة» انتمى الى سلك القضاء وعيّن 
مدوّنا قانونياً (حزيران .)١954‏ ونقل [Sle‏ بمحكمة استئناف حقوق الأراضي ببغداد 
(نیسان 4 OV VE‏ فرئيس المنطقة العدلية في لواء ديالى (حزيران 5 )١964‏ فحاكم استئناف 
التسوية بالموصل (حزیران .)١905‏ واعتزل الخدمة بعد ذلك . 


يونس بحري 

يونس بحري الجبوري المعروف في شبابه ب «السائح العراقي» كاتب وصحانی ومذيع 
كثير المغامرات والأسفار» ولد في الموصل سنة ۱۹۰١‏ لأسرة كادحة رقيقة ا حال . وانتمى 
الى دار المعلمين الابتدائية في بغداد سنة ۱۹۲۱ء لكنه لم يكمل دراسته والتحق بوظيفة 
كتابية في وزارة المالية . 

وترك وظيفته سنة ۱۹۲۳ ومضى الى خارج العراق في سياحة معتمداً على نفسه 
وسائراً في معظم الأحيان على قدميه» فجاب أنحاء أوروبة وآسية واشتغل في ختلف 
المهن . وعاد الى بغداد بعد ستتين» لكنه لم يلبث أن عاود السفر في السنة التالية في 
البلدان المختلفة فسجن في باريس وزار تونس ولیبیسا وحضرموت وجاوة وا هند 


FAY 


والأفغان وإيران ورجع سنة ۱۹۳۳ء ا ن أسفاره قصصاً مرج الحقيقة 
بالخيال . وأصدر في أثناء سياحته» على ما رواه» صحفا متها "الكزيت والعراق »و 
«الحق والإسلام» . 

أصدر في بغداد جريدة العغقاب في تشرين الثاني ۱۹۳۳ء و «المیثاق» OV APE)‏ 
ففرض الأتاوة على التجار والموظفين تم ضافرال المغرب العربي سنة ۱۹۳۷ ومضى الى 
باریس فكلفه السيد قذور بن غبريط بتعهد دش شؤون الجامع الذي أنشأه فيها سلطان 
مراكش سيدي محمد بن يوسف والمقهى وا لحمام الملحقين به . 

ولا بدت سحب ا رب العالمية ذهب الى برلين في نیسان ۱۹۳۹ وأصبح مذي 
حطتها العربية الداعية لمتلر والنازية» واشتهر بحماسته المثيرة وندائه اللامب «هنا 
برلین » حيّ العرب !2 لكنه أخذ بالدس لمفتي فلسطين ا حاج عمد أمين الحسینی تارة 
ولرشيد dle‏ الكيلاني الزعيم العراقي أخرى» فأبعد الى 3 Ay‏ واندحرت ألمانية 
النازية فاستطاع أن يجد طريقه الى Ole‏ بعد أهوال شديدة . إلتجأ الى الأمير عبد الله 
عاهل الأردن الذي طالما ندّد به وشتمه من إذاعة برلين» > لکن الأمير عفا عنه وأكرم 
وفادته با عرف عنه من سماحة وطیبة نفس . 

eS ee al‏ . ثم جاء الى بغداد في تموز ۱۹۰۸ء 
فاعتقل عند قيام الثورة . وأطلق سراحه فعمل GEL‏ بعض المطاعم» ومنها الذي 
أنشأه dale‏ عوني عبد الله صاحب جريدة «الحوادث» المغلقة . 

وعاد الى لبنان في آخر سنة 404 ١‏ وتنقل بينه وبين إمارات الخليج العربي . وأدركه 
الحمام في بغداد في شهر نیسان ۱۹۷۹٩‏ . 

تزوج يونس بحري زيجات عديدة في مختلف البلدان التي أقام فيهاء as‏ كان يترك 
زوجاته وأولاده ويمضي ميم شطر بلد آخر لمغامرة جديدة وزواج جديد . 

من مؤلفاته : العراق اليوم (بيروت 5 ) تاريخ السودان (القاهرة ۱۹۳۷) هنا 
ع۸ 1۹۳ اا ال رات 40 1ضس وت ٥‏ الجزائر 
(بيروت )۱۹۵١‏ الحرب مع إسرائيل وحليفاتها (بيروت 5 )دماء في المغرب العربي 
(بيروت 1.100( ليبيا (بيروت ١1107‏ ) المغرب (بيروت )١46057‏ هنا برلين» حي العرب 
A)‏ أجزاء» بيروت (VIO ١‏ سبعة أشهر في سجون بغداد (بيروت )۱۹٦۰‏ محاكمة 
المهداوي (بيروت )۱۹٦١‏ موريتانيا الإسلامية (بيروت )١197١‏ ثورة 5 ١‏ رمضان المبارك 
(بيروت )۱۹٦۳‏ لیالی باریس (باريس )۱۹٦١‏ أسرار ٢‏ مايس ۱۹١١۱‏ (بغداد (VATA‏ 
الخ . 

عرفت يونس بحري شخصياً لأول مرة سنة ۱۹۳۵۰ حين شرعنا بإصدار الدليل 
العراقي ist.‏ يكتب عنه في جريدته «العقاب» وصار بهدّد بانتقاد المشروع والتنديد 


TAA 


به. فاستدعيناه ونفحناه JUL‏ وأعطيناه إعلانات عن الدليل فانقلب يؤيده 


و يستحسئه . 


ثم رأيته في المفوضية العراقية في باريس سنة ۱۹۳۷ء وقد جاء یفاخر بأعماله في 
المشرق وا مغرب ويطلب التوسط له نی ا حصول على وسام جوقة الشرف الفرنسي . وقال 
إنه ذهب الى جاوة في الشرق الاقصی ؛ (وكانت آنذاك مستعمرة هولندية د ثم أضبيحت 
بعد الحرب العالمية الثانية جمهورية أندونيسية المستقلة) وشدّ أزر بعض الأحزاب المحلية 
بالمطالية بالاستقلال وأصدر جرائد عربية تنطق بلسان الشباب الأحرار. وقال إنه ذهب 
الى الرباط وأسدى الخدمات لسلطان مراك محمد بن يوسف (الملك محمد الخامس 
fale‏ المغرب فيا بعد) فمنحه وساماً . . . ورأيناه بعد ذلك في جامع باريس وشاهدناه 
يغرب عل اللہ SS yell GH ony‏ ويف في ياب CE‏ م الملحق بالجامع 
Sable‏ 

559 ه خلال الحرب يرغي ويزبد ويصرخ ويتوعد من إذاعة برلين العربية . ثم 
رأيناه في بغداد سنة 1404 Gail LUN‏ مطح نطعم (Olay aD‏ الذي أنشأه List‏ 
الصحفي dale‏ عوني عبد الله . وكان يونس بحري الذي عرفناه led‏ مضى بديناً موفور 
الصحة قد رق بدنه واستدقٌ وأصبح صورة كاريكاتورية لشخصه السابق . وكان ذلك 
آخر العهد به حتى قرأنا نبأ وفاته في بغداد أخيراً. 


عبد الرزاق الناصري 
جو مھ یس پوس ہس پ ےریت ۰ لأسرة 
يتيّة الأصل نزحت الى جنوب العراق قبل عهد بعيد . وقد عني والده الشيخ عبد 

i all‏ الناصري بتربيته» ثم مضی الى بغداد وانتمی الى دار ا معلمین العالية رت 

che‏ مدرساً في المدرسة الثانوية المركزية . ثم أصدر جلة «النشء الجديد» في البصرة 
في شباط ۱۹۲۷ ونقلها الى بغداد في تموز ۱۹۲۸ : وتول tr‏ ذلك إصدار جريدة 
سياسية باسم «الأيام» ظهرت في البصرة في كانون الشاني ۱۹۳۰ ودامت نحواً من ثمانية 
اس 

وعاد بعد ذلك الى التدريس وكان ie‏ للتحرير بوزارة المعارف ترا في المدرسة 
الثانوية في مسقط رأسه . وطلّق التدریس مرة أخرى فاستقرٌ في البصرة وأصدر جريدة 
«الأنباء» في شهر تموز ١977‏ . وتوئی في البصرة قبل سنة ١959‏ . 

كان عبد الرزاق الناصري صديق الشباب للشاعر محمد مهدي الجواهري » ذکرہ في 
قصيدته «ليلة من ليالي الشباب» (۱۹۲۹)ء فقال : 


۳۸۹ 


ss Al‏ الہ اة وا دا ای جرے 
دن فھو. . ني col‏ من الشاعر )م( ف هذه الحية انغاسه ane‏ 


ee 

ا سر و ہہ و مود کی مار سان 
الصحف الأدبية والمزلية كالمداعب لصاحبها حسین يحبى )۱۹۲٦(‏ والصراحة هاشم 
الرفاعي (۱۹۲۸) والصرخة إلخ . 

واعتقل سنة 7٦‏ بتهمة التعرزض للحكم الملكي في قضية الرسائل السريّة التي 
اتہم فيها مزاحم الأمين الباجه جي . ثم رئس تحرير جلة المرأة الحديئة لصاحبتها حمدية 
الئحرجي (حزیران ۱۹۳۲)ء صدر منها ۸ أعداد» ثم أصدر بعد ذلك في تلك السنة 
de‏ فتاة العراق لصاحبتها حسيبة راجي ؛ وظلت تصدر نحو ٤‏ سنوات؛ ثم عادت إلى 
الصدور أمداً قصيراً بعد ا جرب العالمية الثانية . 

aa a‏ اقزموزا على نسق جريدة حبزبوز وکناس 
1 لعف ANd‏ 

توفي ببغداد في ۲۳ كانون الأول ۱۹٥١‏ . 

قال هام النعيمي : القدكان رجلا طيب القلب هادثاً لطيف العش وكان 
و ا . وقد ترك بعض الكتب » من بیٹھا : ولدي أسامة » 
ومذكرات بائس . . . ودنيا الكمال في ملكة الخيال» . 

وكان Lush‏ 7 الحياة وذاق شظف العيش وسقط في معركة الداء وا حاجة . 


خالد الدزة 
من الکتاب الصحفيّين البارزين» ولد خالد BIN‏ ببغداد سنة ۱۹۰۸ء ودرس في 


معهل الحقوق بدمشق 6 وخر 5 كلية الحقوق ببغداد (۹۳۸ \( . وقد زاول المحاماة 
وعمل في الصحافة أعواماً طويلة» وأصدر جريدة «الشعلة» سنة ۱۹۳۰. 


أنشأ Le‏ «الوادي» سنة ۱۹۳۲ء وقد صدرت سنين كثيرة وكانت من الصحف 
الهادفة الناقدة التي عرفت بنزعتها الحرة وخطتها ا جریشة . ثم حرّر الدرة في مجلات 


۳۹۰ 


وجرائد ختلفة منها «العهد الجديد» و «الفلقة» بعد ثورة تموز ۱۹۵۸ . 

وخالد الدرة من الكتاب الذين ترسّموا خطى إبراهيم صالح شكر في نقداته 
اللاذعة» ولا سيا في تحليله للأحداث السياسية والصور القلمية البارعة التي رسمها 
لرجال السياسة والمجتمع . . وهو إلى ذلك كاتب قصصيّ يدعو إلى الإصلاح وحمل 
بعنف على الفساد والتقهقر الاجتماعي . قال الدكتور صفاء + خلوصي في فصل «أدب 
القصة في العراق» (دليل الجمهورية العراقیة لسنة 7۸۰ ... ولكن يجب أن لا 
نسى أن الد متأثر بالطريقة العربية القديمة في ALS‏ القصص» فطريقته ليست 
قصصية وإنا روائية على نحو ما نجده في ألف ليلة وليلة . ولذلك لم يعالج الأقصوصة 
لأنها تحتاج إلى قدرة فنية خاصة تختلف عن القدرة على ALS‏ الروایات . وكان أكثر ما 
كتب القصة الطويلة. . . وأبطال روايات الدرة في بعض الأحيان ‏ كأكثر شخوص 
القصص الما ۵۸ء س در ا ولكنها تفعل الأفاعيل» . 

من مؤلفاته : : لقتل الضجر (۱۹۳۰) المشعوذ (۱۹۳۷) حول المنهج القومي العربي 
)1981( نی قفص الاتهام (VIED‏ أفول وشروق رواية (۱۹۵۳) طبيعة الأشياء 
)1400( 


توفي ببغداد سنة ۱۹۸۰ (؟). 


لطفی بكر صدقی 

من رجال الصحافة لطفي بكر صدقي» وأبوه بكر صدقي أخو المؤرخ الصحانی علي 
ظريف الأعظمي . ولد ببغداد في ۱۹ ت تشرين الثاني ١417‏ وأنجز دراسته الثانوية في 
مسقط رأسه . واشترك وهو طالب في المظاهرات الوطنية . ومال إلى الأدب والصحافة 
bel)‏ فكتب في جريدة الاستقلال والبلاد والزمان والأهالي . 

وأصدر صحيفة «الوميض» في ت تشرين الشاني ۱۹۳۰ء فلم يطل عهدها . ثم اشترك 
في الحركة الوطنية في أيار ۱١۱۹ء‏ وفرٌ إلى طهران» فقبض عليه وأبعد إلى روديسية 
الجنوبية . وأعيد إلى بغداد في أوائل سنة ۱۹١١‏ فاعتقل في العمارة . 

وعاد إل ميدان الصحافة بعد نہایة الحرب العالمية» ثم التحق بتحرير جريدة صوت 
الأحرار )۱۹٤٣١(‏ . وأصبح مالكاً لهذه الجريدة سنة ۹٤۱۹ء‏ وأصدر عند تعطيلها 
جريدة العالم العربي والاخاء . وطلّق الصحافة بعد ذلك ليمضي إلى أوروبة ويقضي فيها 
سنوات . 

aad LPN ثورة 8ر2 5484 واستانف دار جر دة صرت‎ terse إل‎ ole 
. ثم اعتزل الحياة الصحفية‎ 


۴۹۱ 


نشر قصصاً في مجلة الوميض وجريدة البلاد LEV‏ الوطتی Ley‏ وغرها 
(۱۹۳۰۔٣۱۹۳). ١‏ 

أخوه : عون بكر صدقي من رجال التعليم والأدب ولد ببغداد سنة ٠ ١‏ ۱۹۰ 
وتوفي سنة VATA‏ . وقد تخرّج في دار المعلمين )۱۹۲٥(‏ وزاول التدریسس أعواماً 
طويلة. 3 ثم نقل مديراً لمعارف لواء الدليم )19£0( فمديراً للمناهج والكتب 
بوزارة المعارف )61 (V4‏ فمدير التدريس الابتدائي (۱۹۰۰)ء فمدرساً في 
مدرسة الصناعة )"40% pace (V‏ الحركة الكشفية في العراق» أصدر كتاب 
(الکشاف العراقي» (VAY)‏ واشتر! شترك مع حمود أحمد السيّد في كتابة «السّهام المتقابلة» 
(۱۹۲۲). 


عادل عوني 

عادل عوني عبد الله من رجال الصحافة» ولد بالموصل سنة ٠”‏ ۰ء وترك 
taal ill‏ يعد أن rey‏ إلى الصف الثاني الثانوي . وقد أولع بالصحافة» فقدم إلى بغداد 
وعمل محرراً ومراسلاً في جريدة العراق والعقاب والبلاد . ورئس تحرير مجلة الميشاق 
(کانون الأول ۱۹۳۳)ء ثم أصدر مجلة الحديث وجريدة البعث (تشرين الأول )۱۹۳١‏ 
فجريدة الوحدة VAY)‏ 

وأصدر جريدة ا حوادث اليومية المسائية في أيلول 5١‏ فظلت تصدر إلى : نورة 
تموز 1408 . واعتقل على أثر الشورةء ولا أطلق سراحه افتتح مطعاً في بغداد فلم 


يصب bbs‏ . وعاش بعد ذلك متنقلاً بين بغداد وبيروت . 


وهو كاتب لطيف الأسلوب» ظریف الطبع » خفیف الظلء جعل جرياته أداة 
لتأييد نوري السعيد والحكم الملكي والحملة على المعارضة بشدة وقساوة. 


توفي في بيروت سنة ١91/4‏ . 


عبد المجيد الونداوي 
من رجال الصحافة والأدب؛ عبد المجيد عبد العزيز الونداوي» ولد في بلدة الكوت 
سنة oF ۱۹۲ ٤‏ في كلية ا حقوق ببغداد . ومسارس المحاماة» لكنه انصرف إلى 
الصحافة فحرّر في جريدة الأمالي لصاحبها كامل الجادرجي . ثمتولى! التحرير في 
صحف متعددة أمداً يربو على ربع القرن» وكان في أعوامه الأخيرة محرراً في جريدة 
الثورة . 


وقد أدركته الوفاة في بغداد في ۸ آب ۱۹۷۰ . 
ray‏ 


كتب عبد المجيد الونداوي مقالات سياسية وأدبية عديدة . وألف : محاكمة كامل 
الجادرجي )١1159(‏ الحلف التركي الباكستاني والمشاريع الاستعمارية في الشرق الأوسط 
)1408( من يوم إلى يوم )۱۹٥١(‏ المانية أخطر المشاكل العالمية القائمة (V400)‏ 
وترجم ختارات من منغواي )١901/(‏ . 

كان عبد المجيد الونداوي من الكتاب الأحرار المؤمنين وی والمناضلين في 
سبيل مبادئها. قال عبد القادر الراك أن الونداوي تعرّض للاضطهاد والاعتقال 
والمطاردة خلال عمله الصحفيّ في العهد الملكي دون أن يصرفه ذلك عن المضيّ في خطه 
الوطني الديمقراطي الذي آمن به. 

ثم قال : : افلقد كان نی أحلك الظروف يكتب المقالة والخاطرة ویترجم الرأي ولخي 
ويعَذ ما تتطلبه منه طبيعة عمله كرئيس لتحرير عدد من الصحف»› وهو مشرق 
الأسارير ساكن الجوارح » يشارك أصدقاءه وخلطاءه فيا هم فيه من أحاديث بعيدة عن 
شمو م العاملين في حقول صحافة الكفاح الوطني» طاوياً ضلوعه على كثير من الشجون 
ولآ التي كان یأنف من إظهار جزعه منها. . . إن صحف الكفاح الوطني التي 
صدرت قبل اندلاع ثورة ١4‏ قوز وبسدها طافحة بأثار dil‏ . . وهي تسلكه في 
مقدمة رجال القلم والرأي الجديرين بالاعتزاز والتقدير. . 
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حافظ جميل 


شاعر الغزل والخمرة ة حافظ بن عبد الجليل بن أحمد بن عبد الرزاق بن خليل بن 
عبد الجليل آل جميل . كان أبوه الشيخ عبد الجليل جمیل حميل(١1417-/9607١)‏ 
مدرس جامع العدلية الكبير والآصفية ومفتي الكاظمية وأستاذاً في جامعة آل البیت . 
وقد نفاه الإنكليز إلى ا ند بعد احتلال بغداد (۱۹۱۷ -۱۹۱۹) ثم أصدر صحيفة 
الإرشاد في تشرين الثاني ١977‏ . ووضع مؤلفات منها : إرشاد العبادفي علم 
الاعتقاد» تنوير الأذهان (نی المنطق» ۴۳ العجالة في النحوء المحاضرات في 
الأصول» إلخ . 

ولد حافظ جيل في بغداد سنة ۱۹۰۸ والتحق بالجامعة الأميركية في بيروت 
(۱۹۲۵) فنال شهادة بكلوريوس علوم سنة ۱۹۲۹ . وتتلمذ في الوقت نفسه على أبيه 
وعلى منير القاضي فأخذ عنه| اللغة والأدب والشعر. وأصدرء وهو طالب لا یتجاوز 
عمره السادسة عشرة» مجموعة شعرية باسم (احمیلیات) قدّملها الأستاذ منير 
القاضى . 

عاد إلى بغداد chad‏ مدرساً في المدرسة الثانوية الرکزیة (تشرین الأول 4 VAY‏ فدار 
المعلمين الابتدائية (۱۹۳۰) . واستقال من التدريس في شباط ۱۹۳۲ . ثم وظف في 
السنة التالية في وزارة المالية فکان Lae‏ لضريبة الدخل فمميزاً بمديرية الريّ العامة 
(تموز )١95٠‏ ونقلت خدماتہ إلى مديرية البريد والبرق العامة (آب )۱۹١۱‏ فكان 
مدير التلفونات (آذار )١1954‏ فمدير دائرة البرق المركزية (نيسان )فمدير 
ا حسابات فمعاون مدير البريد والبرق العام (نیسان 5 ) فمفتش البريد والرق 
العام (شباط ۱۹۹۲) حتى اعتزل الخدمة في حزيران ۱۹٦۳‏ . وقد منحته الحكومة 
اللبنانية وسام الارز (\4vé)‏ . وتوفي في بغداد في ٤‏ أیار ۱۹۸٩‏ . 

شعره وأدبه : 

نشا حافظ جميل في جر ديني متزمّت ودرس اللغة والأدب وقرض الشعر صبياً وهو 

لا یزال على مقاعد الدراسة الثانوية . لكنه م يكد يبلغ السابعة عشرة من عمره حتى شد 
الرحال إلى بيروت وانتمى إلى الحامعة الأميركية وانصرف إلى دراسة العلوم: فتفتحت 
م وهو الشاب الغض كالطين في يد الخزاف » SLIT‏ رحيبة وعوالم جديدة لم يألفها 

في بغداد dy‏ يشهد مثيلها في بيئته الوقورة المحافظة ٠‏ رأى ) الفتيات يزاملنه في الجامعة 

Yay 


ويلتقين به في الأندية والمجتمعات» chy‏ معام الحضارة طيّبها وخبيئها تغشاه وتحيط به 
وتسد عليه المنافذ. ورأى كؤوس الخمرة تترع وتكرع ء وحلقات الرقص تنتظم وتندة 
وتتقدم وتتراجع بنظام وغير نظام» فانطلق بحافز من روح الشباب ونظم الشعر في المرأة 
وبنت الحان» وتنفس ملء رئتيه الهواء الطلق الذي غمر روحه وفاض على لسانه . 

وو ا ا ا وت واختلف إلى 
جالس صباه ومراتع شبابه» فظل حياته تتجاذبه عوامل متباينة متناقضة تقرن القديم 
بالجديد وتجمع روح الشزمّت والجمود إلى الوثبة والتفتح والانطلاق : . وظهرت آثار ذلك 
في شعرہ فطبعته بطابع خاص وشرقت به وغرّبت » لکن شيئاً واضحاً بقي في هذا الشعر 
على ما عصفت به من عواصف المحافظة والتجديد» ذلك هو تقيّده بالطابع العربي 
ol‏ رما ومع اس رر سی oa cred‏ لئ انی رش 
النهضة الحديثة . والغريب أن حافظ جميل الذي أتقن اللغة الانكليزية واطلع عل 
اداہا وفنونہام يتأثر GAL,‏ الانكليزي بصورة مباشرة ولم يحاول أن يصطنع أستاليعة 
ومناهجه . 

أصدر حافظ أربعة دواوين ن : الجميليات (VATE)‏ نبض الوجدان )١1151(‏ اللهب 
القفی )۱۹٦٦(‏ أحلام الدّوالي CVAVY)‏ . وله أيضاً: كتاب «عرفت ثلاثة آلاف مجنون» 
ee‏ لے سے فائق شاكرء رسالة في القرآن 
(محاضرات ألقاها على طلبة دار المعلمين الابتدائية سنة ۱۹۳۱). 

وشاعرنا غمر البديهة» طويل النفس» ينقد القصيدة التي ينظمها نقداً قاسياً ويزن 
كلماتها وأبياتها بميزان الد والذهب» كما كان يفعل من قبله زهير بن أبي سلمى في 
حولياته ومروان بن أبي حفصة في أماديحه» وكا كان يفعل الأديب الفرنسي غستاف 
لوسر tla dy abl al Ce be‏ عل فيا قال + بالشعيراء ابي تراش oly‏ 
الرومي والمتنبي وشوقي والأدباء أحمد حسن الزيّات وطه حسين والمنفلوطي والعقاد . 

يبرز حافظ جميل ST‏ ما يكون تبريزاً في غزلياته وخمرياته التي يصدر فيها عن قلب 
فتيّ لا يؤمن با حرم وعاطفة مرهفة مشبوبة . 

لقد بلغ الشاعر سن الكهولةء کی ا ا ا و القبل) 
ويستذكر (ليالي لبنان) ويأنس إلى (كأسه). فلنستمع إليه یقوا 
حيّي بها يحلول ديك وسلّمي 5525 
جا ٤ططو‏ تا(املجتہ لے سب إن امات لس 
أعيا بصمتك ناظراك فأفصحا عابقلبك من جى متضرّم 
ربَلجث فف SL‏ فت فاعصسصی تبفين من ONES‏ .مسال یکشم؟:. 

Y4A 


وهو يكتئب للوعة الحبيبة فيهتف قائلاً : 

مسا آرڈ عل اكتتابك إذكان QL‏ فوق مابك؟ 
وهو يسخط clit‏ الحبيبة فيخاطبها قائلاً : 

ودعت عهاك وااتهيت وخ ربجت من هيبا اكتفيت 
وهو يناجي الراح ويرتضي الخمرة دواءً لكلوم نفسه» فينشد قائلا: 

Lise یر‎ So WG sy HL كسان اعظسی‎ LV 

وأنسزلني على أحكام to‏ قضى أنلاأردلهقض A‏ 

وهل كالراح من حم ودد عقبى لمن ساءت عواقبه وساء؟ 
وشعر حافظ جيل بعد ذلك في لبنان dy‏ بغداد سائر على CaS‏ محبّب إلى 

القلوب . فبغداد مسقط الرس وملعب الطفولة ومدرج الصبا فلا عجب أن يخاطبها 

الشاعر فيقول : 

لغیركء يابغخدادء لم هف جانحي ولا شساقني في غير ظلك أن أشدو 

ولا طاب لي في غير دجلة مرتع ٠‏ ولا لے لی في غير شاطئهاالورد 

iS,‏ اصطباري عن حنان Ly‏ سريراي في أحضانها القبر والمههد! 
أما لبنان فهو كهف الشاعر الروحيّ لا يفتأ یردد ذكره ويشيد بمحاسنه 

فهو تارة يقول : 

ذر الٌدمع اللخ يزيد وكفا فهالك غير لبان وتشفى. . 

أظلك في الشباب فكان وكناً وحاطك في المشيب فكان كهفا 

رین ك ق gel Mt‏ مضه رارق 
ويقول طوراً في ليالي لبنان : 

ل ال بعشت فيك من البشلوة أقصباها 

وزانت لك دنر .اك وأنستك رزاهياهم ا 

٦سح‏ ےا ل شی لالط oe‏ اق تاها 

Ney‏ ور pid‏ وا اتف افا 
أو يقول : 

أين من أرضها أديم Ll‏ أين وضاح صبحها من دجاها؟ 

زنحوة هن سس إن ران حلت من افسال Sie pill‏ ذراهنيا 


۳۹ 


فمن غير لببان رعاني ورئاني 
ومن غير لبنان بكيت فواساني 
gl‏ أحسال الأرز قبراً فواراني؟ 


أو يقول : 
يقولون: ما شأني ولببان lds‏ 
فقلت: هبوني فخر بغداد محتدا 
ومن غير لبان شكوت فرق لي 
ومن غير OL)‏ إذا ماوهبته 


وقد تقدم الشاعر في العم واعتزل الوظيفة» وزادت أوصابه cal,‏ ونزفت 
جراحات جسمه وروحه» فداواها بمودّة وثيقة ربطته بأخ مواس أديب هو الأستاذ 
يوسف يعقوب مسكوني الرجل الطيب الباحث المحقق . وتوفي هذا الأخ فثارت لواعج 
الشاعر وأرسلها نفثة جسّمت الحزن واللوعة والشكوى والإشفاق والمرارة والألم . حزن 
داود النبي قبل عصور طويلة لمقتل شقيق روحه يوناثان فرثاه بكلمات مؤثرة وقال : 
at‏ عليك» يا أخی ؛ لقد طابت مودتك لى فكانت أعجب من حب النساء» . وفقد 
الشريف الرضيّ صديقه الصابىء فقال : أرأيت كيف Le‏ ضياء النادي؟ وقدیاً مزق 
كلكامش ثيابه وحثا التراب على رأسه حين مات صاحبه انكيدو وقال: «من أجل 
انکیدو خلي وصاحبي أبكي وأنوح نواح CIS‏ فقد كان الفأس التي في جنبي وقوس 
يدي والخنجر الذي في حزامي والمجنّ الذي يدرأ عني؛ وفرحتي وہہجتي وكسوة 
عيدي . . ٠.‏ . 

وروی صاحب الألياذة حزن البطل آخیل على خدينه بطروكلس الذي سقط صريعاً 
في القتال على أسوار طروادة ورثاءه له متمنیاً لنفسه الموت لأنه تخاذل في نصرة صديقة 
وإنقاذه. 

أما حافظ جميل فبكى في يوسف مسکوني طبيب نفسه وصديق روحه وموضع سره 
وشکواہء بكى الذي كان يشفي كلومه بلقائه ويؤاسيه في البلوى ويصرفه عن تشهي 
طعم ا منون . ثم قال : 


Sb Ji sts go Lab قات‎ Gees 
id ع‎ ۳ & . 4 
لا تشك قي الوت أحيابا فجعتهم وعشرة ولوفا من يتاماكا‎ 


لو أستطيع جعلت القلب مشواكا 


إن رثاء حافظ جميل ليوسف مسكوني صلاة على فم شاعر مرهف الحس حلق على 
أجنحة المودة والوفاء وطاف في عوالم هيولية من الطيبة والصفاء . 
ee‏ بد 
ولا بد لنا بعد ذلك أن نقول كلمة في خمريات حافظ جميل . برع الأقدمون والمتأخرون 
في وصف الخمر. وجاء ابو نواس فكان مجددا في عصره» مبتكرا للمعاني» متصرفا في 


أساليب البيان. وإذ وقف الشعراء قبله على الطلول وبكوا على المنازل والديار وحتّا إلى 
ساكنيها الذين فرّق شملهم الدهرء وقف ابو نواس على مربع القصف واللهو» وذكر 
جالس الشرب والندامى والأحلاء فقال: 
ودار تدامى عط وها وأدلجوا بها آٹسسر منھم جديد ودارس 
وابتدع أرباب التصوف ا خمرة الروحية فقال ابن الفارض سلطان المحّين : 
شربناعل ذكرالحبيب مُدامة bp LG‏ من قبل أن يخلق الكرم 
وجاء حافظ جميل فجدّد في بغداد عهد النوامي . . وشعر حافظ في هذا الباب رائق 
لطيف تستسيغه النفس ويطرب له الب لكنه لأيكاد Gly‏ بمعنى جديد أو وصف 
مبتكر کا فعل آبو نواس في عصره . 
فحافظ يشرب قبل كل شيء لمداواة كلوم ة قلبه ونسيان همومه وأوصابه» وهو یردد هذا 
المعنى فيقول : 
عسركت الليالي ساهراً ومركنني 2 فاراعني منها سوى مطلع الفجر 
إذا د متني رعشة الصحسے Ley‏ فزعت لكأسي أدفع الشرّ بالشر 
lS‏ وما غير الكؤوس pl nae‏ أشاغل دهراً من نكال ومن غدر 
يزيلني غمّي بجرعة خمرة 2 وأصحو وما غمّي سوى جرعة الخمر 
وأبدو كمعلول به ألف علّة ومابيمنداءسوى تعب الفكر 
مو سس سر ہی فأخلق به أن لا يفيق من التكر 
وجد الشاعر في الراح لا وا tis‏ فتعاطاهاء وكانت دواءه وداءه» وقال : 


(te مسا کسسان أعظمني اء واککسسرنی ا‎ VI 
وهل کسالسراح من تلقساہ عسونساً على البلوى ودرا واتة.._ےاءا؟‎ 
وهل کسالسراح من حمودعقبى لن ساءت عواقبهوساءا؟‎ 
لئن عانيت صرعتها طلويلا كفاني أن وج دت بها العزاءا‎ 
WL sleds وكم في زمة الآلام اح رأى في سك‎ 
ya Spe Lh لمن فقد‎ | Cb is نظسرت فلم أجد‎ 
إذا برمت من الدنيااستياءا‎ Ll ولا كح وارها للنفس‎ 
الجسم لطفاً وقد خسدرت مفاصلدارتخاءا‎ gL ge ولا كك د‎ 
إذاراح السيوب هوج ااا‎ Let ولا كأريجهها في الطيب‎ 
وج وا إن أتخمتے لقد زاد اشتهاءا‎ le ولاك رضيعها‎ 
6 


ولا كل ريحهاإن نامدهمراً| شكامن طول صحوتهالعياءا 
وهل كالصحو من كابوس هم 2 لعا لان بالشكراحتاءا؟.. 


وهذه الابيات» ولا ريب» جميلة أخاذة : کلماتہا حلوة الرنین ء متسقة واضحة تتدفق 
كالجدول الرقراق . والغرض الذي تفصح عنه وترمي اليه واضح أيضا . فهو اعتذار 
ضمنيّ عن شرب الخمرة» لولا أنها دواء لا مفر من الاستعانة به والخضيع له . ولننظر 
بعد ذلك إلى ذكر حاسن الخمرة» فهي طبّ لمن برّح به الداء واستعصى علاجه» وهي 
سلوى النفس التي ضاقت بالدنيا ee‏ وهي se‏ يسكن ویولد ies‏ . وكلنا 
حلم هنيء . 

ویہیب حافظ بكأسه أن ترعى له الوذ والذمة فلا تہجرہ ولا تغدر بەء فيقول : 
دومي دوام العمرء يياكأنسيء ياكوثري العذب وفردوسي 
لسولاك غام الكونني ناظري 2 وعشت في داج مسن الي أس 
وظل ستتری رالاس لکتا pail pe Dye‏ 

وهكذا نرى شاعرنا یردد هذا المعنى ويلبسه في كل قصيدة ثوباً جديداً وينحو به 
مت ر : فالخمرة بیضاء Us‏ حتی بياض الشيب » وهي تدور في الرؤوس 

ee‏ وهي تميّر الشهم عمّن لا خلاق له ولا خير فيه» وهي 

بلسم الجراحات والأسقام . . 
وفيت» یسا راح» فلا تغدري .__ pl tte Goo‏ 
أفنيت عي فيك م أفترق عنك ول آسأم ول أضجلر 

حتى يقول : 
شهدت فسرعسون وأصرامه وعرش بلقيس فلم تكبري 

وهذا المعنى افتتن به القدماء ‏ فطا لما ذكروا قدم الخمرة وشهودها عصوراً خلت Yong‏ 
دالت واحتفاظها بشبابها ورونقها برغم مرور الأجيال والأزمان. ثم یتطرق حافظ إلى 
روہ رت جس ل اک 
re‏ 


۲ 


ونديم وقبلة وحور 


وصعيحة رھ من صفحات الحياة e‏ 


اتك ge‏ أذ أمجع اليل 
و اللوم ا دت ا 


ولالصح-ےو والحجيلة اب 


00990 900 8907 ae 

ee‏ ما وجدت إلى شفاهها سبيلا. ولتكن الحبيبة كا تشتهي وتتمنى » جنَة 

عينيك وجحيراً في أحداق سواك من النظسار. ولتكبح الف الجامح ف 
ee‏ سی ء أبيات الشعر التي توحيها إليك . 


: وال حياة» وردد قولك‎ Ab 


أجل» أيها الشاعرء أنشد أغانيك وقۃ 


مزجت رطب لوؤلوؤ برحيق | SB ty‏ ريق 


فانبرى للزقاق حلباً وعصرا 
خنق الزق وهو یقطسر خرا 


فتندت شفاهه والبنان. . 


SE‏ ة ويثني عليها كا أثنى من قبله أبو نواس وغير أبي 


فلقصد علمت Ob‏ عفوك أعظم 


نواس . ومثلما قال أبو نواس 


ا وا ھت 


ومثلما قال أبو نواس في التوبة والندم » قال حافظ جميل : 


لكبير معصيتي وذنبي 
بين الغنوة فجل خطبي 
فأعمت الشهوت قلبي 
حلیف أسقامي وک سسرںي 
كحت جع ني بردي 
مزيدأشوقي وحبيّ... 


سی « pel‏ وي 


(jee eo 


tS‏ ونا الضعیف: 


ومھما يكن في شعر شاعرنا وخمرياته من تجديد وتقلید فإنه شاعر غمر البدیہة 
صادق اللهجة. عذب ا جرس؛ ناصع البيان» وحسبه ذلك مرتبة بين شعراء 


dial 


على ا خطيب 

الشاعر المبدع علي بن محمد جميل بن عبد القادر الخطيب» وهو pol‏ المفتي عطا 
اس خطیب . كان أبوه رئیس بلدیة بغداد أمداً قصیراء وقد ولد شاعرنا في بغداد سنة 
1۱ ودعي «شوكت «(de‏ درس في دار المعلمين الابتدائية (۱۹۱۹- E‏ 
في مدرسة ا حقوق سنة ۱۹۲۷ . وظف في وزارة العدلية ومحكمة التمييزء ones‏ ملاحظا 
للمطبوعات في وزارة الداخلية سنة ۷ . ونقل في السنة التالية ملاحظا في ديوان 
مجلس الوزراء» لكنه ابتلي بمرض عصبي اضطرہ على ترك الوظيفة (۱۹۳۳) وأقعده عن 
العمل وألزمه العزلة . وعين بعد ذلك موظفاً في مديرية الشرطة العامة (۸) ودعي 
في ايلول ۵4 إل لاان رة bud‏ الاحتباط . ثم انطلق من قيد الوظيفة فكان 
2 مسؤزلا sy bt‏ العراق وجريدة LEY‏ 

وعاد إلى الوظيفة سنة ١477‏ ملاحظاً للحقوق في مديرية السياحة والاصطياف 
العامة إلى ۱۹٦٦‏ . وانزوى في عقر داره نی أعوامه الأخيرة حتى وافاه الأجل في بغداد في 
أواسط شهر ايار ۱۹۷۷ . 

نظم علي الخطيب شعراً رائقاً في الاجتماع والوطنية والوصف والغزل . وكم ألقى من 
قصيدة صارخة عرضته لسخط الحكومة ونقمتها وهو موظف في دوائرها العدلية . 

علي الخطيب شاعر الغزل» من المرأة التي يصفها ويتغزل بہا؟ - انها ليست الفتاة 
الغامضة. الحيّية الجريئة» القابعة في خدرها والتي» على الرغم من ذلك» لا تخشی 
الحب والمغامرة» تلك التي يقول فيها عمر بن cal‏ ربيعة : 
ليتارت لاا Lee‏ عل آتی lh‏ القت SS‏ 538 

انبا ليست القينة العابثة اللعوب التي يقول فیھا أبو نواس : 
ee‏ لسو هك سو و افوا 

ويقول : 
يطمسسعني لحظها ويؤيسني باللفظ منهمافؤادهاالقاسي 

وهي ليست الفتاة الرمزية التي يردّد ذكرها الزهاوي» ولا الخطيبة أو الزوجة التي 
يومىء إليها الهنداوي في قصصه الشعريّ» ولا المرأة التي يدافع عنها الرصانی ويحكي 
مأساتها فيقول : 
سم حي لاثم تجهش USL‏ فمنلولوتبدي ومن لؤلؤتذري 
OLS‏ تلاميح الأسى في جبينها بقاياظلام الليل في غرّة الفجر 

وهي بعد ذلك ليست الكاعب الفاتنة المتحررة التي یہیم بها نزار قبّانٍ أو تہیم به في 
التعبير الأصحٌ . فمن المرأة التي یتغزل بها علي الخطیب؟ 

٤ 


انها الفتاة العراقية النافرة الخفرة ‏ فتاة سنة ١‏ التي لم تكد تسفر عن جبينها 
وتظهر أمام الرجال» فهي تخفي جمالها ودلاھا تحت نقاب من الوقار شفّاف؛ وهي تدير 
وجهها لتبتسم خوفاً من النظرات والأقاويل. هي واحدة من سرب يخرجن معا إلى 
النزهة ليزددن جسارة ومنعة . 
يقول علي الخطيب في موشحه «عند اللقاء» : 
۱ أقبل الغيد على الجسر مساءً سافرات 
بقدودمائسات 
وخطی متزنات » 
مشرقات القسهات » 
فرحات» مرحات » 
فانٹنی الصحب وحيّوا الصاحبات القادمات 
بوقار وأناة 
ووجوه ضاحكات 
وعیون خاشعات 
وقلوب خافقات 
فتلقّين تحايانا بأحلى الحركات 
من رؤوس مومئات 
وثغور باسمات 
ool bb‏ مغضيات» 
فتهامسن ببعض الکلیات . . 
ثم تابعن الخطى في خفر حتشیات 
لکن شاعرنا يلقى الحسناء التي تعبث به diy‏ عليه» وتأخذه بالجذب والدفع» 
وتطالعه بالإعراض Laity‏ وتبعده ثم تدنيه» وتكلمه وتزورٌ عنهء فيصفها قائلا في 
«وصل وهجرا : 
تكايدي الحسناء فی شغفي بها فلا تتحامايي ولا هي تسلس 
تحاورنی حتى ]13 ما Lgl‏ تناءت صدوفا وهي wry‏ 
فأبت» 0 0 وتشني لن pols gut a‏ 
اق elt‏ اق Ll (ee‏ يدي من عطفها أتلمّس 


خف oy‏ وف نفسي التظنن ييجس 
آنطت يدي eg‏ أتحشس 
فیا عسدت منها خيفة أتوجّس 
فلان» وكانت عند ذلك تہمس : 
تدم مايبني ال موی المتحمس 
وجادت با أخفى الرضا المتحرّس 
على ظمأء والش وق أحلى وأنفس 
فلا الوصل موصول ولا ا ھجر مؤيس 


وعيني بعينيها تلوذ» ومهجتي 
أتأبى» أترضى؟ لست goal‏ وإنما 
فآنست من طلق المحيّابشاشة 
أخاف إذا واصلت منك قطيعة 
نظرت إلیھسا فی عتاب فأعتبت 
انف وا ت 
وظل هوانا بین لقياوفرقةء 


ان في هذه OLN‏ لنفس من أنفاس ابن أبي ربيعة» لكنه نفس معطر بشذا حضارة 
العصر. ولئن كان شوقي قد أوجز رواية ا لحب في بيت واحد : 
نظشسرة فابتسامة فسسلام فکسلام فموعدفل -تقاء 

ان الخطيب قد فصّلها في اثنى عشر بیتاً من الشعر الرقيق الطریف؛ ا تماوج 
المتوهج . 

وقد قرأ علي الخطيب رواية الزنبقة الحمراء لأناتول فرانس» وقرأ «أناتول فرانس في 
مباذله» في ترجمة شكيب أرسلان» فظل معجباً بالروائي الفرنسي العظيم وببطلات حبه 
وقصصه » Y‏ يننا ند 53 Sig cA‏ هان oy Tes date‏ رغائشن: . ولست أعلم 
مقدار أثر ذلك في شعره» لكنني أعلم أن أثر ذلك في نفسه بليغ كبير: فهو یعظم 


على نفسه منه . ألا يقول في «تساؤلات» : 


ومالنفسيء إذا ماغبت» تكتئب؟ 
سنن ف or‏ ر 
ede,‏ الہ دوا فا Formal‏ 
ولست تدرين ماألقى وأصطحب! 


فان أراه الوم للقلب قاتلا 
خافة أن تفنى با كنت حاملا 


ا لحب ويتهيبه ويشفق 
coh WL‏ إذا لاقيتني» بحب 
وها لجسمي إذا صافحتني بيد 
إن ضمّنا مجلس فالصمت يشملني 
yy‏ أحسّ التياعاً ناره اتققدت 
هذاه والحبٌ أو gia‏ بوادره 


وهو ينصح قلبه أن يجتنب الحبّ فيقول : 


هوالحبٌ لا يبقي على المرء قلبه 


اح 


وهو يرى الشاعر أسير CAN‏ وضحيّته فيقول : 


لهشقوةفي حه وحياة 
إذااللفرمنه تلمع البسمات 
إذا الصدر منے تصعدالزفرات 
مصادرهاناش هم التكرات 


إذا حساول التمويه. والنظسراتُ 


دهاء به تستحضر الرغبات 
تحفٌ به الأحلام والذكرات 
وحسبك مٹھسا (eh‏ زعات 


وما الشاعر لمفؤود الآ oe‏ 
وبينايرى بالبشر يطفح وجهه» 
وكم نوبةتتابهعصيئلة 
وكم تعتربه BA‏ من صغيرة 
إذاهم فی خبث تلكأ Lily‏ 
ملامحه تبدي كواتم صدره 
فيالك من طفل كبير یعلسسوزہ 
خيالاتهشتى إذاا ماع ددتها 


الرقص : 


نظم علي الخطيب قصيدة لطيفة «في ردهة الرقص» طبعت في كراس خاص سنة 
۰ . والرقص فن قديم عرف في الشرق والغرب» وقال الشاعر الفرنسي ألفرد دي 
موسيه )۱۸1° _ 1۸0¥( Alfred de Musset‏ : 

fp‏ شهر آذار يشهد تفبّح الزهورء وحينئذ تزید المراقتص res‏ وتطيل معازفها 
فترتمي الراقصة بين يدي مراقصها في استرخاء أكثرء وتشنّد العيون BL‏ تقل الشفاه 
be‏ ويثمل الراقصون Lar‏ ويطفح القلب هياماً» . 

ثم يقول : «أيتّها الجئية الألمانية ذات AGL‏ الذهبيء يا قينة الرقصء يا زهرة 


أن يتغتى بقدميك الماهرتين في إيقاعهم| وأسرارك LAY‏ 


الشعر» » من ذا ee.‏ 


التي يجهلها السذج؟ وأين في زماننا شاربو رحيق AV‏ الجديرون بنسيان oti‏ بين 


ذراعيك المعبودتين؟ . . ») 


وقال معروف الرصافي في قصيدته «ليلة في ملهى» یصف راقصة : 


أرقصت بالغرام متا القلوبا 
ألبسته الئرد القصير قش ا 
وأطالت إلى النهود الجيوبا 
أطلق النحصر باديا والترييا 
في حشا القسوم جيئة وذهوبا 


وتجلّت في مسرح ال سرّقص حتى 
كت ك pO‏ یسا 
حبس الخصّر حيث ضاق ولكن 
خطسسرت Si Aly‏ بخطر من 


من رأى سرب Lg‏ حول غدير؟ 


وعلى أرؤس الأصسابع قامت 
وقال خليل مردم بك شاعر الشام (۱۸۹۵ ۔۱۹۵۹) من موشّح في الرقص : 


نفخ igs yy all‏ وا مسرعين 
بل الها ly LS‏ عافن 


& جا % 


واعتدال القد والجيد التّلِييع 
فاستبدت بابن GLa‏ والصريع 
ومن الطوق إلى أقصى الضلوع 
فبيدت ف درعها غیر الیع 
بل من الحسن بجلباب بديع 
حسن اللفقة كالظبي الفرير 
عد من حزب «اللواتي» في الأثير 


تخ لحر ]ل ن 
أحذت من ذيلهها لل ركبتين 
ومن الکمین حتى النكبين 
من عرء واكتسساء بين بين 
وفتى من حسنه ملغ العيون 
هولول يتخذزيّ (yi MW‏ 


% He عو‎ 


أقبلا فاعتنقاأيّ اعتتاق 
یکد pal‏ من فرط اعتلاق 
شركا واختلفت ساق وساق 
حينا ا حیسسدان هما JL‏ لاق 
خطوات بات زان واتساق 
من دبيب خافت أو ذي صرير 
إذهمابالحجل كالطير الكسير 


كل إلفين انض وى شملهه| 
و نے سا 
ودز اا ا حڈان من بعضھم| 
es‏ الآنففلام كانت 4( 
رقصساشتى ضروب وفنون 
[ge [ex‏ ع كم السفين 


ثم يصف سكرهما بالمدام والغرام والشباب وامتزاج الأنفاس واعتلاج تباريح 


الغرام . 


أما | لشاعر عدنان مردم ابن خليل مردم فيصف راقصة (الباليه) فيقول : 


أين منه الشمس في رأد ضحاها؟ 
Ls‏ للشرق مسا أومت يداها 
اع کان جا چ ee Car‏ 
للهوى وانطلقت دون هواما 


۸ 


حركات الموج في أشكاله 
ضربت كالسر في أجتح ة 


كرياح عصفت ملء رباها. os‏ 
عاصف یلھب من هى لففاها 
کشعاع وانٹنی وع مناها 
كدرار يسحر العین سناها 
كفك القن (sis tas‏ 
بخطساھسا إنے وحى صباها 


وانبيت تفتل في حلبتها 
عمدت تجري على اببامها 
وانثشنت عاصف تقد في قطب 
كل عض و شع من أعضائها 
el erik)‏ از ا واشت 
حسبهاماحققت من صور 


وقال الشاعر الضابط المصريّ محمد توفيق علي (۱۸۸۷۔ ۱۹۳۷) من قصیدته في 


بر ات هن ت 
ثم دارادورة خب ا 
انا قابباهما ضر با 
وهي في أحض انه جذبا 
لس الا م فف ا 
أا ارك وق ت 
وهي تہوی الال وا ا ےد 


«مصيف الرمل» : 

رب مشغلوف بغانية 
و ee‏ 
aa 7‏ ة سكنت 
صسدره في صدره ا نشبا 
واختلاسات حديثهما 
gi iL‏ قالت وقسال ھا؟ 
ریا قصسالت ت اظوه: 
هق ويهوى كل راقهصمسة 


وقلت في وصف راقصة : 


«فهي اذا ما اعتلت خشبة المسرح وانسابت في حلقة الضوء المسلّط عليها في الظلام 


۶ 


الخافت» تجرّدت من ذاتها البشرية وأصبحت طيفاً نورانياً متموجاً أبلغ في تعبيره وأدائه 


من ا موسيقى التى ترافق حركاته. وكان المشاهدون یؤخذون بسحر رقصها فينسون 
الزمان والمكان ويذهلون عن سماع الأنغام الموسيقية» ويشخصون بأبصارهم وكل 
جارحة من جوارحهم إلى ذلك الجسم اللدن الذي يتمدد ويتقلص › ويتلوى ويتثنى 
وينعطف ويعتدل. ويتقلب ويتراخى > ويتدافع ویتم|سك ء ويتهافت ويتايل 
ويتخايل ویدورہ وإلى الرأس المتعالي والمتهاوي. والجيد المشرئت وا تلفت : والنهد 
النافر والضامرء واليدين المتموّجتين والساقين المترجرجتين والرجلين المتقاربتين 


۹ 


و جج“ فإذا a vba eels basa)‏ 
بالفرح› فإذا هم لا يملكون نفوسهم مبجة e‏ . ولقد ينطق ا بسكرة os‏ 
ولوعة الشوق وحرقة 4 الوجد وعذاب الشك وسعادة الثقة AL,‏ ومرارة ة الوحدة 
والحرمان وغباوة الذهول والنسيان وعبث الطفولة وغرور الشباب ووقار المشيب ولذة 
الحياة ووحشة الموت وفتنة SILI‏ وذلة البؤس والشقاء وعذوبة الأحلام الجميلة وقسوة 
القوة الجامدة وحياة الفتاة البريئة وصلف الغانية المتغنجة . . . ) 

وقال الشاعر الفرنسی ألفرد دي فنيى (۱۷۹۷ ۔ Alfred de Vigny )۱۸٦۳‏ : 

«ارتجف القيثار وأرسل المزمار أنينه» فقد انطلق الرقص في مملكته الدائرية . 

ومرت العيون الأزواج العابرة » وطاروا متشابكين في دوائر رشيقة . 

وقفوا وقفات ينتظمها الإيقاع » وازدهوا بزينتهم إذ عكستها المرأة» و وو باو 
وتعثروا بأذیال جمعھم الضاحك ؛ فكانت حركاتهم أقل مهارة» وکان تزاحم وصخب 
وضجیج . 

وثملت الراقصة بحاسة المهرجان» فبعثرت في مرورها الأزهار التي تكلل رأسها 
وسحقتها بالأقدام» واستسلمت إلى الذراع الذي يسندهاء ودارت وقد شحب لونہاء 

وقال الشاعر الألماني هنريك هيني ١1/91/( Heinrich Heine‏ -1497): 

لیا ملاكي النبيل » لا AS‏ عن الرقص » فرقصك القادم من عام الأحلام بلسم 
ge‏ ي لحراح نفسي وخبر دواء ء لسقم جسدي الذي أنبكته الأعوام» . 

وقال أحمد شوقي يصف حفلة راقصة في قصر الخديو عباس حلمي الثاني 
(۱۸۹۲): 
یا لیلة (البال) ما خالوك راقصة الآوأنت حال الدهر وا حقب. . 
أماجها هائج الا حان فانعطفت مثل النسيم سری ساريه في القصب 
ودارت الراح بالأجيادمثقلة با حل فاستسلمت من شدة الوصب 
وببال خصو فمن aly‏ ومن قلق ومن سقيم ومن SL‏ ومن تعب 


ولكن لنعد إلى قصيدة علي ال خطیب . ويصح القول ان هذه القصيدة تمثل EB‏ 
شاعرناء فهي شريط سينائي بطيء الحركة يسجّل كل خطوة وسكنة ونأمة في حلبة 
الرقص . يدخل الشاعر إلى ندوة القصف واللهو فيرى الحسان يخطرن فاتنات ويعطرن 
الجو بالبهجة والصّبا والجمال. شفاههنَ الحمر كالورود» وأعناقهن فوق الأكتاف 
العارية مشرئبة إلى ا مرح والاستمتاع : 

3 


و cht‏ ف je‏ 
لدى أعين نجل» لدى أوجه غر 
أزاهير حمر في أض pel‏ من تور 
وكشفن عن fel‏ ااقتلون إلى الخصر 
وکن یا a iy do,‏ 
أمساور من ماس» قسلائد من در 
كا شاءت الأز ياء من باع العصر 
نين ارد التتارص ات ل امس 
بنات خيال ماخطرن على فكر 
فول جو ای من طلعة اون 


هو 


gale‏ حسان ا حیٔ في ردهمة القصر 
يفضن با في فون ويجة 
LS‏ الشفه ا حون بین صفيحها 
sal‏ أبدين الترائب bil,‏ 


Lisl ورين‎ Litto; 


على البشر البض الغضير تألقفت 
محاسن أعضاء تناهى انسجامها 


اش et‏ مک ا 


فأشرقن والأنوار في كل جانب 


cls,‏ عيون | لقوم فيهم* ا 


وقد جلس حول الموائد الغيد والفتيان» وتلامست الاقداح ‘ lit bs‏ بين 
ays oe ana‏ | الأحاديث العذبة ae‏ الطل الم ai‏ ونرددث oN‏ 


et oe i‏ وسلمت كل غادة 
من الفرح والحبور. 


فط ورا بها يجري وطسوراً به تجري 
وك يوسن ركعي Rae‏ 
تسايسره الهيفاء بالكرٌ sly‏ 
یسریح مع الأنغام كرا على کر 


إلى جولان يستديعلى حذر 


«dares‏ ويشتد ويلين» ORS‏ ويهدر. 
قامتها إلى صنوها في نشوة 
ومااتحد الصنوان حتى تدافعاء 
يمور بہاء والصدر بالصدر لائذ» 
ويقبل Li‏ ٹمیسلبسر تسارۃ 
یسری ا حفل فوضى بین غاد ورائح 
ی۔سدورون مثنی وا خطی تتبع ال خطی 
يجولون جسولاً يبتدي حيث ينتهي 


فمن دوران يستقيم ويلوي 


ثم يرى الشاعر بین جمع الراقصين زوجين يسترعيان نظره فیصفھ| قائلا : 


البو نحي انس ا و انگ 
طليق على هي ذه يسير على عسر 
ا افا الاسام وال 


وصنوين جذًا فاستقلا بيز 
وشیکسا ومهلا يمضيان» سرا LA‏ 
وبینسا LG ty‏ عجسلان ينثني 


فنشر إلى ض م وض م إلى نشر 
فكيف اغتدت يغدو ly‏ سرى تسري 
و یطلقفك حا تفتنْ في رقصة بكر 
شراشر ذيل من حسرائرها ا خضر 
عن الفتل حتى تسحب الذيل في كبر 
فكانا كبيت الشعر شطراً إلى شطر 


ويفصلها عنه فتنأى وتذنيء 
تدور حواليه فيرعى مدارها 
علق احدی راحتيها E‏ 


وماانفلتت الا استدارت حبائكاً 


تلف بسساقیھسا الذلاذل ان ونت 


إل ضرفا pers toe‏ الها اتضتا 


ويلحظ الشاعر حركات الراقصين ونجواهم فلا يفوته تسجيلها : 


فمنهاعلى سر ومنهاعلى جھسر 
ومن بسمات بنط وين على سر 
el‏ أن ابتسام الخود لون من المكر؟ 
ومن نظف رات لا لخد ولا زر 
وتأبى عليك المفضي dj ol‏ ا حزر 
فانت بتيه من غوامضها الکٹسر 
بلیت بحال من مكاي دهاوعر 


تسرى حركات السراقصین كثيرة 
أبقيا على S35‏ أوعداء أدعوة؟ 
ومن Ls)‏ :سينك Ady‏ 
سسواحسر تبدي المبهمات من المنى 
غموض كأطلور الملاح ير 
إذالم تحد عا أسرت Ay‏ : 


ولا ريب ان هذه القصيدة من القصائد الفريدة في موضوعها وسلساها ووصفها 
الطلي الدقيق لا في الأدب العربي وحدہ ولكن نی الآداب العالية ALG‏ 


في الطريق : 


ان شعر علي الخطيب لا يمثل مرحلة من مراحل تطور الشعر العراقي فحسب» بل 
يمثل ايضاً مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي : فقد لقي ثلاثة ة شعراء - كل في عصره - 
فتاة في الطریقء وهو يسير الهوينا في بغدادء تلك المدينة التي فيها للمشاة دروبء كا 
قال جميل صدقي الزهاوي . قال أوهم» معروف الرصافي : 


بالحسن عن داللقاء منظرها 
وقلبھوسا بالغسرام Lal‏ 
بخمسرة تسسارة ويسكلرهما 
إن عسذرتني فسسوف أعذرها 


أعجبهسا منظسري وأعجبني 
وحين مرت والشوق يسكرني 
ED‏ جي لدي أرى أئنظظ رن 
فقلث» والش وق B‏ ملتهب: 


خطاي أراعي HL‏ من روائع 
ملامح وجه للمفاتن جامع 
تسراوح لوناً بين قانٍ وفاقع 
تسراكبن في حسن من الصنع بارع 
أثار فؤادي ضجة في أضالعي 
کان لم يجرب جاعات الملالع 
عبساءتها عم ھامن بدئع 
کا زان عرض الليل le!‏ طسالع 
وما أنت لوغادرت سود الملافع؟ 


وقال الثاني ء علي الخطيب : 
لعيني لاحت غادة فتلكأت 
على النظر العجلان هزت مشاعري 
أرى الشّعرٌ المركوم فوق جبينها 
تجاعيده كالتاج من فوق بعضها 
ها الأعين النجّل اللواتي» إذا رنت» 
على شفتيهها رف روحي Le‏ 
لقد خطرت تحت العباء فعثرت 
تجل المحيافي دجاهاء فزانه 


وكان الثالث مير بصري (مؤلف هذا الكتاب) فقال : 


فكوت مهجتي بشار حسریق 
ل اا ال ذات Sl‏ 
هو قلب في الح غير ريق الخ. . 


ومشت كما يسري السیم Ley‏ 
وا حسن يقر فتنة ورواءا 
ق اف دة شرف ا 
أن ترتدي خلل الرجال رياءا 
والثضسر یبسم خيلسة وحیاءا: 
فطلبت في خشن اللب pol‏ وقاءا 


عمدت دلق الس یق 


ومضت تحمل الف ؤاد أسيراً 
ان فلا ا اللحظ ےا 


‘Lal Ju, 
لبست سراویل الرجسال تأنقاً‎ 
iit, SVL gd) هيفاء‎ 
اه و أعين‎ [als خشع الططريق»‎ 
أجيلتي» رفق ا بفتنة کساعپ‎ 
فأجابت الجسناء» وهي مدلّة؛‎ 


وقد طرق هذا المعنى شاعر الحماسة القديم » رأى الحبيبة الحسناء تعرض عنه وقضی 
في سبيلهاء ثم تلتفت إلى الوراء لتنظر اليه» فقال : 


تولّت» وماء العین في الجفن حسائر 
لغ التفاتاً أسلمتهالمحاجر 


فلا أعادت من بعيد بنفلرة 


وروى شاعر الغزل الرقيق عبد الله بن الدمينة › Gl‏ في نحو سنة 47/ام نر أنه لحق 


فل) دنامنه وسلم عليه رد د السلام مغتاظاً als‏ 


با حبیبة ودونها صاحبها LAI‏ الغیور فلا 


ثم يقول : 
فسايريتهمقدارميلء وليتني بكرهي له مادام حي ا أرافقه 


فلا رأت أن لاو ص ال وأ مَدَى الصّرم مضروب علينا سرادقه 
Ges ty‏ لو سا رض ية لكل ا oo‏ و القت 
ولح بعينيهاكأنٌ وميضه وميض الحيا J oJ Sle‏ شقائقه 


ويا ها نظرة تفتك كالسّهم القاتل وتحبي كالغيث ا ماطل . 

أطلال بابل : 

أكثر الشعراء العصريون في العراق ومصر وسائر الأقطار العربية من وصف DEY‏ 
القديمة والاشادة بذكرها والتغني pL AVL‏ وأبي امول وبابل ومدائن كسرى . وقد ثار علي 
الخطيب على هذا الشعر كما ثار أبو نواس على الوقوف في الأطلال الدوارس والبكاء 
عليها. قال أبو نواس : 
ودار ندامى عطّلوها وأدلجوا بها أثرمنهم جج ديد ودارس 
مساحب من جر الزقاق على الشری وأضغاث ريحان جنيٌ ويسابس 

لقد سخر أبو نواس من الباکین على الطلول وسفّه أحلامهم وذكر مغاني الانس 
وملاعب البهجة والسرور ودور ا خحمر التي جمعت الندماء والظرفاء» ثم خلت من 
أصحاہہا وتفرق شملهم > فحنّ إليها وردّد ذکریاتہا ورسم صورها وأخبارها . 

واستعار الخطيب الوزن والقافية وكسر الروي المضموم فقال : 
أنمماديارالغفابرين ببابل فلم تر فیھسا غیر خاو وطامس 
ds‏ توحلي ماكنت أرجو وإنا عرائس أحلامي انطوت بالدوارس 
ركام من الأحجار فوضى شتيتة ٠‏ عرضت ها pl‏ ضحل ويابس 
وقفت أراعي ما استقرٌ Lig‏ عضا ‏ وبالنفس قامت موحشات اهواجس 
ls‏ نجاد الأرض دون وهادهما غضون بوجه الحادثات العوابس 
SLs‏ رکسود الماء أصفر آسناً صدي د بجسمالأرض قند الملامس 
ولم أرمن صرح أقيم ددا ولامنمياين ولا من جالس 
ومالنتت ذهني إليهاعجية ٠‏ ولا راقني فيهها ب ديع النفائس 
هنالك أنقاض ترامت على الشری وحيطان قامت مثل سور المحابس 
وذو أربع من تحصے نام gh‏ ومالامن سحن ةوتجانس 
تعاودنا الريح السشمسوم UL‏ وقدعف رت حتّى خبيءالملابس 

£\§ 


pb oy Sy‏ ساس 
ونحن ہا ماين لاه ودارس 


فليس بها من مونق أو مؤانس 


إلى غبرهما من طيبّات المغارس 


إلى أن عفت مطمورة في البسابس 
لما ت ات عازن ماض ودارس 


فأسماعدنسسا مخدوشة بصفيرها 
طلول وإعصار وشمس ووحشة 
لقد أقفرت حتى خلت من أناسها 
ومساهلك السكان لکن ترخلوا 
فظلت gL‏ تقسادم عهدها 
ولس ولا فضول بالطّباع مركب 


وكذلك خالف علي الخطيب شعراء ء عصره › وی ویو سو 


ذكرى جاذبة, لم توح إليه بعظمة الماضين ولا ڌ 


0 آثار الماضي المندرس وتخرج إلى النور بقايا الدول النقرضة ‘ فكأنه 8 کیا‎ hes 
للموتى مناقب لم تکن لدم « فعظّم الناس‎ ode من قبله معروف الرصاني» ان الدهر‎ 
: القبور وتناولوا سكانها بالمدح والاطراء . قال الرصانی‎ 


يمين فظل الخ س یہ فيس 35 


سقی الدهر للأموات غرس مناقب 


أرى کل ميت مسا تقتسادم عھسدہ تقامله سق الثناء فتنفق 
فأقريبهم عه دا أقل غضاضة وأفسدمھم ۶8۶270 واس 
bs 1‏ جل عط مج tll‏ وت اا ى 
من غزليات علي الخطيب : 
إلى الحبيبة 
أحبّك Le‏ ينسى ويجح د20 ممهها يكن فالحبّعندي مخلد 
أحبك حبسا فی فق ون كثيرة وأازیتتبا في ال dS Yel,‏ 
lel‏ انت تا Meth Lak‏ سال هيحد 
ماك میمسون الط _الع مشرق 2 تحوم حواليه عيون وأكبد 
ولحظك فقت نا وأنفك أسنع وثغفرلك مفتر وجي دك أغيد 
وشعسرك مصفوف الأفانين مرسل ١‏ غاائر سبط بعضه ود 
أحبك لولف القواموغلالة 2 تسريني من الأعضاء مسا يتجشد 
أحبك غضبى في 3 Op‏ ورقة ee)‏ شراق ادد 
أحبّك لو وليت وجهك جانبا كأن م يكن بيني وبينك م وعد 


stay تائ‎ Lise OLS 
خضم بههوج الرياح تعريد‎ 
فيغمزه الواشي الذي يترصد‎ 
ينم على الكنون ماليس نجحد:‎ 
وآهات أشواقي تصوب وتصعسد‎ 
على أنه زادي الذي أتزؤوّد‎ 
JF lo gol BH یشسر واني‎ 
على قريبها مني تنساءى وتبعد‎ 
ومايحتوي أمسبي ويومي والغد‎ 
ب هالنفس من أدرانها تجرد‎ 
بوضع من الأوضاع لا يت#“ئد‎ 
وحبا جنونيا يفار ويجقد‎ 
وماأنامن للشّكينةيخلد‎ 
خف من حزن الذي يتجدد‎ 


اخ ا Slash;‏ جو و 
كأني وهذا ا لحب يشتد صارخا 
aol‏ حبسا تخوفت أن ئرى 
فكنت حريص ا في التکٹم؛ انا 
نحول بجسمي واصفرر بسحنتي 
del‏ حباً مسا ارتشفت رحيقه 
tel‏ يشا ai, bi SL ils‏ 
وقفت على حبّيك مسا ملکت يدي 
ساس اع اناپ سینا 
تريدينني أن ألزم الصبر وادعاً 
لئن تصرمي > الذكر موئل 


حال وفال 


فلمن أشتكي واا أقول؟ 
أفضه نا متيّم متبول؟ 
ساهم الوجه قد jl‏ النحسول 
يعتريني كلابة وذهول 
من شجسسون على فؤادي تصول 
غررالدهر دونه وا حججسول. . 


جل خطبي وماإيك سبيل 
كممشير إلي یسسسال علي: 
لست أدري مس راع غير أني 
آہادی في مشيتي كالسّكارى 
لي من طیفك الحبيب s+‏ 
peer‏ ا الا سے 


قضي الأمسر 


وتلاشى مسا کان من أحلام... 
ly‏ بال وحي والإهام 
سا وی الجهم وا موی البتام 
رائع النسج»عبقري الخضسرام 


۰ء 


قفي الأمر وانتھت أيامي 
Lo‏ ظل في الميةة شقياً 
أنامن ظل عاشقايتفانى 
لات اض a‏ سعدا 


ومقامي لديك غير مقام 
أنامنها شفى de‏ حمامي 
وابتبلاني بالفقر والأسقام 
واشتداد الخط وب في إيلامي 
وتيت سم وط الأققدام 
وترفعت عن لجاج الخصام 
وطريقا شققت وسط الزحام 
ae‏ ات ولا بلغت مرامي 


ثم صارالزم ا غير زماني 
وتولت the‏ سود الي الي 
ثم سساءت مع الزمان شؤوني 
ثم لان OL gp‏ شی فا فشيكاً 
فتنفست في صبا GLAM‏ 
GS,‏ غال ا 
وتسدافعت في نعم المحالي 
وإذا بي مضیع ot NY‏ 


غير ed ll‏ والقلب دام لك متي تحيتي وس لمي 
كيف الحال؟ 
حسال... كا شاء اللقام بليدة لا تعرف الأفراح والأحزانا 
ماميّزت شر الورى وخيارهم تستقبل الأحرار والصدانا 
peel le‏ وو تة ع الت اء وال ت 
سحق اها ما استحسنت ما استقبحت ‏ تتقبل الأضداد يا كانا 
من حوفا الأحداث في ضوضائها تترى فا LU‏ 
LS‏ وذ را ةفق قارا ce +٠١‏ يترا LI‏ 
العيش عيش ليس تبلو طعمه سيّاإنإنهوقدقساأؤولانا 
مغمسورة فيهعلى علاته ما إنتباليعزأوإنهانا 
وإذا تجمغت الشك Hy‏ اا لاتطلب الإيض cL‏ والیصسانسا 
قد تستقيم صريحة لاتتتوي والوضع يستدعي فا البهتانا 
شمطاء عاطلة وكنت أريدها حسناء حالية حل أففانا 
بخلاها ومقالا وفع الا ووصا ا وصدودها أحيانا 
برواحهماوغدؤهاوقرارها Gp‏ الأحوال والأزأمانا... 
ماكنت أحسبتي أنساضل حالة قدأتعبتني فك Lit ys‏ 
فلكم رأيت المخز يات وأھلھسا فظللت منها واجماً Lie‏ 


۷ 


cl SL اتوت خمالاً‎ 


we 


رف ههه 


ظلم 


فلم أبن Sh‏ اق ال الك 
ففي أثري شر المخصوم الفواتك 
دعوت لن يحوييه: ري بارك 
وأصبح من أفعساهھم غير هالك. . . 
Uy‏ التق ستساني اون ل AST‏ 
إذاقال: مسابسالی؛ ولميتدارك 
إذارغبت مانت dy‏ تع اسك 
إذا رغبت عفت dy‏ تم الك 
سوى سافك يمشي على إثر سافك 
على أنني لاحو ل لي في المعارك 
طريد شدي د بین شتّى ال مالك 


عبار الأراضى في راب المدارك 


Ge‏ ليل من الظلم حالك 
}13 سدّدت لي ضربة واتقيتهها 
فان LT‏ عن سوح الخصام مسائاً 
إذا نافسوني في طريقي تركته 
لعل دو من أذاهم بنجسسوۃ 
كبحت جاح النفس حتى ملكتها 
فأرسلتها موجساء غضبة حانق 
أزى الحا ناكا مخ را سا ies‏ 
أرى الناس ما عاشوا نفوساً ضعيفة 
أخوض غبار الناس لو كنت مثلهم 
وحيد غریب لا صحاب ولا می 
وأعجب شيء في بلادي رأيته 


وزن وقافية 
م يبق عندي من حول أذود به Yh‏ كاو دن وفعيو جو 


والظلم من حوله والكيد والحون؟ 
ولس فسؤويه دور cpl ae sf‏ 
مصيره بيد الأقدار مرهون 
من الم ساعب تحريك وتسكين 
والعقل في حيرة وا لجسم موهون 
| یلفضےه الناس الا وههو غزون 
ولااقونين تحميه ولا دين 
صفر اليسدين By‏ دنیساہ مغبون 
حتى المقاييس ضساعت والموازين 
لي الملائك خصم والشي ساطين 


۸ء 


مسا یصنع ال رہ في وزن وقافيةء 
اك 2 20 
يسعى ولا أمل يحدوه في عمل 
مسا شساء من عمل الأوضعضعه 
فالعيش مضط رب والكسب متنع 
سا بت es‏ فقي سحا Par‏ 
حبر يناضل دون all‏ مضطهداً 
ult‏ نطاعةف eli‏ اق 
فما اتتفاعيّ من وزن وقافيية؟ 
أين Gall‏ ومالي من يعاضاني 


ولا المجسالس تجدي وال دواوين 


أعيذكم» أهل وڈيء من مشساطرق ‏ حال تحيط ہا الأخطار والدون 
حسبي وحسبكم مسا كان من Bt‏ إن OLS‏ وزكم بعد البراهين 
أسائل نفسي 
إلام خطسوبي تستفز شعوري ٠‏ ويكبت حلمي ماين ضميري 
ترددت بين الصمت والنطق حقبة أقو لعل تستقيم آسسسوري 
وضاعفت صبري في LL‏ ولكنهاساءت فس مصيري 
ولست ألوم الدهر أكبر شأنه بلومي على مسا کان غير جدير 
ولكن ألوم الحلم عندي وحکمتي وط ول أناتي وانعدام شروري 
فإني col‏ القفوم يخشلون بعضهم إذامااست ووافي شرة وضسرور 
وجساروا وماعفوا وكادوا وزوّروا إلى أن ترءى الزور لیس بزور 
وقدعظّموامن ل يكن بمعظّم ‏ وقد صفهَووامن/ یکن بصغير 
ولس صغير دائ ا بصغير وپ حبص سی کر دات یکین 
ولكن هي الأضواء تعمي صحابها 2 تعي يدبصيرالقومغير بصير 
كم استمسرآوا حلواً ومراً ولم أكن لأحسبهم يستسهل ون عور 
إذا ما ادهمٌ الخطب عانيت موضعي فالفیتني وح دي بغير ظهير 
Sh‏ جا لاق ل سكسس (Sia aS‏ مض 
أكابسد عيشاًمثل حظي سواده ‏ شغلت به عن بہجتي وسروري 
وأدمت يميني شائكات زهوره تعودت منها أن أعهاف زهوري 
وأمسكت عن هزل الكلام ony‏ أسائل نفسي: مايكون مسيري 
وبعد الأتيا والتي سرت مطرقاً We at‏ بزفير: 
al‏ وحيدا ماحييت اولاً تنامي آمالي وكبت شعوري 
الشعر الذي أريد 
أحاول قسرض الشعرء وهو جموح وبالنفس تغدو حاجة وتروح 
أجاذيه حبل القوافي أروضه فينصاع منه بارع وفصيح 
يفيض على عضب اللسان بلاغة 2 يرف عليهامن كيان روح 
إذاكان آم الا تقتح باس کا افٹر مر بالعبير يفوح 


£\4 


ا۸د ہا أبكي أسىّ وأنوح 
صریع هوى قد أثخنته جسروح 
ّم Se‏ وم الغفرم يي وح 
وفي كل بيت وازع ونصيح 
op‏ له oe gh‏ رجيح 
yp‏ له مسا تنقضی وشروح 
زلیس Vn‏ الضليع وح 
وعنهم إذا زال الخصام صفضسوح 
ولے کان من جسرائهن ذبيح 
بدنياي من صدق ا حظوظ متیح 
بل ماوق اوس ee‏ 
وبعض دناه للزمان فسيح . . . 
على جانبيه سائح وبريح 
نوع إلى المجد الأئیل طموح 
عليه كال النابغين يلوح 
مداه هجاء أو مداه م ديح 


4 


سه 


نا خت ااا ايوا 
ولاعن حسوضن اذبئت عداة 
تحطّم أهلهاذاتاً فذاتا 
Nae E‏ قرب 
ولا ضمّت عباقرةهداة 
تضايقهومايبدي شک اة 


۰ 


تس اقغات الاحمین باط 
وإن يك الاماً سكبت عواطفي 
وان Sb‏ عشقاً فالفؤاد EE‏ 
يشير ويم همي لا يبين» وقتارة 
ويع رب عا يعتريه فإته 
وان يك إيقاظساً بت أصوغه 
إذا استنهض الوانين قمنا جيعنا 
وني معسرض الشورى حكيم أخو نى 
وینقسد أغسراض الزمان وصرفه 
يروعك كالبحر الخضم مهابة 
شديد على الأحصام يكبت بأسهم 
ولوع بتبيان الحقائق Lina‏ 
أتحت له صدقالشعورء وفاتني 
وماهمني فوت المنی؛ وقريحتي 
عجبت له في السعد والنحس عامل 
بعيد عن النقصسان فيا يرومه 
رفيعء عزيزماأسفٌ ومسا وھی 
ونزهتهعن أن يكون بضاعة 


السيا 


من قصيدة : 
ليت اي اس س ا 
ولاش..لسادت نامدا Lady‏ 
وكافحت المواهب واستمرت 
إليك القوم عانيهم تجدهم 
فیا نبغ الل وبغ في Labs‏ 
Sy‏ مسو gl‏ فسا 


تخال المرجفين aU‏ 
وعن أهدافها الإصلاح فاتا 
رفتسا زالعقل مبحلا أونذاة 
وعاشت في تنطّعهااففاتا 
وبسزت في بهارجها الغسرواة 
br‏ ون U‏ ال لد 
وی دنا التحكم مشته اة 
وطساشت في تقلبّهاحصة 
وني الآداب ما بسذرت نواة 
ولا جعلت لرضاناأساة 
مريدوهايرومون النجاة... 
إذا أضحى الجن ةلا حماة 
مع ات اضاقت ات ےا 
يثقفنهاويمنعهاالتفاتا 
يعيث ll‏ دون BL ne Ie‏ 


عجبت لأفرها قبلا وبا 
وما اختطت تصاميم الال 
وأفسدت الخلائق ؛ وهي غ9 
قضت Ub‏ على جل الاي 
وض اهت في تبريجها الغواني 
فا اجتذبت سوى ناس أتوها 
وصسات للضعيف سبيل رزق 
ومساغرست بحقل العلم غرساً 
ومااتخذت ل ذي دءٍ ayo‏ 
إذا ما الجدٌ جد مضى خفافاً 
ألا ويح الواطن من یسا 
وياويل السبياسة من رقیب 
یسرم ا على هج قلويم 


والأآفلالواطن في لام 


وقال في انتماء العراق إلى عصبة الأمم (۱۹۳۲): 


ولا نصر الآ لله وى والمل امع 
وما لحا كوا ولا غير لامع 


فدلّت على العقبى شکول الطلائع 


فکسان أول من لبوا ومن رجعوا 
ألحوالهفتن» ofl al‏ شيع 
أو ليت 3 ١‏ على bi‏ م is‏ 


١ 


OL‏ نصر مسا أرى في الشوارع 
يقولون: نلنا لامع الفوزعاجلاً 
ولكن fs fy‏ مبك ومضحك 
وله : 
وكمهنا وطني في منفظلاه-رمه 
يقدم البعض رجلاًثم يرجعها 
وتلك شعصسوذة جسسازت على وطن 
یسا لیت أذناًإلى الأحرار مصغية 


أنور شاؤل 

الشاعر الأديب vel)‏ المحامي أنور شاؤل ولد نی الحلة سنة V4: ٠٤‏ وتونی في ١‏ 
كانون الأول VAAL‏ . أصدر مجلة الحاصد الأسبوعية AST‏ من ست سنوات . قال أحمد 
حسن الزيات في de‏ الرسالة المصرية أن أنور شاؤل GL‏ اثنين مهدا لكتابة القصة 
الحديثة في العراق (أما الأول فكان محمود أحمد السيد). وآ ثنى عليه جعفر الخليل في 
كتابه «القصة العراقية (Lud‏ وحديثاً» فقال إنه من أوائل ممارسی أدب القصة الحديثة وأن 
ale‏ الحاصد كان لما أبلغ الأثر في تشجیع ALS‏ القصة والفنون الأدبية الأحرى . 

ترجمت لأنور شاؤل ترجمة وافية في كتابي «اعلام اليهود في العراق الحديث» الصادر 
تة ۱۹۸۳ء نلانٹر عمرقات Ligue dared‏ الحضاه الأول (: ۰ ني زحام 
الدینة )40.0 )( أربع قصص صحية (۱۹۳۵) قصص من الغرب (۱۹۳۷). 

كان شاعراً مطبوعاً نشر من الدواوين : ہمسات الزمن )۱۹۵٦(‏ وبزغ فجر جديد 
aly (4A۳)‏ اها : قصة حياتي في وادي الرافدین ( ۰ عليا وعصام (قصة 
سينائية» ۸ ء وليم تل (مسرحية مترجمة ۲ ا))االطباعۃ العامة: فنونها 
وصناعاتہا (۷) ‪لح. 

شارك في الحياة الأدبية العامة بشعره ونثرہ أعواماً طويلة» فحيّا في قصيدته «عذراء 
ثيوبيا» جهاد الأحباش ضد الغازي الإيطالي سنة ۱۹۳۵۰ وجلجلت قصائده خلال 
الحرب العالمية الثانية تشجب النظام النازي : 
نظام أقاموهعلى النار والدم وفيهاستباحواكل فل رم 

Loy‏ انتصارات الحلفاء ودعوتهم إلى ا حریة واستقلال الشعوب وسيادة القانون 
والنظام . وقد قال : 
[ق کت E‏ حرسی ed‏ معصداق LE‏ القیم بظل دين محمد 
وسماحة الإسلام كانت By‏ وبلاغة القسرآن كانت موردي 
ما نسالمن حبي لأف أحمد كوني على دين الكليم تعبدي 
سأظل ذياك الس موأل في الوفا أسعدتفي بغداد آم ل أسعد! 


80 
وهو أكرم بن أحمد أفندي محاسب لواء المنتفق ابن توفيق من عۂ عشيرة الكرخية . ولد في 
البصرة سنة ٦‏ ہج فود ادي 

۲ 


الموظف بالدائرة السئية . وقد أتم دراسته الشانویة واضطر إلى الانصراف إلى العمل لوفاة 
والده . ولازم عبد الوهاب النائب فأخذ عنه طرفاً من علوم اللغة العربية» واتصل 
بجميل صدقي الزهاوي وكان من أشياعه ومريديه. 

انتظم في سلك الوظيفة كاتباً في مديرية السجون العامة في ٠‏ تشرين الثاني 
٦ء‏ د ثم نقل معاون مدير التحرير في متصرفية لواء البصرة ة فمدير تحرير لواء ديالى 
(أيلول ۱۹۳۱) LLG‏ فالبصرۃ (aro)‏ . وعيّن بعد ذلك مدير ناحية فتنقل نی أنحاء 
العراق حتى أصبح مدير ناحية الأعظمية › » ثم رفع قائممقاماً لقضاء ء عفك (كانون الأول 
۲ فأبي صخير (تموز )۱۹٣۳‏ فالصويرة (آذار )۱۹٤٤‏ فالحیٔ )۱۹٤١ LD‏ 
فخانقین )١1157(‏ فعنة (كانون الأول AU )١14517‏ ثانیة (نيسان (VAEA‏ فالمحمودية 
(نیسان ۱۹۵۰) فالصويرة أيضاً (شباط )190( فالكاظمية )5 تشرين الأول .)١1961١‏ 
ورفع مفتشاً إدارياً (أيلول ۲ء) ففمتصرفاً للواء المنتفك (آذار 140%( فمتصرف 
الدليم (كانون الأول ۱۹۵۳) حتى أحيل على التقاعد في تشرين الثاني ١۱۹۰ء‏ بعد 
خدمة ثلاثين سنة تدرج WE‏ من كاتب صغير إلى موظف إداري كبير. 

وقد توفي ببيروت في ۲۸ تشرين الثاني ١974‏ أثر نوبة قلبية لم تمهله سوى أيام . 

شعره وأدبه : 

بدأ أكرم أحمد ينظم الشعر شاباًء وكان شعره في أول الأمر تقليدياً جامداًء فمن 
ذلك رثاؤه لأستاذه عبد الوهاب النائب المتوفى سنة ۱۹۲۷ : 
جفاالحياة وج الشیر مضطعنسا ‏ عن معشر حالفوا الأحقاد واللإحَتا 
رأى غمار اااي اههي ثسائرة فخاضهاغير هياب ومسا Lite‏ 
S31, st J‏ وبل ظل tee‏ .وإ ن شود تراق ق البدنا 

ثم قرأ عيون الشعر العربي القديم والحديث واتصل بالزهاوي وشعراء المدرسة 
الحديثة » فصار يقرض الشعر الرقيق ويتصرّف في فنونه وأغراضه» وبرّز في الغزلیّات 
حتى لقب بشاعر الشباب» ولازمه اللقب سائر حيا 

زاره خيال الحبيبة بعد هجر وفراق » فسرٌ به واحتفى وقال : 
سصول ين غر جال ك زان وفيا وسماغير | pp‏ ل هرقيب 
فقلت» وقدهتفت حفيّا أعانقه: G Si‏ الحبيب 
أبحت لك الفؤزد قحل فيه ففي جفني مهقامك لا يطيب 
أخاف عليك من جفن قريح 2 تؤرقهالطوارق والخطلوب 
نعمت بقربه اشک وإليه صسودع في الفواد ھا دوب 
وخلت الليل مثل الروض يندى به من نشرك الفوّاح طيب 

ery 


وحنّ إلى لیالی السعادة والصفاء فتأوہ وتلهف وقال : 


وطاف بخاط ري منها خيال 
تیشم كال ay‏ ب هالجال 
ويغمرعينك الشحر الحلال 
علييامن خمائله الظخضلال 
فتم هم للاقصطدوام تل ال 
وخليهم ومسازعمواوق الوا 
فهل أغناك تيهك وال دلال؟. . 


في قلوب تحسٌ معنی الوج سود 
بأناشي ده حي ةةاليد 
ففتنابمقلة و بجيد؟ 
تنثني وا ما بقلب عم د؟ 


20 وتنا له من ہصمہمدود 


سک ل الل سان الیض ونث 
وأنت بجسسانبيی فسردوس حبٌ 
تقض و من مُمَبَلَكِ الف ولي 
ومجلسنا حيال الشسسام تحنو 
تناولناالوشلةةي) أحّوا 
دعينا نغنم اللذات هوجاً 
ألفت cA‏ ت -ے-ےںػی) a‏ 
هام أكرم أحمد LL‏ فقال : 
الموى نعمة الطبيععة فاضت 
هتفت باسمهاللي لي وغنّت 
أيّ سر قد طلسم الحسن فيه 
آي سحر يبدو لعينيك حتى 
رسم النساس للجمال کا شاؤوا 


وفكر فی مصير الجمال» وهو العاشق المغرم بالجمال» فقال : 
ماي ود سوح العين القت زی تبوْح 


ک]ة .درق روح 


Af: 


ى انس رق شالفظ 
نطق بالشجن GH!‏ 
اتک او تی 
قلت: لا ررك وج هه 
وعيون فاترات اللحظ 
els‏ الطيب من مبسمك 
Maas‏ ر الطل دع 
en 8‏ لحسن مثل السروض 


وت يري غصنك لمورق للعى اصف ريح 


و اوی فق حش anil‏ كت لل 
حيث لايغني جي لا کر ن ست اء وجموح 
لقد je‏ أكرم أحمد نی هذه القطوعة عن معنی عزيز على الشعراء تفّنوا في الإفصا 
ala ad‏ في ذكره على الزمانء وس بت الم 

لد کسر مر ا u‏ ا سے تنسجین 
وتحوكين على ضوء الشموعء ستقولين إذ تنشدين شعري في زهو وخيلاء : إن رونسار قد 
أشاد بذكري يوم كنت رائعة الجهال. . . سوف أكون آنذاك راقداً تحت الشری؛ طیفاً 
تائهاً في الظلال الهيوليّة . أما ol‏ فسوف تكدونين عجززاً شمطاء قابعة في الدار» نادمة 
عل > Cla Lay‏ مرھد ورتا * 

ae‏ ےمج کت فيقول : «أيتها المليحة» 
لنذهب ولنرٌ الوردة التي نشرت في الصباح غلالتھا الأرجوانية في ضياء الشمس؛ هل 
فقدت في المساء أفواف ثوبها الزاهي وبشرتها تہا المضاهية لحسن طلعتك؟ . . . فيا أيتها 
اللیحةء اقطفي شبابك الخض؛ وأنت في ميعة الصبا وغضارة البهاء قبل أن يذبل 
جمالك كهذه الوردة في ظل المشيب !2 . 

وقدیباً قال المتنبّي شاعر العرب : 
وصلينا نصلك في هذه الدّنيا فان tall‏ + قلیسل 

وقال بیبر كورناي VW)‏ 6--1185)يخاطب تمثلة شابّة : بَة: «لئن كان وجهي قد 
شابت خطوطه» اذكري أنك حين تبلغين عمري لن تكوني خی مني . 

فالزمان الذي يسر إهانة الأشياء الجميلة كفيل ob‏ يذبل زهورك کیا غضن جبيني . 

ولكن لي مزايا باهرة تقيني صروف الدهر. ولك مزايا يعبدها الناس . غير أن 
سجاياي التي تستهينين بها سوف تدوم بعدما تبلى محاسنك . . . ) 

a E i 

لقد تألم شاعرنا لتأخر أمته وجهلها والأخطار الملمّة بها وتغافل المسؤولين عنهاء 
فقال: 
نامعنهالرعاةوالذئب يقل _ لل أن م یمم 


مدهقات كؤؤوسهم قدحس ه هاعد نغم 


من [ .لمع ةة الام 
اا ا 
فيهم جل ؤوة امم 


واس ت بها الحوم. . . 


SB ye eo تل‎ 


ا ةتعب دالصنم 


لا محش ون صرخة الشعب 

لآم اقصے امب ےا 

مساعليهموق دخبت 

أن cool‏ تی سار 
حتی يقول : 

إن للفلم.ساعة 


وأكرم أحمد یوالی تحذير رجال الحكم ويدعوهم إلى العدل Sly‏ بالشعب» فيقول : 


لا تسرفواء إن للأقدار أحكاما 
كالسيل cg‏ جّساراً وظسلامسا 
وإن تطساول عمر الظلم أعواما 


قل SHS‏ استهتروا بالشعب حکاما 
واا اا ران 
مغبّة الظلم بالباغين عاصفة 


ووقف على قر معروف الرصافي مؤيّناً وقد أودع ده فقال : 


تكلون لك الحفرة مستقا؟ 
We‏ كيف تحوي منك بحسسسرا. . . 
ولكني جعلت حش ساي قرا 
فسامك بغضة وآذى وغدرا 


على رغم ا خطسوب E45‏ حرا 


إذا بصرت بها عيشن lL‏ جنا 
نهاراً ريع من فع وج ا 
مخادعة من Lig Joly SM‏ 


عجبت لحفةة في الأرض ضاقت 
هم خطل وا ضريحك في تراب 


ومن شعره في الحجاء : 


بليست بثعلب ی دي Ay‏ 
وإنسمعالرع th og‏ زيم 


کج او ل كن ان 


وشعره متفرق في الصحف والمجلات لم جمع في ديوان . وقد وضع أكرم dal‏ رواية 
غرامية سماھا «ذكريات المدرسة»» وكتب مقالات أدبية أكثرها في الدفاع عن الزهاوي . 


AR 


إلامَ اضط ربك بين الضال وع؟ 


ومن لذعات النوى مايووع 
وأقفرن من تحب االربوع 
فھل ترجع الظاعنين الدموع؟ 


GS,‏ تعصر لي خمراً فأرتشف؟ 
وخافقاً من تباريح ا جوى جف 


2 بعصوف الشوق كردم 

هذه طلعةأم زوضة on‏ 
SILL ony‏ تحط yall‏ يط ف 
فيك العواطف شيئاً Gy‏ ما وصضوا 
وهل ٹل عن هذين منصرف؟ 
عن الذين على خر alll‏ عكفوا 


من شعر أكرم أحمد : 
رويدك قلبي أطلت الولوع 
حملت من الوجد مالا يطاق 
تت اموا وشطت ہم دارضم 
تسيلدموعك فيإثلرلهمء 

وقال: 
يا صحو الفجرء هل عود فأغنمها 
أروي من لحب عين ا ملؤها نهم 
أضمّها وهي مثل النار لاهبة 
تفتح الحسن بتاما بطلعتهاء 
أمعنت في وردها نشوان أقطفه: 
بات Le LA‏ تا الست 
عيناك خري والنهدان خابية 
ياساقي الخمر Ae‏ صافية 


نعمان ثابت عبد اللطيف 
ہد وو رت جو و ںیسس V4:‏ 
نتمى إلى المدرسة العسكرية VAY ED‏ فتخرج فيها ملازماً ثانياً سنة ۱۹۲۷ . واشترك 
ae‏ الأركان سنة ۱۹۳۲ فرفع إلى رتبة رئيس (نقيب) في الجيش . وساهم في الحركات 


العسكرية 3 أنحاء بار زان بت 


والتتبّع ee me‏ ورسائل علبدة "ly‏ صديقاة إبراهيم أده الزهاوي ie‏ 


الستار القراغولي بعد وفاته بنشر ديوانه «شقائق النعان» (۱۹۳۸) وكتابه «الجندية في 
الدولة العبّاسية» (۱۹۳۹). ومن مصنفاته المخطوطة : الألغاز العربية» الجاسوسية» 
جواسيس الميدان» وسائط الاستخبارات في ا حرب ؛ قضايا التجشس الفاصلة في 
التاريخ » ورسائل في ا حمام الزاجل وا بر السرّي والشطرنج إلخ . وألّف روايات منها : 
مصرع المتوكل › Sats‏ القائد السجینء آخر بني سراج . 

قتل برصاصة طائشة في أثناء حوادث الساوة» 1 VY‏ حزیران ۷ء فرثاہ 
إبرا هيم أدهم الزهاوي قائلاً : 


CY 


ماع زائي الجميل عنك جيل وقصير عليك حزن الطسویل 
‘Lal Ju,‏ 

يادولة السيف عزي دولة القلم كلتاكما فجعمت بالمفرد العلم 
وقال عبد الستار القراغولي : 

لاتقل لي: بالل أحل عزاءا إن رزئي قد جا lel NI‏ 
ومن رثاه أيضاً عبد الرحمن البناء وحسين الظريفي وکمال نصرت وخضر الطائي 

وجميل أحمد الكاظمي وغيرهم . 

شعره : 


کان نعمان ثابت من شعراء ا چیش كمحمود سامي البارودي وحافظ إبراهيم وعبد 
الحليم حلمي المصري» لكنه امتاز بحسّه المرهف وعاطفته المتقدة» فكان الشاعر 


الوجداني الأصيل . قال متغزلاً: 
ليست النار ALS‏ يؤججن ضلوعي 
flag‏ الأمطار مسدراراً وليست كدموعي 
وولسوع البلبل الصاح SAY‏ ولوعي 
فاذكريني عندما أسقى بكاسات الفناء 
(ds‏ النيران شب 
كلما الأمطار صبّت 


وقال : 
اشح فی Sigs‏ :وو ا ا ee‏ 
وا سے bya‏ ورد ےج care‏ مصلتات على رقاب is Sl‏ 
غلبت على شعرہ مسحة من الحزن» فهو إذا ذکر ا جب eLAly‏ راودته فكرة oll‏ 
فقال : 
ee eo eee‏ ارد ای 
فل ا يه ا اھ 
وغمرت نفسه اللوعة والكابة فقال : 
E۸‏ 


فكم تلتظي شوق ا وكم تتفجّع 
ومعتلج الآلام فيها ملواع 
]13 مسا نج الليل نی الليل تطلع 
إذا سمت Ly‏ عل الأيك تسجع 
تسح على وجناتتها الصفر أدمع 
إذا التهبت فيه لوب وأضلع 
يجألهاء والعيش فينان مميع 
بنفسي التي أماقها السدمع تہمع 


ففوحي على الزوراء wl‏ غاجري 
ميل الا oll IL‏ التسواضر 
على بسط حيكت بتبر الأزامسسس. . . 
تناءت فأنتم ملء سمعي وفاظسري 


لا تلوم وه إذا ee‏ 
وجود في الباق كبا 
ولكم تتقلاه مك ا 


بذمةبارهاالذي تتجرع 
obs‏ بجنبيها الكابة تصطلي 
وتأرق لاتدري الام جفونا 
وتسجع كالورقاء غادرت الحمى 
وإن he‏ الأمواج من وابل الحيا 
كأن أوار CHI‏ زاتما 
زمان به تسقى السلافة» والهوى 
ألا هي نفسي» ياأحبّايء فارفقوا 
وذكر aby‏ وأحبّاءه فقال : 
أماللتوى نأي ai‏ خاطري 
سلامي على مشوى أمانٌ عنلما 
سلامي عليها مسا تہادی نسيمها 
gL‏ في الزوراء مهما دياركم 
وعشق آله وقومه فقال : 
عرقي يعشق العطمربا 
ی) كلت البه 
اوا (ese AG‏ 


ومن جميل شعرہ قصيدة مترجمة عن الإنكليزية في رثاء طفل : 
الكوخ رغم بساطةالأرياف 


جلت ele‏ عسن الأأصاف 


هج يدك روا ا وبحارا 
فذوى» وأماحسنه فتوارى 
کی geen‏ اة اا 
ياويح من يؤذيه صسوت اهامس 
عن حرق ةفي نفسها ومررة 
عند الصلاة بلهفة وحررة. . 


إلى أن يقول : 
والطفل أنحله السقام وه ذه 
قد أظلمت عینساہ: od Ll‏ 
والام قد ركعت بجنب سريره 
كي لا یس وحيدهاببكائها 
eo‏ دجا لسري ee‏ 
ومن المصيبة أن تفيض دموعها 


قال محمود Hl‏ في كتابه «الحرب العراقية البر یطانیة ۰۱ ٍ۰ النقيب نعمان ثابت 
الأعظمي من ضباط الاستخبارات الأكفاء» وكان قومياً عنيفاً يعمل في مقر قيادة 
الفريق بكر صدقي خلال الحركات العسكرية في الفرات .)۱۹۳٦(‏ وقتل برصاصة 

من الوراء» ونسب abd‏ إلى مسؤامرة دبرت بأمر بكر ونفذها ضابط من قوة الشرطتة 
السيارة. 


نديم الأطرقجي 

ثلاثة ثة وعشرون ربیعاً وأحلام وشعر قليل : تلك حصيلة نديم الأطرقجي من ا حياة . 
أما المرض والألم وا حرمان فذلك حظ النفس الحسّاسة المرهفة والشباب الفوّار. 

وماذا نعلم عن نديم محمد الأطرقجي؟ لقد ولد ببغداد سنة ۱۹۱١‏ لأسرة موصلیة 
النجارء ودرس اللغة الإتكليزية التي ترجم عنها شيئاً من الشعر والنشر. وهام 
بالتمثئيل» فانتمى إلى جمعية أنصار التمثيل التي كانت تضم أقرانه من الشبّان الهواة 
برئاسة عبد الله العزاوي . وارتقى خشبة المسرح في بغداد وبعض الألوية . > قيض الشعر 
يافعاً فأفرغ نفسه في كؤوسه رضاباً Gas‏ وابتلي بالفقر والس فتوئی في مستشفى العزل , 
ببغداد في نیسان ۱۹۳۷ . 

ذلك ما نعلمه عن حياة ندیم » ونعلم آنه کان شاعراً وجدانياً [aie‏ خطى شعراء 
المهجر الذين sel‏ من آلامهم سا aks‏ يعزفون عليها أناشيد الور oe‏ 
مت ge‏ 
ومثل محمد تيمور الذي ضاق ذرعاً بثروته وجاه آله ودراسته العالية» فانصرف إل 
التمثيل وأنس برفقة المحرومين والبائسين » وشعر بأجله القريب فقال: 
هيك والي في باطن الأرض is‏ ودعو انام تحت الراب 
في ظسلام القبور را A>‏ نفسي ومن اللورشقوتي وعذبي 

وإننا نحسٌ لذكرى نديم بمودّة عاطفیةء كتلك المودة العاطفية التي نحسٌ بها كما 
قال الأديب الفرنسي جول ساندو لذكرى الأصدقاء الشبّان الذين حصدهم الدهر 
قبل Oy COIN‏ ذلك الس لينمو في الحشائة كا تنمو الزهرة الغريبة 


الغامضة . . 


كانت حياة نديم كالقطار الذي ركبه ووصفه Sb‏ 


A 


تطوي السشّهول وعالي الأنحاد 
للمدييبنة فيههاقبيرت فؤادي 
ويزيل عني لوعتي وسهادي 
8 اق صريع عوادي 


فوجث أنظسر باسياً بمسرارة 
لا الطب بعد اليوم يشفي علتي 
فالجسم لا يرجى الشفاءلدائه 


أجل» لقد اشتدً عليه الداء وزايله الأمل ورأى شبح اموت ينظر إليه كما ينظر 


أنادي > ومامن راحم یقرب 
وماكنت أدري ق فاخي سنا فلك 
وقلباً غدافيه دمي یتصبّب 
أناضل كسالمسجون حين يعدب 
تذوب اشتعالاً مثل قلبي وتنضب 
فأبقى لنور الفجر أسعى وأرقب 
وأنظر أشباحاً تلوح وتغرب 
وتسرع دقاتالف ؤاد وتضرب 


بح الموت » وكان في وسعه أن able [5 able‏ من قبله الشاعر الفرنسیٔ 


الوحش إلى فريسته» فقال: 

أقضى الليالي بين أحضان مضجعی 
نو أذاب الداء قلبي» وم a‏ 
فت كسير النفس أحمل خيبتي 
وأصبحت وحدي في ابتعاد وا 
ولیس سميري في الدجى غير شمعة 
فأشعرأن اللیل JL‏ ظلامه 


وأسمع في طيّ الظسلام Littl,»‏ 
فأفزع من تلك الملشاهد خائفاً 


رأى نديم شبح 
ol‏ شن 11 -1745) فيقول : 


«أيها الوت إنك تستطيع أن تنتظر» فابتعد» ألا ابتعد. 
اذهب واذرف بلسم العزاء في القلوب التي يأكلها العار والفزع واليأس الشاحب . 
FLT‏ فالطبيعة تمد لي بسطها السندسيّة» والحبٌ يحفظ لي ASS‏ وربّة الشعر 


معازفها. 
إنني لا أريد الموت بعد . . .» 


تچ یقول؛ ۳ 9 


أما أنا ا أن فأبحي وأتشيّث بأذيال الرجاء . ۱ 


وإذا هبت رياح الشمال القاتمةء أحني هامتي ثم أرفعھا . 
ولئن كانت الأيام مرّة» إن ثمة أياماً حلوة ببيجة 
آه! فأيّ عسل لم يترك قط clay Lab‏ وأيّ بحر لم تزعزعه قط العواصف؟ . . . ) 


العم مض 


الخاصد a‏ طالما نشرت شعره على وو قائلة : اتوئی۔ 


جسمه الواهن وبين مرض السل الوبيل» « فقضى نحبه وحیداً في مستشفى العزل . . 
بكاه الشعر Fra yell‏ بكته النجوم اللوامع التي طالما حاکی شعرہ اھ 


الزاهية» . 


إننا لا نعرف شيئاً عن طفولة نديم الأطرقجي وصباه» لكننا نسمعه يقول في قصيدته 


وألساطفل رضيع وسط حضن 
وذوى من قل ةالإرواء غصني 
زمهرير البرد أو يدفع عني 
نسمة lb‏ فقذري الدمع عيني 
ورنین الفلس لم 3 


gil 


الشعر وهفا إلى الحبّ» فهل حظي بها ووجد فيهما السّلوة 


مثل الممامة شاعغير 


ag ذات‎ aL 
وأكسب الوح لوعه‎ 
والغصسن ارستان دمي سه‎ 
fb الاريكة(؟)‎ Gy 
يحكي سک ون ال ابر‎ 


«ابن الشقاء» : 

قد حرمت العطف من أهل قسوا 

ولثقل الفلس جيبي م یمن 
ولقد اختار الفتى البائس 

يشكك و BL‏ ویش دو 


ييكى ف9و ادا خالا 


للفاب سار بنساي 
فأصبحالقاب 2 
ومرةل yg‏ غكاضت 
وقسسس ام يبكي عليه 
وحل ب لناب صمت 


ولاحت للشاعر عروس الغاب فعاهدته أن ترعى مودّته . لكنها غدرت وم تعرف 
الوفاء ومنحت حبّھا سواه» فطوى صدرہ على الحزن والأسی ؛ وأطلق نغماته الشجيّة 


sles‏ الشاعر نفسه بالطيوف والأوهام» وتراءت لعينيه أخيلة اهناء كالسراب 


الخادع فقال : 


أهو وأعبث في المج ist‏ أسلوهمو ماني الفؤاد خفيّه 
7۳ اور رہ الاک Eee‏ ہے 
#35 می زا متحكياً ف القلب يذكي لوعة مسيّه 
قالوا: الخمور تزيل عنك شواغلاً ٠‏ فشربتها بالأك وس الخزفه 
فأذاب كأس الخممر حبّةمهجتي2 وكأن شري كان كأس ميته 


فسكبت فق الأرض خر زج ساجتي 2 وتركت كأسي في الشرى مرميه 
شنا زلت أبحت ق اط ge = La‏ وة تسى atl‏ به 
فضللت في طرق الحية مشرداً فلت سا ا م 

chy‏ فتاة أحلامه fs‏ من الشبّاك . هل كان أوّل شاعر يرى الحبّ في النافذة 
البعيدة؟ 

flat روبرت برنز شاعر اسكوتلاندة الوطني (۱۷۵۹ -1747) قد دعا حبيبته أن‎ Of 
من نافذتهاء فقال:‎ 

«يا ماري » اجلسي إلى نافذتك» فقد أزفت الساعة الموعودة aa‏ وأريني تلك 
البسمات وهاته النظرات التي تجعل من كنوز البخیل عنوان الفقر. . 

. حبي ليشبه وردة حراء قانية قد تفتحت براعمھا في حزيران‎ Of 

إن حبي كاللحن الذي تصدح أنغامه نی لطف واتّساق. . 

وجبرار دي نرفال VAs A)‏ ۱۸۵۵) الشاعر الفرنسيّ المجذوب قد fF‏ في شعره 
قصراً من قصور الإقطاع في القرون القديمة» طلي زجاج نوافذه باللون الأمر الصارخ 
وأحاطت به الرياض الزاهرة» وغسل قدميه النهر الحاري بين الورود . وأطلت السيّدة 
من نافذتها العالية شقراء ذات عینین سوداوين » متّشحة بثیاب العصور حالیة . لقد 
تذكرها الشاعر» فقد Lal‏ من قبل في حياة سالفة! 

: شاعرنا الأطرقجي فلم ير صاحبته من قبل » فقال‎ Ul 
هيفاء قد ملكت نباي بحسنها 2 من غیرممعصرفض وغیر لقاء‎ 
بسانت من الشبّاك تنظر فساکنسوی  قلبي بحسب زاد فی اي نئي‎ 
cals, فوقفت مبهوتاًأمامجالها من روعة كالصخ‎ 
فتعجبست من وقفتي وتحیرت وبقيت مصعوقا بل إبداء‎ 
ت‎ EE غمسزت بعينيها تسائل: یسافتی+  ماادهاك‎ 
م أستطع قولاًء وبعدهنيهة كلمبهاببالفمزولإياء:‎ 
إني قتيلك» فسا رحميني وانففري حال ققد أصبحت في بلواء‎ 

۳٣ 


وضغضدوت: ياحسناء في بیسداء 
غضبت لذاك وأطرقت بحياء 
في قسسوؤة كالتسافر المشاء 
والتعث من ص د وكثر جفاء 
ا نے ور رت لوت زا 


Lays ny‏ الس سامي نناجيه 
کس التبر يي دوف يجاريه 
عن LS‏ واش لانص ايه 
ga in as‏ من بعد اللات 


ب اتد من ضم وتقبیسلی 
من تا ني أقول تضليل 
اء ولو شاؤوا بت ويل 
فليذهبيبوفي کل تأويل 
ياهند» من غصن lll‏ 


cats 4‏ بالواشي paar‏ عليه سروره والرقيب 


Le‏ إلى اتتهاب ملذّات 


فجمال وجهك قد أضاع مشاعري 
فاحمرٌ من خجل لقسولی وجههاء 
وبلا جواب أغلقت Lysis‏ 
فوقفت أنظر ما جرى من غادتي 
كم مرّة حسساولت في طرق اهوى 


[by‏ شاعرنا باحثاً عن جنّة CAN‏ فقال: 


هيا معي للروض» وابتسمي 
نصغي للش وه الطير في فرح 
والماء يجري ف وق أرجللخلا 
نجني ا موی copay Lab‏ 


Of‏ ا ھوی سر سن برق -هه» 
ولینقل الواشون مسا عرفسوا 
سس بجی ھا 
و امن مت با 


ولازم الشقاء شاعرنا وحفّت به et‏ فدعا نفسے LN‏ 


الحياة الفانية وعدم المبالاة ہما کان وما سيكون : وعصفت الأشجان قبله بالشاعر 


op‏ الشمس دافشة والسماء صافيةء والأمواج تتراقص سريعة متألقة . والجزر 
اللازورديّة والجبال المكسوّة بالجليد تأتزر ببس الظهيرة الارجوان الشفاف . 


. وقد توخدت ٤‏ نداء 


ونسمة الأرض النديّة خفيفة حول أكامها التي ل تنة 


واحد من البهجة والسرورء أصوات الرياح LEV‏ وأمواج الح اخ 


Mil‏ ليس ل من أمل ولا عاية ولاراحة تر شی ل هدر - حوالل ء ولا 
الرضاء تلك الثروة الزاخرة التي يجدها ا حکیم في التأمّل والتفكير. . 


وحتّی اليأس نفسه قد أصبح الآن لطیفاً كالرياح والمياه المادئة الوديعة . Gls‏ 


وسعي أن أرقد کالصبئ الذي أنبكه التعب فأبكي على حياة الشجون التي حملت 
أعباءها ؛ ولا أزال» إل أن بای الموت خلسة لار فأشعر ف ا جو الدافیء 


بصفحة ght‏ تصبح باردة هامدة وأ سمع البحر ينفخ في فكري CSU‏ ت نغماته الراتبة 


الأخيرة» . 

ذلك ما فعلته ا هموم اا OS ead‏ ودفعت به إلى هوّة الفناء . أما شاعرنا الفتى 
المنذور للموت فقد 9 على نقيضه» أن يتمسّك بأذيال ال ایا ويفوز بمباهجهاء 
فقال : 
لا تبتئس عن دماتبلى بأحزان واهنأبلذات عمر زائل فان 
دعهم يقولون: بعد الموت وقفتناء ٠‏ وخلني في ضسسلالی شبه سکسران 
أنظر: قصيدي من اللذات أنفقه لأنّيومغ دفي طی نسيان 
فكم لثمن شفهه الغسانیسات؛ وكم بالقرب منھنْ قد واريت أشجاني 
وكم رميت بقلبي te‏ وما خفت العیسون التي تصمي باتقان 
فیا ارتسویت وكأس HI‏ مسا فسرغت ؤ8 فل ذل في ا وی إنفاق أزماني 
لا آستق..ے eo‏ غصن ولاسرر مل الفراشة تلهو هو نشوان 
هذي الحياة جنان الخلدء كوثرها شهداللّمى في كؤوس صنع رضسوان 
وا حور هذي الغواني» إن عقلتء فلا تضيّعالعممرفي زد وخسران 

dtl,‏ على شاعرنا الداء فلم يغن عنه الشعر ولا أجداه اهتبال SUI‏ وحار في أمره 
الطبیب : 
قال الطبيب: دع القريض ونظمه فالشعريجهد قوة الأعصاب 
هذانحولك لا یفید لے التل[واء إنْ الکتسسابح. مبعث الأوصاب 
مساذا استفدت من القريض ونشرہ في كل J Sy py ae‏ كتاب؟ 
إن أراك ب لادداء لائق وب لا Al‏ ناعم cosy‏ 
تضني دماغك هاصراً أفكاره فتذوب ملتهباكعم CL gs,‏ 
OY‏ التقامء إذا بقيت معانداًء ‏ يردي كأويرميك دون صواب 
gly Gat ble, gp hl al el‏ 


J)‏ سأسكب مھجتی وملدمعى لقصائدي وأصبٌ ذوب شبابي 


to 


وأمضني مرضي وجسمي أزهقَا 
دار الضیسافة؛ قاصداًدار البقا 


وكانت حشرجة المحتضر فقال : 
قلبي من الأفراض بات ممهزقا 


ففزعت من هول النذير ووقعه 
قت د كنت ا و أن iid sel‏ 
لكنا حلمي الجميل قد اختفى 
فذويت في روض حیساة كزهرة 
هذي هي الدنيا فلا تأمن ole‏ 
یس فقد أزف التوى 


(١1ه/ا١-١78١) «Joseph Gilbert‏ ذلك الذي قال : 


«لقد جئت یوما إلى مأدبة الحياة ضيفاً Las‏ ثم علقت بي حبال الموت . 

إنني أموت. وعلى قبري الذي أمضي إليه وشیکاء لن يأتي أحد ليذرف الدموع . 

فسلام عليك» أيتها الحقول التي أحببت» وأنت» أيتها السهول السندسية 
الجميلة» أيتها الغابات الضاحكة في عزلتها . 

أيتها السماءء مظلّة الإنسان» أيتها الطبيعة الزاهرة . 

يم الوداع الأخير! 

cel‏ وليتمتع بمرأى جمالك المقدّس طويلاً كل أولئك الأصدقاء الذين لا يصل 
وداعي إل أسماعهم . وليناموا في أحضان الموت بعد حياة حافلة» ولتھطل الدموع في 
ماتہمء وليقم بعض الأصدقاء بإغاض جفونهم !2 . 

orale ete‏ أما الناثر فكتب قصصاً قصيرة منها : اللقاء بعد 
الموت » عشيق EA‏ العناق الأخير. ووضع مسرحية الشورة العربية التي مثلت ببغداد 
في تموز ۹۳ ١‏ وقام هو نفسه بتشخيص بعض أدوارها . 

ونظم في تلك السنة مسرحية شعرية بعنوان «مصرع السّلام) متأثراً بالأحداث العالمية 
آنذاك» من تغلب الدكتاتورين هتلر وموسوليني وتعكيرهما لصفو السلم والاستيلاء 
على ا حبشة وتفجير الحرب الأهلية في إسبانيا . جمع الأطرقجي في مسرحيته الخير والشرّ 
وإله الحرب وربّة السلام ٠‏ فتبجح الشر بفرض سلطانه على العالم ودحره ant‏ الخير 
والإحسان . ویبرز له الخير واهناً مرذولاً لكنه قوي الإيهان بنفسه وخلوده . ولاحت في 
الأفق المدافع والدبابات والرشاشات والجنود تسير إلى القتال. ثم ظهر الطاغیة الجبّار 


ارڈ 


لضياع قصد رمت أن يتحقّقا 
حتى أحقّق ما أردت من البق 
لما رأى شبح ا بات محقلا 
ماتت جفا فا قبل أن تتشقّقا 
فسرحيقه ا سم وخرتها Lb‏ 
ودنا البعساد وبان يممالملتقى 


تعنو له الملوك والشعوب» فرفع عقیرته مفتخراً بصولته وجدہء وكان له الفوز على ربّة 
السلام . 

ووضع نديم الأطرقجي مسرحيّتين أخيرتين هما : الاعتراف وابن SYS‏ مكلا 
حياته وبعد مماته_على ما قال الممثل القديم علي الأنصاري . 

إن شعراء + كثيرين اخترمهم الدهر كالزهرة اليانعة قبل أن يت يتيح لهم مثل نديم 
الأطرقجي » إبراز مواهبهم الكامنة . وكان ذلك حظ الشاعر الفرنسیٔ جاك دي لا تاي 
Jacques de la Taille‏ الذي ألف مسرحية ة ديدون )۱٥١١(‏ وشفعها بعد سنتين 
بمسرحية دارا والإسكندر» ثم لم يلبث أن توفي في العشرين من عمره . لقد هوى التمثيل 
ومارسه مع أخيه جون» ثم طوى الزمان صفحتھم| وعفى على LAST‏ کا قال أبو ذؤيب 


: haat 
وإلاطلوعٌ الشمس ثم غیسارضتا؟‎ Lakes ليله‎ Ye هل‎ 
: أو کا قال الجرمي القديم‎ 


ا الناصري 

كرديين . ٠‏ ونزح utes‏ إلى ھا ھا“ ولقّب بالناصري ام دراسته 
الشانویة في بغداد وأخذ ينظم الشعرء واتصل بمحمد مهدي الجواهري وغيره من 
سط الأدب . . ودرس بی والمنطق على ee‏ عبد القادر عبد الرزاق 2 

٦‏ 7 ف 7 كجريدة الرائد والنداء والأؤقات البغدادية» ووظف في دار 
الإذاعة العراقية سنة ۱۹٤۸‏ . وأوفد سنة ١454‏ لإكمال دراسته في باریس ء لكنه عاد 
بعد سنة واحدة لأسباب اضطرارية . 

ووظف في أمانة العاصمة في وظيفة لا تكاد تسد رمقه . وقد أدركته حرفة الأدب» 
واستبِدّت به الآلام النفسية» وطلب 5 الخمرة عزاء فملكت ats‏ وأوهنت أعصابه 
وأهانت عزة نفسه ٠‏ وتوئی ببغداد في ١0‏ أيار ۱۹٦١۲‏ . 

مؤلفاته وشعره : 

كان الناصري شاعراً مطبوعاًء كثير الحياء» جم الدب . أصدر ديوان OLD‏ الأل» 
سنة ۱۹۳۹ » ومسرحية 4 ضحايا المجتمع )14۷( وديوان صوت فلسطین )۱۹٤۸(‏ . 

و«الأسفار» )١9594(‏ . وأصدر كامل خيس «ديوان عبد القادر رشيد الناصري» سنة 


۷ 


9 في جزءين . وترك دواوين مخطوطة لم يتيسّر له طبعهاء ء منها : «الآثام»‎ ٦-۵0٥ 
السندباد» و (اعرائس وماتم) و (الشحماق؛ و«زينب»‎ Jb, «الأفعى» و«غزل»‎ 
(ملحمة شعرية) و (قصة حبّي) (ملحمة شعرية) و اشموع تحترق» و «حمريّات‎ 
الناصري» و «الفاكهة المحرّمة» (مسرحية منظومة). وله مقالات نشرها في الصحف‎ 
. العراقية والعربیة‎ 
وج بذكر‎ List | وقد تفوّق عبد القادر رشيد الناصري في الغزل فنظم فيه فنونا‎ 

eT‏ « وتنقل CAN‏ كالفراشة تنتقل بين زهور الرياض . خفضتہ أرزاء الحياة 
وأعباؤهاء ورفعه الشعر إلى المحلّ السّامق» وخلّده خلود المحبٌ الوامق . 

- ۱۷۹۵۰( شاعرنا الناصري ليذكرنا بالشاعر الإنكليزي المحبٌ جون كيتس‎ be dy 
الذي أصيب بداء السلّ وقضى نحبه في ریعان الشباب قبل أن يري ظمأه من‎ VAY 
op المي كان الناصرئ حالماً كشقيقه الروحيّ الإنكليزي الذي قال:‎ eae, الحياة‎ 
ورفع‎ ٠ ا حا م وحده ي يسمّم كل أيامه ويحمل من العذاب أكثر مما تستحقه كل آثامه».‎ 
الناصريّ ا إلى مرتبة الام ثم وصمها بالغدر والخيانة وشبّهها بالأفعى أها کن‎ 
lee فقد روی في شعره قصة «لاميا» أو «لامعة» المرأة الأفعى التي ذابت أمام عيني‎ 
الفارس الصنديد‎ Lab وحدیث «السيدة الجميلة التي لا ترحم» تلك الحسناء ء التي‎ 
فعمل لرأسها إكليلاً ولعصمھا أساور» وأظهرت له ا حبّ ثم تركته وانياً‎ «Le وسحرہ‎ 
مضنى سليب الفؤاد.‎ 

وقد غبط كيتس ہی ار وو یہ : 
منفرداً في عزلته السامية تحت جناح الليل» ولكن ناعياً بحب الحبيبة الجميل » نشوا 
بأنفاسها العذبةء فيحيا كذلك إل الايد أو يغشى عليه في سكرات الموت . 

وغرّد oll‏ 5( بقلب كليم فقال : 
tlio]‏ والهوى وتر صصدوح؛ ,___ ol‏ معط سرة وروح 
وجمسے ‏ دم العشس اق فيها بخسسسور كلما احترقت توح 
وف دوس من الشع fe‏ شطآن هيحل والصّبوح 
أحبّكِ» هل علمت» سلي دوعي على كفيك لو سثلت توح 
tll‏ هل علمت بأن روحي 2 عل شفتيك ذاۓ نت_-سسوح 
وإني قد عصرت دمي غراماً فأنم رمن دمي طلح وشیح 
رآن ep I‏ لاح عل في السوضر cot‏ 
وهل تدري الشقسائق في الرواي 2 بأن دمي ببسمهايلوح؟ 
أحبك» ياسهيلء فكل عرق من لأشوق ملاع جريح 


۸ 


يضيق بنارها الصدر الفسيح 
وطيفك باللّقاأبداً شحيح 
وعم ري في هوك سنى لوح 
ولكن غل ردت فيك الجروح 


فخلي الكأس يرشفها سوانا 
کفسانسا خر سوا کفسائے) 
فأزمر واحة وزھسا جنانا 
فما قطفت أزامره يدانا... 
وخر عقت فصفت دزن انا 
EE E EY‏ 
أجدّ لنامباهجناالحسانا 
تدفق بسا لحنین وماسقانا 
رقي ق کسافوی يزهوافقتانا 


تباركت عنقوداً وظےلا وملعیسا 
وبسالجوع يستلقي بعيندي Laake‏ 
فح بأسرار ا مال وشيّبا؟ 
وأطلع في آفاقيّ الود كوكبا 
وما العمسر إلا CI‏ واللهو والضّبا 


تتاهىنفي ااك فكل of‏ 
إذاعانقت طيفك في di‏ 
فان هقد ن ذرت إليك عمري 
Ly‏ رتلت أشعاري Hs‏ 
وقال في أشواقه ا حائرة : 
cL‏ ياسهيلة» من هوانا 
2ء 9 ة2 
آل ابلبلین بكل دوح 
زرعنا الحبّني الدنيادموعاً 
فإن نبخل على العشساق فيه 
شدوناء ولهوى وتر حنون» 
وعرس كالربيع يفيض حسناً 
وعي د للمنى ما لاخ إلا 
فمن عيني ك في عيني نببع 
ومن ذاتي وذاتك بيت شر 
وقال في كرمة ا موی : 
یسا كرمة Coa‏ يزهو بها الصباء 
سألتك بالحرمان يأكل خاطري 
وہب سال جرح Lib‏ وبالسهم غائراً 
أما هزك الشوق الذي هز خافقي 
ونضر لي حقلي فأينع غ سه 
وطار بأحلامي وجنح خاطري 
وجدّد أعراس الشباب وسحسرہ 


وفني CHG Soll‏ وذاب في شخص محبوبته فقال في مقطوعته «أنت» ناعتاً 
Lab‏ بأكوابه ودنه ونداماه وفته وقیثارته ولحنه وقمره وضميره . ثم قال إنه يتملاها في 


ثضر الصباح الباسم وخرير الحدول الحالم ونسمة الروض وبلبل الدوح. حتى 


a 
0 


يقول : 


أنت في روحي ابته ال 
پیل انج lett EL‏ 


وهكذا تغتی التاصريّ CLL‏ واللهو والصباء ومضى لم یمتّع AL‏ واللهو 


ty‏ على حطامي الذبول 


والصباء ذلك الشاعر الذي قال : 

جف نبعي وشف روحي الغليل 
رداق التي سیا 
وارتضت نفسي الخريحة ببالوهم 
وفسراغ كوحشة القبر ازجيه 


إلى الخالدة 


عناتقي دم تَحّوهادالية 
es SS‏ اة 
7 0 2 ا 
سرى الطيب فی النسمة السارية 


gg‏ الغتن اغية 
لما غردت بافوى قاف فة 
وأصداء قیشسارق الشادية 


٠٤ 


cb الو نبا‎ Sl 
غديرمن العطر هذا الحرير‎ 
إذا دف اء الیم‎ 
فدى ناظريك جسراح المهوى‎ 
فسهمك إن غرفي مهجتي‎ 
وإن عربدت حول روحي الجحيم‎ 
أ لمواء» لاي إل ادم‎ 
كيف أعرت الدّجى‎ el. 
أخحاللة الحسن؛ لس ولا الجال‎ 
فمن سحر عينيك سح الغناء‎ 

(ت عقف أنت لضرورةالشعر. ٠‏ 


كمال نصرت 

شاعر البؤس والأسى» كمال نصرت وهو كمال الدین نصرت بن توفيق بن طله بن 

ا ولد في كربلاء سنة ٠۷‏ ۰ء وتعلم في مدارسها. 
نتمى الى كلية الإمام الئحظم » لکن انصرف عن الدراسة بعد أمد. 

وأصدر Ue‏ الرصافة الأسبوعية في كانون الثاني ۱۹۳۰ء وأعاد إصدارها في حزيران 
من السنة نفسهاء « فلم تعمّر طويلاً. . وكان محرا في صحف مختلفة كجريدة الزمان 
والفرات والرائد وحبزبوز. وعين موظفاً في أمانة العاصمة . 

نشر شعره في الصحف والمجلات» ثم جمعه في ديوان طبع سنة ۱۹۱۸ . ووضع 
مسرحية شعرية بعنوان «وفاء العرب) .)١959(‏ 

سجل ترجمة حياته بقلمه في تموز ۱۹۳۵ء فقال : 

. (ونشأت یتیأ حروماً من حنان الام وعطف الوالد . توفيت والدتي وأنا ابن سنتين» 
واتبعها أي وهو في ريعان الشباب — وأنا لم أتجاوز إذ ذاك الربيع SLI‏ « فکفلتنی 
جي والدة أي ي . فنشأت نی حجرهاء وقد عكفت على تربيتي» فقرأت عليه ا القرآن 
الكريم scala‏ العلوم الأولية والكتابة باللغتين العربية والتركيّة . : انتقلت جدّي J‏ 
shee‏ ركبا « فكفلني عمي المرحوم عزت بك القائمقام المتقاعد, إلا أنني عشت مهملا 
في هذه البيئة الجديدة لا يسأل عني ولا يعتني بي أحد . وقدقاسيت من ضروب 
العذاب والشقاء مالم تحتمله نفسي الكبيرة وجسدي الواهن الصغير. وكم كنت أتألم (As‏ 
رأيت الأولاد الصغار غادين رائحين ين الى المدرسة» فرحين مستبشرين» ولا أستطيع 

ارک gat‏ چ عل رط اندر SV‏ كنت age‏ کیا ذکرت ء و بعس 
أحد بتربيتي وتهذيبي التهذيب الصحيح . غير أني وجدت من نفسي حافزاً لدخول 
المدرسة» فذهبت الى أحد كتاتيب البلدةء فسرعان ما قبلني بعد محاورة قصيرة . 
فدرست مبادىء الحساب والفقه وشيئاً من التاريخ والجغرافية . 

bo”‏ رأس السنة الدراسية دخلت المدرسة الابتدائية» وكان التدريس باللغة التركية 
طبعاء وكنت أتقنها إتقاناً جيدا UN‏ كانت ad‏ العائلة التي نشأت بين ظهرانيها . ولهذا 
تقدمت جميع رفاقي ف الدروس وظهرت عليهم في الامتحانات وأحرزت الشهادة 
الابتدائية. وبعد الأحتلال قبلت في الصف الأخير من المدرسة البارودية» ثم تركتها 
cali‏ الى كلية الامام الأعظم . فدرست فيها العلوم العربیة أربع سنوات . ولكن 

بعض الظروف القاسية حالت بيني وبين أخذ الشهادةء فتركتها مضطراً ودرست على 
بعض العلباء . 
«ومنذ هذا العهد صار لي ولع شديد بقرض الشعرء فعکفت على مطالعة بعض 


ہہ 


الدواوين لمشاهير شعراء العرب كالمتنبيّ وابن ن الرومي والبحتري وأبي يي تمام وبشار uly‏ 
as‏ کیا عكفت على قراءة كتب الأذب القدیمة منها والحدیثةء وحفظت قسبا كيرا 
ا وجل مانظمت في الشکوی 
انار BL‏ عن ا ار ا هذه ا ی ی ر 
أديب o>‏ فهو منها في جحيم لا بخمد أواره» . 


وعهووة الملك كيف اليوم تنفصم 
فقد الزعیم الذي باهت بے الأمم. : 

نار تشب وف الأحشساء تضطسرم 
وكان Sea‏ 
وکال ر بحرا به الأمواج تلتطم 
OLS,‏ ذخسرًوفيه الشمل ملعم . . 

عهد الوولاء ویبقی وهو يلتئم 
والإتحاد ب هالأقوام تعتصم 


نے اد Rays‏ 
كوف لا دجل ولا تضليل 


تقوم وأخرى بعدهاف as oS‏ 
ولااهذه تسعى لتحسرير أمتي 


التركيب فيه» جو مس 


من شعره » قال في رثاء سعد زغلول : 
أنظر الى المجد كيف اليوم ينهدم 


وكيف ال الردی طے دا سا are‏ 


وكيف أودع قلب الشرق نار Ch‏ 
إا سدكت س اتی 
الام جرفت د قل ایت 
فسد کان فی مصر خير الناس كلهم 


Licker الأعداء‎ fe سيفا‎ OLS, 


وکان للع رب 20۵9 ف مصصائبهم 
وسوف يظفر بالآمال أجمعها 


وسوف يقتحم الأخطار aye‏ 


وله في الغزل : 
أيحول فيها بينا نأ نلتقى» 
ae‏ لوطا Pry eee‏ 
أمواك لاعن مطمح أو مطمع: 
وقال في سنة ۱۹۲۸ : 
أرى کل یمم في العصراق وزارة 
فلاهذهترجىلدفعملمة 


فال يعدا اهنا ee er‏ 
من الصمٌ لم يعرف بأحكامه الرفقا 
مكائد سدّت دون غاياتها الطرقا 
ويأبى سوى أن تستضام وأن تشقى 
فلم تستطع فصلا ولم تستطع نطقا 
بحاول عتقاوه ولا یجد العتققا 
وباغتهم قتلاً وبادرهم محقا 
تكادبه تنشق أحشاؤهم 202 


وقال: 
آلا مها هذا الغرب يستعبد الشرقا 
تعاني شعوب الشرق من جور حكمه 
تروم انطلاقاً من قيود اعتسافه 
أقام عليها al‏ من عيونه 
وسام بنيها الخسف في جبروته 


وجسرّعهم كأساً من الذل (ale‏ 


وقد أصيب كمال نصرت بمرض عضال أقعده في داره أعواماً حتى قضى نحبه 


ببغداد في ۳۰ كانون الثاني ١91/5‏ . 


محمود ال حوبي 
ورث الشعر عن عمّه الشاعر المجتهد المجاهد محمد سعيد الحبوبي . وقد ولد محمود 


لبان معارفها ونشأ وترترع في 


بن حسين الحبوبي في النجف سنة ٤‏ ۰ء ورذ 


معاهدها. وكان أحد ow}‏ الرابطة الأدبية سنة ۱۹۳۲ء وأصبح أمیناً لسڑھا . 


ثم انتقل الى بغداد سنة ۱۹٤۸‏ وأقام فيها حتى أدركته الوفاة بها في أول ۱۹٦۹ UT‏ . 
كان ن رضي Gl Gu‏ النفس» GLI‏ ا حلوالحديث» مشرق الابتسامة› م 


تقشف وقناعة على إيراد عقار له في مسقط 


يعمل في تجارة ولا وظيفة » بل عاش عيشة تقشف 


رأسه . 


وقد عني بجمع ديوان محمد رضا الشبيبي (المطبوع في القاهرة سنة )١114٠‏ وديوان 
محمد جواد الشبيبي وديوان محمد سعيد الحبوبي . وأصدر الجزء الأول من ديوانه (دیوان 
حمود الحبوبي) سنة ۱۹۲۸ء ورباعيات حمود الحبوبي )۱۹١١(‏ شاعر الحياة 


.)١959 (موشح؛‎ 


a 


سعرہ 


محمود الحبوبي شاعر عربي وطني علقت روحه بالعراق وتوزعت بین فلسطين ومصر 
ولبنان وسورية ة وسائر أقطار العروبةء فشعره يزخر بذكرها ويتأم لأللها ويفرح لفرحها. 
وكانت آخر قصيدة نظمها قبیل وفاته في فلسطين» ء أعدها لتلقى في مهرجان الشعر 


المقام في بغداد آنئذ . 


: وطن ا حبوبي حبیبه ومعشوقه. فهو یقول‎ Of 


باتواوهم لبلادهم عشاق 
تفنى وهجر مايكاديطاق؟ 
SSS cy‏ قلي الاضواق 
وألفققه وبجيدي الأطلواق 
من ]13 53 طری معاد ق 
خري الشهئّة ماؤك الرقراق 
عيني إلآ المقل والاوراق 
هذاالفئواد نسيمك GL‏ 
کل ol day‏ فت GL pen)‏ 
أن تزه رالآداب والتعلاق 


ليت الألى نتتھے مداق 
ماخير حسنِ لا يدوم وصبوة 
أناإن فتنت ففيك» ياوطنيء وكم 
غذيت حبك والتمائم في (Gra‏ 
يجري هواك با مجری دمي 
إن كان خمرته الشفاه (Gs‏ 
أو راف ے الد الأسيل فلم يرق 
وإذاهناه شذايضعع فقدهنا 
أو بات يطربه الغناء ففيك لي 
وإذا ابتغسی الخلق الجميل فبغيتي 


وهو إذ يحب وطنه يريد نہضته وتقدّمه ورخاء أهليه من عامل وفلاح . فهو يندب 


* اک ٠‏ فل on‏ امع 
to‏ وت pale Wy‏ 


fo‏ هني البلاد gly‏ القفارا 
سنا تستخمم الأعحررا 
من قديم وأسدل عليه الستارا 
لك منها والوحش أوفى ذمارا. . . 
خسري يما وتلبس الأطمارا 
ویجنسسوا 2ا غضسرست الثارا 


حال الريف ال مھجور: 

Pa) (i eae OME 
مذاوقوفك وهي قفضسری‎ 
: وهو يأسى للكادح المحروم‎ 

ایا الاك BM ot‏ عيش ا 
Lge‏ مسسازفاً بها وہمن فيهها 
Ligh‏ وانتزع هوى لك فيها 
خلها فالكهوف أرحب صدرا 
لست حر إن ترص أن تلبس القوم 
لست حرا إن ترص أن تجني الشسوك 


وهو يخاطب الأغنياء ويدعوهم الى العطف على المعوزين وإطعام الجياع وتجفيف 


Sh 7 17‏ ین 
وقد فاضت الكؤوس Llu.‏ 


دموع اليتامى » فيقول : 
أا المثقل الخوان طعاما 
حوله صفّت الفواكهأنواعاً 


بج Ps a see‏ ا 
الخمرشرباعل أنين الأيامى؟ 
قد طووا يومهم اليك صياما؟ 
Sly‏ واترك للبائسين الرغاما 


كل هنیش ا واشرب هيف ا ولا تب 
أيطيب الطع سام SST‏ وتنا 
el‏ يلد الإفطارمن قوت قوم 


وهو يميم با حریة ويناشدها الرفق بالناس : 


أكثيرة العش اق في الام 
السوضع أظلم فابزغي قمرا 


بیس الحبوبي بعد ذلك شاعر gable‏ یتآ م للونسان وا حیوان: بل يتألم حتى 
للنملة تدبٌ على الأرض . وله رثاء يفيض باللوعة والدموع ء منه رثاؤه لأبيه إذ يقول : 


صبحٌ تلا وط سسلائع الأززاء 
صوق وم تسمع لديك ندائي 
فمشت بیین بيس اوت اائی 


il I لعین‎ Lal للاشع‎ 
6 w & 2 ot 
اغطى مسا ودٌ وأشتهسى‎ Eos 5 


= 


لقد أدركته حرفة الادب فلم يعجب للأمر dy‏ يستغربه» وهو الذي عرف حال 


أشقى الورى من عاش فيه أدييا 
من كربهوفى الأنام نصيبا 
ف الشعب أهنا انشا وق Lo,‏ 
حتى تجف حياتهوتذوبا 


الأديب في وطنه وقال : 
بلد يعيش هالأديب غريبا 


يجلو الكروب عن dy pL Yl‏ يزل 
dy‏ فلا کن ہی تركساءه 


ولع بإنہاء الحية لقومه. 


قال حمود الحبّوبي من قصيدة بعنوان «عاصفة» : 


عهد ا وی وإلى رشادك فارجعي 
أعني 5 وبالحية SF‏ ۱ 
لایستقت مع GLH‏ موضع 
خلقوالغير صبابة وتولّع 
درن الأنام بهطاه رات الأدمع 
أن تغفل-سسي الاؤراد في مستنقع 


يانفش» حسبك مالقيت فودّعي 
عودي الى ما كنت فيه سعيدة 
وخذي نصيبك من هنائك› فال حوى 
شرط المحبين الشقاء» ومن حلا 
sis‏ الان nt 1 J‏ 
وتيقظي» يا نفس؛ سكرى واغسلي 
صوني مواهبك الثمينة واحرصي 


وعل شعاع العلم والأدب اسلكي 


شاعر سياه غازي عبد الحميد الكنين «الجندي المجهول نی سماء الأدب العراقى 
سی وحص pe‏ موس ہہ ری 
tees‏ م لمي دی زا 2ئ0 
1۱١‏ 

وقد أدركته الوفاةفي بغداد في ٢‏ تشرين الثاني ۱۹٦۹‏ . 

rnd 
کت‎ fae الذي‎ E e الله‎ 
: العبيدي‎ 
يدة‎ Ga: a jolt  - شوقي في صرحیانہ المنظومة‎ an cen الأدب»‎ 

«ولقد OLS‏ اعتزاز الطائی بانتسابه لطيء مصدر إعجابه وتخليده ہو یف 
الكبير حبيب بن أوس الطائى ي المعروف ub‏ تمام » OLS‏ عرشم خطاء یو کل ناطرس 
سی ا ہہ تا وو یں كل سو سیت 
هذا الشاعن وقد أحسنت وزارة الثقافة في طبع هذا الكتاب ؛ 5 

الف كلم pam‏ ہبہ سر میس سس وقومية ودينية عر فيها عا 
يدور في نفوس الامة من الانفعالات والدوافع والآمال والطامح في شعر محكك أفقدہ 
التحكيك والمعاودة ما كان يجب أن يكون فيه من تدفق وانسياب » فهو من بقايا مدرسة 
العفو الشعري d‏ ميانيه ومعانيه وكات س الحامد د بآراء هذه ا ا دوت 
العراق. ذلك أن ean oe‏ الكهف الشعريّتين كانتا أسبق ae‏ 
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اجات كافة Ate‏ 0 ٠ئ‏ 
حقق الطائي با شتراك مع رشيد العبيدي ديوان العرجي وطبعاه سنة ١۱۹۰ء wl,‏ 
lee‏ «دليل لحر رامح 5 0 — 


اا لطاتي 014750 الخ .ومن آثاره الخطوطة د 
ومسرحيته سيف بن ذي یزن ودراسة عن الحطيئة ونقد لديوان محمد بن عبد الملك 


الزيات وديوان الشيخ صالح التميمي . 
قال في روعة الشعر: 
ابتغ النجم للخل ود مكانا وجعل الفنّ ly (Le‏ انا 
وتأمل زمر الطبيعة في ep‏ تلق روة وافصسان.سا 
كوّتته ae‏ منالفنَ ‏ ومن سحو البسدیع فکان.ا 
كلا طافت العيون عليه شاه دت فيه منظسرآفت انا 
يتهادى على الزمان ويزهو في نواحي ا حیساة آفسا فآنا 
ہت من مسواعب ال جسساءت  Lilie, Sly Jp tl gh S$‏ 
ملاآت سساح Lites § ood, isi bi‏ 
فربت مثل جثةالخلدفي الزهو واحیت بروحهالأذمانا 
نسج all‏ جانبيهاووشاها فقت خائلاً وجنسانہ.ےا 
et GL‏ ارقسداعغتا امت go SN‏ رجات 
فالتمس في نسيمهسا روعة الشعر وحسن الخي LU, JL‏ 
وكن البلبل لذي إن تغتى ١‏ سحرالكون صوتهوالزمانا 
وتلق GL dl‏ الفضے منها تلق أبكارهن فيها حسانا 
وقال في التمثيل : 
كللواهامةلمثشل غاا by sl,‏ ريق هالأزهمارا 
وأقبسحوامن القن ون صضروحتاً Se sol ls‏ الأقسذارا 
أظلم العيشش في att‏ سطع الف فی jai A‏ 
gt ay‏ القلب للجال ١‏ بالقوافي وحرّك pL‏ 
نغمات تسري بہن الأقل ااني صبوة وانبساطة وادّكارا 
بحام افق Ca dry ET‏ العقو والأقك ارا 
££V‏ 


مسرح الدهر فافع الأستارا 
بشتى شل ؤينها ےس سوارا 
أو Loy ao‏ تسيلها مسدرارا 
قم ومثل فيه الحياة صغارا 
أو Loe‏ وجّج الأرض نسسارا 
لكي ننظر الحياة جهارا 
يسالالوت دونها الأمشتسارا 


وقدغاب عني مولي ورجائيا 
فلم Yall‏ عن دمسوعي راضيا؟ 
خواطر يتركن LL dt‏ أمانيا؟ 
حنيناً الى من بات في اللحد اويا 
وقد کان في المحراب يطوي اللياليا 
سوى الصبر ما د المسداویحا 
odd‏ به حكم القضاء النظ ساسحا 
لعيني حتى ألفظ النفس باقيا 
وأكرم من هيفو إليه فؤادييا 
فلم أرهافي العمر إلا لياليا 
دقائق أحصي حسنها وثوانيا... 
تعوّدت فيها أن ترد جوابيا 
وهيهات لا نرضى عليها التناسيا 


حتى يقول : 
اوي ا أها الا شا 
قم ومشل فيه الحجياة كا تمدو 
قم ومشل فيه Lt‏ ابتساماً 
قم ومثل فيه الحياة جسلالا 
قم ومشل في هالحيةنعياً 
قم ومثّل فيه الحياة ومافيها 
قم وشل نا لحي JL‏ أن 
وقال يرثي oll‏ 
عسزاؤك ؛ ياقلبي» وکیف عزائيا 
ثقنت Led SN‏ عبن ميجة العش oly‏ 
هل البر Y‏ أن o3,f‏ پک ره 
بن للقلب الحنين الى الل رّدى 
فديت بنفسي نسائاًنی ترابه 
له الله بجهوداً من السّقم ما رأى 
ف Ke‏ الكة يجيت ) 
سأبكيه لا أبقي من السدمع بعده 
ٹسلائین pete Lote‏ بظله 
ومن si‏ الذکری أردّد عهدها 
ا فا 
ستبقى لك الذكرى وإن أبعدت بنا 


وقال من قصيدة نظمها في رثاء زعيم مصر سعد زغلول : 


شعب مضى سعووه الدهر 
وطريق نيل مرامهوعر 
والبو لا ظفر ولا نصر 


لا الحزن iy‏ ولا الصبر 
قدكن ینصرہ أخحوظفر 


ليت السحزيجان يلور Luli.‏ 


aS LL‏ دا 


فيتعود مثل قديم هالأمر 
JL i aoe‏ به النی مصر؟ 
واليوم ضمٌ عظسامے القبر 
وقد سار في هذه القصيدة على بج جميل صدقي الزهاوي فوحد الوزن رنوّع Gayl‏ 
طلباللتجديد. 
RRR‏ 
نظم خضر الطائي قصصاً من التاريخ العربي كقصيدة «معن بن زائدة الشيباني» 


في نداه» من مثله في الطعان؟ 
نجمم السماء في اللمعان 
عباس حتى سما بأعلى مكان 
ارطع الببسان 
ظلهوازدهت على البلدان 


بفتى من سصسسلائل الأغي ان 
فأمسى في ذلةوهم وان 
فوش وابافتى الى السلطان 
عاج زأوس لاح کل جبان 


يش 


التي يقول منها : 

من كمعن في حلمسه من كمعن 
ls fe‏ امسلاقے الغضر 
قدمته خسلائف من بني ال (م) 
وحبته ولاية البصرة الفیحساء (م) 
فمشی lt‏ دل والأمن بها في 


مرّيوماًبهرجالأحاطوا 
وضعوا القيد في يديه ورجلیے (م) 
زعمواأنهأدين بسلذنب 
والوشايات طرق Js‏ كذوب 


استنجد الفتى الأسير بمعن فأجاره وأمْنه . وسخط الخليفة حين بلغه الأمرء فدعا 
معنا وأنبه عل فعله وتحدّيه لأعوان السلطان» فاعتذر معن . 


لوست عة لهم هنالف الان 
أن el dl‏ من قد رج اي 
وهو دون الرجسال طراً دعاني؟ 
ees rs‏ عن هد ان 
تين ذائداً عن الأوطمان 
al‏ قران Sal‏ لفضترافسان؟ 
واحسدا عن جميع صرعي طعاني 


قال:عفواء doe Lal tal‏ 
إن عذري» ياسيّدي. إن عذري 
كيف ألوي عمّن ينادي: أجرني » 
عوّدتني على الجميل |S‏ كانت (م) 
إنني ذلك «pL tl‏ فصل بي 


ورضي الخليفة عنه فقرّبه وأدنى ail Ke‏ وعفا عن جارہ وأكرمه . 


من رجال الآدب والفقه والقانون» ولد حسين علي الأعظمي بضاحية الأعظمية 
شما بغداد سنة ۱۹۰۷ ودرس في كلية الإمام الأعظم و وخاشغة ال البیت . وتخرج سنة 
1914 قن مدسا في كلية الإمام الأعظم نفسها. 


نتمى الى كليّة الحقوق (۱۹۳۲)ء » فلا تخرج فيها مارس sled‏ اسنا les‏ ثم 
عين co es‏ في تلك الكلية RSD)‏ 5 ). وظل يدرس في كلية الحقوق ببغداد 
حتى أصبح أستاذاً (كانون الثاني ۷ء ورئيساً لقسم الشريعة وعميداً للكلية . 


منھا: علم 
يخ التشريع )۱۹٤١١(‏ 


٠‏ وضع مصئفات كثيرة ة في ا حقوق؛ منها 
المِراث (۱۹۳۸) والوصايا (۱۹۳۹) الوجيز في أصول الفقه Gy‏ 2 


وقد توفي ببغداد في 0 أيلول 06 . 


أحكام الزوا اج )۱۹٤١(‏ أحكام SEN‏ (1141) الأحوال الشخصية (۱۹۶۷) أصول 
AEA) az‏ الوصنايا والمواريث .)١95/(‏ 


كان حسين علي الأعظمي شاعراً Lol‏ تفرقت قصائده في الصحف والمجلاات . وقل 
pt‏ : أناشيد وأدبيات الفتاة VAY)‏ مع ابن سينا (1901) . 


أهدته صبيحة الشيخ داود مسبحة فقال فيها قصيدة» منها: 


انال في عراإببه مطل وبي 


لتدور بي شمس بدون غروب» 
بشراع روحي أو بخ ار فيبي 
oly‏ جفا ونأى فغير قريب 
ولن طضسے في الأرض غير جیب 
الخ 


eens +1110 


bikes‏ في عراب قلبی خاشعاً 


eer ا‎ ee 


w‏ ھ۴ 
ysl We Le‏ شروقه 


وتسير في بحر الوجود سفينتي. 


وتطلوف حول حبیبھسا هييائنة 


محمد هادي الدفتر 


الشاعر الصحفي محمد هادي بن على الدفتر. ولد بالبصرة سنة ۱۹۰١‏ ونشأ بها. 
وتعلم في مدارسها. نزع منذ فجر صباہ إلى SY‏ فقرض الشعر وكتب المقالات وعمل 
في القضايا الوطنية . 

وجاء الى بغداد فحرّر في صحفها . » ثم أصدر جريدة )١9151١( CN‏ واشترك 
بعد ذلك في إصدار جريدة «النهار» . ومضی في سنيه الأخيرة الى الكويت» فأدركه 
اام فيها في 4 أيلول NAIA‏ 

عرف شاعراً أجاد في وصف الطبيعة ونظم ديوان شعر بعنوان «من وحي المصايف» 
)۱۹٤١۵(‏ نات اها : نظرة اليقين (۱۹۲۹) أمرؤ القيس وأشعاره» صفحة من رحلة 
الإمام الزنجاني وخطبه في الأقطار العربیة والعواصم الإسلامية (في جزءین (۱۵١۷‏ 


الخ. 
من شعره في قرية بنجوين : 

بص وّرهما فكري لعيني ٠١ Le‏ بها ال ور والولدان والراح والشّهد 
وقال في شلال : 

مررت بشلال E‏ فقلت ب: نع 4 وقدكان مرفض الأفاويق ينبع 


وترفله الوديان فيها وتترع 


د اح كك (aes aaa‏ 
فتحسبه» والماء ينساب جات 
يلجلج مابين الجلاميدهانزجاً 


فتسمع منسهتارة صرخاته واونة جرس الغناء يرجع 

يمدّبهبهرتلاطممافه وينصبٌ في نہر به العين تولع 

وقد ثج من بين الشمام te‏ فص سي على نهر من البرق أسرع 

وغیٗب .لاہ عن العين بعصسدہ وأظهر أدناه gi)‏ ارب منبع 

یمر بے تقار متدفق 2 على الصخ لا یعیس۹ا ولا يتكعكع 
نعمان ماهر الكنعاني 


gary‏ ال Acar Spel‏ ولد في بلدة سامراء في 


الشاعر الضابط نعمان ماهر الكنعاني ين 


نیسان ۱۹۱۷ . وأتم دراسته الثانوية في بغدادء فالتحق بالكلية العسكرية وتخرج فيها 


ملازما ثانياً (۱۹۳۹). وساهم في حرب فلسطین سنة ۱۹٤٨‏ . 


تدرج في مراتب اليش حتی أصبح مقدماً وأحيل على التقاعد في نيسان ۱۹۰۷ء 
ثم أعيد الى الخدمة بعد ثورة 4 ١‏ تموز ۱۹٥۸‏ برتبة عقيد . وآخرج من الجيش ثانية في 
نیسان 1904 بعد ثورة عبد الوهاب الشواف في الموصل» فلجاً الى سورية وانتقل منها 
إلى القاهرة . وحكم عليه بالإعدام غياباً بتهمة التأمر على الجمهورية (أيار .)۱۹٦۰‏ 

عاد الى بغداد بعد الإطاحة بحكم عبد الكريم قاسمء شی مدير ale‏ ا 
الثقافة والإرشاد )1919( فوكيلاً لنفس الوزارة (VAT)‏ حتى استقالته في ۲٢‏ تموز 
۸. وقد انتخب نائباً للأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العراقيين (للشؤون 
العامة) سنة ۱۹۸٦‏ . 

مال الى الشعر Oy‏ منذ صباه . وقال إنه تأثر أكثر ما تأثر Gh‏ ي تمام والبحتري 
والمتنبّي وأبي فراس الحمداني» ومن الشعراء المعاصرين أحمد الصافي النجفي ومحمد رضا 
ال . ولازم معروف الرصافي ف أواخر أيامه فوضع as‏ رسالة «الرصافي d‏ أعوامه 
الأحيرة» )+140( بالاشترا تراك مع سعيد البدري . 

من مؤلفاته الأخرى : شعراء الواحدة )١9545(‏ في يقظة الوجدان )١957(‏ شاعرية 
Gl‏ فراس )۱۹٤۷(‏ الشعر في ركاب ا حرب C1489)‏ المعازف (۱۹۱۰) لحب في دجلة 
)۱۹٦۰(‏ ضوء على شمال العراق )١9750(‏ من شعري )۱۹٦٦(‏ مختارات الكنعاني 
(5) مدخل في الاعلام (VATA)‏ من القصص الانكليزي »)١955(‏ الخ . 


من شعره : 
أطياف 
oe‏ = الل تسالس والس فاستشارت ذكراك مس الضمير 
وأطلت من عهدنا حسائرات ذك ريات عصيّ ة التعبير 


سنیٗ فاتن ا فيشرق نوري 
عفرا le‏ ال ور 
ف ون رارقے ق ال 
فح at‏ ذاك الئمیر 
لياليك في ذافسا الغمیر: . 

رآ الان اکس 
لليالي عهد الصبا المغرور 


يا حبيبي» أراك في رافل السدر 
ويضعع الشذا فأستاف نجواك 
عاودتني من ذكرياتك أطياف 
وثنت؛ bp ty‏ قف CCPL‏ 
يافؤادي» ول تعد و الماضي 
هل شار الليل المضمّخ شوقا 


وشعره في الغالب عمودي قوميّ النزعة» وله شعر غزلي جميل . وهو معارض للشعر 
ا لحر الجديد» وقد قال : OP‏ الاستهانة باللغة تعني فقدان الأداة» والجنوح نحوالطلسمة 
يعني الضياعء ورسم الصسورة بغي عن ل لست ون ies oe‏ 


المرفوض . والتجديد والخلق صفة الأصالة الشعرية» . 


se‏ أحالام اللي الي 
قل تةعل اللي 
بالل وة والصهِ ال 
js‏ الف ترط الال 
بنش by‏ العف الخ الي 
بك قدعلت عش الخال 
JL‏ ملحمۉة الحلال. . . 


بغسلاد يانج و الخال 


ياطلعةاللالاء مشر 


ياكبرياءالمجد يروفل 
اتف ي وساف مها 
= ة CASI‏ الخصيب 
gt‏ الحض (gl‏ 


SS 5» ll وروت عن‎ 


رباب الکاظمی 
الشاعرة رباب الكاظمي ابنة شاعر العرب عبد المحسن الكاظمي» ولدت في 
القاهرة نی ۲۲ آب ۱۹۱۷ فكانت عزاء أبيها نی كبره وسلوته في شقائه» قال فيها : 


رباب لنفسي زهرة طاب غرسها فلا ذبلت نفسي BY‏ الزهمر 


df,‏ شفاهاء لو علمت؛ شفائي 
بقاء رباب في الأنام بقائي 


هي السريح ام 220 سے 


وقال : 
el‏ رباب داء قلبي ومهجتي 
رجوت بقاهافي الأنامء ly‏ 
وقال : 
لو سرب با ت0 


یذکر ابنته غاطب اله : 


ألا ترىء lel‏ 4 أبناءنا ضروريون لناء > فحیدم| نرى في حیاتناء ذات icle‏ 


تنشره علينا يد القدر › 


حين نرى ظهور طفلء رأس عزيز مقذس ء خلوق صغير ببيج» قد بلغ من JAN‏ 
أننا نتوهم حين يأتي أن باباً قد فتح من أبواب السّماء . ۱ 

نشأت رباب الكاظمي في كنف أبيها ورتعت في بحبوحة أدبه وفضله . وم تكد تبلغ 
العاشرة من عمرها الرطيب حتى فقدت اُمُھاء فذاقت مرارة اليتم . وكان أبوها يرعاها 
بحنانه ويعلّمها شدو الشعرہ لكنه لم يلبث أن قضى نحبه وهي في الثامنة عشرة و 
حزيران ۱۹۳۵ دعيت الى بغداد لحضور حفلة تأبين أبيهاء فزارت UN‏ مرة موطن آبائها 
واكتحلت عيناها بمرأى شطآن الرافدين ومنائر الأئمة الذهبية» وكانت موضع العطف 
والرعاية . 

وعادت لى القاهرة فأكملت دراستها الثانوية في حزيران ۱۹۳۷ . وعقد قرانہا سنة 
5 على حكمت أحمد الجادرجي (المولود سنة ۱۹۱۲)ء وكان موظفاً في المفوضية 
العراقية بمصر. 

والتحقت بكلية Cb‏ الأسنان في القاهرة سنة ١١۱۹ء‏ وواصلت دراستها في 
الاسكندرية وباريس» جو سوہ ےر یش وہ وحصلت على 
إجازة طب الأسنان في العاصمة الفرنسية سنة ١96٠‏ . ثم نالت شهادة الاختصاص 
بأمراض أسنان الأطفال من جامعة جورج تاون في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة 
CV 40%)‏ 

وعادت أخيراً الى بغداد في آب 4 ١10‏ برفقة زوجها الذي أصبح مديراً عاماً للدائرة 
العربية في ديوان وزارة الخارجية . وعينت طبيبة أسنان في مستشفى الطلاب » ورفعت 
سنة 1400 رئيسة لقسم طبابة الأسنان في صحة المعارف بام تقل قريتها مارا 
للسفارة العراقیة في تونس في تموز ١۱۹۰ء‏ فصحبته إليها . وعادت معه الى بغداد في 
شباط ۱۹٦١‏ عند نقله وزيراً مفوضاً في ديوان الوزارة وتعيينه على الأثر مفتشاً عاماً في 
السلك الخارجى 

وقد ل مس اي ا الأول ۲٦۱۹ء‏ وتوفي في لندن 
في تموز 1417٠‏ . وعيّنت الدكتورة رباب طبيبة للأسنان في مستشفى الطفل العربي 
ببغداد في تشرين الأول ۱۹٦١‏ . 


a 


شعرها: 

نظمت رباب الكاظمي شعراً منذ صباهاء ونشرت قصائدها في المجلات والجرائد 
المصرية والعراقية . وقد أثبتت نماذج ج طيبة منه في كتاب أدب المرأة العراقية لبدوي طبانة 
(۱۹۶۸) وشاعرات العراق المعاصرات لسلمان هادي الطعمة (۱۹9). . ووضع عبد 
الرحیم حمّد علي كتاباً فيها باسم رباب الكاظمي : دراسة وشعر» (النجف .)١959‏ 


Of‏ شعر رباب the‏ متأخرة لأدب ئشة تيمور (: ۶۰۔۲ ۰ و ووردة اليانجى 
٤‏ 


(VAY E- VATA)‏ وملك حفني ناصف (باحثة البادية ۱۸۸۲ )١918-‏ وأخواتہن من 


الشاعرات القسدیمات اللواتي حملن لواء النهضة الأدبية النسائية قبل الحرب العظمى 
الأولى . ویکاد شعر الكاظمية يقتصر موضوعه على مطالب قومية ومصرية وشخصية ما 


نقےادة قد 00 آدای 


إلابكوني زهة الألباب... 


ا اا 
itl,‏ ولاب سسرة 
ep 2‏ غيري الى اثرة 
وعن بلادي الط اهرة 
تصغي وعين س امهرة. 
gue‏ ومصر الق اه رة 
فهي الرياض الزاههرة 
ق الجن ال اف 
لت و | كاش 


صسوت یہز صده عطف المشرق؟ 
رهن الإسرر ورهن جهل مطبق؟ . 5 


£00 


. والدها وشعراء عصره‎ adle 
. قالت عائشة تيمور:‎ 
بيد العفاف أصون عز حجابي‎ 
وبفكسرة وقادة وقريحة‎ 
: وقالت رباب‎ 
انحا الحریبافل ار‎ 
fe فو بس‎ 
‘Lal وقالت‎ 
ال ارت اتا طحي‎ 
npn ب العلم أدرك‎ 
jut أج سد لا أخشى‎ 
اذو عت سس ےب لقنن‎ 
بس ب — كال أذن‎ 
بغ اداد لي إذ أنتمي‎ 


ان نسب i,‏ لاقتنا 


3 


ع 


أو ذكغووا انس اہ- ا 
إذا مشینسسسسسس ا وقضت 
وإنذدبزيئاسجلدت 
وقالت باحثة البادية : 
عملث أقلامي وحيناً منطقي 
ae‏ نوہ و 
rn‏ أن سس راع 


j 
i 
| 


فقنےسسوا ہسسداعیسة الفتسون 
ح دوي الد ها أنين : 
جھل المداة العلل الون؟ 
أم ا لات ؤاون؟ 
نمحطالهتتهدف ون 
اط لامع المتأهبين 
يوم اافذاتشترون؟.. 


وجريرت في الدهر علمي 
galt gla ah = =‏ 
كللامهخ رقاات كلم 
حيراد 4 gel‏ ووٹميی 
بقيت gh th‏ وشم 
وأروح في غيفلي وكاسمي 
اتنا لك سم os‏ 


بدرولكن عن دتم 
لعصداتهم جلباب لوم 
امھت ul‏ واي 
الس رای وحن 
فمن الهم الى الآمهم 
ن ال ب اقل evs‏ 


وين وح في نک ونظم 


£07 


ts‏ رالاأل 


أدبي لدى الأقام جسسرمي 


(bi‏ ولا | للك بغر 


ا سا ہے 2 
إن تقل اخصط-ب الل 


. . م اه فرت من همي هي‎ Sy 
ورباب الكاظمي بعدذلك شاعرة وطنية مصريه ة تعلقت بأهداب الوفد وسعد‎ 


زغلول وزوجه 3 المصريين وخليفته مصطفى النحاس زقالك ہم خر Laat‏ وأصدقه 
عاطفة وحماسة ومودة . . قالت في ذكرى سعد : 


وج ونب لل ددني ا .إلازل؟ 
a es‏ شتيب [bl‏ ؟ 
طورق فيهان وزل 
لوق ےو | 
جد oll‏ فقلت: هازل 
cal‏ أن fle a‏ 
أنّ ساف رغير قافل 


هضموا الحقوق JS‏ باطل 
سط اللص وص على ا لمازل 
وحياادهم إحدى المهسازل 
والقص د لا يخفى لاقل 
إن اميدهه ل ده دلائل 
في کل هيدان جل وئل 
رتت سهامك في القساتل 
فهم حمس وك وا مخ اقل 
وهم فوارسك الب واسل 
والصسساہش۹سون به نوهل 


SUS‏ غير فاصل 


يابنات النيل» زنتن ن العصورا 
کل من كان على الدهر فخورا 


oV 


ما بال ل ون الشرق حائل 
ماللعيونالادميات 
مالقا وب كأتهاء 
ماللكنانة والخطوب 
مالكه وفل ذاهمبات 
Gt‏ ي gp‏ البين إذ 
تددن ا الف pons‏ 
وعلمت من Jp Fb‏ اللوى 
ثم قالت : 

لا a!‏ الله aS‏ 
وسطلسوا عل أوطلائتا 
إنالمه ال جة 
خلف الجلده تستروا 
ليس المي ده كما اذ وا 
ودليلهم فرس انهم 
...ا أھا اسرامي ؛ أرح 
واستبق قومك لل زم ان 
وهم وقساكمنالبلاء 
اللیسل يظمأأهل _ ب له 
غفملالزم نا فأدركلوا 
وقالت: 

ياابني مصر رفعتم شأنها 
هله cel VI‏ فلیف خر بها 


جسامدوا أو تدركواغاياتكم I‏ ال ال الیل سوا 
وسل وهم كيف كانوا ومتى كانت الأعجاز في الناس صدورا 
سججلسوا المجد وأشتات العلى كللات طيبساات وسطل ورا 
کلمات نشقت آأجح سرفيه تا تكللوناها (Sas‏ وزهوورا 

ولقد ذهب بعض النقاد الى أن شعر رباب من نظم والدها أو من من تنقيح قلمهء فقال 
كمال إبراهيم متحدثاً عن عبد المحسن الكاظمي أنه كان يتلو القصائد الطوال من شعر 
ابتته رہاب وارتأى أن شعره والشعر الذي رواه لابنته كان نمطاً واحداً وروحاً واحدة ولغة 
واحدة لا تكاد تخس بينه) اختلافاً . والمعتقد أن شعره ينسبه اليهاء إذ كان ينشر باسمها 
القصائد الطويلة في الصحف Ay pall‏ وهي لا تزل في دور الطفولة . ودفع هذه الريبة 
نقّاد آخرون منهم عبد الرحيم محمد علي مؤلف LS‏ «رياب الكاظمي» والدكتور 
بدوي طبانة وغيرهما . وقال الشاعر المصريّ صالح جودت : «تأشرت بروح أبيها > لولا 
تلك Ni‏ وی دع . ولكن ديباجتها العربية هي من النماذج العالية 
لا ك ا 

dl‏ عضر الشاعرة رباب الكاظمي . قد انتهى ليهل عصر أدبي نسائي جديد لمعت 
في lw‏ نجوم نازك الملائكة وعاتكة وهبي الخزرجي وأميرة نور الدين داود وصواحبهنٌ . 


الدكتورة عاتكة وهبي الخزرجي 
شاعرة الحزن والنجوى والتأمل والتقوى عاتكة وهبي ال خزرجي؛ ولدت في بغداد في 
٤‏ تشرين الثاني سنة ٦۱۹۲ء‏ وكان والدها وهبي الأمين الخزرجي ضابطاً في الجيش 


التركي برتبة قائممقام (عقيد) وأصبح متصرفاً للموصل سنة ۱۹۲۱ فمتصرفاً للواء 
ديالي ۔ وتوفي بعد ذلك وعمر ابنته لا يتجاوز ستة أشهر. 


ذاقت عاتكة مرارة اليتم طفلة فنشأت Ute‏ إلى الشجو والأسى . وانتمث إلى دار 
المعلمين العالية فتخرّجت فيها سنة ١455‏ وعيّنت مدرسة للغة العربية في بعض 
مدارس البنات الثانوية . وأرسلت بعد ذلك لإتمام دراستها في جامعة السوربون في 
باریس (۱۹۵۰) فحصلت على شهادة الدكتوراه في الآداب (١۱۹۱)ء‏ وكان موضوع 
أطروحتها العبّاس بن الأحنف الشاعر الغزلی الرقيق» وكانت عاتكة قد حققت ديوانه 
ونشرته في القاهرة سنة 5 ١960‏ . 

وعادت إلى بغداد فعيّنت مدرسة بدار المعلمين العالية التى أصبحت فيا بعد كلية 
التربية » وواصلت الدكتورة عاتكة التدريس في كلية الآداب بجامعة بغداد. وسافرت 
إلى باریس في صيف سنة ۱۹۷۰ للقيام ببحوث أدبية وعادت إلى بغداد بعد أمد قصير. 

قال الدكتور صفاء خلوصى في كلمته عن هذه الشاعرة في جلة الجمعية الأسيوية 

LOA 


الملكية الصادرة في لندن )+140( ما ترجمته : Op‏ عاتكة بدت حياتها فتاة حييّة لم تكن 
لتتغلب على خجلھا الا حين كانت تلقي خطاباً أو تتلو بعض أشعارها . . وكانت تضع 
الحجاب حتی في ساعات الدرس » لكنها سرعان ما تبدلت حاها ورأى العراق فيها 
امرأة حرة ثائرة» . 

نظمت عاتكة وهبي الشعر صبية » وكانت باكورة شعرها صرخة مدوّیة تترجم عن 
اليتم والذّل والشقاء فقالت : 

وألقت عل الأم نف ر ةيم | قرت بهايتمي وتاريخ حسرتي 
وكم كنت آسى إذ أشاهد طفلة تصيح: أبي أذيت ديا بطفلتي 
فأسرع في ذل ويأس وهغفئة ot‏ أمي إذ أغالب دمعتي : 
حنسانیيك يا أمي؛ أمالي من آب؟ Syed‏ تكفكف عبرتي؟ 


ہیں قوي ر رصين التزمنت فيه الصريفة بقة الود الاصیلة کسی مہو 
الشعر. دیج ا حر ese‏ یت 
الله بن أبي بكر الصدّيق قائلة : 
pe ds VEIL‏ > ریت عليك gh + Hits Vy‏ أغيرا 
وأعادت على طريقة العصر سيرة رابعة العدوية الشاعرة الناسكة الصا حة التي 
سكرت بخمرة ة الهيام الا بے وزهدت في الحياة الدنيا وقالت : «اكتموأ كتموا حسناتكم كما 
تكتمون SS Es‏ 
نشرت عاتكة مسرحية شعرية بعنوان «مجنون ليل» )١1177(‏ ودواوین : أنفاس 
الشحر (۳٦۱۹)أفواف‏ الزهر (۱۹۷۲) VY‏ القمر .)۱۹٦۰(‏ 
ان شعر الخزرجية الحزين الرقيق ليشبه في أمواجه المتضارية ونغماته الساجية شعر 
مارسلين ديبورد فا مور Marceline Desbordes Valmore‏ 
(۱۷۸۵ ۔۔ ۱۸۰۹) التي رتلّت أناشيد الأسى والحبّ الصونی ولواعج جم النفس على 
قيثارة اسر اتی وت هذه الشاعرة في أحضان أسرة مرفھة مو الفرنسية 
التي نه ست 6 وهي طفلة » حملت إلى الها البؤس والشقاء . وأرسلت الفتاة إلى جزيرة 
wy Sst‏ النائية في بحار أميركة الوسطى لاستيفاء إرث عائلي» بيد أنها عادت من 
Mees‏ لو شڈ ففرا ررحت eth le cand oles‏ 00 وقسا عايها 
الزو- وج الصالحة والام تحرف 000 أطفاها اال OL wee a‏ شجية 
تفيض رقة وعذوبة . ان مارسلین ديبورد التي عرفت بشقيقة الشعراء الروحية قد بلغت - 
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: قائلاً‎ oe 7090 an ible, 


«ايتها ELI‏ العزيزة» التي جاعت روحها وظمأت إلى سماء اللازورد» 
يا مارسلين» هل ترقدين في تربة الت الباردة؟ 
هل وجدت اطدوء أخيراً؟) 


قرأت الشاعرة الفرنسية قصيدة الشاعر الفارسي عبد الرحمن جامي الذي سبقها 
بثلائة قرون» تلك القصيدة ة التي يتغزل فيها بحبيبة مجهولة لم ترها عيناه واشتاقت إليها 
روحه عبر الأئیں فأجابته بقصيدة تقطر لوعة وتلهفاً وتشوقاً . قالت : 


«حينم) تتعذّر the‏ ر ۇياك› يرهقني الزمان وتثقل الساعة كاهلي بعبء أنوء بحمله . 
وأشعر بقلبي يذوب وكأنه يزمع مغادرة ضلوعي » وينحني ih‏ فأشقى وانخرط 


في البكاء . 
وحين یہتف صوتك المدوي في قرارة ذاكرتي » أرتجف وأصغي بلا حراك» ويمتلك 
الرجاء قيادي . 
وكأ الله يمس قصبة واهية» وأنا بكل حواسّي أجيب قائلة : اللّهم» فليأت!!. .» 
وقالت عاتكة وهبي : 


أملوهء هل يبغي على ص ددق لمحّة من شهود؟ 
إيهاض آلحاظي واط gg SI,‏ وصمة ي أو جمودي 
ووجيب ماين الضلوع ٠ ٠‏ وحیرق بین الشه وه 
GY,‏ « رفقك قد قسوت ومماقس وت عل جلد 


زماك لذي مهج ةة وأضالع لامن حديد 

زاق و دوت و ا .ت سر امن ات اد 

فلا ادى و اكت لل مول اا ن 
وقالت : 


آخ تسيا لاق أن آراك ٠‏ . واحتل INV‏ سك 


يا سيذدي» كيف السبيل J}‏ سل وك أو هج رك؟ 
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ووصقت حبیب الخيال فقالت: 
ee ols‏ الٹنج gp‏ إذامادبى ليله الأليل 
وفي قذه من شم وخ الس سوف معان بهاكلمايذهل 

ان تأمّلات الشاعرة الخزرجية وشطحاتها الصوفية فيها كثير من الأ والحبٌ والنزوع 
وسائر ما يطفح به شعر مارسلين دیبورد من الاشواق الروحية . قالت الخزرجية : 
بلوت من الأيام کل عظيمة» وحسبي أني قد ولددت بمأتم! 
وكانت GLA‏ اللهد لي رنة الأسى ووقع نحيب قدبرى قلب آم 
ولقنت في مهدي سجل ماقي وكم هاني فصل الشقاءالمجسمّ 

وردت عليها الشاعرة الفرنسية من وراء خُجب السنين» بقصيدتها «إلى اللواتي 
ينتحبن) 2 قائلة : 

«أنتن اللواتي يتعذّبن» لقد اخترتكن لي أخوات» واليكن تتوجه أحلامى الساجية 
والحلاوة المرة لدموعى المغناة . 

ففي هذا الکتاب روح تكمن أسيرة . افتحن واقرأن» واحسبن الأيام التي حملت 
لنفسي الام . 

ایتھا الباكيات في هذا العالم الذي مررت به مجهولة » احلمن على هذا الرماد واغمسن 

أطلقن اصواتكن في الغناء» فآ حان المرأة تشجی العذاب . 

وامددن أيديكن بالعطاءء فالصدقة تحيى الأمل» 

فمن يستطيع العطاء لا يريد الموت ! کی 

والدكتورة عاتكة وهبي بعد ذلك شاعرة قومية تكن CA‏ لأمتها وتعتز بقومها 
فتقول : 
LT pH |, te‏ تتقلالخط de yp‏ ذي نبي 
وقرى الموت لذي ذ worl)‏ إن دعادعي ll‏ والقشب 
وتخط العمزر فيوتاريخها ‏ ببدم Sel wel‏ 

: ر بحب وطنها فتقول‎ pois 
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فأنت ابنة الآلام والشعسر edly‏ 
وغتي حون البشر في غصنك ال سرطب 
تطير بك الأنسام في العالم الرحب؟ 
فشا اللؤم فيها نی الأقارب والصحب 
صروف ال هوى سل وان حب إلى حب 
فأضحى ومسا بضني سو و ب 
وفيها Si col‏ رات إلى قلبي 
ومسرح جي في الشبيبية أو لعبي 
أحبٌ إلى روحي من البارد العذب.. 


ويا آي ةالأعصر الخاليه 
رفیف الزهمور على الرابية 
a Lt‏ فت 4s‏ 
حلالاً من الأكؤس الصافية 
على الكون أنفاسك الزاكية 
وأككافهالعيشةالراضية 
قطظسوف عناقيسدها ils‏ 


وهل فی دجى الأيام لمح بريق؟ 
وظلم وإجرام ودر حقوق؟ 
یُضل فريق امن وراء فريق؟ 
وحالي فيه اليوم حال غريق 
أما مال نجم الشعد نحو شروق؟ 
ومسا أخيب المسعى بجوف مضیق! 


وأشرق من فرظ pL‏ بريقي 


قفي أنش ديني من لحونك مسا يصبي 
حنانيك» ياورقاءء كفي عن البكا 
حنانيك» ما يشجيك إذ أنت حسرّة 
ألا لیت لي نحا فأهجر بقعة 
وأصعب ما يلقى الفؤاد )13 قضت 
وكيف بقلب قد تتملكه الهوى 


وتحنّ إلى بلادها فتذكر نخلها وشطآہا: 


۲ 


تلت احلیسرد من السرافدين 
ترفن ق أفقك اع سري 
وتضفين من لونك السنسصدسیٔ 
وتسقين مصےٴ خرك | لل 
وفی طلعك النضر كسم تنشرين 
وی ظلك الرحب عند ا حرور 

وقالت من قصيدة لها تشکو الدهر: 
أدنياي هذي خدعة إثر خدعة 
nl‏ من الاأمرار خضت we‏ 
إلى أين» سا ديساي رئ sh‏ 
ألا ما أغلٌ الده ما أضيع المنى» 
أكاد من الأشجان أخفى عن الورى 


من شعر عاتكة الصوفي الرقيق مقطوعة عنوانها «الطيف العاتب» قالت فيها : 


تحترا ين AS‏ اسان 
فف بل هة الس ا(تسای 
بكؤوس تيه لا كؤوس عقار 
والکف يل ويا رقيق سور 
عن رق قف العتب والأففذار 
نشدته بترفع ووقار: 
وبذاك فقت كواكب الأسحسار؟ 
أخرى» وترفض أفصح الأعذار؟ 
وو زوو ارادا 


والصبح یفضح كل ذات ستثسسار؟ 


إن الجمة مطيِ ةةالأقاار 


قبا تشرد في راب قفار 


الطيف یطرقني إذا جنّ الدجى 
يختالنفي برد الشباب ails‏ 
متأزراً بالليل» يسري سادراً 
والجيد تضنيه العقود فينثني » 
فتشعبت سبل الحديث» ولاتسل 
وہل وع مكتومة تصف ا وی 
أتزورناعند الظسلام igs‏ 
ويروعنابالعتب» وهو جناية 
آتجود ب الطيف All‏ بنا دجى 
فأجابني والشخسر ملء جسوابے : 
ومضی وخلّفني أطارد في الدجى 


قا لا ةي 1 
وھ ذ ہ الخلائق الرضية 
وأنت في ألحانك السسصطسرية 


ھا ee‏ ةا و 
عاشقةللمجد والحرية 
والععزة الغفالية a_i‏ 
فأنتفيأشعارك i‏ 


عاتكة» وأنت خزرجية! 


وقال أحمد حسن الزی يات : OW‏ الينابيع الصافية الثرة التي ارتوى على فيضها واغتدى 
على جناها شعر الدكتورة عاتكة هي : الله والطبيعة والنفس . والينبوع القدسي هو أندى 
ہو یں یو رو ہو وہ جو ا 
oe‏ و سس رض الذي أحسن کل شيء 
خلقه ومنح کل جمیل جماله . . 

«ان الشبابة من قصب » ولكن اللحن من OU‏ فكلا نفخت فيها من روحها ذاب 
قلبها في حبّهاء فتئن أو تحن أو تشكو أو ترجو أو تشور بألفاظ منسّقة كالنغم» مونقة 
كالزهر» منمقة كالوشي» تسري فيها المعاني الشاعرة سريان النشوة في الرحيق أو الفوحة 
في الطيب Geel‏ سق مطرة عن الفكو وا 9م « يصقله طبع وذوق » 
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ويقوّمه درس واطضلاع . مر 


تحدثت عاتكة وهبي الخزرجي فقالت انها تستمد موارد اُدہا من الشعر العربي 
الأصيل قديمه وحديثه» وان اساتذتها فيها کشر أولهم البحتري . وهي معجبة أشدّ 
الاعجاب بالشريف الرضیٔ وأحمد شوقي . وقد مارست النقد الأدبي والقصة القصيرة . 


bes‏ الرغم من اطلاعها الواسع على الآداب الغربية» لم تخرج على نظام القصيدة العربي 
القديم . 

قال عنها خالد القشطيني lel‏ شاعرة محافظة فكراً واسلوباء وقد التزمت بالأشكال 
الكلاسيكية للشعر العربي» ودعت إلى التمسّك بالقيم الإسلامية والتقاليد العربية . 
وقال : ley)‏ يذكر انها حين تمضي إلى القاهرة› وكثيراً ما تزورھاء تقيم في دير وتمتنع عن 
النزول في محل أكثر ترف . 

Petr ےت پت وشعبها ودينها سس‎ Ge oe 


قصائدها. 


كمال عثمان 

الشاعر الضابط كيال عثمان ولد في بغداد سنة ۱۹۰۱۷ لأسرة كردية أربيلية الأصل . 
وقد انتمی إلى المدرسة العسكرية فتخرج فيها ملازماً ثانياً (۱۹۲۷). وكان ضابطاً 
ics‏ فدخل في دورة طيران لأجل الانتقال إلى القوة reyes)‏ لكن طيارته الصغيرة 
سقطت به وهو يقودها نی أثناء التدريب» فأصيب بعطل في رجله وأحيل بعد ذلك على 
التقاعد ر ور سیت 

لازم pu‏ کیال علیان E DEE rear LM‏ 
بقصيدة مطلعھا: 
Go‏ «اللسان» عليك جيب بيانه ونعاك فانصاع العلى بكيانه 

كان قومياً في نزعته صوفياً في مشربه . 

أخبرني كمال عثمان انه » عند تخرجّه من ا مدرسة العسكرية ضابطاً صغیراء أرسل إلى 


٤ 


سهر ليلتين أو ثلاثاً لإطلاق مدفع السحور نی وقته المعين . وقال له العريف : 

یا سیدي ماذا ترهق نفسك بالسهر؟ ألا تعتمد Ce‏ وقد حدمت في الجيش 
أعواماً > للقيام هذه degli‏ على وجهها الصحیح؟ واقۃ قتنع الملازم الشاب بکلامےهء 
فأوصاه بالاهتمام وتدقيق الوقت ومضى إلى فراشه leds ٠‏ هو مستغرق في نومه شعر 
بدوي المدفع فاستيقط مذعوراً وفرك عينيه. ماذا؟ كانت الشمس ترسل أشعتها وقد 
طلع الصباح منذ ساعات . فاستددعى العریف وأنبّه وقال له : كيف تطلق المدفع ف 
هذا الوقت؟ فأجابه : : انني غفلت عن اطلاقه في وقت السحوں وخفت أن تبقى لدینا 
قذيفة زائدة فتداركت الأمر! 

کے سے ہیں SABI‏ لن fol ta ab‏ كال على ad‏ 

يبية قضت بتغريمه راتب عدة أيام والإيعاز بنقله إلى وظيفة أخرى . 

أخبرني كيال عنان ان ابا عثان بك كان ضسابطا في اجمیش الترکي من أقران صبیح 
نشأت . ولا أنشئت نشئت الحكومة الوطنية في العراق عرضت عليه مناصب مختلفة » لكنه 
رفضها اعتقاداً منه بأن الأتراك سيعودون . 


dS Gil ay‏ ےجو واي وتات الس eth go‏ وو لازال 
يأمل عودة الحكم التركي 

وأخبرني كمال عثمان cal‏ حين تقدم لأداء الامتحان النهائي في المدرسة العسكرية 
تعطل فكره فجأة وصار يدرس يومه وليله فلا يعي شيئاً من درسه ٠‏ ودلَه بعضن أصحابهہ 
على شيخ ذي كرامات بر فذهب إليه وحدثه با كان من شأنہ فكتب له ورقة فيها اسم 
الله وقال له : : اشتر کعکا واغمس قطعة منه في الماء مع هذه الورقة وكله فینتعش فكرك . 


وفعل کے أوصاه اش واقل a Jab‏ الدرس؛ فإذا به يفهم الموضوع سهولة . وأدى 
الامتحان فكان النجاح حليفه 


فؤاد عباس 
من رجال التربية والأدب» وهو محمد فؤاد بن عباس حبّابة بن محمد حسن ولد في 
دلتاوة التي تعرف OV‏ باسم ا لخالص سنة ١11١‏ ودرس في دار المعلمين الابتدائية في 
بغداد. وغين معلا في بعض المدارس الابتدائية في تشرين الأول ۱۹۳۱ فتنقل في 
مدارس بغداد والبصرة والناصرية . ثم أوفد في بعثة حكومية لإكمال دراسته في الجامعة 
الأميركية في بيروت (۱۹۳۳) فنال شهادة البكالوريوس في التربية سنة ١98‏ . 
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عاد الى بغداد فتنقل في الوظائف التعليمية nr‏ 27 في المدارس المتوسطة 
والشانویة حتى عین سنة ۱۹٦۰‏ مفتشاً ab‏ العربية في وزارة الصارف . وأحيل على 
التقاعد سنة ۱۹۷۳ . وقد نظم شعراً رقيقاً منذ أيام دراسته في بيروت » لكنه اشتهر 

tie‏ لبقا في الإذاعة والتلفزيون وعرف aol‏ وسعة إطلاعه وحلو فكاهته . قال الدكتور 
صفاء خلوصي : «كان فؤاد أميل الى الحديث والخطابة الارتجالية البليغة منه ال الكتابة 


. . ولعلّ لسحر صوته الذي لا يمكن أن يدوّن على قرطاس أثراً في هذا 


SNe oye Si 

عو اف اف ایت 
ويشخصن بالأبصار في مسرح الفكر 
قصسور وأكواخ th‏ وذي فقسر 
وثمةكوخ جسائم واطىء ا جدر 
حمام بوكر کم شجی الناس باهزر 
بساطا من الريحان والعشب والزهر 

عليه من العشاق طير بلا وكر.. 


فضلتهابقامةوبجيد 
أرأيت انعطافةالأملود؟ 
ما الكايابل ولو منضود 
أفحيّ كميّت بے ہے | 
تزري بناصع من جليد 
كجناح اللاك عند الصعود 
اذل چھا تد كس Fo, all‏ 


بعد حر الجوى ومر الصدود. 5 


والتأليف . 
المنحى الذي أنتحاه) . 
توفي ببغداد في ٠١‏ أيار ١91/5‏ . 


من شعره : من قصيدة «رأس بيروت» : 


تہادین من كل الجوانب كالقفر() 
كواعب أتراب OLS‏ وج gay‏ 
خرجن ليستروحن طيب نسائم 
وی جانب منهن شيدت سٔاکن : 
فثمة قصر قائم شامخ الذرى 
وبالقرب منے دوحة قام فوقها 
وقد طرزت أيدي الربيع ونمّقت 
وی جانب Ses‏ بحر وشاطىء 
وله : 
Ls,‏ لا أقصد الشمس» لابل 
أرأبت الغفزال يي دي hy‏ 
مااتتلاق الياقوت من شفتيهاء 
تلك أحياءء هذه جامدات» 
لبست مثشل طهرها حلّة بيضاء 
وبدت وال دلال يعبث فيها 
يغب النھ د تمتها أسجين 
أم كقلبي او eJ‏ 


(1) ل أعرف ماذا يقصد ب القفر ولعله يريد قفير النحل أي خليته (وهي عامیة). 


ورٹی جعفر LILI‏ فؤاد عباس فقال : 
نم يافؤادء فقدولله ع على ‏ نفسي منامك» لکن ما GES‏ بيدي؟ 
إن ضاق صدري dy‏ تسكن لواعجه Gre J SN‏ راح pd‏ 
وقال الخليلٍ إن لفؤاد عباس في مكتبة تسجيلات الإذاعة والتلفزيون وی أشرطة 
الأندية ما يؤلف سين علدا أو أكثر لو أردنا آن de las‏ الورق: 


حسين مردان 

شاعر البؤس وا حرمان ورائد الآدب المكشوف» ولد حسين مردان في بعقوبا لأسرة 
كردية الأصل سنة ۱۹۲۷ . وانقطع عن الدراسة صبياًء > فجاء الى بغداد وعمل في حقل 
الصحافة سنة ۱۹١۷‏ . طبع أول جموعة شعرية له سنة ۱۹١۹‏ بعنوان «قصائد عارية» 
فجاءت تعبّر عن نفسه القلقة المحرومة التي تضطرم فيها الشهوة وتعتلج بالعواطف 
الهائجة . وعقبها بمجموعات نرى فيها لفحات تذكرنا بأزاهر Fl‏ للشاعر الفرنسي 

شارل بودلير. وقد حوكم حسين مردان سنة 7۲ بسبب ما سمي بالبذاءة في قصائده 
العارية كا حوكم بودلير في باریس في منتصف القرن التاسع عشر بسبب أشعاره 
المتحررة . وقضى شاعرنا مدأ في السجن ضريبة أدبية فرضت عليه . 

عاش شاعرنا بائساً تبغ براتب ضئيل بده عليه عمله في الصحف عبرا وتحراً حتى 
أدركه الحمام في بغداد في تشرين الأول ۱۹۷۲ . 

قال الدكتور داود سلّوم «إن مادة «قصائد عارية» و «اللحن الأسود». . قد أثارت 
بعض النقاد من ذوي المقاييس الخلقية وبعض المحافظين من رجال الدين والحلقات 
الاجتماعية . وإن مقاساة حسين مردان في حقله ومقاساة الآحرين في حقول أخحرى 
ختلفة يظهر فيه تحديد الحرية في التفكير والتأليف للذين يريدون أن يقولوا ما يرغبون أو 
يعتقدون أنه الحقيقة» . 

وقال الدكتور سلوم أن حسين مردان بالرغم من جرأته في الموضوعات الشعرية التي 
عالجها لم یتحرر من الوزن القديم والقافية المتكررة إلا في مواضع قليلة . 

مؤلفاته : قصائد عارية )١9594(‏ عزيزتي فلانة )١907(‏ نشيد الأنشاد )1900( 
هلاهل نحو الشمس (1150) الربيع والجوع » مقالات في النقد الأدبي )1900( رسالة 
من شاعر ال رسام (۱۹۵۹) الأيجوجة هادئة الحبال: > طراز خاص» العالم تتور. 


1 


#4 


1 
4 
3 
8 


26 0 2 5 يا ۹ 
عو سس ا ھی وت ee trate‏ لايور ای کو 


vo 


اع ع NNN‏ 


~ oS 
oN ٦ 
٦ 
۰. 


oe 


٭_ NNN N NNN N ON ON‏ یہ كا ہے om‏ ~~ 
ي ي ي ي ي ي ي ي ل ي ي يړ ي يړ ي ص صن ص 


عبد المسيح وزير 


عبد المسيح جبر وزير ولد في ماردين سنة ۱۸۸۹ء ودرس في مدارسها» ثم تخرج في 
Us‏ عینتاب الأميركية وأتقن اللغتين العربية والانكليزية . وقد عمل مدرساً في ماردين 
ولبنان» وكان محرراً Denk‏ مدرسة التهذيب في الشويفات (۱۹۱۳) ٠‏ ثم رحل إلى مصر 
عند نشوب ا حرب واشتغل مترجماً فيها . 

وجاء الى الصراق فعيّن مترجماً في وزارة الدفاع (شباط ۱۹۲۱)ء وسميّ مديراً لقسم 
الترجمة مها في اب ۱۹۳۳ . وقد خدم في هذه المهمة أكشر من ۲٢‏ عاماًء ووضع آلاف 
ہی چو ہو و ار کت 

0ھ 


كان عبد المسيح وزير أدبياً جربا ea Needs‏ الف روایات» مثل In‏ 
المحطم». وأنشأ بچڑتا ومقالات كثيرة . ٠‏ وترجم الى اللغة العربية Lib‏ من الشعر 
ي والعالمي» کت اراتا فرجیل, شاعر ہے وأشعار nee‏ وكتاب عبد 

ومن مترجماته أيضاً شريعة ة حمورابي» ورواية القیصرة ة في مقصورتها لوليم لیکیو نشرتها 
جريدة العراق البغدادية تباعاً (۱۹۲۳)ء وكتاب الثورة العربية من تأليف ت.أ. 
لورنس (طبعت منه کڑاستان فقط) . 

وکتب في موضوعات متنوعة ببح Ly‏ نشرتبا الجلات والصحف العراقية 
كمجلةالخرية» منها مقالاته عن نظرية اينشتين والذرّة الخ . 

وطبعت قصتاه ه «الصنم الحطم؛ و اعجوز تتصابى» في Lhe‏ صدر سنة 
1۹۷۲ . ونقل مع مساعديه ف وزارة الدفاع عدداً نا من الكتب الفنيّة ونهض 
بعبء سبك المصطلحات العربية التي تناظر المصطلحات الغربية في الفنون الحربية . 


وكان في طليعة المترجمين الذين رافقوا فجر النهضة العراقية في المائة العشرين » فأحيوا 


۷١ 


في بغداد بعد لف ونيّف من الأعوام عهد يوحنا بن ماسويه وحنين بن إسحلق 
وأضراہہم| من مترجمي عصر الرشيد والمأمون. و «صناعة المترجم» ليست بافيّنة ولا 
اليسيرة)» وقد عرّفها وزير نفسه في محاضرة ألقاها في نادي القلم العراقی: قال: 
«فالترجمة والمترجمون كانوا - وما يزالون ن عاد كل day‏ علمية ثقافية قائمة على ناموس 
على القافات باقتباس شوج العلم والفنّ والحكمة والأدب ؛ 

ثم قال : «وأقول في الترجمة TTT‏ 
فهي صناعة وفنٌ في غاية الدقة . والمترجم كالشاعر والأديب والمصور والموسيقيّ 
والفیلسوف والرياضيّ والمهندس خلوقة قابليته معه لا مختلقة » »> هذا فضلاً عا تقتضيه له 
صناعته من الاطلاع الواسع مع العلم الغزير ب بلغته واللغة التي ينقل منها أو إليها . 
والمۃ ح جم AE‏ به ذوق الان ردقا الرياضي واطلاع الولف . ولیس IS‏ من نقل 
ec elise‏ ء بل المترجم هو الراز ہہ سن 
راز اللغة التي ينقل اليها ومهندس صرح الأفكار التي يصبّها في قوالب الكلام . . 

وقد كان عبد المسيح وزيرا معروفاً بالذهول وشرود الذهن ا 
عنه في هذا السبيل أنه وقف صباح أحد أد يام الجمعة على باب داره» وهو في مباذله» 
فرأى عربة تر في الشارع» فا کان منه إلا أن استوقفها وركب مشيراً الى الحوذيّ 
بالذهاب الى وزارة الدفاع . ونظر الحوذي اليه ملياً» ذم قال beta‏ : «وماذا تفعل في 
وزارة الدفاع » يا أستاذؤ واليوم جمعةء وأنت لم ترتد ملابسك؟ ra Pare‏ 

وانفض إجتماع نادي القلم ذات مساء» وكان يعقد في دار yar‏ أعضائه. فقام 
عبد المسيح وزير بهم با روج ورأى كتباً على الأريكة» فقال ضاحكاً : من نسي کتبه» 
يا سادة؟ وظهر بعد التحقيق أنها كتبه» dy‏ يفطن أنها له . 

وروی خيري العمري أنه دخل ذات مرة الى وزارة الدفاع قاصداً مكتبه» > لكنه دخل 
الى الغرفة المجاورة» وكانت غرفة مدير الأمور الطبية» فجلس الى المنضدة . واستغرب 
وجود الآلات الطبية والأدوية» فاستدعى ا حاجب وصرخ في وجهه يسأله عن كتبه 
وقواميسه . 

ولیس من ريب أن عبد المسيح وزير لو أدرك عهد الكاتب الفرنسي لا برويير 
(1795-1746) صاحب OLS‏ «الطبائع» لسلكه في عداد أبطاله : فقد حدَثنا هذا 
الكاتب الشهير عن نم «مينالك» عنوان الذهول الذي هبط dt‏ داره ويفتح الباب 
رج رات د دوا جس 
ويبحث عن قفازه وهو يحمله في يده ee.‏ ل کی اسر تھا جس 
المستعار بالثريا التي یمر تحتهاء ہچ وت ان 
يكشف عن صلعه ولا يفطن أنه هو نفسه ذلك الرجل» ود 
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دبّت المنافسة والتنابز بين عبد المسيح وزير والأب أنستاس ماري الکرملی؛ فكانت 
موضوع حديث المحافل الأدبية سنين طوالاً. وقال الأب إن عبد المسيح وزيز لأسن 
الترجمة وهجاه هجاءً مقذعا مرا حتى في بعض الفهارس السنوية لمجلة لغة العرب في 
عهدها الأخير. Ll‏ وزير فقد عرض بالأب نی محاضرة له ألقاها في نادي القلم العراقي 


فقال: 
«وقبل سنوات نشرت مجلة في بغداد اشتهر صاحبها ومنشٹھا نی العالم العربي بكونه 


Ue‏ من أعلام اللغة العربية واشتقاق مفرداتها Vie‏ طويلاً يبحث في ضرورة الألعاب 
الرياضية للأمة . وفي معرض البحث استشهد الكاتب بولع الانكليز بالرياضة البدنیةء 
فقال إن شغف الأمة الانكليزية بالألعاب الرياضية هلها على تخصيص يوم جعلته 
عيدا قوميا سمّته «يوم الملاكمة». ونشر الكاتب الأصل الانكليزي مع هذه العبارة وهو 
day‏ عمن×ہ8!ولکن المسكين فاته أن ا مراد ذا اليوم ليبس ايوم الملاكمة» بل ايوم 
المدایا)ء وهو عند الانكليز أوّل يوم في الأسبوع بعد عيد الميلاد يقدم فيه أصحاب 
البيوت المدايا الى مستخدميهم وسعاة البريد وغيرهم . فنتھت de>‏ صاحب تلك 
المجلة على غلطته الفاحشة» فأصلحها معتذراً في العدد التالي من Le‏ 

ذكر رفائيل بطي أن عبد المسيح وزير نشأ في جو مشبع بتعاليم الكتاب المقدّس 
OLS‏ ذلك مرد خلقه الوادع اللطيف . إلا أن إدمانه قراءة أصحاب العقول الشائرۃ 
والمتشككة من الفلاسفة وسّع آفاق ذهنه وأنشأ في رأسه هذا الصراع المشبوب بین ELS‏ 

ثم قال: «وقد غنمت الثقافة العسكرية العربية من مساعيه وكفايته وعلمه وانكبابه 
آناء الليل وأطراف النهار على التنقيب والتحقيق والبحث في المعاجم ودواوين اللغة 
والأسفار العربیة والانكليزية هذا «المعجم الغسكريّ» البکر في اللغتين. . .» وقال عن 
أسلوبه الكتابيّ: «ونبجه أن يكون الدب أرستقراطيا يصون فنونه عن الاسفاف 
والابتذال. . .». وقال : «أما طريقة عبد المسيح في الترجمة فدقة في النقل ومتابعة الأصل 
با يقرب من الترجمة ا حرفیةء مع مراعاة الفروق في التعابير بين اللغتين وعناية بالغة 
بفصاحة المفردات وإفراغ العبارة في ديباجة مشرقة وتركيب محكم» . 

كان عبد المسيح وزير ينفق راتبه بسخاء وقد أثر عنه أنه لا یڈخر شيئاً من ا مال . 
وجرت المناقشة ذات يوم في نادي القلم بشأن بناء ale‏ للنادي» فشكا الأعضاء أن 
الحكومة لا تمنح أية إعانة لهذا الغرض . 

فقال عباس العزاوي ؛ أقترح أن نستلف البلغ اللازم للبناء من عبد المسيح وزير. 

38 عليه وزير قائلاً: إن جميع ثروي تحت تصرف النادي . وأضاف ضاحكاً: بی 
لنادينا أن يعتز بكنزين : ثروة عبد المسيح وزير وجمال عباس العزاوي ! 
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وقد سمّی عبد المسيح وزير ابنته إينس باسم قذیسة إسبانية معروفة . وكانت تربطه 
صداقة وثيقة بمعروف الرصافنیء فقال نی الفتاة إينس أو - کما سماها - إیناس : 


JL}‏ بيتي» نّا dls hoe‏ وجهك فيه نر نبراس 
كم أوحشتني JL‏ في تصرفها ‏ فزل إيحاشهاعني بإينا 

آمك اف وا اضعا Seer ase‏ سناس 
قد کان يأسو جروحآً قٌ دامیے٤ًء ‏ واليومعندي جرووح مسا ھا آس 


عرفت عبد المسيح وزیں وأنا في مطلع الشباب ؛ وأفدت منه فوائد جمة . وقد أطلعته 
على ترجمة لي عن الانكليزية» فنبّھني إلى أمور تتعلق بصميم نقل أسماء الأعلام ومعاني 
الجمل الخاصة بكل لغة. من ذلك أنني كتبت اسم حاكم فلسطين الروماني في عهد 
السيّد المسيح «بونطيوس بيلاطس» كا جاء في اللغة الانكليزية » فقال لي : اسمه في 
العربية : بیلاطس البنطي : نسبة الى bY‏ بالضمٌ (أو بونط) وهو الجسر. 

وحدث بعد عدة أعوام» ٠‏ قبيل وفاتەء أنني وجدت منه شيئاً من ا حفوةء فاستغربت 
الأمر لأنني لم أعلم بصدور أي تفريط في حقّه من جانبي . ثم عرفت السبب : كان 
مدير الأنواء الجوية الانكليزي قد رغب في ترجمة OLS‏ في هذا الموضوع الى العربية » 
فكلّم الأب أنستاس ماري الكرملي الذي قال له :إن خب من يفوم ورس 
بصري» أما عبد المسيح وزير فلا يفقه شيئاً لا من العربية ولا الانكليزية . وقد راجعنى 
هذا الانكليزي في غرفة تجارة بخداد» فاعتذرت عن ترحمة الكتاب لكثرة مشاغلى» 
وقلت له: إن عبد المسيح وزير شيخ المترجمين» فإذا وافق على LS‏ الترجمة فقد ربحتم 
ربحاعظیاً 

وأفهمت عبد المسيح وزير be‏ جرى» Fad‏ بها كان وعادت صلاتنا الى الصفاء لا 
يعروها كدر. 

age cage 

. . إن الناقل ملزم Lem‏ أن يكون من القدرة والكفاية بحيث يستطيع أن يقوم 

مقا الولف SM‏ فيش ر بقليہ conta‏ ويرى LM‏ بلك العين gh‏ رای با 
المؤلف» ويصفها بهذا اللسان الذي وصفها . OB‏ الترجمة في الفن والأدب ليست وضع 
لفظ عربي موضع لفظ أجنبي ء إذ الألفاظ شديدة القصور عن وصف الشعور في اللغة 
الطبيعية > فكيف بها من لغة أخرى؟ إن) الترجمة الفنية والأدبية عبارة عن عملين مختلفين 
كلاهما صعب عسير: الأول أن يشعر المترجم بها شعر به المؤلف وأن تأخذ حواسَه 


V€ 


وملكاته من التأثر والانفعال نفس الصورة التي أخذتها حواس المؤلف وملكاته إن 
هذا التعبير. والثاني أن بحاول الم - جم الإعراب عن هذه الصورة والإفصاح عن دقائقها 
وخفاياها Lb‏ الألفاظ تمثيلاً لها Gia‏ 

وخلاصة القول إن ال مرجم يجب أن يجتهد ما استطاعء > لاني أن ينقل إلينا معنی 
الألفاظ التي خطتها يد المؤلف» > بل في أن ينقل إلينا نفس المؤلف جليّة واضحة » نتبيّن 
فيها من غير مشقة ولا عناء ما أثر فيها من ضروب الإإحساس والشعور» . 


جواد الدجيلي 

المحامي الكاتب الأديب الشيخ جواد بن حسين الدجيلي» أخو الشاعر كاظم 
الدجیلی ء ولد بجانب الكرخ من بغداد سنة ۱۸۸۸. درس علوم العربية والفقهء ee‏ 
وخا يت سر مل بت ا Une foes dpa PUL‏ سس أبي 
مب Apel‏ دا یب بغداد > si‏ لكريم عد ال علال ہس 
ae‏ و و وہ paces: ("۲٢‏ تفر 
الدروس في جامعتهاء > ثم عاد بعد سنة الى بغداد ووظّف في وزارة العدلية slg.‏ نتمى الى 
مدرسة ا حقوق سنة 14۲٤‏ وتخرّج فيها (۱۹۲۷) ومارس المحاماة . 

کتب مقالات كثيرة في الصحف العراقیة في الأدب والاجتماعء ا مھا سلسلة مقالاته 
في جريدة «الاستقلال» بعنوان «الانسان همجي الطبع : لا توجد أخلاق وإنما هي 

وذ انف شا أمره او ثم وقعت في يده مؤلفات الدکتور شبلي شميّل 
وفرح أنطون وغيرهما من رجال النهضة ال حديثة في مصر ولبنان» فال الى حريةالفكر. 

أدركته الوفاة ببغداد في ١‏ ار ۱۹٥۱۹۔‏ 

كان غريب الآطوارء مسالاً صريحاً بعيداً عن المجاملةء abe‏ في معيشته» متهاوناً 
في ان سه ا حلو الفكاهة يتقبّل دعابة أصدقائه القاسية برحابة صدر 
وسلامة طوية . وكان الى ذلك دؤوباً على المطالعة» وقد اعتاد السير على قدميه ساعات 
طويلة كل يوم للرياضة والتفکیں > ولم ينقطع عن تلك العادة الى سني شيخوخته . 

رثاہ أخوه الشيخ كاظم الدجيل بقصيدة» قال منها : 
نی Es‏ وآل إل اد رپ رق اوس الاو 
ونام بقبرہ نوماعميققا وأضحى لا یفیق من الرقود 
وشیعنااهہ بالعرات S—‏ وقد تهمي الدموع على فقيد 

Vo 


Js gh oy 
لاله ج ديد‎ sh وني‎ 
وبتاناونقضاللعه ود‎ 
وجهل بباالكعب له والحدود‎ 


إذاماظلٌ يسف في القيود 


بي)4نغنلدال قل دمن جود 


وهدنامئه نذكه بخير 
وکسسسان أسير جيل هفي واه 
يرى في جيل ه مكراً وخقتلا 
ربا لیس Ld‏ موی phy‏ 
يرى بسالوت للعاني نجاة 
كثير القن سي ياري 
قضى الأبا فی ديا يسعى 


وأسسسد التبنل في حجياة 
ففارقهاولم يحسب حساباً 
وم يأسف على الدنيا بشيء 


خلت منها السشعادة للوحيد 
لأحراه ولا يوم الوعيد 
ول يؤمن بفلسفة الخلود. 

وهو رثاء أخ لأخيه نادر المثيل» SLE‏ من العاطفةء فلسفيٌ النزعةء واقعيّ السّمات . 

روی عابر الخليلٍ ‏ في كتابه «هكذا عرفتهم» (ال جزء الشالث) عن الشيخ جواد 
الدجيلي أنه كان معروفاً برحابة الصدر والسذاجة وحرية ة الفكر» « قليل NLM‏ 00 
وفلسفة الوجود . واستخل زملاؤ المحامون وأصدقاؤه المقرّبون طيبته وبساطته فراحوا 
يداعبونه وینسبون إليه عل سبيل الفكاهة مالم يقله ولم يفعله . وزعموا أنه وقف & 
أمام المحكمة يدافع عن متهم بالقتل . وعرضت البندقية التي أطلق منها الرصاص » 
فقال الدجيلي : إن هذه البندقية التي يقدّمها الإدعاء العام أداة إثبات للجريمة eat‏ 
الاحديدة لا Gln‏ متها الإنصاض . 

وظل الدجیلی يؤكد ويكرّر البندقية طلة» فقرّر الحاكم تجربتها على الفور في ساحة 
المحكمة ووضع فيها الرصاص 6 رہ be‏ الزناد» فانطلقت الرصاصة وأصابت 
السقف . 

قال ا حاکم : OV,‏ ماذا تقول؟ 

فاعتذر الدجيلي وقال کت أحسب البندقية عاطلة ! 


ہے و لجل ل يصن gM‏ سو 
کین طقل تا الشیخ؟ إن شهادتك لن تقبل إذا رآك الناس . فقال 7 أن 
oe‏ . . آرجوك . . . ثم شاهد كلب يجري فناداه : يا أخي» يا أخي! وأعطاه 


ء٦‎ 


كان جواد الدجيلٍ حر الفكر |S‏ تدل عليه كتاباته وأحاديثه . قال J‏ عباس العزاوي 
ذات يوم : 

إنك لا تدين بدين أو مذهب فلاذا تتمسك بطائفتك الشيعية وتتعصب GLb‏ 

قال الدجيلي : : إن المجتمع العراقي لم ينصهر في بوتقة وطنية نية ولا تزال طبقاته منتمية 
الى الأديان وا مذاهب . فإذا تركت طائفتي نبذتني ولم تقبل بي الطوائف والمذاهب 
الأخرى » ففقدت قاعدتي الاجتاعية . 


عبد الررّاق الحصان 

الكاتب العربي القومي عبد الرزاق بن جید بن مید الحضان الكرخي » ولد d‏ بغداد 
سنة 2١/686‏ ودرس في المعاهد القديمة : ثم أقبل يطالع أمّهات الكتب وينهل من موارد 
الثقافة العربية حتی أصاب ظا ارادا من اللغة sae‏ . ومارس bone ule‏ ف 
ل 

وأضاف التكريتي قائلاً: : «ولقد دفعه حبّه لعروبته الى أن يساهم في الحركة العربية في 
مطلع القرن ا حالی وأن يوئق علاقاته مع رواد تلك الحركة سواء في الاستانة عاصمة 
الخلافة العثانية أم في العراق» . 

مال إلى الصحافة بعد الحرب العظمى وإقامة الحكم الوطني في العراق فكان من 
کات المعارضة ٤‏ جريدة الاستقلال. ثم رئس تحرير جريدة صدى العهد الصادرة فى 
۷ب ۹۰ء ds‏ يلبث أن تل عنها . وعمد الى إصدار كتب ورسائل شديدة اللهجة 8 
أثارت المشاعر فحوكم سنة ۱۹۳۳ إثر صدور کتابه «العروبة ف ا میزان) وأودع السجن 
أشهراً. 

وواصل إصدار كتبه ونشر مقالاته» داعياً الى التربية القومية والأتحلاق الإسلامية» 
ومنادياً بالوحدة العربیةء ضارباً الأمئال بخالد بن الوليد وسواه من أبطال العروبة 
والإسلامء مندّداً بالشعوبية التي تنتقص من ماثر العرب ومواهبهم › (eer‏ من 
التاری يخ al‏ القدیم نماذج للتنظيم العسكري والدعاية وبعث الروح ا حربية وتوحيد 
لکل 


من مؤلفاته التي صدرت في تلك الحقبة : ما العلاج؟ (۱۹۳۱) العروبة في ا میزان 
(VAY)‏ نحن AO)‏ 1( بین الأمس والغد (۱۹۳۵) Gye‏ المستقيل (في ثلاثة أقسام» 
صدر القسم الثالث سنة COV ATA‏ ربيعة العراق (في قسمين ١975‏ -۳۹) نظرة عابرة 


VY 


في شال العراق ( ٠‏ المهدي والمهدويّة(951١)الخ.‏ و حقق کتاب «الحسبة» 
.)۱۹١(‏ 

وقد Che‏ بعد ا حرب العالمية الثانية مديراً لمكتبة )۱۹٤۸( GUN‏ فتولى هذا العمل 
أعواماً الى صيف سنة ۱۹۱۸ء وهجر بغداد بعد ذلك فأقام في الزبیں ثم مضى الى 
الكويت حيث أدركه الام في أواخر نیسان ١955‏ . 

قال سليم طه التكريتي : القد أزاح الاستاذ الحصان عن تاريخنا العربي JS‏ ما علق 
به من أدران» فأخرجه صافياً رائقاً يبهر الدنيا بعظمته ويثير الإعجاب بروائعه وبحظی 
من تقدير المنصفين من المؤرخين مالم ينله تاريخ آخر في الدنيا» . ثم قال : «كانت 
عقيدة الحصان الراسخة وعفة نفسه ترفعه عن الدنيا والتزامه الصدق في القول والعمل 
من أسباب نكبته في رزقه . . . وكان إباؤہ قد جعله يرتضي العیش الخشن ويعاني ا حاجة 
وا جوع دون أن يقبل منة أو يسأل ا 


أحمد عبد الغني الراوي 

السيد أحمد بن عبد الغني بن محمّد بن حسين بن عبد اللطيف الراوي » ولد في عنة 
في حزيران ۰ء وکان والده مدرساً ہہا. وقدم الى بغداد فدرس في المدرسة الرشدية » 
ثم تركها وأخذ يدرس علوم العربية والدين» فتتلمذ على أخيه الشيخ محمد سعيد وعبد 
الوهاب النائب وحمود شكري الألوسيّ وعباس حلمي القصاب وحمد سعيد 
النقشبندي وغيرهم . 

)۱۹۱۵( مفتياً ومدرساً في قضاء ا مندیةء ونقل الى قضاء بدرة‎ ۰ ١4 سنة‎ Chey 
دراو اله بعد ا من‎ TT 
E ESS )۱۹۲١ (كانون الأول‎ 
. ۱۹۲۸ عن الحلة في أيار‎ Li ات‎ 14۲٥ 

وعيّن عضواً بمجلس التمييز الشرعي في تموز ۱۹۳۲٦‏ ثم نقل قاضیاً شرعياً في ASS‏ 
(آب ۱۹۳۷)ء لكنه استقال بعد أمد وجيز. وعيّن مدوناً قانونیاً (آیار ۱۹١١‏ - كانون 
الأول 41 19). 


dist كان غالا فاضلا صلب الراى‎ ١971 توفي ببغداد في أول آذار‎ cay 
. المساجلة والنقاش وكاتباً له مقالات كثيرة نشرت في الصحف‎ 

ومن شعره» وقد ظهرت براءته Le‏ نسب إليه من التخابر مع السيد طالب النقيب 
بغية إنشاء حكومة عربية في عهد Moll‏ سليمان نظيف بك : 


۷۸ء 


أرقت وساورت قلبي همومي عشيّةقيل هي ابالظلوم 
بقلي I‏ ف | is pe‏ الت ف ج الحم 
فیا عشسرت على فکسري هنات باأدعى» ورتك» ببالأئيم.. 
وقال في نفي يوسف السويدي من بغداد خلال الحرب العظمى : 

نأيت عن امازل واللربوع ٠٠‏ وبنت فْ+سان قلبي عن ضلوعي 
منسازل قد عهدتهاقديا حبيي سا لا يزال به ولوعي 
ھا أصب و إذا م الاح برقا 2 وكمأصب وال لير قاللقموع 
ذؤى روفن السات وان غفا و وخط الشيب تخضبے دموعي. 


وذكر عباس العزاوي ol‏ الشیخ حسين بن عمر الراوي؛ 80+( 
ال جد الأعل ae‏ الراوي» كان امام الجيش في عهد ولي بغداد أحمد باشا سنة 5 ١7/7‏ . 


إبراهيم الدروبی 

أبراهيم بن عبد الغني الدروبي ولد ببغداد سنة ۱۸۹۰ > ودرس في معاهدها 
الدينية» وأتقن 8 فنسخ بيد بيده مصئفات عديدة . وظف كاتباً بالمحكمة الشرعیة 
وألف : الباز الأشهب الشيخ عبد القادر الكيلاني (۱۹۵۵) البغداديون أخبارهم 
ومجالسهم .)۱۹٥۸(‏ 

توفي في مسقط رأسه في ٢‏ تشرين الثاني ١104‏ . 

كانت له SAS JL the‏ نقباء الأشراف ووقوف على أخبار بغداد وأسرها وعلمائها 
ومعاهدهاء کیا كان ضلیعاً بالعلوم الشرعية . 

وقد Les call‏ في «قضاة بغداد» (من ul‏ يوسف قاضي المهدي والهادي والرشيد الى 
محمد نافع المصرف)» Por‏ عن نقباء بغداد» dy‏ يطبعا. 

قال عباس العزاوي : و ‘psa‏ والدروبي خال الأديب الوزير مصطفى 
علي . 

محمد رؤوف الغلامي 

من رجال التعليم والتآليف» ينتمى الى أسرة علمية معروفة في الموصل اشتهر منها 
الآديب الشاعر محمد بن مصطفى الغلامي صاحب (شمامة Coal‏ (ا لمحو سنة 
c(VVY‏ وعلي الغلامي مفتي الشافعية» وكان أحد المفاوضين الذين أوفدهم الوالی 
حسين باشا الجليلٍ سنة WEY‏ الى نادر شاه لفك الحصار عن الموصل . ولد بالموصل 
سنة ۱۸۹۰ . تخرج محمد رؤوف الغلامي في دار المعلمين بمسقط رأسه سنة 1۹1۲ 


۹ 


وزاول التعليم أعواماً طويلة . وواصل دراسته على olde‏ بلدہء فنال الإجازة العلمية 
NE‏ 

سعى في العهد التركي لنشر العلم في الموصل والدعوة للحركة العربية» وثابر على 
نشاطه الوطني خلال الحرب العظمى الأولى وابّان الاحتلال البريطاني وكان معتمد 
حزب العهد السري سنة ۱۹۲۰ في الموصل . وشارك في تأسيس مدرسة دار النجاح 
والنادي الأدبي في سنة ۱۹۲۱ .۲٢‏ وأصدر جريدة صدى الأحرار في الموصل 
)4 148( فواصل نشرها حتى سنة 5 ١10‏ . 

وقد توفي سنة ۱۹٦۸‏ . 

il‏ العلم السامي في ترجمة الشيخ محمد الغلامي )۱۹١۲(‏ التحفة البهيّة 
)١1955(‏ ا ردّد من الأمثال العامية الموصلية VANE)‏ 

ومن الكتب التی Qaim‏ ونشرها : الان call‏ ) ٠ء‏ وتخميس همزية البوصيري 
) ۰ء وكلاهما للشيخ محمد الغلامي؛ المعتقد الإیمانی GY‏ البقاءالأمدي 
(۱۹۲) أصحاب بدر للشيخ حسين الغلامي )١957(‏ الخ . 

% FF 

او عا ی رادل ا ا 
وألف Les‏ كثيرة منها : السوانح (۱۹۳۲) خروج العرب من الأندلس ( ٠۰‏ ماثر 
العرب والإسلام في ارون ال وسطى ( ۰ء انتا فرق الباطببة في السواء الموضل 
)۱۹٥١(‏ الضحايا اثلاث )١49(‏ أسرار الفاح الوطني في الموصل ۱۹۱۲) جغرافية 
جزيرة العرب )۱۹٦۲(‏ الأنساب والأسر )۱۹٦١٥(‏ ثورتنا في شمال العراق )١955(‏ . 


محمد صالح السهروردي 

من رجال الدين وأصحاب البحوث التاريخية محمد صالح بن محمد سليم بن عبد 
الرحمن السهروردي » وأسرته عباسية النسب سهروردية الطريقة أنجبت علماء دين وكان 
جدّها الشيخ يي الدين قاضي تكريت والدور وسامراء . 

ولد حمد صالح ببغداد سنة ۱۸۹۱ ودرس على عبد الوهاب النائب وقاسم القيسي 
وأسعد الدوري وغيرهم من مشایخ العصر وعيّن مدرساً في الدرسة الطبقجلية في محلة 
العاقولية من بغداد. وقد تولى تدريس اللغة العربية في مدرسة ة الأليانس سنة ۱۹۲۳ . 
وأصدر في ۲۹ تموز ۱۹۲١‏ جريدة «الضاد» الاسبوعية فظهرت أمداً . وانخرط في سلك 
موظفي دائرة الأوقاف في تشرين الأول ۱۹۲۰ فكان مفتشاً للمساجد ومديراً GUN‏ 
الحلة الخ . وعين مفتشا للمعابد والمعاهد الدينية (ایلول )۱۹١۷‏ ونقل في حزيران 
4 مديراً GUN‏ ديالى . واعتزل العمل بعد ذلك وتوفي ببغداد في كانون الثاني سنة 
۷ 


٠ 


وقد نشر بحوثاً تاريخية كثيرة في الصحف والمجلات» وألف : الأجوبة السهروردية 
CIC )۷(‏ الألباب (في جزءين ۱۹۳۳). 

وعرف أخوه المقّدم محبي الدين بن محمد سليم السهروردي ضابطاً ونائباً . ولد 
ببغداد سنة ۱۸۷۹ وتخرج ملازماً ثانياً في المدرسة ا حربیة بالاستانة )£ 0۰ وخدم في 
کر یو سیر سو یئ پ وہ 
والرمادي . إشتر( ك في الحركة الوطنية سنة ۱۹۱۹ - ٠١‏ واعتقل bal‏ سيا . ثم ألحق 
بالجيش العراقي sl‏ تأسيسه. وعين er‏ لشرطة لواء ديالى (نیسان ۱۹۲۲) . وعاد إلى 
خدمة الجيش ضابط ركن في الناصرية وآمراً للانضباط العسكري» وأحيل على التقاعد 
سنة ۱۹۳۱ . وانتخب نائباً عن بغداد في ايار ۱۹۳۱ إلى ۱۹۳۲ء ثم نائباً عن لواء Sho‏ 
(۱۹۳۹۔٤٣)‏ . وكان مدیراً مسؤولاً لجريدة الطريق سنة ۱۹۳۳. 


عمّر حيي الدين السهروردي Sh gh‏ فتوئی ببغداد نی ۸ تشرين الثاني ۰. 


ابراهيم الواعظ 
ينتمي إلى أسرة دينية حسينية النسب تعرف بآل الأدهمي» واشتهر جده محمد أمين 

۱۸۰۸ مو مو و جب و رو 
تہ رئاسة حکمة الجزاء في البصر (: 1۸۸° _ «(AY‏ ثم کان مقا 
للحلة من ايلول ۱۸۸۳ إلى ت تشرين الثاني A‏ ۰ حين انتخب نائباً عن حلة في مجلس 
المبعوثین العثاني (۸-۔ ٦۱٤‏ . وقد توفي في ۳ حزيران ۱۹۱۳ . 

ولد ابراهيم أدهم بن مصطفى نور الدين الواعظ في الحلة في ۱۹ كانون الثاني 
۳ ودرس في المدارس الديئية والرسمية . ورافق والدہ إلى استتانبول (۱۹۰۸) ثم 
es‏ مو ا 7 وق إل و Gp‏ بے و سی وار 
او مج ie nee‏ 

تابع دراسة الحقوق بعد ايابه إل بغدادء فتخرج فيه سنة ۱۹۲۱ء ومارس 
المحاماة . وانتتخب نائباً عن ا حلة في تشرين الثاني ۱۹۳۰ء ثم ناب عن اللواء المذكور 
للمرة الثانية من كانون الأول ۳۷ إلى شباط ۹ء 

وانخرط في سلك القضاء فعيّن رئيساً لمحكمة بداءة الموصل (ایلول 4 )١45‏ فرئيساً 
ee ٥٢‏ ہے ہی لت 
تشرین الثاني 140۰ وانتدب 727 للادارة القانونية في جامعة Spal‏ العربية بالقاهرة , ` 


۱ 


وعاد إلى بغداد في ايار ۱۹٥۲‏ وتولى رئاسة التفتيش العدلي حتى اعتزل الخدمة في 
آخر حزيران ۱۹۱۸ . وقد توني بعد أيام قلائل نی بغداد في ۸ تموز ١10/‏ . 

بح 

هيم الواعظ شعر كثير وخطب ومقالات . ومن مؤلفاته : خريجو مدرسة محمد 

hits an‏ ۹۷ء ا لجزء ju‏ 0000" الازهر في سو آل ار 
الرحمن بن عوف » ام ديوان شعر (مخطوط) ا محري کا هو لا کا 
عرفه الناس » الخ. 

من شعره : 
أ تحنو عليك قلوب الورى إذا حل رزء وخطب ع اا 
فكن يابس العود صلب القناة بعيداللمالشديدالقرا 
وكن رابط الجأش ثبت اه ضسسسان ق وي المراس متین الع سرى 
زنس SM‏ الال شخ غل ال pel‏ ان تنا 

لعل شعر ابراهيم الواعظ ونثره یتسمان بالركاكة والخطاً اللغوي شأن الكثيرين عن 
درسوا في المدارس الدينية القديمة» ولكن هذا النثر وذلك الشعر لا تعوزهما الأصالة 
والاخلاص . وقد كتب فصولا في سيرة صحابة الرسول الكريم ضرب فيها مثلاً أعلى 
لأسمى صفات البطولة والتضحية والمودّة والكرم والعدالة والجرأة والدهاء» وهي في 
حاستها وصدق ie‏ تصخ أن کون درا لش . ane‏ : ول يفده أن يصور 
وحدہ بن جنال 8 کہ وا جرب ؛ حتی اش نضا من الفكاهة البريئة 
اللحبّبة على ذلك العهد الصارم الشدید . 

ومن شعره : 
وطني » بكيت شجى عليك » ولم أزل أبكيك من نفسي ومن أعلاقي 
وطني ١‏ فذاقلبي يذهب وأدمعي تجري بحرقتهامن الآماق.. 
اق إل عفر ال وي gts‏ فابعثطا ولنيلهاأشواقي 
ولقدهويت الفضل في أرجائهاا حباًيفوق على هوى العشاق 
اني» وح قك في ا موی متمضّر 2 هل أنت مثلي في هواك عراقي؟ 

وله في ذكر الوثبة الوطنیة سنة ۱۹٤٣۸‏ : 


AY 


هذا العراق» وهذه وثباتهء» وناغ de> yp‏ 4 رات 
ان كنت تجھل صررہ ونضاله تأتيك ببالخبر الصحیح رواته 
فيان ے لايصبرون على الأذى والضيم لا یحملنے نفتياته 
YL LL,‏ بالشعب» لا تہزل فقسد ‏ أعطاك درس نی الحياةآباته 


وقال 5 وفاء الکلاب : 
الكلب Gof‏ من اللإانسسسان فی خلق وهو الصبور على الآلام والمحن 
والككلب a beef Yt‏ مقا ادون س وا اء غل cl‏ 
والكلب يمنع مللا وسيده ٠‏ وذاك يعدو على الأعراض في السشكن 


عرفت ابراهيم يم الواعظ وصحبته أعواماً طويلة» فوجدت لديه» مجسّمة إلى أبعد 
حدود التجسم اہ الغيورة الودودة التي تعتز تعتز بالأدب وتحبٌ الأدباء وتأخذ بيد 
الناشئین والمتأدبين . لقد نشر کتاب «الروض الازهر» lay‏ لأجداداه وأسرتەء ولا سيا 
a‏ وأخيه إسماعيل » فجعل منه صورة را رائعة للحياة الاجتاعية والأدبية 3 الأيام 
السالفة . وانتخب عباس العزاوي عضواً مراسلاً با مجمع العلمي العربي بدمشق» فلا 
sl,‏ رجال الأدب والتاريخ متقاعسين عن الاحتفاء بالرجل الذي سجل عصور العراق 
وأحداثه في سلسلة كتب تعجز عن اخراجها المجا به الآفراد نشط إلى تكريمه 
باسم نقابة المحامين . وأمضى في ا موصل eee‏ ندوة أدبية وشعرية ة وخلق 
حركة جیلة بالرغم من ضحل أدبها ودورانها في حلقةمفرغة . OLS,‏ كثيراً ما يكتب Ul‏ 
ويكتب إلى غيري في بغداد يسأل معارضة «يا ليل الصبّ» أو تشطبر أبيات أو نظم 
شعر في موضيع يقترحه» لتلاوته في الندوة العمرية ووصل تيار الفكر بين الزوراء 
والحدياء. 

وسافر إلى القاهرة للعمل في ادارة الجامعة العربية» فاتصل بالشعراء والادباء وكان 
همزة الوصل بينهم وبين زملائهم في العراق . ثم اشترى عشرات النسخ من ديوان محمد 
الأسمر وغيره» فأهداها إلى أصدقائه في بغداد ودعاهم إلى مراسلة أصحابه 
Oy pall‏ . 

أما تشجيعه للناشئة وشداة الأدب فالكثير من الشباب يذكرون يده البيضاء عليهم 
ويحمدون له وساطته لتوظيفهم وترفيعهم أو طبع آثارهم أو ارسالهم في بعثة دراسية . 
وكان مجلسه في داره ومكتبه على السّواء منتدی ترى فيه رجال الأدب والفضل وتسمع 
أحاديث الشعر المحيّبة إلى النفوس . لقد كان فوار الحماسةء دائم الاہتسامةء شديد 
الاخلاص» فمهما تأزمت الأمور وتعقدت» كنت موقناً أن تحظى لديه با تريده من 
بشاشة ومشورة ومعونة وتفهم . 


AY 


كان المرض يترصده ویترب٘ص به الدوائر « فلم يكد يعتزل العمل الحكومي ويتطلع 
إلى حياة الدعة وا حدوء حتى اغتاله الموت بلا مهلة ولا انذاں وطوى سيرته خبراً من 
الأحبار. وماذا أقول فيه الا أن أردّد أبيات عبدة بن الطبيب التميمي : 


ور :ته ماش ا أن ترخا 
إذا زار عن شحط بلادك سلما 


ote رحیسل إل ال‎ el 


عليك سلام الله قيس بن عاصم» 
ف شرب ا 
فا تان ق ملکت مك راد 
وقد رثاہ خاشع الراوي» قال : 
اس ھاوؤ اق ا ےن 
أفل الأكقوكب الذي 
(oS Ly‏ 


محمد سعيد الجليلى 


ينتمي إلى الأسرة الجليلية المعروفة وهو محمد سعید بن حسين آغا آل عبيد آغا 
۳ ولد بالموصل سنة ٦‏ ودرس في معاهدها وشغل وظائف حكومية 
مختلفة وكان كاتباً في مجلس النواب . وقد برز بین ES‏ الشباب بعد ا حرب العظمى 
«dl‏ ووضع كتباً منها : الأناشيد الموصلية للمدراس العربية (۱۹۱۲۰) كيف نجد 
السعادة ASO AYE)‏ يرقى العراق (5 )١47‏ خواطر ويوميات في مشاريع مجلس 
الاحمار (5 )١96‏ من صميم الواقع .)۱۹۵١(‏ 
أدركته الوفاة سنة ۱۹٦۳‏ . 


محمد بهجت الأثري 

الأديب العالم الشاعریحمد بہجت الأثري > وهو ابن التاجر محمود بن عبد القادر بن 
dal‏ بن حمود وأصل أسرته من عرب ديار بک هاجر جدّه الثاني أحمد إلى أربيل ثم 
استوطن ببغداد وزاول التجارة فيها. 

ولد ف بغداد في تشرين ن الأول سنة ۱۹۰۲ » ودرس في المدارس الرسمية ومدرسة 
الأليانس الأهلية» ثم عيّن كاتباً في ديوان محكمة الاستئناف وهو دون سنّ التوظيف . 
ومال إلى دراسة الثقافة الإسلامية والادب العربي فلازم علي علاء الدين الألوسى ومحمود 

A٤ 


شكري الألوسي وتخرج lade‏ في علوم اللغة والتاريخ والتفسير والحديث والأصول 
والمنطق والحكمة الأهلية . 
بدأ بالكتابة في الصحف البغدادية ثم تولى تحرير dle‏ «البدائع» الاسبوعية سنة 
٥ء‏ وعين في الوقت نفسه مدرسا في مدرسة التفيّض الأهلية وب لمن 
وقام بسياخة في الجلاد الغربية وتركية واليونان سننة jie VAVA‏ 27 
جمعية oe‏ وتولى بعد ذلك رئاسة کی 0 موہ 
الإسلامي العام المعقود 807 ل الاول 5-5 ‘ کت 
الافتتاح قصيدة مطلعها : 
لمن الوفود تفيض فيض الوادي eb‏ ال حمى منها وفص النادي 
ألقت بشالكةالعواصم رحلها لجلاد غغ ائرة ورم فساد 
ches‏ في تموز 1975 مديراً GEN‏ بغداد فمفتشاً في وزارة المعارف (۱۹۳۷) إلى 
تشرين الأول ۱۹٤١‏ حين فصل من وظيفته واعتقل في الفاو والعمارة وسامراء ولم يطلق 
سراحه إلا في آب ۱۹٤١١‏ . وقد أعيد تعيينه مفتشا بوزارة المعارف (نیسان »)۱۹٤۸‏ ڈ 
أصبح استاذاً نی دار المعلمين العالية (تشرين الأول ١4057‏ ) فمديراً عاما للاوقاف من 
تموز ١906‏ إلى شباط ١957‏ . 

ا مہ می تو جس وت 
بی ور عند شر رالا CN‏ . وانتخب نائباً ثانیاً لرئيس 
(نيسان ۱۹۲۹)ء فنائباً أول للرئيس )5 تشرين الأول ۱۹١١‏ )إلى حل المجمع في 

)١55/ واختاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة عضواً مراسلاً له (ايار‎ . saat Sn 
. 1951١ فعضواً عاملاً نی آذار‎ 

مؤلفاته : 

لمحمد ببجت الأثري مؤلفات عديدة منها : أعلا م العراق (۱۹۲۷) المجمل في 
ریخ الدب العربي (۱۹۲۹) تہذیب تاريخ مساجد بغداد (۱۹۲۷) الدخل في تاریخ 

Go aii) oaths tee Ne) Cn 
الاتجاهات الحديثة في الإسلام‎ CV ATO الشاعر متبادلة مع أحمد حسن الزيّات»‎ 
یئ وله مقالات وبحوث عديدة نشرت في جلة الجمع العلمي العراقي وسار‎ 
وهي محاضرات ألقيت في‎ E by 
ملامح وأزهار (شعں‎ )۱۹٦۲( معهد الدراسات العربية العليا بالقاهرة» الآلة والأداة‎ 
.) 1 


Ao 


نشر وحقق معظم مؤلفات شكري الألوسي ووقف على طبعها » منها: كتاب بلوغ 
لب نی مخرفة أحوال المرب (1414) تاریخ جد (۱۹۷۵) الشرائر وما یس 
للشاعر دون الناثر (۱۹۲۳) عقوبات العرب في الجاهلية » رسالة المسواك . 


وحقق LS‏ كثيرة من التراث العربي» منها: مناقب بغداد لابن الجوزي (VAY E)‏ 
كتاب الکتاب للصولي )4۲۳( ولوح الحفظ 5 حساب عقد الاصابع (لعبد القادر 
ابن شعبان)» وكتاب النغم لابن المنجم (۱۹۰۰) وبعض أقسام خريدة القصر 
وجريدة العصر. واشترك في ترجمة OLS‏ الخطاط البغدادي ابن البّواب (عن التركية) 
(۱۹۰۸) كما اشترك في وضع كتب مدرسية منها : الأساس في تاريخ خ الأدب العربي (في 
جزءین)ء ديوان الأدب 9 سنه ة أجزا «(e‏ المطالعة العربية (في Se‏ ة أجزاء) القراءة 
العربية (نی أربعة أجزاء ء) الخ . 

و وی جات ٤ءء‏ رین مات ae‏ ہی me‏ 
٦‏ 0 کرت ال عل الوب CSU bs Gass‏ 
لابن LISS‏ ء ديوان ظلال الأيام» دیوان وراء الأسلاك الشائكة» الأدب المعاصر في 
العراق الخ . 

شعرہ: 

الأثري الشاعر ذو دیباجة مؤنقة جزل العبارة 2B‏ الأسلوب» وقد نظم في ا مواضیع 
الوطنية والإسلامية والوجدانية . 

قال يتلهف على وفاء الأصفياء : 
صبوت » وهل في الناس مثلك من يصبوء وهل منزل اللذات یعمسرہ ا PED‏ 
a‏ مضت بالذي تہوی المقادير فاختفى فلا كرميب وو لعين ولا صحب 
وقد فاتك الحظ الذي أنت طامح اليه. وأقصتك المودة والق رب 
فواعج ب أكيف السبيل did)‏ إذاكان حظ الناصح المنع والحجبُ؟ 
رکف بخن أن Ge ples JL‏ عقدت بالنجم أوضاحها الھب 
كأن مسير ا حظ عكس مسیرہ فوجهة ذاشرق ووجهةذاغرب 

وقال يصف الطبيعة في الريف العراقي 
عل نو اقيق ق ا و ا ال اا ت 
مع اس ا وریجاہا ومبدى مباهجهاالزاهية 
مسسسلدوء کم يبتغي الہ متعب_- ون سحو على الیقظ ےة اللادية 


۸٦ 


ووشت خحائله االحالية 
أرق من السحسر في الجازيمة 
ab Yy OL‏ ال ةة 
وروح رياحينه الزاكية 


عبد لمهوى وتجدد الط-وفان 
يانوح» يفزع نحوها الإنسان؟ 
يانوحء مساینجو بے ا لحبران... 
جاشت غواريه وهن رعان 
کالشعب حرق غيظه الطغيان 
أرأيت سے مال fol bs‏ 
وإذا رك زاغت OL‏ 
(ls,‏ أمواج ےہ ا حیتسسسان 
متفتر وكلاهاهتان 
tf ep‏ مسا مم یکن حدثئان 
ومن العواصف مارج ودخان 
فلك ولكنمالوهرئتان 


ثوب كنور الروض زانك منظسرا 
ووشى oo‏ رداءه [roel‏ 
آئی يمو بك CL dl‏ مورا 
من بات رهن غرامه أنى جسری 
el‏ ورذ ةت ى تتبحتحرف ڑا 
شاقته أطياف الحبيب فأبكرا؟ 
يصل LY‏ رائحساً وبکسرا 
أا و طق اقل ا 
ويرفٌ أنظشر من نباتٍ نورا 
يشتاق من صدق الصبابة خبرا 


AV 


يدالله قد باركت أرضها 
وألقت من السحر في حسنها 
eel‏ الملامح لا yee‏ هة 
ولكنه وشي خطلاقه 
وقال في فيضان دجلة : 
يا نوح.ء قم دارت بنا الأزمسان 
فد ee‏ عه oul‏ سك فة 
كانت ملاذاللاجئين» ومالنا 
من عاصم للخلق من مود 
الترعادبهعباباثائرا 
غطّى الأديم فليس إلامساافهء 
فإذا سجا خوق القلوب تفزعا 
غسرٹان وهو یکاد یبتلع الذنى 
هو والسماء كلاهما متغضب 
باتاعلى وعد فليس بمنقض 
Gh op Il,‏ بالصوعق منذراً 
(sls,‏ ہفسداد في أ اجه 


ومن رقيق شعره في الفراشة : 
أفراشة الروض المثورء شاقني 
نفضت عليه الشمس مذهب لونا 
سے رکرو ا 
ols‏ الصبابة» وهويتبع قلبهء 
مسا أنت؟ هل طير يرفرف في السّناء 
أم من جنا الخلد روح ناسم 
روحي» كروحك» بالصبابة هائم 
(a or‏ غ (nee‏ 
يسري أرق من النسيم بسح سرة 
طسسرب JL‏ وجه الحبيب» وان 


وقال في رثاء سعد زغلول زعيم مصر المتوفى سنة ۱۹۲۷ : 


وكأنا في كلل بيت مصرع 
أبكى من النائي الديار وأجزع 
ومن المصودي قلبها المتقطع 
ويجساء أمته التى eles‏ 
ويضيّع الخلان وهه وبججمّع؟ 
يمضي ولست لموته أتوبجّع 
sale, oo ___S‏ لا يبجع 
يعلي إلى العاياء مصر ویسسرفع 


صرح العروبة إنه متضعضع 
ol‏ القأنلدمفس دلايي اع 
أوطانهم صارت بهم تتهوع 
yl‏ بها فتن وھمّٗثت ززع 
وإذاعشرت فعائثره و eal‏ 


جل الأسى فلکل نفس oF‏ 
شمل المصاب فا القريب بےارہ 
الأرض دانيها وقاصى ربعها 
فمن الليالي 9-7 
ومن النسوادب شجوها وأنينها 
هنا كسان سعد عر ع د 
أفيوحش الأوطان وهو أنيسها 
أسفي على منعسد. وكم من میّت 
مان رأيت كمثله من خلص 
بطل لهفي كل يوم حادث 


ثم يقول : 
یسا مصر إنك للعروبة مسوئل 
سيري على النهج القويم وجذددي 
وبي اقلت سيد في تش ےد 
من رام حكم الذات وهو مقلد 
OLN Lg,‏ سےرد عا الكل 
انال دخيل إذا أقامببيلدة 


وقال محمد بہجت الأثري من قصيدة في رثاء إمام اللغة أحمد تيمور باشا : 


أعلمت أنك قد نعيت PS‏ 
رفق بنقل النففاجعات بخیسلا؟ 
a ce om‏ فرب سا 
يذر النفوس تسيل منه مسيلا 
وأحلّهاف وقاللغفات مقيلا 
وبیسسان آسرار يرعن عقولا 
فقسدت سواه االثغر والأسطولا 


۸ 


pase el lL‏ خير سراتهاء 
الخطب مضساض؛ فهلاً كنت ذا 
فلقد سرى نبأ المصاب كما سرى 
إِنْالص ساب بمثل «أحمد إِنّا 
علم رعى الفصحى وأحيابججدهما 


أعيد تعيينه عضراً بالمجمع العلمي العراقي على أثر اعادة تأليفه في مایس ۱۹۷۹ . 

وانتخب سنة ۱۹۸۰ عضواً بأكاديمية المملكة المغربية . ومنح جائزة الملك فيصل 
السعودي للأدب العربي سنة ٠ ١985‏ ثم منح في كانون الأول ۹۸4 جائزة صذام 
(حسين) للانتاج Gal‏ الموسوعي . 


أحمد حامد الصراف 

لو كان للصداقة مساوىء ‏ والصداقة كلها فضائل ومحاسن ‏ لكان من مساوٹھا أنها 
تمنع الصديق من إيفاء حق صديقه والإشادة بذكر محامده وشمائله ومزاياه. وماذا 
عساي أقول في الصديق الكريم الأديب الألمعي والمحدث الساحر والراوية اللبق ذي 
الذوق SoM‏ والطبع الرقيق الأستاذ أحمد حامد الصراف وكيف أصف عذوبة حديثه 
وإشراق ديباجته وصفاء جهيرته وسريرته؟ 

أحمد حامد الصراف شخصية ذات جوانب متعددة : : فهو حقوقي بارع شغل 
وظائف إدا رية وقضائية كثيرة وجاب معظم ألوية العراق سا للعدالة» وهو أديب 
يصول قلمه ويجول» ضليع بآداب العربية والفارسية والتركية وله حافظة قوية تختزن 
بدائع المنظوم وروائع المنثور» وهو باحث محقق أولع بأخبار المتصوفة والدراويش وأرباب 
الطرق واستقصى سيرهم وآثارهم » وهو بعد كل ذلك رجل إنساني ذو عاطفة ملتهبة 
تتوقد وتتمرد وتثور» وله قلب شديد ا خفقان يفيض باللوعة والحنان ودمع سريع الهميان 
يرثي حال الانس والجان . 

أول ظاهرة تجذبك الى الصراف BLT‏ ملبسه فهو يعتني بهندامه أشد العناية ويشد 
رباط رقبته Lets tus‏ ویم cell,‏ والفصوص والعطور. عرف الظرف في العهد 
العباسي المتأخر فقيل «من تتم بالعقيق وقرأ لي عمرو وحفظ قصيدة ابن زريق 
(لاتعذليه فان العذل يولعه. . .)» فقد استکمل الظرف . ولا ريب أن الصراف يعتبر 
Uys‏ ن عترف هنذا فان . وقد خلد لنا التاريخ أديبين كانا يتأنقان بملبسه) 
وإنشائه) على السواء (Ast‏ بوفون الفرنسی قائل الكلمة المأثورة «الأسلوب هو الرجل٤ء‏ 
SV,‏ الكاتب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي «صاحب النظرات والعبرات» . ولا 
يقل الصراف [gre‏ أناقة في ملبسه وكتابته . 

وصديقنا الصراف کم قلنا رجل عاطفي إن تذكر له حادثة مشجية أ SE‏ 
لتستثير كوامن لواعجه وتمس من قلبه وتراً حساساً. وقد بلي قبل ربع قرن بوفاة أمه التي 
يكنّ لها أسمى معاني الحب وا حرمة وبلی قبل سنوات بوفاة خالته وأخيه حمود فسكب 
عليهم الدمع الغزير ولا یزال كلما ذكرهم يردد الحسرات والزفرات . أما أبوه الحاج 


۹ء 


موسى فقد فجع به وهو غلام يافع فظل في ذهنه مثالا للرجولة والمروءة وسموٌ وَالنفس. 
إن توقد عاطفة الصراف وإرهاف حسّه قد دفعه -على ما أعتقد الى حب التصوف 
وأصحابه فدرس الخيام وا حلاج وأضرابهما وتتبع أخبار الدراویش والغلاة وشد 5 الرحال 
JI‏ إيران بحثاً عن شؤونهم وآثارهم . وكتب ال ذات مرة من كركوك - وهو آنذاك حاكم 
بداءتها - يقول أنه عثر على ديوان مولانا خالد النقشبندي (شی شيخ الطريقة المبجل في 
شمالي العراق المتوفى في دمشق cont‏ قوز مسيوف رت عليه شل يه رن 

كل ماعداه. 

فكتبت إليه من أبيات : 
وجد الاستساذ شعسر النقشبندي ٠‏ فتناسى حافظاً جامي وسعدي 
وارتضاه دون آهل الود ےل واصطفاه إلف إغراق ووجد.. 


والصراف يحب شخصيات تاريخية كثيرة في مقدمتها الامام علي والسيد المسيح . فهو 
2 لحل بطل ا سرت Sj aa‏ ايد لل 
بالنيات الشهيرة : 
حب عل كبن أن NN oe CL‏ ا 
لوفتشواقلبي لألفوابه حزفين قد خطّسا بسلا کساتب 
الع دل والایمان في جانب وحب آل البیست نی CSL‏ 

ويحب في یسوع اللطف والطيبة والوداعة ويرى في خطبة الجبل أسمى تعبير عن 
المحبة الإنسانية والأحوة البشرية . إن الصراف يدين بدین الحبٌ فهو يكاد ينطق بلسان 
يي الدین ابن عري هاتفاً : 
لقد كنت قبل الیسوم أنكر صاحبي إذالم يكن ن ديني الى دين داني 
وقد صر قلبي قابلاً كل صورة فمسرح أظباء وميعى لغزلان 
وبيت لاؤنسسان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قسرآن 
أدين بدين الحبٌ أنئّ توجهت رک ائے فسالب ديني del‏ 

والصراف ذكي الى حد الإفراط وهو يعلم ذلك ولا یصطنع التواضع في الإشارة الى 
ذكائه . وقد قال ذات يوم : سبحان الله فاطر السموات والأرضين» خلق أخوين لأب 
وأم فخض أحدها بالذكاء الفارط وجعل الثاني في الحضيض الأوهد من البلادة 
والغباء. . . وقيل إن عمر بن الخطاب كان إذا رأى الرجل یتلجلج في كلامه قال : 
خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد! 

ويمكن القول إن ذكاء الصراف قد جنى عليه فدعا لى فصله من الوظيفة مرتين : 
ففي المرة الأولى re‏ أديبنا EE‏ لإحدى القنصليات العراقية في ايران » Serr‏ من أن 
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یشخص الى بلد الفردوسي وسعدي طلب إجازة وسافر الى ربوع الشام. By‏ ذلك 
فو سی ری نے سر Sige a Sake Gut‏ 
فالتقى هناك الرئيس والمرؤوس . وكان القنصل Ye,‏ عظامياً كبير المقام قليل الكلام» 
وكان السكرتير الأديب ينتقل في سورية ولبنان من ناد الى ناد ومن مجلس الى مجلس 
فيلقي المحاضرات ويأسر GUY‏ بأحاديثه ولطائفه وحفوظاته ولا ينسى في أثناء ذلك 
أن يقدم رئيسه الصامت بعبارات التفخيم والتبجيل» > حتى إذا ما انتهى موسم الصيف 
وعاد القنصل وسكرتيره الى العراق ذهب الأول الى مقر منصبه في إیران ly‏ صاحبنا 
بالفصل وا حرمان . 
وئی المرة الثانية ‏ وبعد زهاء عشر سنين ‏ جمح بالصراف حصان اللسان فقال في 
نشوة الحديث «ثلاثة في العراق لا يعرفون كتابة سطرين متصلینء وصرّح بالأساء فإذا 
ثالث الثلاثة الوزير الذي يعمل صاحبنا في وزارته . وسرعان ما نمي الخبر الى الوزير 
الخطير فلم يغمض له جفن حتى أطلق المتكلم من قيد الوظيفة . 
وأحمد حامد الصراف محدث لبق تسعفه ذاكرته بمئات الشواهد والقصص والروایات 
والأشعار. وله منطق عذب وخيال خصب يوسع لحديثه الآفاق ويسبغ عليه صفات 
الامتاع والإشراق . ولعله من النفر القليل الذي يحفظ النثر فيروي المقدمات والفصول 
بطريقة فذة. أما روايته للشعر فتختلف باختلاف مزاجه : فإذا رغب في مدح الشاعر 
ورفع شأنه روى شعره بأسلوب ساحر خلاب يضفي عليه معاني اللطف والرواءء وإذا 
شاء غير ذلك روى الشعر بأسلوب هازل لاذع bt‏ من قيمته وينزل به الى دركات 
لي 


ain‏ . وقد ڪلف مرة ة أن اجتمع نادی اف 3 إتان عزه et‏ محاضرة cores‏ فی 
الدراویش Sule cen We‏ برجال الفضل aly‏ وقد pare ies a‏ 
مجلس علم وأدب ne‏ 5 صد نادياً من ن أندية دام ريكامييه الجميلة 1 مدام 
ويروي نوادرهم ا وینشد شارت 007 all‏ متطلعة J‏ والاسماع 
مصغية والاعناق مشرئبة .. وإذا بصوت يشق السكون الشامل » ذلك صوت الصديق 
الاستاذ عباس العزاوي يقول: «يا أبا شهاب» ليست هذه محاضرة بل هي 
«تکویکات» . فما کان من أبي شهاب | إلا أن مد يذه الى جيبه وأخرج ورقة نقدیة قدمھا 
الى ul‏ فاضل وقال : «هاك ديناراً و S45)‏ مثلها»» وضج ج المجلس بالضحك . 

لك ہو وس سرد فم دي 
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فأصبحت داره ندوة يقصدها الناس كبيرهم وصغيرهم بحفون بالزعيم الوطني التونسي 
ويلتقطون نفثات علمه الزاخر وقريحته الوقادة . 

قال الصراف : كان الشيخ رحمه الله يعلم جميع يع العلوم حدیٹھا وقديمها ويتصرف في 
فنون القول» غمر البديهة حلو البيان مطوام الان تاب الجنان لا یرد سائلاً ولا يعفي 
من التعقيب WG‏ قال الصراف : : فعجبنا لأمره كيف لا تعجزه مسألة ولا يعييه موضوع 
وقلنا : [pene Lecce aera‏ . وأزمعنا أمرنا أنا وبعض رفاقي من أدباء الشباب 
فمضینا الى منتداه الحافل وجلسنا نصغي بأدب ووقار حتى إذا ما سنحت الفرصة 
تنحنحت وقلت : «يا أستاذ» سمعنا بكتاب نفيس خطوط اسمه «قلائد النحور في 
بدائع وشي المنظوم والمنثورا لابن بيكال النباري ol)‏ ما جری جری ذلك من الاسماء التي 
اتفقنا على تلفيقها) فهل وقذ: تم عليه في سياحاتكم وتحقيقاتكم؟ ولم تطرف للشيخ عين 
بل أجاب على البداهة 7 . إن هذا خطوط جلیل القدر وقد وجدت نسخة منه في 
مكتبة الاسكوريال في مدرید وأخرى في مكتبة الفاتيكان ومؤلفه أندلسي فاضل من أبناء 
القرن السابع ال هجري . . .) وأفاض في ذكر سيرة المؤلف وفحوى المؤلف حتى حسبنا أنه 
يقرأ في كتاب مفتوح . . وقمنا وقد أيقنا أن للشيخ على جلالة قدره وجزالة فضله قريحة 
تسعفه حيث يعجز العلم وقلنا لعله خلط خطوطنا بآخر مما وقف عليه ونظر فيه من 
وفير للصنفات . والله أعلم . 

وقد لازم الصراف جميل صدقي الزهاوي أعواماً طويلة وروی أخباره وأشعاره وكتب 
ac‏ صفحات dat‏ . ورافقه سنة 14۳٤‏ إلى طهران لحضور مهرجان الفردوسي . لقد 
أقامت ا حکومة الايرانية احتفالاً عظيا LW 6 SUL‏ للشاعر الفردوسي . وني الحفلة 
الکری التي شهدها رضا شاه هلوي وأركان ذولته والعلماء القادمون من ALE‏ بقاع 
المعمورة ألقى شاعر العراق قصيدة باللغة الفارسية أشاد فيها بذكر شاعر الأمة الايرانية 
ورفع منزلة الملك البهلوي الذي عرف قدر الفردوسي أكثر من معاصرہ الملك محمود 
الغزني . وكان هذه القصيدة وة قع عظيم حتى أن رئيس وزراء ايران لم UL‏ نفسه عندما 
فرغ الزهاوي من الإنشاد أن سحب يده وقبلها على ملأ من الحفل . قال الصراف lS)‏ 
ذلك یو م الزهاوي المشهود هنأه الشاه واحتفى به الناس . فلا عدنا الى الفندق leo‏ 
الشاعر الشيخ وقال «يا ولدي أحمد. هل رأيت رئيس الوزراء يقبل يدي؟ قلت «نعم يا 
استاذ» وقد رأى ذلك كل من حضر الاحتفال. فقال الزهاوي «احفظ ذلك جيدأ يا 
ولدي أحمد لترويه في بغدادء فأنت شاهدي الوحيد هناك فلتؤد الأمانة ولتوف بالعهد» . 

واتصلت أسباب المودة بين الصراف والشاعر التركي الفيلسوف الدكتور رضا توفيق . 
فلا جاء الدكتور رضا الى بغداد في أوائل سنة 144° بدعوة من صديقه الاستاذ الحليل 
محمود صبحي الدفتري وزير العدلية آنذاك by‏ ضيفاً على الحكومة العراقية حفل 
مجلسه في فندق زيا بالزوار من مختلف المشارب والطبقات . كان الدكتور رضا توفيق 
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يتحدث بلغات متعددة شرقية وغربية ويخوض في مواضیع شتى من الفلسفة والطب 
والتاريخ الى الموسيقى والشعر والأدب والتصوف . وكان يحب أن يستأثر بالحديث دون 
جلاسه - ولعله لم ينفرد بہذہ الصفة بل شاركه فيها أحمد حامد الصراف نفسه فإذا 
جرى بحث موضوع من المواضيع › تسلّمه الدكتور رضا فتكلم عنه ووفاه حقه باللغة 
التركية مثلاً ثم أعاد الحديث نفسه باللغة الانكليزية أو الفرنسية أو العربية الفصحى 
لفائدة من يعرف إحدى هذه اللغات من الحاضرين ٠‏ وکنا نحضر مجلس الدكتور رضا 
توفيق مع الصراف والصديق الدكتور مصطفى جواد وسرعان ما صار الصراف يتهرب 
من حضور هذا المجلس الذي ة عليه صاحبه سبل الكلام . ثم سافر الدكتور رضا_ 
tll AAS Dingell eae Sp‏ رين سنة أو 2st‏ ارت سد تا 
فكتب الصراف صفحات مشرقة عن الأديب التركي الكبير نشرتها صحيفة (الزمان) 
البغدادية في شهر آذار ۱۹٥۱۷‏ . وكان قد كتب عنه فصولاً حيّة قبل نحو من ربع قرن 
في ملحق «البلاد» الاسبوعي . 

وارتبط الصراف بوشائج المودة وصلات الآدب بشعراء البلاد العربية وآدبائهاء وفي 
طليعتهم بشارة عبد لله ا حوري العروف بالأخطل الصخير الذي حي Seu‏ 


7 أالكأس وى وسقي EN‏ س ر فغ 
طس ائرمن دجلة الخلس الی لبن سان حا 
کم pe)‏ الشرق في sd og Op An‏ 

کا 02هە. 


سسسلام الشعصسس سر Le‏ 


يقلرالأنس على المجلس 


قل ل ع ناوه سی يحنت :ال ph esl‏ 
إن الصرّاف شجاع مقدام وقد روى عن نفسه أنه استدرج أحد أصدقائه من الأدباء 
الى بعض البساتين النائية وأوسعه [SS‏ وضربا لتناوله بالنقد اللاذع FI‏ کتاب «عمر 
الخيام» عند صدور طبعته الأول . ومن ذكريات الصبا التي حدثنا عنها أنه اتفق مع نفر 
من رفاقه التلاميذ على التغرير بأصحاب الحمير الذين كانون يقومون في بغداد القديمة 
بدور أرباب سيارات الأجرة . 
كانت بغداد في ذلك العهد البعيد تنتهي عند باب «المعظم» . فإذا أراد a‏ أن 
Cad,‏ ال اض وقف عند الطاق في آخر محلة الميدان واستكرى حماراً يركبه J‏ 
الطريق الضيقة الممتدة بين البساتين الى جامع الإما الأعظم . وجاء الفتى ual‏ 
واصدقاؤه فاستأجروا ا حمیں « ول يكن أصحابها يرسلون أحداً مع دوابہم لن الطريق 
واحدة لا تنحرف يميناً ولا شمالاً بل تنتهي حيث يكون رفاقهم الذين يتسلمون الحمير 
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من الراكبين في ساحة الأعظمية ويؤجروبها ثانية الى المسافرين الى بغداد . لكن فتياننا 
المكارين الأبرياء أوقفوا ا حمیر في منتصف الطريق وسحبوها سحباً في داخل البساتين 
الى ساحل دجلة lanes‏ چا في «قفة) الى الجانب الغربي حيث تركوها ترعى في الحقول 
حرة طليقة . . . وظل ا حمارون LL!‏ طويلة يبحثون عن دواء بهم التي لم تصل الأعظمية 
ويتساءلون أبن ضلت سہہلھا: 

لکن الصراف يخشى ركوب الطيارة وم يستطع آصدقاؤہ أن يحملوه o‏ على السفر جوا 
واستنفدوا في ذلك وسائل الإغراء والإقناع فكأنه يقول بلسان أحمد شوقي : 


Lyles phe ea eh. کاولا رها‎ ie ارک‎ 


وقد استطاع الدكتور مصطفى جواد مرة أن يزين له السفر بالطيارة مسافة قصيرة من 
بيروت الى دمشق . فلا ارتفعت ہما سفينة الفضاء أخذ الصراف يبسمل ويحوقل ويتعوذ 
ويخاطب نفسه قائلا: «يا UT‏ شهاب» ما ملك على ركوب هذا المركب وترك الأرض 
الشابتة وكيف تأمن على نفسك فوق الغمام؟. . فلا وصلت الطيارة الى الشام وهبط 
الأستاذ في المطار بسلام جس الأرض الاك way kre‏ الله مقسيا ألا يسود لل 
التصعيد في الفضاء میں سو ء الكوني من أمثال غاغارين وشبرد 
سلفاً زميلاً لهم لن يغريه مغر بالانطلاق في الصواريخ وارتياد fale‏ الکواکب والأقمار. 
ولقد حتّشا الجاحظ Ulpel ye‏ شيخ SES)‏ فلا علاه صاح : الأرض» 
الأرض . . . وأنزل فقال منشدا : 
ودعي الصراف قب سین عديدة الى دورة ة ضباط الاحتياط وهر آنذاك مفتش عدلي 
دی ہیوت إن الا ایی غر تق ide]‏ من دو 
الاحتياط» فتجدد الخطب وما زلت أعانيه» ولست أدري ماذا ألاقي نی هذه الأيام التي 
شوّہ Ube‏ هتلر ألف لعنة عليه . . 
«سأزوركم یوم ا خمیس | اما Aes‏ وذاهباً الى دورة الاحتياط وإما تاجيا من 


trator‏ رح ھکس موس 


ee er ae 
الدكتور مصطفى جواد وفريق آخر من الأدياء والمحامين . وأوكل بهم عريف شدید‎ 
صارم فكان يوقظهم قبيل الفجر ويتولى تعليمهم الرياضة والهرولة والجري والرمي ؛‎ 


۹٤ 


ذلك العريف الذي ابتلى به معهما مصطفى على فقال : 

ودعت عقي وأرائي وتفكيري وسرت طوع عريف الجيش عاشور 
وضاق أصحاينا بالأمر ذرعاً فلم تمض أيام قليلة حتى أعفي الصراف لتصحيح سنه 

وأعفي مصطفى جواد لإصابته بالتهاب في العصب فانصرف OL‏ البحث 

والدرس والتحقيق والتنميق . 


الصراف : حياته 

ولد tal‏ حامد في کربلاء سنة ۱۹۰۰ء وكان أبوه الحا ج موسى بن أحمد من ضباط 
الدرك العثاني وأصله بكتاشي» أما أمه فامرأة كريمة من أهل المسيّب . ونشأ أحمد في 
الحلة وبغداد حيث تنقل والده بحكم وظيفته» ثم توفي عنه وهو صبّي في نحو العاشرة 
فكفلته أمه وكانت من فضليات السيدات الحافظات المتكلّمات . ولج أحمد حامد 
المدارس الرسمية ؛ وعلى أثر الاحتلال الانكليزي› إلتحق بدورة للمعلمين وعين بعد 
نجاحه فيها معلباً في مدرسة البارودية في بغداد (شباط ۱۹۱۸) . dy‏ يلبث أن نقل في 
السنة نفسها معلا في مدرسة الحلة فمديراً لمدرسة علي الغربي )4 (V4‏ فمدير مدرسة 
الحلة (۱۹۱۹) فمدير مدرسة كربلاء )4 (VAY YVAN‏ بقل VAVY de‏ عزوت 
في المدرسة الشانویة في بغداد فكاتباً في دائرة نائب مدير المحاسبات العام (۱۹۲۲) 
فكاتباً في دائرة خزينة بغداد .)١977(‏ وانتمى في الوقت نفسه الى مدرسة ا حقوق 
(۱۹۲۲) وتخرّج فيها سنة 19757 . 

نقلت خدماته سنة ۱۹۲۳ الى وزارة العدلية فعيّن كاتباً فيها فملاحظ التحرير 
(۱۹۲۲) فمدير المطبوعات في وزارة الداخلية ( أيلول ۱۹۲۸ ۔ ۱۹۳۰) فملاحظ 
مكتب المطبوعات حين خفضت درجة المديرية نفسها (۱۹۳۰). وصحب توفيق 
السويدي ني تموز ۱۹۲۸ الى مؤتمر جدّة ا معقود مع اللك عبد العزي ز آل سعود سكرتيراً 
للوفد العراقي تقل يعد ذلك محرا لقصل stan Sh Slo)‏ (۱۹۳۰) لكنه 
استقال وامتهن المحافاة : 

وأعيد تعيينه مدعياً عاماً للواء البصرة (ك أول ۱۹۳۳) فمعاون رئيس تسوية حقوقِ 
الأراضي (آذار ۱۹۳۲) فنائب المدعي العام في الموصل (ك GU‏ ۱۹۳۷) فمفتشاً عدلياً 
(آذار ۱۹۳۹) حتى ألغيت وظيفته (تموزه ۵ . ثم [Sle te‏ منفرداً للناصرية wil)‏ 
٠‏ ) فحاكم تحقيق الرصافة (نيسان ۱۹۰۱) فحاكم صلح الأعظمية (حزيران 
۱) فحاكم الكوت المنفرد (تموز )١145١‏ فنائب المدعي العام في بغداد (آذار 
۲ فحاكم بداءة كركوك (حزیران )۱۹١۲‏ فحاكم الصلح الأول في الموصل (تموز 
۳ فنائب رئيس إجراء الموصل (ت ثاني )۱۹٣۳‏ فحاكم كربلاء المنفرد (نيسان 
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a ونقل من‎ . )٥۹٤١ فالرمادي (أيلول‎ (V4 £0 فحاكم بداءة الحلة (حزیران‎ )٤ 
Lit ولم يداوم أياماً حتى نقل‎ (VA EV عضواً في المحكمة الكبرى في بغداد (ت أول‎ 
.)١9417/ GUS) فحاكم بداءة الكاظمية‎ (1 4EV dsl للمدعي العام للواء بغداد(ت‎ 
(VAEA GE ت‎ ١( فرئيساً لتسوية العمارة‎ )١115/ وعيّن مديراً عاماً للدعاية (أيار‎ 
حتی أحيل على‎ (V4 07 (أيلول‎ gu فمدوناً‎ (140 ٠ فشا لتسوية بغداد (آذار‎ 
. التقاعد برغبة منه في أيلول ١٥۱۹ء فأخذ يزاول المحاماة‎ 

وقد انتخب عضواً بالمجمع العلمي العربي في دمشق تی GE)‏ ۱۹۰۷)ء وعضراً 
بالمجمع الایرانی في طهران (فرھنکستان) )1904( aly.‏ مقالات وبحوث وحاضرات 
كثيرة نشرت في الصحف والمجلات العربية . من مؤلفاته المطبوعة : عمرالخيام 
(۱۹۳۱)ء وقد أعيد طبعه مرتين موسّعاًء الشبك Cpe le )۱۹٥١(‏ 
فكثيرة ) منها : بين بغداد وطوس 6 الدراويش› رسالة في الحلاج » رسالة في ابن سينا 
وأدبه الفارسی ء الزهاوي شاعر العراق» الخ . 

توفي أحمد حامد الصرّاف في بغداد في VA‏ شباط سنة ۱۹۸۰۵ بعد مرض طويل . 

د 

كان لأحمد حامد الصرّاف مساجلات ومداعبات مع أكثر أدباء عصره . 

قال ذات يوم : : أشهد على رؤوس الملا أن الشبيبي (حمد رضا) شاعر كبير» «fel‏ 
شاعر كبير أشعر من البتاء (عبد الرحمن)! 

وغضب ذات يوم من عباس العزاوي فحفظ مقدمته للجزء ء الأول من «تاريخ العراق 
بين احتلالين» وصار يقرأها في الدواوين والمجالس الأدبية بأسلوب ai‏ مزر. ثم 
يقول : أسمعتم مثل هذا الخلط والخبط؟ إنها مقدمة تاریخ العزاوي مؤرخ خ العراق !2 

ونقل العزاوي في تاريخه أخباراً كثيرة عن «دوحة الوزراء)ء وهو كتاب خطوط نادر 
باللغة التركية القديمة المشوبة بالفارسية . فقال الصراف : وهل يعرف العزاوي التركية 
ليترجم أخبار دوحة الوزراء؟ 

ونقل الحديث ‏ الى العزاوي فقال : وهل رأى الصرّاف بعينه نسخة من دوحة الوزراء 
لیستطیع الحکم في الوضوع؟ 

ولكم نشب الخلاف بين أحمد حامد الصرّاف ومصطفى جواد وعباس العزاوي 
وغيرهم من الأدباء والشعراء واشتدٌ الخصام والجحفاءء فکنٹ أقيم لهم المأدب والحفلات 
إصلاحاً لذات البین وجمعاً للشمل Lay‏ للفتق . وني ذات مرة عاد الخلاف الى 
الاستحكام بین الصرّاف والعزاوي وتراشقا بسھام الكلام؛ فقلت لها مداعباً (SI:‏ 
تعملان هذا عمداً لتفوزا مني بمأدبة الصلح » ولكن سأخلف Sib‏ | هذه المرة ة (Sly‏ 
تتنابذان وتتنابزان ما شئتما وشاء لكا الظرفاء من الحسّاد والشامتين! . 
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کو خر ری 


رشح الصرّاف مدیراً للتشريفات فرفض قائلاً : إن مدير التشريفات خادم مؤذّب . 
ذهب أحمد حامد الصرّاف في إحدى زياراته الى طهران aes‏ مكتبة الفرهنكستان 
. قال : وجدت وأنا أقلب في المخطوطات مخطوطة قديمة في الطب فقرأت فيها ما يلي 
معناه : «فصل في حضاب اللحية : خذ المواد كذا وکذا (وقد عدّدها المؤلف وأكثرها من 
الأعشاب) ودقها نی الحاون, ڈ ثم اعجنها بماء الورد واخضب بها لحيتك فلا تتحکم بها 
8 . قال الصرّاف : ووجدت في ا حاشیة بخط وحبر مختلفين کلاماً يظهر أنه أحدث 
من المخطوطة الأصلية ماله : «كذبت ولعنت» أيها GAN‏ - عملت بوصفتك 
کک وشوه ذقني . فحذار حذار من الأفاق الجاهل MLAS‏ 
وقد عن الصرّاف Sle‏ مدنياً ني الكوت فجيء الى ا محكمة بأحد أفراد رئاسة عشيرة 
الماح متها بقتل عبد له» وقيل له : أرفق به فالقتيل عبد لا قيمة له . 
قال : لاعبد ولا حر أمام القانون! ودعي الى وليمة فخمة وبذلت له الأموال ذ 
يرتدع . . وأآخرا خی ode‏ بالقتل فلم يسعه إلا اهرب الى بغداد وطلب نقله الى لواء آخر فنقل . 
حدثني أحمد حامد الصرّاف انه أصدر كتابه عن عمر الخيام فقالله الشيخ جواد 
الدجيلي : لقد جمعت كتابك من * شتى المصادر فلفقته حتى خرج كالثوب المرقع . قال 
الصراف : موعدنا في المساء في مقهى الباب الشرقي لنتكلم في الموضوع . 
وفی ا مساء التقياء وكان الباب الشرقي آنذاك جموعة من البساتين GEN‏ الأشجار ٰ 
يصلها العمران 6 فسارا والشيخ جواد يشرح وجوه الانتقاد والماخذ على الكتاب . وفجأة 
وقف الصراف وأخذ بتلابيب الشيخ وقال له : أتتتقد كتابي الذي تعبت في تأليفه؟ 
وانہال عليه ضرباً ولک والشيخ يستغيث ولا مغيث . وتركه أخيراً على أسوأ حال وعاد 
أدراجه . 
ds‏ صباح اليوم الثاني جاء الشيخ جواد يشكوالصراف الملاحظ في وزارة العدلية الى 
مديرها العام توفيق السويدي . فاستدعى السويدي الصراف وقال له : كيف تعتدي 
على الشيخ بالضرب؟ فأجاب : هل اعتديت عليه في الدائرة؟ قال الشيخ : لا. قال 
السويدي : إذن فارفع شكواك الى الشرطة . 


مصطفی علي 


الأديب الحقوقي الوزيرء راوية الرصافي ومؤرخه. مصطفى علي محمد الكَرُوي 
القيبي» ولد نی بغداد سنة ۱۹۰۰ وانة نتمى الى دار المعلمين الابتدائية (۱۹۱۹) 
فتخرّج Lad‏ وعیّن معل ما في أيلول ١‏ . ودرس بعد ذلك في مدرسة الحقوق 
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فنال شھادہا سنة ۱۹۲۹۔ 

وقد ترك مهنة التعليم فعيّن كاتباً في ديوان مجلس الأعيان (۱۹۲۵)ء (Gece‏ 
للكتاب» فكاتباً عدلاً (۱۹۳۲)ء فسلاحظاً للأمور الذاتية بوزارة العدلية )١9475(‏ 
وانتخب في شباط ۱۹۳۷ نائباً عن بغداد في مجلس النواب . 

أولع ONL‏ منذ فجر شبابه» فكتب المقالات dg‏ الصحف والمجلات» ولازم 
الرصافی أعواماً طويلة حتى أصبح راوية شعره ومؤرخ حياته والملّم بأموره دقيقها 
وجلیلھا. واشترك مع حسين الرحال في تحرير de‏ «الصحيفة» في كانون الأول ۱۹۲۰ء 
وكانت من الصحف التقدمية التي تدعو الى تحرير الأفكار وسفور المرأة LAL SEV,‏ 
التقدم والنهضة. ول تعمّر طويلا. ثم أصدر Le‏ «المعول» في أيلول ۰ فحجز 
عددها الأول وصودرت نسخه . وكتب مصطفى علي في جريدة (الایام) البغدادية YY)‏ 
كانون الأول ) فصلا Lee‏ عن قصة هذه المجلة الموؤودة في مهدهاء فقال إن 
معروف الرصانی؛ حين علم بعزمه على إصدار «المعول»» إرتجل بيتين كانا شعاراً 
للمجلة : 
حال جدار من تقاليدنا دون الذي نحن به نعتلي 
فنحن نحتاج الى هدمههء وا دم يحقاب الى امول . 


ee 

إمتهن مصطفی علي المحاماة بضع سنوات» Apis‏ التدريس في المدرسة الثانوية 
بالبصرة سنة ۳۹/۱۹۳۸ ثم عاد الى الوظيفة cad‏ مفتشاً للطابو (آذار 1455) فمدوناً 
قانونياً (أيار )١144/‏ فمديراً للحقوق بوزارة المالية (كانون الثاني ۱۹۰۰) فحاک 
بمحكمة استثناف البصرة (تشرین الثاني ۱۹۵۰) فنائبا لرئيسها (أيلول ٤‏ 110). ونقل 
رئيساً للمنطقة العدلیة في لواء ديالى (حزيران 1400( فمفتشاً عدلياً (تشرين الثاني 
1404( وتفجّرت ثورة تموز فاختير وزيراً للعدل في الجمهورية العراقية VE)‏ تموز 
۸ء وشغل هذا المتصب الى ۱۴ أیسار ۱۹١۱‏ . واعتقل بعد ثورة رمضان 
)١45(‏ د ثم أطلق سراحه بعد أسابيع قلائل واعتزل الحياة العامة» متصرفا ای 
الكتابة CN‏ 


مؤلفاته وأديه : 
ee ee‏ کاپ المرب وص کت شرق 


منذ عهد الشباب الباكر داعي الى ie‏ وحریر Be‏ ومكافحة الاراء الرجمية. وتعرية 
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قصص مستلهمة من عمله في حكمة الجزاء الكبرى بالبصرة» إنه بحسن سرد القصة 
وحبك عناصرها وسلسلة وقائعها بأسلوب جذاب يأخذ بمجامع القلوب . 

ومن مؤلفاته المطبوعة : رسم الخط العربي (في تبسيط قواعد الإملاء ۱۹۳۰)ء في 
هامش السجل(۱۹۳۷)ء وهي مجموعة مقالات قصيرة نشرها في الصحف سنة ١9717‏ - 
2355-55 أدب الرصافي (۱۹۷)ء كتاب (الرصانی)ء وقد نشر منه احزء 
الأول (۹۸)ء جرائم مرت أمامي )140۸(« oI ale‏ عن معروف الرصافي (ألقاها 
Le‏ طلبة معھد الذراسات العرییة العالية بجامعة الدول VGOY odes pall‏ 

وقد وضع دراسة موسّعة عن الرصافي وسيرته ومؤلفاته وشعره وشرح قصائده وذكر 
مناسبات نظمها وغير ذلك من * شؤون الشاعر الكبير تستوعب مجلدات عديدة» فكان 

من الرصائی مثل جيمس بوزويل WEY)‏ ۱۷۹۰) الذي سجل سيرة الأديب 
الانكليزي الكبير صموئیل جونسون )84 NV‏ ۱۷۸۰) ودوّن حركاته وسکناته وذكر 
أقواله وأحاديثه وعظاته . 

قابل بوزويل معبودہ الأدبي لأول مرة في سنة ۳٦۱۷ء‏ وكان محامياً ناشئاً قنّاصاً لأسود 
الشهرة . جاء الى لندن من مسقط رأسه في اسكوتلاندة وسعى للقاء جونسون الذي بلغ 
آنذاك قمّة مجدہ الأدبي إذ نشر معجمه اللغوي قبل ذلك وتنافست المحافل الأدبية 
والأندية الاجتماعیة على دعوته والاحتفاء به . وتمّلقاء الرجلين — كما رواه مترجم 
جونسون نفسه في مكتبة تجارية فتحدثاء ول be‏ الشاب بكبير اهتمام من العلامة 
الكهل . وم خف بوزويل خيبة أمله بعد خروج الرجل العظیم ء > لكن الكتبيّ طمأنه 
وقال له YD:‏ تنزعج » لقد لقد رأيت أنه مال إليك كثيراً» . وكذلك کان فلم يمض شهر 
Joly‏ حتى كان الرجلان یتعشیان جنباً الى جنب ویتسا ران في بعض المطاعم» فكان 
ذلك دات does‏ العم Bry‏ أدبياً له Gals‏ التاريخ الانكليزي . 


وروى لنا مصطفى على في الجزء الأول من كتابه «الرصافي» أول عهده بالشاعر: 
سمع الفتى مصطفى باسم الرصافي» وقرأ شعراً له» واقتنى ديوانه» وتنشم أخباره وتتبع 
سيرته وتعقب خطواته» فلم| عاد الشاعر العراقی سو خرص سوہ سر 
جمع من طلاب دار المعلمين» ومصطفى علي بينهم 3 أن یقصدوہ زائرين مرخبین . 
وهكذا اكتحلت عين الشاب مر مو الشهير الذي أعجب به وحفظ 
قصائده» فوجد فيه «رجلاً طويل القامةء أسمر اللون» وثيق التركيب» ذا لحية خفيفة 
سوداء وشاربين غير مهذبين» مهيب الطلعة؛ مرأہ کت و ا أنيقاً في 
ملبسه انس الا نود لازوردية وعلى رأسه طربوش . . . وكان حين يتكلم 
يستعين بيده اليمنى فيشير بها إشارة هادئة» وبعينيه الصغيرتين البراقتين. . . فكانت 
عيناه الشاقبتان تنفذان الى أعماق النفوس من سامعيه LS‏ يريد أن بعلن bing‏ 
النفوس لا الشخوص » بل كأنه ینظر بعين الشعر التي يقول فيها : 
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وللشعر عين لو نظرت بنورها لى الغيب لاستشففت مافي بطونه. . 
وتحقق حلم الشباب» فأرهف الأذن لسماع إتشاد الشاعرة Sel,‏ القلم لكتابة 
شعره» Lay‏ الصدر لحفظه ووعيه . وكانت تلك الجلسة اطادئة فاتحة صداقة دامت 
عشرات الأعوام وامتڈت الى ما بعد موت الشاعر» إذ أصبح طالب دار المعلمين امتداداً 
at‏ الرصافي وشعره ونہجه . 
جو جو بد 

: لخص مصطفى علي أهدافه حينها أصبح أول وزير للعدل في ا جمھوریة فقال‎ ٠ 
«أهداني» كأهداف زملائي» خدمة الشعب والسير به في ركب الحضارة والتقدم»‎ 
واعدادہ وتبيئته ليجاري ركب الأمم ا حيّة في هذا العصر؛ وإنقاذه ما كان يعاني من‎ 
. مهلكات الشعب : الجهل والفقر والمرض)‎ 

ومن ere ee‏ 
الأول ۱۹۲۷ بعنوان «القبعة والطربوش» . 

tn‏ لبان ol‏ كتا سى اللي اعتاد أن يلبسها قوم dy‏ نعتد أن نلبسها 
فحن bk’‏ طلا يكل Le‏ يشين ) وجعلناها رمزاً للكفر وعلامة للمروق من الوطنية 
lady‏ للهرت من الشرقية ؤ. ee‏ 

dole‏ لو اعتادها أسلافنا لكفونا شر هذا النزاع والخلاف» ولو اعتدناها نحن لکفینا 
أبناءنا وأحفادنا مؤونة ذلك . 

أقول ما تقدمء بعد ما قرأت في «الحلال» ما نشر حول القبعة والطربوش : فمصطفى 
کر ee‏ وہ ری ہو اريس خسري 

فالرافعي يرى أن القبعة على رأ ےا رس ا el‏ فا سا 
تبتك ديني أو من هذه كلها معاً . ثم هو يستمسك بالطربوش لأنه يريد الدقة في 
التعبير لتعبّر به نفسه حين تعلن عن نسبته وقوميّته . 

. وعزمي يرى أننا نأخذ من حضارة اليوم كل مظاهرها ما خلا القبعة . ثم يقارن بين 
خفة قبعة قبعة الصيف التي ذاق حلاوتها في فرنسة وبين كبس الطربوش على دماغه الذي 
ذاق مرارته في مصر. وقد لبسها بعد أن أفتى جمع من الأطباء بفائدتها وبتفضيلها على 
الطربوش . 

يتكلم الرافعي عن حرص شديد على ما ألفه لأنه وجد نفسه مطربشاً بحكم العادة 
والمحاكاة ودون أن يجهد نفسه ويختاره تفضيلاً منه على سواه . ولكنه الآن يحاول أن يجد 
أسباباً يعي أنه يتمسّك بالطربوش من أجلها > لا بل يحاول أن يخلق تلك الأسباب 
التي من أجلها يستمسك بالطربوش . 

ومن حسن الإتفاق أن جلة ا هلال نشرت صورة الرافعي الى جنب صورة عزمي في 
العدد الذي نشر فيه مقالتيهماء فتأمّلت في الصورتين» فلم أجد الفرق بينهما في الزيّ 


Ore 


سوى قبعة عزمي وطربوش الرافعي . ولو صادف أن صورا حاسري الرأس لما وجدنا 


بیٹھما فرقا في الي مطلقاً. 


i‏ الرافعي ء » GS‏ عزمي ء إفرنجي : بذلته إفرنجية ورباطه افرنجي ء حلیق اللحیة 
موت 0 انا أزعم أن آلاته وأدواته البيتيّة افرنجيّة كذلك . فهذه كلها لا 


.. ولكن القبعة. . . القبعة وحدھا 


ا 


ولو أنمالاق لى لزاع الأسحم 


تخرجه عن شرقيّته ولا عن ديانته ولا عن نسبته . 


لو كان الرافعي يوم بدأ القوم يلبسون الملابس الافرنجية لوقف تجاه الأزياء الحديثة 
وتجاه «الرباط» منها خاصة موقفه الآن تجاه القبعةء ولكنه اليوم مطمئنٌ راض بملابسه 
لأنه نشأ على ذلك ولأنه اعتاد أن يراها هكذا . 


أجزم لو نشأ الرافعي ورأى القبعة تلبس في مصرہ ثم حاول عزمي ومن على شاكلة 


عزمی إبدالها بالطربوش التركى «الشرقى» لوقف تجاهه موقفه OW‏ تجاه القبعة . 


رحم الله المتنبّي إذ يقول : 


راعتك رائتعة البياض بمفسرقي ؛ 


کی رس هذه إلا کت قضت على الرافعي وعلى كثير من أمثال الرافعي من ع الكتاب أن 


" نظم مصطفى علي الشعر للتفكهة والدعابة . . دعي الى دورة ة ضباط الاحتياط في آذار 
ول فضاق وا بالمدرئب العريف عاشوں وكان قاسياً Lacs‏ فقال فيه من 


وسرت طوع عريف الجيش عاشور 
لکن بذاك قضى لوم الملقادير 
ولا رأيت بزيٌ الجند تصويري. : 


قحلا تسمعسو ال من اق 
دمإلاصلافة وصفاقه 
أكرمم في fie‏ أهفان رفاقه 
حين تبلو سلسوكه ومذاقه 


حين يدى خذداعه ونفاقه 


أبيات : 
ود 


ت عقلي وارائي وتفكيري 
عصاشوں لست بذي رأي فأتبعه 


لولا السياسة ما أبصرت لي شبحا 


وهجا بعض أصدقائه فقال : 

. . إنني قد أكلته بالتجاريب (م) 
ماحوى قط من صفات بني | 
إن أهين استك ان ذلأ وإن (م) 
تنكر الذوق والحجى والسّجايا 
هه ولايطمئنّ للمو إلا 


ثم قال يذكر البصرة : 


وسائله: هل سلامشتاقه؟ 
فهي في المججد والعل ستاقه 
فهواها استباح قلبي وشاقه 
سحسن والزهو والبها آفاقه 
وبقلبي لے أجل علاقه 
لوس لالقلب هيجت أشواقه 
والدجى فوقلايمدٌ رواقه 
5 فیرے وجّلدے لاقة 
وال لای نے 
ونسينامن دهرناإرهماقه 
فاق إشراق كأسناإشراقه 
غير من رام في المية انطلاقه 
شساقے مجلس السرور Alyy‏ 
أن يولي اصطباحه واغتباقه 


cle‏ عرّج على حى البصرة المَيْحَا(م) 
is,‏ وحيّها ب احترام 
| فوت ens cree‏ مرها 
بلد حفهالجال وساد ال(م) 
قف ہا واڈک سس لی سالی هو 
مجلس عمّه الصفاء وسادال(م) 
نسرق الأنس من عون زمان 
ہے انا le a‏ الود د 
واجتلينا من مطلع الشمس نسوراً 
عصبة قد تحرّرت ليس فيها 
کل ذي رق له وطبع سليم 
طاب نفساً فلا يرى العيش إلا 


وبعد أن يسهب في وصف مجلس الأنس وصفاء المودّة يعود الى مهجورّه فيذكر 
اقتحامه لذلك المجلس وتعكيره لصفوه وهنائه . 


استحضار الأرواح 

مال مصطفى علي في الأعوام الأخيرة الى استحضار الأرواح : فقد قرأ مع رفاق له من 
المحامين والأدباء الفضلاء کتبا في الموضيع » فجرّبوا طريقة Abe‏ الأرواح بالقدح . 
وذلك أنہم کتبوا ا حروف الأبجدية والأزقام وطائفة من الکلمات الشائعة على رقعة ورق 
كبيرة وضعوها على المائدة» ثم جلسوا بخشوع وطلبوا حضور الارواح . ووضع OLS‏ 
منهم جلسا متقابلين يدهما على القدح الذي صارت الروح تحركه على وجه خارج عن 
إرادتہما- كما يشعران ‏ فيقف عند أحد ا حروف أو الكلمات . Opes‏ بعض الحاضرين 
تسجیل الكلمات التي تمليها الروح عن طريق القدح» فإذا توقفت عن البث» قرئت 
الجملة وكانت واضحة مفهومة . 

وظل الصحاب يعقدون مجالسهم في ليالي السبت» وسجلوا أحاديث وأجوبة كثيرة 


ory 


لأزواح متعددة معروفة ومجهولة. 


کو ار فصي چہ سی الل وقد آمن بذلك من 
قبل علماء أعلام وأدباء يشار إليهم بالبنان» ie‏ م الفيزيائي والسر 


obs 3‏ دويل الروائي الانكليزي الشهير. . 


كتب قصائد بإملاء و أصدقائه ف le‏ او = قال). 


صدقي ہک “aly‏ عبد المبار عبد ail‏ رئيس را بغداد 3 


إشتركت في بعض تلك المجالس في شباط ۱۹۷۳ ونظمت في ذلك مقطوعات 


واعترتها هزة الوجد المثير 
واجتلى gc}‏ مَسْری الأثير 
وغفد الجسم كشفاف الثياب 
ats‏ بطيب وضبابٍ 
نغمات مشل أنس الا الاسربيع 
فتناجت في سكون وصفاء 

حرّة تحقال في سحرالوجود 


شعرية قدمتها الى الاخوان» منها : 


مناجاة الأرواح : 
هفت 0 الى الغيب — 


ا ا ely‏ تو 
ضح روحاً من (Ay SS‏ والبخسور 
وسرت من افق نفا رفيع 
تحمل الحبّ وأنفاس الخل ود 
أنفس قد ظهرت بعد الخفاء 


لمصطفى علي ذكريات طريفة كثيرة عن معروف الرصاني »ومن الأسف أنه لم یدن 
أكثرها . وقد حدثني أن أم كلثوم قدمت الى بغداد سنة ۱۹۳۲ وأحيت حفلاتها على 
مسرح فندق IMAI‏ . وقد غنت» [od‏ غنته › أغنية عراقية شهيرة : 

«قلبك صخر جلمود», أدّمها بتلطيف کلماتہا وترقيقها خلاف اللهجة العراقية . 
فقال الرصانی وكان حاضراً: ماذا نريد؟ أخذت حم ثورنا فجعلته حم غزال وقدّمته لنا 


Ney ja متا‎ 


ولم ينظم الرصانی شيئاً في أم كلثوم » لكنه نظم أبياتاً في المغنيّة الراقصة العراقية منيرة » 


واسترقت س یال 


فقال: 
رقصها ي رقص القلوب على Of‏ 


لكنّ شعراء عراقیین كثيرين حيّوا أم كلثوم ء في مقدمتهم جيل الزهاوي الذي قال : 

وقال الشيخ جواد الشبيبي : 
وهو تكليف المطربة ما فوق طاقتها! 

وقال الرصانی أيضاً في المغنية منيرة : 
هلم الى ذا ال اء الذي منیرة Ins‏ تت بالعجب 
السات راق nae‏ ا مليكة فنٌ غنسےاء العسرب؟ 

بد بد 

مصطفى علي الأديب يؤمن بتفاهم البشر وتقاربهم وحو ا خلافسات الطبقية 
والسياسية والنعرات الدینیة والمذهبية . وقد كتب في رسالة خاصة لى المؤلف يقول : 

«فالبشر» بعد تاريخه الدامى وبعد ما شاد مدنيّته هذه التى يفخر بها (!) وأقامها 
على أسس من الهمجية تكدست فيها جماجمه وتجمعت أشلاؤه» لا بد أن يثوب الى رشده 
ويرجع الى صوابه فیتدبٔر ويتفكر. .. ولا بد أن يعقل فيخلع عنه نير التقاليد ویتحرر 
من العادات فيتقارب ويتفاهم ويتحد . ولا OTL‏ يدين بدين الإنسانية ويقدّس الأخوة 
البشرية : وغو سائر نح و هدفه وإن كان سیا وٹیدا وإذا Le‏ سار فهو واصل لا 
ile‏ 


حدثني مصطفى علي أنه كان في شبابه مولعاً بالمقامات والغناء العراقي . كان یجلس 
مع رفاقه في مقهى محلته (قنبر (fe‏ الى ساعة متأخرة من الليل» فإذا عاد يوسف زعرور 
مغتي المقام المشهور من الملهى الذي يغني فيه دعوه الى الجلوس معهم برهة من الزمن . 
فإذا ما احتسى القهوةٌ وشرب الشاي ء ر الشبان أن يطلبوا إليه اسا عهم شيئاً من 
امقام لعلمهم بأنه عاد متعباًء بل يأخذ أحدهم بالدندنة ويقول للفنان ا 
الدخل الى مقام البهيرزاوي أو الدشت؟ فيرد عليه القارىء الكهل : كلاء يا ولدي . 
٦‏ نانم وھکذا كان مصطفی علي ورفاقه 
الشبّان يستدرجون OLA‏ الى تشنيف اذانہم بطرائف من فته المحبوب . 

وقال لي مصطفى علي : أعتقد gl‏ أستطيع مصادقة جميع يع الناس على اختلاف 
طبقاتهم وأديانهم ومذاهبهم لأنني أحاول تفهّم آرائھم وعدم بمعتقداتهم . لکن 
الوحيدين الذين لا أستطيع جالستھم والتفاهم معهم هم اليزيدية لتعصبهم الشديد. 
فقد توفيت زوجة حاكم محكمة الشيخان فعقد ها مجلس الفاتحة وكلف كاتب 
المحكمة» وكان مقرئا حسن الصوت ٠‏ بتلاوة ايات من القران . ولا افتتح الكاتب ترتيله 

ا 


قتل المقرىء . ولم تستطع الشرطة إنقاذه وتهريبه الى الموصل إلا بشیّ النفس . 

كان ذلك منذ مسین سنة . أما اليوم فأقبل الجيل الجديد من الیزیدیین على التعليم 

أصدر مصطفى علي ديوان الرصافي بشروح وتعليقات موسعة» وقد نشرته وزارة 
الإعلام في خسة أجزاء NAVY)‏ ۷۷). ونبهت مصطفى علي الى قصائد للرصانی لم 
تنشر في دواوينه (منها قصيدة نی رثاء محمد سامي بك مدير معارف بغداد في العهد 
العثماني) وسألته أن ينشرها في الديوان الشامل الذي أشرف على إصداره» فقال: إن 
الرصانی قد أسقطها في حياته فلا أنشرها بعد مماته . 

أصيب مصطفى علي برمد في عينيه سنة ۱۹۷۳ فحرم البصر إلا بصیصاً ضئيلاً من 
النور هتدي به 5 طريقه. فصار يستكتب أولاده واأصدقاءه ويستقرئهم في شؤونه . 
ويقول إنه أصبح كأبي العلاء المعري «المستطيع بغيره» . 

وقد أدركته الوفاة في بغداد في ٤‏ آذار ۱۹۸۰ . 

على أثر سفري الى لندن سنة ۱۹۷ ظللت UT‏ ومصطفى على نتبادل الرسائل الى 
حين وفاته سنة ۱۹۸۰. وكان بصره ضعيفاً فكان يستعين بأولاده أو بعض أصحابه 
يملي عليهم رسائله . وكان يردّد أنه «المستطيع بغيره» إقتداء بأبي العلاء شاعر المعرّة . 

كتبت إليه عن تناقض آراء الزهاوي والرصانی في شعرهماء فكتب إل في ٤‏ حزيران 
۸ يقول : «أما ذكرك تناقض الرصانی والزهاوي في شعرهما فليس ذلك ببدع في 
الشعراءء ونظرة خاطفة الى شعراء العرب تكفي OY‏ تؤكد لنا أنهم جميعهم من هذا 
الطراز. وإذا كان بينهم من شذ عن هذه الطريقة فهو من النوادر. 

«والذي أراه هو أن ننظر الى إجادة الشاعر أكثر من أن ننظر الى ثباته على مبدأ 
واحد. فالشاعر دقيق الحسٌ يتأثر بالأحداث المختلفة فينطق أو یضطر الى النطق ہما 
يجول في خاطره . وقد أشار القرآن الى ذلك بقوله : إوالشعراء يتبعهم الغاوون . آم تر 
أنہم في كل واد يبيمون وأنهم يقولون ما لايفعلون# . وإن كنث من الغاوين الذين 
اتبعث الرصافي وغيره من الشعراء» . 


جعفر id!‏ 
بقیت النجف قروناً مديدة معقلاً من معاقل الدين واللغة» عزلتها الطبيعة في 
صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا نبساتء وحرمتها الرياض الزاهرة والحقول الناضرة» 
وأكسبت أهلها صرامة وجداً وصلابة وجفاءً وزهداً في مباهج الدنيا وملاهيها . دارت 
الحياة حول الروضة الحيدرية المطهرة» وانتشرت المدارس يؤمها طلبة العلم من أقاصي 


0.6 


البقاع ودانيها ليجلسوا على البسط والحصران بين أيدي المؤدبين والمدرسين وليقضوا 
أعواما طويلة في المطالعة والحفظ ومراجعة الكتب الصفر العتيقة التي طالعها وحفظها 
وراجعها أبناء الأجيال المتعاقبة . وقامت المقابر EF‏ من ظاهر البلدة وتلاصق مساكن 
الأحياء وتزاحمها وتدافعها . قال الصانی النجفي : 
صدق الذي ساك في «وادي طوی) یسسا دا بل وادي طلوى وعراء 
جلست على الأنهار بلدان الورى» فلا أنت جلست في الصحراء؟ 
وقال 
فصادرات بلەسدتق مشائخ وواردات بلدتي pl‏ 
وهبّت على المدينة ا هرمة في مطلع القرن العشرين نسائم التبديل والتحويل» فنادى 
فريق من العلماء بالتجديد والإصلاح» ودعوا الى ! انشاء الحكم الدستوري 5 إيران 
وتقييد السلطة المطلقة . وتبعتهم زمر الشباب المتحمّس الذي أخذ يطالع جلات مصر 
ولبنان والشام وينظم الشعر في المطالب السياسية والاجتماعیة . وأنشئت الى جانب 
المساجد ودور العلم القدیمةء مدارس عصرية تعنی بتدريس بسائط العلوم الحديثة . 
واصطرعت الأفكار بين القديم والجديد اصطراعاً شديداً لا هوادة فيه ولا لین ء ومهدت 
السبل للإنتقاض على السلطة التركية أو وعلي الإحتلال البريطاني بعل ذلك» وهيتت 
النفوس للتمرّد على الحمود ونہذ البدع التي القت حول الدین وکلست مظاهره . 
في تلك النجف المتحفزة الصطرعة المتطلعة ولد جعفر الخليلي سنة ٠ ٤‏ ۰ . وكان 
أبوه الشيخ أسد من رجال الفضل والأدب يتعاطى الطب القديم ole‏ الکن من أفراد 
أسرتەء تلك الأسرة التي أنجبت أيضاً على مر العصور رجال دين بلغوا قمّة الزعامة 
ie‏ . ونشأ جعفر بین أسرة متفتّحة في بيئة متزمّتة » وانتمى الى المدرسة العلوية التي 
نشئت قبل عهد قصير لتعليم الصبيان على أسس حديثة . وأقبل على مطالعة الكتب 
9 والمجلاات بنهم شديد» وقرض الشعر وهو يافع . 
وحدثت في النجف في أواخر العهد العثماني وبداية الاحتلال الانكليزي حركات 
arate‏ ك فيها أخوه الأكبر عبّاس ووالده» لکن جعفراً لم يبلغ السنّ التي 
هله للعمل فاكتفى بالتطلع إليها والمساهمة فيها بفكره وروحه . ومال : الكتابة 
حم ولم يكد يشرف على عامه الثامن عشر» قصة إنسانية بعنوان «التعساء» . 
وامتھن التعليم عشرة أعوام في ULI‏ والنجف وسوق الشیوخ والرميثة » وكان مدرساً 
للتاريخ والجغرافية في المدرسة الثانوية بالنجف ثلاث سنوات . وأصدر في تلك الأثناء 
جريدة «الفجر الصادق» الأسبوعية (/ آذار ۱۹۳۰)ء وكانت حرة النزعة» تدعو الى 
النهضة والإصلاح > فاضطر على غلقها في تشرين الأول ۱۹۳۰ بعد أن أنذرته 
السلطات ل بعدم الجمع بين التدريس والصحافة . 


ony 


واستقال من التدريس سنة ۱۹۴۳ ثم أصدر جريدة «الراعي» (۱۳ تموز 
۶ء وقد عطلت لأسباب سياسية في ۱۹ نيسان ١910‏ . وأصدر جريدته الثالثة 
«الحاتف» في ” أيار ۱۹۳۵ء فكانت مدرسة سيّارة عالجت فنون الآدب وعنیت بالقصة 
وأظهرت مواهب جيل كامل من الشعراء والقصاصین . 

وانتقل الخليلي بهاتفه الى بغداد سنة ۸٢۱۹ء‏ ثم جعل جريدته سياسية يومية VV)‏ 
کانون الأول 454 »)١‏ مع مواصلة العناية بالقصة والأدب وإصدار أعداد ممتازة سنوية 
جامعة. وعاد الهاتف أدبياً أسبوعياً في تشرين الأول ۱۹۰۲ حتى احتجب سنة 
٤‏ 

أنشأ الخليلي بعد ذلك دار التعارف للإعلان وأخرج (موسوعة العتبات المقدسة» 
وهو مشروع ضخم نمض بأعبائه وتولى بنفسه شؤون الإدارة والتحرير والطبع والنشر 
والتوزيع › وجند لمساعدته أقلام صفوة من الآدباء والبحاثين والكتاب . 

أما جعفر الخليلٍ الرجل فهو - كا وصفه روکس بن زائد العزيزي ‏ «ربعة في 
الرجال» تكمن وراء لطفه المهذب رجولة حازمة تنم عليها نظرات فاحصة نفاذة . أناقة 
متناسقة تدل على ذوق رفيع ء ونكتة حاضرة بارعة 3 يواكبها وفاء للصديق وإنصاف 
للخصم وهدوء نفسي ينم على حياة عائلية سعيدة) . 

مؤلفاته وأدبه 

جعفر الخليلٍ أديب وصحفيّ وشاعر» وهو من رواد القصة العراقية» له أسلوب 
لطيف batalla‏ قريب المتناول» »> يطعم ALLS‏ بالحكايات واللطائف والأمثال 
الشعبية . كتب في السياسة والاجتماع والتاريخ والقصص Ny‏ عامة» وبرع في 
وصف ا حياة الاجتماعية ومعالجة المشاكل العامة وتصویر المجتمع والأفراد والدعوة الى 
الاصلاح وحريه ة الفكر والتسامح وتوسيع آفاق المعرفة والثقافة . 

وضع مؤلفات كثيرة» منها : یومیّات )3 جزءین) ٥۵ء‏ التعساء (۱۹۲۳) 
الضائع (۱۹۳۸)ء عندما كنت قاضياً )۱۹٤۱(‏ في قرى BH‏ (۱۹۳۹)ء من فوق 
الرابية )١454(‏ تسواهن )١161*(‏ على هامش الثورة العراقية الكبرى (VION)‏ مجمع 
المتناقضات )140%( إعترافات (۱۹۳۷) حديث القوة )١957(‏ أولاد الخليلٍ 
)1400( مقدمة في القصة العراقیة (۱۹۱۷) هؤلاء الناس )١107(‏ جغرافية البلاد 
العربية )١975(‏ حبوب الاستقلال C149)‏ خيال الظل (۱۹۳۲) حديث ea‏ 
)۱۹۳٤(‏ السجين المطلق )۱۹۳٦(‏ آل فتلة کا عرفتهم )۱۹۳٦(‏ نفحات من مائل 
الأدب الفارسي )1410 الذي أخذ الشعر الفارسي من العربية )١151(‏ كنت 

معهم في السجن )١1107(‏ التمور قدیباً وحديثاً )۱۹٥١(‏ القصة العراقية قدیباً وحديثاً 

AY)‏ هكذا عرقتهم أربعة أجزاء 194577 ۱۹۷۲) موسوعة العتبات المقدسة 
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(صدر منها ۱١‏ جزءاً ١٦۱۹۔۷۱)‏ الخ . 
وله عدا ذلك مصنفات مخطوطة منها : 
نصيب بغداد من قصة كليلة ودمنة› صفحات من الجيل الماضى » الخ . 
RR‏ 

أصدر جعفر الخليل الجزء الخامس من «هكذا عرفتهم» (۱۹۸۰) ثم الجزء السادس 
(1985). 

تغلب على قصص الخليلٍ الصبغة المحلية » لكنها مع ذلك إنسانية الشمول» 
فالبشر هم هم مهما اختلفت عصورهم وأقطارهم ل البشرية التي رسمها 
الخليلٍ لتجتمع لي متاح لے بشخوص بوكاتشيو الايطالي 22 الفرنسي وأو. 
هنري الاميركي على تباين الزمان والمكان : فمزعل الفخام الذي يطلب الركة لیوشع 
عليه الررق ولترفه أسرته الكبيرة » وأم حسن المطلقة التي أبعد عنها ابنها وحرمت نعمة 
مشامدتہ وموسى الذي يعرف من أين تؤكل الكتف والذي يسخر الجن E‏ الى 
الانتقال من دار آهلة الى داز مستقلة فرشت له بحسن الرياش ؛ وأبو علي الرجل ا مرح 
الفكه الذي يبتدع طريقة شاذة فريدة لتهدئة نفسه السريعة الى الغيظ وا خصامء وعبد 
اللطیف الحلاق المصارع الذي يبرب من وجه العدالة ويتخفى خمس عشرة سنة لیجد 
بعد ذلك أنه م يكن dy Lut‏ تكن هناك جريمة» والح سی eee)‏ 
الشرس ٤‏ داره» المٰادیء ot!‏ ف السوق والشارع ٠‏ والحاج حسين البقال الذي اشتهر 
بأمانته وتساهله وكرمه ثم ظهرء بعد موته» أنه كان يغش بضاعته ويسرق زبائنه بمهارة 
جازت على الناس » > والشيخ دبعون القرويّ الذي يتظاهر بالعظمة الفارغة ويتشامخ 
على الجهلاء پر ور سو کت كل أولئك 
ists‏ 
اا هنري» قد خلّد في تم درا Laas,‏ من الحياة LSM‏ في عهد 
استعمار الولايات الغربية والجنوبية والتوغل في fale‏ الصحارى والسهول والجبال 
المترامية الأطراف» فروى أحاديث المجازفات وبراعة النصب والاحتيال في البورصة 
المالية وعلى قارعة الطريق» وسذاجة أهل القرى» وبؤس الطبقات الفقيرة في المدن 
الغنية الصاخبة» في تلك الحقبة التي مرت واندثرت dy‏ يبق لها في الغداة من il‏ 
ويمكن القول إن الخليلٍ قد عمل لعراق النصف الأول من امائة العشرين ما عمله أو. 
هنري » في قصصه الساحرة» لأمريكا منتصف القرن التاسع عش فرسم » ببراعة فائقة 
ودقة واقعية وإخلاص فتي جميل» الصور والشخوص التي عرفها وسمع بها وتخيّلها في 
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عهد الانتقال والتطوّر الذي مضى الى غير رجعة . إن معالم الحياة في النجف وحواضر 
الفرات وأرياف الجنوب ‏ وهي في مقدمة مسارح قصص الخليلٍ ‏ قد تغٹرت وتبدلت 
Yas‏ ساسا خلال جيل واحد من جراء انتشار الثقافة ووسائل المعيشة العصرية» 
وسوف تجد الأجيال القادمة صور تلك الحياة وغرائبها نی «أولاد الخليل» و «الضائع» و 
Nga)‏ الناس» ds‏ قرى ges‏ و «عندما كنت قاضيا» و «من فوق الرابیة) و اجمع 
المتناقضات»., وتطلع عل ناذج إنسانية خاصة في بيئتهاء عامة في المجتمع البشري 
طوال العصورء ذلك الى جانب المتعة الروحية التي تنبثق من الأدب الواقعيّ المخلص 
غير المصطنع ولا المفتعل . 

وجعفر الخليلي بعد ذلك أديب ذواقة وشاعر مطبوع . وقد رأيناه في «نفحات من 
خائل الأدب الفارميّ» يسدي يداً جميلة للآداب العربية والفارسية على السواء» فكان - 
كا قلت عنه في مناسبة ظهور كتابه ‏ أديب اللغتين وجامع الحسنيين والذوّاقة الذي 
يحسن الاخحتیار ويحسن النقل والنظم والأداء . 

إن نفحات الخليل BL‏ عطرة من الزهورء زاهية الألوان» مختلفة الأشكال. عبقة 
الأشذاء . وهي نافذة تطل على خمائل الاب الفارسي وتہيّیء للقارىء العربي أن ae‏ 
بشیء من روائع سعدي والفردوسي وحافظ وعرنی الشيرازي وعبيد زاكاني وأقرانہم . 
وتجمع «النفحات» فنونا شتى من الشعر» ففيها الغزل : 


من أليم ا چوی وف رط الشقاء 


أي شيء أنه of ty‏ جئتني زال في جيل دائي؟ 
وفيها اغیام : 

اموق عن فا همسا Be Gp‏ الول ات 
وفيها ا حکمة: 

هذي الحية مسراتع؛ وقطيعها هذاالآنام» وذتبهاالآأجال 

تفتسسال منها كل of‏ واحےدا فترى ولايرتاع منهالبال 
وفيها الرحمة : 
وفيها الشك : 

كم سعينا لكي ننال من الدنيا ناه افابلغنامناها 
وفيها الأمل : 
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قد تركناالرياءوالمكرطراً | واتتزعناغل القلوب لتصفو 
فاسقنيهاسلافة. LS‏ عفون افإن ربك يعفو 
وفيها غير ذلك كثير من الصور ASM, pela‏ 
ولئن كانت المقطوعات أغلبها قصيراً فهنالك قطع طويلة جميلة ك «العشاء اللذيذ» 
لای اا ات وهي قصة آکل لحوم البشر الذي قصد باريس من Neer ey)‏ 
Call‏ قال : 
إ تكن من رأيتمسون shal iy‏ كاقسدظهوفيالساء 
إنما الكاعب الجميلة كانت إنأردتم أن تعرفوها عشائي! 
وك «عشق الفلاسفة» لحافظ الشيرازي : 
شيمةالعساشقين في Odi‏ لطف وغلل 3 ف المدح والإطل راء 
وتفانٍ تس مو بے الروح في ا خلد سم وٌّالئط ا والشهدء 
لاکلم تسسودہ غاظة القفول ووعظ يليق ببالاني ‏ اء 
وا حسناء المنسائلة التي ناشدت one‏ أن ینبٹھا عن الغادة التي تنفث السحر 
وتصمي الأفعدة d pul nr‏ النفوس 
ا يه ت ا HL‏ :هن حون tN‏ 
لكن أطول القطع وأبدعهاء ولا ريب»› هي أرجوزة القط والفيران لعبيد زاكاني 
(امصوئی سنة ۱۳۷۱م) . وهي قصة رمزية تي OLN ye‏ بالحيوان» ولا أملك أن 
أرومها cla‏ وحسبي أن أحيل القارىء عليها ليأنس بقراءتہا ويفكر فی حكمتها ويخرج 
منھاء > کم خرج من نفحات الخليلٍ جميعهاء dates‏ روحية By‏ فكرية وسكرة شغرية , 
seek‏ 
عرفت الخليلٍ وصحبته أعواماً طویلةء وقضيت معه في دار ال هاتف والتعارف وغير 
دار ال هاتف والتعارف أوقاتاً dee‏ وساعات هنيئة مغمورة با مودّة والوفاء» معمورة بالأدب 
والشعر» عطرة بأنفاس اللذة الروحية والمتعة الذهنية. وكان» إذا سافر أو سافرت » 
اتصلت بیننا الرسائل » نتبادل الأفكار ونتنشم LAN‏ ونث اللوعة والشكوئ» خاس 


بالآدب» ونفرح فرحة ة الأديب بالأديب» ونلتقي لقاء القريب للقريب . . وحسبي أن أورد 
cabal Lf‏ ہا dal‏ سرت فى :ضيفت م 143 رداً على خطاب منه : 


لك متي» أيا صسلیق glee‏ الف شوق يضعع ملء الحان 
و لام مثل النسيم رقيق وخطاب محمّل ب المعاي 


ورخسساءٍ يفوق حدّ الأماني 
وسجاياا قط وفهن دواني 
أرهق الفكر في اتهام الزمان 
وأخال المحال طبع الب۔سان 
لحكيسم أضره الملمسصسان: 
فنيت والظسسلام ليس Col ae‏ 


أسهر اللیل في اقتناص Shit‏ 
alt bl‏ شرا 
«عثلاني» SL‏ بيض الأماني 


ولجعفر الخليلي شعر رقيق منه رثاؤه لقرينته التي توفيت قبل عدة سنوات من لحاقه 


أنسى» وملء جوانحي ذكراك؟ 
ابا الاعیتوتل الاك 


مبا. قال : 

اس الا لا واف لاان 
البیت بتعدك مُغول لا صسوت في 
والباب بع دك مقفل GY‏ 


الشعر في النجف : 

حدّثني جعفر الخليلٍ» قال : كنت جالساً في صباح أحد الأيام في إدارة جريدة 
الهاتف بالنجفء فجاءني رجل يلبس الكوفية والعقال ae « GAS! oily‏ أديراً 
من بغداد . فرحبت به أجمل ترحيب» وقال بعد هنيهة : إنني ماض الى الرياض وأرغب 
في مدح الملك عبد العزيز وول عهده الأمير سعود طمعاً في صلتھما بعد أن كسد سوق 
الأدب في العراق . فهل لك أن تنظم لي قصيدتين في المعنى المطلوب فقد خمدت 
القريحة واشتدت الحاجة وأضنكت اللأواء . 

قال الخليلي : فقلت : إن مجلس الأدب يلتم في «الماتف» عصراً» فلعلّك إذا جئت 

وجاء الرجل عصراًفرجد للجلس حافڈ بالشعره Uy . Sy‏ عَلموا بآمرة هشوا له 
وبشواء وأخذ كل Te‏ لاه ا 
رم PA ull‏ فكتبهما الرجل بخطه وقرأهما مرة أو مرتين» وسلّم وخرج ASUS‏ 

ومضت أسابيع قليلة فإذا بالرجل يعود» وقد حسنت حاله وظهرت عليه مظاهر 
النعمة . وأخرج من جيبه بضعة دنانير وقال : جزاکم الله وجزی الاخوان عتي خیاء 
فقد أنشدت القصيدتين وفزت بجوائز آل سعود . وها UT‏ ذا قد عدت غاناً» فأرجو أن 
تعطي هذه الدنانير الى الشعراء الذين تفضلوا che‏ بالنظم . 

لكنّ الخليل أعاد اليه النقود وقال : لا داعی للشكر ولا للمكافآةء فاحتفظ 
بدنانيرك . إن الشعر يجري على ألسنة أهل النجف» وهي التي قامت في الصحراء 


۱ھ“ 


وحرمت «oll‏ كا تجري دجلة في بغداد وكا يجري الفرات في الحلة . ومتى بيع الماء 
بالنقد؟ 

اسان وت أنه حين ين peel‏ جرائده الفجر الصادق والراعي ately‏ ف 
00 فكان العوام eee‏ ومن لف لفھم يناوتونه ويكفرونه . 

كانت إدارة جريدته خارج مركز البلدة يقابلها مقهى God‏ القبور وقراء الفواتح 
وأمثالهم وتجاورها أرض عفاء e El,‏ 
واحد شيخ» فإذا به یری جماعة من العوام والأوباش بحیطون بدار ال جریدة وينادون 
بالويل والثبور ویہددون «الكافر» بالقصاص العاجل لكي يرتدع عن غيه. وكان 
الجمهور يتزايد والأمر يتفاقم» والخليل حصور في إدارته لا تلفون لديه ولا سبيل له 
لطلب المعونة ولا طريق للخلاص . فأحكم غلق باب الدار وسلّم opal‏ لله منتظراً ما 
يكون. 

وفجأة قدم قادم من المقهى وقال Of‏ جنازة اسمينة» جيىء مها من الحلة» ؛ فصاح 
القوم وأكشرهم من مرتزقة «وادي السلام» مقبرة النجف : لنذهب الآن ولا يفلت 
«المارق» من يدنا في فرصة 4 قريبة! 5F dy‏ دقائق معدودة حتی خلا الطريق» فخرج 
الخليلٍ وصاحبه و ما لا يكادان يصدّقان بالنجاة - وأسرعا abl‏ الى البلدة . 

كلمة أخيرة 


صني ا خلیلی بداء النقرس واشت عليه الم . فقيل له: لا تحزن» فالنقرس داء 
الملوك . قال : db edt‏ الڈی لا محمد عل مكروة سواه . أيكون JS‏ حظي من الملوك 
dst me nal viel‏ اه gat ey‏ تی ره 
وأقام فيها . وزار خلال ه هذه المدة نان والمانية الغربية ios;‏ 

وذهب الى Go‏ بالإمارات العربية المتحدة لزيارة ابنته ابتسام فتوفي ودفن فيها في ٢‏ 
شباط ١9486‏ . 

وكتب أكرم زعيتر على أثر وفاة جعفر الخليلي يقول إن لقاء الخليلٍ متعة للذهن 
وترويح للنفس وحديثه ینم على حضور البديهة وبراعة النكتة وسعة الاطلاع ولطافة 
الاستطراد وطرافة الاستشهاد بالشعر. 

وقال إن الحديث دار معه حول ضعف الذاكرة ونسيان الأسماء فأنشد الخليلٍ : 


۲ھ“ 


أفرط gl‏ غغاية ا الم يسمعالسي11لي Loin‏ 
فصرت إماعرضت حاجة مهمة ودعتهاالط رسا 
فصرت أنسى الطل رس في راحتي وصر ت أنسى انني آنسى 

وقيل له : إن جميع صحفبي العراق يلقبونك gh‏ الصحافة العراقیة)ء فأجاب : «أنا 
أبوها حين يريدون لعنها بقوهم : لعن الله أبا الصحافة!» . 

وقال زعيتر إنه علم أن الخليلي آلف في عمان كتاب Len‏ احتفظت به الذاكرة من 
الخواطر» وكتاب «الشعر العربي والغناء» وقصة تمثيلية عنوانها «رهبان بلا ديرا . 

جعفر حلیلی : وفاته 

حين علمت بوفاة الصديق جعفر الخليلي بادرت إلى الكتابة إلى ابنته فريدة معرباً عن 
ألمي وحزني لهذا النبأ الفاجع . وقلت انه حي بآثاره الأدبية وحيّ ببناته» واستشهدت 
بأبيات من قصيدة أحمد شوقي في رثاء شيخ وزراء ء مصر مصطفى فهمي باشا: 
اك اللات SL‏ من dey‏ وكلوزختٌ صادق وو ساء 
الشلاهرت fit‏ كيبرة 2 والصسابرات لشدة وبلاء 
والباكياتك حين ينقطع LS‏ والزائراتك في العراء النائي. . 


وقد جاءني جوابها يقول : «بكيت اليوم بكاء مرا . ولا يعني أنني نسيت البکاء فهو 
يرافقني منذ رحيل cal‏ لأس cats‏ ساديم وانساناً وأباً ومؤنساً في الوحدة والغربة» 
وبكائي اليوم جاء حسرة على أبي الذي مات وهو يلهج بك» > مات وهو لا ينساك قط . 
مات في قلبه حسرة على من عرفهم وأحبّهم . رسالتك أثارت شجوني» أثارت ذكريات 
تلك الأيام الحلوة في دار: کم العامرة ومأكولات السيدة اللذيذة والبنات الجميلات 
الحبیبات . كان عسيراً علينا أن ننساكم حتى في أوج محنتنا وغربتنا» . 

ثم قالت ان أباها كان Gly‏ الم النقرس والضغط العالي والقلب واشتدت عليه 
الوحدة القاسية» وليس معه غير ابنته فريدة التي رافقته في كل مکان . وقد مضيا في 
السنوات الأخيرة إلى المانية وفرنسا وسويسرا. وقالت انه كان يزور أختها في دبي شتاء . 
وشاء القدر أن تذهب فريدة معه لأول مرة» فأصيب هناك بجلطة قوية ونقل إلى 
ete ote‏ اعا وهو يتمتع بالصحة والراحة والعناية الفائقة. ونظم 
الشعر الجميل في مدح الطبيبات والعاملين على راحته. . . GSN‏ في ١‏ شباط 
٥۵ء‏ وأقيمت الفواتح على روحه في سورية ولبنان Gay‏ والشارقة . وجرى تأبين 
الأزبعين في سورية والشارقة وفي مصر برعاية نادي الأدب الحديث . . 


وقد oly‏ الدكتور صفاء خلوصي المقيم في اکسفورد قال : 
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يا(جعفر)العلمالفزير وكلأناط الفد_ op‏ 
كنت المجلي في Ql‏ وف اس الشر المبین.. 


الدکتور متى عقراوي 

من رجال التربية» ينتمي متى يوسف عقراوي إلى أسرة تجارية معروفة» وقد ولد 
بالموصل فی ۹ كانون الأول ١‏ 14۰ ودرس في جامعة ببروت الأميركية . 

نظ ونا في دار المعلمين ببغداد في ايلول ٤‏ ۱۹۲ وألف «مذكرات التاريخ 
القديم» (۱۹۲۷). 

ثم درس علم التربية في جامعة كولمبية في نيويورك ونال فيها درجة الدكتوراه oe‏ 

ديرا لذان المعلمين )١4 Split)‏ ثم تقلب في مناصب وزارة ا معارف وأصبح مديرا 
لمعارف كركوك والحلة . ونقل بعد ذلك استاذا في دار المعلمين العالية» ena‏ 
عمادتہا وكالة (آب ۱۹۳۷) فأصالة (آب .)١145٠‏ 

وعيّن مديراً Lae‏ للتعليم العالي بوزارة المعارف )5 تشرين الأول ١١۱۹۰)ء‏ واختير 
عضواً بالمجمع العلمي العراقي عند تأليفه في كانون ۱۹٤۸ GUI‏ . 

وأعرت خدماته إلى منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة هيعة الأمم المتحدة في 
باریس (الیونسکو) في شباط E E EES: . ١959‏ 
(۷). واعتزل رئاسة الجامعة بعد ثورة تموز ۱۹٥۸‏ وعاد إلى العمل في مؤسسة 
الیونسکو التي كلفته بمھام تربوية في أنحاء مختلفة من العا م . 

ثم عيّن أستاذا في جامعة بيروت الأميركية حتى اعتزل العمل سنة ۱۹۷۰ وأقام في 

وضع الدكتور عقراوي مؤلفات عديدة» منها : 

مشروع التعلیم الاجباري في العراق )۱۹۳١۷(‏ العراق الحديث (ألفه باللغة 
الانكليزية ثم نقله إلى العربية بمساعدة ee‏ ا الاو ای الخط 
العربي )١1144(‏ محاضرات في تطوير البرامج .)۱۹٦٤(‏ وقد اشترك في تأليف کتاب 
«التريية في الشرق الایسط Ey pall‏ (۱۹۰۰) ووضع «تقرير عن التعلیم في الکویت) 
.)١905(‏ واشترك في ترجمة كتاب الديمقراطية والتربية للاستاذ جون ديوي .)١9455(‏ 

وقد كان دی عقراوئ من الین ذوي الشأن في تاريخ تسارف العراق بين سن 
48-6 . عني في بادیء الأمر بۂ بشؤون التعليم الاجباري والتربية الأساسية 
اهتم بنشر التعليم العالي وتطويره ورسم مناهجه . وفي محاضرة له ألقاها في نادي القلم 
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العراقي ونشرت في مجموعته الال (۱۹۳۸) عن التعلیم الاجباري في العراق: قال: 
«خير ضمان Lt‏ هذه البلاد يقظة الأمة برمّتهاء وهذالا يتم ال بالتعليم الابتدائى 
الاجباري». ثم مضى إلى وضع منهاج لتعميم التعليم الابتدائي وانشاء المدارس الكافية 
وتبيئة المعلمين واحضار ا ال وسائر اللوازم لتنفيذ المشروع ومعالجة المشاكل التي تعتور 
ذلك التنفيذ كتوزيع السكان وتنظيم الاحصاء وتعليم البنات وتنويع المناهج الحضرية 
والريفية وهلم جرا. 

وهيىء له أخيراً أن يخدم التربية والثقافة في البلاد العربية عامة عن طريق مؤسسة 
اليونسكو الدولية Galas‏ في هذا المجال طائفة من المربين العراقيين كخالد الهاشمي 
وعبد الحميد كاظم وأقرانهم|. وقال الدكتور عقراوي : «من واجبات الجامعة في العالم 
العربي أن تنمّي اللغة العربية وتجد المفردات اللازمة ليصبح بالإمكان استعماا كعامل 
فال للتعليم وللتعبير عن الفكر العريء سواء أكان هذا الفكر علمیاً أو تكنولوجياً أو 
اانا أو اجتاعياً) . 


من أدباء العراق ا متحررین ء ہو بد ہی ۱ آب سنة ۱۹۰۰ء 
وأصل أسرته من بلدة راوة تعرف oH SL‏ » اشتهرد ت بالتجارة بین نجد والعراق واهند 
والحجاز وسورية ومصر وقد انتقل جده عبد الرحمن الرخال إلى بغداد فاتخذها سكناً 
له. 

سافر حسين إلى أوروبة بعد نہایة الحرب العظمى ودرس في ألمانية . ثم قفل راجعاً 
إلى بغداد سنة ۱۹۲۰ وانتمى إلى مدرسة ا حقوق ونال اجازتها (۱۹۲۹). وأصدر جلة 
الصحيفة (كانون الأول 14۲€( فكانت من الصحف المتحررة» ds‏ تدم الا شھرین . 
ثم كان enc [yee‏ لحريدة (سید| الحياة») التي أصدرها ميخائيل ت تيسي في كانون الاول 
٦‏ 

و مترجاً في ديوان وزارة ة الخارجية CVA)‏ فوزارة الدفاع والداخلية وأصبح 
بعد ذلك مميزاً للمطبوعات الخارجية بمديرية الدعاية العامة (نیسان ۱۹۳۷) فمدير 
الإدارة في أمانة العاصمة (شباط .)١9565‏ ودعى إلى الالتحاق بدورة ضبّاط الاحتياط 


في ايلول ۱۹۳۹ . 

وتولی مديرية الاذاعة في آذار ۱۹١۸‏ . وعيّن مديراً للإدارة المحلية بوزارة الداخلية 
(ایار ۱۹۵۰)۔ 

ثم نقلت خدماته إلى إدارة السكك ا حدیدیة فأصبح سكرتيراً مجلس إدارتها (تموز 
(V408‏ 
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واعتزل الخدمةء وتوفي ببغداد في ۱۳ نیسان ۱۹۷۱ . 
كان كاتباً أديياً واسع الثقافة بحث عن الاشتراكية والتطور الإقتتصادي ودعا إلى 
خریر الا ف أوائل العشرينات» ونقل le‏ من أشعار ناظم حكمت عن التركية . وقد 
أجاد اللغة الانكليزية واطّلع على آدابها . 


وشارك في تأليف كتاب «الإدارة المركزية والإدارية المحلية في العراق» )١567(‏ . 


عباس فضلی خقاس 
سا" کت می می پٹ ولد 


yay E‏ ۲۱ يكتب في جريدة الاستقلال بشوق 
«الكسائي الصغير) . ودخل بعد ذلك دار المعلمين وأوفد لاکمال دراسته في انكلترة » 
لكنه عاد قبل الحصول على الشهادة . 

وعاد إلى سلك التعلی ثم استقال وأصدر Us‏ (الطلبة» الاسبوعية (کانون الثاني 
۲ء > فلم تدم طويلا. ces‏ في دائرة الحسابات بوزارة الدقاع (۱۹۴۴) وا 
رشا لديوان وزارة الدفاع (ایار ۱۹۳۷) فمفتشاً للطابو (تموز ۹ء ونقل تا 


لتسویة حقوق الأراضي (تشرين الثاني )۱۹١۷‏ . وين مديراً عاماً للتسوية في كانون 
الثاني ۱۹۵۰ء وأدركه الحمام سنة 1901 . 


5ھ ابی Lape ead‏ بالأديين العربي والتركي ١‏ وقد ک9" ٭٭ 


محبي الدین يوسف 
من رجال التربية والتعليم» ولد محيي الدين يوسف في الموصل سنة ٣‏ ۰ وآتم 
تحصيله في مدارسها. ثم أوفد ضمن البعشة الدراسية إلى جامعة بيروت xr‏ 
ال اد eg Saal ca gas‏ . وعيّن مدرساً للرياضيات في 
المدرسة الثانوية بالموصل» ثم نقل إل بغداد. وعيّن مديراً للمدرسة المتوسطة الشرقية 
ببغداد فمديراً لثانوية الموصل فمديراً لمعارف منطقة كركوك (نيسان ۱۹۳۳) . ونقل 
مراقباً للتعليم الابتدائي بوزارة المعارف فمديراً للتعليم الثانوي (نيسان ۱۹۳۷). 


وعين استاذاً في دار المعلمين العالية (تشرين الثاني )۱۹٤١‏ فمديراً للتعليم الثانوي 
مرة ثانية (شباط )۱۹١۳‏ فمفتشاً Lake‏ للمعارف (آب )١1947‏ فمديراً عاماً للتعليم 
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العالی . وأعيد إلى التدریس في دار المعلمين LIL‏ (کانون الأول (V4 OF‏ وظل یدرس 
فبها خان أصيحتث تعرفه ركلية الاویاة: 

و کت وأدركته الوفاة في بيروت في 
ا ١‏ 
7 ية الغداداء if‏ ۵ 2ھ بية 1مقدمة i‏ ياضيات» من 02 ات 7٦‏ 


مکی الجميل 

الكاتب الصحفي ورجل الإدارة والقضاء مكي بن عبد المجيد الجميل + Crem gol‏ 
جمیل وابن ن عمٌ الشاعر حافظ جميل . وقد كان أبوه عبد المجيد بن أحمد جميل ( ١‏ ۹ _- 
۷۱ء من رجال الفقه» TF‏ في مدرسة الحقوق ببغداد (۱۹۱۲) وكان حاكاً في 
المحاكم المدنية (۱۹۱۹ 0 

ولد مکی الجميل ببغداد سنة ۱۹۰۱ء ودرس في مدارسهاء ووظّف في ايلول 
"Nays‏ 

وأصدر في ۱۷ تشرين الثاني ۱۹۲۳ جريدة «الغربال» الاسبوعية» فدامت نحواً من 
ست أشهر. انت نتمی إلى مدرسة ا حقوق فنال إجازتها سنة ۱۹۲۷ دم کے 
لواء الموصل (ايلول ۱۹۳۱) فمدير ناحية المحاويل (۱۹۳۳). ونقل ae‏ لاح 
شثاثة ثم استقال في حزيران ۱۹۳۵ وزاول المحاماة . وانتخب نائباً عن لواء ديالى في 
شباط ۱۹۳۷ء وأصدر جريدة الحارس (تشرين الثاني ۱۹۳۲) فجريدة «الانقلاب» . 


وانخرط في سلك القضاء فعين [Sle‏ لتحقيق البصرة (تموز )۱۹٤۳‏ فحاكم صلح 
الحلة (اب .)١455‏ وكان بعد ذلك قائممقام لقضاء ء القرنة فمعاوناً لمتصرف البصرة 
(ايار )١94‏ فقائممقام قضاء عنة (حزیران )١1957‏ فقضاء المحمودية .)۱۹١۷(‏ 
وعيّن متصرفاً للواء الدليم (V4 EA)‏ فا حلة )144( فكربلاء (تشرين الثاني ۱۹۰۰) 
فمديراً عاماً للتسوية ol)‏ ۱۹۵۲) . ونقل بعد ثورة ۱۹۵۸ مديرا عاما للبلديات 
فوكيلاً لوزارة الشؤون الاجتماعية .)١454(‏ وكان سفيراً للعراق في Sol‏ فالمملكة 
العربية السعودية سنة ١9560‏ . 

مؤلفاته: مباحث في الإصلاح )1400( البدو والقبائل الرحالة في العراق 
)4404( 

تاريخ المسألة الشرقية )۱۹۲٦(‏ مباحث في نظام إدارة أموال الأيتام (۱۹۳۱) نظرات 
في قانون العقوبات العراقي الجديد (۱۹۳۲) البداوة والبدو في البلاد العربية )١975(‏ 
التخطيط الموحد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية )1409( تعليقات على نظام دعاوى 
العشائر وتعديلاته (۱۹۳) توطين البدو )۱۹٦٦١(‏ نفحات اسلامية .)١955(‏ 


۷ھ 


كان مكي الجميل من رجال الإدارة العاملين المفكرين » ودعا في كتاباته إلى الإصلاح 
وتوطين البدو وتعليمهم الزراعة وتوفير ا ماء لهم ورفع مستوى القرى والارياف . 
توفي مكى الجميل ببغداد في 8 ايار ١917/7‏ . 


عبد الرزاق الحسني 
مؤرح خ العراق الحديث ومسجل وقائعه وأحداثه» وهو عبد الرزاق بن السيد مهدي 
البغدادي الحسني آل السيد عيسى » وتعرف الأسرة ب «آل العطار» . ولد ببغداد سنة 
14۰۳ ودرس في المدرسة الجعفرية ودار المعلمين الابتدائية . مال إلى الكتابة والصحافة 
شاا وساعد محمد عبد الحسين في إصدار جريدة الاستقلال النجفية في تشرين الأول 
VAM‏ » 


وكان محرراً بجريدة المفيد البغدادية لصاحبها ابراهيم حلمي العمر. وأنشأ في أول 
أيلول ۱۹۲۰۵ جريدة الفضيلة ووالى اصدارهاء ثم انتقل إلى الحلة وأصدر فيها جريدة 
الفيحاء TV)‏ كانون الثاني ۱۹۲۷). 

عاد إلى بغداد فعیّن موظفاً في وزارة المالية (تشرین الأول ۱۹۲۷) وخدم في الحلة 
وديالى وبغداد» ونقل بعد ذلك إلى دائرة Syl‏ فمدیریة الرید والرق العامة . وفصل 
عور سو وو و و مھت 

سنوات . وأعيد إلى الوظيفة بعد الحرب CALLS‏ ورفع معاون مدير بريد مركزي في 
تشرين RIM‏ رادب للعمل ag‏ لي ال وز وه اب بطع 
المستشرقين الدولي في موسکو سنة VANS‏ 

صنف كتباً كثيرة 7 تناولت تاريخ العراق وحوادثه منذ الاحتلال البريطاني فضلاً عن 
أديانه ونحله وبلدانه وصحافته › فأعيد طبعها مراراً وأصبحت مصادر لتاريخ هذه 
pee‏ 

من مؤلفاته: تاريخ الوزارات العراقية )+ أجزاء ۱۹۳۳ ۔۔ )1١‏ تاريخ الشورة 
العراقیة )۱۹۳۵١(‏ أسرار الانقلدب (۹۳۷) العراق في دوري الاحتلال والائتذاب (في 
جزءين ۱۹۳۷ ۔ ۳۸) الأسرار الخفية في حوادث السنة ۱۹١١۱‏ التحرریة (۱۹۱۸) 
تاریخ العراق السیاسی الحديث (ثلاثة ة أجزاء )١194/‏ الثورة ة العراقية الكبرى (VAOY)‏ 
ne‏ في ظل المعاهدات (۱۹۲۸) العراق قدي وحدیثاً (V4EA)‏ الأصول الرسمية 

يخ الوزا رات العراقية )1418( تحت (VAY 8) BLAU Lb‏ رحلة في العراق 

ل البلدان العراقية ( 3 )اليزيدية أو عبدة الشيطان (۱۹۲۹) 
البابيون في التاريخ » تعريف الشيعة» ٠‏ الصابئة قدیاً وحديثاً )1411( الأغاني الشعبية 
)4 ا البابیون والبھائیون في حاضرهم وماضيهم )١1100(‏ تاريخ الصحافة العراقية 
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CV AYO)‏ الخوارج في الإسلام» الصابئون في حاضرهم وماضيهم )۱۹٥۵(‏ اليزيديون في 
حاضرهم وماضيهم VION)‏ ثورة النجف (۱۹۷۲)الخ . 
قال محمد رضا الشبيبي ele‏ ا جزء الاول من تاريخ الوزارات العراقية : : 

. وقد أطلعني الكاتب الأديب المعروف السيد عبد الرزاق ا حسني على الكتاب 
الذي هنا البابء فإذا به یتونحی جمع الحوادث وسردها سردا لا یقصد من ورائه 
ere VI‏ الوقائع كا هي بدون أن يستبطن أسرارها أو يذهب إلى التفكير في هذا 
ونحوه» متخلصاً بذلك من كلفة التأويل وكثرة ة القال والقيل . وبالجملة فالكتاب 
سجل خاص سجلت وجمعت فيه حوادث العراق السياسية على اختلافهاء وذلك من 
قيام الحكم الوطني إلى الآن . فللمؤلف في عمله هذا فضيلة التنقيب عن الوقائع gary‏ 
من مظاتہاء ثم تبويبها وترتيبها على وجه يجعلها قريبة التناول ء Lin‏ .0 
الشروح والتعاليق ونحو ذلك » ما يدل على أن الغيرة الصالحة وحبٌ eg diane‏ 
البلاد من حيث : م بقدر الطاقة وضمن المقدور من حملة البواعث التي بعثت 
على تأليف الكتاب . ‘ 


ولئن صح ما قاله الشبيبي في موف عبد الرزاق الحسني عام ۳ءء لقد عمد 
ا حسني بعد ذلك إلى توسيع نطاق بحوثه واستقراء الحوادث 8 أسبانا Peer‏ 
واستجلاء حقائقها واستنطاق أبطالماء حتی لقد ترك آثاراً تسترشد بها الأجيال الآتية ae‏ 
تدوين تاريخ ح العراق في هذه المرحلة الخطيرة من مراحله . ومع كشرة الصحف 
والمطبوعات والذکرات التي ۔ oben‏ أحداث هذه الحقبة فان جمعها وتحقيقها في مؤلفات 
ا حسني الكثيرة ليهيىء بورد Lie‏ تا لؤرخ المستقبل . يضاف إلى ذلك ان إكباب 
الحسني على عمله واتصاله بمعظم المسؤولين المتصلين بالأحداث والناهضين بأعباء 
الحكم ووجوده في ديوان مجلس الوزراء أعواماً غير قليلة ير إلى وثائق الدولة في منبعھا 
Js‏ ذلك قد أتاح له فرصة الاستفادة والافادة على وجه (di‏ أتيح لغيره . 

ان المؤرخين العرب الذين سجلوا أحداث rs‏ على طريقة السنین أو غيرها لا 
بحصرهم الع وقد تركوا للأجيال المتعاقبة كنوزاً ثمينة من الأحبار والأنباء كانت 
لولاهم تضيع في fale‏ العصور. ولعل ا حسني يمكن تشبيهه ‏ مع فارق الزمن - 
با مۇرخ الفرنسي الراهب فرواسار Froissart‏ (۱۳۳۷۔ 121°( 7ئ سجل في ا 
التاريخية» حوادث yaar‏ زمانه» وعرف بدقة تفاصيله وصحة نقله . لقد 2 
الرجل مشاق السفر إلى أنحاء أوروبة» واتصل ااا clas,‏ وال را عن 
الأمور التي شهدوها والوقائع التي شاركوا فيهاء ودوّن کل بذلك بأمانة في تاريخه . وم 
يكتف بذك بل رسم صورة رائعة لذلك العهد من تاريخ فرنسة وحربها الطويلة مع 
انكلترة؛ وأحبي تقاليد فروسیّة القرون الوسطی وحفلاتها وماثرها وشھامتھا . وم یکن 
ga‏ تله فارشا دن امتحاب تلك الفروسيئة ll‏ تنص Haas‏ وثيقة بالفتوة العربية» 

0_1 


لكنه شهد مبارياتها واستنطق رجاها فدون ما oly‏ وسمعه» كما دوّن المعارك والحوادث 
السیاسیة حتى قال فيه بعض النقاد : Aa‏ ضور مان cathy Iz geal‏ لكنه لم يفهمه 
الآ قليلاً . . فان جعجعة التاریخ قد غطّت لديه على معناه» . 


وأقول أخيراً ان عبد الرزاق الحسني زار لندن مراراً للاصطياف وا لمعالجحة الطبية. 
وكانت آخر زيارة له سنة ۱۹۸۳ء ثم عاد إلى بغداد وأصيب بالشلل ولا يزال قعيد 
الفراش (۱۹۹۲). 


محمد Lo,‏ المظفر 

ولدفي النجف سنة ٤‏ ۰۷ من أسرة علمية ودرس في معاهدها . ثم زاول 
التدریس؛ ووں مسر کور سج ہد و ا 
و تو ہی یر ریس وو 
ee‏ می اطي وأهداف الدين . فقد كانت الرجعية تتغلب عليه وتتملّك 
كل تصرّفاته في نصف عمره الأؤل» لكنه ما كاد يخطو إلى الثلاثين حتى ظهرت عليه 
بوادر التجدید والدعوة الصحيحة السليمة إلى الإصلاح الديني وتنزيبه من الشوائب 
التي علقت cay‏ الأمر الذي حدا به إلى البحث في إيجاد الحلقة امفقودة وإلى تنظیم 
الدراسة الدینیة و تثبیت مناهجها) . 

cee‏ مدرسة حديثة تابعة لمنتدى النشر وفتح صفوف لخطباء ا منابر 
ا حسينية ووضع كتب تدريس عصرية لطلبة النجف . وأينعت جهوده في تأسيس ASS‏ 
الفقه في النجف ٠‏ أجازتها وزارة التربية في ٠‏ تشرين الثاني 2١404‏ وأصبح هو نفسه 
عميداً ها . 

انتخب عضواً بالمجمع العلمي العراقي في آب ١147‏ . وتوفي بالنجف في ۳۱ 
كانون الثاني ۱۹٦١‏ . 

. من مؤلفاته ےت کے 


وتاريخية وفلسفیة:- 
کت ونشر الحزء الرابع من كتابه «أصول الفقه» بعد وفاته 
(۱۹۷۱). 


قال في تأبينه الشيخ محمد رضا الشبيبي : «واقترن لديه العرفان بالإيهان وبالعاطفة 


oye 


الروحية» ولا يخفى أن المربي الصالح والراعى ي الرفيق هو الذي يجمع بين هاتين 
ا لخصلتين» . 

او کر رو کو وا كان أبوه 
ale‏ 

٠ ين‎ 


الدكتور جواد على 

5h‏ = رخ البحاثة الدكتور جواد بن محمد علي يمت بصلة نسب إلى السيد محمد بن 
السيد أحمد الحسيني المعروف بالمنشىء البغدادي الذي ترجم عباس العزاوي رحلته إلى 
ديار الكرد ونشرها سنة ۱۹٤۸‏ . 

ورد الدكتور حسين علي محفوظ أسرته إلى عكيل وقال انه ابن الحاج محمد علي المنشي 

ولد جواد علي في الكاظمية سنة ۱۹۰۷ء وتخرج في دار المعلمين العالية ببغداد 
VANS)‏ 

وقد عن عاضا في أول تشرين الأول ۱۹۳۱ء ثم أوفد لدراسة التاريخ الإسلامي في 
ألمانياء الدكتوراه من جامعة هامبرغ سنة (۱۹۳۹) . وقد اعتقل في آذار 

وعين مدا المعلمين الابتدائية (ایلول )۱۹١۳‏ فسکرتبر لحنة الترحمة 
والتأليف والنشر بوزارة المعارف 0) فسکرتبرا للمجمع العلمي العراقي (كانون 
الثاني ۱۹۲۸) فأستاذاً بدار المعلمين العالية (ایلول )١907‏ . 

وقد أصبيحت الدار كلية ay‏ وأ محقت بجامعة بغداد» فظل استاذاً فيها أعواماً 
طويلة . واختیر استاذاً زائراً في جامعة هارفارد سنة ١۸/۱۹۱۷‏ وبعد ذلك في جامعة 
لندن9512١1/؟57).‏ 

۷۲ SNS HOSES 
۱۹٥١ واختير عضوا مراسلا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة في نیسان‎ 

وضع مؤلفات تاريخية عديدة آشهرها كتابه (تاری يخ العرب قبل الإسلام؛ ق ثانية 
أجزاء (۱۹۵۱۔ CCV‏ 28 ات . وله أيضاً : تاری يخ العرب في 
الإسلام؛ صدر منه جزء واحد (السيرة النبوية» اكول/4 أصنام العرب Oy atv)‏ 
تاريخ الما في الإسلام VATA)‏ 

أعيد تعيينه عضواً با مجمع العلمي العراقي إثر إعاد E‏ . وقد 
وضع أخيرا (معجم ألفاط الجاهليين» وتوفي ف بغداد ٤‏ ٤ت‏ تشرین الأول ۷ 

۱ھ 


توفيق الفكيكي 

من رجال الأدب والصحافة والقانونء وهو توفيق بن علي بن ناصر بن محمد سعيد 
الفكيكي » ينتسب إلى الفكيكات من فروع قبائل ربيعة . 

ولد ببغداد سنة ۱۹۰۰ء ودرس الفقه وعلوم اللغة على الشيخ كاظم الساعدي 
می وی Ge‏ یی جو سس وتتلمذ 
بعد ذلك على الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في النجف . وامۃ متهن التعلیم أمداً» 
واشترك في ثورة ۱۹۲۰ء وحرر في جريدة (المفید) (۱۹۲۲) . ثم درس القانون في 
مدرسة ا حقوق ببغداد وتخرّج فيها وتعاطى المحاماة . 

كان المدير المسؤول لحریدة الكرخ التي أصدرها عبود FN‏ في كانون الثاني 
۲۷ راد ا ترق SSI‏ يعد دان رید اسبوعية باس A YTD GALL‏ 
۷ء فعطلت إثر صدور عددها الأول OLS.‏ مديرا 9۳ alas Bg be‏ العمال 
(تشرین الثاني ١97١‏ )جريدة «الرياض» في شباط ۱۹۳۱ . 

وانخرط في سلك القضاء ء في كانون الثاني ۱۹۳٤‏ فعين حاكياً لصلح سامراء فخانقين 
)۱۹۳٣(‏ فمعاون رئيس تسوية (آذار ۱۹۳۲) فحاك] للصلح في النجف فكربلاء 
(ايار ۱۹۳۸) والكاظمية Cl)‏ )148( فالأعظمية (كانون )۱۹١١۲ GW‏ إلى سنة 
۳ .. وقد أصدر جريدة (الرعد) (آذار ۱۹٤۸‏ )ورئس ا «القبس» 
(۱۹۰۲) . وانتخب Leb‏ عن لواء المنتفق في ايلول ۱۹٥١‏ إلى آذار ۱۹٥۸‏ . 

وقد تطوّرت آراء الفكيكي على مر السنين > فكان سنة ٤‏ ۱۹۲ في طليعة المناهضين 
لسفور المرأة . لكنّه في كانون لثاني ۱۹۰۸ قدّم اقتراحاً إلى مجلس النواب لتعديل الدستور 
والاعتراف بحقوق المرأة السياسية . 

وأدركته الوفاة ببغداد في ۲٢‏ تموز ١479‏ . 

والفكيكي كاتب بليغ » مشرق البيان» أنيق الديباجة» له مؤلفات كثيرة في الفقه 
والقانون والأدب» منها: ا حجاب والسفور (۱۹۲۷) كتاب المتعة (۱۹۳۷) المعاهدات 
في الإسلام» المتعة وأ ثرها في الإصلاح الاجتماعي ء سكينة بنت الحسين ( ۰ الراعی 
والرعیة (جزءان ۱۹۳۹ Aldine Ge.‏ (؟191١)‏ النخيل (شعر ونش OVATE‏ 
رسالة في سیاسة الإمام جعفر الصادقء رسالة في فقه الوقف المقارن» الدين والأخلاق 
)44 1( أدب الفتوة والدعاية العسكرية عند العرب )١141(‏ دفاع عن الشاعر أي 
العتاهية» أقرب الوسائل لنشر الحضارة الصحيحة في العراق (۱۹۳۸)ء الإمام جعفر 
بن محمد (VAEV)‏ عبقرية الشبيبي )١9455(‏ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق (۱۹۵۴) 
دفاع عن شعراء (طبع ببيروت ۱۹۷۵) رسالة في حماية الحيوان في شريعة القرآن» 
الخ. . 


oY 


3 لهعينان 


ا ا روف كيه أنه کشر 


كان فطنا وا 


خالد الدرة صاحب علة «الوادي» فاعترض سبیلھم| شحاذ شيخ خخ وقال Sul ibe‏ 


JM 


(حسنة لوجه اللہ حفظ لك هذا الصبّي 


سس جح ۳ " ee‏ ,0 


ably ts J = رای‎ 
والديمشي بمسولود!‎ gis 


عل سای فر pal‏ 
Jd ot ie Ls‏ قريب 
E‏ کا ےت 
غير المروءة من قيب 
70 99 ۹۰ 
ولا الشیسب إلى نض وب 
اين ny‏ 
ہما p+‏ ن افروب 
في همة الشيخ ال دؤوب. . 


ماشيت داود فاستضحكت من عجب 
وقد أبنه حافظ جميل فقال : 
ايج ———— الجواد CAM‏ 
ا پوس مت 
ےچ حر ے 
Ls‏ بجد الغنى 
یعطي ویخشی أن ری 
يارروة الخلق rl‏ 
او ہف j= ie‏ 
ہے ان spe‏ 
لار اب ا 
تأبى gage‏ 
وتاسرى السعادة كلها 


ووصف أدبه قبل ذلك عبد القادر رشيد الناصري فقال : 


reo‏ العقول رواؤہ والرّونق 
يمل عليه فؤده والمنطق . . 


۳ھ 


أدب کسلسسال الصفسا يترقرق 


الدكتور أحمد سوسة 

ولد نسيم بن موسى اسحق سوسة في ا حلة في ٠١‏ حزيران ۱۹۰۰ وكان أبوه من 
الملاكين » وعضوا في مجلس إدارة لواء ا حلة » وقد أنشأ بعد الحرب العظمى الأولى مشروع 
الكهرباء في بلدته . وقد تسمى نسيم بعد اعتناقه الاسلام باسم «أحمد». 

درس في الجامعة الاميركية في بیروت؛ ثم قصد الولايات المتحدة الاميركية سنة 
۳ فتخرج مهندسا مدنیا في كلية کولورادو (۱۹۲۷). وواصل دراسته في جامعة 
جورج واشنطن (۱۹۲۸) وحصل على الدكتوراه من جامعة جونس هوبكنس سنة 
Vays‏ 

عاد إلى بغداد cad‏ معاون مهندس ريّ (أول نیسان ۱۹۳۲)ء ثم أصبح مديراً لريّ 
ديالى ALG‏ واعتنق الديانة الاسلامية بعد التأمل والقناعة في مصر في تشرين الثاني 
۲ء ووضع في ذلك كتاب «في طريقي إلى الاسلام» في جزءين . وأوفد إلى المملكة 
العربية السعودية حيث تولى إنشاء مشروع ا حرج الزراعي جنوي مدينة الرياض 
.)٥٤-۱۹۳۹(‏ 

وقام خلال الاعوام العديدة التي قضاها نی دائرة GS‏ بدراسات فنية في أنحاء 
العراق . ثم نقل في أيار ۱۹٤١‏ میا للترجمة والنشر بوزارة المعارف . وأسندت إليه 
مديرية المساحة العامة في تشرين الاول ١14141‏ » ثم نقل مدیراً عاماً لديوان وزارة الزراعة 
في تموز ۱۹۰١‏ إلى ١٥۱۹ء‏ فمدیر المساحة العامة ثانية إلى ۱۹٥۱۷‏ . 

عيّن عضواً بالمجمع العلمي العراقي في تشرين الاول ١1454‏ وانتخب La‏ ثانياً 
لرئيسه في تشرين الأول ١104‏ فاستقال فورا. وانتهت عضويته بالمجمع عند إعادة 
تأليفه في حزيران Lely . ١477‏ تعيينه عضواً بالمجمع في ايار ۱۹۷۹ . وتوفي في بغداد 
فی٦‏ شباط ۱۹۸۲ . 

وضع LS‏ عديدة في الريّ وا مندسة باللغتین العربية والانكليزية ء منها: الصادر 
عن ريّ العراق )۱۹١۲(‏ وادي الفرات (في جزءین ۱۹٢١‏ - £0( تطور الري في العراق 
GEN )۱۹١(‏ العراق )۱۹١۲(‏ ريّ سامراء في عهد الخلافة العباسية (جسزآن 
44-6 ) فيضانات بغداد في التاريخ (۳ أجزاءء ۱۹٦۳‏ -15) الري والحضارة في 
وادي الرافدين (الجزء الاول ۱۹۱۸) العراق في الخوارط القديمة )1904( عصبة الأمم 
والعراق (۱۹۳۱) نہر الفرات )١955(‏ مأساة هندسية )١4517/(‏ مشروع بحيرة الحبانية 
وتطوراته (۱۹۲۹) مشروع سنحاريب لارواء منطقة نینوی )١157(‏ المؤتمر الدولي 
لتجميع حقوق الدول .)١97”1(‏ وألف ايضا: العرب والیھود في التاريخ (۱۹۷۲) 
الشريف الادریسی في الجغرافية العربیة (في جزءين )١91/5‏ . 

ووضع أطالس للعراق وبغداد وصئّف «الدليل الجغرافي العراقي»» واشترك مع 

7د 


محمود فهمي درويش والدكتور مصطفى جواد في إصدار «دليل الجمهورية العراقية» 
سنة .۱۹٦۰‏ 

وجدير بالقول أن الدكتور سوسة في أثناء دراسته في الولايات المتحدة حصل على 
شهادة في العلاقات الدولية» وذلك ما يفسّر تاليفه عن عصبة الأمم وحقوق الدول . 

ومن مؤلفاته باللغة الانكليزية : نظام الامتيازات الأجنبية في تركية (۱۹۳۳) سدّة 
الهندية )١156(‏ الري في العراق )۱۹۰٥(‏ الخ . 

وله ايضاً: حياتي في نصف قرن (نشرته في بغداد ابتته الدكتورة عالية سنة 
٦ء‏ حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور (۱۹۷۹) حضارة وادي الرافدين 
بين الساميين والسومريين (۱۹۸۰) تاريخ حضارة وادي الرافدين (جزآنء ۱۹۸۳ ۔ 
۵ 


الدكتور عبد الرزاق محیں الدین 
عبد اسرزاق أمان عبتي الندينء N‏ ۰ ودرس في معاهدها. 
نتمى إلى دار العلوم بالقاهرة سنة ۱۹۳۳ ودرس الأدب العربي . وعاد إلى بغداد سنة 

. الابتدائية‎ Es 

عاد إلى القاهرة سنة ۱۹١۲‏ ليواصل اندراسة في جايعتها تصقیل غل واد 
الاستاذية )۱۹٣۸(‏ فالدكتوراه )1407( وقفل راجعاً إلى بغداد سنة VAEN‏ فعيّن 
استاذاً مساعداً بدار المعلمين العالية (تشرين الاول 2)١95/(‏ ورفع بعد ذلك استاذاً d‏ 
تلك الدار التي أصبحت تعرف بكلية التربية وألحقت بجامعة بغداد . 

اختير عمیداً لكلية التربية سنة ۱۹٦۳‏ فنائباً لرئيس جامعة بغداد . city‏ عضا في 
الجمع العلمي العراقي إثر إعادة تأليفه في آب ۱۹٦۳‏ وانتخب نائباً ثانياً للرئیس 
أصبح وزير دولة لشؤون الوحدة في وزارة الفريق طاهر يحيى (۳۱ كانون gus‏ 
68) واحتفظ بمعصبۂ وزيراً للوحدة في وزارة طاهر ot‏ الثانية VV)‏ حزيران 
٤‏ والثالثة ( ١‏ تشرين الثاني (VATE‏ ووزارة عارف عبد الرزاق )1 ايلول )۱۹٦١‏ 
وعبد الرحمن البرّاز 7١(‏ ايلول )١1474‏ إلى 4 آب ١957‏ . وعيّن أميناً عاماً للقيادة 
السياسية الموحدة بين الجمهوريتين العراقية والعربية المتحدة في ۲۷ تشرين الثاني 
Jo Be) ۱۹10‏ ہر ےو إل لخر NAMA As‏ 

وانتخب رئيساً للمجمع العلمي العراقي في ٠١‏ تشرين الاول ١977‏ وعضراً 
کی ال وا BLS‏ ا pent Lady‏ ھا 
بمجمع دمشق . . وعاد وزیراً للوحدة في وزارة رئيس الجمهورية الفريق عبد الرحمن محمد 
عارف في ٠١‏ ايار ۱۹٦۷‏ فوزيراً للدولة في وزارة طاهر يحيى ( ٠‏ قوز NAW‏ حتى 

ھ٥‎ 


تشرين الاول ۱۹۷۲ . 


استقال في ۱۳ كانون الثاني VATA‏ 


وجدّد انتخابه رئيساً للمجمع العلمي العراقي للمرة الثالثة في 


مؤلفاته وأديه : 


للدكتور عبد الرزاق حيي الدين مؤلفات عديدة» منھا : ابوحيّان التوحيدي (رسالة 
الماجستير إلى جامعة القاهرة) )1984( أدب الشريف المرتضى (رسالة الدكتوراه 
جوا م و مت العالیء من أجل الإنسان 


الخ. شعب أصيل ومبدأ دخيل :)۱۹٦١(‏ . وقد i>‏ 
ی حيان التوحيدي› والمقابسات )4 (Last‏ والوجيز 


ao‏ ا 


في تفسير القرآن العزيز. وألف بالاشترا تراك مع أساتذة آخرين کتباً مدرسية منها : : المطالعة 
العربية (في جزءين) وتاريخ الأدب العربي . 


موشّحه في لاعب كرة السلة» وقد ترجمه الى 
اللغة الانكليزية ديزموند ستيوارت وجون هايلوك المدرّسان في بغداد ونشر في ES‏ 


وسميري في لال السمر 
م أكن أحسبه من عمري 
sel‏ وال دجى 3 نظري 
غالطت رجلاي فيه بصري . 


علقت أطرافها في قسدمیا؛؛ 
فعل النظم واللحن عليك 
أو سأشككو منك ياهذإليك 


نفع العلم ولا أجددى الكتاب 
ساعة بين نديمي والشراب 
واغتنم عيشك في Li Jb‏ 
حلم اة لا حلم A‏ 


وعبد الرزاق محيي الدين شاعر اشتھر 


«بابل الجديدة» .)١905(‏ 

sling dpa 
ياحيب النفس في خللوتها‎ 
وطريقاًل أصادفك به‎ 


کل رة السا ةلا تلعب مها 
واتقدبالركض. هذي مهجتي 
re‏ 
آنا أستاذك bel‏ حسرمتي 


قد قضیت العمسر بالدرس» فا 
ان خيراً من أسس سور كلها 
|e‏ عنك الدرسء لا تحفل بههء 
حلم دنياك» فاجهد أن ترى 


عرفواسرّي. وهل يخفى الغرام؟ 
وعل BUY‏ نجوى وملام 
ومن الشان غمز وكلام 
وعلى الاستاذ وا حب السلام 


سكت القلب فمايقوى اللساد 
وعلى LN‏ تجل الخفة OL‏ 
Lg‏ الشامخ وانحط الكيان 
ينظ ر الغيب كا شا العييان 


كآية الذكر نتلوها فتهدينا 
روح أبى القول في مجبسولتے طینسا 
حتى هبطنا بهم من أرضنا دونا 
أش د منهم إلى أبنائه هونا 


تغن عن شعب جسسوابسآً وسوالا 
وهو دون العين مسرأىّ Yury‏ 
ay‏ يبظ ty,‏ او د 
sy‏ حط أم جن تعاللى؟ 
ونس جی الخير منهوالتولا 


الام دعل ضسر تم 
فمن اهمس حار صامت 
ومن الأطفال ضحك حافت 
ومتى قلث : سلاما هتفوا: 


ومن شعره في رثاء ا ملك حسین الهاشمي : 


مساعلى الشاعرلوعزالبيان» 
د هر الرايباوقعه 
أمل الأ ةةودى ومسسوی 
يجلردك نا کالف: أيه 
وقال في ذكرى الفيلسوف محمد اقبال : 
tS‏ إقبالء نحييها فتحيينا 
أهاب بي منك روح فاستجاب له 
لم يكفهم أن هبطنا الأرض ils‏ 
ماکان ابليس» إذولى بوالدهمء 
وقال في تكريم خليل مطران : 
سل عن الشاعر أو خذه مثالا 
GL es‏ § أبعسشيسادة 
ضلّت الألباب عن إدراكله 
لبش ری اپ جج مہ 


وباذا تتنحسسسےےے امی سره 


وقال في وظيفة الشعر» وهي من بواكير نظمه : 


فتلك قوفي قد نظمن وأوزان 


إذا الشعر لم يحدث بشعبك Wed‏ 
وإن م يكن حر العقيدة» موقظاًء 


بقى عبد الرزاق محبي الدين رئيساً للمجمع العلمي العراقي إلى أيار ۱۹۷۹ حين 


أعيد تأليف المجمع وأنہیت عضويته . 
وتوئی في بغداد في اواخر سنة ۱۹۸۳ . 


نظم قصيدة نی تأبين ab‏ حسین مطلعها : 


۷ھ 


حي مع الناس pt ed‏ شعسرواء لا الرأي يبلى ولا ذو الرأي ینسدئسر 


عبد الفتاح إبراهيم 
تب الحرٌ المناضل عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح آل وريّد» ابن عم رائد القصة 

ete 

سس وت اہ ey‏ 0 وت 
الرسمية انال “Oath‏ ثم أتمّ دراسته في الولايات اة 

وكان بعد ذلك مترجما في دائرة ميناء البصرة فوزارة العدلية في بغداد (۱۹۳۲) pues‏ 
إلى التدريس » وأصدر مع نفر من الشباب المثقف مجلة العصر الحديث (1915). ثم 
عيّن استاذاً مساعداً في دار المعلمين العالية (ايلول )0 فمفتشا بوزارة المعارف 
(نیسان .)١1957”‏ 

واستقال من الوظيفة في السنة التالية فأسس شركة الرابطة للطبع والنشر وتولى 
إدارتها . وأصدر مجلة الرابطة (آذار )۱۹٤١‏ > مجلة نصف شهرية لمكافحة النزعات 
الرجعية وٹ الثقافة القومية الديمقراطية . 

آمن عبد الفتاح ابراهيم منذ مطلع شبابه بالآراء التقدمية والأفكار الحرة فكتب 
وناضل في سبيل مبادئه» وكان في مقدمة كتاب جريدة الأهالي . وكتب يقول : جب 
على المجتمع الذي يريد أن يحفظ كيانه أن يسيطر على الشؤون الاقتصادية ولا يجعلها 
أداة لفئة ضئيلة د تسخر المجموع لمنفعتها») . ودعا إلى تأميم الاقتصاد ووضعه بيد الدولة . 

ولا وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارهاء انطلق من قيد الوظيفة لينصرف إلى 
العمل السياسي . وألف في نيسان 1۹٦‏ حزب الاتحاد الوطني واختير رئيساً للجنته 
السياسية . واتخد جريدة الرأي العام (لصاحبها محمد مهدي الجواهري ) لساناً للحزب» 
ثم أصدر جريدة السياسة (حزيران )۱۹٢١‏ فجريدة صوت السياسة . 

وحل الحزب بعد أمد قصير (ايلول c(۷‏ فواصل عبد الفتاح جهاده وتعرض 
للمضايقة والاضطھاد . 

ونشبت ثورة ة قوز ١96/8‏ فعین مديراً عاماً لمصلحة مصافي النفط الحكومية في آذار 
1۹0۹ حتى اعتزل منصبه في آذار ۱۹۱۱ء وغادر العراق فلم يعد إليه إلا بعد عدة 
ا 

وضع مؤلفات كثيرة› منها : علی طريق الحند (۱۹۳۲) مقدّمة نی الاجتماع (۱۹۳۹) 
كلمة في وجهة المجتمع بعد ا جرب )۱۹١۲(‏ مشكلة التموين )١9457(‏ وحدة AS FN‏ 


o۸ 


الديمقراطية (N92)‏ دراسات في الاجتماع )# 190( معنى الثورة )1404( قصة النفط 
HOY)‏ ۱ 


محمود فھمی درويش 


حمود فهمي بن محمد درويش آل عزیزء واا ۱۹۷ ران و مدر 
الصيدلة» وتخرّج في دار المعلمين الابتدائية (۱۹۲۲). وأنشأ < ختبراً کیماویاء وعمل 
و ریت ثم كان مديراً للمدرسة الحسينية الأهلية (۱۹۲۹ (Ye‏ 

اشترك في إصدار الدليل العراقي الرسمي لسنة ١975‏ وقول رئاسة تحريره . ٠‏ ثم عین 

الى ا الزراعة (VAY)‏ وظل يعمل في تلك الدائرة» التي أضحت يعد 
ذلك مديرية عامة فوزارة ؛ را مو deca VY‏ . وأشرف على إصدار مجلة الزراعة أعواماً 
20 1 للمطبوعات الفتية والنشر في ديوان الوزارة حتى أحيل على التقاعد 
سة ۱۹۱۸. شترك مع الدكتورين مصطفی جواد وأحمد سوسة في إصدار دليل 
الجمهورية ae‏ کڈ 

وقد تول تحرير جلة الاتحاد سنة ١۱۹۳ء‏ وكتب مقالات أدبية وبحوثاً علمية كثيرة 
في الصحف والمجلات . وألف كتباً مدرسية ومصتفات أخرى» منها “كار فلسطين 
(طبع سنة ٤٩‏ ۱۹)» مع وأقباس (خطوط نی جزءین) الكيمياء العربیةء بین آطام مكة 
ووادي یٹثربء الخ . 

وتوئی ببغداد في شباط ۱۹۲۲ء فكتبت الكلمة الآتية في رثائه : 


كلمة وداع 


إلى و = an‏ : 


فهمي درويش er‏ ل مه . لقد 
اشتركنا أول الأمر في إخراج الدليل العراقي الرسمي لسنة ۱۹۳٦‏ الذي أصدره التاجر 
ار مود Le‏ سوہ پ تی القن ری ركنت 
كان ee‏ الضخمين العربي والانكليزي ات لبلاد الرافدين في تاريخها 
الحديث. فلا اضطلع ا مرحوم محمود مع الصديقين الدكتور مصطفى جواد والدكتور 
احمد سوسه بإصدار دليل الجمهورية العراقية الجديد لسنة ١175٠١‏ سألني أن أكتب 


o۲۹ 


Cl التجارة العراقية  » وکنت آنئذ في شخل شاغل فاعتذرت» لكنه رحمه الله‎ - tows 
والحف قائلاً: لا أحب أن يخلو الدليل الجديد من أثرك بعد أن اشتركنا في إصدار‎ 
. الدليل الأول وكذلك فعلت» فخرج دلیل ا جمهورية العراقية يضم بحثا لي كما أراد‎ 

كان المرحوم محمود فهمي درويش tue‏ لبقاً EF tall Lilsy‏ مفوهاًء وكان إلى 
ذلك Lilt Le lee‏ . وكانت له هوايات عديدة من التقويم والفلك إلى الكيمياء 
والزراعة . وقد حدم في وظائف الزراعة مذ كانت مديرية إلى أن أصبحت وزارة نحواً من 
ربع قرن» وعمل قبل ذلك في مسلك التربية والتعليم والصحافة› فكان مثال العامل 
النشيط والموظف النزيه الجاد. واخرج مجلة الزراعة وتولى تحريرها عدة سنين وجعل منها 

كان bs‏ قلت Live‏ لبقاً» أنيس المحضر لطيف المخبرء يحفظ النوادر واللطائف 
الكثيرة» ويرويها بأسلوب ساحر وبيان زاخر. فكنت كلما ضاق الصدر بأعباء الحياة 
أسأله أن يروي أحاديثه» فلا نلبث أن ننسی متاعب الدنيا وننطلق إلى عالم فياض 
ال اضور 

وكانت دماثه خلقه وطیب سريرته وطلاوة حديثه تحببه إلى النفوس ؛ فكانت دائرة 
اصدقائه واسعة تضم ختلف الطبقات والبيئات» فيهم المثقفون والعوام والموظفون 
والكسبة ورجال العلم والعمل يكلم كل واحد بلسانه ويحتفل بالكبير والصغير 
وا جلیل والوضيع على حد سواء کوہد نو یں می ل 
وخرجوا لتشييعه إلى مقره الاخير وكلهم عيون دامعة وقلوب واحمة واجفة . 

OST‏ في سنواته الاخيرة على القراءة والكتابة ووصل الليل بالنهار لاخراج دليل 
ا لجمهورية العراقية حتی كف بصره واشتدت عليه وطأة الامراض » فکان آخر العهد به 
طريح الفراش متجلداً معتصماً بالصبر لا يبصر ولا يتحرك فلم يبق منه إلا اللسان 
وا جنان . 

لقد توفاه الله صبيحة السادس من شهر شباط .۱۹٦۲‏ ومن الغریب أن في نفس 
الیوم السادس من شهر شباط قبل عام واحد قرر جلس الوزراء الغاء أمر احالته على 
deli‏ یی Hl‏ بعد OF‏ یی ہہ سی 
ماإن جمس زعت ولا هلعت Vy‏ ردبكاي رش دا 
تسن الت یھ ay ye‏ ر 

با جات بد 

زارني محمود فهمي درويش یوما في غرفة التجارة» وجلس يحتسي القهوة وينظر إلى 

تاجرين كبيرين كانا عندي يتحاوران . 
o»‏ 


قال الأول : لم تدفع » يا جلبي ؛ ثمن الحنطة التي تسلمتها في الاسبوع الماضي . 

فأخرج الثاني دفتر الصكوك وكتب لأمر الاول صكاً ناوله إياه Sub‏ 

لم يفرغ الكاتب من تدقیق الحساب» فخذ عشرة آلاف دينار سلفاً yy‏ يتم 
التدقيق . 

لكن الأول رفض الصك وقال: ماذا أعمل بعشرة آلاف دينار؟ استبقها لديك 
وعجل بالتدقيق والدفع! 

وظل الصك بمبلغ عشرة آلاف دينار يرمى من يد إلى يدء ویرد ہنی يتبعه 
بنظراته› وقد اتسعت حدقة عينه وقام =o‏ مضحكة بيذليه وكأنها حركات لا 
إرادية . Ley‏ يده إلى جيبه فأخرج درهمين أو ثلاشة وعرضها علي من طرف خفيّ وهو 
يقول هامسا : لا حول ولا قوّة إلا بالل ‏ الحمد لله ء ا حمد لله! وكان التاجران الكبيران 
في شغل eee cae‏ مو تا 

فصاح محمود فهمي درويش : هل تريد سفك دمي؟ هل ترغب في إثارتي وتحطيم 
أعصابي؟ تدعوي إلى زيارتك في مركز المال والأعمال» وفي جيبي دراهم معدودة» 
فتريني السارات ا ي الباب 6989 الجاه والشروة Gace‏ الانيقة وت آلاف 
۵ 2 ا Clee alban ce‏ 

ثم أطلق ضحكة عريضة وقال: لا بأس» ہت نت 
فليذهبوا بها وليتركوا لنا راحة بالنا وصفاء نفوسنا . 
كلاناغنيّ عن أخيهحياته ونحنإذامتناأشدّتفانيا 

ولا أدري كيف مرّت بخاطري أبيات الشاعر Spall‏ محمد حفني ناصف : 
أتقضي معي ؛ إن حان حَيّني» تجاربي 2 ومانلتهاللا بطسول عنائي؟ 
ويحزنني VW‏ أرى لي Lil bey ite‏ من يستحقٌّ عطائي 
إذا وٹ ارون أبناءهم غنى 2 وجاهاً فا أشقى بني الحكاء! 


FR ¥ 


قال لي حمود فهمي درويش ذات يوم : أنذهب إلى مجلس ا حاج ص . اخ ۰ قلت : 
نعم . . قال : اذن فاصطحبني متى ذهبت إليه لأريه بطاقة ثمينة عثرت عليها بين أوراق 


قلت : E‏ ولكن ما هذه البطاقة؟ 
فأراني دعوة إلى حفلة عقد قران ا حاج المومأ إليه» وقد وجهها والده إلى محمد درويش 
o۳۱‏ 


جاره في حلة باب الشيخ . والحقيقة انها دعوة dab‏ 6 فهي مكتوبة باليد وعباراتها خليط 

من التركية والعربية والمجاملات المألوفة في العهد العثمانی . وقرأت تاريخها فإذا بها تعود 
0 .2 
ا کی TY‏ وہ حم 

لكن محمود فهمي ضحك وقال : لا أظن ذلك وق اليوم الذي ملس ا لاج لزؤاره 
e EE‏ 
والرضوان . 

قال : لا شك في ذلك» وکنت أرى والدك يزور والدي دائاً في دارنا القديمة 
فیتحادثان Sh gb‏ 

قال حمود: وجدت هذه البطاقة بین أوراق Gly‏ وهي دعوة إلى عقد قرانك 
المبارك . فأخحذ الاح البظاقة وألقى عليها نظرة : ثم وضعها في جيبه . 

لکن تحسين على › وكان حاضراً في المجلس» قال: Ul‏ الحاج» أرينا هذه التحفة 
الثمينة» لماذا وضعتها في جيبك؟ 

وحاول gt‏ اد يخفي البطاقةء لكن تحسين عل Lisl‏ و وقال 
کان عرد یھی tele‏ تل بشراحة ول تكن رك 
جتنا بعد غياب طويل فاستا بمقدمك 0ی۴2م2] 
ميك ودا 

حدثني حمود فهمي درويش أنه كان مسافراً في بعض أيام الخريف إلى ASS‏ 
فاستقل القطار في المساء . ول يصطحب معه سوى حقيبة صغيرة فيها ادوات ا حلاقة 
پر اجات الأنية لأنه كان a‏ ارہ بعد بوم أو يومين aT ٠‏ تجرد 
هذه الليلة الطويلة في ملاسی الصيفية ولادثار لي يقي من البرد۔ 

ee.‏ و ہو چس كياد 

فترش الرجل إ إحداهها وأدّى الصلاۃ فلا فرغ منها استأذنه محمود في أداء الفريضة 
ah‏ فأذن له . Jel,‏ محمود يطيل ویکشر من الركعات والسجدات ؛ والرجل 
ينظر إليه . ولا استمّر أمداً Sy gh‏ على هذا المنوال» أشار إليه الرجل بالتوقف وقال له : 
۲ھ 


حسبك» ان صلاتك مستجابة . فقد أهمني الله أن أسمح لك باستعارة سجادتي الليلة 
لتقيك من col‏ ولا بأس من أن تعيدها إل صباحاً حين نصل إلى كركوك . 

dy‏ ينتظر حمودء بل أسرع Cally‏ بالسجادة ونام نوماً هنيئاً إلى الفجر. 

كان حمود فهمي درويش Ee‏ أكولاً في شبابه يزدرد» حسبا يقول» طعاماً يكفى 
لعشرات الأشخاص . والغريب انه ظل مع ذلك نحيف الجسم غير مبتلى بالسمئة 
والترهل . 

حدثني أنه ذهب ذات يوم إلى صاحب مطعم من أصدقائه فقال له: انني اليوم 
جائع » فبكم تشبعني؟ قال: بدينار واحد. فسلمه محمود الدينار سلفا وجلس إلى 
المائدة ء فجاء له صاحب المطعم بقائمة الطعام . لكنه لم ينظر إليها بل قال : هات لي 
الأطعمة الواحد بعد الآحر من الاعلى إلى الاسفل . فلا فرغ من أكل تلك الأطعمة» 
قال : والآن أعد جلب الأطعمة ولكن من أسفل القائمة إلى اعلاھا . فقال صاحب 
المطعم : ألا تشرب Lt‏ من البيرة أو ا ماء؟ Lab‏ منه ان الشراب يملا المعدة فلا يترك 
فراغا للطعام . قال حمود: ان من عادتي أن أشرب بعد تناول نصف طعامي . 

- يا لله » اذن لم تبلغ منتصف الطعام حتى الآن! فهذا دينارك خذہء وما أكلته صحة 
وعافية واذهب إلى سبيلك»› 

وكنا في حفلة أقامتها السفارة الوطنیة الصينية في بعض أمسية الصيف ومدّت فيها 
الموائد الحافلة بأنواع الطعام والشراب والفاكهة وا لحلوی في الحديقة . ولا fo‏ الظلام 
أطفئت الأنوار وعرضت الرقوق السينائية» بين الدعوون يتناولون ما لذ وطاب من 
المأكولات . ورأيت محمود فهمي يفرغ صحناً بعد صحن ويأكل | والدجاج 
والحلوى والفاكهة معا بلا فاصلة. فا انتهى العرض السينائي وأشعل النور 
الكهربائي؛ حتى أخذ بيدي وقام بجر لنذهب إلى مكان آخر. والتفت فرأيت في وسط 
ا خوان جزيرة كبيرة فيها الصحون الفارغة بل صحراءغامرة في وسط بلدة عامرة . 

لكنه صار في كهولته يكتفي بالقلیل من الطعام خلافاً لما کان عليه من قبل . 


كوركيس عواد 
البحاثة المحقق . من أبصر الناس بالكتب والمخطوطات» كوركيس Cm‏ عوادء كان 
أبوه حتا الياس مراد بارعاً في صنع الآلات الموسيقية ولا سيا العودء وقد درس الألحان 
وتفئن فيها . 
ولد ني الموصل نی 4 تشرين الأول ۱۹۰۸ء ودرس في دار المعلمين الابتدائية ببغداد 
res‏ معلا في ایلول ١975‏ . 
ory‏ 


وتوئی إدارة مكتبة المتحف العراقی سنة ۱۹۳۸ عند تأسيسها بصفة ملاحظ أولأ 
ومدير بعد ذلك .)١1407(‏ فقام بشؤونها AST‏ من ربع قرن حتى اعتزل الخدمة سنة 
VANE‏ 

وقد انتخب عضو بالمجمع العلمي العربي في الشام سنة ۱۹٢۷‏ والمجمع العلمي 
العراقي في آب ۱۹٦۳‏ . 

لازم الأب انستاس ماري الكرملي Ll, el‏ طويلة وأفاد منه في البحث والتحقيق . 
وسافر إل أورويا والولايات المتحدة والاتحاد السوفیاتي بمهام تتعلق بتدقيق المخطوطات 
وزيارة المكتبات » وحضر مؤتّرات ثقافية وأدبية متعدّدة . 

من مؤلفاته : دير الربان هرمزد 2)١975(‏ تحقيقات بلدانية تاريخية أثرية في شرق 
الموصل (VAT)‏ خزائن الكتب القديمة في العراق )۱۹١۸(‏ المباحث اللغوية في 
مؤلفات العراقيين المحدثين )١956(‏ جمهرة المراجع البغدادية CV VAY)‏ جولة في دور 
الكتب الأميركية )1401( فهرست مخطوطات مكتبة المتحف العراقي» المدرسة 
المستنصرية ببغداد )£0 14( الدار المعزية ببغداد )1408( مكتبة المتحف العراقي في 
ماضيها وحاضرها (۱۹۵۵) ما طبع عن بلدان العراق باللغة العربية (۱۹۵۳ (of‏ 
الاسطرلاب (۱۹۰۷) الورق أو الكاغد (۸٤۱۹)ء‏ ما سلم من تواريخ البلدان العراقية 
(٤١٤۱۹)ء‏ مكتبة الاسكندرية : تأسيسها واحراقھا )1900( يعقوب بن اسحق 
الكندي )۱۹٦۲(‏ الآثار المخطوطة والمطبوعة في الفولكلور العراقی )۱۹٦۳(‏ الأب 
انستاس ماري الكرملي : حياته ومؤلفاته )١1977(‏ فهرست مخطوطات خزانة يعقوب 
سركيس )۱۹٦٦(‏ أصول heal‏ المواضع العراقية )۱۹٦۷(‏ مدينة الموصل (V408)‏ 

معجم المؤلفين العراقیین (۳ أجزاءء )۱۹٦۹‏ سيبويه إمام النحاة (۱۹۷۸) أقدم 

الخطوطات العربية في مكتبات JLall‏ (۱۹۸۲) أشتات لغوية ( )فهارس 
المخطوطات العربية في العالم (مجلدان» 14) مصادر دراسة التراث العسكري عند 
العرب (ثلاثة أجزاء) الخ . 

وقد انتخب عضواً مؤازراً في مجمع اللغة العربية الأردني (۱۹۸۰) وعضواً مؤازراً في 
المجمع العلمي الهندي . 

وقد اشترك في ترجمة كتاب بلدان الخلافة الشرقية )١105(‏ والعراق في القرن السابع 
عشر کا رآہ تافرنيه .)۱۹٤٤(‏ وحقق ونشر كتباً منها: الديارات للشابشتي )١951١(‏ 


كتاب التفاحة (في النحو ٦٦۱۹)ء‏ رسائل أحمد تيمور إلى الأب انستاس الكرملي (مع 
أخيه ميخائيل عوادء ۱۹۰۷)ء تاريخ واسط للرزاز ary)‏ 


أخوه : ميخائيل حتا عوادء بحاثة محقق 646 لد في الموصل في ٠١‏ شباط 1۹1۲ 
ودرس بدار المعلمين الابتدائية في بغداد وتخرج سنة ۱ واحترف التعليم . وعين 


ھ۳٤‎ 


ملاحظاً للمكتب الخاص بوزارة المعارف )۱۹٤٤(‏ فمديراً (A‏ « فظل يشغل هذه الوظيفة 
أكثر من ربع قرن حتى اعتزل الخدمة في أيار ۱۹۷۰ . 

وقد كتب مقالات وبحوثاً كثيرة . من مؤلفاته : 

رسائل أحمد تيمور إلى الأب انستاس الكرملٍ (حققه بالإشتراك مع أخيه کورکیس 
عواد» ۷ء مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية (بالاشتراك مع كوركيس 
عواد)» دير قُنَّى في العراق (۱۹۳۹). 

المأصر في بلاد الرو 0و )۱۹٤۸(‏ صناعة الزجاج والبلور (VAAN)‏ صناعة 
الصفر (۱۹۹۲) ال ليلة وليلة (VAY)‏ أقسام ضائعة من OLS‏ تحفة الامراء في 
تاریخ الوزراء JM‏ الصابىء .)۱۹٤۸(‏ 
كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري .)۱۹٦٤١(‏ 

فصل من كتاب : فضائل بغداد العراق (۱۹۲۷)الخ . 

أعيد تعیین کورکیس عواد عضواً بالجمع العلمي العراقي لدى اعادة تأليفه في أيار 
۷۹ . وألف مع آخيه ميخائيل «رائد الدراسة عن المتنبي» ( ۰۲۰۳ء 

وقد توفي كوركيس في بغداد بعد مرض طویل في ۱۷تموز 7۲ 

وعين ميخائيل ale‏ عضواً بالمجمع العلمي السرياني المشكل في بغداد. وقد أدمج 
المجمعان الكردي والسرياني بعل ذلك ا بالمجمع العلمي العراقي . ٠‏ ووضع ميخائيل 
«مخطوطات المجمع العلمي العراقي» (۳ أجزاءء ۱۹۸۳). 


محمود أحمد السيّد 

رائد القصة العراقية محمود أحمد السيّد آل المدرّس» وهو محمود بن السيد أحمد بن 
عبد الفتاح بن عبد الحميد بن ابراهيم آل وریّدء ينتمي إلى أسرة دينية . كان أبوه 
مدرسا بجامع ا حیدر wes‏ اس اما ا الشيخ عبد القادر الكيلاني» وكان ode‏ من 
رجال الدين أيضاً Ul.‏ عمّه عبد الرحمن ن المعروف بالجلجلوتي (۵٤٢۱۸۔‏ ۱۹۲۷) فقد 
كان طرازاً خاصاً في رجال الدين وتو الافتاء في المنتفق وا حیٗ . 

ولد حمود أحمد في بغداد في 5 ١‏ آذار ٠‏ ۰ ونشأ في جو ديني وغمرته الكابة منذ 

سن الطفولة > فعلت وجهه» LS‏ قال جعفر الخليلٍ في كتاب «القصة العراقية قدیاً 
cyto,‏ مسحة من الأسى والتأمل» وغلب عليه ا ُم والتشاؤم » وجاءت قصصه بعد 
ذلك حزينة في مضمونا وعنوانهاء ٠‏ کمصیر الضعفاء والنکبات والقلم المكسور 
والصحيفة السوداء , تتر( ك في نفس القارىء أثراً لا يمحى من تجھُم الحياة وقسوتها . 

م٥‎ 


سے یو ee‏ ہت حتى إذا ما احتل الانكليز بغداد سنة ۱۹۱۷ 
افتتحوا دورة للهندسة اشترك فيها فتانا . 

Bas‏ سنة ۱۹۱۸ فعين موظفاً في دائرة الريّ بالهندية . لكنه لم يلبث ان ترك عمله 

عد اح وساف Gaal‏ وأمضى فيها سنة واحدة . 


عاد حمود أحمد إلى بغداد في تموز ۱۹۲۰ وأخذ بالكتابة في جريدة الشرق . ثم أقبل 
عن کی الثالات راتا والفصص؛ ور ies comely otis‏ ورس 
ahs GIS ches‏ الداخلية (كانون ON‏ ۰ء ونقل مديراً رہ si‏ الديرانية 
(تشرین الثاني ۱۹۲۳). وعاد إلى بغداد مديراً للتحرير في أمانة العاصمة في ايلول 
٦‏ 


وأصبح بعد ذلك سكرتيراً للبلديات في وزارة الداخلية (حزیران ۱۹۳۱) فسكرتيراً 
لمجلس النواب (آذار ۱۹۳۳) حتی وفاته . 

وقصد القاهرة للاستشفاء من مرض عضال ألم به فدوئی بها في ١‏ كانون الأول 
1۹۳% 6 ولم یتجاوز الرابعة والثلاثين إلا قليلاً . 


مؤلفاته وأدبه : 


مال محمود أحمد السيد إلى OM‏ يافعاً» OLS,‏ لسفره إلى ا مند أثر بليغ في نفسه» 3 
اطلع على أحوال وأفكار جديدة . وعني بالقصة فكان رائدها في العراق في نفس الوقت 
الذي كان حمود تيمور رائد القصة في مصر. وأولع بالآدب التركي الحديث» فترجم إلى 
العربية قصص جلال نوري وأرجمند est‏ آل رجائي وضياء كوك آلب وغيرهم » وتأثر 
برا cba‏ رک المجددين: 


جمع أقاصيصه وكتاباته في جموعات : في سبيل الزواج (۱۹۲۱) مصير الضعفاء 
(۱۹۲۲) النکبات (۱۹۲۲) السّهام المتقابلة (مع عوني بكر صدقي » ۱۹۲۲) هياكل 
الجهل (۱۹۲۳) القلم المكسور (۱۹۲۳) جلال خالد (۱۹۲۸) الطلائع (۱۹۲۹) في 
ساع من الزمن (۱۹۳۵). وله آثار أخرى نشرت في الصحف والمجلات منها: «عندما 
تغرب الشمس) وسواها من القصص المنقولة عن اللغة التركية . 

ان قصص محمود أحمد تزخر بالمعاني الإنسانية والصور الاجتماعیة وتدعو إلى النهضة 
والإصلاح . ومذهبة في القصة المذهب الواقعي الذي يسلّط الضوء على المجتمع 
العراقي في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين» ذلك المجتمع الذي يمّر بطور 
الانتقال والتحوّل ويضيق بالتناقضات والترسبّات القديمة ویقرن التحفز al A,‏ وعدم 
المبالاة بالتحفظ والانجماد والتمّسك بأهداب التقاليد والشناشن البالية . 


ھ٦‎ 


وقد كتب في ترجمة خطيّة له قبيل وفاته يقول عن نفسه : «اشتغل منذ عام ۱۹۲۰ 
OL‏ غاوياً في أوقات فراغه» لا حترفاء وسعى في سبيل تكوين النثر القصصى في 
العراق. . . وهو يعتقد بأن الجمع بين الأدب والوظيفة مستحيل فيه التجويد 
والتبريز. . . ويشتغل بتأليف مجموع صور عراقية بعنوان «الدفتر الأزرق»» TE LAY‏ 
متمنيا أن لا تدركه حرفة الدب في هذا الزمن, في هذا البلدء لأنه لم يعتزم بعد الانتحار 
جوعا والموت في ظلام الزراية والإهمال» . 

قالت مجلة «الصباح» القاهرية في عددها الؤرخ في 5 ؟ كانون الأول 
۷ . .. وقد بدأ حياته الأدبية برواية «جلال خالد) التى قدّمها إلى «فتية العراق 
التي نريدها على الجهاد في سبيل ا حریة والحقٌ) . واستند في تدوين وقائعها إلى شبه 
مذكرات شخصية » وبالطريقة نفسها التى استند إليها أستاذه الكاتب الهندي ف . 
سوامي (کذا) في معالجة قصصه . ١‏ 

«والحق ان «جلال خالد» هي عبارة عن موجز من حياة المرحوم السيّد وسياحته في 
اهند وبلاد الشرق» وفيها استعراض قيّم لحوادث العراق السياسية في غضون الاحتلال 
البريطاني وأثناء شبوب الثورة وحماسة الشباب في رفع راية ا جھاد. وتلمح بین سطورها 
أحاديث Ub‏ عن مميّزات LN‏ الأتراك الذين تتلمذ لهم المؤلف» كعبد الح حامد 
بك شاعر تركية القومي وجماعة ثروت فنون» . . . ) 

وقال حمود العبطة في كتابه «محمود أحمد السيّد) :)۱۹٦۱(‏ «ومحمود أحمد السيّدء 
بها صوّرنا من ملاحه المستخلصة من ملامح عصہہ المأزوم وجيله القلق» قد بين رأيه في 
المشاكل والمواقف والأزمات الدائرة في حيطه والماثلة أمامه والشاخصة في بلده» بياناً قد 
لازم حياته وتطوّره الفكري ونمو مواهبه . وقد كان الطابع العام للعراق وللبلاد العربية 
بین انتهاء الحرب الاولى ونهاية الحرب الثانية ينحاز بلون رومانتیکی ؛ يتغنى بالحرية 
والانطلاق ويتعشق المثل وتهزه الأخيلة والألوان وتسيره العاطفة والأحاسيس. . . 
وكنتيجة لميلاد الواقعية من الرومانتيكية رضم التضادٌ الذي يعتقد بوجوده بین الواقعية 
والرومانتيكية » فإنَ الدعوة إلى الأدب الواقعي بدأت في الظهور نی العراق بصورة 
مبكرة. . . ولا حاجة للقول کون السيّد من أول الدعاة إلى الواقعية الاجتراعية 
البدائية . . . » 

وقال الدكتور علي جواد الطاهر في خاتمة كتابه «محمود أحمد السیّد : رائد القصة 
ا حدیئة في العراق» :)١979(‏ «كان محمود أحمد منصرفاً إلى الأدب» كأنه لا يستطيع 
الحياة دونه » ولا يستطيع أن يعيش من غير أن يقرأ ويناقش ويكتب» فهو وجوده وهو 
مثله الاعلى . و إذا ادّعى أحیاناً أنه هاو فان ذلك تواضع وقول تمليه ظروف طارئةء فيا 
هكذا يكون «الهاوي». ومن OLE‏ الماوي أن يستمتع أو يقلد دون أن ينتج آويبدع» 
والإنتاج والإبداع ولیدا JAI‏ والمثابرة والطماح والموهبة . . » 

ثم يضيف قائلاً: «ان قارئه لا بحس بالتناقض كثيراً» وانه» بعد أن يودع المرحلة 

ov 


الأولى من حياة الكاتب» يكاد يراه منسجراً في دعوته إلى التجديد والتطور By‏ تبنيه 
الأفکار الحديثة وني حماسته إلى الاصلاح اللاجتماعي » فهو «كاتب تی حتى قال 
lag‏ : انحن الشعب» وهو كاتب مبكر في خدمة الشعب والعمل على الار تقاء به إلى 
Glas‏ البشر. 

«ولو انسجم محمود أحمد تمام الانسجام مع آرائه ds‏ یبد عليه 4 wails‏ بين القول 
والعمل » لكان توفيقه كبيرا في الأنواع الأدبية التي زاوفاء ٠‏ أكبر كثيراً ما حقق وبات فيه 
Sal‏ للاعجاب والتقدير. 

«ويمكن أن يعزى التجوید-فیم| جرد فيه إلى أنه كان يكتب بعد أن تختمر الفكرة 
در ہی نت وش کہ بی 
أو عمل مخالف أو راسب عتيق . . 

وما أ سخ لحكم الي رع یہ عل جوادلطامر من درست الشامة لسر عموہ 
أحمد السيّد وأدبه» إذ قال : «كان محمود dal‏ قصة لم تتم ورائدا جديرأ بالريادة» . 


ذنونأيوب 

الأدیب القصصي ذو النون عبد الوهاب بن الحاج أيوب العبد الواحد ولد با لوصلِ 
ستة ۱۹۰۸ء وتخرّج في دار المعلمين العالية في بغداد سنة ۱۹۲۹ء وعين مدرسا 
للریاضیات 0 في المدارس الثانوية . 

وقد استمّر على التدريس في الموصل وبقداذ وكان مديراً لعھد الفنون الخميلة . 
واعتقل في أيار ۱۹٤۳‏ إثر مظاهرات حدثت في بغداد» ثم أطلق سراحه بعد أمد 
وجيز. وانتخب نائباً عن الموصل في تموز ١٥۱۹ء‏ لكنْ المجلس حل فورا . 

مال الى الاب وهو شاب يافع» واشترك في تحرير جلة «المجلة» التي أصدرها عبد 
ا حق فاضل في الموصل سنة ۱۹۳۸ Ages‏ شؤونها بعد ذلك يوسف الحاج الياس. 
وكتب القصة يعالج فيها مشاكل العراق وشعبه وبؤس الكادح والفلاح . . ونقم عليه 
رجال ال حکم؛ فترك العراق وأقام في فيينًا عاصمة النمسا .)۱۹۵١(‏ . وعاد الى بغداد سنة 
E‏ فأصدر جموعتين قصصيتين › ثم قفل راجعاً الى النمسا. 

وجاء الى بغداد بعد ثورة تموز ۱۹٥۸‏ 3 فعین مديراً عاماً للإرشاد والإذاعة (آذار 
1404( . لكنه شغل هذا المنصب أمداً قصیاً ونقل مديراً عاماً للإذاعة والتلفزيون (آب 
٠ ) 8‏ فملحقاً ثقافياً في براغ ( ۰ © واعتزل الوظيفة بعد ذلك وسكن فيينا منذ 
سنة .۱۹٦۳‏ 


وقد حوكم غياباً في نیسان ۱۹٦١‏ أمام محكمة الشورة بعد سقوط العهد القاسمي 
OYA‏ 


فقيل أنه لم يكن شيوعياً ولا ديمقراطياً بل انتهازياً. 

وتوفي ذو النون في فيينًا في النصف الثاني من سنة ۱۹۸۸ وترك مذگرات . 

أصدر ذنون أيوب مجموعات قصصيّة : رسل الثقافة (۱۹۳۷) الضحايا (۱۹۳۸) 
صديقي (۱۹۳۸) وحي Sill‏ (۱۹۳۸) الكادحون (۱۹۳۹) برج بابل (۱۹۳۹) العقل 
في محنته )۱۹٤۰(‏ حیّات )۱۹٤۱(‏ الكار' الشاملة VEE OED‏ 
قلوب ظمأى (۱۹۵۰) صور شتی )١19054(‏ قصص من فيينًا (1901). ووضع عدا 
ذلك قصصا طويلة : الدكتور إبراهيم (۱۹۳۹) اليد والارض والماء )١15/(‏ الرسائل 
المنسيّة (V40V)‏ . وترجم رواية الآباء والبنين لتورغنيف› بالاش شتراك مع الدكتور أكرم 
فاضل (۱۹۵۰)ء وأسد الفلاندرء الخ . 

Lal ull,‏ : إنہیار فرنسة )۱۹١۲(‏ برابرة سائ ثبون )۱۹٤۲(‏ جمهورية ١5‏ تموز في 
العراق )۱۹١۲(‏ مختارات من روائع OM‏ العالمي (140A)‏ وعلى الأرض السلام 
(رواية» ۱۹۷۲) . 

قال الدكتور أكرم فاضل في تقييم أدب ذنون أيوب «. . . إنه سجّل تاريخ العراق 
ای ر و ےا cma‏ ای ا 
أحد دون أن يناله أحد . وقد خبر الكاتب ا حیاۃ خبراً عمیقاً قل أن يتاح لسواه» أو قل 
أن ينفذ سواه الى أعماق هذه الحياة . . .ثم يقول: «وليس المهم أن يكون قد ارتطم 
بخضمٌ كل هذه الرزاياء ولكن المهم أن المرتطم كان يحسن الانفعال با حوادث ويتقن 
التفاعل معها ویبرع في تصويرهاء فكان هذا الإنتاج الزاخر الذي يمثل العراق من كل 
هذه الجوانب . . .) 

وكتب محمود العبطة : ایقیم الأستاذ ذو النون أيوب حالياً في مدينة فبينًا منذ ثمانية 
أعوام وحيداً يقاسي آلام الغر بة ووحشة البعاد ويتحمل آلام مرض القّلاب الذي يعاوده 
من حين لآخر. ويمضي ساعاته الرهيبة في الكتابة والمطالعة السريعة . وألف حتى الآن 
روايتين هما : مسالمون ومعتدون وأبو هريرة وكوجكا. وكتب دراسات أدبية ‏ علمية» 
وكلها لم تر نور الطبع والنشر حتى الان . ٠.‏ 

وقد أصبح ذو النون أيوب رئيساً للهيئة الإدارية للدار العراقية التي افتتحت في فيينا 
في تموز ١4175‏ بإشراف السفارة العراقية في عاصمة النمسا . 

عاد ذو النون أيوب الى العراق في زيارة سنة ١91/5‏ . وفي السنة التالية أصدرت وزارة 
الإعلام العراقية المجلّدين الأول والشاني من «الآثار الكاملة لأدب ذي النون أيوب» 
(191/1)» وهما یضمان مجموعة قصصه السابقة 


o۳4 


يوسف يعقوب مسكوني 

الباحث المؤرخ يوسف يعقوب مسكوني. ولد في الموصل في ٠١‏ تشرين الأول 
۳ء وذاق مرارة اليتم طفلاً . وعرف منذ عهد الصبا قسوة الحياة وشظف العیشِ 
ا و ا می ويرى في الحياة كفاحاً مستمراً وعملاً شاقاً 
متواصلا . دأب منذ نعومة أظفاره على ا جح وا لجهد» يسهر الليالي في طلب العلم 
ويقضي نہارہ في العمل المفيد. 

ولقد Wb‏ حدّثني عم تحمله في صباه من عنت ومشقّة لا سيا في أثناء ا حرب 
العظمى التي أناخت بكلكلها على البلاد والعباد ومدّت ذراعها الرهيب بالقتل 
والڈمار. تملك الموضل قسطها SM‏ من LAN‏ والآلام في تلك السنوات 
العمجاف ؛ فقاست ا جوع والحرمان» واضطرٌ الناس کنا لرمقهم أن يأكلوا الجيفة 
والقطط والکلاب . وتدفقت جوع القرو د og‏ وأبناء العشائر المشرّدين على المدينة يملأون 
ساحاتها ace‏ ويحملون إليها الأوبئة AL Ay‏ ويسيرون في طرقاتہا أشباحاً حيّة 
تخفي تحت Lal‏ الفاقة والهزال . وامتڈت أيدي نفر من الوحوش البشرية الى سرقة 
الأطفال وذبحهم وبيع لحومھم طعاماً تمجوجاً عل موائد القحط والحقارة . وقد أرغم 
ذوو الفتی مسكوني على بيع دارهم القديمة الصغيرة ليقتاتوا | بثمنها البخس في ذلك 
العهد المريع . 

خرج ey‏ مسكوني من تلك المحنة صافي النفس كالذهب الذي مر بالبوتقة . 
وعاد الى مقاعد الدراسةء ثم جاء الى بغداد سنة ۱۹۲۳ فانتمى الى دار المعلمين 
الابتدائية وتخرّج فيها(955١).‏ وزاول التعليم في المقدادية والأعظمية والخالص 
وبغداد» ثم نقل الى وزارة المعارف ملاحظاً للمكتبة )£ 146( فمترجماً للّغة الانكليزية 
)9849 01 واعتزل الخدمة سنة ١9557‏ . 

تعرّف عند قدومه الى بغداد برجال الأدب واللغة والتاريخ » وفي مقدمتهم مصطفى 
جواد الذي زامله في مدرسة الخالص . واتصل بالأب أنستاس الكرملي فلازم مجلسه 
وأفاد منه . 

وقد توفي ببغداد في ١١‏ نیسان ۱۹۷۱ . 

مؤلفاته : 

من مؤلفاته : من عبقريات نساء القرن التاسع عشر(١٤۱۹)مدن‏ العراق القديمة 
(ترجمه عن الإنكليزية» لدوروثي ماکای(۱۹۳۲)شخصیات القدر (بالاشتراك مع 
الدكتور مصطفى جوادء oy COVA‏ والتراتيل Leal‏ والعربية(975١)نصارى‏ 
كسكر وواسط قبيل VATE‏ سبط ابن التعاويذي (۱۹۵۹)فتح العرب 
للصین(مقالة ترجمةعن الدكتور دنلوب » .)۱۹٦۸‏ 
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ومن الكتب التي حققها ونشرها : رسالة في حوادث ا جو للكندي )410 fil (V‏ 
في النحو واللغة GA)‏ فارس والرماني» بالإشتراك مع الدكتور مصطفى جوادء 
۹ء تتاب الفاضل في صفة الأدب الكامل لمحمد بن أحمد الوشّاء (۱۹۷۱) الخ . 

وكتب عدا ذلك كتاباً جامعاً عن واسط مدینة الحجّاج ومقالات وبحوثاً كثيرة عن 
الأدباء والآديبات وأصحاب المقامات ومغتيات صدر الإسلام الخ . وقد جمع مكتبة 
خاصة زاخرة بالمطبوعات والمخطوطات اشتراها المتحف العراقى بعد وفاته . 
RK‏ 

عرف يوسف مسكوني بالوداعة وطيبة النفس والسذاجة . ولئن قيل OL‏ وراء كل 
أديب امرأة» لقد كانت وراءه زوجه الفاضلة التى هيّأت له الراحة المنزلية الوفيرة 
وجعلت من داره ندوة أدبية La as‏ رجال العلم والفضل 5 وكانت المطارحات 
والمفاكهات الشعرية والنثریة تدور في ذلك المجلس اللطيف» فما قلته فيه : 


وطيبة النفس زانت ناصع Jol‏ 
م يف سر له ني الوزد pally‏ 
وهو الصفيّ الذي يحلو من الكدر 
دامت ودام كرياً هانىء pt‏ 


زانت حجلاه رق الشهائل 
إلى القلوب كلها به 
كالأنجم الزهرء في العلاء 
فهم جميع ا أنفس SX‏ 
متسم حق اأابفضل oN‏ 
pd a‏ الاء لے قسراحسا 
ناطقة بأع نب الکسلام 
منفصلامسایتغيی من فوره 
دو yc‏ حا في أدب آراءہ 


منتظسسرا من أمور الإشسارة 
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ذايوسف فضله قد فاق فائقه 
أبدت ظواهمره مكنون خره 
فهو البريء كطفل يوم مولده 
تلك التّذاجة معنى من لطافته 
وقلت في الأرجوزة المسكونيّة : 
أملاً بمسكوني الصديق الفاضل 
قد ail‏ الله عي انعا 
من زوجة كاملة رقيقة 
وس( من أفضل LN‏ 
Ij‏ على الآداب SLAM,‏ 
4 وو م خير أب 
ib‏ له بأطيب الام 
وذاك يصغي لتلقي اح 
وا ا پلبسسسسسے رداءه 
وثالث ي كب ه السيّارة 


eva ول‎ aie 
باستو اون شكورة‎ 
وتحسن التبرير والتدبيا‎ 
فضله ضريب‎ J لیس لے‎ 
فليس ذاك ب دعةفي شرعه‎ 
وشرطله الذه و والإیمان‎ 
مله لإ أت في الأمار:‎ 
إزاببهلفضهههيطلبني‎ 
فاختارني زوجاً له اجتباني‎ 
قدشاء الله العليم الأكبر‎ 
ودام مسكون بز ضاف‎ 


CAL,‏ ذي السيدةالوقوورة» 
at‏ من تك ار الكثيرا 
إذا رأيتم غفال قفي طبه 
فالعلم من آفاته التسيان 
أروي لكم fs‏ معن الأسرار 
أرسله صصاحبه يخطبنى 
قدنسي الطسصالب مذ gh‏ 
جدا لے Lays‏ على الألضاف 


وارتبط يوسف مسكوني في أعوامه الأخيرة بصلة وثيقة بالشاعر حافظ جيل الذي رثاه 
عند وفاته بقصيدة مؤثرة تذكرنا بمرثية الشريف الرضي للصابىء» بل برثاء أحمد شوقي 


من لطف روحك في تطبيب مرضاكا 
نما أشدك إخلا صا وأوفاكا.. 


قال في مستهلها : 
كم كنت تشفي جراحاتي بلقياكا 


كيت gut Gell‏ 1 قد Ya‏ 
ماانهل دمعي ول تجهش LS he‏ 


وقد روى شاكر على التكريتي أنه قال ليوسف مسكوني» إذ رآه رابضاً في مكتبته 
Gat‏ ويدقق : إن الضوء غير كاف . فأجاب : نعم» ولكن الکلمات المضيئة وإشراقة 


eee 


الكتب أعتمد عليها قبل نور الكهرباء . 


رویت نوادر كثيرة عن سذاجة يوسف مسکوني وذهوله وشرود ذهنه : من ذلك أنه 
زار انكلترة مع زوجته وذهبا الى حديقة ا حیوان . ولا تعبت السيّدة من السیں وزوجها 
مستمر على التجوال والتطلّم » جلست على أحد المقاعد وسألته أن يعود إليها بعد 
حين . ومرّت ساعة وساعتان وثلاث» وصاحبنا لم يعد» فذهبت السيدة الى مكتب 
الاستعلامات ونادوا باسمه فی مكبّرة الصوت وطلبوا إليه المجيء الى المكتب . . . ول 


يجىء . 


وقلقت السيدة فعادت الى الل وأفضت بالأمر لى ربّة الدار التى اقترحت إخبار 
الشرطة . وني هذه الأثناء حضر مسكوني هاشاً LAL‏ مسروراً بجولته الطويلة» غير 
ملتفت الى القلق الذي استحوذ على قرينته . وقال : يا للغرابة! هل تعلمين أن في لندن 
رجلا آخر يحمل اسم «مسکوني» وكان يزور حديقة الحيوانات في نفس الوقت الذي 
زرناھا؟ لقد نادوا اسمه في مكبر الصوت: فعجبت وودت لو تعرّفت اليه. . 

ولم يفطن أنه كان المقصود بالنداء! 

من القصص التي تروى عن ذهول مسكوني وغفلته أنه أراد قبل عام من وفاته السفر 

الى Boral‏ فكلم صديقه شاكر علي التكريتي في استصدار جواز سفر. قال الصديق: 

هلّم بنا نمض الى مدير الدائرة sal‏ سامي (أي عائدة) فتأخذ الجواز الطلوب في 
لحظات. 

قال مسكوني : أبو عائدة» إنني كنت مدرساً لزوجته وهو يعرفني Som‏ المعرفة . 

ومضيا إليه» فأكرم المدير وفادة مسكوني وذكره بذكريات الدراسة» ثم أمر بتقديم 
القهوة وإنجاز معاملة جواز السفر. dy‏ يمض وقت طويل حتى تسلم يوسف مسكوني 
جوازه وسلّم على المدير وشكره وخرج مع صديقه . 

ولا أصبحا في الرواق التفت مسکون الى شاکر علي وقال : لقد كمل جواز السفر 
ہے و و مس ولكن مع CLUS‏ مادمنا قد 
أتينا الى هناء فلا بأس أن 55 به للسلام عليه 


فقال التكريتي متعجبّاً : ولکننا ۵ء "۷ء۷" أنجز لك ا معاملة! 
قال مسكوني : كنت abl‏ مدير جوازات السفر ولیس أبا عائدة» فکیف هو هو؟ 
د د د 
انتقل يوسف مسكوني من داره» لكنه Jb‏ بين حين وآخر يعود من دائرته ظهراً الى 
داره القديمة» ويعجب لوجود أناس غرباء فيها! 
وكان راكباً يوماًفي سيارة الباص » فصعدت سيّدة وجلست في المقعد الخالي الى 


جانبه . وغض صاحبنا من بصرہء لكن السيدة كانت تتقرب منه وهو يبتعد عنها 
جھدہ . وأخيرا ول م اود ع الما 


ie oe. ere‏ ان سن 27 ملاسه 7 5 الى 
دائرته ہہ : آم زهي إن الحذاء الأيمن de‏ رجلي فلا أستطيع ا مشی . 
تشعر db‏ في رجلك؟ 


دقلا ونا Se ALI‏ دا شط اضاعی 

إن الحذاء لم يصغر ورجلك ل تکیں فا القضية؟ 

- والعجيب أن الحذاء الأيسر لا یضایقنيء بل الأيمن فقط . ومضى يوسف 
مسکوپ الى دائرته وهو يعرج » وعاد بعد الظهر يشكو الضيق والألم . 


فلا نزع حذاءه الأيمن وفحصته أم زهير وجدت فيه زوجين من الحرارب وضعت فيه 
وا کات مصدر المضايقة ! 


محمد على كمال الدين 

من رجال التربية والتأليف محمد علي بن عيسى كمال الدين» ولد بالنجف سنة 
۰ء ودرس على والده وغيره من العلماء» وتفرّغ لدراسة العربية والمنطق . 

إشترك شابا في ثورة سنة ۱۹۲۰ فكان من محرري جريدة «الاستقلال» و «الفرات) . 
ولا مد أوار الثورة هرب الى الكويت برفقة أحمد الصانی النجفي وسعد صالح» وعاد الى 
مسقط رأسه بعد صدور العفو العام . والتحق بدار المعلمين الابتدائية في بغداد 
(۹۱) وعيّن بعد ترجه ne‏ في المدارس الابتدائية فمدير مدرسة فمدرساً في 
المدارس الثانوية فملاحظاً مجلة «المعلم الجديد» حتى أحیل على التقاعد سنة ١464‏ . 
وتوئی ببغداد سنة ١955‏ . 

من مؤلفاته: سعد صالح )١954(‏ ذكرى السيد عيسى آل كمال الدين )١961(‏ 
التطوّر الفكري في العراق )۱۹٦۰(‏ تيسير العربية (۱۹۲۱) معلومات ومشاهدات في 
الثورة العراقية الكبرى لسنة ۱۹۲۰ (۱۹۷۱). 

ترك مصتفات مخطوطة منها : النجف في ربع قرن» رحلة الى سورية ولبنان» الخ . 


الدكتور عبد الجبار الجومرد 

ولد عبد LAI‏ الجومرد في الموصل سنة ۱۹۰۹ء وكان أبوه محمد شيت الجومرد من 

شعرائها المعروفين في عهده (۱۸۵۰ ۱۹۲۵). وقد تخرّج بدار المعلمين الابتدائية سنة 
04 ثم التحق بمعهد الحقوق في الشام ونال ag!‏ أب .)۱۹۳١‏ . وبعد أن 
ماس المحاماة سنتين» شد الرحال إلى باريس وواصل دراسته في السوربون واختص 
با حقوق الدستورية والإدارية . وعاد إلى بغداد عند نشوب ا حرب العالمية» لكنه لم يلبث 
أن قفل راجعاً إلى فرنسةء وحصل على درجة الدكتوراه في الحقوق )۱۹١١(‏ والدكتوراه 
في الآداب AEE)‏ 

وعاد إلى العراق فزاول المحاماة» وعيّن بعد ذلك ملحقاً GUL‏ العامة لجامعة الدول 
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العربية )69 (V9‏ وانتخب نائباً عن الموصل في مجلس النواب في حزيران ۸٣۱۹ء OSs‏ 
عضوا بالوفد العراقي إلى هيئة الأمم المتحدة سنة ١954‏ . وقد استقال من النيابة في آذار 
۰ ۱۰ ٹم أعيد انتخابه نائباً عن الموصل في كانون الثاني ۱۹۳ وحزيران ٤‏ ۱۹۵ . 
وكان من رجال المعارضة في المجلس ومن مؤسّسي الجبهة الشعبية» وعرف بخطبه 
الوطنية ومواقفه ا حریئة الصلبة . 

ولا قامت الشورة che‏ وزيراً لخارجية الجمهورية العراقية من VE‏ تموز ۱۹۱۸ إلىلا 
شباط ١969‏ . واختیر عضواً مراسلاً بالمجمع العلمي العراقي في كانون الأول ۱۹٦١‏ . 
وقد سمي سفيرا في وزارة الخارجية في آذار ۳٦۱۹ء‏ بيد أنه رفض المنصب . 

وضع مؤلفات عديدة منها : الدستور العراقي (باللغة الفرنسية» وهو أطروحته في 
الحقوق ۱١١۱۹)ء‏ والأصمعي (بالفرنسية أيضاء وهو أطروحته في CON‏ مأساة 
فلسطين العربية (بالفرنسية 1440( . وألف عدا ذلك باللغة العربية : الأصمعي 
0 هارون الرشيد (جزءان 1907 يزيد بن مزيد الشیبانی BE‏ العرب (1971) 
داهية العرب أبو جعفر المنصور .)۱۹٦۳(‏ . ووضع تارا للموصل في ۳ أجزاء . و 
(تاریخ حياتي ۱۹۱۰۔۷۱) (مخطوط) . 

توفي عبد LAI‏ الجومرد بالموصل في ۰۷ تشرين الثاني ۱۹۷۱ . 

قال الدكتور أكرم فاضل : «كان عبد الجبار وردة شباب الموصل ¢ فهو يلعب كرة 
القدم بمهارة عجيبة 6 ويجيد التمثيل › ويبرع في الخطابة » os‏ الكتابة» ودعي 
الشعر العامي والفصيح › » بالإضافة إلى كونه خطيباً يستهوي الأسماع وصاحب أجوبة 
مسكتة . . . ») 

me‏ ا إلى العراق نی أعقاب ارت 81 ظا إلى الاتجاه الذي 
مرصعة ة بالأرقام والشواهد 081 Jey‏ والأقوال المأثورة . . وهو آل من lines‏ يذكر 
«الديمقراطية المنافقة», وهي مقولة فرنسية . وكان يقظاً للمتريصين به من النواب : 
خطب مرة فنهض وزير نائب ليقول ما مضمونه : أشهد OF‏ الجومرد مثل قديرء كان 
زميلي في دار المعلمين وكان See‏ بارعاً . فا كان من المغموز إلا أن نہض ليرد على الغامز 
بقوله : كلنا في الحياة ممثلون» وجزاء ء كل تمثل الصفير أو التصفيق . ویر شترا ل 
OS‏ الصفير ومن يكون التصفيق !». 

وقد نظم الجومرد قصائد في رثاء الزعيم السوري إبراهيم هنانو والشاعر الزهاوي 
إلخ . وما قاله في تأبين الزهاوي : 
فقدالشعر زاهيات GL‏ وذوت أعين القواني المسان 
وتعرّت قصائد الشعر عن ثوب شيب سط الادان 
abs;‏ اتن راشف ا لتصيب الآداب في الع اوان. . 
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بين الضلسوع دفينة آلامها؟ 
طوي السزمان ومزقت أعلامها 
وجسسرائد مأجورة أقلامها 
وسعى لكل th‏ حكامها.. 


نفس اث وب من الکٹر 
لا تح هلان ةالخحرٌ 


لا تفخروا: كانت وكان لواؤهاء 

شيع وأحزاب bt‏ بعضها 

علماؤما غضوا الجفون على القذى 
ومن شعره : 

ذنبي من ba‏ أرفه 

أجد aid‏ على مكثانتها 

فأصون وجهي أن يفرّط بي 


محمد شيت الجومرد الشاعر والد الدكتور عبد الجبار ولد في الموصل سنة ١86٠‏ 
وتوئی سنة ۱۹۲١‏ . وقد طبع ديوانه في القاهرة باسم «ديوان ا جومرد» (۱۸۸۸) ونشر في 
السنة نفسها ديوان صديقه الشاعر الموصلي الملا حسن البزاز VAE0)‏ - ۱۸۸۷). 


صبيحة الشيخ داود 

إذا ذكرت النهضة النسائية في العراق فلا ریب أنها تقترن باسم الأديبة الحقوقية 
صبيحة الشیخ أحمد الداود رائدة الدراسة النسوية العالية ومؤلفة كتاب «أول الطريق» . 

ولدت صبيحة ابنة أحمد الشيخ داود (الذي أصبح فے| بعد وزير الأوقاف) في بغداد 
سنة ۱۹۱۲ - وأقيم في بغداد نی شباط ۱۹۲۲ المهرجان GSW‏ العروف باسم سوق 
عکاظ فدعيت وهي فتاة صغيرة إلى تمثيل دور الشاعرة الختساءء فاعتلت ظهر جمل 
وألقت قصيدة. قال أمين GE SII‏ في كتابه «ملوك العرب) (الجزء (GUI‏ : «أقام جماعة 
المعهد العلمي سوق عكاظ في عاصمة العبّاسيين » وکات أول اة باه فريكة بعد 
التتويج ء حضرها جلالة الملك فيصل» فجلس في فسطاط بین النخيل يسمع الشعراء 
ينشدون والخطباء يخطبون . وكان قش بن ساعدة في مقدمة الخطباء يمثله أحد الصبيان 
الأذكياء»ء وكانت الخنساء في طليعة الشعراء تتلو قصيدتها إحدى الأوانس المسلمات 
سافرة صافنة . . . » 

وتخرئجت صبيحة الشیخ داود نی دار المعلمات الابتدائية فعيّنت معلمة في المدارس 
الرسمية في أيلول ۱۹۲۷. ثم انتمت نتمت إلى كلية ا حقوق سنة ۱۹۳۲ء فكانت أول فتاة 
وطات اناا Again‏ . ولا تخرّجت بعد أربع سنوات عيّنت مفتشة نی وزارة 
المعارف (أيلول ۱۹۰۰) فمدرّسة بدار العلمات الابتدائية (أيار .)١96٠‏ ونقلت سنة 
7 عضواً بمحكمة الأحداث» فظلّت فيها حتى اعتزلت الخدمة في كانون الثاني 
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سنة ۱۹۷۰ء وانصرفت إلى ممارسة المحاماة وألّفت كتاب «تجربتي في قضاء 
الأحداث)» . 

ساهمت في النهضة النسائية فاشتركت في FM‏ النسائي الأول الذي عقد ببغداد في 
تشرين الأول ۱۹۳۲ واختيرت سكرتيرة له وألقت ile‏ عن حقوق المرأة المسلمة . 
Sly‏ كت بعد ذلك في المؤتمر النسائي العربي في بغداد (آذار 140۲(« وكانت ها جهود 
مذكورة في الجمعيات الخيرية کا لال الأأمر وحماية الأطفال إلخ . 

ووضعت کتاہا «أول الطريق» إلى النهضة النسوية في العراق (۱۹۵۸)ء كتب 
مقدمته منير القاضي ؛ فقال : «وكانت ملفة الكتاب الأستاذة صبيحة الشيخ داود» 
عضو محكمة الاأحداث» أول فتاة دخلت كلية في العراق» وهي كلية الحقوق» باستثناء 
فتاة أخرى دخلت كلية الطبّ» وكنت آنذاك عميد كلية الحقوق . وقد وجدت فيها 
النشاط والانصراف الام إلى الدراسة والتتبع » فتوسمت فيها كل ا خی وحدست أنها 
ستكون القدوة الصالحة لأحواتها الفتيات العراقیات . وقد صدق حدسی؛ كا أنها 
قررت أن تقوم بخدمات صا حة في المجتمع النسوي في العراق› وأنها es‏ ستنشر مؤلفات 
وا مت انا علمية ا ا ee‏ 
المجلات والجرائد» وكان آخر ما وقفت عليه من ثیار أعمالها کتاہہا «أوّل الطريق». . 
وقد دفعني إلى كتابة هذه المقدمة قيام الصلة الوثيقة ثيقة بینناء صلة أستاذ خلص مع تلميذة 
نجيبة وفيّة . فقد قضيت في تدريسها مع زملائها أربع سنوات في كلية الحقوق» وهي 
الفتاة الوحيدة بين نحو ألف طالب يحترمونها وتحترمهم ويقدرون نشاطها وسعیھاء 
وتقدر أدبهم وحسن سيرهم معها على وجه المساواة والحرمة المتبادلة . . ٠.‏ 

توفيت صبيحة الشيخ داود ببغداد في ١‏ تشرين الثاني ١91/0‏ . 

كانت صبيحة الشيخ داود ابنة رجل دين مثقف عصريّ النزعة CLT‏ ها الدرس 
والانخراط في سلك التعليم والقضاء . فإذا ذكرت باحثة البادية وميّ زيادة وهدى 
شعراوي فی مصر فلا بد من ذكر قرينتهن صبيحة في العراق . 

كان لما صالون أدبي يعقد کل أسبوع في دارها المطلة على دجلة فيحضره رجال 
الفضل والصحافة والأدب والسلك ايد . وقد زارت الأقطار العربية مرارا 
واتصلت برائدات النهضة النسوية فيها 

قال جعفر الخليلٍ إن صبيحة متأنقة في لباسهاء صريحة في قولهاء يكاد لسانہا ينطق 
بكل ماني صدرهاء صبيحة الوجه حلوة الشمائل بعيدة عن التکلف إلى حدّ 
معقول . 
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مار إغناطيوس يعقوب الثالث 

العالم البحاثة مار إغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك السّريان الأرتذكس» واسمه 
الأب عبد الأحد توما. ولد في قرية برطلي من قرى شمال العراق سنة ۱۹۱۲ء ودرس 
الفلسفة واللاهوت في معهد مار مى بالموصل . ثم مضى إلى مص CA‏ سنة 
۱(ءء وقام بالتدريس سنة واحدة في بيروت . وأرسل سنة ۱۹۳۲ سكرتيراً للرسول 
البطريركي في اهندء ds‏ يلبث أن أصبح عميدا للمعهد اللاھوتی في ملابار .)۱۹۳١(‏ 
وعاد إلى الموصل سنة ۱۹١۷‏ وعمل مدرسا للاهوت» ثم اختير أسقفا لبيروت ودمشق 
(۱۹۵۰). وانتخب سنة ۱۹١١‏ بطريركا لأنطاكية وجميع المشرق خلفاً لار إغناطيوس 
افرام الأول برصومء فاتخذ لقب إغناطيوس يعقوب . 

زار بريطانية سنة ۱۹۷۹ واجتمع برئيس أساقفة كانتربري رئيس الكنيسة 
الإنكليزية » ومضى قبیل وفاته إلى روما وتباحث مع البابا يوحنًا بولس الثاني . 

توفي في دمشق في 7١‏ حزيران ۱۹۸۰ . 

وضع مصنفات كثيرة» منها ديوان شعر باللغة السريانية (طبع في حلب VATS‏ 
بين الشرق والغرب : صفحات ذهبية من تاريخ الكنيسة المسيحية (في جزءين» 
۹ء تاريخ الكنيسة السريانية الهندية )۱۹٥۱(‏ تاريخ الكنيسة السريانية 
الأنطاكية (في جزءين » 21457» المشعل الوضاء في طريق السماء ١140 ٤(‏ ) نزهة الرائد 
في الکتاب الخالد )1401( دفقات الطيب في تاريخ دير القدّيس مار مَتّی العجيب 
(4) الكندي والسريانية )۱۹٦۴(‏ الشهداء الحميريون العرب في الوثائق السّريانية 
۲ بطاركة الشرق )1494( خطب المهرجانات )1404( صدى اڈنابر )414 CV‏ 
اللآلىء المنثورة في الأقوال المأثورة .)۱۹٦۹(‏ 


وكان عضواً بمجمع اللغة العربية في دمشق . 


جلال الحنفى 

الشیخ جلال يي الدين ا حنفی الأديب الفقيه الشاعر ولد ببغداد سنة ۱۹۱۲ 
ودرس في المدارس الرسمية. ثم لازم الشيخ sel‏ الزهاوي وغيره من العلماء فأخذ 
عنهم . وكان سكرتيرا لجمعية الناشئة الإسلامية ورئيس تحرير مجلتها. ثم مضى إلى 
القاهرة وداوم نی ا جامع الأزهر سنة واحدة عاد على أثرها إلى بغداد (۱۹۲۰) لنشوب 
الحرب العالمية . 

LL one‏ سو igh «ter Lal‏ إل VANE deer Call‏ لتدريس اللغة العربية في 
بكين . وعاد إلى بغداد بعد ثلاث سئوات » وقد تعلم اللغة الصينية ووضع معج| عربيا 
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و شت رع ہج جس سس hare‏ سر . وعين موظفاً في 
وزارة الإعلام jul‏ قصيراء ثم أسندت إليه إمامة جامع الخلفاء . وأعيد إيفاده إلى الصين 
للتدریس في شنغهاي (141/1-151/0) وعاد منها بعد سنة ونصف ليستأنف الإمامة 
في جامع الخلفاء. ٠‏ ودعي إلى تونس سنة ١4‏ لإلقاء محاضرات أدبية وثقافية . 

وضع كتباً ورسائل عديدة منها : التشريع الإسلامي : تاره وفلسفته ) 4°( 
معاني الشرآن (۱۹۰۱) رسالة اجتماعية )۱۹٥١( SUL‏ الزكاة وفلسفة الإحسان في 
الشريعة الإسلامية )1400( صحة المجتمع )1400( الروابط الاجتماعية في الإسلام 
)۱۹۵١(‏ بقايا ديوان )1400( مقدّمات الجنوح ني الأحداث (۱۹۱۷) أحاديث من 
وراء الميكروفون ( DREN.‏ رين 1955-5 )الرصافي في 
أوجه وحضيضه )١1957(‏ المرأة في القرآن الكريم OGM )۱۹٦۰(‏ البغدادیة )١955(‏ 

جم LW‏ الكويتية )۱۹٦٤(‏ معجم اللغة العامية البغدادية (في جزءين ١951"‏ ۔ 
٦‏ المغنون البغداديون والمقام العراقي )١1975(‏ الصناعات وا حرف البغدادية 
ا 
ا ap aa og‏ ل ا" 

كانت معرفة جلال الحنفي للّغة الصينية - وهو شيء نادر في العراق مصدر 
مضايقة له . فقد كان یتحدث مع زوجته بالصينية لكي لا ينسيا اللغة. . وفيا هو 
يكلمها تلفونياً إذا برقیب التلفونات يقول له على الخط : 

- ألا تعرف العربية» يا شيخ جلال؟ هل أنت تتكلم بلسان الطيور؟ 

أنا أكلم زوجتي بالصينية لكي لا ننسی تلك اللغة. 

- تكلم بالعربية لنفهم ما تقول! 

ولا استمر الشيخ جلال على التحدث بلغة الصين قطع الخط . 

وفي مناسبة أخرى قبض رجال الأمن نی البصرة على Ee‏ صيني تخلف عن اللحاق 
بباخرته واتہموہ بالتجسس . وأخذ الحنفي عنوة إلى البصرة ليترجم للبحار الذي لم يكن 
يعرف سوى لغته . قال البحار إنه كان يسبح في شط العرب فإذا به يرى الباخرة التي 
يعمل فيها قد أقلعت تاركة إياه بلا ملابس ولا نقود . أما رجال الأمن فلم یصدقوا 
كلامه و حثوا الشيخ جلال على مضايقته وحمله على الاعتراف . . واستطاع الحنفي بعد أن 
تخلص من هذه المهمة المضنية أن يعود إلى معتكفه في جامع الخلفاء ists‏ رجال الأمن 
وبحارهم في مساجلة غير مجدية . 

وجلال الحنفي رجل دين متسامح واسع الأفق . ومن الغريب أنه اشترك في الضجة 
التي أقيمت سنة ١1545‏ على معروف الرصانی حين نشر كتابه «رسائل التعليقات» . 

0£4 


وقيل إن أعداء الشاعر أثاروا تلك الضجة بتحريض وتشجيع من البلاط الملكي انتقاماً 
منه ھجوہ الأمير عبد الله ومساندته لحركة مايس ١44١‏ ضد الإنكليز. وقد أخبرني 
دو یی dese a‏ ہے فهجاه بقصيدة 
مقذعة شديدة أكتفي بنقل بيتين منها : 

ولست بمعجزي أبداً فإتی على كبح الغفواة قصرت عمري 
شحاك علي بالنكراء شاح» وكمأغرك بالنبهاء مر 


وقد نشر مصطفى علي القصيدة كاملة في الجزء ء الرابع من تحقيقه لديوان الرصائی 
(كل/ا9١).‏ 


الدكتور على الوردي 
ولد علي حسين الوردي في الكاظمية سنة ۱۹۱۳ء وكان مدرساً بالمدارس الثانوية . 
ثم أوفد إلى الولايات المتحدة وأتم دراسته في جامعة تكساس » فنال شهادة الدكتوراه في 
‘gles As‏ وكان موضوع اطروحته ابن خلدون . 
- وعاد إلى بغداد فعّين مدّرساً في كلية الآداب (تشرین الاول +140( فأستاذاً مساعداً 
(كانون الأول 40¥ 1( . وأصبح بعد ذلك استاذاً لعلم الاجتماع في كلية التربية فكلية 
الآداب بجامعة بغداد. واعتزل التدريس في حزیران ۱۹۷۰ منصرفاً إلى التألیف . 


عرف الدكتور علي الوردي كاتباً اجتماعیاً جريئاً أثارت كتاباته ومؤلفاته حركة فكرية 
aaa‏ 


من مؤلفاته: شخصية الفرد العراقي )1401( خوارق اللاشعور Bley )١11017(‏ 
السلاطين )140£( مهزلة العقل البشري )1400( أسطورة الأدب الرفيع (۱۹۰۷) 
الأحلا م بين العلم والعقيدة ل سر ag‏ 
العراقي (1476) نشأة الوعي السيامي في العراق CAA)‏ لحات اجتراصية من تار 
العراق الحديث (ا جزء الأول ۱۹۱۹ء الثاني ۱۹۷۱ء الثالث ۲ء الرابع ۱۹۷۰) 
الخامس عن ثورة العشرين في قسمين (۱۹۷۷ (VAL‏ 

Ls‏ علي الودري نشأة متواضعة أعانته فیم| بعد عل تۂ تشخيص أدواء ء المجتمع وإظهار 
الازدواجية الشخصية التي ابتلي بها أفراده indie GIG‏ كاه وعاظ السلاطين : 
«ولقد أتيح لي في بدء Glo‏ فرصة ثمينة» حيث كنت أكسب قوتي بعرق جبيني ؛ 
وعانيت من JAM‏ وا حرمان والمهانة قسطاً کبیا « فأدركت آ انذاك مبلغ ما يقاسي أبناء 
السوقة والصعاليك من عذاب ومذلّة على أيدي الطغاة ا لمترفین وا حلاوزة“ . . 
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حمل الوردي في كتاباته على الأفكار القديمة والتقاليد البالية وحللّها في ضوء 
النظريات الاجتاعية العلمية ودعا إلى نبذ الترسّبات القبائلية في المجتمع وبناء مجتمع 
عصري مثقف يدين بالترابط الوطني والولاء للدولة» OLS,‏ | كتبه إثارة «وعاظ 
السلاطين» و«أسطورة الأدب الرفيع» . 

تخّص في كتابه "وعاظ السلاطین؛ إلى القول : «لقد آن الأوان لكي نحدث انقلاباً في 
أسلوب تفكيرناء فقد ذهب زمان السلاطين fay‏ محله زمان Capen‏ . ولیس من 
الجدير بناء ونحن نعيش في القرن العشرين» أن نفکر على نمط ما كان يفكر به 
أسلافنا من وعاظ السلاطين . ان لنا أن نفهم الطبيعة البشرية كا هي في الواقع » 
ونعترف با فيها من نقائص غريزية لا يمكن التخلص منھاء ثم نضع على أساس ذلك 
خطة الإصلاح المنشودة» . 

۰ الأدب العر بي دراسة الغا الاجتماعي لا الناقد Bas‏ فقال ea‏ أن 
کے تہ ارت Sh‏ بجب أ لا نی أن نارم ها إا کان م 
ناحية الشکل في الشالب؛ أما من ناحية المحتوى فلم يتغيروا الا قليلاً . انهم ظلوا 
تسبرون ق شعرهم عل نفس الطريقة القذيقة من حيث الاتدفاع ي الفخر oe‏ 
وقلة المبالاۃ ae‏ رو فهم بدلا من أن يجعلوا السلطان ie‏ اله 3 Jal, ree‏ 
النقص أبداً . 

ا مو شس ا ee‏ 
عادوا إلى حياة البداوة الأولى» حين كان الشاعر يمدح قبيلته ويذم خصومها في الحق 
والباطل . فهم لا يختلفون عن شعراء الجاهلية إلا من حيث أنهم وسعوا نطاق القبيلة 
فجعلوه «الشعب» أو «الوطن» أو ot! CLAD‏ بعبارة أخرى » غيروا شکل العصبيّة. 
أما مضمونها فلم يغيروه» حيث بقوا ينظرون إلى د شعبهم أو وطنهم أو امتهم كما كان 
الشاعر البدوي ينظر إلى قبيلته . 

= وهو الذي يصح أن نسمّيه بالتفكير الشعري‎ - All هذا النمظ من التفكير‎ Si 
على الشعراء فقطء بل شمل أيضاً الكثير من المفكرين وحملة الأقلام‎ I لم يقتصر‎ 
ela) : هي طريقة عمرو بن کلشوم‎ Biol والمنطباء» فهم جميعاً يجرون على طريقة‎ 
PVE ۳۱۳۔‎ : ١ البحر نملا سفينا!» (لمحات اجتماعیة من تاريخ العراق الحديث‎ 

وناك عل ای اتش ري مر يار gee‏ لأنه منذ البداية ضعيف 
الثقة بالشعر والشعراء ويرى ان الشعر من أهم الأدواء الاجتماعية التي ابتلي بها العرب 
منذ عصر الجاهلية. أما الكتاب الذين تأثر بهم فكانوا كثيرين» من منهم الغزالي وابن 
خلدون وسلامه موسى ودورانت ووليم جيمس وه . ج . ويلز وعلماء الاجتماع عامة 
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(جريدة الجمهورية البغدادیة 5/ .)١1959/1١1١‏ 

ودعا في فرصة أخرى إلى ables‏ المشاكل الاجتماعية ومناقشتهاء فذلك_كا قال 
خير من الانشغال بالأدب الفارغ حول البحتري وتأبط شراً. وأضاف قائلاً: «انناء في 
هذه المرحلة الراهنة» في حاجة إلى ثورة فكرية نتحول بها من عالم الأدب إلى عالم العلم . 
فقد مللنا الانهماك المفرط بالأدب الذي لا صلة له بالحياة . ولعلني لا أغالی إذا قلت Ol‏ 


هذا النوع من الأدب أضرٌ بنا وعرقل علينا سبيل الحياة لحديثة» (جريدة الجمهورية» 
سو ۰ء 


ان علي الوردي عام اجتماعي ولیس Lal‏ ولو أنه عانى - کما قال — نظم الشعر في 
شبابه . وقد استطاع مع ذلك. فی كتابيه وعاظ السلاطين وأسطورة الأدب الرفيع بوجه 
le‏ لان لم ری مرها سی ل پت 
ls‏ مز فی مت LL yb spat II‏ مستهجنة 


مرذولة فی عالم أدبي ي مصطنع . 


الدكتور ناصر ا انی 
ناصر محمد ظاهر الحاني ولد في بلدة عنة على الفرات سنة ۱۹۱۷ وتخرّج في دار 
المعلمين العالية ببغداد سنة ۱۹١۳‏ . وواصل دراسته في كلية الآداب بالقاهرة فأحرز 
شهادة الليسانس ف الآداب () ونال الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن 
(۱۹۵۰).۔ 


عيّن مدرسا في كلية الآداب في 7 تشرين الثاني ۱۹۵۰ . ونقل مديراً للبعثات في وزارة 
المعارف )401 1( فأستاذاً مساعداً بكلية الآداب )۱۹۵١(‏ . وألقى في تلك السنة 
محاضرات في معهد الدراسات العربیة العالية بالقاهرة» ثم عيّن ملحقاً ثقافياً في السفارة 
العراقیة في واشنطن (ايلول )۱۹٥-‏ وانتدب استاذاً في جامعة لندن (V904)‏ 
وانتقل إلى وزارة الخارجية مديراً عاماً للعلاقات (آذار ٠‏ فسفيراً في بیروت (آب 
۱ء وأضيفت إلى عهدته سفارة اليونان أيضاً ۔اوتقل شفيراً في دمشق )598 
۲ فسفيراً في ديوان وزارة الخارجية » وأسندت إليه وكالة الوزارة في تموز ۱۹٦۳‏ . 
ومثل الجمهورية العراقية بعد ذلك سفيراً في واشنطن )۱۹٦١(‏ فبيروت (شباط 
147۷( . وأصبح وزيراً للخارجية من ۱۸ إلى ۰ ئوز ۱۹۱۸ء ثم ce‏ سفيراً في ديوان 
وزارة الخارجية . 

وقد اغتيل ببغداد في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۱۸ . 
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مؤلفاته وأدبه : 

كان الدکتور ناصر ا حاني أدبي ناقداً وضع مؤلفات منها : نقد وأدب (Y VEN)‏ النقد 
الأدبي وأثره في الشعر العباسي )1400( جميل صدقي الزهاوي (محاضرات القاها 
بالقاهرة» )۱۹١ ٤‏ من اصطلاحات الادب الغربي (1908) الأدب العربي واعلامه 
*Yu)‏ شتراك مع آخرینء »)١1107‏ في الحضارة العربية CVA)‏ أوراق )۱۹٦۸(‏ الخ . 

وحقق شعر الراعي النميري )١955(‏ . وكتب عدا ذلك دراسات ومقالات عديدة 
وأبحاثاً عن العراق في بعض دوائر المعارف الاميركية وغيرها . 

وقد تحدث ناصر JE‏ ذات مرة فقال إنه معجب بطه حسين الذي یعتبرہ استاذ 
الجيل دون منازع وأول من وضع اسلوباً عربياً تأثر به كثير من الأدباء الناشئين واقتفوه . 
أما من أدباء الغرب فقد تأثر GIL‏ - على ما قال بالناقد الانكليزي سسل داي لويس 
ودعا إلى ترجمة كتابه «الأحيلة الشعرية». ولویس من شعراء انكلترة المعاصرين ونقادها 
الأدبيين» ولد في إرلندة سنة ۱۹۰ ودرس في جامعة أكسفرد وأصدر دواوين شعر 
متعددة وكتباً في النقد والرواية . 


الدكتور عبد الجليل الطاهر 

من أساتذة علم الاجتماع » ولد عبد الجليل علي الطاهر في القرنة » عند ملتقى دجلة 
a‏ سنة ۱۹۱١‏ . ودرس ثي دار المعلمين ee‏ الاول 

أوفد سنة ١ ۱۹١۷‏ لاقام 5 os d‏ ‘ ثم إلى 07 المتحدة الأميركية 
(0©» وعاد إلى بغداد fot‏ شهادة الدكتوراه ه في الفلسفة فين مدرساً في كلية 
الآداب (تشرين الأول CVV OY‏ ونال بعد ذلك كرسي استاذ علم الاجتماع في جامعة 
بغدادء وانتدب للتدريس في جامعتی الرياض وبنغازي . 

وتوئی ببغداد في ۱۲ حزيران ۱۹۷۱ . 

مؤلفاته : 

كان الدكتور عبد الجليل الطاهر من أبرز المؤلفين في علم الاجتماع في عصره» فأدى 
خدمة مزدوجة في عالمي التأليف والتدريس . قال الدكتور شاكر خصباك : «كان يمثل 
بحق الاستاذ ا لجاد خير تمثیل » الاستاذ الح عل یو الواسع المعرفة والاطلاع ء 
الملتزم التزاماً Lb‏ 3 تدریسه وأبحاثه . وقد تمیزت أبحاثه an‏ بسعة ual‏ وعمق 

وه 


صفات قلا اجتمعت في أساتذة علم الاجتماع العرب». 

ثم قال شاكر خصباك Of‏ الطاهر ضحَّى بالكثير من أجل الشعب وفصل بسبب 
الدفاع as‏ ثلاث مرات وذاق آلام التشرد Clg‏ طويلة. 

وقال الدكتور على شلتوت عميد كلية التربية بجامعة الاسكندرية: «لقد کان 
الدكتور عبد الجليل الطاهر We‏ بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان . لقد جعل منه 
استعداده الذهني وذكاؤه وقدراته المختلفة وصبرہ على as‏ وبراعته في الربط والتحليل 
والبحث » ٠‏ جعلت منه Whe‏ صادق الرأي عميق الفكر. ٠٠‏ 

من مؤلفاته : المشكلات الاجتماعیة في حضارة 00 (۹۳) التفسير الاجتماعى 
للجريمة )1408( البدو والعشائر في البلاد العربية )1400( أصنام المجتمع )۱۹٥١(‏ 
علم الاجتاع بین الفينومينولوجية والتجرییة VA)‏ مسي المجتمع (٦٦1۹)الخ‏ . 

وترجم كتباً منها : المزارع التعاونية الجماعية )۱۹٦۰(‏ أصول فلسفة الطبقة الوسطی 
)۱۹٦۰(‏ الایدیولوجیة والطوبائیة للاستاذ مانہایم (۸) العشائر والسياسة (جزان 
140A)‏ — ۱۹۷۲) السکان والاقتصاد (بالاڈ دیو فو سر اب 
141۸( عشرة أعوام في طرابلس )۱۹٦۷(‏ الخ . 


عبد العزيز الدوري 

الدكتور عبد العزيز عبد الكريم الدوري ولد في بغداد سنة ۱۹۱۷ ودر س في 
المدرسة الثانوية وبعد ذلك في جامعة لندن ومدرسة الدراسات الشرقية» فنال الدكتوراه 
في التاريخ الإسلامي . 

عاد إلى بغداد فعّین مدرساً في دار العلمین العالية (آب )۱۹١۳‏ فمدير الترجمة 
والنشر بسوزارة المعارف (كانون الثاني 1484( فعميد كليه الآداب والعلوم (آذار 
۰ء وعاد استاذاً اللتاريخ الإسلامي في دار المعلمين العالية وثم في جامعة بغداد . 
وقد انتدب استاذا زائراً في جامعة لندن )1400( وجامعة بيروت الاميركية (۱۹۵۹). 
وانتخب في تموز ١957‏ عضواً بالجمع العلمي العراقي» وکان ا وة لفن 
والكتاب . وانتخب عضواً مراسلاً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة في نیسان ۱۹٦۷‏ . 

وقد اعتقل في أعقاب ثورة ٥١‏ تموز ۱۹۵۸ متها بمساندة حلف بغداد والدعاية 
الثقافية له وأحيل على محكمة الشعب وسجن» ثم عفا عنه عبد الكريم قاسم . 

عيّن سنة ۱۹٦۳‏ رئيساً لجامعة بغداد في عهد عبد السلام عارف . وضع بحوثاً 
ومؤلفات كثيرة منها : 

تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري )١15/(‏ الجهبذة والصيرفة في 
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العراق )۱۹٢۳(‏ دراسات نی العصور ai‏ سو یر ود et‏ 
الفکر العسربي 40V)‏ 1( نشوء الاصناف والحرف في الإسلام )1404( نظرة إل اريت 
صدر الإسلام )1900( النظم الإسلامية ( ۰ بحث في نشأة ple‏ التاريخ عند 
العرب )١1955‏ الجذور التاريخية للقومية العربية )۱۹٦۰(‏ دراسات في علم التاريخ 
عند العرب )۱۹٦۰(‏ ضوء جديد على الدعوة العباسية )۱۹١۷(‏ الفكر العربي في دور 
التجدید والتقليد )۱۹٦۱(‏ ابن خلدون والعرب )۱۹٦۱(‏ الحذور التاريخية للشعوبية 
)۱۹٦۲(‏ ا حذور التاريخية للاشتراكية العربية )١59765(‏ الجغرافيون . 

العرب وروسية )۱۹٦٦(‏ دراسة في سيرة النبي ومؤلفها ابن اسحاق )۱۹٦١(‏ مقدمة 
في التاريخ الاقتصادي العربي (۱۹۱۹)ء الخ . 

مضى أخيراً إلى عمان وأصبح استاذ التاريخ العربي والإسلامي في الجامعة الاژدنیة . 
والف : التكوين التاریخی للأمة العربية (۱۹۸). 

وقد منح جائزة ALM‏ فيصل (السعودية) للدراسات الإسلامية سنة ۱۹۸۲ . 


صالح أحمد العلى 

الدكتور صالح أحمد العلي ولدفي الموصل سنة ۱۹۱١‏ وعيّن معلا في المدارس 
الرسمية في تشرين الأول ۱۹۳۲. ثم انتمى إلى دار المعلمين العالية ببغداد فتخرج فيها 
سنة ۱۹٤١‏ . وأوفد للدراسة في كلية الآداب بجامعة القاهرة فنال شهادة الليسانس 
)1480( ثم في جامعة اکسفورد التي حاز منها الدكتوراه .)۱۹١۹(‏ 

عيّن استاذاً في دار المعلمين العالية (تشرين GLA‏ ۱۹۵۰) ثم في كلية AM‏ 
بجامعة بغداد. وأصبح رئيساً لدائرة التاريخ ووكيل عميد معهد الدراسات الإسلامية . 

سی ری سا اس E‏ 
الأردني( ۰ء 

من مؤلفاته: خطط البصرة )۱۹١١(‏ مستوى الاسعار في القرن الأول الهجري 
)407 1( محاضرات في تاريخ العرب )1408( أحكام الرسول في الأراضي المفتوحة 
)140( التنظيهات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة )140( خطط المدينة 
)۱۹٦١(‏ الأنسجة الإسلامية في القرن الأول المجري )١1951١(‏ النظام الاقتصادي 


000 


الإسلامي في التطبيق )۱۹٦۲(‏ منطقة الكوفة )1410( منطقة الحيرة )١475(‏ موظفو 
بلاد الشام في العهد الأموي )۱۹٦٦١(‏ المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز CV AVE)‏ 
کتب الفقه وأهميتها في دراسة الشاریخ الإسلامي )1400( المدائن في المصادر العربية 
١0‏ مصادر دراسة خطط بغداد في العصور العباسية (۷) قضة بغداد في 
العصر العباسي )14049( تنظیمات الرسول الادارية في المدينة )۱۹٦۹(‏ جزيرة العرب 
للأصمعي (۱۹۱۸)ء إلخ. . . 

وقد ترجم LS‏ عن علم التاريخ عند المسلمين» وتركية الفتاة وثورة ۱۹۰۸ء 
والحضارة البيزنطية والحروب الصليبية» وحقق کتبا من التراث للجاحظ والحسن 
الاصفهاني الخ . ووضع أطلسا تاريخيا للشعوب الإسلامية طبع في أمستردام . 
مقدسی VAAL)‏ 

منح صالح أحمد العلي جائزة الملك فيصل السعودية العالمية في الدراسات الإسلامية 
لسنة ۱۹۸۹ . 


الدكتور عبد الجبار عبد الله 
رئيس جامعة بغداد الدكتور عبد ا جحبار عبد الله الشيخ سام ينتمي إلى أسرة صابئية 


قديمة أنجبت العديد من علماء الطائفة . ولد في قلعة صالح من أعمال لواء العمارة سنة 
١41١‏ وأتم دراسته الشانوية في بغداد (۱۹۳۰) وانتمى بعد ذلك إلى الجامعة الأميركية 
في بيروت فنال درجة بكالوريوس علوم سنة ١9175‏ . 

عمل مدرساً في مدارس العمارة الثانوية (تشرين الأول 5 )١97‏ فمساعد مدير الأنواء 
الجوية في مطار البصرة (۱۹۳۷) فمدرسا في مدارس بغداد الشانوية ودار المعلمين 
العالية(951١55-1).‏ ورحل إلى الولايات المتحدة الاميركية فأتم دراسته في معهد 
ماتساشوستس التكنولوجي في بوسطن وحصل على الدكتوراه في العلوم الطبيعية 
.)١959(‏ وعمل في أثناء ذلك مساعد بحوث ومساعد استاذ في المعهد نفسه . 

عاد إلى بغداد فعین استاذاً ورئيساً لقسم الفيزياء في دار المعلمين العالية (تشرين 
الثاني ۱۹۲۹) إلى سنة ۱۹١۸‏ . ورشح خلال هذه المدة استاذاً باحثاً في جامعة نيويورك 
بين سنتي ۱۹۵۲ و 1900 . وعلى أثر ثورة تموز ۱۹۵۸ عيّن أميئاً عاماً لجامعة بغداد 
ووكيلاً لرئيسهاء فرئيساً أصيلاً (۹. وكان في الوقت نفسه نائب رئيس هيئة 
الطاقة الذرّية . 

وقد فصل من منصبه على أثر نشوب ثورة رمضان في شباط ١477‏ واعتقل وعذّب 


cot 


وأهين . ثم أطلق سراحه فمضى إل الولايات المتحدة حيث عمل استاذاً في جامعاتها . 
وأدركته الوفاة مها سنة ١95789‏ . 

كان Uk‏ فاضلاً» لكن أخذت عليه ميوله اليسارية التي كانت سبب سجنه 
وإيذائه . وضع بحوثاً علمية نشرت في المجلات الأميركية وانتخب عضواً في جمعيات 
علمية متعددة» وألف باللغة الانكليزية کتاباً في «ديناميكا الأعاصير) (طبع في نيويورك 
سنة ۱۹۵۳). وألف بالعربیة : علم الصوت )1900( واشترك في ترجمة «مقدمة في 


الفيزياء النووية والذرية» (۱۹۹۲) والججزء الأول من موسوعة الأنواء الجوية 
.)١1951١(‏ 


طهباقر 

ولد في الحلة سنة ۱۹۱۲ء وهو أخو الشاعر محمد الباقر ا حلي . درس طه باقر علم 
الآثار فى جامعة شيكاغو فنال شهادة البكالوريا والماستر وعاد إلى بغداد سنة ۱۹۳۸ . 
رحن في تشرين الثاني من تلك BN‏ موظفا في مديرية الآشار العامة وأضصيح Lae‏ 
للمتحف العراقي (تموز ١‏ فمعاون مدير الآثار العام (کانون الثاني (V40¥‏ 
فمفتشاً عاماً سنة ۱۹۵١‏ . وعين مديراً عاماً للآثار في أواخر سنة ۱۹۰۸ء وكان في 
الوقت نفسه أستاذ التاريخ القديم في جامعة بغداد وول نيابة رئاسة الجامعة بالوكالة 
سنة ١947٠‏ . وأحيل على التقاعد سنة ۱۹٦۳‏ . 

انتخب عضواً بالمجمع العلمي العراقي في تشرين الأول ۱۹۷۱ وعضواً بمجمع 
اللغة العربية بدمشق . وتوفي سنة ۱۹۸۴٩‏ . 

مؤلفات كثيرة» فمن آثارہ : أصل الحروف الهجائية وانتشارها )1980( 

علاقات بلاد الرافدين بجزيرة العرب )١9459(‏ ملحمة جلجامش والطوفان )+ (V40‏ 
لوح رياضي على نظرية إقلیدس من تل حرمل (بالعربية والإنكليزية » ۰ )قضايا 
رياضية أخرى من تل حرمل )1901( مقدمة في تاریخ الحضارات القديمة (جزءان» 
۱) بابل وبور سيبا )19049( عقرقوف )١909(‏ تل حرمل .)۱۹٦۰(‏ . 

وقد نقل عن اللغة الإنكليزية : بحث في التاريخ (لاژنولد توينبي) من ألواح سومر 
(لصموئيل كريمر» .)١90/‏ واشترك في ترجمة : الإنسان في فجر حياته (لدوروثي 
دیفدسن؛ )١450‏ تاريخ العلم ( جورج سارتون» ١1161‏ ) الرافدان (لسيتن لويدء 
2.6 ووضع مؤلفات بالإنكليزية عن عقرقوف وبابل وبورسیبا وتل حرمل 
وحفريات الحكومة العراقیةء إلخ . 
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الدكتور محمد سليم النعيمي 

الدكتور محمد سليم محمود النعيمي الأعظمي ولد في قصبة الأعظمية من ضواحي 
بغداد سنة ۱۹۱۰ . درس في دار المعلمين فعین معلباً (تشرین الأول ۱۹۳۱)ء ثم أوفد 
إلى مصر وباريس لإكمال دراسته العالية (۱۹۳۳). ووذ e‏ 
السوربون في موضوع شعر المعارضة الساساں الس شی (۱۹۳۹)ء لكنه 
يتمكن من مناقشتها لاضطراره على العودة إلى العراق إثر نشوب الحرب ALLS‏ 

وقد اعتقل في تشرين JN‏ ۱ لاتبامه بالميول النازية. وعيّن أستاذاً في دار 
المعلمين العالية في أيار Litt Links ۱۹١۷‏ بالسفارة العراقية في باريس (نيسان 
4 ). . وعاد أستاذاً في دار المعلمين العالية في أیار ١404‏ ونقل إلى جامعة بغداد عند 
إنشائها . 

عيّن عضواً با مجمع العلمي العراقي في آب ۳۴ وانتخب نائباً أول لرٹیسہ: وأوفل 

سفیاً للعراق في تونس » فلما عاد إلى بغداد استائف عضويته في المجمع ونيابة رئاسته . 

وانتخب عضواً مراسلاً في مجمع اللغة Ly pall‏ بالقاهرة (نیسان (VA‏ وعضواً 

توفي في بغداد سنة ١985‏ . 

له مؤلفات عديدة منھا : وجهة OM‏ الحديث )١1177(‏ شعر النجاشي الحارثي 
ze Ss‏ کت ل i‏ 

تاد ےج نت a‏ سو سے 
الاشتراكية لأميل دركهايم 0 . وحقق OLS‏ التبصير في الدين للإسفراييني 
SY )۱۹۳۹(‏ لي سید الأصممي O90‏ 


الماء إلخ . 


الدكتور ناجي معروف 
راد ناجي معروك فى نف الع يتن ضرا ران ۰ كانون الأول ٠‏ 11۰ 
ودرس في دار المعلمين العالية. وعيّن فلوسا فى تشر ين الأول ۱۹۳۱ء ثم أوفد إلى 
باریس للدراسة فالتحق بمعھد اللوفر وجامعة الشوربون۔ . ووضع أطروحته للحصول 
على الدكتوراه نی CAM‏ لكنها لم تناقش بسبب نشوب ا جرب سنة ۱۹۳۹ وسحب 
طلاب البعثة الدراسية » فاضطر على العودة إلى بغداد. 
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cre‏ على أثر عودته es jie‏ ثم نقل مفتشاً بوزارة المعارف (أيار )١4557‏ فأستاذاً 
مساعداً في دار المعلمين العالية کاو الأول .)١1957‏ وأسندت إليه مديرية أوقاف 
بغداد في آذار ۱۹۲۸ء ثم عهد إليه بالتدريس في كلية الشريعة (نيسان ۱۹۰۰) 
وأصبح عميد الكلية في نیسان ۱۹۵۳ . وكان بعد ذلك عضواً في مجلس الخدمة العامة 
وأستاذاً في جامعة بغداد. وانتخب عضواً بالجمع العلمي العراقي في تشرين الأول 
۹۷۱ وعضواً بمجمع دمشق . 

أحيل على التقاعد سنة ۱۹۷۰ء فانتهز الفرصة لتقديم أطروحته إلى جامعة القاهرة 
ams‏ على درجة الدكتوراه . 

مضى إلى الحجاز لأداء مراسيم يم العمرة فتوئی هناك في آب ۱۹۷۷. 

وضع مؤلفات تدريسية وتاريخية كثيرة» منها : المدرسة المستنصرية CV AYO)‏ تاريخ 
علماء المستنصرية )14049( المدخل في تاريخ الحضارة العربية (VAT)‏ المدرسة 
الشرابية )۱۹٦٦۱(‏ التوقيعات التدريسية wage (ATP)‏ المدن الإسلامية )۱۹٦٤١(‏ 
مقدمة في تاريخ مدرسة أي حنيفة وعلماٹھا )1410( نشأة المدارس المستقلة في الإسلام 
)1401( تخطيط بغداد )۱۹٦٦(‏ حياة إقبال الشرابي )۱۹٦٦(‏ ا مدارس الشرابية ببغداد 
وواسط ومكة )۱۹٦٦(‏ مدارس مكة )۱۹٦٦(‏ مدارس واسط )۱۹٦٦(‏ عالمات 
بغداديات في العصر العباسی )۱۹٦۷(‏ العملة والنقود البغدادية )۱۹٦۷(‏ ا مراصد 
الفلكية في بغداد )۱۹١۷(‏ مستشفيات بغداد في العصر العباسي (VATA)‏ أصالة 
الحضارة العربية )1414( التأميم الاجتماعي في الإسلام (۹٦۱۹)ء‏ عروبة العلماء 
المنسوبين إلى البلاد الأعجمية (الجزء الثالث ۱۹۸۰). 

وترجم كتاب «خطط بغداد) للمستعرب الفرنسي کلیمان هوارت Clément Huart‏ 
(.. وکان هوارت ۱۸۰٥ ٤(‏ ۱۸۸١س‏ معن وزارة الخارجية الفرنسية 
کسووجچ سی ہی ہے تو سو تو 

وقد غا جا معروف إثبات عروبة ة البلدان الإسلامية وأنساب علاء المسلمين» 
وفاته أن الحضارة الإسلامية الزاهرة ة شارك فيها بنصيب كبر الفرس والروم واليهود 
والنصارى والصابئة وسائر الملل التي استظلت بظل الإسلام wd Al,‏ العربية أداة 
للكتابة والتعبير. 


فؤاد جميل 
من رجال التربية والتأليف» ولد في .العمارة»ء حيث OLS‏ أبوه جميل أفندي Ub,‏ 
سنة ١9١5‏ . أتم دراسته الشانوية في بغداد ومضى بعد ذلك إلى بیروت ودرس في 
جامعتھا الأميركية متخصصاً في اللغة الإنكليزية . 
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عاد إلى بغداد فعيّن مدرساً CCV APE)‏ ثم كان أول سكرتير للجنة الإذاعة في بداية 
تأليفها (۱۹۳۷). ونقلت خدماته إلى وزارة التموین بصفة مميز (۱۹۰۵)ء ثم أعيد إلى 
a‏ یو نوہ و1 ait‏ ال ). وأصبح 
مدير مكافحة الأمية بوزارة المعارف (5 ١465‏ ) فمفتش معارف فأستاذ الأدب الإنكليزي 
في جامعة بغداد . 


لازم الشيخ قاسم القیسی ومحمد بہجت الأثري أمداً آخذاً عنهما اللغة العربية» 
وكان من رواد البحث الفولكلوري» كتب الفصول المسهبة عن بدو العراق وعاداتهم 
وتقاليدهم ومأثوراتهم وقصصهم . 

أدركه الحمام في بغداد في ۱۹ تشرين الأول ۱۹۷۱ . 

من مؤلفاته : مقالات وأحاديث (۱۹۵۸). وقد ترجم فؤاد جميل Las‏ كثيرة منها : 
فن الدراسة» حضارة العالم الحديد (\40A)‏ العراق في القرن الرابع للميلاد بحسب 
وصف المؤرخ الروماني امیانویس مرشیلینوس )١195١(‏ في بلاد الرافدين : صور وخواطر 
(من تأليف الليدي دراور زوجة السر أدوين دراور مشاور وزارة العدلية العراقية» 
(VAT‏ کبعغداد مديئة السلام (تأليف ale,‏ كوك » في جزءين 1۹۲ en ae‏ » يليني 
)۱۹٦۳(‏ ثورة العراق ۱۹۲۰ (تأليف الجنرال ايلمر هالدین» )١950‏ هيرودوتس في 
العراق )1419( رحلات إلى العراق (تأليف السر واليس بادجء جزءان )٦۸- ١٠۹٩٩‏ 
أريان يرون أيام الإسكندر الكبير في العراق )١971/(‏ بلاد ما بين النهرين بين ولاءين 
(تأليف السر ارنولد ولسن» في ۳ أجزاء ١1974‏ ) رحلة متنكر إلى بلاد ما بين النهرين 
وكردستان (تأليف الميجر سون» VAG‏ سنتان في كردستان (تأليف هاي» 1959) 
الدين مادة ورمزاً (تأليف هدلي» ۲ إلخ . 
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نازك الملائكة 


الشاعرة المجدّدة نازك الملائكة» ابنة صادق جعفر الملافِکكة (۱۸۹۲ )۱۹٦۹‏ 
الذي درّس اللغة العربية ني المدارس الثانوية الرسمية أكثر من ربع قرن . وأمها الشاعرة 
el‏ نزار الملائكة (سلمى عبد الرزاق) ولدت ببغداد سنة ١4 ٠8‏ وتزوجت في سن مبكرة . 
وتوفيت سئة 2١1907‏ وقد طبع ديوان شعرها بعنوان «أنشودة المجد) VATA)‏ 

واقترنت نازك المللائكة سنة 1۹1۲ بالدكتور عبد اهادي محبوبة (ولد ۳۲ )وكان 
أستاذاً بجامعة بغداد ثم أصبح 2 لجامعة البصرة . 

ولدت نازك في بغداد في YY‏ أب سنة ۱۹۲۳ 3 وتخرّجت في دار المعلمين العالية سنة 
٤4‏ ثم واصلت دراستها في جامعة وسكونسن الأميركية .)١1105(‏ وعادت إلى 
بغداد فكانت أستاذة مساعدة في جامعتهاء وانتقلت بعد ذلك إلى التدريس بجامعة 
البصرة ثم في جامعة الکویت . وأصدرت دواوين شعرية : عاشقة الليل )١9151/(‏ 
شظايا ورماد )1484( قرارة الموجة (۱۹۵۷) شجرة القمر (۸٦۱۹)ء‏ ودراسة نقدية 
بعنوان «قضايا الشعر المعاصر» CV AVY)‏ ولا أيضا : الأدب والغزو الفكري )۱۹٦١(‏ 

وقد ارت ديوان jad‏ جديدا بعتران BLL‏ اخیاۃ واغنية (SLED‏ :917:0 1)ع 
وها أيضاً: التجزئة في المجتمع العربي CVAVE)‏ للصلاة والثورة CV AVY)‏ يغيّر ألوانه 

نحي زوجها عن رئاسة جامعة البصرة كا نحّيت هي Lal‏ عن تدريس الأدب 
العربي» فمضيا إلى الكويت ودرّسا في جامعتها . وعادت إلى بغداد سنة ١984‏ . 

ومنحتها كلية الآداب بجامعة الكويت سنة ۱۹۸۵ إجازة تفرّغ للعلاج بعد أن 
انت وا Laue‏ وی نهو 

قال عبد اللطيف شرارة في نازك الملائكة مقي دیوانہا «عاشقة الليل» (مجلة الأديب 
البيروتية» آذار :)١91548‏ 

«أما عند الآنسة نازك فإن بواعث الکابة التى تتجل في كل بيت من أبيات دیوانہا 
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هذا ليست في ا حرمان ولا في CAI‏ الضائع ولا في فكرة الموت» وإنما هو «حزن فکری) 
نشأ عن تفكير في الحياة والموت من جهة » وتأمّل في أحوال الإنسانية من جهة ثانية» ثم 
انتقلت هذه المللاحظات والتأمللات إلى صعيد tl‏ فحفرت 5 «القلب» جروحا لا 
تندمل » وأخذت من بعد ذاك تتدفق آهات وأحزاناً. وتلك هى رواية شاعريتها . . .2 . 
وقال إیلیا أبو ماضى في جريدته «السمير» (نيويورك» ١5‏ ك۲ :)۱۹٤۸‏ «نبغ في 
العرب عدد من النساء الشاعرات أشهرهنّ الخنساء التي فجّر موت أخيها صخر كل ما 
في روحها من ينابيع الشعوں فكانت مراثيها فيه من أرق ما فاضت به قرائح الشعراء . 
ولا بدع فالمرأة في هذه الناحية» في ناحية الإحساس العمیق واللهفة والدموعء أعظم ہما 
لا يقاس من الرجل» فكأن) أعصاما أوتار قيثارة تخرج منها الأنغام كلما مرت بها أصابع 
عابث ‏ سواء كان هذا العابث هو الزمان أم الإنسان . وأمامنا الآن ديوان شعر أهدته 
إلينا ناظمته الشاعرة المرهفة الحسٌ نازك الملائكة التي تحكي الخنساء في نواحهاء لیس 
على أخ ها كصخره ولا على زوج مثل ابن طريف» بل على ذاتها . فهي في اللیل ثائرة 
غضبى » وفي الصباح باكية دامية» لا ترى في الناس من تألفه ولا في الطبيعة ما يصرفها 
عن نفسها الكئيبة ا حزینة . . 
ويلمح القارىء روحها حائرة حزينة مضطربة مكفهرة في كل قصيدة من قصائد 
الديوان الذي أسمته (عاشقة الليل» . وهذه التسمية وحدها كافية للدلالة على رغبتها 
في السكينة والعزلة والانطواء لكي تطالع في كتاب روحها سطور الألم وآیات الأسى . 
«ويبدو لنا من بعض تعابيرها ومن الروح السارية نی شعرها أنها متأثرة بشعراء 
الكابة مثل الشاعر كيتس الإنكليزي وسواه. . . على UT‏ مبدعة في التصوير والتعبير 
إبداعا ندر نظيره . . . ») 
قالت من قصيدة لما في «لعنة الزمن) : 
كنا clas‏ ا خرس 
في عينينا لون الشمس 
في وجهينا الوقرين خشوع المغرب والأبد الخلاق 
کنا نہمس كالأنداء 
بمدامع ذكرى أو أشواق 
كنا قد كفنا الماضى ودفنًا اللهفة والأشواق 
في الظلمة في صمت الأعماق 


053 


وأراق المغرب ألوانه 
فوق الأشياء الوسنانه 
م يبق بناء لم تحمر أعاليه» لم يبق زقاق 
حتّی في صفرة خڈینا 
حتى في وجمة قلبينا 
أحسسنا اليقظة واللّونا 
أحسسنا شيئاً كالثورة في الدمء في الأعين» في الأعراق 
شيئاً كاللّهفة» كالأشواق . . . 
عن 
وھجسنا شيئاً منفعلا 
يلهث عاطفة بعد جمود سنین مرّت في استغراق 
وانبجست أشواق وَسْنَى 
من أعيننا لوناً لونا 
وتحرّك في دمنا معنى 
ناري الشوق صد تواق 
وسدی حاولنا أن نسكنه فهو Le‏ مرح توّاق 
وسدى نطمره في الئحماق 
ووقفنا في الظلمة نحلم 
بالموج وبالليل المبهم 
ونحوك من الرؤیا والأنجم والأمواج لنا أطواق 
ونجوب. العا م في عربات 
صنعتھا أذرع جنيّات 
من عطر الأزھار الخجلات 
في أسلاك الضوء الألأق 
في قصر النهر على أرض يلمسها القمر الألآق 
وتناست مولدها الآفاق 


010 


سئلت نازك الملائكة عن الشعر ا حر الذى كانت فى طليعة الداعيات إليه وعلة 
تسميته بهذا الاسمء فقالت: : : 
إا سمّيناه بهذا الاسم باعتباره غير مقيّد بالتزام الشطرين المتساويين والقافية 
الموحدة . وفكرة «الحرية» هنا تستند إلى القيود peal dada al‏ الشعرية الستة عشر 
ولعت حوره مطلفة كا كوم يعض الناين . والواقع ان هذا الشعر ليس نثراء وإنما 
هو شعر تحرّر من بعض القيود الشكلية . أنه لا يشور على الوزن وإنها على نظام 
الشطرين » وهو لا يرفض القافية و إنم يرفض القافية الموحٌدة . . 
ثم قالت : «لا شك أن في التزا م الأوزان القديمة ذات الشطرين الصارمين شیئاً من 
اضق غل الشناعن غر اجا لا حول إطلاقاً دون التعبير عن العاطفة وصياغة الفكرة 
الصياغة المطلوبة . ولا بد من التنبيه إلى أن الموضوعات التي تصلح ها الأوزان القديمة 
تختلف عن الموضوعات التي تناسب ON‏ الحديئة» ولذلك يدهشني أن بعض 
الشعراء لا يستعملون إلا الأوزان اللدرّة) . 
وسئلت الشاعرة عن الکابة التى تغلب على شعرها فأجابت قائلة : «لعل سبب 
ذلك أنني أتطلب الكمال في الحياة والأشياء وأبحث عن جمال لا حدود له. وحين لا 
أجد ما أريد» أشعر بالخيبة وأعدً القضية قضيّتي الشخصية . يضاف إلى هذا أنني 
كنت إلى سنوات خلت أتخل الكابة موقفاً رتاف وكوف أصدر في هذا عن عقيدة م 
أعد أؤمن بہاء مضمونها أن الحزن أجمل وأنبل من الفضرح؛ فكنت أقف إزاءه موقف 
العابدة وأتحدث عنه كما لو كان | ats‏ . ومن أمثلة هذا في «قرارة الموجة) : 
نحن lhe‏ له bo‏ ونقدیساً ونجوى 
la Ube,‏ عونا (Lalit,‏ 
وسنلقاه مصلّین کا نلقى إِھھا۔ ٠٠۰‏ 
إن شعر نازك الملائكة يعر من حيث ال مبنی والمعنى » عن الكبت النفسئ والتمرّد» 
ول يكن ذلك غريباً على فتاة نشأت في بيئة محافظة وانطلقت فجأة إلى آفاق العام 
الرحيب . إن الصراع قد اشتد في قرارة نفسها بين دنياها القديمة التي فتحت عليها 
العينين » تلك الدنيا التي كانت تعد الفتاة جوهرة ثمينة ينبغي الحفاظ عليها في صندوق 
مبطن بالقطيفة وإبعادها عن Lal‏ وبين العالم الحديد الذي خرجت إليه على 
مقاعد الدراسة وني الولايات المتحدة الأميركية . وزادت حدّة الصراع حين أطلت الفتاة 
التي أشربت Ce‏ الأدب العربي الاتباعي بين والديها الأديبين الشاعرين» حين اطلعت 
على الآداب العالمية وقرأت آثار الفكر الأورويّ المتفتّح . وكانت نتيجة هذا الصراع زم 
عواطفها والتمرّد على القديم مع الخوف من الحديث . 
تمرّدت نازك على مباني الشعر العمودي فابتدعت الشعر الحرٌ الذي حافظ على 


تی 


تفاعيل البحور العربية ف أبيات تطول وتقصر وتسرع وتتلكأ وتهدأ وقوج git,‏ 


Candy 
وتمرّدت نازك على المعاني الشعرية» فتشبّٹت بأذيال الألم وتمرّغت على أقدامه وتخنّت‎ 
بألحانه» فقالت:‎ 


نحن توجناك في تہویمة الفجر إِنها 
وعلى مذبحك الفضي مرّغنا الجباها 
يا هواناء يا ألم 
ومن الكتان والسمسم أحرقنا بخورا 
ثم قدّمنا القرابين ورتلنا سطورا 
بأبيات النغم . . 
ونزعت إلى الحبٌ وخشيته فدفعتها رهبتها 7 الأحلام . لم تكتحل عيناها بمرأى 
الشفق› ئل ضربت ف أودية الخيال وحاولت أن تحلم بالمساء الجميل والدجى الساجي 
والنجوم المتألقة بصفاء وھدوی حاولت أن تتصيد الرؤى وتنصب الشراك للسعادة اللي 
في متناول يديها . حاولت أن تحلم CLL‏ الذي هو المنحة الطبيعية للشباب » فطليته 
على جبال القمرء بعيداً عن الزمان والمكان وفي معزل من البشر. طلبت الحبٌ في أمس 
الدابرء Suu‏ من الیوم ا حاضر والغد القریبء فقالت: 
سنحلم UT‏ نسير إلى الأمس لا للغد 
Ul,‏ وصلنا إلى بابل ذات فجر ند 
حبیبین نحمل عهد هوانا إلى المعبد» 
يباركنا كاهن باب نقيّ اليد . 
ونزعت الشاعرة إلى الحياة وخافتھاء وهفت إلى ا مناء فمسلأتہا رهبته» فتعلّلت 
بالصور والکلمات وسألت : هل؟ ومتی؟ 
(هل) و (متى) لحن جفون ضارعة وشفاه» 
وفوا جا إن شا ال 
هل تحضر؟ هل يأتي المطر؟ 
هل يسخو العطر ویٹھمر؟ 
إن شاء الله 
إن Ld‏ اھ 
ومتى يسري نسغ السكر 
في الرمّان الحامض؟ والفجر متى يظهر؟ 
والشاطىء بعد ضنى الأسفار متى سنراه؟ 
إن شاء الله . . 


۷ھ 


ورأت شاعرتنا في الحزن والكآبة منطلقاً من القيود التي ترسف فيها cook ٠‏ 
ا وقڈست كابتها . وصوّرت حزن نفسها غلاماً gle‏ |اشعم 
صع cont‏ ی eee‏ ای لام عجرا Ai gong at‏ 


الت 


نحن Ube‏ له Le‏ وتقديساً ونجوی» 

وت سیّآأنا oli‏ عيوناً وشفاها. 

وسلنقاه مص لين كما نلقى إلا . 

وسنهديه انفجار الأدمع العذبة سلوى 

وسنحب سوہ أسىّ أقوى وأقوى 

وسنعطيه عيوناً وجباها. . 

لقد أولعت نازك بالرمز» لکن رموزها لا تكاد تخفي Lash‏ وكبت نفسها. وحتى إذا 

شاءت أن تذكر زمان الصفاء وعهد المحبّة والوئام فهي تصف تلك السعادة عن طريق 
الذكريات بعد أن تختلق ae‏ الذي فرّق بين الخ وأفرغ کاس الغرام وطوى 
المشاعر الجميلة التي اعتلجت في حنايا الصدر. مرت بذهن الشاعرة لحظات الصفاء 


التي فاحت بالشذا واتسمت بالعذوبة والسماح» فلم تكد تأسف لانقضائهاء بل 
قالت : 


وكتا عشقنا انبثاق الحرارة في مقلتيناء 
فدعنا نحبٌ النضوب . 
وكنا هوينا التورّد والشعر في شفتيناء 
فلم لانحبٌ الشحوب؟ 
ول لا نخلّف ركنا من المقت بین يدينا؟ 
فدعنا نقم أسس الحبٌ والودٌ بین العيوب» 
وأفسح مکاناً لبعض SUID‏ بعض الذنوب . 
ودعنا نكن بشراً طافحين نفيض جنونا 
وننضح ضحكاً ودمعاً سخينا . 
وها هي ذي الشاعرة قد مزجت اللحن بالبكاء والضحك بالدموع والسرور ANG‏ 
لکن Uhl‏ الصامت الدائم يبرز في كل حين من وراء ء السطور. 


OTA 


بدر شاكر السيّاب 

من رؤاد الشعر ا حر في العراق» بدر شاكر السيّاب» ولد في قرية جيكور المجاورة 
لبلدة أبي الخصیب سنة ۱۹١١‏ . وهذه القریة ذكرها إبراهيم فصيح الحيدري في كتابه 
«عنوان المجد» وقال إن معنى اسمها : مكان الأعمى . وحرم حنان الأمومة ab‏ وذاق 
مرارة العوز والحاجة» لكنه واصل دراسته الثانوية في البصرة والعالية في بغداد بالرغم 
من كل الثبّطات . 

وأذكر له قصة* قرأتها قبل أعوام طويلة وم تزل عالقة بذهني لہا من صميم الواقع 
الذي يبز ويثير: قصة قدوم الفتيات» تروي جيء فتيات لقضاء عطلة الصيف في 
القرية المنعزلة النائية المحرومة نور الكهرباء ومتع الحضارة . لقد علم الشبّان بقدوم 
قريبات هم » فظلوا يترقبون ذلك القدوم بقلوب مَؤَمّلة واجفة ويتطلعون إليه تطلّع 
المحروم الذي لم ير في حياته وجه فتاة مدنية . . 

وجاء السيّاب إلى بغدادسنة ۱۹٢١۳‏ فانتمى إلى دار المعلمين العالية وارتاد ندوات 
الأدب ونظم الشعر. وتخرج سنة ۱۹۲۸ فعيّن مدرساً في الرمادي . ولم يلبث أن شارك في 
الحركات السياسية الوطنية ففصل وسجن . ولا أطلق سراحه» عضّه الفقر بنابەء فعمل 
حرراً وتخبراً ومترجماً في صحف بغداد وتشبّث بأشغال أخرى سنا لرمقه . وسافر إلى إيران 
والكويت والمملكة السعودیةء ثم عاد إلى بغداد ليقبع في زوايا مديرية الأموال المستوردة 
موظفا صغيرا . وكان بعد ذلك مترجما في جريدة الشعب .)۱۹٥۱۷(‏ 

واندلع ليب الثورة في تموز ۱۹۵۸ء فحیّا مطلع النور الجديد وأعيد إلى التدريس » 
لكنه لم يلبث أن اعتقل وسجن في سنة ١404‏ . وتنکر بعد ذلك لآرائه السياسية 
القديمة وقلب لماضيه ظهر المجنّ» بيد أن شعره النابع من أعماق نفسه استمرٌ يتدفق 
ثراء نابضا با حیاۃ . 

ووظف في مديرية ميناء البصرة ردحاً من الزمن» ثم ابتلي بالمرض وأصيب بشلل 
جانبي» فذهب للعلاج إلى لبنان وانكلترة. وعاد إلى البصرة» ثم أدخل المستشفى 
الأميريّ في الكويت حيث قضى نحبه في VE‏ كانون الأول ١٦۱۹ء‏ بعد أن تداولته 
تيارات السياسة hay‏ جسمه المرض ووسمه بميسمه الشقاء . 

شعره ومؤلفاته : 

صدر لبدر شاكر السيّاب مجموعات وملاحم شعرية» منها: أزهار ذابلة )۱۹١۷(‏ 
أساطير )1409( حفار القبور (؟50١)‏ المومس العمياء )۱۹۰١(‏ الأسلحة والأطفال 
)٤(‏ العبد الغريق (۱۹۱۲) منزل الأقنان )۱۹٦۳(‏ صهيل ا واد الأبيض» 
أنشودة المطر (۱۹۲۰) شناشيل ابنة الجلبي (۱۹۰۲۵) إقبال )40 CV‏ قيثارة الريح 


٭ أربع بنات » نشرت في جريدة الشعب البغدادية في ٦‏ آب ۱۹٥١‏ 
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(۱۹۷۰) إلخ . ولەء عدا ذلك» قصص ومقالات شتی › و «مختارات مترجمة من الشعر 
العالمي الحديث» )1900( نقلها عن اللغة الإنكليزية» وآثار شعرية خطوطة : : زئبر 
الا قلب آسية» القيامة الصغرى» من شعر ناظم حكمت» إلخ . وترجم 
أيضاً: الجواد الأدهم )١971(‏ مولد الحرية الجديد VAN)‏ 
إن السيّاب الشاعر ابن جيله التائه في بيداء الضياع . . تققح ذهنه» gf‏ ما تفتّح» 
عل ویلات ال حرب والتقتیل والتدمیں وصراع soll‏ 2 خضم من الدماء والدموع . 
أضيف إلى ذلك نشأته العسيرة المكافحة» ونفسه المرهفة التي ضاقت Les‏ بالجهاد 
والحرمان» aptly‏ بمناهج الأدب العالمي الحديث عن طريق معرفته aa‏ الإنكليزية 
وظمأه إلى المطالعة والاطلاع . برز IS‏ ذلك في شعره» وبعض ذلك في مأساة حياته 
وموته . 
هل نستطيع أن نقرن السيّاب بالشاعر الفرسي أرتور ۱۸۵١( say‏ ۔ ۱۸۹۱) Ar‏ 
Rimbaud‏ ۵؟ إن البون بینھم) جسیم : فرامبو من شعراء الرمزية الذين يستهينون 
بالكلات والحروف ويغرقون في بحر من الصورء منها المفهوم ومنها العصي الغامض . 
إن شعر رامبو يقوم على الرمز Ys‏ يماء ويحلّق في فضاء اغیول والضباب ؛ ويلج ذهن 
القارىء بطريق التعليل والتأويل . 
لکن الشاعرين يجتمعان في الضياع والبحث عن مثل أعلى مجهول . فرامبو يعاني 
البؤس والفاقة حتی ليقول في بعض شعرہ : لقد مضيت» ويدي في جيبي الممزق» وقد 
أصبح معطفي رقيقاً كا خیالء > سائراً في ظل السماء Cale‏ لرثة الشعن pais‏ 
CAI‏ الجميلة. إن مأواي نجم SV SI!‏ وإنني ہب یچ الطريق 
لأصغي إلى موسيقى النجوم » وقطرات الطل تبلل جبيني . . 
ما ار او 
وا حبشةء يحمل آلامه وأوصابه إلى الأقطار القاصية . ثم يعود إلى فرنسة كليلاً مريضاًء 
ويدخل إلى مستشفى مارسيلية ليموت في شيخوخة روحية وعمره لا يتجاوز السَابعة 
والثلاثين . 
OLLI‏ فقد رأيناه لا يقر له قرار في حياة قصيرة › مفعمة بالشعر والأحلام والمرارة 
والآلام» والعمل والتدريس والسجن والتشريد» حتى ينطفىء سراجه غريبا كيبا . 
ذاق CAI‏ فقال : 
هل تسمّین الذي ألقى هياماًء 
أم جنوناً بالأماني أم غراما؟ 
آم خفوق الأضلع الحرّى إذا حان التلاقي 
بين عینیناء فأطرقت فراراً باشتياقي 


۷ھ 


عن سماء ليس تسقيني إذا ما 
جٹتھا مستسقياً إلا أواما 


مم 


جا جات f‏ 
هل یکون ا لحب آني 
بتاغبداً للتمنيء 
أم هو الحبٌ اطراح الأمنيات 
والتقاء الثغر بالئغر ونسيان الحياة» 
واختفاء العين في العين انتشاءا 
كانثيال عاد يفنى في هدير 
أو كظل في غدير؟ . . . 
أمس» بالأمس التقینا في سفار 
هاج ذكرى كاد ينساها وينساني GL)‏ . 
كان يوم آمنت فيه الأماني بالأماني . 
كان يوم فك عن ساعاته غل ball‏ 
ثم أمسى تحت أقدام SLD‏ 
مثل جرح ني الرمال 
داسَه الركت سار مت 
د Me te‏ 
العيون ا حور لو أصبحن ظلاً في شرابي » 
جفّت الأقداح في أيدي صحابي 
دون أن يحظين حتى ALL‏ 
هيّتي » يا كأس» حافاتك السّكرى مكانا 
تتلاقی فيه يوماً شفتانا 
في خفوق والتھاب ء 
وابتعاد شاع في آفاقه fb‏ اقتراب . . 
وطمح أن يحمل عبء البشرية» کم حمل أطلس بطل الأساطير الإغريقية السّماء على 
كتفيه › Oly‏ يصنع القدر ويبعث الحياة» فقال: 


ذ۷۱ 


بويب» يا بويب» 

عشرون قد مضين كالدهور JS‏ عام . 

واليوم حين يطبق الظلامء 

وأستقرٌ في السّرير دون أن نامء 

وأرهف الضمبر دوحة إلى السحر 

مرهفة الغصون والطیور والثمرء 

أحسٌ بالدماء والدموع كالمطرء 

يفضحهنٌ العالم الحزين . 

أجراس موتى في عروقي ترعش الرنین ء 

فیدهُمٌ في دمي حنين 

إلى رصاصة Gy‏ ثلجها الزؤام 

أعماق صدري» كالجحيم Jats‏ العظام . 

أودٌ لو عدوت أعضد المكافحين » 

Lal‏ قبضتيّ ثم أصنع القدر. 

أوڈ لو أخوض في دمي إلى القرار 

لأمل العبء مع البشر ‘ 

وأبعث ا حياة . إن موتي انتصار! 

والسيّاب بعد ذلك ابن البصرة GN‏ ففي شعره نخلها الباسق» والماء تضربه 
مجاذيف الزوارق » وشط العرب الذي يرتعي في الخليج حيث اللؤلؤ والمحار. وهو ابن 
قريته الصغيرة جيكور التي اشتهرت باسمه وجدوطا بویب الذي زاده التصغیر صغرا . 
أليس يقول : 

وأنت يا بویبء 

أودٌ لو غرقث فيك ألقط المحارء 

أشيد ave‏ داں 

يضيء منها خضرة المياه والشجرء 

ما تنضح النجوم والقمرء 

وأغتدي فيك مع الُزر إلى pl‏ 

فا موت dle‏ غريب يفتن الصغارء 

وبابه الخفيّ كان فيك» يا بويب. . 


ovy 


ویقول : 
عيناك غابتا نخيل ساعة السَّحَر 
أو شرفتان راح ينأى عنھ| القمر. 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم » 
وترقص الأضواء کالأقمار في تهر 
يرجه المجذاف وهناً ساعة الس 
lls‏ تنبض في ees?‏ النجوم . 
ate ae‏ 
وتغرقان في الضباب من سى شفیف 
كالبحر سرّح اليدين فوقه المساء» 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف» 
والموت والميلاد والظلام والضياء . 
فتستفيق ملء روحي رعشة البكاءء 
ونشوة وحشية تعانق السٌماءء 
كنشوة الطفل إذا خاف من القمر. . 
e oh‏ د 
السيّاب شاعر المطر: إن الوابل المنهمر قد أثار شعور الشعراء» فمنهم من وجد فيه 
البهجة والسرور كفكتور هوغو الذي قال : 
(ما أرطب المساء وأطيبه . لقد هطل المطر في الصباحء فاخضرّت أبسطة العشب 
النديّة. وطار الطير في ظلال الأشجار ينفض أجنحته المبتلّة . فلتباركه السماءء هذا 
الطبر المسكين! إنه يسمع صفیر الریح : وينطلق في الغناء ويرى قطرات الماء تلمع في 
abe‏ كاللآلىء» . 
ويمضي الشاعر بعد ذلك إلى وصف السماء التي عادت إلى زرقتهاء والأرض التي 
حظيت بالخصب» والجدول الذي امتلأ وفاض وارتمى من فوق ق ا حصی كالشلال على 
النمل . . 
ومنهم من وجد في المطر الحزن والشجون» کالشاعر الفرنسي سوللي برودوم الذي 
أصغى إلى وقع القطر الراتب وبكاء أوراق الشجر وحزن المواء الذي كدّر صفو الطيور. 
ولقد أصبح الأفق يعار سانمارن > كدت ال Go‏ تا tony‏ فساتا وض 
اللإانسان؛ فيا لحزن المطر! 


۷۳۲۳ھ 


أما الشاعر الأميركي هنري وادزورث لونغفيلُو فقد استطاع أن يرى في المطر جانبيه 
البهيج والکئیب : فهو في قصيدته «المطر في الصيف» يقول : 
«ما أجل المطر! 
بعد الغبار والحرٌ اللافح» في الشارع العظيم الواسع وني الزقاق الضيّق, ما أجمل 
المطر!» . 
ويمضي في تعداد مزاياه» يصف andy‏ على السقوف كحوافر الجياد وتدفقه في أفواه 
الميازيب . . . والرجل المريض في غرفته يرى من النافذة الجداول الطافحة فيشعر بالبرد 
وا مدوء والسلام . وني الريف الظامىء یرحب العشب الجاف والحبّ المجدب ببركات 
المطرء وترفع الثيران التعبة الصابرة رؤوسها الرازحة تحت النير لتشكر الله على نعمته. . 
لكنّ هذا الشاعر نفسه في قصيدته «اليوم GLU‏ يقول : 
Sp‏ النهار بارد ومظلم کئیب . فالمطر يتساقط › والريح تہبّ ولا ل . والكرمة 
تلصق بالجدار المتعفن» لكنّ أوراقها GU‏ تسقط في كل هبّة . فيا للنهار المظلم 
الكئيب!. ..». 
والمطر لدى بدر شاكر السيّاب كئيب ینذر بالوحدة والضياع ويرسم الأشباح في 
مقلة العاشق . فلنستمع إليه يقول : 
أتعلمين أيّ حزن يبعث المطرء 
وكيف تنشج المزاريب إذا انہمر 
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟ 
بلا انتهاء ‏ كالدم المراق» کا جیاع ء 
كالحبّ» كالأطفال» كالموتى -هو المطر! 
ومقلتاك بي تطيفان مع المطرء 
وع أمواج ا خليج تمسح البروق 
سواحل العراق بالنجوم والمحارء 
lls‏ تهمٌ بالشروق » 
فيسحب الليل عليها من دم دثار. 
آصیح بالخليج : لیا خليج» 
يا واهب اللؤلؤ والمحار والرّدى !» 
فيرجع الصدى 
als‏ النشيج : 
اليا خليج » 


ياواهب المحار والردى» . 


م۷۷۶٤‎ 


8+8 870 من دون أن 8 020( ریو ل في مقطوعته «نائم 
الوادي»» نظمها احتجاجا على الحرب الفرنسية الألمانية سنة ١۱۸۷ء‏ وعمره آنذاك 5 
يربو على السادسة عشرة : 

«ذلك ثقب من الخضرة يغتي فيه النهرء علق في ie‏ باحشاب «SEM Seal‏ 
وتلتمع الشمس الفخورة بالجبل . إنه واد صغير مزبد بالأشعة 

«وثئمة ينام جندي صغير» مفتوح الف 0 غارق gol‏ في oli‏ 
الجرجير الأزرق الطریٔ . وهو منبسط على العشب» تحت السحاب» ممتقع الوجه في 
فراشه الأحضر حيث تمطر الأضواء؟ . 

«وينام» وأقدامه d‏ الشوسن؛ LS Lab‏ يبتسم الصبيّ المريض » غلداً إل الوسن . 
أيتها الطبيعة» ألا هدهديه بدفئك» فقد خدّره البردا . 

Sfp‏ العطر HAY‏ خيشومه» فهو ينام في الشمس؛ ويده على بطنه» bola‏ وفي 
جانبه الأيمن ثقبان أحمران) . 

ولو تسنى لنا وصف OLE‏ بدر شاكر السيّاب في مستشفى الكويت» هل كان 
يسعنا وصفه مجازا ا بأحسن من هذه المقطوعة؟ 

نقد شعر السیّاب وكتب عنه عدة أدياء . فارتأى حسين داود خضر أن السيّاب بدأ 
حياته الأدبية شاعراً وجدانياً» وكان معجباً بعلي محمود ab‏ . وقرأ الأدب الإنكليزي» ولا 
سیا شيل ونون كيس فتأثر به وغلب عليه التشاؤ م والام والمرارة » وکان ا جب 
موضوعه الفضل . وأطلق شعره من قيود الأوزان التقليدية» وكان من رواد الشعر JAN‏ 
ثم طوف في أرجاء وطنه» 00 بأبناء الشعب وتأمّل الطبيعة في مشاهدها . ترك آنئذ 
الحب» وأخذ ينشد مستقبلاً أفضل لوطنه وأمته 0 العيد من اة اف 
ستيقن سبندر Stephen Spender‏ وروبرت بروك Rupert Brooke‏ ووليم هنري ديفز 
William Henry Davies‏ و ت . س . إليوت Ugly . 1. 5. Eliot‏ أن يطلق أفكاره من 
عقالما وأن ينهج ضرباً من «الواقعية الحديثة» على مثال الشاعر الإنكليزي سبندر. 
ومال إلى الرموز والأساطير فتغنى بعشتار ووز ويأجوج ومأجوج وقمر الزمان وأوذيس 
وهيلينا. . . وفي السنوات الأخيرة من حياته انطوى السيّاب على نفسه cab.‏ عليه 
الأمراض» وملکت فكرة الموت شعوره» فتوقع ا موت في كل لحظة Gud.‏ له صديق 
سوی coped‏ فعبّر عن ذاته في المعبد الغريق ومنزل الأقنان وشناشيل ابنة الجلبي 

وإقبال. رفع الستار عن مسرح قفر کالصحراءء يعمره الحزن والخوف من النهاية ALAN‏ 

المريعة . 

وقال حميد سعيد : «لقد كان السیّاب رائداً وكان نقطة تحوّل» لا بالنسبة للشعر في 


ovo 


العراق» بل بالنسبة للشعر العربي . . . dy‏ اعتقادي أن السياب هو الثورة الأول على 
الشكل الكلاسيكي رغم كل مايقال. .٠‏ ورغم عدم إنكاري لوجود محاولات عاصرت 
وسبقت محاولاته التجديدية ¢ إلا أنه يبقى نقطة التحوّل التي ذکرتہا والإشارة التي تلفت 
الأنظار إلى الشعر الجديد. . 

وقال عبد الجبار داود me‏ .. ومن هنا يصح القول إن تأثره كان إيجاباً 
وسلباء تجاذباً وتنافراً . فقد جذب wl‏ إلحاحه على إيجاد نغمات جديدة وتعابير طازجة 
وأساطير غريبة وأفكار معاصرة. مع مظهر قصائدي يوحي بالفخامة ویتشّٗه 
بالقصور. . . وبعد وفاته» كان صوته سوطاً یلھب ظھور هذا الجيل ودد أصالتهم 
بالإذابة . . 001 باعتبار ما كان» وهو دافع من دوافع de oll‏ الجديدة 
باعتبار ما هو کائن . . 

وقال علي الحلي : كان السيّاب من أوائل الذين تأثروا بالشعر الأجنبي من خلال 
قراءاته الكثيرة له ومن ثم daly‏ بالأساطير الإغريقية وأشعار ت . س . اليوت واديث 
ستويل وستيفن سبندر وعزرا باوند وولت ویتمانء فانطبعت أعاهم وخصائصهم 
وأجواؤهم الحدسية والنفسية في كثير من شعره . . . كان السیاب يرى Ob‏ حركة الشعر 
ا حر تطوّر في مفهوم الشكل الفني للشعر العمودي وليست عملية إلغاء وجحود وإنكار 
للتراث الشعري» كما يراه أدباء الضياع اليوم . لذلك OB‏ الأثر الذي تركه بدر شاكر 
السيئاب في شعر هؤلاء كان حاداً وله دفعهم إلى الانسحاب السريع في متامات 
التعمية الداكن وكهوف الشلل الذهني وأقبية الانغلاق الذاتي . 

«لقد كان المضمون الشعري لدى السياب في قصيدته الحرّة» قبيل استسلامه 
للمرض »ء عميق OLY‏ بالشعب > كافراً بالصنمية الفردية » ery‏ الملامح الفنية» 
ا بأصالة الشخصية والثقة والإبداع المجتح CA,‏ للإنسان» في حين يدور الكثير 
من الشباب الأدباء بعده في دوّامات عاتية من القلق والضياع والتحنط tel‏ وا مروبیة 
وكره الحياة واحتقار التفاؤل وزرع الشكوك في أعماق الوجدان Gas‏ ء 

وقال سامي مهدي : «لقد كان السیاب شاعراً أصيلاً» وكان له هذا السبب أثره 
cil‏ على الشعر العراقي المعاصر. وهذا الأثر هو ني كل الأحوال أشدٌ من أثر زملائه . 
فالسياب تر في بناء القصيدة وعروضها وموسيقاها وأجواتها ولغتها وحتی مفرداتہا 
ورموزها . ويمكن القول بثقة واطمئنان إن هذا الأثر قد امت إلى الشعر العربي المعاصر 
بمجموعه. . .). 

وقال خالد علي مصطفى Op‏ شغر CLS‏ مدر 3 al‏ بحاءاتے ابتدا٤‏ من البيئة 
ومروراً بالوطن الصغير (العراق) إلى الوطن الكبير (الارض العر بية) وانتھاء بالعالم . 
وهذا التدرج هو تاریخ السياب النفسی والاجتماعي أيضنا: م هنا استطاعت «ذات 
السياب» الشعرية أن تستقبل روافد العام الوضوعي بانسجام وتفتح وحيوية). 


۹ھ 


وقال علي جعفر العلاق : OL Wy‏ قبل غيره» الريادة الحقيقية في استثمار 
الدلالات الميثولوجية اليونانية وخزونات التراث العري الموحية التي شحنت شعره بعوالم 
كثيفة وضاجة بالقيم التعبيرية والعاطفية المذهلة» . 

وقال الناقد GLU!‏ الدكتور أنطون غطاس كرم : 

opp‏ السياب لم ينظم الشعر إلا بمقدار ما هو امتداد لمأساته الداخلية والتمزق 
المعتمل فيه» فذوّب في مأساته كل فاجع أتاه» وحوّل إلى تجربته الوجدانية كل تجربة» 
وفي مى نفسه صهرت حمى سيزيف وشعلة برومیٹیوس وحرارة البعث من تموز والمسيح 
وتباريح جميلة بوحيرد وعدمية المحو من هيروشيهم| وأنين القوافل الضائعة من أرض 
المقدس . 

يتضح لنا مصداقه في جیکوں مسقط رأسه» كيف نمت بنمو ثة فته » من عهده 
الغنائي ا حا م البريء إلى عهده الفكريّ المعقد» من زمان الطفولة الريفية العذراء 
تستفيق فيه حنان أمومة» وغابات نخيل» وصفاء ماء نمیں وانحناء فوق حبٌ قديم 
من عهد الصبا الأول > وحكايات من حلاوات الخوارق» إلى أن تصبح جيكور الكوى 
التي يطل منها على قضايا أمته» وعلى العام الذي حاد عن حورہء بل تصبح هي العالم 
ومختصر ماساته وتطاحن متناقضاته: منها يرى الطهر فتتضخم صورة البغاءء ويرى 
السكينة والسلام فیعظم ضجیج العا م والحرمان الخصيب فيرى التخمة الجوفاء 
وانحراف العدالة والفوارق الطبقية JU,‏ وضدہ؛ ودفء الدار والقرية المعذبة 6 والموت 
والبعث» والضعف ال مستکین والاستبداد الساحق . . .» 


بدر شاکر السیّاب 
عرفت الشاعر بدر SLE‏ السیاب في سنة ۱۹۱۷ أو نحوها. فقد کان معتقلاًء 
وتوسّط جماعة له عند عبد الرزاق الشيخلي ليسعى في إطلاق سراحه . وكان رئيس 
الوزراء نوري السعيد قد عاد لتوّه من رحلة إلى الخارج » فذهب الشیخل لمقابلته . 
قال نوري السعيد: ماذا أتى بك» يا عبد الرزاق» وأنت المعارض المزمن الذي لا 


ترضيك سياستنا؟ . 
— جئت أرجوك أن تأمر بإخلاء سبيل شاعر مسكين معتقل اسمه بدر شاكر 
السیاب . 


فقدم السعيد إلى الشيخلي ربطة عنق حريرا فاخرة قاتلا : هذه هدية لك . ثم كلم 
دائرة الأمن تلفونيا سائلاً عن سبب اعتقال السياب» فقيل له إنه شيوعي خطرء وقد 


قبض عليه بهذه التهمة . 
فقال الرئيس : إذا Ba‏ صاحبك من الشيوعية بتصريح يكتبه بتوقيعه فإننا نطلق 


۷۷ھ 


وقدم السياب تصريح البراءة وأخرج من المعتقل . فجاء إلى عبد الرزاق الشيخلي 
وقال لے 7 ۶ 00 
الحكومة في السجن » وأنا الآن لا مورد لي لي ولا عمل؟ فأخذه الشيخلي ومضى به إلى ناظم 
الزهاوي مدير الأموال المستوردة العام وأوصاه بإيجاد وظيفة له» ففعل . 

روى لي الصديق الشيخلي هذه القصة وسألني هل أعرف هذا الشاعر فقلت : إنني 
أقرأ له Sly‏ أن أراه . فسأله أن يزورني » وجاءني بعد أيام إلى مكتبي » فتحدّثنا في الشعر 
My‏ - وكرّر زیارتی cole‏ ثم جاءت ثورة VE‏ تموز فكان آخر العهد به. 

کے وی نہ سو ee‏ 2 
القصيدة الشاعر علي السبتي ونشرها في مجلة الحوادث اللبنانية في ۱۲ 7 : 
ومطلعها: 
لمن زينوابيت القوافي بمخمل؟ لذي لبدفي دوحة المجد معتل 

SG وختمها‎ 


مترجمة بقلم أندريه ميكيل إلى الفرنسية . 


000 لبياتي 

القات اھ ات جج i Aten‏ د 7 
لميوله الشيوعية )601908 فغادر العراق وأقام وحم والا تجاه اتی 

pe ey‏ مویہ سای رہ dy‏ يلبث 
الروسية إل س 1858 حين می إل AUN‏ م عاد لل اعراق nk‏ متشا في وزان 
الإعلام . وفي سنة ۱۹۸۰ منحته الحكومة العراقية تفر غا مدى الحياة للانصراف إلى 
النظمء فاختار الإقامة في مدريد وين ida‏ للمركز الثقافي العراقي فيها . 

من مؤلفاته : ملائكة وشياطين ( ٠۰‏ اباریق مهشّمة )1908( رسالة إلى ناظم 
حكمت )۱۹٥١(‏ بول إيلوار مغني ا حبّ والحرية )١401/(‏ أشعار في المنفى )١161/(‏ 
المجد للأطفال والزيتون )1401( عشرون قصيدة من برلین )1909( کلمات لا تموت 
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(۱۹۰) النار والكلمات (VATE)‏ سفر الفقر والشورة )۱۹٦٥(‏ الذي Gk‏ ولا SL‏ 
( 6 قصائد )١1950(‏ تجربتى الشعرية )١197/(‏ الموت في الحياة VATA)‏ عيون 
الكلاب Sell‏ )1414( الكتابة على الطين ( ٠‏ إلخ . وله مسرحية «محاكمة في 
نيسابور» AVA)‏ 


قال في مقابلة صحفية : «. . . انا لا أعتبر الشعر هو الوسيلة الوحيدة للتعبير. 
وحتی الشعر نفسه لا أكتبه لكي أكون شاعراً فقط ء بل إنني أستخدم القصيدة وسواها 
أسلحة من أجل عملية التقدم والتغيير الاجتماعي ومن أجل خلق قيم إبداعية حضارية 
جديدة lS.‏ ای أستخدم القصيدة Lad‏ سلاحاً للدفاع عن الإنسان Lee‏ الشرّ 
والجريمة . وإنني لا أريد أن أجعل من القصيدة شعراً فقط لا غاية له بالرغم من أن 
القصيدة ة dhe‏ قائم بذاته ولذاته . ولكن هذا العالم» من خلال ديمومته وحركته» يؤدي 
إلى التغيير النوعي في رؤية الإنسان . ومن هناء أي من عملية منح الإنسان رؤية 
جديدة» يمكن منحه أسلحة جليدة مقاومة الواقع الفاسد رتك أن أوضح الأمر 
أكثر» فأقول إنني ألتزم بطقوس ae‏ ا ولكني وأنا ألتزم بها التزاماً كاملا 
لا أريد جعلها غاية فقط كطقوس شعرية أ وفنية» بل أريد أن أجعل منها طقوساً 
ثورية حضارية . وهذا الطموح .يمثل أو رج ما يطمح إليه أي OS‏ حقيقي في كافة 
العصور. . .2 (المجلّة» جدّةء ۲۷ آذار ۱۹۸۲). 

وقد أسف GLA‏ لمظاهر التجزئة الإقليمية والسياسية والاقتصادية التي ode‏ 
تعكس آثارها على OM‏ العربي» بالرغم من أن الثقافة العربية حاولت جاهدة» كا 
قال» أن تحافظ على وحدتہا طوال العصور. ونسب ظهور عوامل التجزئة إلى عوامل 
الغزو الثقانی الداخلي والخارجي . ولاحظ اختفاء الاتجاهات والمدارس المرتبطة بواقع 
الثقافة dy pall‏ قديمها وحديثها وبالواة قع العربي وحركة الجاهير العربية . 


ند الحيدري 


شاعر الشباب العراقي المجدّد UE‏ أكرم الحيدري» ينتمي إلى الأسرة ا حیدری ية 
الشهيرة ٠‏ ولد في بغداد في NE‏ أيلول ٦۱۹۲ء‏ وذاق مرا اليتم ite‏ فشا بوعیما لا 
يستقرٌ على حال» يتنقل من درس إلى درس ومن عمل إلى عمل . تعرّف إلى الفنان جواد 

جل اتسين أن يقوم معه بتجربة فنية زج الشعر بالرسم اد إصدار مجلة أدبية 
عصرية . . ثم كان مساعداً لحمود فهمي درويش في تحرير مجلة «الزراعة» العراقية . 
وانتھی به المطاف في بيروت التي اتخذ منها سكناً وملجاً روحياً . وأصبح سنة 1۹۷١‏ 
ريسا للمؤسسة اللبنانیة للطباعة والنشر وسکرتباً لتحرير مجلة العلوم ال فا 
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لتحريرها . واشترك في سنة 14175 مع عالیة cyte‏ في الإشراف على تحرير de‏ «الفكر 
المعاصر» البيروتية 

وعاد إلى بداد بعد ذلك وأصبح سكرتيراً لتحر ير جلة «آفاق عربية» . تأثّر بأدب 
المهجر وعمر Gl‏ ريشة والياس أبي شبكة» ثم Gl‏ لنفسه نہجاً Lote‏ في الشعر طا ا 
سار عليه ثم ail‏ وعاد إليه . 

أصدر مجموعته الشعرية الأولى «خفقة الطين» )١951/(‏ وعمره لا يكاد يتجاوز 
العشرين . ثم تبعها بمجموعات أخری : أغاني المدينة اللیتة (۱۹۰۱) أغاني المدينة 
لینة وقصائد آخری (VAOV)‏ جتم مع الفجر ) ) خطوات في الغربة )1410( 
رحلة الحروف الصفر (۱۹۱۸) قصائد جديدة wit GLBTA)‏ المتعب 
(۱۹۷۰) حوار عبر SLANT‏ الثلاثة (۱۹۷۲). 


& 


شعرہ : 

وضعت ا حرب العالمية الشانية أوزارهاء وفرك الشباب عينه التي بهرها فجر السلام 
الطالع وأرخى أذنيه يتمتع مبذوء d‏ یشھدہ من قبل › ذلك الشاب الذي شب وترعرع 
على هدير المدافع والقذائف وأخبار الفتك والتقتيل والتدمير وأهوال الجوع والتشريد 
والحرمان. نشأ ذلك الشباب في دؤامة كابوس شديد جثم على صدر الإنسانية المعذبة . 
والآنء وقد انتھتِ العارك ء هل يعود إلى Ole‏ بالقيم نيم الأخلاقية ويعقد على 
ویدفع و وہڈیء ويثير ويدهور jes er‏ ويسند ويخذل» ويرسم - 22 
الأوهام آنا وآناً يحدو على اليأس والقنوط . 

وبرزت تلك السات أبرز ما تكون في شعراء الشباب الذين تقرّوا مواضعهم بين 
المباني والمعاني » فخرجوا بشعر جديد سماته المشتركة الأصالة وسهولة الأداء . لقد صدر 
الشعر الجديد عن منابع صافية من النفس البشرية أو ا حياة الواقعية» واحتفل بالمعاني 
والأداء ds‏ الكدات والترا کت ٭ وآثسر ا والار زان | ایت 0 الشعره ية 
ونسيب وهجاء ۰ 

كان شعر بلند ا حیدري حين أصدر ديوانه «خفقة حفقة قة الطين» يجمع بین طيّاته كل تلك 
السمات dey‏ شيئاً جدیداً في ON‏ العراقي الحديث . فلم يمض عهد بعيد كان فيه 
المثل الأعلى للشعر الديباجة العباسية والمعاني المقتنصة دون مراعاة لوحدة الموضوع ولا 
لمقتضيات حياة العصر. وفي تلك الآونة سمعنا محمد هاشم عطية عطية» الأستاذ المصري 
المتزمت. يقول في محاضرة له ببغداد : إن الشعر المری قد اعسم بالمدبي؛ فدالت بعده 
دولته وخمدت صولته . وسمعت أحمد حامد الصرّاف» الأديب الذكيّ الألعي» يقول : 
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لقد انتهى الشعر بشوقي ء ولعل اللأحطل الصغير وأمين نخلة شاعران! 

وإنه لتقدم واسع سريع أن تختزل الأبعاد وتطوى الأزمنة» فيصدر في عاصمة الرشيد 
ديوان شعر عاطل من الصناعةٍ اللفظية والمحسّنات البديعية» dle‏ من المعاني ا 
ا جوف والمواضيع البالية التي عفى عليها الدهر. ولیس ذلك فحسب» بل يجمع إلى ما 
تقدم إخلاصاً في الشعور والأداء وصراحة صارخة جريئة ونظرة إلى الحياة شادة غريبة . 

وشاعرنا الحيدري على جلاء بيانه وقوة أدائه يستهين Gist‏ باللغة ولا يوليها ما 
تستحقه من العناية كأداة للتعبير. وهو شاعر مطبوع ینظم عن سجيّة خالصة» ء فلا 
عجب أن جاء شعره بعيداً عن التعمل CASTS)‏ > مفصحاً عن نفسه الفتيّة ا حا حة . 
تفتحت عيناه على الحياة» وا حرب العالمية ضاربة على المعمورة بالجران تغرق الأقطار 
الدانية والنائية في بحر من الدم والنان وتك الأساع بأنباء التقتيل والتدمير» وتبيج 
opal‏ بأحداث لم تألفها البشرية منذ مبدأً الحضارة في هذا العام المضطرب 
الصخاب . نشأ فتانا وأدرك الحياة فانطبعت عواطفه وأفكاره بطابع جيله القلق الفائر 
ا حیران ليس من ظواهر ذلك الاضطراب تلك abl‏ النفسية التي تتبعث من 
الأشطر والمقاطيع فتبرز على أشكال مختلفة من تمرّد د وإغراب تارة وألم ومرارة طوراً؟ وذلك 
الشعور با حرم والکلل والملالة وما يمت إليه من تعلل بالذكريات وبرم بالحاضر وفقدان 
الثقة بالمستقبل» أليس غريباً من شاب في ميعة الصّبا لم يكد يجتاز عتبة الحياة؟ 

لقد ساءل الشاعر نفسه عن نفسه فقال : 

من أنت» يا مّن ترهب الظلماء خطوته الرهيبة؟ 

یمشی كما شاءت عصاه كأنها حفظت دروبه 

تتنفس الأشباح في عينيه حالمة كثيبة 

و و نی جح 

من أنت؟ . . . إني شاعر عمري أعاصير غریبة! 

iis Suge ise asian esa 
شعراء ا مٰھجں > لكن هذا الجانب تشوبه مسحة من الكابة وظمأ الروح وتطغى عليه‎ 
نوازع الخيبة واليأس . لقد خرج الشاعر إلى الحياة حاملاٌ نفسه المرهفة وقلبه الجيّاش‎ 
بالامالء > فا هي إلا لحظة حتى صدمته بحقيقتها الرّة وبدّلت ألحانه التي لم تكد ترنّلھا‎ 
: حزينة تنعي الشباب وتجحد الحبٌ وا ناء . التمس يومه ا حاضر فقيل له‎ ly شفتاه‎ 
عدم‎ diel: ا ا سو سو ا‎ ae 
greece) نرت ا قيل له‎ 

بيد أن هذا الجانب من شعر بلند الحيدري ليتضاءل أمام الجانب الآخحرء جانب 
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الثورة الصارخة والكفران بقيم الحياة . يمت هذا الجانب بصلة روحية إلى aly Woy‏ 
شبكة» وقد غلّته أكبال nat‏ اللاصق بالرضامء فتطبّق على جحيم مائج بالأميال 
البهيمية»› متأ- جج بالشهوة المستعرة » نشوان بالكؤوس التي لا تخلف في الفم سوی 
المرارة» شق بنقسة الأقدار و «لعنة التزاب» و «دودة الطين جنت في الدم المأسور» . 


فلنستمع إلى الشاعر يقول : 

أنامن نارء وفاري شهوة أحرقت جسمي وماجت في ضميري 
أو يقول : 

ماالنارء مالجتةالاصدى لنظرةماجت بين امرأة 
ويقول : 

نحن طلين. وأيّ نن حقیں فلم الخوف من خسسوالج طينك؟ 


إن بلند الحيدري الشاعر الموهوب مثال لأبناء جيله المبلبل الأفكار» المضطرب 
الحواسٌ ء المائم في أودية الشك والضلال . لقد شهد صراع الحضارة البشرية في يومها 
الدامي العصيب » ؛ فخرج من تجاربه بالتجرّد وا لجحود والثورة السّاخرة المريرة. فلو لم 
أكن al‏ ي دراية اپارس الخبير a‏ الشاعر لا JL‏ عن إھامہء لخاطبت صاحب 
خفقة الطين» قاتلا : Lal Ne‏ الفتى الموهوب » ورفقاً team‏ ظا 
ال الشعر الرفيعة. فا لك» شأن ملاك ألفرد دي فنيي 6 قل ممت 
شطر العوالم السفلى تحاول هداية إبليس ورده إلى حضيرة النعيم المقيم؟ . 
ولقد كتبت عن شاعر «أزهار الش فقلت Of:‏ بودلیر قد بحث في شعره عن المثل 
الأدنى» لکن هذا fell‏ الأدنى قد بلغ من القوة ة والجلاء مبلغاً عظیاً حتى ليثير في 
النفس القشعريرة والاشمئزاز ويؤدي في آخر الأمر إلى التزهيد في ذاته والترغيب في 
نقيضه : المثل الأعلى» . ولست أدري هل يسعني إطلاق هذا القول على شاعرنا 
الحيدري . 
وسار بلند ا حیدري في طريق النقمة والقلق والغضب والعقم والقنوط ء فإذا هو 
شاعر «أغاني المدينة CAL‏ الذي يقول : 
نفس الطريق 
نفس البيوت» يشدّها جهد عميق 
نفس السكوت . 


(#) ألفرد دي فنبي في قصيدته «علواء Bla)‏ أو «أخخت الملائكة» يروي قصة روح سماویة هبطت إلى الجحيم لتهدي 
الشيطان رأفة به وعطفاً عليه» فعلقت بحبائله وفقدت ملكوت السّهاء . 
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كنا نقول غدا يموت » وتستفيق 
من كل دار 
أصوات أطفال صغار 
يتدحرجون مع النهار على الطريق 
وسیسخرون بأمسناء بنسائنا المتأففات 
تخر ادات باذ رق 
لن یعرفوا ما الذكريات» 
لن یفھموا الدرب العتيق 
وسیضحکون لأنهم لا يسألون 
شرن 
وفي المدينة الميّتة رجل ميت يقول : 
ساعى البريد» 
ماذا تريد؟ 
أنا عن الدنيا بمنأى بعيد 
اأخطأتَء لا A‏ فا من جديد 
تحمله الأرض لهذا الطريد. . . 
ينظر الشاعر إلى أعماق نفسه فينكرها ویعجب لأمرها ویقول : 
wey‏ 
هذه الريح التي تطرد من باب لباب 
ذلك الأفق الذي ينمو برعب واضطراب 
والدروب 
إنها ملعب أحلام شبابي 
هي بعضی ۽ 
Ly‏ تلف کالائشیء ولکن۔۔. لاتہاں:>: 
ولقد نظم إيليا أبو ماضي شعراً على لسان الزنجي ا مستعبد يفيض بالمرارة وا حرمان ء 
مله : 


فق الجمّيزة سنج ساب Sy‏ يمير في ا حقل 
ا ے ج هناد و ہا لكر الص د عل مثل 
vol Shige‏ 
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أما شعر الحيدري في العبودية فيه مرارة من نوع آخرء مرارة هادئة مزوجة باليأس 

تنبعث من أعماق الإنسان الذي بحسب نفسه حرا وهو إنما عبد أسير: 

أكاد أثور» لكنى 

يولول هازئا مني 

ويصرخ ضاحكاً: Nhe‏ 

أنا العائش في ظلى 

آنا الموت بلا شكل 

ُی مَن آنت» يا غلٰي؟ 

فعاد الصوت يشتدٌ 

گان عواضفا تعدو 

Gk‏ وتربدٌ: 

ti‏ أنت» أنا العبد! 
معاصر أكثر ما: تر نه القصيدة الكلاسيكية steel‏ القصيدة لحديثة؛ أكثر 
القصيدة الكلاسيكية فإمكاما أن تحمل جواسب من نفسی مر باليس اط شاه 
ارتباطي بالمناسبة متجنباً إبراز أعماقي المتداخلة ضمن تحرك هذا القرن. ويظلٌ ا جواب 
أخيراً a‏ ا ذاته 000 اط بالمناسبة ‘er‏ سراف ار 

090-0 ESI SW الي كانه يطل في تسیدہ الد‎ ly يشل‎ ey 

الحديث المنطلق نی متاهة من المصاريع والتفاعيل» ذلك الشاعر الباحث في قرارة 
نفسهء ہج بے کٹ ان التي 
اص ار رفا (النسراء 0+2 


علونا فالذرى مسرمی جناحي ودربي فيك » ياه وجالرياح 
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بجسمي من حاجسات الرّماح 
مسحت بجلنده ب الأمس بساحي و 
من النيران ي رع دفي جماحي 
رؤى عن عین حققاء وقاح 
وجوهاً عن وجوههم القبباح 
فا جسسرؤت ولا مرؤت رماحي 
HEL git‏ من سلاحي 


وتشمت بسمسة في عين ود 
ils‏ فاصطلى أفق وطارت 
وإني إذ عفسرت فعن کسلال 
OF‏ 1 جبال قومي سصوف SH‏ 


أصدر بلند ا حیدري سنة ۱۹۹۰ مجموعة شعرية «أبواب إلى البیت الضيّق» . 


0/6 
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پا ا ل ل ہد 


sal‏ حامد الصراف 
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الكرملى 


المؤلف وأنور شاؤل مع الشاعر الكبير محمود الملاح ٠ )۱۹٦١(‏ 


(دمشق ۱۹۳۷) طلا ب عراقيون مع أحمد الصافي النجفي ( الرابع من الیمین ) وا ی يساره 
محمد مهدي الجواهري 
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من اليمين اليسار : جعفر الخليلٍ » عبد الرحمن التكريتي . حافظ جميل » مير بصري ء 


مير بصري يلقي قصيدته والى يمينه الحبيب نويره سفبر تونس Sy‏ يساره الدكتور مد الكبيسي 
عميد كلية الشريعة وذلك في حفلة الربيع على العشاء ( رز بالبا قلاء ) في دار الدكتور القصاب 
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* 


جميل صدقے الر 


هاوى 


The insurrectionists are subdued only through the intervention of the 
Divine Throne." 

Of Ma'ruf al-Rusafi (1875-1945), Jurji Says that he is another Iraqi 
bard of note. "His Arabic has a desert twang, luring and captivating. "I 
prize my frankness in word and deed, loathing to brook hypocrisy. 
Never did I cheat another soul, or give my word deceitfully. Little 
think I that good accrues from holding truth in secrecy..". 

"Al-Rusafi links poetical potency and manliness. Hence his invaria- 
ble continence while writing an ode, on the assumption that his vitality 
goes into the creation of verse..." 

Muhammad Ridha al-Shabibi (1889-1965) is another eminent poet 
of the period. Several times minister of Education, president of the 
Senate and the Chamber of Deputies, Prof. Jurgi depicts him, through 
the changing circumstances of his career, as having his dour religious 
allegiance remaining unshaken in the shi'ite tradition of his forbears. 
"His poetry is pietestic and devotional; he views the future with opti- 
mism and composure. Nonetheless, he opens his mind to certain scien- 
tific shibboleths as "The survival of the fittest", and , in the same 
breath, assails the contemporary manifestations of idolatry. In the final 
analysis, he takes refuge in the mighty fortress of fatalism, finding no 
obstacle therein to the progress of Arab Youth." 

The book includes biographies of the eminent and less famous Iraqi 
poets and writers of the century, e.g. Ali al-Sharqi (1890-1964), Mah- 
mud Shukri al-Aloussy (1857-1924), Fahmi al-Mudarris (1873-1944), 
Pére Anastase - Marie al-Karmeli (1866-1947), Yusuf Ghanimah 
(1885-1950), Abbas al-Azzawi (1891-1971), Cardinal Ignatius - Ga- 
briel Tappuni (1879-1968) and scores of others. Noted also are the 
two well - known popular vernacular poets Abbud al-Karkhi (1869- 
1946) and Hussein Qassam (1897-1958). 

It also discusses the literature of the absurd, and concludes with the 
new wave of the neo-classical, symbolist, M.B. surreaslist and the so- 
called "free verse" schools. 


(1788-1861), Edward William Lane (1801-1876), Henry Wiistenfeld 
(1808-1899), Rienhart Dozy (1820-1883), Theodor Néldeke (1836- 
1930), Edward Henry Palmer (1840-1882) Ignatius Guidi (1844- 
1935), Ignaz Goldziher (1850-1921), Clement Huart (1854-1927), Ed- 
ward Glaser (1855-1907), David Samuel Margoliouth (1858-1940), 
Edward Granvill Brown (1861-1926), Reynold Allen Nicholson 
(1868-1945), Louis Massignon (1883-1962), Sir Hamilton Alexander 
Gibb (1895-1971), Prof. Arthur John Arberry (1905-1969)... 


* OK Ok 


The present book deals with the revival of Arabic literature in Iraq 
in the twentieth century. It covers all forms of literary arts; poetry, 
belles-lettres, history, theology and religion, the press, novel and 
shost story, etc. 

Out standing among the poets of the Renaissance were Al-Zahawi, 
Al-Rusafi and Al-Shabibi. While adhering to the pure classical lan- 
guage, they introduced modern themes of nationalism, freedom of 
thought, education, emancipation of women, philosophical and ethical 
subjects, etc. 

Prof. Edward J. Jurji, in his contribution to the Encyclopaedia of 
Literature edited by Joseph T. Shipley (New York, 1946) spoke of the 
new literary vision. He said, "Jamil Sidqi Al-Zahawi" (1863-1936), in 
his peculiar rhythm, contagious humour, prophetic tone and cynical 
style, blends the atheism of Umar al-Khayyam with the scepticism of 
al-Ma'arri. His "Thawrah fi al-Jahim" (Revolt in Hell), in 430 cou- 
plets, is illustrative of his luminous mind - He knows, but does not 
follow, Dante and al-Ma'arri. 

The narrative opens when the angels Munkir and Nakir visit the 
poet as he rests buried in the grave. He parries their questions with the 
stock replies of a believing Moslem. Then he stalls: 

"1 believed, then denied. 

Till they thought me a fickle man. 

In truth, I am without the means 

to say what my belief can be." 

... Al-Zahawi's closing pictures of Hell introduce the character of 
Layla, bride of his verse, and her beloved Samir. A galaxy of bards... 
are also there. Scholars, scientists, philosophers, all that denied a here - 
after, people of the region. One of these brilliant inmates invents a fire 
extinguisher, making possible the revolt against the custodians of hell. 
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Eminent Men of Letters 
in modern Iraq. 


A history of Modern Iraqi Literature 
of the Twentieth century. 


Foreword 


The classical Arabic literature has had an unbroken history extend- 
ing for fifteen hundred years since the pre-Islamic days known as the 
"Jahiliyah". 

Many poets flourished in the deserts and oases of the Arabian Pe- 
ninsula as well as in the towns of Yemen, Syria and Iraq, where small 
Arab principalities thrived. 

The Ummayad Dynasty (661-750 A.D.) in Damascus and the Ab- 
bassids (750-1258 A.D.) in Baghdad saw long periods of literary re- 
generation, including poetry, language and grammar, philosophy, his- 
tory, medicine and science and, of course, Islamic and religious 
studies. But the subsequent period, called the Era of Decline, extend- 
ing to the midst of the nineteenth century, marked a decay of the liter- 
ary arts. 

The modern revival started in Egypt and Lebanon to be soon fol- 
lowed by Iraq, Syria and other Arab lands. 

Many European Arabists have been interested in Arabic literature, 
wrote about its history and translated its jems into English, French, 
German, Russian and other western languages. Recent Arabic poetry, 
drama, novels and short stories were made available to world readers, 
and probably the culmination of Arabic literary achievement found its 
realisation in the award of the prestigious Nobei Prize to the Egyptian 
writer and novelist Naguib Mahfuz in 1988. 

Of the orientalists who studied and wrote on Arabic literature we 
ought to mention Carl Brockelmann, author of extensive works onthe 
subject. Other prominent Arabists in the last two centuries include 
George Sale (1680-1736), Antoine Silvestre de Sacy (1758-1838), 
Etienne - Marc Quatremere (1782-1857), George Wilhelm Freytag 
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توطئة 


ظهر الجزآن الاولان من «اعلام الأدب في العراق الحديث» فتناوله النقاد بالمدح 
دين ودنيا عاشوا في العراق منذ القرن التاسع عشر » وما زال القليل منهم على قيد 
الحياة . وقد عرفت الكثيرين منهم وصحبتهم ودونت عنهم ما تيسر التدوين . وكانت 
السنون المائة الماضية عصر انتقال ونهضة ء لا فى مجال Gol‏ وحده» بل فی كل 
مناحی الحياة العلمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية مما ترك أثره البارز فى الحقل 
الأدبى وثقافة الأدباء . 

Jel‏ علي انني حشرت رجال الدين بين الذين ترجمت لهم من الأدباء . فما تعریف 
الآدب؟ قالت العرب ان «الأدب كل رياضة محمودة يتخرج بها الانسان في فضيلة من 
الفضائل» . وأضاف السيد احمد الهاشمي مؤلف «جواهر الأدب» في مطلع هذا القرن 
والشيخان احمد الاسكندري ومصطفى عناني في كتابهما «الوسيط في الأدب العربي 
وتأريخه» قائلين : «وهذه الرياضة كما تكون بالفعل وحسن النظر والمحاكاة ¢ تكون 
بالأقوال الحكيمة التى تضمنتها لغة أي aT‏ . وقال الشيخان : «وأدب لغة أي أمة هو ما 
أودع نثرها وشعرها من نتائج عقول ابنائها وأمثلة طباعهم وصور أخيلتهم ومبلغ بیانھم ‏ 
مما شأنه ان يهذب النفس ويثقف العقل ويقوم اللسان» . 

وقال أحمد حسن الزيات ان «أدب اللغة ما أشر عن شعرائها وكتابها من بدائع 
القول المشتمل على تصور الأخيلة الدقيقة وتصور المعانى الرقيقة مما يهذب النفس 
ويرقق الحس ويثقف اللسان . وقد يطلق الآدب على جميع ما Be‏ في أي لغة من 
الأبحاث العلمية والفنون الآدبية » فيشمل كل ما أنتجته خواطر العلماء وقرائح الکتاب 
والشعراء» . 

وقالت دائرة المعارف البريطانية : «الآداب اصطلاح عام يدل على أفضل تعبير 
لأحسن فكرة يعبر عنها بالكتابة» . وعرف اللغويون الفرنسيون الأدب بأنه «معرفة 
خاص» . 


ولا شك ان مؤلفات علماء الدين ومواعظهم وخطبهم تدخل في باب الدب 
عموماً الى جنب الخطابة والصحافة والتراجم والتأريخ والقصة والرواية والآثار الفلسفية 
العلمية والفقهية والقانونية واللغوية والسياسية . وقد تساءل العلماء هل التأريخ علم او 
فن » فكان الرأي ان التأريخ ple‏ في تفحص أخباره وتمخيضها :وتوشق مضافر والتعيت 
من صحتھا ء لكنه فن أدبى فی رواية الحوادث وأسلوب مناقشتها وكتابتها . 

وأخذ علي انني اغفلت ذكر عدة أدباء وشعراء كان لهم أثر طيب في تاریخ الأدب 
العراقى . فأقول انه ظهر فى هذه الحقبة مئات الكتاب والشعراء والمؤلفين » فكيف 
سی od‏ وراعة bee Ul‏ نهم ويكتب سيرهم ويذكر آثارهم؟ وحسبي انني وفقت 
لجمع المادة التى دونتها ء لا سيما اننی غادرت العراق منذ عشرين سنة وتركت معظم 
كتبي والمراجع التي أستند اليها في بغداد » وصرت بعيداً عن مناهل الثقافة العراقية في 
عهدها الأخير . 

وقد رأيت ان أضيف الى الجزءين الأولين من «أعلام الأدب» هذا الجزء الشالث 
الذي يتناول تراجم شعراء وأدباء آخرین . وأضفت اليه سير الأدباء الذين كنت اقتطعت 
تراجمهم وأضفتها الى كتابي «أعلام الوطنية والقومية العربية» المعد للطبع ؛ وفي 

هذا غاية جهدي أقدمه الى القراء راجياً ان يجدوا فيه بعض المتعة » والله 
gears |‏ 

وأود في ختام كلمتي ان أسجل شكري وتقديري للاخوان الأفاضل الذين اعطوني 
معلومات قيمة » وفي مقدمتهم الدكتور جليل العطية والمرحوم الدكتور صفاء خلوصي © 
والاستاذ نجدة فتحي صهوة والدكتور جودت القزويني المقيمون في لندن والمرحوم 
الشاعر بلند الحيدري . 

وأثني ايضاً على صاحب دار الحكمة السيد حازم السامرائي الذي لم يأل جهداً في 
اخراج «اعلام الأدب» بأجزائه الثلاثة في طبعة نفيسة وحلة قشيبة . 


مير بصري 


لندن » تشرين الاول ۱۹۹۹ 
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المصادر والمظان 


ذكرت في الجزء الأول جدولاً بالمصادر والمظان » وأضيف اليها هنا مصادر أخرى 


رجعت اليها فى تصنيف هذا الجزء الثالث : 


الأعمال الشعرية الكاملة للدكتور مراد ميخائيل (۱۹۸۸) . 

انور شاؤل : همسات الزمن (شعر )۱۹۵١‏ . 

انور شاؤل : في زحام المدينة (قصص )۱۹٥۵‏ . 

انور شاؤل : قصة حياتي في وادي الرافدين (۱۹۸۰) . 

يونس الشيخ ابراهيم السامرائي : تأريخ علماء بغداد (۱۹۸۲) . 

خليل ابراهيم عبداللطيف : أدباء العراق المعاصرون (۱۹۷۲) . 

عبد الرزاق الهلالي : أدباء المؤتمر )۱۹٦٦(‏ . 

عبد الاله أحمد : فهرست القصة العراقية (۱۹۷۳) . 

الدكتور يوسف عز الدين : فهمي المدرس من رواد الفكر العربي الحديث 
(۱۹۷۰) . 

احمد عزت الأعظمي : تأريخ القضية العربية (5 أجزاءء ۱۹۳۱ - )۱۹۳١‏ . 
محمد علي كمال الدين : سعد صالح )484( 

سليمان فيضي : في غمرة النضال )40%( 

ابراهيم صالح شكر : حياته وآثاره (اعداد عبد الحميد الرشودي وخالد محسن 
اسماعيل وجميل الجبوري 6 ۱۹۷۸) . 

عبد الرحيم محمد علي : خليل عزمي )١91/5(‏ . 
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الأدب والحركة الأدبية 
في عراق القرن العشرين 


ينشأ الأدب ويتقدم في البيئة السياسية والاجتماعية المناسبة . وقد شهدنا عصر 
الانحطاط ينتهي في مطلع القرن العشرين » ولا سيما بعد اعلان الدستور العثماني سنة 
۸ وانھیار الاستبداد الحميدي الذي عقل الألسنة وجمد الأفکار . صدرت الصحف 
والمجلات وانبرى ادباء الشباب وشعراؤه يكتبون وينظمون ويتصلون بالعالم الخارجي 
عن طريق تركية والأقطار العربية المتقدمة كمصر وسورية ولبنان . ولم تلبث ان جاءت 
الحرب العظمى تكم الأفواه » لکن عهدها لم يطل اذ عقبهاء بعد سنوات قلائل © 
الاحتلال البريطاني وثورة ۱۹۲۰ الکبری وتأسيس الحكم الملكي تحت الانتداب أولا 
وبعد الاستقلال ثانياً ء وانتماء العراق الى عصبة الأمم وأخذه محله بين الدول العالمية . 

ويمكن القول ان الأدب يتفاعل مع البيئة » يحمل مصباح التقدم ثم يسير هو نفسه 
الى الأمام مجارياً ذلك التقدم وممھداً الطريق لمواصلة النهضة والاصلاح . كان تقدم 
العراق في المناحي الآدبية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادیة باهراً منذ سنوات 
العشرين ء ثم جاءت الثورات والتقلبات بعد سنة ١908‏ لتزعزع أركان النهضة وتؤخر 
ازدهار الآدب وتقضي على الثروة الاقتصادیة في هذا البلد الغني الذي انتهى به الحال الى 
لزع ale‏ ايساق slay dalle‏ سار الك روا فی ارت والماذية في 
حروب ما أنزل الله بها من سلطان . ونستطيع الآن » بعد نحو أربعين سنة من الثوارت 
والحروب » ان نقدر حق قدرها حكمة الملك فيصل الأول ومن بعده نوري السعيد ورجال 
الدولة الآخرين وجهادهم ومرونتهم في ظروف داخلية وعالمية قاهرة . ولم یقتصر الأمر 
على العراق وحده » بل كان ذلك شأن أقطار أخرى كثيرة عربية وأجنبية . 

وماذا كان نصيب الأدب وفنونه من تلك التقلبات وما صحبها من تدهور سياسي 
واجتماعي واقتضادي؟ 


الصحافة 

لسان الأمة الناطق الصحافة . بدأت فى العراق سنة ۱۸۱۹ بصدور جريدة «الزوراء» 
الرسمية » ثم انسعت بعد نہیں رد MANNS‏ ببروز صحف ee‏ عديدة لا 
يحتملها البلد وثقافته ء ولد اكثرها خدیجا ولم يدم ء إذا دام » سوى آمد وجيز . ولعل 
مجلة «لغة العرب) لصاحبها الاب انستاس ماري الكرملى ومجلة (العلم) النجفية 
لصاحبها محمد على هبة الدين الشھرستانی كانتا خير وجه للصحافة العراقية الرزينة قبل 

ازدهرت الصحافة بعد الحرب بتقدم النهضة الوطنية . وقد تمتعت الصحافة في 
عهد الانتداب والحكم الملكي بحرية نسبية لم يكن لها مثيل بعد سنة ۱۹٥۱۸‏ . قال 
رفائيل بطي في محاضراته عن «الصحافة في العراق» بعد ان تكلم عن اصدار جريدة 
«الاستقلال» الوطنية العنيفة فى ايلول ١47١‏ وحملاتها المتوالية على حكومة الاحتلال : 
«وهناك حقيقة يحسن تسجيلها ء هى ان صدر حكومة الاحتلال الانكليزية كان رحباً ازاء 
ما تكتبه جريدة الاستقلال » فأفسحت مجالاً لا بأس به من حرية الصحافة مما لم نجده 
بعد ذلك مراعى دائماً فى عهد الاستقلال) . 

وجدير بالذكر ان السيد طالب النقيب وزير الداخلية آنذاك اقترح على المس بل 
وجوب غلق تلك الجريدة ! 
الحكومة : «ان العراقيين كانوا يتمتعون خلال الانتداب بحرية AST‏ منها الیوم) . 

امتد عهد الانتداب في العراق من سنة ۱۹۲۰ حين أقرت عصبة الأمم احالة 
الوصاية عليه الى بريطانية حتى شهر تشرين الأول ۱۹۳۲ عند قبول العراق عضواً في 
تلك العصبة دولة مستقلة والغاء الانتداب المفروض عليه . وفي خلال تلك المدة كان 
الملك فيصل الآول يشرف على الحكومة ويدير سياستهاء يعاونه كوكبة من الرجال 
السويدي . وكانت سياسة الملك ووزرائه تقوم على مبدأ الملاينة «خحذ وطالب» ؛ فعقد 
el‏ معاهدات مع الدولة المنتدبة جاءت كل منها تتقدم على سالفتها مع مراعاة الظروف 
الدولية السائدة آنذاك فى أعقاب الحرب العظمى . 

انتخب المجلس التأسيسي الذي صدق القانون الأساسي (الدستور) سنة ١975‏ 
وافتتحت الحياة البرلمانية فى السنة التالية . وكانت المعارضة نشطة فى الصحافة 
والمجالس النيابية على السواء تقض مضاجع الوزراء وتدفعهم الى موقف الدفاع عن 
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اعمالهم وتبرير خططهم وتحوير سياساتهم في احيان عديدة . 

ولم يكن الملك نفسه بمأمن من الهجو والانتقاد ء فقد هجاه معروف الرصافي 
شعراً ونظم القصائد في نقد الأوضاع السياسية والافصاح عن شكاوي الجمهور . غير انه 
لم يفصل من الوظيفة ء فكان مفتشاً للغة العربية بوزارة المعارف واستاذاً في دار المعلمين 
العالية حتى استقال . وانتخب بعد ذلك نائباً فی مجلس الأمة . ورفض ساسون حسقيل 
کی الغالية ديل ميرائية Slat LOU‏ سارها رع tll‏ ء اما رم ae‏ كهدد 
الخزينة الملكية الخاصة بجرها الى ساحة القضاء إن لم تبادر الى تسديد الضريبة 
المتأخرة عليها . 

صدرت خلال عهد الانتداب اكثر من ١۷‏ جريدة سياسية كانت ۲۲ منها اخبارية او 
مؤيدة للحكومة و٢۲‏ صحيفة معارضة . وكانت الجرائد المعارضة التي تشدد هجماتها 
على الحكومة كثيراً ما تغلق فلا تلبث ان تصدر بعد يوم واحد أو أيام قليلة باسم وامتياز 
جديدين مستانفة هجومها العنيف . 

كانت جريدة «الاستقلال» التي اسذرھا عبد التضور البدري سنة 8 VAY‏ هن أبرز 
الصحف المعارضة . وقد عطلت مراراً لكن صاحبها استعاض عنها بجرائد متعددة كلما 
أغلقت جريدته » فأصدر «الوطن» وانداء الشعب» و«الحارس» و«الرافدان» واصوت 
العراق» و«صدى الاستقلال) و«صدى الوطن» ... الخ . قال مؤرخ الصحافة العراقية رفائيل 
بطي في محاضراته التي ألقاها في معهد الدراسات العربية بالقاهرة : وقد جاهدت 
الاستقلال في شرح أسباب الثورة (أي ثورة العشرين) وهي مشتعلة الأوار وتحليل عوامل 
الاستياء والنقمة من حكومة الاحتلال ؛ ومما تذرعت به من شعر حماسي تنشر أبياته 
رحا و cre ly eal ta Pst: a‏ اشع a‏ ون 
سياسي مكتظ بالمكافحين . حركة نشيطة يشترك فيها جماعات من الأهلين من طبقات 
الشعب . هذا يتبرع بالمال وذاك يكتب » وآخرون يتبرعون بتسيير ادارة الجريدة » وذاك 
يبدي الأفكار ويوجه . وتلف الجميع حماسة جارفة» . 


وماذا نقول في الصحفي الحر ابراهيم صالح شكر ذي القلم الناري والأسلوب 
اللاذع الرشيق الذي دوخ الحكومات ووزراءها في سنوات العشرين » فأصدر «الناشكة» 
و(الناشئة الجديدة» و«الربيع» و«الزمان» و«المستقبل» و«الأماني القومية» ء وصفحات كل 
تلك الجرائد تزخر بمحاسبة المسؤولين وانتقاد أعمالهم والسخرية من كراسيهم حتى لم 
يجدوا سبيلاً لاسكاته وتعطيل قلمه إلا بأن قيدوه بقيد الوظيفة؟ وقد كتب ابراهيم صالح 
شكر في ذلك العهد يقول : «ان توزيع الثروة وتقسیم الأراضي وتمكين المساواة بين 
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الشعب إذا لم تتم حتى OW‏ بصورة عادلة فإنها ستجري حتماً في المستقبل حتى يجتلى 
المثل الأعلى لحياة الفرد والمجتمع في أرفع مجالاته وأكمل مظاهره» . 

وكان ابراهيم حلمي العمر ايضاً ء بالرغم من تقلبه في آرائه وكتاباته » من ES‏ 
المعارضة المرموقين . وقد طلب امتيازاً سنة ۱۹۲۳ لاصدار جريدة فلم يسعف طلبه › 
لکن صديقه الشاعر معروف الرصافي حصل على اجازة لاصدار جريدة باسم «الأمل» 
ووضعها تحت تصرفه . باشر العمر حملاته على الحكومة » فقال له الرصافی - على ما 
أخبرني به صديقه راھ ale‏ غل انت Wes dee‏ تعلق ali‏ | على :علق 
البعض ثم تدق عليه Bo‏ عنيفاً» ! 

وحدثني يعقوب سركيس ان الأرمن » الذين هجروا الى العراق بعد ان ذاقوا مرارة 
التشريد والقتل على أيدي الترك OL)‏ الحرب العامة ء أصدروا جريدة باللغة الارمنية دأبوا 
فيها على التنديد بتركية وسلقها بألسنة حداد جزاء ما فعلت بهم . كانت علاقات العراق 
بتركية قد أخذت بالتحسن شيئاً فشيئاً بعد الحاق الموصل بالعراق وزوال التنابذ والقطيعة 
بين الدولتين » فقال يعقوب سركيس » وهو من أسرة ارمنية ثرية سكنت العراق منذ عهد 
بعيد » لرئيس الوزراء عبد المحسن السعدون : «أليس من الصواب الغاء امتياز هذه 
الجريدة الأرمنية حرصاً على علاقات الود وحسن الجوار مع تركية»؟ فقال السعدون : 
«أرى من الأفضل منح هؤلاء الناس حرية الكلام لینفسوا عن ذات صدورهم › وإلا طووا 
ضلوعهم على الحقد حتى على البلاد التي آوتهم وأحسنت اليهم» . ولم يلغ امتياز 
الجريدة . 


وروی أمين الريحانى فى كتابه «فيصل الآول» عن احمد حامد الصراف ؛ مدير 
المطبوعات آنذاك » قال : «كنت أطالع الجرائد كل صباح وألخّص ما يتعلق به (أي 
برس الوزراء عد المحتين de Selby (Ostend)‏ شخ SVS) LEW‏ ۔ رکا الى 
عندما cull‏ نظره الى مقال فيه gab‏ او تحامل عليه ان أراجع الارن المت علام 
والقذف فأطلعه عليه . لكنه في الأيام الثلاثة التي تقدمت الفاجعة (آي الانتحار) فيما 
سمعني أقرأ من الطعن المقذع عليه كان يقول : سامحهم ء یا ولدي . ثم يعظني بالحلم 
والتؤدة وكرم الاخلاق) . 

حدثني المرحوم مصطفى علي ايضاً ( وهو الذي أصبح وزيراً للعدل في عهد عبد 
الكريم قاسم) انه كان كاتب ضبط في مجلس الأعيان سنة ۱۹۳۰ عند عرض المعاهدة 
العراقية - البريطانية على مجلس الامة ء فذهب الى مجلس النواب للاستماع الى 
المناقشة وجلس في شرفة المستمعين . وقد هاجم النواب الحكومة والمعاهدة بقسوة 
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شديدة » فقام رئيس الوزراء نوري السعيد يرد على خطبهم منفعلاً . ورأى مصطفى علي 
ان معطف السعيد انکشف وهو يخطب عن مسدس مثبت في حزامه » فلم يكن منه إلا 
ان بادر الى كتابة كلمة يسجل تلك الظاهرة وأرسلها الى جريدة «الاخاء الوطني» 
المعارضة . نشرت الجريدة الكلمة في اليوم الثاني غفلاً من التوقيع » فخاف مصطفى 
عاقبة الأمر وخشي ان يحاكم او يفصل من وظيفته . لكن محمد علي فاضل عضو 
مجلس الأعيان طمأنه ان الجريدة لن تذكر اسم كاتب الكلمة وأن ابنه عبد الاله حافظ 
مدير الجريدة المسؤول يتحمل كل التبعة . وكذلك كان . 
ويمكن القول ان حرية الرأي والكلام كانت مكفولة الى حد بعید . كان الشعراء في 
عهد الاحتلال والانتداب OL‏ الأمة الناطق » وقفوا خلال ثورة العشرين يسلقون الحكومة 
بألسنة حداد . فهذا الشيخ مهدي البصير يصرخ : 
Hd‏ يا thy‏ بكل :لے فيهايجيب المشرفي نداكا 
ويرفع صوته عبدالرحمن البناء : 
ألا هكذا من رام انيت حرا CSL‏ ومن بسكت يعون pine‏ 
وتمضي السنون فيقول معروف الرصافي : 


عند جبانه والمال عند بخيله 


ان الكلام ومح يي درم 
و ا اد لال 


فأنت بميدان الفصاحة فارس 
فلله شعري اليوم ماذا یمسارس ! 


dt. at Io;‏ التقسلسويا 


وتعيدنا النكبات من أبنائه 


لسنابهذا القطر من أحيائه 


من این BLU ee‏ ےلم 

لاخیير في وطن يكون السيف 
ويقول : 

با ےڑا 

نامواولاتدستي ‏ قظوا 
ویقول جمیل صدقي الزهاوي : 

أقول لشعري : ايها الشعر صل وجل 

يمارس شعري اليوم اصلاح أمة 
ويقول : 

رايت السیف قد ملك tI‏ عونا 
ويقول عبد الحسين الأزري : 

وطن يرانا الخير من غربائه 

وتكاد تنکرنا الحية كأننا 


ويآتي الى بغداد المستر شارلس كرين الاميركي المعروف باسم «صديق العرب» ء 
وهو الذي أوفده الرئیس وودرو ولسن في أعقاب الحرب العظمى الاولى الى البلاد 
العربية فقدم تقريره يقترح منح الاستقلال لسورية والعراق . قدم بغداد سنة ۱۹۲۹ فأقام له 
الحزب الوطني حفلة تكريم خطب فيها الخطباء وتبارى الشعراء . فقال علي الخطيب : 
بینا نرى دولة أفرادها عرب اذا بھسا دولة تستأمرالعجما 
وقد نراها على الاوتار ضارية لكنهاتفسد الاوتار Loi ast,‏ 

وكان علي الخطيب موظفاً في محكمة التمييز » فهل وبخ او فصل من وظيفته؟ 


الشبيبي بقصيدة قال فيها : 

شلّت يد وقعت عملا معهلة صيغت من الظلم واشتقت من الحيل 

كا بلاق أطوافكا وأسلكورة من الحديد وإن كانت من الجمل 
وقال الشيخ باقر يخاطب عصبة الأمم المندثرة : 

يا عصبة الأمم التي قد أوكلت al‏ الاق الى اتی سد 

ماکان عهدك وهو عهد ple‏ إلالمشفعةالذين تعهدوا 

هتفوا لتحرير الشعوب ولم يكن لهتافهمإلاً صدى يتردد 
وقال Lal‏ : 

كل البلاد من القيود تحررت إلا العراق الحر فهومقيد 
وقال : 

(Lat‏ هن التی ضرت Wa‏ فعلاميا هذا الوزیر تعربد؟ 


الخطابة والادب السياسي 

كانت المجالس النيابية والأحزاب والندوات الثقافية منابر للخطابة » بل مدارس 
في مواضيعه واصبح اكثر ملاءمة للحياة العصرية ومشاكلها . وأثر المعاهد العلمية 
والاذاعة والتلفزيون وصالات التمثيل والسينما كلها له شأنه وقيمته في المجتمع 
العصري . ومهما یؤخذ على مجالس الأمة من نواقص وتلاعب فى الانتخاب فانها كانت 
واجهات حسنة للحياة الديمقرطية تناسب احوال البلاد وأبنائها فى ذلك العهد . وقد 


۲١ 


شهد بذلك الكثيرون من رجال Sal‏ عراقيين وأجانب . 

قال فيليب ويلارد آيرلاند الاميركي في كتابه «العراق : دراسة في تطوره السياسي» ء 
بعد ان ذكر ان النواب اعتبروا منصبهم وسيلة للانتفاع الشخصي من وجوه شتى » ان 
الحكم على مجلس LA‏ برغم عيوبه ومن سجله قبل ۱۹۳۲ وبعدها يدل على انه 
أشغل حیزاً مهماً فى حياة العراق السياسية . «فقد جذب اليه أنشط الأدمغة في البلاد 
۳س اراي pla‏ لو كا .ذلك Lapis Lite‏ را براه Ail jee‏ 
في التشريع الذي لولا وجوده لفرض على البلاد بأسرع مما كان يسعها ان تهضمه ء كما 
انه قام بالحد من محاولات الوزراء في اتخاذ المواقف الدكتاتورية . . . (و) عمل على 
اماطة اللثام عن انواع الخلل في الحكم ...6 . 

وقال محمد زكي رئيس مجلس النواب سنة ۱۹۳۰/ ۱۹۳١‏ : 

«... ان الحياة النيابية - على ما اعتورها ولم يزل يعتورها من نقص - قد أدت 
خدمات جلى للشعب العراقي..» . ومضى يورد فوائد النظام البرلماني ء قائلاً ان منها 
انماء الوعي السياسي في الآمة وان قاعات المجلس مدارس لكثير من الرجال . 

وقال حسين جميل فی كتابه «الحياة السياسية في العراق) ان الحياة النيابية في 
العراق منذ دعي مجلس الأمة الى الاجتماع في ١7‏ تموز ۱۹۲۵ لم تكن بالكمال والنقاء 
الذي كانت تريده القوى الشعبية والوطنية والديمقراطية . لكن مجلس النواب بقي مع 
ذلك أقرب مؤسسات الدولة الى الشعب الذي كان يسمع في ندوته في أحيان كثيرة 
صدى آلامه وصوت آماله . ثم قال : «والى جانب هذا كان مجلس الامة مدرسة سياسية 
زودت العراقيين بتجارب كثيرة وخبرات ثمينة في شؤون الحكم والمفاهيم الديمقراطية.. 
وهي تجارب وخبرات كان يحتاجها العراق وهو في بدء ممارسة الحياة النيابية عصب 
نظام الحكم . ذلك ان الحياة الديمقراطية التي نريدها لوطننا لا تقوم على فراغ في حين 
أن لها في الواقع أساساً 0 . 

وقال عبد الرحمن البزاز الذي تولى رئاسة الوزراء في عهد الرئيسين عبد السلام 
وعبد الرحمن محمد عارف سنة ۱۹٦٦/۱۹٦٦‏ ولم يستطع تنفيذ آراءه الديمقراطية 
الحرة لما لقى من معارضة رجال الجيش ء قال : ان الجرأة التى أبداها كثير من أعضاء 
المجلن اماس Ne ally‏ ادت الجر ان سظم جلسانة وياد رئيس 
المجلس ء يدعو الى الاعجاب ويدل على قابلية برلمانية جيدة . (العراق من الاحتلال 
حتی الاستقلال » الطبعة الثالثة » بغداد ۱۹٦۷‏ ص COV‏ 


وقد سجلت محاضر مجلس النواب ومجلس الاعيان مواقف شديدة لم نر مثلها إلا 
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في أرقى البلاد الديمقراطية . فهذه محاضر المجلس التأسيسي سنة ۱۹۲١‏ تعج بالخطب 
النارية والكلمات الرنانة . وقدمت المعاهدة العراقية - البريطانية الى مجلس النواب 
لتصديقها فاشتدت المناقشة وغادر المعارضون قاعة المجلس احتجاجاً على الاستعجال 
فى المذاكرة . ورمى النائب باقر الشبیبی قبل خروجه نسخة المعاهدة في الفضاء 
مارك bid:‏ الاضرية ligt Ugo! cle ol. Hat‏ ۱ 

ويطول الحديث بنا اذا رمنا الاستشهاد بأقوال النواب والاعيان فى انتقاد الحكومات 
عاتم Reel‏ اقب سرت حاو لا فلت طاقن pe‏ 
الوزراء عبد المحسن السعدون واتهمه بالخيانة والعمالة للانكليز » فلم يكن من عبد 
المحسن إلا أن انتحر في مساء ذلك اليوم تبريراً لاخلاصه للوطن . 

وامتدّت هذه الحملات الى ما بعد عهد الانتداب . فقد رأينا سعد صالح يحمل 
حملة شعواء فى كل مناسبة على حكومة حمدي الباجه جى خلال الحرب العالمية 
فا کسی لاس Way Bi Wrekin‏ مس قال کت هر لتاضاانران 
اجازة الأحزاب واطلاق حرية الصحافة . 

قررت الحكومة فى سنة ١947‏ تعديل الدستور رغبة فی زيادة سلطات الملك 
واختيار الوصي الامیر عبد الاله Uy‏ لعهد ابن اخته فيصل الثاني . فقال توفيق السويدي 
في مجلس الراب tue‏ المتاقشة في الفعدیل أنه لا بری ما ol pple‏ في الأ لان 
الأخطاء الدستورية ليست ناشئة من الدستور نفسه وانما من تطبيقاته . ولما عرضت 
اللائحة على مجلس الاعيان عارضها بشدة محمود صبحي الدفتري » وعارضها عمر 
نظمي وعزرا مناحيم دانيال . وكان الاعتراض منصباً بصورة خاصة على زيادة حقوق 
الملك في عهد الوصاية وعلى اجراء التعديل في ظروف الحرب التي قيدت فيها حرية 
الكلام والاجتماع » ومعالجة الامور متأثرة بالاحداث الآنية . وغاب عق بال الحكومة ان 
الدستور لا يشرع لمعالجة الثورات بل لمعالجة الأسس والقواعد الدستورية . 

لم تضق صدور المسؤولين بالنقد والتعنيف . حدثني الشيخ محمد رضا الشبيبي أنه 
وقف يخطب ذات يوم في مجلس الاعيان معارضاً رئيس الوزراء نوري السعید ء فلما 
فرغ من كلامه قال السعيد : ليست كلمة الشيخ خطاباً سياسياً بل هي شعر شاعر ! 
فغضب الشبيبي فالتف بعباءته وخرج من المجلس . قال الشبيبي : وفي المساء جاءني 
نوري السعيد الى داري على غير موعد معتذراً عن الكلام الذي بدر منه . 

ووقف النائب عبد الرزاق الشيخلي يخطب في اندفاع عاطفي سنة ۱۹۰۳ فقال 
لرجال الحكم : ان الامة ستنصب لكم المشانق في ساحات بغداد ! 
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وقال السيد عبد المهدي المنتفكي في مجلس الاعيان على أثر تسلم الملك فيصل 
الثاني سلطاته الدستورية في آيار ١407‏ : «لقد جاء التتويج والأفواه مكمّمة ء والسجون 
مملوءة » والمحاكم العسكرية قائمة بأعمالها ء والصحف معطلة ؛ والضمائر موقوفة لا 
تتمکن من أن تحكم في أي موضوع من المواضيع !» . 

ذلك غیض من فيض من شواهد حرية الرأي والكلام والصحافة في العراق 
المنتتدب عليه والعراق في عهده الملكي السالف . ولا بد أن نقول كلمة في القضاء 
OM,‏ القانوني . درس عراقيون كثيرون الحقوق فی مدارس استانبول فى العهد 
ات تیر بيت مدرسة الحقوق في بغداد سنة ۱۹۰۸ فأنجبت رجالا بارزين في 
القانون برزوا فی المحاماة والقضاء ومناصب الدولة الاداریة . وقد أغلقت المدرسة عند 
eye‏ ا ا ٤‏ ثم اعادت السلطات الانكليزية فتحها سنة ٠۹۲۰‏ . 

قال سليمان فيضي في مذكراته «في غمرة النضال» » وهو وطني OLS‏ مناوثاً 
للانكليز وأصبح فيما بعد عضواً بمحكمة استثناف العراق . نوه بعناية الانكليز بالقضاء 
وحرصهم على نزاهته . وعهدت سلطات الاحتلال الى السر ادغار بونهام كارتر ناظر 
العدلية ء ثم مستشار وزارة العدلية العراقية سنة ۱۹۲۰ء بانتقاء حكام (قضاة) وطنيين 
يحلون محل الحكام الائکلیز » فکان يستشير ویحقق تحقيقاً دقيقاً قبل أن يرشح أحداً 
للحاكمية . قال سليمان فيضي : «وهذا هو السر فى نزاهة القضاء العراقی فى بداية عهد 
الحكم الوطني . فلما كرت الاعوام وآل الأمر الى أيدي الوطنيين ذف sia‏ في دور 
العدل وانتهكت حرمة القضاء» . 

وقال عبد الرحمن البزاز في كتابه «العراق من الاحتلال حتى الاستقلال» : 


«وعلى العموم يمكن القول Ob‏ تأثير الانكليز الأساسي في القضاء العراقي قد تأتى 
بالدرجة الاولی من التأثير الشخصی الذي تركه بعض فضلاء قضاة الانكليز الذين مارسوا 
القضاء في العراق وأظهروا من الاستقامة الشخصية والاستقلال الذاتي ما كان خليقاً 
بسمعة القضاء الانكليزي في العالم» . 

ثم قال البزاز ان حكومة الاحتلال عملت جاهدة على ایجاد نظام مالي متين يؤمن 
الموارد اللازمة للقيام بمتطلبات العهد الجديد . وقال ان المهمة كانت شاقة » وقد 
واكبتها بعض الاجراءات التعسفية والمحاباة لبعض الأشخاص الذين ساعدوا الاحتلال 
سوء الاستغلال والرشوة » وآن لها القيام ببعض الاعمال الانشائية المفيدة واعادة تعمير 
المدن التي دمرتها الحرب » كمدينة الكوت » وفتح بعض الطرق ومد سكة الحديد . . . 
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وأصلحت وسائل الري بفتح الترع . ونشأ عن ذلك انتعاش الحياة الاقتصادية نسبياً بسبب 
كثرة النقد المتداول وزيادة مصروفات الجيش المحتل ء مما ساعد على نمو طبقة من 

ثم أشار البزاز الى القيام ببعض الاعمال الصحية والعلاجية والوقائية ومكافحة 
الامراض والأوبئة والاهتمام بالنظافة الجماعية فاستفاد الأهلون من رفع المستوى 
الصحي . وقال إن الناس تذكر باعجاب الهمة التي كان الموظفون المسؤولون حينذاك 
يبذلونها في القيام بواجباتهم على الرغم مما رافق ذلك من شدة وصرامة قد تصل الى 
حد القسوة احیاناً (al).‏ 

هذا ولا ریب ان تحسن الحياة الاجتماعیة واتساع الانتعاش الاقتصادي قد أدى الى 
انشاء المدارس ونشر التعليم وارسال البعثات الدراسية الى الخارج وازدهار الادب بنتيجة 
ذلك . وأصبح الادباء والشعراء يجدون الجو المناسب لاظهار مواهبهم فلا یکونون » كما 
كانوا في عصور الانحطاط » عالة على الرؤساء والاغنياء يمدحونهم ويرثونهم يأملون 
رفدهم ويعيشون على فتات موائدهم . وقد استقلوا OV‏ بمعيشتهم يعملون في التدریس 
والصحافة والاعمال الحرة والوظائف الحكومية والاهلية » ويجدون المجال واسعاً للابداع 
في الفنون الادبية والعلمية . 


كلمة ختامية 

ان الادب العراقي في النصف الاول من القرن العشرين أدب حي يحمل في طياته 
آمال الأمة الناهضة . المتطلعة الى الحرية والاستقلال » الطامحة الى العلم والرخاء بعد 
عصور طويلة من الجهل والفقر والتخلف . انه يحمل شكاوي الشباب الناظر الى الأمام » 
الراغب في مشاركة الجنسين في النهضة الحديثة واحياء الأراضي البور والاستفادة من 
المياه الدافقة . ولم يخل من التطلع الى الماضي وأمجاده الزاهية » ولم يهمل دفقات 
القلب المغرم بالحب والحياة ء الذي يردد أناشيد الأسى اللاهف والفرح الطاغي وسائر 
المشاعر التي تعصف بالنفس البشرية وتثيرها أو تهدهدها حيناً بعد حين . 

وجاءت ثورة سنة ۱۹۱۸ وما عقبها من ثورات وانتفاضات . قال لي الشيخ محمد 
رضا sol‏ : كنا نشكو من الاوضاع السائدة وننتقدھا ود نطلب الاصلاح والتقدم » لكنناء 
نحن معشر المعارضين في العهد الملكي » لم نكن نرغب في هدم الكيان الذي شيد 


Yo 


AS p20‏ السفور والحجاب 


احتدمت معركة السفور والحجاب فی بغداد فى سنة ۱۹۲۰/ ۱۹۲۵ء وكان في 
مقدمة الداعين الى سفور المرآة وتثقيفها ةا 3 الحياة العامة الشاعران الزهاوي 
والرصافي وأدباء الشباب مصطفى علي وحسين الرحال وغيرهم . عارضهم الشيوخ 
المحافظون وكفرهم رجال الدين المتزمتون Coley‏ عليهم جماهير العوام » لکن القافلة 
تسير وتتقدم لا يؤخرها ناع ولا اشامت متعصب . 

حدثني مصطفى علي انه كان من أنصار السفور في جريدة «الصحيفة» التي 
أصدرها فى كانون الأول ١575‏ والمقالات التى نشرها فی الصحف حتى كفره بعض 
العلماء . ols,‏ في مقدمة أنصار الحجاب المفتي 7 العطا ونجم الدين الواعظ 
والشاعر عبد الحسين الأزري الذي قال من قصيدة له : 
حصروا علاجك بالسفورء وما دروا ان الذي حص روه عين الداء 
أولم يروا ان الفتاة بطبعها كالماء لم يحفظ بغير إناء؟.. 
ليس الحجاب بمانع تهذيبها فالعلم لم يرفع على الأزياء 

وقال مصطفى علي : كان لفهمي المدرس أخ اسمه جميل أصبح من أشد انصار 
الحجاب ومن المتحاملين على الشباب السفوريين . وسبب تشدده في معارضة السفور 
SOLS‏ دار يجوار sls‏ لاب یوقت زرغ الوزدافي أصصن pala gle‏ کان 
جميل يصعد كل يوم الى سطح الدار متعهداً زهوره . وأجرت تلك الدار الى وزارة 
المعارف التي انشأت فيها مدرسة للبنات . ولم يمنع اتخاذ الدار مدرسة صاحبنا من 
محاولة الاستمرار على رعاية وروده ء فذهب صباحاً ليفعل ذلك » لکن المديرة أخرجته 
وأوصت الحارس بمنعه من الدخول . وثار الرجل وأرغى وأزبد » وأصبح من دعاة 
الحجاب المتشددين ء وأخذ يندد بتعليم الفتيات ويدعو الى بقائهن جاهلات في دورمن 
ويستنكر دعوة أصحاب السفور ! 

ومما يذكر ان السر هنري دوبس المندوب السامي البريطاني ذهب مع زوجته لزيارة 
مدرسة فتحت حديثاً للبنات » فاستقبلتهما المديرة اللبنانية واعتذرت للمندوب السامي ؛ 
وهو رجل في أواسط الخمسين من عمرہ ء عن السماح له بالزيارة ء فجلس في غرفة 
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المديرة حيث قدمت له القهوة Lary‏ طافت زوجته تتفقد الصفوف . 

وکنا سنة ١9155‏ او ۱۹١۷‏ في حفلة تخرج لمدرسة ثانوية للبنات » فقال لي الشيخ 
محمد رضا الشبیبی » وكنت جالساً الى جانبه نرى المدرسات والفتیات سافرات يجئن 
أقل من جيل في بلادنا؟ لقد كنت وزيراً للمعارف سنة ۱۹۲۰ء أي قبل عشرين عاماً 
الحفلات ونشهد تقدماً لا مثيل له» . 

ومما يذكر ان مهرجاناً أدبياً أقيم في بغداد سنة ۱۹۲۲ باسم سوق عكاظ » فقامت 
صبيحة الشيخ داود » وهي فتاة صغيرة دون العاشرة من عمرها بتمثيل دور الشاعرة 
الخنساء » فاعتلت ظهر جمل وألقت قصيدة . وقامت قيامة المتعصبين يستنكرون قيام 
صبية بذلك الدور بمحضر من الملك فيصل ورجال الدولة والأدب » لا سيما انها ابنة 


رجل دين معروف هو الشيخ أحمد الشيخ داود . 
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الشعررائد النهضة الحديثة 
<< ولسانها الناطق 


كان الشعر الحافز الى النهضة الاجتماعية والسياسية والناطق بلسانها . 

وقد قيل قديماً ان الشعر ديوان العرب . والحقيقة انه قام ء منذ الجاهلية ء مقام ما 
نسميه اليوم المقالات الافتتاحیة في الصحف قبل مئات الأعوام من نشوء الصحافة مع 
ميزة للقريض هي سهولة حفظه ونقله وروايته . وقد ظل خلال القرون الطويلة أداة 
للكفاح والهجوم والدفاع بمديحة ورثائه وهجاته وسار أغراضه بالرغم هما اتم به في 
الكثير من الأحيان من غلو واسراف ومجانبة للواقع والحقيقة . 

Ubi‏ فجر النهضة الأدبية الحدیثة في مطلع القرن العشرين » فنفض الشعراء عن 
انفسهم غبار التقليد والجمود » وتطلعوا الى آفاق الحضارة المادية والمعنوية . وكانت 
البلدان العربية » وفي طليعتها سورية ولبنان والعراق » تابعة للدولة العثمانية وراضخة 
لحكم الاستبداد الحميدي . اما مصر فكان لها موقع خاص » وقد قطعت في نهضتها 
شوطاً بعيداً مذ تولى زمام أمورها الوالي محمد علي باشا سنة ۱۸٠٠١‏ وأوفد البعوث 
الدراسية الى فرنسة وغيرها من الأقطار الأوربية ب وانشنأ » ومن بعده خلفاؤه » المدارس 
والمعاهد » واستقدم الأطباء ورجال العلم والعمل . 

أطلق الشعراء ألسنتهم في مكافحة الاستبداد والدعوة الى الحرية والعدالة وتمجيد 
الوطن والشعور الوطني . كان شعر محمود سامي البارودي ء أحد ابطال الثورة العرابية 
والمبعد الى جزيرة سيلان ء يزخر بالحنين الى مصر والترقّع والاباء . قال : 
فهل دفاعى عن دينى وعن وطنى ذنب أدان به كلما وأغتسرب؟ 
lie cal‏ دل اميا وما ميك "فى لبن دين تہ شب 
لا عفش الس مهنا وه the‏ ولا يسيج يدك a fol‏ 

وفي الحقبة الأخيرة من الحكم الاستبدادي للسلطان عبد الحميد الثاني اشتد 
الشعور بالظلم وتقييد الحريات وكم الأفواه » فانطلقت ألسن الشعراء تندد بالظلم 
والطغيان وتدعو الى الحرية والانفتاح . قال شاعر العراق جميل صدقي الزهاوي سنة 


YA 


نهى الله عنه والرسول المبجل؟ 
ويسسجن مظلوماً ويسبي ویقستل 
تحرك فيها الغيظ لاتتمهل 
فان يد الأيام منهن أطول.. 


۹ء وكان فى عاصمة السلطنة : 

ee‏ الك في أرضه تنا 
فيفقرذامال وينفي ميراً 
فور (ey E‏ 
وأيديك إن طالت فلا تغترر بها 


بلغت هذه الصرخة المدوية سمع الخليفة فأمر بسجن الشاعر مع من كان سجیناً 
من الأحرار كعبدالحميد الزهراوي والشاعر التركي صفا بك . ثم أقصي الى بغداد في 


وسر بالموبقات عميلها 
Li, al,‏ منهم ومنھم جنودھا 
وساد على القوم السّراة مسُودھا 
ورل و 2 

يرد مهنا عن سبسيل يريدها 
وعاب لبيداً فى النشيد بليدها 
يعر على fal‏ الحفاظ جحودها 


وقد أعياك ایقساظ الرقود؟ 


يمنع الأيدي ان تنقش صخاا؟ 
يمنع الأفدام ان تركب بحسرا؟ 
یمنع الأعببين ان تنظر شزرا؟ 
يمنع الأنفاس ان تصعد زفرا؟ 
وبه منجسساتنا منك فشكرا 


واطووا الصحائف وانزعوا الأفهاما 
واققضوا الحياة مزملين نياما 
ما شاء خحادمها الخؤون وراما 
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نيسان ۱۹۰۰ ۔ 
وقال معروف الرصافي : 
عجبت لقوم بخضسون لدولة 
وأعجب من ذا انهم يرهبونها 
إذا وليت أمر العباد طغاتها 
وأصبح حر النفس في كل وجهة 
وصارت لئام الناس تعلو كرامها 
فما آنت إلاء أيها الموت » نعمة 
وقال : 
ال گر ا ا یبا 
وقال خلیل مطران : 
کسشروا الأفلام » هل تكسيرها 
قطعوا الأيدي . هل تقطيعها 
حطموا الأفدام » هل تحطيمها 
abl‏ ,| الأعين . مل إطفاؤها 
جمدو الأنتفاس › هذا جهدكم 
وقال أيضاً : 
LoL |, b>, sitll,‏ 
وخذوا على الوجدان كل ثنية 
ودعوا البلاد تذوق من عنت العدا 
وقال : 


في غير حكم الواحد القهار 


أيامهم رهن الحوادث ودا 


02 بالرأي السدید أمورها 
وامنع محارمها وسّةٌ ثغورها 
عنف الملوك ويستثير نفورها 
ن الف جال ب در مالورها 


إن كنت تؤثر أن يعاف شرورها 


الى اياف هن الات 
شت علزائمتته كتالنار فی الضرم 


من الطغاة ران میوقت 


وأن تنالوہ الا الع زم والطلب 


يسومونكم أشياء ضل سبيلها؟ 
وصارت لهم أحزانها وسهولها 


الک تج ریو لا گتے Galle‏ 


وقال احمد نسیم : 
إن الملوك إذ1 ابو اسیسعٹ 
وقال أحمد محرم : 
الدار مسملكة علوت سريرها 
TNE‏ ا ا E E‏ 
وارفق بشعبك . فالشعوب يسوؤها 
واسلك به نهج الهدى وأضىء له 
لذ wea‏ :الست ul‏ مدرلا 
بل سردي انا 
ماضاع حق لشعب راح يطلبه 
والشعب يربض حيناً ثم ينهضه 
ا gig Ged‏ مده سعدا 
وقال عباس محمود العقاد : 
ما يبتغ الشعب لايدقّعه مقسدر 
ما بين أن تطلبوا المجد المعد لكم 
وقال محمد الأسمر : 
بني مصرء ما للقائمين بأمركم 
همو حلبوا منها الضّروع جميعها 
فيا لهف نفسي كيف نمتم على الأذى 


لکن الشاعر الحرّ الذي قارع الاستبداد الحميدي وهاجمه شعراً ونثراً وكابد الهول 
والنفي من ظلمه انما كان محمد ولي الدين بك يكن سليل أسرة مصرية عظامية تبوأ 
أفرادها أرفع مناصب الدولة . وهو محمد ولي الدين بن حسن سري باشا بن ابراهيم 
باشا ابن أخت محمد علي باشا والي مصر . ولد شاعرنا في الاستانة في ٢‏ مارس 
۳ء وانتقل والده الى مصر فلم يلبث ان توفي بها وولي الدين في السادسة من 
عمره » فكفله عمه وتولى تربيته وتثقيقه . أصدر في سنة ۱۸۹۷ جريدة «الاستقامة» فنزع 
فيها نزعة حرة منافحاً عن الحق » داعياً الى الاصلاح . لکن هذه الدعوة لقيت من رجال 
الحكم سخطاً واستنكاراً ء فاضطر على تعطيل صحيفته وقال في رثائها : 


7 - كنول 9 20۳ غ اقم وس آیا 
فجافیت أقلامي وعفت «استقامتي» ورحت أرجي للسلامة بابا 

لكنه لم يفر من ميدان الکفاح ء بل صار يدبج الفصول وينظم القصائد وينشرها في 
الجرائد المصرية . وعاد الى دار الخلافة فعين عضواً بلجنة الرسوم الكمركية فعضواً 
بمجلس المعارف الأعلى . 

كان لهذه الأعوام التي قضاها متنقلاً بين العاصمتين المصرية والعثمانية اثر عميق 
في توجيه حياته . شهد في مصر حرية نسبية وطموحاً الى التقدم والاصلاح ء وشهد في 
استانبول استبداداً غاشماً يحصي على الناس الحركات والسكنات » فقام في نفسه صراع 
خفي لم يكبت إلا ليشتد اندفاعاً واستقواء . لقد كان GS‏ على ولي الدين ان يختار بين 
سبيلين : سبيل الحياة الوادعة الهنيئة بممالأة السلطة والتزلف اليها وقبول مناصبهاء او 
سبیل الانتقاض على الظلم والمناداة بالاصلاح . ولم يتردد في الاختيار » فمست دعوة 
الجهاد منذ البداءة من قلبه وتراً حساساً وانضوى الى فريق الأحرار الذين نصروا الحرية 
بالقلم واللسان . 

اوجس رجال الدولةالحميدية ريبة من سلوك الموظف CLAS‏ فبثوا من حوله 
العيون والأرصاد . وفي سنة ۱۹۰۲ فتش منزله بأمر من ناظر الضابطة » ثم قبض عليه 
وألقي في غياهب السجون . وبعد شهر واحد أشخص الى سيواس » وأذن له باستقدام 
أسرته » وعين معاوناً لمدير تحرير الولاية . وقد مكث في منفاه ستة أعوام ونصف عام 
حتى أذن المؤذن بزوال الطغيان واعلان الدستور ء فبارح سيواس التي قال فيها : 
رفتحيت ا واش دارا و ااا كو أبن ات ےر 
جنوا عليهافأمست ےو SS ft Se)‏ 

عاد الى مصر وانصرف الى الأدب يروي من مناهله نفسه الظامئة . وأصدر كتابه 
«المعلوم والمجهول» الذي خلّد في جزعيه أيام كفاحه ومنفاه . وأخرج ايضاً في هذه 
الآونة كتابيه «الصحائف السود» و«التجاريب» . وبعد أعوام من العمل في الصحافة 
انخرط في سلك موظفي نظارة العدل المصرية ء ثم اختارہ السلطان حسين کامل عند 
اعتلائه العرش سنة ۱۹۱١‏ سكرتيراً عربياً في ديوانه . وابتلي بمرض عضال يقطع عليه 
أنفاسه وتوالت عليه النکبات العائلیة فأوهنت مضاء عزمه » وأصبح ولم يبلغ من عمره 
الخمسین » شيخاً ينوء بأعباء الحياة » ولم يبق منه على عوادي الدهر سوى عاطفته 
الجياشة الرقيقة . ووافته المنية في حلوان في ٦‏ مارس ۱۹۲۱ . 


قال في أيام صراعه مع الاستبداد : 


۳١ 


وليس له فيمنتولوه خسادم 
إذا زال عنه غاشم جد غاشم 


GL‏ أغرهم بك الطمع 
والله لو علموا لما خحضعوا 


اقا UE‏ كل يوم 355 fr‏ 
إن كنت تجحده فما أنا جحد 
15 دنا بك للکواکب تصعد 
ما ساد في gle‏ المتازل ملق بد 
نار سَتَحْرق في لظاها الأكبد 


سےتی برا el‏ لاحك الرين؟ 


Lew‏ كل شعب فاسترذ حقوقه 
هو الشعب آفنی دهره وهو خادم 
يقلّب من عهد لعهد على الأذى 
وقال : 
يا شرق لج بك العدة هوى 
وبنوك قد طب عواعلى gle‏ 
جهلوا فأخضعهم تعصبهمء 
وقال : 
UL‏ » يا وطني ؛ امالك راحمء 
إن يظلموك فکم أصابك ظلمهم؟ 
او ينزلوا بك للحضيض خيانة 
لو كان في هذي المنازل مصلح 
إن يحرقوها ظالمين فبعدها 
وقال : 
يا وطناً قد جرى النفساد 64 
eal 2 0‏ دنا أجل › 
سیا أبتائق o> el SI‏ 


خلع السلطان عبد الحمید سنة ۹ فقال احمد شوقى قصيدته الشهيرة : 


هل جاءها ق اال ور؟ 


حل بلدا دات الفين ور 


رمى شوقي عصفورين بحجر واحد : رٹی للسلطان المخلوع وذكر أيامه السعيدة 
ومجده الغابر ء ثم انثنى يحبي الثورة والثوار ويعظم الجيش الذي خلعه ويمدح قواده 
الأشاوس . فانبرى له ولي الدين يكن يرد عليه ويردد مآثم الظلم والاستبداد ويقول : 


وشلجلتك آفلة الببدور 
و سكان tI!‏ ور 
eel __‏ الدمع pps‏ 
وناهب المال الكث ير 
مضيع آهلة الٹشغمرور 
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Ne a‏ ۶ی 
وذکسرت سكان الحمى 
ور الس ال پر 
ولواهت ei‏ ر 
حامي li ge‏ 


حتى يقول : 


للدأجس اه ثوت بين الجنادل والص خور 
كانت زھور A‏ 2 4 له في على تلك الزهور! 
تضطرت سنين ولم تذق من لذة العسسيش النض يسر 


والروض رقراق انغ دير 


pls یت مياه‎ A 


يترقلبيون ماآبهاء ان الما الى النشور 
OL sy‏ فى pps!‏ تموت عزنا في gl‏ 
pe‏ ارہ سس مسا وہ ار ار هرون 
أودى الردى برها فغدت تعيش بلا نصير 
ف شكاتهابلس انها od‏ فى طى pasa‏ 


لكن أحمد شوقي الذي كان ينعم آنذاك في منصبه الكبير في بلاط الخديو عباس 
حلمي الثاني لم يكن نصيراً للاستبداد والظلم وطمس الحريات » وشعره الوطني آية من 
آيات البلاغة وحب الحرية والاستقلال . قال فيه عبد الرحمن الرافعي مؤرخ مصر الكبير : 
«في قصائد شوقي يسطع نور الوطنية ويتأجج لهيبها . وهو أغزر الشعراء مادة وأوسعهم 
انتاجاً في هذه الناحية . ولقد ظل يستلهم روح الوطنية طول حياته » شاباً وكهلاً وشيخاً . 
بل ان شعره الوطني في شيخوخته كان أقوى منه في شبابه ء والوطنية في شعر شوقي 
هي فيض الفطرة والالهام وليس من صنع الظروف او التكلف . ولذلك جاءت قوية 
جارفة » عميقة رائعة» . 

ولم يكن سائر الشعراء الذين نبغوا في ذلك العهد دون شوقي في غيرتهم 
ووطنيتهم واخلاصهم » وفي مقدمتهم محمد حافظ ابراهيم وخليل مطران وأحمد محرم 
وأحمد نسيم ومصطفى صادق الرافعي وأحمد الكاشف في مصرء والزهاوي والرصافي 
ومحمد رضا الشبيبي وأخوه محمد باقر وعلي الشرقي وخيري الهنداوي ومحمد حبيب 
العبيدي وكاظم الدجيلي وعبد الحسين الأزري ومحمد مهدي البصير ومحمد الهاشمي 
وعبد الرحمن البناء في ادراق » واخوانهم في سورية ولبنان وسائر أمصار العروبة . دعا 
هؤلاء الشعراء الى الحرية والاستقلال ونادوا بتحرير المرأة وتثقيفها وانهاضها وطالبوا 
بالدستور وسيادة القانون وأشادوا بالوحدة الوطنية والقومية وهاجموا الاحتلال والفساد 
وحبّذوا الاخلاق الرفيعة والعلم الصالح وانطلاق الأفكار . رثوا احرار الأمة وشهداءها 
واتخذوا مراثيهم وسيلة لانهاض الهمم ومكافحة الطغيان وشجب الاحتلال والاستعمار 


ry 


والاستغلال . ولم تفتهم مناسبة وطنية في الأقطار البعيدة والقريبة إلا اطلقوا فيها القول 
من بطش جمال باشا السفاح بأحرار العرب خلال الحرب العظمى الى ثورة الحسين سنة 
7 وثورة مصر سنة ۱۹۱۹ وثورة العراق سنة ۱۹۲۰ والثورة السورية سنة ۱۹۲۵ 
وثورة التحرير سنة ١407‏ . رفعوا عقيرتهم في الانتصار لفلسطين » مجدوا دعاة الحرية 
والاستقلال في الجزائر وتونس والمغرب العربي . كانوا لسان الأمة الناطق وروادها في 
طريق النهضة وأدلاءها في منطلقها نحو الأعالي والمكارم . 

ونشطت حركات التحرير في الشمال الأفريقي التابع لفرنسة في اعقاب الحرب 
العظمى الأولى » فانطلق الشاعر التونسي الشاب ابو القاسم الشابي (۱۹۰۹ - (VATE‏ 


يقول : 
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا يدان يستجيب القدر 


sL_ab Co‏ الأرض أطرش أصخم 
ودمدمة الحرب الضروس لها فم 


فقال حافظ ابراهيم : 


طرب الغ ريب بأوبة وتلاق 
بين الشمائل هرّة المسشتاق 
تعليه كان مطيةالاخحفاق 


فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


ونادى بقوة الشعب الناهض فقال : 
یقولون : صوت المستذلين خافت 
وفي صيحة الشعب المسخر زعزع 
ولعلّعة الحق الغضوب لها صدى 

ودعا الشعراء الى الأخلاق الحميدة 
إلى الخطريان الخال كو 
ويهمترتي دك Fey‏ والیدیٰ 
والعلم ان لم تكتنفه شمائل 
لا تسين العلم ینفع وحده 

وقال معروف الرصافی : 
هى الأخلاق تنبت ےلات ات 
0 إذا تعهدها المسربي 

وقال أحمد شوقى : 
وإنما الأمم الاخلاق مسا بقسیت 

وقال : 
وإذا أصيب القوم في اخلاقهم 

وقال أحمد محرم : 


والناس من ماد ومن حطيرن 
لم يبغ انسان على انسان 


وأبي الدنايا فاته الاثراء 
حسيكت عليه البزة الحسناء 
i‏ مسسك Le‏ قصسورہ اله لشماء 
غوت الهدة وطاشت الحكماء 


ان الحياة معالم ومجاهل 

وإذا النففوس ته تبت أهواؤها 
وقال : 

بر الضعیف فمن نسائل طسرہ 

ules‏ بايا 099 رطترت 

وإذا الرعاة تنكبّت سبل الهدى 


رفع الشعراء لواء النهضة الاقتصادية لتكون دعامة الاستقلال والرخاء والعيش 


خحذها من العلم او خذها من المال 


لم يِبْنَ ملك على جهل واقلال 


شتی الشعوب وجاراها المجارونا 
ولا الأقلون ملك للکٹ يرينا 
LGV, OL SL‏ یجسوعسوتا 
تهفواليها قلوب المسستظلينا 


وراودت الوحدة العربية أذهان الشعراء منذ مطالع القرن فقال عبد المحسن 


ےم ال ال ع 
ي ع او ن 


أو تبِلغ الأوطان صدا 
Liles‏ طويل الظل فلردا 


يا طالباً لمعالى الملك مجتهداً 


بالعلم والمال يبني الناس ملکھم »› 


وقال أحمد الكاشف يبشر بالاشتراكية : 


Yo 


لات ات ای اا فك 
فسلا by,‏ ملك للأقلينا 


الكاظمى : 

re‏ ااه المسرب ؛ تع الوا 

لم لاتو خد oe)‏ 

تحت لواء وا د 
وقال : 

سيوا قواصد للمنی 

وترى البلاد جم يعها 

با الح الدئ 
وقال : 

أيهاالعرب. تعالوا نلتقى 


EE‏ تحت لواء واحطد 


وقال محمد رضا الشبيبى : 
ببغدادأشتاق الشآم وها أنا الى الكرخ من بغداد جم التشوق 
فما آنا في أرض الشآم بمشئم ولا آنا في أرض العراق بمسعسرق 
هما وطن فرد وقد فرقوهماء رس الله اليك شملاالمشرق 
lates‏ عن GLY‏ الوطنية؟ 
قال أحمد نسيم يودع لورد كرومر لمناسبة رحيله عن مصر سنة ۱۹۰۷ : 
يا لورد » هل لك في الاسلام من غرض ترمي اليه بسهم فيك مسنون؟ 
هجوت قومي وما فارقت أرضهم حتى تجرأت ان تنحي على الدين 
غادرتها وهي للتقرير صارخة الى الإله بقلب منك محزون 
وقال حافظ ابراهيم يستقبل خلفه السر الدون غورست : 
أذيقونا الرجاء فقد Leb‏ بعهدالمصلحين الى الورود 


۰ 7 7 as 
جود فقد جهلا بفضل وجودكم معلى الوجود‎ AJL ومنوا‎ 
: ۷(۱ 


في مصر شعب لايضام ومالك متفر Vs‏ يقبل الإشراكا 
ماأنت ابسن Ges ec‏ يونا ولا أهرامها مهدومة بقواكا 
الله أكبر من جيوشك سطوة والدهر أبعد من مدى مرماكا 
عند قدومه الى العراق 3 والبلاد تطالب بالاستقلال ورفع الانتداب والانتماء الى عصبة 


الأمم : 

هل في حقيبته شيء من الأمل ١‏ أم المزيجان من سم ومن عسل؟ 

Je‏ الناس عن قول يفوهبه ١‏ وقدتمر شهو وهو لم يقل 
حتى يقول : 


cas‏ سيت لدي تنقّل الجسم بين السقم والأجل 
فازوا فعادت أمانينا بفوزهم Oo‏ وار ما اله اج 
سياسة القوم عند الناس واضحة مطوية في مناحيها على دخل 
صيغت بلندن أطواقاً وأسورة مع انید ات کال من fs Ce‏ 


۳٣ 


وماذا عن حرية الفکر؟ احتفلت مصر سنة ۱۹۲۷ بتكريم أحمد شوقي ومبايعته 
بامارة الشعراء . وفى الوقت نفسه اشتدت الحملة على الدكتور طه حسين صاحب (فی 
الشعر الجاهلي» وعلي عبد الرازق صاحب «الاسلام وأصول الحکم؟ ‏ فقال معروف 
الرصافي في حفلة تكريم شوقي في بغداد : 
إذا احتفلت مصر بشوقي فما لها تقيم على الأحرار في العلم حاجرا؟ 
فقد اسمعتنا ضجة أمطرت بها علياً ab,‏ حاصبا مستطایرا 
فمابال هذاعد في مصر مارقاً وما بال هذا عد في مصر كافرا؟ 
إذا لم تك الأفكار في مصر حرة فليس لمتصسر آنا تكرم شاعا 

وشعر محمد مهدي الجواھري شاعر العراق: والعرب سجلٌ حافل للتأريخ العربي 
منذ سنة ۱۹۲۰ بخيره وشره » بنهضته وتراجعه وانحطاطه » بتطلعه وتأمله وتشوقه 
وتساميه . فهو يمدح ويقدح ؛ ويحزن ويفرح ؛ ويجمع ويطرح » ويداوي ویجرح © ویھداً 
ويجمح » ويثبت ويبرح » ويستكين ويرمح » وينتحب ویصدح » ویوضح ويعمي ويشرح . 
مدح الملوك والوزراء والرؤساء في مختلف العهود ورثاهم » وحيا الانقلابات والشورات 
والالتصارات وھجاھا ء ونقم على الطغاة وسار في موكب الهداة . ناجى البلاد العربية 
شرقاً وغرباً وشارك في اعيادها ومآتمها» وكان له في كل مقام مقال وفي كل مسألة 
جواب وسؤال . فهو شعراء في إهاب شاعر ومسالم في رداء ثائر» لا يمل ولا يعجز ولا 
يهن ولا يهي . 

ولنا ان نقول بعد ذلك ان الشعر أدى رسالته وحمل مشعل التقدم والنهضة ورفع 
لواء الوطنية والقومية . وقد أصبح الآن في طور الخمود والخمول بعد ان طغت مذاهب 
الرمزية والسوريالية والتكعيبية والتعجيزية وفنون الشعر الحر والمنشور والمهموس ؛ 
وانصرف الشعراء الى معالجة الهواجس والعواطف والسباحة في بحر السلم والمبادئ 
المتطرفة أملاً في اصلاح البشرية وسيادة الأمن والسلام . 


¥V 


أدب المهجرورسالته 


كان لأدب المهجر الاميركي شماليه وجنوبيه أثر محسوس في نفوس جيل 
العشرينات والثلاثينات من القرن . ولئن كان هذا الآدب معظمه وجدانیاً إنه لم يخل من 
نفحات وطنية تلهب النفوس وتثير المشاعروتبعث على الحماسة التي تستنهض الھمم ء 
لا سيّما شعر أمين الريحاني المنثور الذي يمجد الثورة ويومها القطوب العصيب وليلها 
cll‏ العجیت ویدعو الى الحرية والنهوضن والاتحاد والفضيلة . 

وفي شعر المهجر حنين لاهب الى الوطن البعيد ء فيقول ايليا أبو ماضي : 
لكان Soak‏ ال إن اكليم في مصر أو في الهندأو في الصين 
إن بحن عع فا الفخصرئ دقاف من کک ای 

ويقول نسیب عريضة ء وقد ذكر مسقط رأسه حمص : 
صور تلوح لخاطر المعمود مابين أرباض المنى والبيد 
خفاقة فيهابنود العيد بسامة فيهائغورالغفيد 

تحلو رؤى ماضي الهوى المفقود 

وقال أبو ماضي في قصيدته «متى يذكر الوطن النوم» : 

جلست وقد هجع الغافلون أفكّر في أمسنا والغد 


وذكر الحروب وويلاتها والنساء اللواتي يجدن بأولادهن على الموت » والموت لا 
يرحم . وذكر الدور والأربع التي أقفرت من أهلهاء ورأى جبال الغيوم في المشرق 
فاجتمعت حول نفسه الغموم . وعجب من الضاحك اللاعب وأهلوه بين القنا والسيوف 
يبيتون في وجل ويلجؤون الى الكهوف والمغاور . ويحمل أبو ماضي هم الفقير والبائس 
ويندد بالغني المستعرٌ بماله » المسرف في خيلائه . 
عليكم سلام الله ء يا آل یعسرب ؛ متى ينتهي مسعاكم المتنافر؟ 


YA 


متی تذكرون المَنجد ؛ فالمجد ذاكر لكم أطيب الأيام والدهر ذاكتر 
وقد GL‏ الخلق والعلم يتقدمان على المال الذي : 


وقال : 
كم أنطق المال : 5 كم أسكت الف ق را 
الال ينفع لکن to‏ بالنفع | 

والخلق فوق كلا الاثنين مجداً وقدرا 

وفي شعر المهجر نغمات حزينة ويأس مر . قال ميخائيل نعيمة : 
أخي » إن ضج بعد الحرب غربي بأعماله وقدس Sd‏ من ماتوا وعظم بطش أبطاله ء 
فلا تهزج لمن سادوا ولا ته تشمت بمن دانا بل اركع صامتاً مثلي بقلب خاشع دام 

لتک حل سس قافا 

ویقول نسیب عریضة : 
ک ےس۸ سفنوہ وادفتوه أسكنوه هوة اللحد العميق. 
طوباك سارحة فى القفر طوباك إن كنت احسد مخلوقاً فإياك 

انه يحسد البقر لأنها حرة في المروج تسرح وتمرح وتأكل العشب الطري . فاذا 
شكت الصخر والاشواك فالقفر غير الفقرهء واذا شكت OLY‏ الفاتكة فالجلد غير 
العرض » واذا شكت برد الشتاء والغيث الهاطل فالقطر غير الدمع . ولو علمت البقر عن 
الافرنج والعرب وما يعانيه أباة الضيم في أوطانهم لما خشيت سكين السفاك ؛ فالموت 
غير SU‏ المهين . 

يضرب الشاعر القروي لأمته مثلاً بغاندي زعيم الهند ء يقول : 
ok‏ رورا ن لاندق كالعود فی كفّيه مندثرا 
هروا الحسام فلم يحفل وهر لهم غصن السلام فهر البحر والجزرا 
وغادر السيف يحكي عندہ فللاً فاعجب لغصن fe‏ الصارم الذكرا! 

وقال الياس فرحات من مهجره في البرازيل يذكر موطنه : 
نازح ota}‏ وجد مقيم فى الحشابين خمود واتققاد 


۳۹ 


عضه الحزن بأنياب حداد 
ل ينادي: 
مل ب لالادي؟ .. 

ممعناً شرقا الى بحر الرمال 
بجمال فائق حا الجمال 


كلماافترله البدر الوسيم 
تلك ال هة القديم 
اين جنات النع. يم 
بين طوروس وبين التيه تاه 
ذكررهيغري فتاه 


أا لا أرضى > واه 


وقال محبوب الخوري الشرتوني (من المكسيك) : 


يقضي الج وار علي والارحام 
أهلي وإن بخلوا علي كرام 
ویزول معه حزازة وخصام 
هو للأعارب أجمعين إمام.... 


قالوا : تحب SO a‏ قلت : أحبّهم. 
قالوا : لقد بخلوا عليك . أجبتهم: 
قالوا : الديانة ء قلت : جيل زائل 
وم حےمل pa,‏ البترية كلها 


وقد قال جبران خليل جبران رداً على سؤال لمجلة «الهلال» سنة ۱۹۲١‏ : 2..۔ 
وأنى للأقطار العربية التضامن وقلب كل قطر منها يخفق ولكن بصدر عاصمة من 
عواصم الغرب؟ وكيف تستطيع WY‏ والتعاون وكل منها يستمد ميوله السياسية 
والعمرانية والاقتصادية من زاوية بعيدة من زوايا الغرب؟ 

وإذا كان القطر الواحد من الأفطار العربية يريد أن يتفق سياسياً مع القطر الآخر 
فعليه أن يأخذ منه ويعطيه . وإذا كان يريد أن يلتحم به ادارياً فعليه أن يقربه ويقترب منه . 
واذا كان يريد أن يستعين به اقتصادياً فعليه أن یؤثر مبادلته على مبادلة البلاد الأخرى . 
فهل فهم القوم في الشرق العربي هذه الأوليات البسيطة الى حد الابتذال؟ 


Sheil ون‎ Bye یو‎ 


ہت منذ الأزّل» 


أقول انهم لم يدركوها بعد . .» 
يا بلاداً : 


آق حر دوف یل Lay,‏ العالي من هنا الدليل؟ 


لکن هذه البلاد المحبوبة التى سماها «بلاد الفکر » مهد الألى عبدوا الحق وصلوا 
للجمال» لم تكن في الشرق ولا في الغرب » بل هي بلاد روحانية يخفق لها الفؤاد 


وتتلهف اليها النفوس . 


واذا ذكر أدب المهجر فلا بد من ذكر أمين الريحاني » وهو من طراز يختلف عن 
Lael‏ الرائطة ای تی ریس لا والح الد فى اوا Tash Lyal OLS Se‏ 
عامل pat‏ الف العربية بقلمه Days‏ واتصالاتة بزعماء العرب:ورجالهم بعد 
الحرب العظمى الاولى . حض في كتاباته الكثيرة وخطبه البليغة على التعلق بالروح دون 
المادة ومناهضة الاستعباد الاقتصادي . ونادى بالحرية والمساواة وحق الشعوب في تقرير 
مصيرها . وقال في وصيته التي تركها للأجيال المقبلة : «ان الأمة الصغيرة وهي على حق 
لأعظم من الأمة الكبيرة وهي على باطل» . وقال ايضاً : «الأمة القوية الحرة لانستحق 
حريتها وقوتها ما زال في العالم أمم مستضعفة مقيدة» . 

تلك بذور من الغرب جاء بها الريحاني لزراعتها الى بلاده الشرقية . اين ذلك من 
قوله فی قصيدة له منثورة : «انا الشرق 6 عندي فلسفات وعندي ديانات » فمن یبیعنی بها 
طیارات؟» ۱ 
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الشعربين الجمود والانطلاق 


عرف الأقدمون «الشعر» oh‏ الكلام الموزون المقفٌی . وقال محمد بن سلام 
الجمحي وهو صاحب «طبقات الشعراء» ومن أقدم النقاد الأدبيين وقد توفي سنة ٤۸م‏ : 
«وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم کسائر أصناف العلم والصناعات . .» . وروی 
انه قال قائل لخلف بن حيان : «اذا سمعت انا بالشعر واستحستته فما ابالي ما قلت فيه 
أنت وأصحابك» . فقال له : «اذا أحذت أنت درهماً 1:7 الصرآف أنه 
ردى هل ينفعك استحسانك له؟) ۔ 

وتكلم الآديب الاتكليزي تيودور واتس دانتن على تعريف الشعر في دائرة المعارف 
البريطانية فقال : «لئن كانت التعاريف كثيراً ما تكون مضللة وغير مرضية على السواء » 
ان تعاريف الشعر ليضرب بها المثل في تضليلها وعدم کفایتھا . ومع ذلك فلا بد من 
محاولة وضع تعريف في هذا المقام فنقول : «ان الشعر الخالص هو التعبير المادي 
والفني للفكر الانساني بلغة عاطفية ذات ايقاع» . 

وفي خلال الألف سنة التي مرت بين ابن سلام وواتس دانتن وقبلهما وبعدهما 
أيضا حاول آلاف النقاد والأدباء من مختلف الأقوام وفي شتى الأقطار وضع تعريف 
للشعر » بينما اكتفى الشعراء بنظم اشعارهم فلم يشك احد في أنها شعر » من هوميروس 
وبندار وفرجيل الى لامارتين وبيرون وفكتور هوغو ومن امرؤ القيس وابن الرومي 
والمتنبي الى شوقي وحافظ والزهاوي والرصافي وايليا أبي ماضي وجبران . . . 

ان التعاريف السهلة اكثر ما تكون خداعا ء والكلام الموزون المقفى لیس في 
الحقيقة تعريف الشعر بل هو تعريف النظم . ولذلك نشأ آلاف النظامين الذين استعانوا 
بالوزن والقافية ليلفقوا كلاما أبعد ما يكون عن الشعر . وقد سأل بعضهم شاعراً من نوابغ 
الشباب : «كيف Le‏ للمرء أن یجوّد نظم الشعر؟» فقال : «يتعلم العروض ويحفظ آلاف 
الابيات من Ope‏ الشعر ويمارس الصناعة عشرات السنين فينظم بيتاً ويسقط ألفاًہ . قال : 
«ولكنك لم تفعل كل ذلك» ء فأجاب الشاعر العبقري : «أجل ولكنني لم أسأل كيف 
أقول شعراً» . 

ولشاعر العراق جميل صدقي الزهاوى محاضرة عجيبة في الشعر نشرها وفائيل 
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بطي في مقدمة كتابه (سحر الشعر» المطبوع سنة۱۹۲۲ء وقد جال فيها الزهاوي 
وصال » فمما قاله : 

(الشعر شعور الشاعر قد خرج من مخدعه وهو قلبه متحداً اتحاداً أثيرياً بشعور 
آخر هو النغمة التي نسميها وزناً » وقد ركبا أجنحة BUN!‏ الخفيفة ليطيرا معاً مرفرفين 
رفرفة الفراش الجميل على زهر الرياض ؛ فيصلا الى الأسماع ويثيرا ما هنالك من 
الاحساسات الراقدة» . 

وقد عبر عن نفس هذه الحقيقة أحد الشعراء الرمزيين الفرنسيين فقال ما مضمونه : 
«ان الشعر لايكون شعراً إلا بالانصال بين روحين منسجمتين : روح الشاعر وقارئه . 
فالقصيدة تبقى خامدة ميتة حتى تمس من قلب القارئ او السامع وتراً حساساً)» . 

وقال الزهاوي - وصدق في ما قال : 
لقد قرض الشعر الكثيرون في الورى وأكشره مافيه روح ولافكر 
إن الشعر لم يهززك عند سماعه 0027 

أما معروف الرصافي فعرف الشعر بأنه مرآة من الشعورتنعكس فيها صور الطبيعة 
بواسطة الألفاظ انعكاساً يؤثر في النفوس انقباضاً او انبساطاً . وكان الرصافي واسع الأفق 
في نظرته الى الشعر ء فلم يخصه بالنظم بل قال : «ثم ان هذا التعريف يتناول المنظوم 
والمنثور من الشعر . وهو كذلك فإن الشعر قد يكون في المنثور كما يكون في المنظوم › 
ولكن الغالب في المنظوم أن يكون واسطة لبيان المعاني الشعرية » أي لبيان سانحات 
الحسن والخيال بخلاف المنثور فإن فيه أن يكون واسطة لبيان ما هو من ثمار العقل 
ونتائجه » ولذلك أكثرت العرب اطلاق اسم الشعر على المنظوم حتى قال المتقدمون من 
أهل الأدب في تعريف الشعر «انه كلام ذو وزن وقافية» وهو تعريف للأعم الأغلب من 
الشعر . . . وإلا فهم يعلمون أن الشعر لا يختص بالمنظوم aly‏ قد يكون منثوراً» . 

ونقل أنيس الخوري المقدسي عن توماس کارلیل انه عرف الشعر الحقيقي 
بالموسيقى الازلية التي يسمعها الشاعر من وراء الوجود . وقوله الشعر الحقيقي تمييز عن 
المنظومات الكثيرة التي ليس لها من روح الشعر سوى الوزن والقافية - تلك المنظومات 
التي زخرت بها الآداب الأوروبية والعالمية كما زخر بها الأدب العربي في حقبة طويلة 
ون تاوس 0 

قال كارليل : «ان الافكار السامية نظماً كانت ام نثراً مستمدة من مصدر واحد» 
فكيف نقيد الشعر بالوزن والقافية؟ نعم ء لا بد من الموسيقى في الشعر لأن الشعر في 
الأصل نوع من الغناء ولكن الموسيقى الشعرية ليست موسيقى BUN‏ بل هي خاصة من 
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المادة الأصلية بها تتجلى حركات الجواهر وبها تظهر عواطف الطبيعة » وكل ما هو 
عميق في العالمين المادي والروحي راجع اليها . ألا ترى النفس في هيجانها تعمد الى 
الوزن على غير قصد منها؟ وأي كلام SE‏ من نوع من الوزن الطبيعي ء أية لغة لا تنفرد 
بنوع من الغناء؟ الوزن سر الوجود والجماد يشارك الاحياء في هذا النظام . فليس الشعر 
الكلام المقفى الموزون بل هو الأفكار الموزونة . والشاعر الحقيقي من وصل الى هذا 
العمق - الى ناموس الوجود ء الى الموسيقى الأزلیة فأبرزها للعالمين» . 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر العربي : 

سمعت أناشيد علوية أعاد صداها الفضاء الرحيب 

فلحن له نبرة عذبة ورجع شجي أنيس عجيب 

تهادى كموج الأثير اذا حداه النسيم البليل رخاء 

وشع كنور زها في العلى فطاف سناء وفاض رواء 

ووشّی الرحاب بلون بدا مزیجاً لألوان طيف ذكاء 

وفاح أريجاً كزهر الربى أذاع شجاه الصباح الرطيب 

فأعجب للحن تآلف فيه ضياء وجرس ونشر غريب 

هدوء لطيف سرى في الحشا خشوعاً وسز أجن الخفاء . 

بت 

وطار الفؤاد شعاعاً الى مغاني البهاء وراء التخوم 

هناك يوقع لحن الخلود جموع الشموس وزهر النجوم 

فيجري الزمان على وقعه وليس ابتداء وليس انتهاء . 

أنا قد ثملت بذاك الرنين زماناً تقضى كيوم قصير 

فهيهات أصغي الى نغمة من الأرض تأتي كروح أسير 

وهيهات يحلو لنفسي صدى ولو رجعته الي السماء 

اد اداد ۱ 

ان للأمة العربية ty‏ ضخماً من الشعر قلما يدانيه تراث أية أمة أخرى على وجه 
البسيطة » وقد اتصلت أسبابه منذ اكثر من أربعة عشر قرناً وتجددت أنغامه وتعددت على 
مر العصور . ولعل الاوزان العربية والقافية المتكررة في الشعر العمودي من أصعب قواعد 
النظم في اللغات العالمية » وفي وسعي أن أشبّه بحور الخليل بالقالب الذي يصب فيه 
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الشعر De‏ بينما لانخرج الاوزان الافرنجية عن مقياس يقاس به الشعر . وهذا التشبيه 
يعطي القارئ فكرة عن الصعوبة التي يتجشمها الشاعر العربي لنظم افكاره ومشاعره 
ويفسر سبب خلو الشعر العربي القديم من الملاحم والمسرحيات والقصص المنظومة 
الطويلة كالالياذة والاوذيسية اليونانيتين والانياد اللاتینیة وأضرابها . 

وترى الشعراء الاقدمين يستعينون بالرجز في قصائدهم الطويلة » ولا سيما الأراجيز 
التعليمية (ديداكتيك) والقصصية كألفية ابن مالك ونظم كليلة ودمنة لسهولة هذا الوزن 
ويسر قافيته المزدوجة . وقد حاول الشعراء المتأخرون استخدام الشعر العمودي لنظم 
الملاحم كما فعل سليمان البستاني في ترجمة «الياذة هوميروس» وجميل صدقي 
الزهاوي في «ثورة في الجحيم» فجاءت أشعارهم مملة في رتوبها وصرامة موسيقاها . 
وتفتن آخرون فمزجوا البحور والقوافي كما فعل شوقي في مسرحياته فأتوا بالطریف 
المعجز في الشعر العربي . 

وذهب الشعراء المتأخرون الى أبعد من ذلك فتصرفوا في الاوزان العربية مداً 
وقصراً وتفننوا في القوافي ترصيعاً وتنويعاً فكان لنا «مجدلية» سعيد عقل وأمثالها من 
روائع الشعر tall‏ | 1 

ولا ریب ان الموشحات الأندلسية كانت ابتكاراً لطيفاً للتخفيف من صرامة الشعر 
العمودي وقوافيه الجامدة الراتبة فأضفت على الشعر العربي لوناً جديداً یمتاز بالخفة 
والسلاسة . وابتدع الشاعر اللبناني المعاصر الدكتور نقولا aks‏ فناً جديداً في التوشيح ء 
فمزج البحور المتقاربة في المقطوعة الواحدة واختزل المصاريع بين الحين والحين وعمد 
الى تنويع القافية أو اغفالهاء وأمثلة ذلك منشورة في ديوانه «رفيف الأقحوان» المطبوع 
سنة ۱۹۵۰ . 

والبحث في الشعر العربي الحدیث من حيث الشكل والمبنى لايكون كاملا اذا لم 
نتطرق الى ذكر ما سمي بالشعر المرسل أو costal‏ وهو لون من الشعر أبدع فيه طائفة 
من شعراء المهجر بوجه خاص » وفي مقدمتهم أمين الريحاني وجبران . وقد ذكر 
الريحاني انه تأثر بطريقة والت ويتمان الشاعر الأمريكي الشهير (۱۸۱۹ - ۱۸۹۲) ونسج 
على منواله » لکن الحقيقة ان الشعر المنثور أقدم من الشعر المنظوم في مختلف 
اللغات ‏ وأمثاله كثيرة فی GLY‏ السومرية والبابلية والمصرية القديمة وغيرها . ولئن كان 
الشعر المتثور خالياً في معظم الأحوال من الوزن والقافية OF‏ موسيقاه تقوم على التوازن 
بين الجمل المتناظرة المترادفة فيثير الترديد في ذهن القارئ أو السامع شعور التأثير 
والانفعال ويهدهد نفسه على إيقاع العبارات المنسجمة المتدفقة بالعاطفة المشبوبة . 
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ولذلك كان الابداع في الشعر المنشور اس مالا وأصعب:منه في pall‏ المنظوم» 
والسبب يرجع الى ان الوزن والروي يعينان على خلق الجو الشعري والتمهيد له في نفس 
القارئ في حين أن الشعر المنثور لايستعين بغير موسيقى التناظر والائسجام » فلا بد ان 
كرون Lae Tat‏ مروا مى City tl‏ ليفك الى OG‏ القارئ سی مته را ناما 

ولنأخذ مثالا من الشعر المنثور لنرى مدى انطباق كلامنا المتقدم عليه . هاكم قطعة 
لجبران خليل جبران بعنوان «ايتها الأرض» حيث يقول : 

ما أكرمك Gal‏ الأرض وما أطول أناتك » 

ما أشد حنانك على ابنائك المنصرفين عن حقيقتهم الى أوهامهم ء الضائعين بين 
L‏ يلعو اليه Ly pad bey‏ غه“ 

نحن نضج وأنت تضحكين ء 

نحن نذنب وأنت تکفرین ‏ 

نحن نجدف وأنت تباركين... 

نحن نهجع ولا نحلم وأنت تحلمين في سهرك السرمدي . 

نحن نكلم صدرك بالسيوف والرماح وأنت تغمرين كلومنا بالزيت والبلسم . 

نحن نزرع راحاتك بالعظام والجماجم وأنت تستنبتینھا حوراً وصفصافاً.. 

نحن نصبغ وجهك بالدم وأنت تغسلين وجوهنا بالكوثر . 

نحن نتناول عناصرك لنصنع منها المدافع والقذائف . وأنت تتناولين عناصرنا 
وتكونين منها الورود والزنابق . 

ما أوسع صدرك » ten‏ سا ا ا 

ما أنت أيتها GAN‏ ومن انت؟ 

أذرّة من الغبار تصاعدت من بين قدمي الله عندما سار من مشارق الأكوان الى 
مغاربها ء ام شرارة قذفت من موقد اللانهاية؟ 

أنواة طرحت في حقل الأثير لتشق قشرتها بعزم لبابها وتتعالى نصبة ربانية الى ما 
فوق الأثير؟ أقطرة من الدم في عروق جبار الجبابرة » أم أنت قطرة من العرق على 
جبينه ؟ 

أطفلة أنت في حضن الفضاء أم عجوز ترقب الأيام والليالي وقد شبعت من حكمة 
الليالي والأيام؟ الخ . 


اھ 


ان المقام لا یتسع للتبسط في ايراد النماذج والشواهد . ويجدر القول ان تذوق 
الشعر كتذوق الموسيقى يقوم على التربية والتعود ء فالكثيرون منا لا يستسيغون الموسيقى 
الغربية لأنهم لم يتعودوا سماعها وفهم أنغامها كما ان الاوربيين يملون الاصغاء الى 
الموسيقى الشرقية لأنها غريبة عن أذواقهم ومشاعرهم . ولا ريب أن الذوق الشعري في 
جيلنا الحاضر یختلف عماً كان عليه في الجيل الماضي ء ومع ذلك لا يزال بیننا 
الكثيرون ممن يقررون جازمين ان صفحة الشعر قد ختمت بالمتنبي او بشوقي . بل انني 
وجدت فريقاً من أعلام اللغة والأدب لا يفهمون الشعر مطلقاً فيتيهون في مهامهه وبحوره 
ويكادون لا يميزون بين منظومه ومشعوره . وليس ذلك بجديد ء فقد حدثنا ابن سلام في 
طبقات شعرائه عن بعض اولئك فقال : «وكان ممن هجن الشعر وأفسدہ وعمل كل غثاء 
محمد بن اسحاق... وكان من علماء الناس بالسير فنقل الناس عنه الأشعار وكان يعتذر 
منها ويقول : لاعلم لي بالشعر انما اؤتى به فأحمله » ولم يكن ذلك له عذرا..» 

ومما يذكر في هذا الباب ان الشاعر النقاد الفرنسي الشهير بوالو قد رمى الشعراء 
في «فنه الشعري» بسهام نقد ه الصائب ووضع قواعد الشعر والأدب ء ثم أخل في 
منظومه بالقواعد التي رسمها وسقط في ما أنكره على غيره من الشعراء . 

ومن نافلة القول ان التجديد في الشعر لم يقتصر على الشكل والمبنى بل 
تجاوزهما الى الأغراض والمعاني . وذلك طبيعي ؛ فعصرنا الحالي قد حفل بالعلوم 
والوسائل المادية مما لم يعهده الأقدمون ولم يحلموا به » فكيف يقف الشعر بمعزل عن 
حياة العصر وما يحيط بها من أفكار وأسباب ويجمد على الآراء والمعانى القديمة؟ ان 
المدنية الحديثة لتتحدى الشعراء كما تتحدى الادباء والكتاب ء فينبغي لهم ان يلبوا 
نداءها ويبرزوا الى ميدان الصراع . أما اذا اكتفوا بالتعلق بأهداب الماضي والتشبث بأذياله 
ولم يتطلعوا الى آفاق المستقبل الرحيبة فان مصير الشعر ليؤول الى الجمود والتحجر 
والاندثار .ولا يعني التطلع الى المستقبل اهمال اللغة والتهاون في قواعدها والعبث 
بأساليب الأداء الشعري » وانما يعني ذلك التحرر من القيود الوضعية التي تكبل 
الشاعر وتحول دون تحليقه فى سماء القرن العشرين . وان مستقبل الشعر ليتوقف على 
مسايرته للحضارة الآلية ا الحدیثة » كما يتوقف على تربية أذواق الجيل الناشی 
على أساليب الشعر ومفاهيمه الجديدة . 
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النقد الأدبي بين الماضي والحاضر 


لعل ابن سلام الجمحي المتوفى سنة ١٤۸م‏ اول من وضع مقاييس النقد الادبي 
القديم حين قال : «وللشعر صناعة وثقافة يعرفها اهل العلم كسائر أصناف العلم 
والصناعات » منها ما تثقفه العين ومنها ما تثقفه الأذن ومنها ما تثقفه اليد ومنها ما يثقفه 
اللسان . من ذلك اللؤلؤ والياقوت لا يعرف بصفة ولا وزن دون المعاينة ممن يبصره . 
ومن ذلك الجهبذة بالدینار والدرهم لا يعرف جودتهما بلون ولا مس ولا طراز ولا حس 
ولا صفة ء ويعرفها الناقد عند المعاينة فيعرف بهرجها وزائفها وستوقها ومفرغها . ومنه 
البصر بغريب النخل والبصر بأنواع المتاع وضروبه واختلاف بلاده وتشابه لونه ومسه 
وذرعه حتى يضاف كل صنف منها الى بلده الذي خرج منه...اثم قال : «وان كثرة 
المدارسة تعين على العلم... وقال قائل لخلف (الاحمر) : اذا سمعت أنا بالشعر 
واستحسنته فما ابالی ما قلت فيه أنت وأصحابك . فقال له : اخذت أنت درهما 
قات فان لك الصراف اله روائ هل they‏ امعحالك (8a)‏ 

وكذلك قرر ابن سلام وظيفة الناقد الأدبي » وناقد الشعر على الاخص ٠‏ ووضع 
خبرته على صعيد واحد مع خبرة الصيرفي وصاحب الاختصاص في التجارة والصناعة 
والزراعة وامثالهم » وفرض عليه الدرس والمطالعة لحيازة العلم وصقل الذوق ومعرفة 
الكلم والمعاني . 

كان نقد الشعر عند العرب في بادئ أمره ساذجا لايزيد على تقسيم الشعراء الى 
طبقات من حيث الزمن والمقدرة الفنية » واطلاق احكام جامعة لاتستند الى مبررات 
مشروحة شرحاً وافياً » كقولهم في المفاضلة بين جرير والفرزدق والاخطل ء ان جريرا 
أشعر الثلاثة لأنه طرق جميع ابواب الشعر ولم يقصر في باب » وان الفرزدق امتاز 
بالفخر ء والاخطل بالمدح والهجاء ووصف الخمر . وقالوا : ان أغزل شعر قالته العرب 
هو قول جرير : 
ان العيون التي في طرفها حور pd pt‏ وین تلزنا 

وان امدح بيت قوله : 
اسيك جرم ركت المطايا وأندى العالمين بطون راح؟ 
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وان أفخر بيت قوله : 
واف ا يك ig‏ ي eos‏ الفا اكليف ا 

الخ . ونرى من ذلك ان نقاد الشعر الاقدمين كانوا ينظرون الى البيت الفرد او 
البيتين اكثر من نظرهم الى القصيدة او المقطوعة القائمة بنفسها ء ولذلك اصبحت اكثر 
القصائد مجموعة ابيات لا تربطها وحدة فنية ولا ینتظمھا اتساق » ولا ضير ان تقدم او 
تؤخر او تحذف من مصاريعها او تزيد عليها ابياتا او تتناولها بالتخميس والتشطير مما لم 
يكن له نظير في الآداب الاخرى . 

وكانت العرب تحب المبالغة في الشعر وتعدها ضرباً من ضروب العبقرية والنبوغ › 
وتهتم بالنظم والاداء فترفع المتانة والجزالة وقوة البيان الى منزلة رفيعة ولو خلت من 
المعنى الجميل . فلكم يبهرنا شعز لطيف الوزن » فصيح OLAS‏ ثم نحاول ان نفهم 
معناه فلا نجد له معنى يناسب الثوب التي يختال فيه ويزهو . 

ونرى العرب الى ذلك تهتم بالمعاني المبتكرة وتصيدها وافراغها في قالب جميل 
ولا تبالی أن جاءت كالواحة فی الصحراء القاحلة لا كالوردة فی الروضة الغتاء . اما 
الاغراب في المدح والمالغة في الوصف فبقي الكثير منه عالقاً في صميم نفوسنا حتى 
عصرنا الحاضر . وقد روى رفائيل بطي في الجزء الثاني من كتابه «الادب العصري» عن 
الشاعر محمد حسن أبى المحاسن أنه عرف بالبداهة والذكاء وسرعة الخاطر . فاذا أنشده 
Leena‏ تاذو مي فى GI a BN‏ 2003۶ 
کات ى له Mae Min‏ اق لعرت كل هدا فان عن الور يله كاه 
او ن al‏ اا gle‏ اده اوقد J cape‏ اد امن هنا القبدل نمع 
عبدالمهدي الحافظ › اد أنشده بيتا تركيا في رثاء بعض السلاطين بعد ان بالغ في وصف 
معناه وأنه لم يسبق اليه » فأجابه أبو المحاسن : هذا منظوم بالعربية . فقال : ومن الناظم؟ 
أجاب : لا أعلم » ولكني أحفظه له من سنين . قال : أورده سريعاً » وألح عليه في الطلب 
بدون امهال خشية أن يكون له مجال للتفكير والنظم » فقال : 
لقد كنت شمس العصر ء والعصر شمسه pe Lad, ea‏ 

فخجل مناظره . ولما رآه أبو المحاسن على تلك الحال » قال له : SEY‏ فالمعنى 
كما قلت مبتكر لم يسبق اليه الشاعر التركي ؛ وقد نظمته الساعة . 

ان هذه النادرة تدل حقا على فطنة محمد حسن أبى المحاسن وسرعة بديهته . 
لكننا اذا نظرنا الى المعنى المبتكر الذي لم یسبق اليه وجدناه ضئيل القيمة » كثير 
المبالغة » بعيدا عن مفهومنا للمعنى الرفيع والشعر الجيد . ويصح هذا القول في الكثير 
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من المعاني المبتكرة والاوصاف والاهاجي والاماديح التي زخر بها الشعر العربي منذ 
الجاهلية حتى اليوم . 

ولاريب ان مقاييس النقد الأدبى تختلف باختلاف الزمان والمكان وتتطور بحسب 
گور اتا رارق وقد يفا aed ay Nios‏ فخا عن SN Ls‏ اھر 
فامتدت جذوره الى الادبين القديمين اليوناني واللائیتی . فلئن عني الشاعر العربي القديم 
بالمدح والفخر والهجاء والغزل والرثاء » لقد اهتم أقدم شعراء اليونان بالقصص 
والملاحم والمسرحيات التمثيلية من مأساة وملهاة . وارتأى أرسطو ان الشعر کسائر 
الفنون انما هو محاكاة للطبيعة في مظاهرها المختلفة . وقسم الشعر الى قسمين : الشعر 
الذي يشير العواطف وتلتة به النفس والنظم التعليمي كالآراجيز اللغوية والنحوية 
والقانونية . وقسم مواضيع الشعر الى الحماسة او شعر الملاحم كالالياذة والاوذيسية ء 
والمسرحيات المنظومة الهزلي منها والمؤسي المثير . ولا شك ان فنون الشعر تتضمن 
المدح والهجاء والفخر والرثاء ء لكنها تأتي عرضاً ضمن سياق القصة او الرواية التمثيلية 
وحسب اقتضاء الموقف . 

وعرف الادب الاوروبي شعر المدح والرثاء وغير ذلك ء لكنه لم يغال فيه مغالاة 
العرب ولم يطل فيه القول . وقد سئل الشاعر الفرنسي بيير كورناي أن يرئي الوزبر 
ريشليو فقال : «مهما يقل في الکردینال الشهير » فإن نثري وشعري لن يتعرضا له بشيء . 
فقد أسلف لي خیراً كثيراً حتى لا يسعني ان اقول فيه سوءاً » وجزاني شراً كبيراً فلا 
استطيع ان اقول فيه خيراً» . 

وكان بوالو أعظم النقاد الفرنسیین في عصر لويس الرابع عشر الذهبي » وقد نظم 
«فن الشعر» (VIVE)‏ فحدد مبادئه وشروطه وذكر الاوزان والقوافي والمواضيع وعين 
للشعراء مناهجهم وأساليبهم . واعطى الاهمية القصوى لمحاكاة القدماء والسير على 
نهجهم » وعد اسلوبهم الأدبي اماما يؤتم به لأنه خلد على مر الازمان وغالب الدهر 
والنسيان حتى لا يمكن لأدب ان يخلد ويبقى إلا اذا حذا حذو الادب القديم والتزم 
بفنونه وطرائقه . 

لقد كان بوالو استاذاً شديداً أخذ على الشعراء المآخذ وحمل عليهم حملات 
شعواء » ثم نظم هو نفسه قصائد (كمكتب الكنيسة) فبالغ وأسف وخالف ما دعا اليه 
ولم يقرن عظمة الموضوع بفصاحة الشعر وفخامته . وقيل ان بعض الادباء تحدى بوالو 
أن ينظم ملحمة جليلة في موضوع تافه فنظم قصيدته التي تبعث على الضحك والسخرية 
وتضع الكلمات الحماسية على ألسنة البشر الاعتياديين الذين ليس لهم حتى القليل من 
البطولة او السمو . 


ويجب ان ننتقل الى القرن التاسع عشر لنحظى بالنقد الأدبي القائم على اسس فنية 
واضحة . وفى مقدمة الناهضين بتطویر هذا الفن فى فرنسا شارل سانت ٤( Gy‏ ۱۸۰ - 
۹ الذي Let‏ مذهباً جديداً فى النقد تأثر به رواد النهضة الادبیة الحديثة فی البلاد 
aa sal‏ كان ا CAT‏ ی Sip Seyi alcatel‏ 
الناسيونال والمونيتور والطان . جمعت مقالاته في مجلدات كثيرة » منها : صور ادبیة (في 
ثلاثة اجزاء) » وصور نسائية » وصور معاصرة ء وأحاديث الاثنين (في ٠١‏ جزء) . وأيام 
الائنین الجديدة (في ١7‏ جزءا) ء الخ . 

ان سانت بوف أثر كثيراً فى الدكتور ab‏ حسين صاحب «حديث الاربعاء» . وقد 
قال انه يحب ان يكتب «التأريخ الطبيعي للافكار» ء فتنقل بين المحافل الادبية وألم بفنون 
الادب وعاشر الشعراء ودرس اساليبهم وخرج من كل ذلك بمبدأ الشك المعنوي 
والايجابية الفلسفية . وكان نقده يقوم على اساس البحث العلمي ؛ فيصاحب الادباء 
الذين يتناولهم بقلمه ويدرس بيئتهم وسيرتهم ؛ ويطالع الكتب والوثائق والمراجع ويحقق 
ويدقق ما شاء له التحقيق والتدقيق . ولئن اعاد تقييم الادب والآثار الادبية وكشف عن 
مواهب وعبقريات في معاصريه » لقد اندفع مع ذلك وفي احيان كثيرة الى الوخز 
والتجريح ء لا سیّما في «دفاتره» التي عرفت بخزانة السموم . وقيل عنه انه كان حسوداً 
كثيراً ما حاول تحطيم العبقريات وتناول رجال الادب بالسخرية والتهكم . وبالرغم من 
ذلك كله استطاع ان يكون ناقداً أدبياً من الطراز الاول » یعلّم ويحرك الفكر ويزرع الآراء 
ويعجب بوفرة معلوماته وسعتها وصحتها ويصدر احكامه عن دراسة وافية ومقاييس 

ان الاديب الانكليزي ماتيو آرنولد عرف النقد الادبی GL‏ «محاولة بعيدة عن الهوى 
للتعلّم ونشر احسن آثار المعرفة والفكر في العالم» . اما الشاعر كولريج فقال : «ان التقاد 
هم عادة أناس كانوا يودون لو اتيح لهم ان يكونوا شعراء او مؤرخين او كاتبي سير . وقد 
جربوا مواهبهم في هذا الفن او ذاك وأخطأهم التوفيق » فأصبحوا نقاداً» . 

لکن اناطول فرانس الروائي الفرنسي العظيم » مؤلف تاييس والزنبقة الحمراء 
وجريمة سلفستر بوتار » قال : «ان الناقد الجيد هو الذي يروي مغامرات روحه بين روائع 
الادب» . أي تعريف عميق للنقد ء من رجل كان هو نفسه اديباً انسانياً عظیماً ء وكان 
ناقداً Lol‏ لجريدة الطان (الوقت) يكتب مقالاته بعنوان «الحياة الأدبية» . وقد طبق تعريفه 
احسن تطبيق فكتب في نقده للكتب وعرضه للمؤلفات وذكره للشعراء والمؤلفين كتب 
عن نفسه وآرائه Pe‏ واستطرد الى رواية القصص والنوادر وبحث الفلسفة والتأريخ 
والأخلاق والمذاهب . وكان البون شاسعاً بين نقدات سانت بوف المنهجية ومقالات 
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اناطول فرانس المتشعبة المشرقة حيناً والمغربة حيناً آخر . 

لقد كثرت المذاهب الادبية فى عصرنا الحاضر وتنوعت حتى اصبحت مهمة الناقد 
الأدبي شاقة عسيرة . أي منهج يتبع هذا الناقد بين الكلاسيكية والابتداعية والواقعية 
والرمزية والدادائیة ء أي موقف يقف من الشعر العمودي والموشح والشعر المنثور pls‏ 
وقصيدة eal‏ والنثر المشعور؟ هل يصدر عن دراسة منهجية 3 تستعين بعلم اللغة والبلاغة 
والبيان والبدیع ام یذھب الی آراء جديدة تستھین بالقیم القديمة وتستسلم الى نزعات 
العصر الحاضر عصر الآلة والسرعة والمصلحة؟ 

هل يمزج الناقد بين مفاهيم الجاحظ والاصفهاني والثعالبي وياقوت الحموي وأبي 
هلال العسكري وابن قتيبة وابن - سناء الملك وطه حسین والعقاد ومحمد مندور ومارون 
عبود أم يحاول ان يشق لنفسه طریقاً بكراً بين مناهج النقد ومذاهب الشعر والأدب؟ 

انني ازعم ان النقد الأدبي يعتمد على الذوق والحاسة » وهو علم وفن في آن 
واحد : فهو علم من ناحية تدقيقه للنصوص ودراسته للأدب والأديب وتشبئه بثقافة 
عميقة الجذور واسعة الافق . وهو فن من ناحية اعتزازه بالملكة والموهبة وشعوره 
بالتيارات النفسية وبصره بمطالب العصر القائمة على تقاليد تمتد اصولها فى الزمان 
والمكان . 

لا يطلب من الناقد لان ان يجاري الذوق السائد ويبرز معالمه بقدر ما يطلب منه 
ol‏ يكون فاهماً (eres‏ وموجهاً . ليس للناقد isk ol‏ وظیفة الحكم او القاضي بين بین 
الشعراء والآدباء فيجلس مجلس النابغة الذبيانى فى سوق عكاظ لیقضی بتفضيل هذا 
الشاعر او تلك الشاعرة . 

واذا صح للناقد ان يكون قاضياً في خصومات الادب فيحسن به ان يكون كعارفة 
العشائر . قال الاستاذ عباس العزاوي فى الجزء الاول من كتابه «عشائر العراق» : 

سألت حسن ابن عامود عارفة قبيلة شمر : هل تقرأ وتكتب؟ 

Y- 


oe pati AS -‏ الناس؟ 

- كان آبائي واجدادي عوارف » وكنت اشاهد قضاياهم وأسمع ما حكموا به 
وتناقلوه . وانا انظر في القضية » وعندي قلب ely‏ فماذا تريد وراء هذا؟ 

وعلق العزاوي على ذلك قائلاً : 

وكأنه يقول : عرفت تأريخ الخصومات والعرف ممن phos‏ وأدقق المسألة 
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الموضوعة على بساط البحث ¢ ولي بصيرة وادراك . 

وآفة النقد بعد ذلك الجمود ء فالنقد يتطلب سعة GY!‏ وانفتاح الذهن . ولكم 
سمعت رجالا لهم مكانتهم يقولون : قد انتهى الشعر بالمتنبي او شوقي » فلا يقرأون بعد 
ذلك لشاعر كأن ينابيع العبقرية قد غاضت وجفت . ان هؤلاء وامثالهم مصابون بداء 
التحجر وانهم ليحرمون انفسهم متعاً ذهنية جميلة . فلينظروا الى الجديد وليعاودوا قراءته 
مرة بعد اخری ء وانا الكفيل بأنهم يجدون لذة لم يعهدوها من قبل ويعشرون على كنز 
يضيفونه الى الكنوز الادبية التليدة . 

ان الاجيال الطالعة في ارجاء البلاد العربية قد ابتدعت الحاناً حرية بالسماع وغزت 
آفاقاً تشرق بالنور والحياة . ولئن كانت اساليبها فى بعض الاحيان تبدو غير مألوفة 
ومعانيها جريئة تخرج على القواعد الثابتة» انها تسم بسمات العضر الحديث وتماشي 
منطق التغير والتطور ء وعلينا ان نتقبلها بصدر رحب واذن صاغية وان نحاول عزل غثها 
عن سمينها وزبدها الذي يذهب جفاء عما ينفع ويبقى . وتلك وظيفة النقد الأدبي البثاء 
الذي يتحلى بالطبع الاصيل والحاسة المرهفة والثقافة الانسانية الشاملة . 
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کے 

أعلام الدب 
النثر 

لان 

التاریخ 

مه 

لجامعی 

الدراسات الك 


ترجمت لمحمود شكري الألوسي في كتابي «أعلام اليقظة الفكرية في العراق 
الحديث» الذي نشرته وزارة الاعلام فى بغداد س۱۹۷۱ . ولما كان هذا الكتاب نادر 
الوجود » وبالنظر الى مقام الامام الألوسي السامي » فقد آثرت اعادة اثبات سيرته فی هذا 
الكتاب . 

العالم البحاثة الذي Lol‏ سنّة جده شھاب الدين محمود الألوسى وضرب Yu.‏ 
سامياً في الزهد والقناعة والتجرد للعلم . وهو محمود شكري بن عبدالله الحسيني 
الألوسي . 

كان جده ابو الثناء محمود ( ۱۸۰۲ - )۱۸۵١‏ صاحب التفسير المعروف ب «روح 
المعاني» » و«نشوة الشمول» و«نشوة المدام) واغرائب الاغتراب» والمقامات » مفتياً 
لبغداد من ۱۸۳۳ . وقد ولد محمود شكري فی بغداد فى ۱۲ آيار ۱۸۰۷ء وعكف على 
تحصيل العلوم منذ صباه ء ودرس على أبيه . وتوفي الاب ومحمود في السابعة عشرة من 
عمرہ » فكفله عمه نعمان خير الدين 1A7)‏ - ووم ) واشرف على تهذيبه وتدريسه . 
وكان من أساتذته الشيخ عبدالوهاب النائب والشيخ اسماعيل الموصلي والشيخ 
عبدالرحمن القره داغي . ثم اشتق من نفسه لنفسه - كما قال محمد صالح السهروردي 
- طريقة في ضروب التحصیل والتعلیم والتهذيب والتفهيم ما لم يسبقه اليها أحد من 
de‏ العلماء حتى توسع في العلم وتفقّه في الادب وضرب فيهما بقوس صائب لم 
يخطى الهدف . وأضاف السهروردي قائلاً ah‏ صار بكثرة اشتغاله وبعد توسعه شيخ 
المعارف وامامها والآخذ بيده زمامها . 
علي علاء الدين سنة ۱۹۲۲ خلفه في التدريس بمدرسة جامع مرجان » واستمّر على 

وضع كتابه «بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب» وقدمه الى لجنة اللغات 
المشرقية في استكهولم عن طریق العنستشرق الکونت کارلو دي لاندبیرغ الممثل 
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السياسي والقنصل العام لدولة السويد والنرويج في القاهرة » فنال جائزة التقدير مشفوعة 
بوسام ذهبي من لدن الملك اوسكار الثاني رئيس اللجنة الفخري في ایلول ۱۸۸۹ . 

وقدم بغداد Uy‏ سنة ۱۸۸۹ سري باشا الأديب الکاتب فقرّب محمود شكري اليه 
وأناط به تحرير القسم العربي من جريدة «الزوراء»الرسمية . لكنه تعرض للمحنة بعد عدة 
أعوام في عهد الوالي عبدالوهاب باشا الألباني من جراء عطفه على الوهابيين » وهو 
العالم السلفي المترسم خطى ابن تيمية وابن قیٔم الجوزية والمناهض للبدع والأوهام . 
وكانت الحكومة العثمانية تحارب ابن سعود والوهابية آنذاك ء فصدر الأمر بنفي محمود 
شكري الى الاناضول مع ابت الألوسي وحمد العسافي » وذلك في آذار 1105 . فلما 
Ly‏ بالموصل هب أهلها لنصرتهم والشفاعة لهم ء فأذن لهم بالعودة الى بغداد معززين 
مكرمين . 

اشتهر من تلامذة الألوسى فى تلك الآونة معروف الرصافي الذي لازمه سنين طويلة 
۶٣ 78‏ وف ئه ايا 0+ ۹۹۷۹ , 
بمعروف الكرخي . ومما قاله الرصافي في مدحه قاط aks‏ «أخبار بغداد» : 
آثار مصح مود شكري دام يشكرها بين الوری ح اضر الا وام والبادي 


قد أصبحت » وهی بعض من مناقبه» عد الكواكب لاتحصى بتعداد 
أسفار علم بدت كالصبح مسفرة عماله من مدى ple‏ وارشاد 
قد أسفر اليوم سفراً في صحائفه للناس أمسفر عن أحوال بغناد 


وقدم بغداد المستشرق الفرنسي الشاب لويس ماسنيون سنة ۱۹۰۷ فلازم محمود 
شكري وأفاد منه ء وأثنى عليه بعد ذلك فقال إنه يبطن اخلاصاً ومودة لا مثيل Lag)‏ 
لأصدقائه وعشرائه تحت مظهر خشن وعنجهية بدوية . وممن صاحبه وأفاد منه ايضاً 
الات أنستاس ماري الکرملی: 
ودعاه الوالى tool‏ جمال بك (جمال باشا بعدئذ) الى عضوية مجلس ادارة ولاية 
بغداد سنة 1411 . ثم نشبت الحرب العامة فاتتدبته الدولة العثمانية لمقابلة أمير نجد 
آنذاك عبد العزيز آل سعود فی وفد قوامه على علاء الدين الألوسي ونعمان الاعظمي 
Ss slate dala‏ ب نه dle ILE‏ إلى al‏ الک TAG‏ رین PO‏ 
٤‏ عن طريق سورية والحجاز ء فبلغوا الرياض واجتمعوا بالأمير وحادثوه في نصرة 
الدولة ء لكنه اعتذر بوضع بلاده الخاصن الذي يحول دون اشتراكه في الحرب . . 
عاد الألوسي وصحبه عن طريق الشام ايضاً واجتمعوا فيها بجمال باشا . ثم اعتكف 
بداره في بغداد ء حتى اذا ما احتلها الانكليز» عرضوا عليه منصب القضاء فرفضه بإباء 
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وشمم على الرغم من حاجته وضيق ذات يده . ورفض بعد تأليف الحكومة العراقية كل 
المناصب التي عرضت عليه كالقضاء والافتاء ورئاسة مجلس التمييز الشرعي . 

ولازمه فى سنيه الأخيرة تلميذه محمد بهجت الأثري الذي حقق كتبه المخطوطة 
ونشرها بعد وفاته » وألف فيه وفي أسرته كتابه «أعلام العراق» . وقد انتخب محمود 
شكري عضواً بالمجمع العلمي العربي في الشام . داهمته الأمراض في كبره فتوفي في 
بغداد في ٦‏ آيار ١974‏ . وندبه الرصافي بقصيدتين اولاهما «واشيخاه» : 


لمارأيت مناخ القوم أوحالا 
صبح فشمرت للترحال أذيالا 
بحيث تبصرنا للحق Vos‏ 
لسنا نوؤكد بالأفعال أقوالا 
في معشر صحبوا الأيام جهالا 
حستى أقاببك الأدنين والآلا 
ولا أردت بها ج اها ولا مالا 
تهدي به من جميع الناس ضلالا 


أزمعت عتا الى مولاك ترحالا 
كرهت طول مقا بين أظهرنا 
ولم ترق نفسك الدنياء ونحن بها 
وكيف تخلو لذي علم اقامته 
لذاك كنت اعتزلت القوم منفرداً 
وما ركنت الى الدنيا وزخرفها 
لکن سلكت طريق العلم مجتهداً 


والثانية «فى موقف الأسى» قال فى مطلعها : 


أما خحشيت عليها من يد العطب؟ 


لمن تركت فنون العلم والادب » 


قال يوسف أسعد داغر فى الجزء الثانى من كتابه «مصادر الدراسة الأدبية» : «نادى 
بتطهير الدين من الأوضار التي غشيته وحمل على أهل البدع في الاسلام » فعاداه كثيرون 
ووشوا به لدى الباب العالي ء فأمر بنفيه . إلا انه لم يلبث أن أعيد الى بغداد بعد أن 
توسط له عند السلطان عبدالحميد جماعة دحضوا ما حاول الوشاة رميه به من التهم» . 


مؤلفاته 

وضع محمود شكري الألوسي OF‏ مؤلفاً من كتاب ورسالة » همها : بلوغ 
الارب في معرفة أحوال العرب في ثلاثة أجزاء (طبع لآول مرة في بغداد سنة ۱۸۹۲ء 
ثم طبع ثانية في مصر باشراف محمد بهجت الأثري سنة )19757/1١975‏ ء تأريخ 
نجد (۱۹۲۵) ء عادات العرب في جاهليتهم (۱۹۲۲) ء الضرائر وما يسوغ للشاعر 
دون الناثر (۱۹۲۳) hele‏ بغداد (في ۳ أجزاء طبع منها الجزء الثاني : المسك الاذفر 
في تراجم علماء بغداد في القرن الثاني عشر والثالث عشر ؛ ۱۹۳۰ء والجزء 
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الشالث : تأريخ مساجد بضداد وآثارهاء ۱۹۲۸) ء الأسرار الالهية (۱۸۹۱) غاية 
SLY‏ في الرد على النبهاني (۱۹۰۹)ء فتح المتان OVARY)‏ 

وله ايضاً : أمثال العوام » رياض الناظرين في مراسلات المعاصرين » بدائع الانشاء › 
عقد الدرر ء لعب العرب (۱۹۰۸) . وقد صنف عدا ذلك كتباً ورسائل في دحض البدع 
والخرافات وفي التأريخ ومصطلح الحديث واللغة والعروض وهلم جراً . 


محمد فهمي المدرس 


الكاتب العراقى الكبير محمد فهمى المدرس ولد فى بغداد سنة ۱۸۷۴ وتوفى بها 
کن ات ٤ءء‏ وقد أسهبت في ترجمته في «أعلام الیقظة الفكرية» . كان في العهد 
العثماني مديراً لمطبعة الولاية في بغداد وجزيرة رودس ورئيس تحرير جريدة الزوراء 
الرسمية واستاذاً فى جامعة دار الفنون فى استانبول . أما فی العهد الوطنى العراقى فكان 
خی ران اك ممت الال وی جامعة ال الکو الحقارفا العام بن ` 

قيم الدكتور يوسف عز الدين أسلوب فهمي المدرس فقال انه امتاز بالجزالة وقوة 
العبارة وايراد الأمثلة من التأريخ والاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث النبوي والشعر 
العربى . وقال ان بيان المدرس امتاز بالاشراقة الجميلة والتراكيب السهلة التى تتلألاً فی 
ثناياه كلمات مختارة وعبارات أصيلة من أثر دراسة الآدب القدیم وتدريسه . ۱ ١‏ 

وقال كامل الجادرجي في «أوراقه» : 

الم I‏ شخصاً يرتجل التكات اللاذعة والمستظرفة على مستوى رفيع كالاستاذ 
فهمي المدرس » كما اني لم TY‏ كاتباً سياسياً مثله يتعمق فيما يكتبه ويمحصه تمحيصاً 
دقيقاً » بحيث يزن كل كلمة فيما تتطلبه اللغة والمعنى ودرجة تأثيرها النفسي على 
الجماهير . لذلك جاءت مقالاته المشهورة التي كان يكتبها في حقبة الثلاثينيات آية في 
الابداع » فكان YS‏ منها یھر السلطة - على طغيانها - هزاً عنيفاً » وكان في الواقع 
مسماراً يدق في نعش ذلك العھد) . 

ثم قال ان شخصية المدرس فذة Loli‏ یجود الزمان بمثلها ء جمعت الذكاء الحاد 
والعواطف الجياشة والكفاءات الممتازة والخبرة الواسعة فی مجالات الحياة والاخلاص 
ف العمل والوطية الديدائكن الى لا عرف abled le US‏ الا الى لا 
رفا نيا lush‏ = : 

أعجب فهمي المدرس بكمال أتاتورك ونهضته فدبج المقالات یشید بأعماله ويطنب 
في وصف تركية الحديثة وتقدمها . قال : «لم يشهد التأريخ في جميع أدواره انقلاباً تناول 
جميع مناحي الحياة » سياسية وادارية واجتماعية وأدبية وعلمية واقتصادية في Of‏ واحد 
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وسار على خط مستقيم لا عوج فيه ولا التواء » وأقبلت عليه النفوس وتغلغل في أنحاء 
المملكة » وتخلّل طبقات المجتمع على اختلاف العناصر والمذاهب والأديان وعلى تباین 
العقول والأفهام في عشر سنوات . حاملاً راية الفوز والنجاح في كل صفحة من 
صفحات التجدد والاصلاح » وهو محفوف بأنواع العوارض والعقبات » حتى قبض 
الغازي كمال باشا على ناصية النهضة التركية وقام بذلك الانقلاب الخطير الذي وقفت 
عندہ دهاة العالم وساسة الأمم » فكان أعظم حجة على مواهب الشرق .© . 

وذكر وثبة كمال أتاتورك لانقاذ تركية من عواقب اندحارها فى الحرب العظمى 
رت es epee mere, ede‏ و البلظنة رعا الجمهووية نم ار الى 
قضائه على الأساطير والخرافات التي كانت تقف عقبة كأداء في سبيل تقدم البلاد 
ورقيها » واصطناعه القبعة الأوروبية بدلا من الطربوش اليوناني » واتخاذه الحروف اللاتينية 
بدلاً من العربية » وتعليم الأميين » ورفع مستوى الجيش » وتأسيس المصانع » وتشييد 
المعاهد العلمية » وتشجيع المنتجات الوطنية » وتوسيع نطاق التجارة والزراعة » وجعل 
المصالح الاقتصادية في أيدي أبناء الوطن . وعدد سائر الأعمال النافعة التي أتمها الرئیس 
التركي في بحر أعوام قليلة لخير البلاد ورفاهة أهليها . 

ولما مات أتاتورك سنة ۱۹۳۸ رثاه أبلغ رثاء مثنياً على خدماته الجليلة لبلاده . 


فهمي المدرس وسبب نقله الى جزيرة رودس 

حدثني ثقة من المعمّرين ان سبب نقل فهمي المدرس الى ادارة مطبعة الحكومة 
فى رودس - او بالأحرى نفيه من بغداد - فی تشرين الأول ۱۹۰۰ هو ان جريدة 
«الزوراء» صدرت في عيد جلوس ees hee‏ الد الثاني تحمل الى الخليفة 
العثماني في صدر صفحتها الأولى التھانی والتبريكات . وقد وقع خطأ مطبعي في 
التهنئة . فجاءت كلمة «السلطان بن السلطان» بسقوط حرف اللام أي «السطان ابن 
السطان» . وأوخذ فهمي المدرس فأثبت انه لم يكن مسؤولاً عن ذلك الخطأ الذي يمس 
لقب السلطان الأعظم . فقبل اعتذاره واكتفي بإبعاده الى جزيرة رودس النائية » ثم أعيد 
الى وظيفته في بغداد بعد سنة واحدة . 

وجدير SUL‏ ان عيد جلوس السلطان عبد الحميد يقع في ۳١‏ آب ء وأن جزيرة 
رودس ظلت تابعة الى الدولة التركية حتى احتلتها ايطالية سنة ۱۹۱۲ . وكانت Bole‏ 
السلطان عبد الحميد ان ينفي الموظفين الذين يغضب عليهم الى أماكن نائية من 
سلطنته : فقد أبعد الشاعر الحر ولي الدين یکن الى سيواس حيث قضی سبع سنوات 
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حتى أعلن الدستور سنة ۱۹۰۸ فعاد الى الآستانة ومنها الى مصر . وقد قال فى منفاه : 


ومابس ل يوس شر 
فد تكو "فتهي شر 


رضيت سي واس داراً 


Z ;‏ نهضة الشرق 


من قصيدة لفهمی المدرس نشرت فى جريدة «البلاد؛ فى ۲ كانون الأول ۱۹۲۹ 


والشرق أصبح ثائراً مستجددا؟ 
دكت عزائمه الجبال الركّدا 
عهد التجدد كل يوم مشهدا 
عزم أبي الا المسجرة مقعدا 
في عزمه حتى يعيد السؤوددا... 


للمجيددهر ثم دهر للردى 
تجد المهئّد والٹھی والعسجدا 
إلا اكتست ثوب الفخار مجددا 
ص فحاته» وسنا عصسلاہ توقدا 
لرآه فى طبقاته دا 
من كل مايحويه يعرض مشهدا 
عمن بنى الحسب الرفيع وأخلدا 
يدوي بأقصى المشرقين له صدى 
عن عاد ء عن قوم تساووا محتذا 
رصفوا المقاعد )1555 وزبرجدا 
ويد على (أفريق) ترفع مرصدا 
وعلى أديم الشرب ub, ol‏ 
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بتوقيع (حارث) . 
المطلع : 
ماذا يحاول من يعادي «المعهدا» 
في كل قطر منه قام ملجلد 
يطوي السنین بملحة فيريك من 
cpt ole ol‏ تأرضمية 
لا eee‏ الشرق الجديد ولا يني 
ثم قال : 

يا صرح ال البيت فيك قد انطوى 
مجد عناصره إذا حللتها 
كالنسر Gb‏ في الفضاء» وماله 
والشمس ما طلعت على عرصاته 
مجد أبى الا الحسام معاهداً 
مجد بذرات الأثير ASG‏ 
لو کان للانسان pte‏ كامل 
ولشاهد التاأريخ في أدواره 
مناظره تفاصيل العلى 
عمن إذا نفروا سمعت زئيرهم 
عن تبع » عن حمير» عن يعرب 
عن عرش هارون الرشيد ؛ عن الالی 
رفعوامنار العلم في أعلى الذرى 
كف على (اورال) تبني معقلاً 


خفقت بقلب الغرب اعلام الهدى 
ردت pee a‏ آنی رددا 


إلا ابن يعرب لایزال قهيدا 
فى عقر دارك ان تکون مصقدا 


فالشرق إن نادى له بسياسة 

وإذا دوى في الأرض صوت مجاهد 
ومنها : 

كل الشعوب تحررت من رقها 

ما کان حقاًءياابن خير أرومة؛ 

ولقد ورثت » وأنت أول وارث ؛ 


ثلت عروش دونه واس رة 


الخ... 


تحدث الدكتور يوسف عز الدين فى كتابه «فهمى المدرس : من رواد الفكر العربي 
das Rea‏ اذ لو eb Peas BAIS‏ عل coe‏ اده ستری 
واضح العبارة » متين الأداء » سهل التراكيب » سالم من وصمة العجمة » بعيد عن الركة ؛ 
وذلك نتيجة دراساته الأولى وحفظه القرآن الكريم مما اكسبه هذا المضمون النثري المتين 
والأسلوب الشاعري الجميل . وقال ان من ملامح أسلوبه الواضحة طريقة الکاریکاتور ‏ 
فهو يرسم صوراً لاذعة ويصور الأحداث بسخرية جميلة ويصف حوادث الحياة السياسية 
المعاصرة بتهكم لاذع مرير . 

اما المواضيع التي طرقها فيقول الدكتور يوسف عز الدين انها تتناول احداث العراق 
والعالم . فكتب في قضايا السياسة الداخلية والوحدة العربية والوطن العربي وفلسطين 
والتعلیم والمجتمع وقضايا الشعب بصورة عامة . 

نماذج من نثر فهمي المدرس : 


حق الشعب فى محاسبة رجال الحكومة 

يحق للشعب » بل يجب عليه ء ان يطالب رجال العمل بالصدق والاخلاص » إذا 
كان من الشعوب التي تسيطر على الحكومة وتراقب أعمالها » وتحاسب وتثيب وتعاقب . 
و ل Ble‏ کا ی ی لحت علق اها ل رای ل Ghats‏ ولا 
ارادة له فی تصريف شؤونه » وليست له قوة تمكنه من الحساب ENG‏ 
حقوقه اهمالآ GI‏ به الى أن يعيش عيشة المحجور » قانعاً ببلغة يتناولها من أيدي أوصياء 
ليست بينه وبينهم صلة لا في النسب ولا في الدين ولا في اللغة ولا العرف ولا الاقليم . 
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النبوغ العراقي 

.. العراق أول المدعین والمخترعين » وهو الذي فاجأً العالم بالساعة العجيبة 
المتحركة بالماء التى أعدها هرون الرشيد الى شارلمان ملك فرنسة وامبراطور الغرب قبل 
ك۷ 0 ,2009+ لديه ولدى سائر الغربيين موقع الدهشة والاستغراب مع غيرها من 
نوادر الصنعة وعجائب الفن التي حلت من لدنه محل الغبطة والعناية يوم كان العراق 
يتمتع بحرية العلم والعمل ؛ يوم كان محط الرحال لقصاد العلم من مشارق الأرض 
ومغاربھا . 

اما ماضيه المنحدر من صلب حامورابي الى عهد الرشيد فتلك آثاره ماثلة في 
المتاحف » راسخة في مفكرة علماء الآثار » مثبتة في تأريخ العلوم والفنون والصنايع » من 
بعض الکنوز المستخرجة من أور ونينوى وبابل » من جملتها النحت والتنزيل والتلوين 
الثابت على ممر الدھورء وفن الهندسة التی اقتبسها الغرب . والعراق مهد الحضارات » 
رها بحضازة السومريين الى سق LIL‏ الاس كير »فازوهرت بالفتوة الراقية 
وأساليب النجارة القويمة قبل حكم الفراعنة في وادي النيل . والسومريون أقدم شعب 
عرفه التأريخ بنظامه الاجتماعي . وبقايا الأطلال تمثل ثقافات متعاقبة امتازت بملوكها 
وكهانها وأديانها وقوانينها . واما بغداد فقد كانت ينبوعاً یتفجر منه العلم والحكمة والنور 
في العصور المظلمة . وأشهر مدينة في الشرق » ومن معاهدها المدرسة النظامية التي 
بناها نظام الملك (قوام الدين الطوسي) وفتحها سنة 154 ه قبل جامعة كمبرج 
واقسفورد والصوربون » وقبل جامعة بولونيا وجامعة ساله رن الطليانية التي هي أقدم 
جامعة في أوروبا . 

ذلك غابر العراق في مختلف الادوار وهذا حاضره المغلوب فيه على أمره مهما 
حاول التدليل على قابليته للنهوض . والماضى قوة يستمد منها الحال » والحال قوة 
المستقبل » ومن لا حال له لا استقبال له (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى 
وأضل سبيلا) . 


المثل الأعلى : مدحت باشا 

كتب فهمي المدرس فصلاً طويلاً عن مدحت باشا الوالي المصلح والصدر الأعظم 
الذي وضع الدستور العثماني وخلع السلطان عبدالعزیز 5 اتخذه مثلاً أعلى للحكم 
الصالح ء وقال : «قد تلد الأرحام في مئات السنين دهاء تتلاشى دونه العظائم وتذوب 
أمامه الصعاب » ويستوي عند صاحبه الموت والحياة » فيحتقر اللذائذ CS py‏ الأخطار 
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ويأتى بالخوارق والمعجزات » فمن تكييف وتجديد وايقاظ الى تكوين وانهاض واسعاد . 
بحاس على Real UA‏ وق فة عله رقب عب للا eggs‏ الشهوات ولا 
تغره السمعة ولا تخامر عزائمه المنة . يقنع بالبلغة من العيش » لا يريد جزاء ولا شكوراً . 
يأتمر في عقله الرزين ويستشير ضميره الطاهر . ولا يخضع لغير الحق والعدل » فيبعث 
من الأموات أرواحاً تصارع الأقدار . ذلك هو المثل الأعلى وذلك هو مدحت باشا ابو 
الأحرار» . 


الاختصاص ونهضة الشعب 

.. يجب علينا جميعاً ان نفهم ان الاختصاص لا يتحقق في كل عمل بمجرد اللقب 
والعنوان . ومعنى الاختصاص قصر العلم على موضوع واحد لا الاحاطة بجميع ما في 
الدنيا من مواضيع . فتلك لا تتيسّر لأحد ولو كان عفریتاً من الجن (ولا تقف ما لیس 
لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسؤولا) . 

فلنعتصم بالحق ونستشعر الحزم ولا نعتمد إلا على انفسنا ء والله معناء وكل آت 
قريب . وبهذه الخطة وحدها نستحق الرحمة لا اللعنة من أحفادناء ونكون قد خففنا عن 
عاتق الحليفة (بريطانية) عبء الاستشارة » وظهرنا بمظهر الكفء بين اصدقائنا وجيراننا » 
ونلنا حريتنا الحقیقیة واستقلالنا الصحيح . ۱ 

ولا أريد ان اكشف عن النقائص والمعايب التى شجعت الغريب على الامتهان 
Lily. We VL,‏ هنا تقر نفا Ca all gle Cte WG‏ ولا خلاق gle ghey‏ شب 
يخضع للجهل ويستسلم للمسكر - على علم منه - وهو على اصلاح calle‏ إذا cele‏ 
قدير (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) . 

ولعلنا أنا بذلك الخضوع وبذلك الاستسلام اصبحنا غرباء في أوطاننا وفي 
عقر دارنا » وأصبح كل غريب مهما كانت جنسيته حاكماً فينا وكلمته هي العليا 
وكلمتنا ھی السفلى ء حتى فقدنا الارادة وحرية الاختيار » وفقدنا معهما ما كنا نتجمل به 
من الفضيلة ومكارم الاخلاق وعرّة النفس . وتمكنت من نفوستا أفانين العداوات 
على حساب غيرنا ومصلحة غيرنا» وأصبحت المنكرات من شعارنا والأوبئة الفتاكة 
علامة فارقة لناء وأنى توجهنا حجر علينا . وذلك هو التفسخ . وما بعد التفسخ إلا 
الانقراض . 

ماذا يجب علينا؟ 

ولو عقلنا لکنا Ly‏ واحدة على مصالحنا المشتركة لا أداة لنكاية بعضنا ببعض › 
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LL,‏ لتفريق الشمل و تمزيق الوحدة ء وكفتنا الأيام عظة وعبرة ء وعلمتنا ان الذي 
يصيب زیداً يتناول عمراً خيراً كان او شر وأن من ضحك على غيره الیوم يضحك غيره 

والماضي يحفظ لهذا الشعب مق مناقب الشمم والاباء والغيرة والشهامة وعظمة 
النفس ما نسجت على منواله الأمم واتخذته شرعة ومنهاجاً . 
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محمد سعيد مصطفى الخليل 


من فضلاء بغداد وظرفائها محمد سعيد آل مصطفى الخليل ينتمى الى أسرة معروفة 
تتصل JL‏ الطبقجلي وینتھي نسبها الى السيد خليل الحموي ابن السيد اسماعيل مفتي 
بغداد . 

ولد ببغداد في نحو سنة ۱۸۵۷ء ودرس على نعمان خير الدين الألوسي وعباس 
حلمي القصاب ء وكانت له صحبة طويلة مع محمود شكري الألوسي وعبد الوهاب 
النائب وعبد اللطيف OLS‏ وعبد المجيد الشاوي . 

عيّن واعظاً بجامع حنّان في جانب الکرخ » وألف كتاباً في الأمثال البغدادية وآخر 
في اللغة العامية » وكلاهما مخطوط . وأدركه الحمام في مسقط رأسه في ٦‏ کانون الأول 
۷ 

ذكره جلال الحنفي في الجزء الأول من كتابه «الأمثال البغدادية» )۱۹٦١(‏ فقال انه 
اشتهر بتتبع أمثال العامة وتخريج ألفاظهم ء وكان يعنى بمقابلتها على النصوص القرانية . 
ولم يطلع الحنفي على مجموعة له في هذا الموضوع . 

وقال ابراهيم الدروبي في als‏ «البغداديون أخبارهم ومجالسهم» : «كان صاحب 
ملح ونكات ولطائف » اشتهر بذلك حتى صار فاكهة مجالس بغداد العلمية وبلبل 
محافلها الصادح » لا يأنس ذوو البيوتات إلا بحديثه ولا يطيب للندماء والجلساء إلا 
مجلسه . وقد حفظ الناس له كثيراً من أخباره ونخبة من لطائفه وظرائفه ومداعباته . 
وكان يرتدي لباس العلماء الجبة ويضع على رأسه العمامة الخضراء شتاء والبيضاء 
صيفاً . وكان أسمر اللون طويل القامة ذا لحية كثّة بياضها غلب سوادھا ء عاش اكثر من 
سبعين عاماً.. وقد عين واعظاً في جامع الحثّان لالقاء دروس الوعظ في شهر رمضان من 
کل سنة . وكان محبوباً عند الكرخيين فتجتمع اليه الناس في المسجد المذكور لسماع 
abe,‏ لما يتخلله من الظرائف والنكات والحكايات المضحكة» . 

وقد حدثني عباس العزاوي انه كان يدرس على محمود شكري الألوسي في جامع 
مرجان » فجاء محمد سعيد مصطفى الخليل وقال للأستاذ : «كنت الآن في سوق 
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الشورجة المجاور فرأيت الباعة يبعيون الفاكهة (كوطرة) » فهل تعلم أصل هذه الكلمة 
العامية؟) . 

قال الالوسي : «لا بد ان تكون من الدخيل الفارسي او التركي» . 

فقال محمد سعيد : «بل هي من الفصيح . وأصلها من بيع القطر (بفتحتين) » وهو 
ان يبيع الرجل الحبوب او الفواكه جزافاً بلا وزن» . 

وسئل عباس العزاوي ان يأتي بالقاموس » فإذا به يؤيد کلام الرجل . وانطلق هذا 
يداعب الألوسي دعابة قِاسية وينكر عليه معرفته للعربية ومفرداتهاء معتمداً على ما كان 
له من دالة 0 +4 

وروی عبود الشالجي في كتابه «الكنايات العامية البغدادية» (بيروت ۱۹۷۹) أن فتى 
استشار محمد سعيد مصطفى الخليل في أمر » فقال له : عليك ان تتصرف كما قال الله 
تعالى في محكم كتابه العزيز «لا شيش ولا كباب» . وذهل الفتى فتلا عليه الآية «ولا 
تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط» . 

ومحمد سعيد غير محمد مصطفى الخليل الذي اشترك في الحركة الوطنية سنة 
٠١‏ » فنفي الى البصرة وسجن فيها أمداً ثم أشخص الى جزيرة هنجام في الخليج 
العربي حيث بقي الى شباط ۱۹۲۱ . وكان بعد ذلك مدير البلدية الشالثة في بغداد 
(جانب الكرخ) سنة ۱۹۲۲ . 


V4 


ساطع الحصري 


فيلسوف القومية العربية ومؤرخها ء سوري الأصل ء يماني المولد » درس في تركية 
وعمل في سورية »> العراق ومصر » فكانت حياته تجديداً لحياة العربي القديم الذي كان 
موطنه یمتد من المشرق الى المغرب بلا فواصل ولا حدود ء يرتحل فيه ويقيم أينما 
شاء » ويؤلف ويعمل حيثما يكون . 

وهو مصطفى ساطع بن محمد هلال بن السيد مصطفى الحصري العلوي النسب ء 
درس والده في الجامع الازهر وعاد الى حلب »> مسقط رأسه » فعين قاضياً في دير الزور 
وحماة ورئيساً لمحكمة الاستئناف ذ في اليمن » حيث رأى ولده ساطع نور الحياة . 

وكان أخو ساطع : بديع sire ass‏ 7 متصرفاً للواء الناصرية » وقد 
اغتيل في البصرة في ٠١‏ حزيران ۱۹۱۳ مع الزعيم فريد بك آمر موقع البصرة . كان 
بديع نوري من الكتاب المعروفين في تركية نشر البحوث والمقالات في المجلات 
والصحف » تخرج في المدرسةالملكية الشاهانية » وتولى منصب القائممقامية في أقضية 
مختلفة ¢ ثم كان مديراً للتحرير في ولاية أدرنة واستانبول ومدير بلدية ا ا 
ذلك متصرفاً للناصرية . 

ولد ساطع الحصري في صنعاء اليمن في ٥‏ آب ۱۸۸۰ء وتنقل مع والده في 
أرجاء الدولة العثمانیة من آطنة وأنقرة وطرابلس الغرب الى اليمن ثانية فقونية وطرابلس 
الغرب حيث عيّن الأب رئيساً لمحکمة استثناف الجزاء . وانتمی ساطع الى المدرسة 
الملكية الشاهانية ء فتخرج فيها سنة ۰ وعيّن معلماً في يانيا باليونان حيث بقي ٥‏ 
سنوات . ثم عين قائممقاماً لقضاء رادوشتة بولاية قوصوة في بلغارية )14°14( فقضاء 
فلورينة بولاية مناستر (قرب الحدود اليوغسلافية اليونانية) . وكان في شبابه مشايعاً 
لحركة تركية الفتاة . 

وأعلن الدستور سنة ۱۹۰۸ فانتقل الى سلك التعليم وعين مدرساً في المدرسة 
الشاهانية ودار الفنون . وعهدت اليه سنة ۱۹۰۹ ادارة دار المعلمين في استانبول » وأصدر 
مجلة «دار الفنون» باللغة التركية (۱۹۱۱) . وتولى تنسيق «دار الشفقة» واصلاحها. 
وأسّس في بداية الحرب العظمى مدرسة حدیئة للمعلمات وللاطفال . 


ولما انتھت الحرب العامة وانفصلت البلدان العربية عن جسم الدولة العثمانية 
الهرمة » ترك استانبول الى سورية (۱۹۱۹) » فعين مفتشاً عاماً للمعارف السورية VV)‏ 
نیسان ۱۹۱۹) فمديراً Ge‏ لها (اول آيار ۱۹۱۹) فوزیراً للمعارف من ٠١‏ آذار الى ۲۷ 
تموز ۱۹۲۰ . وسافر مع الملك فيصل الى أوربة ء ثم عاد الى مصر . 

واستدعی الى العراق بعد تأسيس الدولة ء فجاء الى بغداد وقضى فيها Lele ٠١‏ 
fiat cuts‏ لام gle ole‏ في Byler pM tool‏ لوزي الجمارفف )0 آذار 9 
فمديراً LL‏ للمعارف VV)‏ كانون الثانى ۱۹۲۳) . وزار الاندلس فى صيف سنة ۱۹۲٦‏ 
فتفقّد معالمها واطلع على الآثار العربية الباهرة في اسبانية . ونقل استاذاً بداز المعلمين 
العالية (اول آب ۱۹۲۷) فمراقباً عاماً للتعليم (اول تشرين الاول ۱۹۳۱) فرئيساً لكلية 
الحقوق YY)‏ كانون الاول ۱۹۳۱) . وتولى مديرية UY‏ القديمة العامة علاوة على رئاسة 
Us‏ الحقوق (١١تشرين‏ الاول ۱۹۳۰)ء ثم تخلی عن رئاسة الكلية ليصبح مديراً عاماً 
للآثار ومدير التربية والتدريس العام VV)‏ ايلول ۱۹۳۵) . وفي ٢١‏ ايلول ۱۹۳١‏ ترك 
مديرية التربية والتدریس العامة وانفرد بمديرية UY‏ العامة الى ١١‏ حزيران ١95١‏ . 

واخرج من العراق في هذا التأريخ » بعد أن جرد من منصبه وجنسيته . لقد خدم 
العراق بحب واخلاص » وضع أسس التدريس ونشر التعليم وأنشأ المدارس ووسع 
المعارف في المملكة الناشئة » وقد قص كل ذلك في جزءي مذكراته عن العراق . لكنه 
لم يستطع فهم العراقيين ولم يحاول معرفة تقاليدهم وافكارهم واختللاف طبقاتهم 
وفئاتهم » ورأى نفسه أعلم منهم واوسع ثقافة واکٹر خبرة » فمضى يؤسس دواوین 
معارفهم ومدارسهم بسيطرة أبوية وترقع العالم المعنّد بنفسه » ولعل ذلك سبب ما 
زخرت به مذكراته من شعور المرارة والألم وما حفلت به من انتقاص لأقدار الرجال 
وازدراء لمواهبهم وآرائهم وشك باخلاصهم وكفاءتهم وسخرية بجهلهم وضعفهم . 

ومهما يكن من أمرء ومهما يكن من قسوة في تجريد الرجل العالم العامل من 
عمله ووطنه الذي cols‏ في ظروف عصیبة لا تفسح المجال للتسامح والتهاون ء فان 
العراق حفظ لساطع الحصري الإل والذمة » ورعى له الود والاکبار ء وأحسن اليه بعد 
الاساءة ء ووفى حقه بعد الجحود والنكران » وحاطه في أعوامه الأخيرة بالرعاية والاکرام 
والتبجيل . 

غادر ساطع الحصري العراق سنة ١15١‏ وأقام في OLS‏ ثلاثة أعوام . واستدعته 
الحكومة السورية سنة ١9515‏ وعينته مستشاراً فنياً للمعارف . ثم مضى الى مصر وألقى 
محاضرات في معهد التربية العالي التابع لجامعة القاهرة (آذار V4EV‏ - +140( بصفة 
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استاذ زائر . وعين سنة ۱۹٢۸‏ مشاوراً فنياً للادارة الثقافية بجامعة الدول العربية حتى 
استقال في كانون الثاني ۱۹۰۱ . وأصبح عميداً لمعهد الدراسات العربية العالية الذي 
انشأته جامعة الدول العربية في القاهرة في نیسان ۱۹٥۳‏ الى آذار ١946057‏ » وبقي استاذاً 
في المعهد الى السنة التالية . 

وتفرغ بعد ذلك للتأليف . وقد أعيدت اليه جنسيته العراقية بقانون صدر سنة 
۳ . واختیر عضواً مراسلاً بالمجمع العلمي العراقي في ايار ۱۹٢۹‏ وبالمجمع 
العلمى العربى فى دمشق فى شباط ١4050‏ . وعين استاذاً باحثاً فى جامعة بغداد فی 
apt‏ ای 7716 1 ا 

وقد توفي ببغداد في ۲۳ كانون الأول VATA‏ 

رثاه زكي الجابر وكيل وزارة الثقافة والاعلام فقال : 


وأي دنياك لم يهتف بهانغم؟ 
لون من الحب فيمابينهم رحم 
كف الدخيل » وفيها کل مايصم 
أعرافها منطقاً بالحق يتسم 


يا ساطع الفكر » أي الفكر اقتحم 
ربيت جيلاً على الاخلاص يجمعهم 
حب تسامى على GOLAN‏ تنشرها 
قاض HS‏ في GL‏ تا 


وانها الوحدة العرباء رافعة راياتها تزدهي في ظلها الشيم 
اا نسجنا لهيب الثور من دمنا ولم يطف في هوانا المضرم الندم 


مؤلفاته وآثاره 

اصدر ساطع الحصري مجلات تربوية رسمية خلال توليه مناصب التربية والتعليم 
في تركية والعراق » منها مجلة «أنوار العلوم» ومجلة «دار الفنون» في استانبول . 

وأشرف فی بغداد على اصدار مجلة «التدريسات الابتدائية» » ثم مجلة «التربية 
والتعليم» (اول كانون الثاني VATA‏ وقد ظهرت ثلاث سنوات . 

ووضع مؤلفات كثيرة في التربية والقومية والتأريخ » منها : فن التربية (جزآن باللغة 
التركية » نقلهما الى العربية کامل نصري) » أصول التدريس )١475(‏ مبادئ القراءة 
الخلدونية (VATE)‏ عطريقة تعليم الألفباء (١۱۹۲)ء‏ دروس الطبيعة (جزآن : علم 
الحيوان » علم النبات) » جان جاك روسو : حياته وآراؤه (جزآن (VATA‏ نقد تقرير لجنة 
منرو (۱۹۳۲) ءدراسات عن مقدمة ابن خلدون (جزآن (VASE - ۱۹٤١۳‏ آراء واحاديث 
في التربية والتعليم (V4EE)‏ صفحات من الماضي القريب )١958(‏ آراء وأحاديث في 


at باللظى ال‎ Lil, 
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العلم GLA, DEY,‏ )1401( العروبة أول؟ )1400( آراء واحاديث في اللغة والأدب 
(140A)‏ حول الوحدة الثقافية العربية )1404( » ما هى القومية )1404( آراء وأحاديث 
فى القومية العربية )1401( البلاد العربية والدولة العثمانية )١901(‏ » الإقليمية : 
For oe‏ وبذورها (۳٦۱۹)ء‏ مذكراتى فی العراق (جزآن )۱۹٦۸ = ۱۹٦۷‏ :اللخة 
والأدب وعلاقتهما بالقومية )409( أبحاث مختارة في القومية العربية »)١975(‏ يوم 
میسلون(۷١۱۹)ء‏ دفاع عن العروبة )۱۹١۷(‏ » العروبة بين دعاتها ومعارضيها VAY)‏ 
حول القومية العربية (VAN)‏ ثقافتنا فى جامعة الدول العربية » حولية الثقافة العربية (ستة 
أجزاء. COVA = ۱۹٢۹‏ اعت اهت (تقویم . ۱۹۲۹) . آراء وأحاديث في 
التأريخ والاجتماع (۱۹۰۱) ء آراء وأحاديث في الوطنية والقومية )۱۹٤٤(‏ ء آفات 
الكحول (ألفه بالتركية ونقله الى العربية طالب مشتاق » ۱۹۲۳) ء أحادیث في التربية 
والاجتماع )۱۹٦۲(‏ ء الاحصاء (محاضرات ۱۹۳۹) ء الأخيضر (۱۹۳۷) ء تقارير عن 
إصلاح المعارف في سورية )۱۹٤٤(‏ » العرب في الحرب العالمية الاولى ؛ في اللغة 
والادب وعلاقتهما بالقومية )۱۹٦٦(‏ ء القومية العربية والدين الاسلامي » محاضرات في 
نشوء الفكرة القومية )1401( مذكرات ساطع الحصري (العهد العثماني) ء الخ . 

وقد زار ساطع الحصري بغداد في کانون الاول ١9477‏ لحضور احتفالات تأسيس 
بغداد وذكرى الفيلسوف الكندي . فقال يخاطب الجيل العربي الجديد : 

«لا شك في أنكم 7 UN‏ السياسية ما يفوق ما شاهدته أنا . لقد 
شهدت استقلال معظم البلاد العربية » وأنتم ستشهدون استقلال ما بقي منها تحت نير 
الاحتلال او الاستعمار الى الآن . 

القد سعدت بمشاهدة زوال الاستعمار عن معظم البلاد العربية » ولكنني لم أسعد 
بمشاهدة زوال الآثار والرواسب التي خلفھا الاستعمار في هذه البلاد . 

«وأعتقد ان أخطر وأضر هذه المخلفات هي الحدود المصطنعة التي أقامها 
المستعمرون بين هذه البلاد بعد أن اقتسموها فيما بينهم . وإني لا أشك مطلقاً في أنكم 
ستشهدون تحرر البلاد العربية من هذه المخلفات الاستعمارية أيضاً » وستنعمون بکل نعم 
التقدم المادي والمعنوي الذي سينجم عن هذا التحرر . 

«انني أغبطكم على هذه النعمة....) 

افنی ساطع الحصري ذاته في حب الأمة العربية . وقد سأله قاسم الخطآط عن 
الأيام السعيدة التي مرت به شخصياً . فقال : «انني لا أفكر في نفسي..... الأيام التي 
سعدت بها أمة العرب هي أيامي السعيدة» 
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وعلق الخطاط على ذلك قائلاً : ونظرت الى هذا الوجه الحبیب ؛ وجه ساطع 
الحصري 6 وتذكرت اولئك الصوفيين الذين عشقوا الذات الالهية وفنوا فيها . هذا الرجل 
قد عشق أمته العربية lite‏ صافياً » وفنى فى ذاتها ء ناسياً نفسه وملذاته وکل ما يتمناه 
الانسان من متع الحياة ء متطلعاً الى أمته العربية المحبوبة التي نسي من أجلها نفسه» . 

وقد لخص جمال الدين الألوسي سيرة الحصري ونزعته WU‏ : «هو فیلسوف 
القومية العربية الأول والباعث لفكرتها والناشر لوعيها والمتعمق في مفاهيمها بخطوطها 
العريضة وألوانها الزاهية ء والملقي أضواءه العلمية على حقيقتها ء والمقرر لمقوماتها 
الأساسية ء اللغوية Gan, Sule Al,‏ ونه كانت القومية العربية تجري في 
ales‏ « را فرع اکر ار Lola‏ اقم رقن yb‏ سب ار Syed‏ 
الغير) . 


آراء في ساطع الحصري 

كتب الاستاذ ب . ج . فاتيكيوتس Prof. 2. J. Vatikiotis‏ المتخصص بشؤون 
الشرق الاوسط في الطبعة الجديدة من «دائرة المعارف الاسلامية» في مبحث «القومية» 
ان ساطع الحصري نادى بقومية علمانية وفكرية » بل بالأحرى رومانتيكية ومثالية في 
محاولته فصل الدين عن الفكرة القومية. وقد استمد آراءه من روسو Rousseau‏ 
الفرنسی (۱۷۷۸-۱۷۱۲) وهيغل Hegel‏ الالمانی (۱۸۳۱-۱۷۷۰) ومازيني Mazzini‏ 
الإيطالي (۵ ۱۸۰ - ۱۸۷۲) فعبر عن الصورة ال مجن LSU‏ بأنها ely‏ ا ونفساني » 
والشخصية المستقلة للدولة بمثابة ضرورة تأريخية » والوطنية كمبدأ عالمي موجود يدعمه 
التأريخ . وقم القومية وقداسة «روح الأمة» بأنها التركيب العضوي الكلي الذي يؤلف 
الأمة فوق الأشخاص . وعد القومية عقيدة جديدة للعرب » ورأى أن يكون اخلاص 
العربي لقوميته واجباً روحياً على كل عربي . وجعل الاسلام ثقافة وطنية للعرب لا دينهم 

أما عبد الرحمن البزاز فحاول أن يثبت أن لا تناقض بين الاسلام والقومية العربية 
لأن العلاقة بين الدين والدولة لم تكن نظرياً مشكلة اسلامية . 

هذا وقد قال عبد الرحمن البزاز : «ولا شك عندي انه » حینما تتحقق الوحدة 
العربية - الأمل السعيد الذي لا بد أن يتحقق يوماً - سيعتبر أثر الاستاذ الحصري في 
الأمة العربية كأثر الفيلسوف والمربي المشهور فيخته بالنسبة للأمة الألمانية » وستعتبر 
«آراؤه واحادیثه) (في القومية العربية) هذه أشبه ما تكون برسائل ذلك الفيلسوف العظيم 
الى أمته» . 
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والفيلسوف GLA‏ جوهان غوتلیب فيخته (۱۷۹۲ - (VAY E‏ تلميذ الفيلسوف 
كانت عرف بمثاليته المطلقة في فلسفته » وكان من دعاة التحرر الوطني الألماني في عهد 
الحروب النابوليونية . 

وقد قال أمين الريحاني في كتابه «قلب العراق» وهو يذكر ساطع الحصري :«أما أن 
في لهجته العربية أثراً من التركية فذلك لا يضير . ان حبه للعرب في قلبه لا في لسانه . 
ولا أحد ینکر على ساطع الإخصائي مقدرته او على ساطع الرجل فضله . بيد أنه » مثل 
اكثر الإخصائيين » فيه بعض تزمّت » فله في مسلكه خط واحد لا يعدوه ونظر فيه يبعد 
ولا يتسع WU.‏ ترى سجيته الكبرى في صلابة عوده وفي حبه للنظام وقيوده . وكفى 
بالشطر الثاني منها قيداً للرجل العامل » عالماً كان او سياسياً » في هذا الشرق العربي . 
انه في الحالين ليلقى شتى الصعوبات والمقاومات.... . 

JU,‏ جعفر الخليلي في الجزء الخامس من كتابه «هكذا عرفتهم» استطراداً في 
كلمته عن سامي الكيالي صاحب مجلة «الحديث» الحلبية : «وأنا أعرف ساطع الحصري 
معرفة جيدة . فهو فضلاً عن كونه لا يعرف شيئاً من القواعد العربية نحواً وصرفاً » فإنه لا 
يحسن ضبط الکلمات العربية املاءً في الكثير من SLES‏ . وعلى رغم أن جميع مؤلفاته 
كانت تمر من تحت أقلام أصدقائه وما كانوا يدخلون عليها من تصليح وتنميق فإنها لم 
تخل من أغلاط عربية فظيعة..» . 

قال جمال الدين الألوسي في كتابه «ساطع الحصري رائد القومية العربية» (بغداد » 

7۹٦‏ ء: 
«آمن الحصري Ob‏ اللغة والتأريخ هما عامل التوخيد والقاعدة المتينة التي ينطلق 
منها دعاة الوحدة . ولقد أسهب الحصري البحث في مناقشة الأساتذة ودعاة الإقليمية › 
وأطال الوقلوف ke‏ قولة gh ipa‏ من يتكلم Lael‏ كريد df‏ سک ما مسا 

والحديث الشريف يؤيد قوله : «ليست العروبة أباً لأحد منكم وانما هو اللسان» . 

«وكان يقول؛كل الشعوب العربية التي تتكلم العربية هي عربية» وكل فرد 
ینتسب الى هذه الشعوب فهو عربي . ويستعمل الحصري كلمة الشعب ويريد به مواطني 
الدولة » ويرى الوطنية الجديدة للأمة العربية وطنية تسمو على كل الوطنيات الاقليمية يوم 
يتم توحد الأمة تحت راية واحدة بحدودها القومية من المحيط الى الخليج» . 


ساطع الحصرى امن العثمانية الى العروبة 
أشار عبد الكريم الازري في كتابه «مشكلة الحكم في العراق» الى كتاب وضعه 
وليام كليفلاند باللغة الانكليزية سنة ۱۹۷۱ بعنوان «تكوين قومي عربي - العثمانية 
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والعروبة في حياة ساطع الحصري وتفكيره» . وقال ان المؤلف الاميركي كشف عن 
صفحات في حياة الحصري ومواقف اتخذها ومہادئ اعتنقها ودافع عنها قبل وفي اثناء 
الحرب العالمية الاولى قد لا تكون معروفة لدی الكثيرين بهذه الصورة » وهي تقع على 
طرفي نقيض والمبادئ والافكار التي صاغها ساطع الحصري بعد الحرب العالمية الثانية 
في القومية والوحدة العربية » والتي كتب وحاضر ودافع عنها بقوة وحماس حتى آخر أيام 
حياته . 

قال الازري ان كليفلاند خرج من. دراساته بحصيلة تقول : «ان ساطع الحصري كان 
الى نهاية الحرب العالمية الاولی » أي حتى الاربعين من عمرہ » مؤمناً راسخ الايمان 
ومدافعاً أحر الدفاع عن العقيدة العثمانية » اي نظام الدولة العثمانية الأممية ء الدولة 
المتعددة القوميات واللغات والادیان » او ما كان يطلق عليه في التعابير الدارجة 
«الامبراطورية العثمانية» . وكان رافضاً الى آخرأيام تلك الدولة WS‏ من القومیتین التركية 
والعربية على حد سواء » وظل ممتنعاً عن التعاون مع الحركات المتصلة بأي منهما . وان 
الحصري لم يغير موقفه ويتحول الى مفهوم القومية العربية إلا بعد سقوط الدولة 
العثمانية » حيث التحق بحكومة فيصل INI‏ في سورية عام ۱۹۱۹ء شأنه في ذلك Obs‏ 
باقى كبار المدنيين والعسكريين العرب الذين استمروا فى خدمة الدولة العثمانية حتى 
نهاية الحرب العالمیة الاولى» . ۱ 

ونقل الازري ايضاً عن كتاب كليفلاند ان الحصري امتنع عن الاشتراك في 
النشاطات السياسية العربية وامتنع عن الالتزام بأية حركة سياسية عربية قبل نشوب 
الحرب العامة ء OY‏ ولاءہ كان محصوراً بالدولة العثمانية المتعددة القوميات . وكان 
مفهوم الوطن عنده يشمل جميع الاقاليم العثمانية . وعلى رغم علمانية الحصري فقد 
اضطر الى اعتبار الاسلام احدى الروابط الرئيسية التي تربط اكثرية العثمانيين بعضهم 
ببعض . وخلص المؤلف الاميركي الى القول ان ساطع الحصري » على أغلب الظن ؛ 
حلل الوضع الذي نشأ عن اندحار الدولة العثمانیة فارتأى ان لا مفر من الخيار العربي ؛ 
فترك استانبول في حزيران ۱۹۱۹ متوجهاً الى دمشق لكي يتطوع للجهاد في سبيل قضية 
تتطلب ايديولوجية جديدة . وانضمام الحصري الى تلك القضية ومساهمته في فكرتها 
بدله من ساطع بك العثماني الى ساطع الحصري «القومي العربي» . وقال : «لم يصغ 
ساطع الحصري ايديولوجيته القومية بهدف تحقيق الحريات السياسية » وانما بهدف ايقاظ 
المشاعر التي تساعد على تحقيق الوحدة القومية» . 

قال نجدة فتحي صفوة الذي عرف الحصري مذ كان فتى يافعاً : 
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«لقد كان الحصري عالماً حقيقياً ء لم يتظاهر قط بما ليس فيه . وكان على تصلبه 
في الشؤون الادارية وتشدده في الحرص على المصلحة العامة وتمسكه بمبادئه » متواضعاً 
في العلم » يصغي لكل مناقشة ولا يغضب لاعتراض وجیە » ولا يتناول موضوعاً او یشرع 
في مشروع إلا بعد الاحاطة التامة JS‏ جوانبه . وكانت آراؤه وأحاديثه في القومية والتربية 
والاجتماع قائمة على فهم عميق للتأريخ وإيمان حقيقي بالمكان الذي يجب أن تحتله 
الأمة العربية تحت الشمس . الى جانب ثقافته الغزيرة المدهشة التى يعجب المرء كيف 
سك لمن عاش مرا ردا مقط > مهلها طال > ان ها ٠‏ 
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أحمد عزت الأعظمي 


خادم القضية العربية ومؤرخها أحمد عزت الأعظمي ولد في بغداد سنة ۱۸۸۰ 
وتوفي بها في ۲۲ تمؤز ۱۹۳١‏ . كان صحفیاً وعضواً بمجلس النواب » آلف «تأريخ 
القضية العربية» في ٦‏ أجزاء . وقد ترجمت له في «أعلام اليقظة الفكرية» . رثاه عبد 


SS‏ عبرت قنطرة الممات › كذاك الموت عاقب ةالحياة 
حتى يقول : 


بأيدي مساسة الترك الغلاة 
ولیس فروق بالخل المؤاتي 
تشيرالئزر فيه من الحماة 
اليه تصيخ أسمع الرعاة 
بها ia UL ls‏ الجناة 
معالم حول دجلة والفرات 
اماد 43 Si‏ دیاین 


عرفتك والمقالد حين كانت 
تنوه باسم قومك من فَسروق() 
وتبعث من لسانك مسر عتب 
بيوم لم يكن للعرب صوت 
تری Gy ty LD‏ 
bin,‏ ضائعا دلت عليه 
وماالذكرى بنافعة ولكن 


أصدر أحمد عزت فی استانبول مجلة «لسان العرب» فى آذار ۱۹۱۳ فمجلة 


«المنتدى الأدبى؟ فى ۲۷ شباط ١9١5‏ . 


كان عبد الحميد الأعظمى والد أحمد عزت قائممقاماً لقضاء الحى على العهد 
العدماتي + ال LLU oly‏ في 'استابول:..وقد Wale ge Ul ite‏ غریب رع 
لأحمد عزت في اثناء دراسته » وهو أن صديقاً له من الطلاب قتل زميلاً له وقطع جسمه 
ووضع أشلاءه في حقيبة حملها في الصباح الباكر ونزل بها الى الشارع . وقد خرج 
أحمد عزت من محل سكناه للذهاب الى مدرسة الحقوق » فلحق به صاحبه وقال له : 


( فروق : اسم للقسطنطینیة او الأستانة او استانبول . 
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هل لك أن تقف بجانب هذه الحقيبة برهة ريشما أستدعي حمالاً لحملها؟ فقال : أجل . 
ولكن أسرع خوف أن يفوتني درس الحقوق . ومضى الطالب القاتل » وأحمد عزت 
واقف ينتظر بجنب الحقيبة » ولم يفطن الى أن الدم يسيل من جوانبھا ء وقد لطخ أرض 
الرصيف . ولم تمض دقائق من الزمن حتى تجمع الناس حول طالبنا العراقي وحقيبته ٠‏ 
وجاءت الشرطة فقبضت عليه وأخذته الى المركز . ولم يغن ادعاؤہ بالبراءة عنه شيئاً » 
فظل موقوفاً أشھراًء Lay‏ کان البحث يجري عن القاتل الهارب . ووصل النبأ الى أبيه 
فأسرع بالسفر الى دار الخلافة ليكون الى جانب ولده وليقوم بالدفاع عنه . 
وقبض أخيراً على القاتل الذي اعترف بجريمته » وأخلي سبيل أحمد عزت . 


v4 


الشيخ محمد أمين عالي باش أعيان 


محمد أمين عالي بن عبد الله ضياء الدين بن عبد الواحد آل باش أعيان العباسي ء 
ولد في البصرة سنة ۱۸۸۳ والتحق بالمدارس الرسمية » ثم درس على علماء عصره 
ووالى تتبعاته الخاصة فی اللغة والأدب . وقد اختير عضواً فى مجلس المعارف سنة 
۹ء ضرف لجنة ME AW‏ ومحكمة البداءة . وعهد اليه برئاسة محکمة الاستثناف 
(۱۹۱۰) ووكالة المدعي العام )1411( وعضوية المجلس البلدي (۱۹۱۲) . 

وأسس مدرسة فی محلة المشراق سنة ۱۹۰۸ على أثر اعلان الدستور العثمانی . 
وكان من رواد اا فى البصرة ء أصدر جريدة «التهذيب» فی اول حزيران 1454 
واستمر على اصدارها الى آذار ٠‏ . واحتل الائکلیز البصرة في اواخر سنة ١91١5‏ 
فأبعدوه الى الكويت . 

اتتخب نائباً عن البصرة في المجلس التأسيسي في آذار ۱۹۲۰ء ثم ناب عنها في 
المجلس النيابي الاول ١9475(‏ - ۱۹۲۸)ء وعين وزيراً للاوقاف فی الوزارة العسكرية 
الثانية من 7١‏ تشرين الثاني ۱۹۲١‏ الى VE‏ كانون الثاني ۱۹۲۸ . وقد توفي بالبصرة في 
۹ ايار ۱۹۲۸ . 

كان الشيخ محمد أمين عالي كاتباً ومؤرخاً . نشر في شبابه مقالات في مجلة 
«النشى الجديد» و«الفيحاء» و«المنبر» في البصرة والغة العرب» في بغداد الخ . وألف : 
رواية الشاب البصري والشيخ العصري (مطبوعة) » مرشد الأبناء ء تأريخ البصرة 
(مخطوط) ء الخ . 

قال عبد الحميد الكنين : «كان متواضعاً خلوقاً أديباً . كان ديوان هذا النبيل 
الصحافي Lob‏ للأدباء والفضلاء والفقهاء ء وكانت له الأيادي البيضاء فی نشر كثير من 
الكتب الأدبية والعلمية والتأريخية على نفقته . هذا عدا المساعدات المالية التي كان 
يمنحها للمعوزين من ذوي العلم والأدب . فجمع هذا الأديب العباسي بين العظامية 
والعصامية وبين الإباء والتواضع وبين الأدب والمال . .» . 


الشیخ ياسين بن عبد الواحد بن عبد الله ضياءالدين آل باش اعيان » ولد في 
البصرة سنة ۱۸۹۰ ودرس في المدارس الرسمية » ثم أخذ اللغة العربية عن عبد العزيز 
التكريتي الواعظ . 

وقد انزوى في مكتبة الأسرة فنظمها واستخرج منها كنوزاً من المعلومات . وألف 
كتابه المطول في تأريخ البصرة ء ولم Lege‏ له الطبع . وصتف أيضاً bes‏ في تأريخ اسرته 
(بلوغ المرام في مناقب آل الشيخ عبد السلام) ورسائل وتراجم مختلفة . 

وتوفي في البصرة في ۱۷ حزيران ۱۹٤٩‏ . 


۸۱ 


سليمان فيضي 


ولد سليمان فيضى بك الموصلى بمدينة الموصل فی ٦‏ تموز ۱۸۸۵ء وكان أبوه 
oslo clea‏ بن الشيخ لمان القصاب العوادي Ld‏ يمجن ابراه وتشپ الأسرة 
الى السيد احمد الرفاعي صاحب الطريقة . وقد توفيت أمه وهو طفل رضيع فكفتله جدته 
وتولت رعايته . 

نشأ الفتى عصامياً وانتمى الى المدرسة الأميرية في العاشرة من عمره » ثم رحل الى 
بغداد سنة ۱۸۹۹ وانتمى الى المدرسة الرشدية العسكرية . وفصل من المدرسة مع زميله 
مولود مخلص لمشاجرة حصلت بین الطلاب » فشد الرحال في كانون الثاني ١1١ ٤‏ الى 
نجد للاتصال بأميرها عبد العزيز آل رشيد وطلب شفاعته . ثم عاد الى البصرة وعين 
مداوماً فى محكمتها .وأكب فی ذات الوقت على دراسة القوانين بنفسے ء فزاول 
المحاماة . ٤‏ 

ولما أشرقت أنوار الدستور واطلقت الحريات العامة أسس مدرسة تذكار الحرية في 
تشرین الثاني ۸ وتولی ادارتها . وأصدر جريدة «الايقاظ» (۲ ايار ۱۹۰۹) واستمر 
على اصدارها اسبوعياً حتى احتجبت في ازاغر'تفرین الأرل patchy VAN‏ عقوا 
بمحكمة الحقوق (شباط ۱۹۱۰) . وسافر سنة ۱۹۱۱ الى الحجاز لاداء فريضة الحجء 
ثم زار دمشق وبيروت واستانبول . وانتهز فرصة وجوده في العاصمة التركية فأدى امتحان 
الحقوق وحصل على شهادتها . 

عاد الى البصرة واتصل بالسيد طالب النقيب فكان عضده في مساعيه ومعتمده في 
الجمعية الاصلاحية . وانتخب CU‏ عن ال فى موس الفبعوكان ف اة الشانی 
16 ف dpe!‏ ا رش آقام الجا في Piped gi sey ivi‏ 
آب من تلك السنة قبل نشوب الحرب العامة . وأوجس خيفة من نوايا الانحاديين الاتراك 
فغادر الثغر مع طالب النقيب في تشرين الثاني ۱۹۱١‏ الى الكويت وبريّدة في نجد فقابلا 
عبد العزبز آل سعود . وذهب النقیب الى بومبي » اما سليمان فيضي فقفل عائداً الى 
البصرة . 

يقول سليمان فيضي في مذكراته «في غمرة النضال» ان لورنس الشهير جاء الى 


AY 


البصرة في نيسان ٦ء‏ وكانت تحت الاحتلال البريطاني » فدعاه لمقابلته وعرض 
عليه تأييد الانكليز لاستقلال العرب وحثهم على الثورة LS‏ الأثراك . وقال له : «اني قد 
اخترتك لتقوم بمهمة اذكاء نار الثورة . فإن اقدمت فإنك واجد كل ما تحتاج اليه من 
وسائل هذه الثورة . فسأضع تحت تصرفك البنك JS‏ أمواله » وسيمدك الجيش بما تشاء 
من السلاح» » لکن سليمان فيضي اعتذر بعدم استطاعته القيام بهذه المهمة التي يكلفه 
بها . 

وأنشأ الانكليز أول محكمة مدنية في البصرة في أواخر ٥‏ . وفي أوائل سنة 
۹ عينوا سليمان فيضي حاكماً فيها تحت رئاسة رئيسها المستر فوربس . ونقل 
المستر فوربس في منتصف تلك السنة رئيساً لمحكمة الاستثناف في بغداد» فاختار 
سليمان فيضي عضواً بها في أول تشرين الثاني ۱۹۱۹ . وقام في الوقت نفسه بتدریس 
التطبيقات القانونية والصكوك في مدرسة الحقوق عند اعادة فتحها فى السنة التالية . 
وعهد اليه بعد ذلك تدريس الحقوق الدستورية . ١‏ 

ألفت السلطات البريطانية في تموز ۱۹۲۰ لجنة لوضع لائحة قانون الانتخاب 
قوامها النواب العراقيون في المجلس التركي السابق » وضم اليهم فريق من رجال البلاد 
المعروفین . وكان سليمان فيضي أحد الأعضاء ء وقد انتخب السيد طالب النقیب لرئاسة 
اللجنة . وفرغت اللجنة من مهمتها في أوائل تشرين الثاني . 

استقال سليمان فيضى من عضوية محكمة الاستئناف فى 5 ١‏ تشرين الثاني ۱۹۲۲ 
ران eal‏ ون كيدا glee pal‏ الم Pe‏ 
حزيران ۱۹۲۳ء واستقال في لسنة التالیة . وعارض المعاهدة العراقية - البريطانية لسنة 
۰ ثم اعتقل وأبعد الى عنة حيث امضى أربعة أشهر (۱۹۳۱) متهماً بالتحريض 
على الاضراب . وانتخب نائباً عن البصرة في آب نز سس ٦ ou‏ . وقد 
توفي في بغداد في ۱۹ كانون الثاني ١6١‏ . 

وضع مؤلفات أدبية واجتماعية وحقوقية » منها : مذكراته التي طبعت بعد وفاته 
بعنوان «فى غمرة النضال» )١67(‏ . له ايضاً : التحفة الایقاظیة فى الرحلة الحجازية 
LY)‏ ألف كلمة وكلمة فى الأمثال (۱۹۱۸)ء الرواية الايقاظية (مسرحية » ۱۹۱۹)ء 
الحقوق الدستورية (۱۹۲۰)ء شرح قانون حكام الصلح (في جزعین ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲)ء 
الصكوك العدلية » القانون الأساسي للحكومات المتحدة الأميركية (ترجمة ۱۹۲۲)ء سر 
النبوغ (۱۹۲۲) ء المنتخب من أشعار العرب CATV)‏ أصول التعبات وأحكامها في 
البصرة )١9557(‏ ء البصرة العظمى )١956(‏ . 
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كانت حياة سليمان فيضي واسعة الآفاق » فضفاضة الذيول: كان شاباً وطنياً 
تحمّساً متطلعاً الى النهضة والتقدم في عهد ناء بالتواكل والخمول . وظل طول عمره 
مقداماً جريئاً . عمل في حقل الصحافة والمحاماة والقضاء والنيابة » وأسهم في الحركات 
الوطنية والثقافية » وألف في القانون والاجتماع والأدب . 

اما عمله قصّاصاً فقد قال فيه جعفر الخليلى فی كتابه «القصة العراقية قديماً 
وحديثاً» : «لعل سليمان فيضي أول قصاص ii die ale‏ ينحو نحواً جديداً في القصة 
ويخرجها اخراجاً يجاري فيه القصص التركية والفارسية والقصص التي قرأ عنها الشيء 
الكثير» . ويعزو الخلیلی ملكة سليمان فیضی الأدبية التي US‏ وصقلها على مر السنین 
الى عوامل مختلفة منها اكبابه على المطالعة والنتبع في اللغات الغربية والتركية 
والفارسية » وسفراته المتعددة منذ عهد الصبا ورحلته الى تركية ومصر وسورية ولبنان 
وغيرها من الأقطار » واضطلاعه بتبعات النيابة والعمل السياسي . 


سليمان فيضي والمس بيل | 

زار المس جرترود بيل فى ١7‏ حزيران ۱۹۲۰ . وقد كتبت تقول انه أخبرها : «منذ 
استيلائكم على بغداد ما زلتم تتكلمون عن حكومة عربية » لکن مرت ثلاث سنوات 
وأكثر ولم يحصل شيء . تقولون انكم لا تستطيعون عمل شيء حتى يتم توقيع الصلح 
مع تركية . لكنني على ما أعلم لن يكون ذلك إلا بعد أشهر وحتى سنين . تقولون انكم 
لا تستطيعون عمل شيء حتى يمنح الانتداب لكم . غير ان هذا التفسير لا يصدق LY‏ 
رأينا انشاء حكومة عربية في سورية قبل ان تحصل أية دولة غربية على الانتداب . قلتم 
في تصريحكم انكم تشكلون حكومة محلية تستمد سلطتها من مبادرة الشعب المختص 
واختياره الحرء ومع ذلك تقومون بعمل مشروع دون ان تستشيروا أحداً . يكون من 
السهل لكم ان تأخذوا شخصاً او شخصين مهمين في مجالسكم ؛ وذلك يرفع الانتقاد 
الموجه الى مشروعکم) . 

ثم قال ان المشروع البريطاني وصل الى يد کل فرد في بغداد » ونحن لا نحبذه . 
مثلاً اننا لا نوافق على ان يكون تعیین رئيس المجلس من قبل الحكومة » بل نرى ان 
ینتخب من قبل المجلس . وختم سليمان فيضي كلامه مقترحاً ان يعطى العراقيون مجالاً 
Ln,‏ فإننا لا نستطيع حکم البلاد بدون مساعدتكم ومشورتكم » ونأتي نحن اليكم 
لنحصل على ذلك إذا لم تحاولوا ارغامنا . 


Ag 


محمد أحمد بهادر 


المحامي الكاتب الأديب محمد أحمد المعروف بخان بهادر » وهو لقب شرف 
هندي منحته اياه الحكومة البريطانية بعيد الحرب العظمى الأولى . ولد في أبي شهر من 
ثضور الخليج العربي سنة ۱۸۸۰ ودرس في المدارس الايرانية . والتحق بالقنصلية 
البريطانية فی مسقط رأسه مترجماً سنة ۱۹۰۰ . ولما نشبت الحرب العامة نقل الى 
الذائرة السياسيّة Lindell‏ بالجملة العسكرية في البصيرة (0416) وغمل نع oN‏ برسي 
كوكس . 

عين حاكماً للصلح والجزاء بالبصرة سنة ۱۹۱۹ء فمعاون الحاكم السياسي وحاكم 
الصلح في كربلاء (ایلول ۱۹۱۹)ء فرئيس محكمة بداءة الحلة (۱۹۲۰) . وأعيد الى 
البصرة حاکماً للجزاء (۱۹۲۱)ء لكنه استقال من الخدمة في اوائل عام ۱۹۲۲ وانصرف 
الى المحاماة . واختير بعد ذلك رئيساً للجنة نقابة المحامين فى البصرة (۱۹۳۹ - 

۱ . 

كان محمد احمد يحسن اللغات الثلاث العربية والفارسية والانكليزية ويكتب بها . 
فمن آثاره العربية : تأريخ الأندلس (ترجمه عن الانكليزية بالاشتراك مع محمد تقي الدين 
الهلالي) » سيرة كرستوف كولومب » سيرة ابراهام لتكولن الخ . 

وألف بالفارسية : الانشاء الفارسي » تأريخ المانية » طلوع تمدن » محبو البشر 
الخ . ونقل الى الفارسية رواية يوليوس قيصر وعطيل وهنري الثامن وتاجر البندقية 
والعاصفة وغيرها من مسرحيات شکسبیر ؛ كما ترجم رواية شارل وعبد الرحمن 
(لجرجي زيدان) » وفي سبيل التاج (للمنفلوطي) ء وفرياني (لطاغور) ء ودون كيخوتي 
(لسرفانتس) الخ . 

ومن مؤلفاته باللغة الانكليزية : رسالة عن البابية » رسالة في الأمثال الفارسية » الفرار 
من الحجاب » عدا مقالات عديدة نشرت فى جريدة «الأوقات» البصرية وسائر الصحف 
والمجلات . : 

وقد توفي بالبصرة في ۲۷ شباط ۱۹۷٤‏ عن ۹۰ عاماً . 

قال فيه معروف الرصافي : 


لودّك يا مرزا محمد ذاكر 
اليك لمشتاق وإني لشاكر 
دجافوقهاليل من الجهل gle‏ 
يصارح تبيينهاويجاهر 
يفوت ال oh‏ متها المكابر 
به برزت منها اليك الضمائر 


۸ 


إذا البعد أنسى الود خلاً فإنني 
أحدث في بغدد عنك وإنني 
كشفت بنور العلم كل هي 
ولم آر بين ال ملك غالا 
ولم أر أقوى منك في القول حجة 
وفيك ذكاء لو سبرت قلوبنا 
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خلیل عزمي 


من رجال الادارة والفكر خليل عزمي بن الحاج محمد ابراهيم » ولد في كربلاء في 
١‏ آذار ۱۸۹۱ء وكان أبوه معلماً في الكتاتيب ببغداد وبعد ذلك أصبح أميناً لصندوق 
بلدية كربلاء حيث أمضى في وظيفته نحواً من أربعين سنة . وأصل الأسرة من بلدة عانة 
على الفرات . 

درس الفتى في دار المعلمين الليلية في بغداد على عهد مديرها التركي عادل بك › 
وقرأ طرفاً من علوم العربية والتصوف على الشيخ ab‏ الشيرواني مدرس جامع الازبك 
حينما كان الشيخ مدرساً في كربلاء ومدير اوقافها . وتوثقت صلته بعد ذلك بالسيد 
محمد علي هبة الدين الشهرستاني وتأثر بمبادئه الاصلاحية . 

عين خليل عزمي معلماً في المدارس الابتدائية سنة ۱۹۱۳ وتنقل في التعليم في 
كربلاء والنجف وبغداد . ولما نشبت الحرب العظمى في أواخر السنة التالية أدخل في 
دورة ضباط الاحتياط » ومنح رتبة ملازم ثاني » واشترك في معارك الساحة العراقية . 
وعيّن في نيسان ۱۹۱۷ LS‏ في مجلس بلدية كربلاء . وثار البلد على الانكليز سنة 
۰ء فشارك في الثورة ونظم ابياتاً ألقيت عند الاحتفال برفع العلم العربي في تشرين 
الأول ۱۹۲۰ء منها: 
بشراك ء يا كربلا » قومي انظري العلما علىدروعك Lin ty LILES‏ 
وكفكفي دمعك الهطال وابتهجي OLS‏ بند بني قحطان قد حكما 
ظلم وجور أبت ارواحنا شمما ان تستكين لمن لم يَرَعَهَا الذمما 

وقد سجن على أثر اخفاق الثورة أمداً . ثم أطلق سراحه وعاد الى وظيفته في 
المجلس البلدي . وأصبح رئيس GES‏ محاسبة لواء كربلاء (شباط ۱۹۲۲) فمدير 
تحريرات اللواء (تموز ۱۹۲۳) . ونقل الى السلك الاداري مدیراً لناحية كبيسة (ایلول 
)٤‏ فالفلوجة (نيسان ۱۹۲۵) . وتولى منصب القائممقام بالوكالة في قضاء خانقین 
(آب 2605). ورقّع قائممقاماً أصيلاً فخدم في دلتاوة (ایار )۱۹۲٦‏ فبدرة (تموز ۱۹۲۸) 
وعانة (آب ۱۹۲۹ . ونقل عضواً في لجنة تحدید أراضي المنتفق في نیسان ۱۹۳۰ء ثم 
أعيد قائممقاماً لقضاء سوق الشيوخ SLD‏ ۱۹۳۱) فمندلي (کانون الأول ۱۹۳۲) فقضاء 


AV 


الموصل (كانون الثاني ۱۹۳۳) . وقام في ايلول ۱۹۳۳ بوكالة المتصرف . ثم نقل 
قائممقاماً لقضاء الحي (كانون الأول ۱۹۳۳) والنجف (حزيران )١975‏ وخانقین . ورفع 
متصرفاً للواء ديالى في كانون الأول ۱۹۳۵ء ونقل الى الديوانية (نيسان ۱۹۳۲) ثم اعيد 
الى لواء ديالى (كانون الأول ۹. ولم يلبث ان نقل رئيساً لتسوية حقوق الأراضي 
فی كانون الثاني ۱۹۳۷ فعمل في تلكيف والهندية والكوت . وأعيد الى السلك الاداري 
سیر للواء الموصل :فى OLS‏ ۹۸ء وشل Licks‏ اذاريا في آب.۱۹84). 

اعتزل الخدمة بعد ذلك . وأصدر جريدة «الميزان» فی آب ۱۹۵۳ء وكانت جريدة 
بون Rk OT he‏ موا كن افر Sipe Te tatty‏ و0 00ا5 
أمراضها ومشاكلها» . وكتب مقالات لق Spe‏ «المفيد» و«المعرض» و«الزهور» 
و«النداء» و«اليوم») و«الزمان» و«الساعة» ie‏ «الغري» و«البيان» الخ . وأدركته الوفاة في 
بغداد في A‏ كانون الثاني ١65‏ . 

عرف خليل عزمي بالحزم والجد في أعماله الرسمية . وقد حدثني احمد حامد 
الصراف انه كان من أعلم الناس بفرق الغلاة والمتصوفة وعقائدهم وشعائرهم وكتبهم . 
ألف قصة «دلال او الامرأة الصالحة» (VATA)‏ . وصنّف Las‏ طبع منها : الله والروح 
(۱ء تأريخ بني اسرائيل القديم (۷١۱۹)ء‏ بين الشيعة والسئة .)١1167(‏ السراج 
الوهاج في اعجاز القرآن (۱۹۰۲) . ومن آثاره المخطوطة : حركة الأثوريين » خطرات 
اجتماعية » آراء سياسية الخ . 

أصدر جريدة «الميزان» فكتب مقالاً افتتاحياً فی عددها الأول بعنوان «الميدان الذي 
اخترناه» . قال : «هذا الميدان-الذي اخترناه وآثرنا ان نعطيه من جهودنا الفكرية والبدنية 
ما هو حقيق به من اكرام . هو ميدان الصحافة التي أصبحت اليوم رسالة العصر وعنوانه » 
فقد لا يستطيع المرء في هذا العصر المليء بالأحداث السياسية والتطورات الفكرية 
والتحوّلات الاجتماعية ان يتصور قطراً حيّآً بلا صحافة . وإذا أمكنه ان يتصور انساناً بلا 
رأس وداراً بلا نافذة وشجرة بلا أوراق . ولكن حقاً ان الصحافة هي الرأس والنافذة 
والورقة . 

«لقد أصبحت الصحيفة لانسان العصر الحاضر غذاء شعبياً يتناوله في مطلع کل 
شمس وفي جو Vy‏ يستطع star Ol‏ و 

ثم قال ان الصحافة لا يحسن بها ان تكون مجرد «ساعي بريد» » بل يجب أن تكون 
مشعل نور للقراء وأن تكتب بالصراحة التي يعهدها الناس في كل ميزان «dale‏ وأن 
تحمل الفكرة النيّرة والسانحة اللطيفة والخبر الطري والمعالجة القيمة والمقالة النزيهة 


AA 


بالرغم من كل ما في ذلك من جهد ومشقة ورغم الصعاب في سبيلها المليء بالأشواك . 

وقد رثاه عند وفاته الشعراء والكتاب » منهم جميل احمد الكاظمي وذو النون 
الشهاب وعبد الحسين الحويزي وعبد الوهاب البياتي ومكي عزيز وحارث طه الراوي 
وخالد الدرة ونجم الدين الواعظ وجعفر الخليلي ومحمود العبطة وغيرهم . 

رثاه جميل احمد الكاظمي بقصيدة طويلة تعد نحو مائة بيت » مطلعها : 
سل من الروح لا عسدمت جوبا كيف بالموت قد نزعت LLY‏ 
وجواب الأرواح مسا قرر العقل صراح ا ولم يجبك كذابا 

روى عبد العزيز القصاب فى «ذكرياته» انه » حينما كان متصرفاً للواء كربلاء سنة 
ANY‏ عا ا cla es‏ كفت al‏ ر قال أن ولد لين سوس در ظا BE‏ 
مريض » وطلب اجازة للمجيء به الى كزبلاه . ولم يكن فن تلك المدينة المقدسة آنذاك 
أطباء » بل كان يمارس المهنة رجال تعلموا الطب القديم وزاولوه بالتجربة » وكثيراً ما 
كانت تحدث على يدهم الفواجع . 

وعرض خليل عزمي على أحد هؤلاء الدجالين فوصف له ان يأكل عشرين بيضة 
في صباح كل يوم وأن يركب حصاناً شرساً یسیر به نحواً من ساعة . وكان المريض 
مصاباً بالحمى لا يستطيع ترك فراشه » فنقل الى بغداد وعولج من مرض الملاریا » وعاد 
بعد عشرة ايام سليماً معافى . 


۸۹ 


عيسى عبد القادر 


الشاعر الكاتب الوطنى عيسى عبد القادر احمد الريزلى ولد ببغداد فى ضاحية 
الأعظمية سنة ۱۸۹۸ Es‏ أبوه 7 ٤اا‏ أمه فعربية 
بغدادية . ووظف في دائرة الأوقاف في آب 1414 اترك في > 5 التحریر الوطنية » 
وأنشد قصيدة حماسية في أحد اجتماعات جامع الحيدرخانة في ايار ۰ء فألقي 
القبض عليه وأبعد الى البصرة . وعلى أثر ذلك نظمت المظاهرات والاحتجاجات على 
السلطة البريطانية » ونشبت بعد شهر واحد ثورة العشرين . 

وقد أعيد عيسى عبد القادر الى وظيفته بدائرة (GUN‏ وتدرج في مناصبها حتی 
أصبح مديراً للادارة والمؤسسات (حزيران )١944‏ فمفتش الأوقاف العام (تموز 
۴۳ . واعتزل الخدمة سنة ۱۹٥۱۸‏ . 

نشر مقالات وقصائد وطنية كثيرة فى جريدة «العراق» وسواها من الجرائد العراقية » 
وكان يوقع بعض مقالاته برقم COW)‏ وهو حساب اسمه بالجمّل . واختص بتأريخ 
الحركة الوطنية العربية منذ أوائل القرن العشرين والجمعيات السرية في العهد التركي 
وثورة الحجاز سنة ۱۹۱۲ والثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ مس 0 tw‏ 
ذات قيمة بقي اكثرها مخطوطاً . 

وله من الآثار المطبوعة : تقرير عن أوقاف العراق وموضوع اصلاحها (۱۹۳۷)ء 
بين موظف ورئيس الوزراء )۱۹٤١۷(‏ . 

وقد ادركته الوفاة ببغداد في ١١‏ نسيان 191/5 . 

قال عبد القادر البراك ان حياة عيسى عبد القادر قد اتصفت بالنزاهة والصلابة في 
الحق والالتزام بالقيم الأخلاقية والدرس المتواصل . وقال انه كتب ما جريات الأمور التي 
سبقت الثورة العراقية ودوّن أحداث الثورة » وكان حريصاً على الروح الموضوعية 
والتجرد في كتاباته . ولعل من أظهر دلائل حرصه على كتابة تأريخ الثورة مجرداً من 
التأثرات والانفعالات الشخصية احتفاظه بما كتب والامتناع عن نشره في حياته . 

من قصيدة ألقاها في حفلة المولد النبوي ببغداد في ايار ۱۹۲۰ : 


بنی النتهرين › نسل الطيبينا أفيقواواسمعواالحق اليقينا 
و ia‏ طوائف واخ ale‏ متام خا سينا ضياع درينا 
بني النهرين »لم يجد التسوانيی ‏ لنانفعاًفهبوامسرعيا 
ان ee)‏ هن Sal,‏ 2-2 


۹۱ 


جمال الدين الألوسي 


الكاتب المربى جمال الدين الألوسى ولد فى تكريت سنة ۱۹۰۲ ودرس في دار 
المطلمين olay‏ , وتولى القدرين متك ايلول Gd VANS‏ المدارسن slay Al‏ المعلمين 
الابتدائية اكثر من ثلث قرن حتى اعتزل الخدمة . 

وضع كتباً مدرسية في النحو والبلاغة والأدب . وله عدا ذلك : محمد كرد علي 
(VA)‏ اسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبية OVI)‏ احمد حسن الزيات 
(۱۹۸) ء الجزائر بلد المليون شهيد (۹٦۱۹)ء‏ طه حسين بين أنصاره وخصومه 
(۱۹۷۳)ء ساطع الحصري رائد القومية العربية (۱۹۸) . واشترك في تحقيق كتاب الدر 
المنتثر لعلي علاء الدين الألوسي )۱۹٦۷(‏ . 

عرف جمال الدين الألوسي ء الذي تخرج عليه آلاف الطلاب خلال خدمته الطويلة 
في التدريس » بالتحقيق والتدقيق في مؤلفاته التي وضعها بعد اعتزاله العمل . ويمكن 
القول ان كتابه عن طه حسن جامع مانع » فقد فصل سيرة أديب مصر الكبير وحلل 
مؤلفاته وأدبه » وشرح بصورة خاصة المحنة التي تعرض لها سنة ۱۹۲١‏ عند صدور 
كتابه «في الشعر الجاهلي» ء وهي من معارك حرية الفكر اشترك في تأجيجها التعصب 
والسياسة . سافر الألوسى الى مصر سنة ۱۹۱۸ وزار طه حسين وتصور معه ونشر 
الصورة في كتابه . وقد حياه الشاعر خالد الشواف فقال : 


JL‏ الدب 6 the‏ ان پت لا تشيّرت المواقف والرجسالا 
نظریت الى ال ية ج قلات ter E‏ ال الك لمر fo‏ 
وهذا أنت في سفر جديد يجلى العبقيية والخغصالا 


توفي جمال الدين الألوسي في بغداد سنة ۱۹۹١‏ . 


۷۲۲٦ 


الدكتور محمد بديع شريف 


ولد محمد بديع شريف في Ble‏ سنة ۱۹۰۰ء وهو أخو محمد شفيق العاني . 
وكان ابوهما الحاج شريف بن عبد اللطيف العاني مفتي عانة ء وتوفي سنة ١940‏ . 

درس محمد بديع في بغداد وعين مدرساً في تشرين الأول ۱۹۳۱ . وأوفد بعد 
ذلك لاتمام دراسته العالیة في ألمانيا ثم انتقل الى جامعة بازل في سويسرة فنال الدكتوراه 
باطروحته عن الموالي )١5547(‏ . 

عاد الى بغداد وعين بعد ذلك مديراً للترجمة والنشر بوزارة المعارف (ايلول 
)٦‏ فسكرتير الوزارة (تشرين الأول )۱۹١١‏ . وكان ملحقاً ثقافياً في القاهرة (V40+)‏ 
فمدیراً عاماً للمعارف في تشرين الثاني 1408 وملحقاً ثقافياً في لندن في آب 1901 . 
وكان رئيس ديوان رئاسة العجهورية فى ههة الزن عبد dares pall‏ غارف وعبد 
الرحمن محمد عارف VATA - ۱۹٦۳(‏ انتقل بعد ذلك للاقامة في القاهرة وحقق 
ديوان أشعار المعترٌ (صدر في جزءين سنة ۱۹۷۷ - ۸ . ولا يزال يقيم في القاهرة 
(1996). 

مؤلفاته : بحث في نقد الأدب العربي )۱۹۳١(‏ ء الفيدرال : بحث في نظام الاتحاد 
السويسري »)١559(‏ أصول تدريس اللغة العربية للصفوف الثانوية )۱۹٤۸(‏ » في ظلال 
الحرية (۱۹۰۲)ء مناهج التعليم في UNI‏ العربية MOT)‏ الصراع بين الموالي 
والعرب )1908( » حوار العباقرة (مترجم عن باول ارنست ؛ ۱۹۰)ء القومية : عرض 
وتحليل (مترجم عن بويد شيفر) » نشيد الصحراء او لامية العرب PATE)‏ مهبط 
الوحى )1410( ء دراسات تأريخية فى النهضة العربية الحدیثة )۱۹٥۰۸(‏ . واشترك في 
ee‏ «أقاصيص مترجمة» 07 1 


۹۳ 


الدكتور خالد الهاشمي 


خالد محمود هاشم الهاشمي ولد في بغداد سنة ۱۹۰۲ . أنهى دارسته الثانوية سنة 
٤‏ فمضى الى بيروت ودرس في الجامعة الأميركية وتخرج سنة ۱۹۲۸ . 

عاد الى بغداد فعين مدرساً فی دار المعلمين الابتدائية فی ايلول ۱۹۲۸ . وعين 
Tous‏ غارف لزاني العمارة:والكوت ف بيدا 145197 IS‏ بعد ذلك تیر المد 
الثانوية في البصرة فمدير دار المعلمين الريفية في بغداد )١197(‏ . وأوفد للدراسة في 
جامعة كولمبية فى نيويورك فحصل على شهادة استاذ فی التربية )۱۹٤١(‏ . وعين 
مساعد استاذ في دار المعلمين العالية (حزيران 1 . ونال شهادة الدكتوراه فأصبح 
استاذاً فى الدار (تموز (V4E0‏ فعميداً لها (حزيران )۱۹١١‏ . وعاد استاذاً فعميداً للدار 
آخری (كانون الأول ۱۹۰۳) . وعين سنة ۱۹٦٦١‏ رئيساً لجامعة بغداد » فسفيراً في 
ديوان وزارة الخارجية . ۱ 

ألف : تأريخ الشرق الأدنى الحديث (۱۹۳۸) . ووضع اطروحته الجامعية 
بالانكليزية «تجديد مناهج اعداد المعلمين في العراق مع نظرة خاصة الى الثقافة العربية 
الاسلامية» ء وقد نقلها الى العربية الدكتور عبد العزیز البسام وطبعت في بيروت 
70( . 


توفی خالد الهاشمى فى بغداد فى 7١‏ ايلول ۱۹۸۰ . 
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كمال ابراهيم 


الاستاذ الاختصاصي باللغة والصرف كمال ابراهيم » ولد في الأعظمية من ضواحي 
بغداد سنة ۱۹۱۰ وعين مدرساً في ايلول ۱۹۲۸ء ثم اوفد الى مصر فنال الدبلوم من 
كلية العلوم العليا في القاهرة سنة ۱۹۳۲ . عاد الى التدريس » ونقل مديراً للمطبوعات 
فمدير الاذاعة الى سنة ١45١‏ . عين استاذاً فى دار المعلمين العالية فی ايار ۱۹١۷‏ 
فمدیر الدعایة العام (نيسان )۱۹٥۰‏ . وفي قناظ 0١‏ عاد للتدريس في دان لئاس 
العالیة وكان رئيس قسم اللغة العربية بها . عين وكيل عميد كلية التربية سنة ۱۹۰۸ 
وأصبح عميداً أصيلاً بعد أمد وجيز . 

ألف : أغلاط )١1576( CES‏ » عمدة الصرف (الطبعة الثانية )١961/‏ . واشترك 
في تأليف «الأساس في تأريخ الادب العربي» . 

وقد انتخب عضواً بالمجمع العلمي العراقي في تشرين الأول ۱۹۷۱ . وتوفي في 
بغداد في ۲۱ حزيران ۱۹۷۳ . 


الدكتور مجيد خدوري 


المؤرخ المربي الدكتور مجيد خدوري ولد بالموصل في 77 ايلول سنة ۱۹۰۹ 
ودرس في الجامعة الأميركية فى بیروت . عين مدرساً فى تشرين الأول ۱۹۳۲ء وأوفد 
بعد ذلك لاتمام دراسته في الجامعات الأميركية فنال شهادة الدكتوراه في الفلسفة . وعين 
استاذاً في دار المعلمين العالية في كانون الأول ۱۹۳۹ء فواصل التدريس في ذلك 
المعهد أعواماً طويلة . وانتدب بعد ذلك للتدريس في جامعات الولايات المتحدة »› 
فوضع کتباً كثيرة عن العراق والشرق الاسلامي . 

انتدبه نادي القلم العراقي لحضور اجتماع نوادي القلم العلمية المعقود في بونس 
آيرس عاصمة الارجنتين في ايلول ۱۹۳١‏ . ألف GUL‏ العربية : نظام الانتداب (۱۹۳۳) » 
أسباب الاحتلال الريطانى للعراق (۱۹۳۳) ء تحرر العراق من الانتداب (۱۹۳۵)؛ 
الصلات ا الرشيد وشارلمان (۱۹۳۹)ء مؤسسات العراق 
الدستورية والادارية والقضائية (۱۹۳۹) : المسألة السورية OOF)‏ الشرق الأوسط في 
مؤلفات الامريكيين (۱۹۰۳) ء العراق وعصبة الأمم » قضية الاسكندرونة )1407( « نظام 
الحكم في العراق )١9557(‏ . 

ومن مؤلفاته باللغة الاتكليزية : قانون الحرب والسلم في الاسلام )۱۹٤١(‏ › 
حكومة العراق )۱۹٤٤(‏ » انقلاب )۱۹٤۸( ۱۹۳٦١‏ » العراق المستقل ۱۹۳۲ - ۱۹۵۸ 
(۰٦۱۹)ء‏ دعوى ايران بسيادة البحرين )1401( » النظرية القانونية فی الدولة الاسلامية 
(۱۹۰۱)ء الانقلاب والانقلاب المضاد فى اليمن سنة ۱۹۰۸ (۱۹۰۲) ء القانون في 
الشرق الأوسط (۱۹۰۵) » ليبية الحدیئة CAN)‏ قانون الاسلام الدولي (٦٦۱۹)ء‏ 
العراق الجمهوري )۱۹٦۹(‏ ء العراق الاشتراکی : دراسة فی السياسة العراقية منذ ۱۹۸ 
۹0ء خرب الخليج: الأضول والمضامين للصراغ-العزاقي. = الاثراني «(تبويورك م 
4۸( . 


بالولايات المتحدة . 


۹٦ 


جعفر مهدي الخياط » الكاتب المترجم » وهو أخو أحمد زكي الخياط مدير البريد 
والبرق العام ومدير الدعاية العام . ولد في بغداد سنة ۱۹۰۷ ودرس في الجامعة 
الأميركية فی بيروت . وأوفد بعد ذلك الى جامعة كالفورنية لدراسة الزراعة فنال شهادة 
استاذ علوم . 

عين مدرساً في دار المعلمين الابتدائية ببغداد في تشرين الأول ۱۹۳۱ وتولى وكالة 
مدير الدار . ثم نقل مديراً لمعارف الحلة وكربلاء (ايلول (VATE‏ فمدير معارف كركوك . 
وعين مديراً لدار المعلمين الريفية في ايلول ۱۹۳۷ء فمدير التعليم الشانوي بوزارة 
المعارف (حزيران )١95٠‏ فمفتشاً اختصاصياً . وانتدب معاوناً لمدير جمعية التمور فى 
البصرة (شباط )١457‏ » فمعاون مدير التموين العام (آب )١944‏ . وأعيد تعيينه مفتشاً 
بوزارة المعارف فی تموز ۱۹۰۰ء وترك الخدمة بعد سنوات لينصرف الى الترجمة 
والتأليف . ثم أعيد في العهد الجمهوري مديراً عاماً للتعلیم المهني . 

آلف كتاباً فى «القرية العراقية : دراسة فى أحوالها واصلاحها» (۱۹۰۰) مبادئ 
الزراعة العامة 6 واشترك في كتابة «مقالات ف التعليم والتربية») )١9515(‏ . وترجم «طباع 
الحيوان في نظر العلم الحديث» ء نباتات شافية (۲٦۱۹)ء‏ التعليم الصناعي في العراق 
)1408( التعليم المهني في العراق )۱۹٥١(‏ . 

اشتهر جعفر خياط بترجمته لكتب انكليزية مهمة في تأريخ العراق الحديث › منها : 
أربعة قرون من تأريخ العراق الحديث » تأليف ستيفن لونكريك )١441(‏ » فصول من 
تأريخ العراق القريب . للمس جرترود بل »)١1454(‏ العراق : دراسة في تطوره 
السياسي » لفيليب آیرلند )1904 أيام فلبي في العراق » لهاري سنت جون فلبي 
(۰ءء حوادث العرات فی سنة ١95١‏ كما ترويها وزارة الحرب البريطانية والمستر 
رڈ سے فان E o‏ زاك کرام وک (VANE)‏ 
الشبرق الأرسط في الشورت الالمية شر رسكي ATG = VANE Tipe)‏ 
الثورة العراقية ء لأرنولد ولسن (۱۹۷۱) الخ . 


توفي جعفر خياط في بغداد سنة ۱۹۷۳ . 


۹۷ 


عبود الشالجی 


الأديب المحقق عبود بن مهدي الشالجي ينتمي الى أسرة تجارية معروفة . ولد 
ببغداد في ۲ آذار 1 دع فى کا ا ق13۳۷ . عين حاكماً للصلح في 
ابو صخير والشامية سنة ٦۱۹۳ء‏ وبعد ذلك في النجف والموصل ء ثم انصرف الى 
المحاماة . غادر العراق بعد ذلك وأقام في لبنان ۱۸ سنة )1474 - ۱۹۸۷) ثم جاء الى 
لندن . وعاد الى بغداد بعد سنوات » وقفل آثباً الى لندن للاستشفاء سنة ۱۹۹۲ء وتوفي 
بها في ١5‏ نیسان ۱۹۹٦‏ ونقل جثمانه الى النجف حيث دفن . ۱ 

ترجم عہود الشالجي كتاب «أحوال بغداد في القرن التاسع عشر» .)١95١(‏ 
وألف : الكنايات العامية البغدادية (۱۹۷۹)ء موسوعة العذاب (۷ أجزاء) » جمهرة 
الأمثال العامية البغدادية )£ أجزاء) » موسوعة الكنايات العامية البغدادية (۳ اجزاء) . 
وحقق من كتب التراث : الفرج بعد الشدة للقاضي المحسن التنوخي (0 أجزاء 
۵۸ء نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخی ايضاً A)‏ اجزاء) ء الرسالة البغدادية 
لأبي حيان التوحيدي (۱۹۸۰) . ١‏ 

. عبود الشالجى مسقط رأسه بغداد وإن اضطر على مزايلتها أعواماً طويلة‎ Col 
عليها الثقافة‎ cae أحبها فأحيى كناياتها ھ98 > وحفظ لنا الحكم والامثال الشعبية التي‎ 
. الحديثة ونسيها الناس بعد ان بقيت في ذاكرتهم أجيالا‎ 

ولئن نشر كتابي المحسّن التنوخي لروعة حكاياتها فقد أخذ الشالجي بسحر بيان 
التوحيدي وجمال وشيه ووصفه » لکن لم يفته ان التوحيدي هذا كان كذاباً أشراً خسيس 
النفس فاسد الطبع شحاذاً ملحاحاً لا يسلم من لسانه رجل او بلد . وقد نفذ الشالجي في 
مقدمته للرسالة البغدادية الى قرارة نفس المؤلف فتناولھا بالنقد والتجريح . واننا لنعجب 
5 حيّان كيف استطاع ان يجمع في مصتفه كل تعابير البذاءة والرقاعة والشناعة ليخلق 
منها عالماً عجيباً في أسفل السافلين . 
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الدكتور مهدي المخزومي 


العالم النحوي الدكتور مهدي صالح المخزومي ولد في النجف سنة ۱۹۱۷ . 
تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة وعاد الى بغداد فعين مدرساً للنحو وفقه اللغة في 
Ls‏ الآداب والعلوم (تشرين الثاني 4١457‏ » ثم أصبح استاذاً للنحو والصرف وعميد 
كلية الآداب بجامعة بغداد (۱۹۵۸) ء ورئس تحرير مجلة «الأديب العراقى» التى أصدرها 
اتحاد الأدباء العراقيين سنة ۱۹١١‏ . وذهب بعد ذلك الى NE‏ ال 
فدرس في جامعة الرياض وأصبح رئيساً لقسم اللغة العربية في كلية الآداب بالجامعة . 

عاد بعد ذلك الى بغداد وكان رئيس قسم اللغة العربية بجامعتها ء وتوفي في بغداد 
في ايار ۱۹۹۳ . من مؤلفاته : مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو )١5060(‏ .2 
الخلين ین انت اهت اعمال وميس ell O49)‏ ال تر 
(٦۱۹)ء‏ في النحو العربي : قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث (٦٦۱۹)ء‏ 
عبقري من البصرة (۱۹۷۳) ء الأصوات اللغوية عند العرب . 

حصل على درجة الدكتوراه من القاهرة بأطروحته عن «مدرسة الكوفة ومنهجها» . 
قيم دراسته الدكتور مصطفى السقًا الاستاذ في كلية الآداب القاهرية فقال : «تمتاز كتب 
الدكتور مهدي المخزومي عامة » نظرية او تطبیقیة » بعمق البحث ووضوح المنهج 
وسهولة الترتيب والاعتماد على آراء أئمة النحو واستخلاص أهم العناصر والآراء التي 
تصلح لاقامة صرح النحو الحديث على أصول علمية واضحة » WE‏ من التأثر بالفلسفة 
والمنطق...» . وقال ان كتابه في النحو العربي : قواعد وتطبيق على المنهج العلمي 
الحديث خطة ومنهج حدیث لتطوير النحو وتوجيهه وجهة أخرى غير وجهته التقلیدیة ‏ 
استصفى فيه خير ما أبدعته قرائح النحاة واللغويين من علماء البصرة والكوفة والأندلس . 

وقال الدكتور المخزومي انه حاول تبرئة النحو مما علق به طوال عشرة قرون من 
شوائب ليست من طبيعته ولامن منهجه . وقد ألغى فكرة العامل وأبطل جميع 
التعليلات التي لا تستند الى استعمال » وحذف الفصول التى ابتدعها النحاة شغفاً بالجدل 
cla‏ رص O Ge AS‏ البكائل السوية lag‏ ارسان poi Bee‏ 
متخذاً من آراء الدارسين الأولين أساساً لدراسة النحو قبل ان يتخذ منه النحاة المناطقة 
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أداة جدل وتحليل منطقي وفلسفة كلامية . وانتقد المخزومي أساليب تدريس النحو 
العربي التي التزمت بالمادة القديمة دون مراعاة الفارق الحضاري وتطور اللغة » Cee‏ 
يؤدي الى نفور الطالب من الروحية القديمة التى جعلت من كتب النحو Bale‏ عسيرة 


معقدلة . 


اثدکتور صفاء خلوصي 


الاستاذ الجامعی الأديب القصاص الدكتور صفاء خلوصى ولد ببغداد فى ۱۷ آب 
Ole AAV‏ ارون ae‏ ل عبن isl a A ley‏ ظريلة ركان 
حاكم صلح سامراء وحاكم السليمانية المنفرد . اما Ge‏ صفاء فهو الأديب المعروف عبد 

درس صفاء فی مسقط رأسه . وأوفد سنة ١975‏ للدراسة فى جامعة لندن فنال 
ات MCN‏ سی SN See‏ جين سر سا و GV‏ ام 
ايقادة الى جامعة لیتق di‏ ۱۹۲۵ء فحاز على .شهاذة الد كتوراة في الآداب (V4 EY)‏ 
وتولی في الوقت نفسه التدريس في مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية . وعين على اثر 
عودته الى بغداد استاذاً فى دار المعلمين العالية فى كانون الأول ۲٥۱۹ء‏ وقد اصبحت 
ial‏ بای جاه شداد حرف کات ھتہ ر مامتا الى SOND‏ 
المتحدة للتدريس والبحث في جامعة ييل وجامعة شيكاغو... 

اصبح صفاء خلوصي استاذاً متفرغاً في جامعة بغداد (۱۹۷۲) . ثم مضى الى 
انكلترة واتخذ مقامه في مدينة اكسفورد . 

وضع مجموعات قصصية : نفوس مريضة (٢۱۹)ء‏ بنت السراج » او رحلة الى 
اسبانية )١107(‏ » ابو نؤاس في امريكا )١157(‏ » احببت اميرة عباسية (بالانكليزية) . 

ومن مؤلفاتة الک الاخری +متروف الرضای ۱۹4۳(7 :الف رة التحليلية 
00 1( دراسات فی الأدب المقارن والمذاهب الأدبية (۱۹۵۸)ء شواعر العراق 
col polaall‏ فج اک dae‏ فى شود الا ما المقازنة SILI (L401)‏ ال 
صور من الشرق والغرب (۱۹۰۸)ء فن التقطيع الشعري والقافية جزآن (155) الخ . 
وقد حقق ونشر : تاريخ بغداد او حديقة الزوراء في سيرة الخلفاء لعبد الرحمن السويدي 
)١1950(‏ . ومن مترجماته الى العربية : البحث عن السعادة من تأليف ر م مايك آيفر 
AT)‏ تاريخ الأدب العباسي من تأليف رينولد أ نيكولسن )١9717(‏ » الساعة العجيبة 
قصة من تأليف هاورد بايل - القسم الثاني (۳٦۱۹)ء‏ صورة امرأة لهنري جيمس . 


نشر بحوثاً فى المجلة الاسلامية (اسلاميك ريفيو) ومجلة الجمعية الآسيوية الملكية 
في لندن . ومن مؤلفاته بالائکلیزیة : الاسلام والخيار OAT)‏ العربي المعاصرء 
تحليل وتقييم لنهج البلاغة » رحلة الى الشرق الأوسط ء القصة العربية الحديثة » معروف 
الرصافي »)١90٠0(‏ نادر شاه في مخطوطات القرن الثامن عشر العربية . 

عمل صفاء كثيراً في تعريف الأدب العراقي الحديث الى الانكليز . وكان من رواد 
القصة العراقية ء وتوسع في اختيار ابطال قصصه من المجتمع الأوربي » وعني بالتحليل 
النفسي . قال ان القصة لم تعد في العصر الحاضر مجرد اثبات وقائع وسرد مفاجات ء 
بل هي أداة لمعالجة الأمراض والمشاكل الاجتماعية . وقد اصبح الارتباط بين فن القصة 
والسايكولوجية وثيقاً محكماً . فالقصة العظيمة هي التي يحلل الكاتب فيها نفسيات 
ابطالها تحليلاً سايكولوجيا (نفسانیا) Lands‏ 

قال خليل ابراهيم عبد اللطيف في كتابه «أدباء العراق المعاصرون» ان «نفوس 
مريضة» تضم صوراً لأناس عاشوا ولا زالوا يعيشون على نمط غريب شاذ بعقولهم 
ونفسياتهم ورغباتهم لأنهم مرضى » مرضی بنفوسهم » ومرضى بأفكارهم ومبادئهم . 
واختار خليل ابراهيم عبد اللطيف انموذجاً قصة «تلك كانت خطيئتي» من مجموعة 
«نفوس مريضة» » وهي قصة غريبة في بابها . 

هي قصة فتاة تتألم وتبكي . يسألها صاحبها عن سبب بكائها فتجيب : لأنك لم 
تعد تحبني . ذكرت سعيها للحصول على رضاه وما ضحت به في سبيله » فلم تجد فيه 
سوى رجل يسطو على قلوب العذارى ويسرقها ويحنث بوعوده في الزواج . لكن الفتى 
يقول لها انه اصبح بين نارين : التضحية بها او التضحية بوطنه » فحار فيما يختاره لأنه 
ملزم بحكم قانون بلاده بعدم الزواج بأجنبية . 

فكرت الفتاة بنفسها بعد هجرة حبيبها فارتأت ان وقت النزق والطيش قد فات ؛ 
وقررت ان توقف بقية حياتها لخدمة البشر . وعادت الى دارها فوجدت رسالة من 
صديقها الذي عاد الى بلده يسألها ان تصفح عنه » ويعرب عن حبه الشديد لھا ء ذلك 
الحب الذي لم يستطع الوفاء به . ولذلك قرر ان يختتم سفر حياته بطلقة مسدس 
واحدة . 

فماذا فعلت الفتاة؟ لقد ابتسمت مرة أخرى للحياة وتأبطت كتبها وعادت الى 
الجامعة لمواصلة الدرس . 

وفي قصة أخرى لصفاء خلوصي «مسودة رسالة» يروي حكاية حب لصاحب له 
ق ا اق مسا alin, Goth‏ رمع تسا اه لم وها ايان cel VY‏ 


بصوتها الموسيقي العذب ء تعلوها امارات البراءة » براءة الطفولة . وكان من الصعب جداً 
ان يصدق الانسان ان مثل هذه المرأة تستطيع ان ترتكب اصغر الآثام وأقلها شأناً . لکن 
كانت مجرمة lee‏ فما من إثم إلا ارتكبته ء وما من خطيئة إلا اجترمتها . فقد كانت لها 
شخصية مزدوجة : شخصية بريئة تحب الخير » وأخرى شريرة مدمرة . وأنت لا تعلم متى 
تظهر الواحدة وتختفي الأخرى . وبعد ان يروي الكاتب قصة الحب الطويلة المثيرة يجد 
المحب لصاحبته احبة كثيرين فينبذها ویقول : ان الانسان ليستطيع ان يشارك غيره في 
كل شيء إلا المرأة ! 

اختير خلوصي سنة ۱۹۷۸ رئيساً للمجلس الاسلامي الأعلى للتربية والتعليم في 
المملكة المتحدة وارلندة . ودعى لالقاء محاضرات فى الرباط والدار البيضاء وطنجة › 
Les cal,‏ انك الاتكليوية عن الي محم والخلناء eget‏ زمر Y‏ يدن ولا 
يشرب الخمرة ء وقد قال : سكرة الشعر اروع من سكرة الخمر . وقال مؤتسياً بالفيلسوف 
الفرنسي فولتير : التفكير محنتي . واتخذ شعاراً له قول فولتير : انا لا أوافق على رأيك » 
لكنني ابذل آخر قطرة من دمي للدفاع عن حرية رأيك . وهو ینتمي الى عشيرة البيات 
وهي عشيرة ذات جذور عربية وكردية وتركمانية » وينسب الى ذلك تسامحه وتآلفه مع 
مختلف الأقوام والفئات . 

لقد اهتم بالشعر ودرس العروض وألف في ذلك كتابه عن فن التقطيع الشعري 
والقافية . ووجد الفرصة بين مشاغلة الكثيرة المتشعبة لنظم الشعر » فقال يخاطب صلاح 


الدين الأيوبي : 

يا قاهر الغرب جبار السلاطين توجت تأريخنا في يوم حطين 
مقت خارطة كانت مزيئفة عم ئل لا نی gas‏ تد 
خضدت شوكة أوربا وقادتها مرغت تجا حمأة الطين 
خلعت عاق أرناط لقالته: هاتوا محم دكمإن شاء يفنيني 


راوج ملك الد Jit‏ من ذا رأى ملكاً في زي مسكين؟ 
وقال في شهيد برقة عمر المختار : 

أكالاعصر ام تشعل اللهيب تج مياق اا اتب 

عن ای ا سمال كل رکب ة يومه او في الغروب 

بعزم الفاتح الجبار ج ا نحيي ذكر ذياك الحبيب 

شلهيد شق للعلیتا ذزوباً ولقّن بأسه خسم الشعوب 

مضى صوب المطامح باثَّكَاد وماهدف المطامح بالقريب 


1۰۳ 


Bere ann — وما‎ 


بوادر تحمى صفوه ان کدرا 
حليم إذا ما أورد الأمرأصدرا 


معاي ا ie‏ 

Li + Vt us,‏ وعريا 
وقال : 

ولا خسیسر في حلم إذا لم يكن به 

ولا خير في جهل إذا لم يكن له 


4 
کډ‎ OMe se 


أقول : ربطتني بالدكتور صفاء + خلوصي روابط ود وأدب يد ع سو وٹ( 
وقد أخذ isk‏ على كتابي «اعلام الأدب في العراق الحديث» وقدر شعري تقديراً 
Lo‏ في مقالات له في جريدة «العرب» اللندنية في کانون الثاني وشباط ۱۹۹۰. 
وقد انتقدت رأيه في عروبة GE‏ وت دعا اليها وقال أنه «الشيخ 5 6 
ولم اقتنع بالأدلة التي سردها من مسرحيات كبير أدباء المسرح الانكليزي ومقطعاته 


الشعرية + 

اتصلت المراسلة بيننا في الأمد الأخیر بين اكسفورد ولندن . وقد قلت فيه : 
لي صديق es‏ كاسمه صافي الصفاء 
هاف الام ت ويف ا و تن او اء 
١ 7 RE,‏ سے ےئ ل يم الح رقيهناء 


في ج لاء ورواء 
راف عاف يده اللواء 
كالدراري في الب ےه ۔ےاء 
ضصے A‏ هاا في الازدهاء 
جب سج ا و راہ 
زانےه سدق الولاء 
وأه_ ان وهناء 


یچس الاسسلام ديناً 

في اکس ف رد مقيم 
— :0 
نظم اق سے بد جبےا 
في :مع سسسسانےباھرات 
دور و وري 
فة انرا زم 
وله مني مسجم كك 
دام في شب i‏ » وع ر 


أرسلت اليه بهذه الأدبيات فأجابني في ۷ نیسان ۱۹۹۰ قائلاً : ١‏ وشكراً للرسالة ˆ 
الكريمة والقصيدة العصماء التى ارجو ان Gish‏ لمعارضتها یوماً بعد ان أتحرر من 
الشواغل المتراكمة التي لا أكاد أجد مخرجاً منها» . 


2 
i 


كانت تلك آخر رسائله الي من اكسفوردء فقد أصابه مرض شديد فنقل الى 
المستشفى في لندن لمج وأدركته ne‏ في العاصمة البريطانية في ۸ ایلول ١996‏ . 
خسرناہ استاذاً عالماً Lol,‏ ألمعياً متشعب النشاطات والهوايات » وخسرہ أصدقاؤه 
الكثيرون أخاً كريماً وفيا . 


cee, هه‎ 


نجدة فتحي صفوة 


الدبلوماسی البحاثة المحقق نجدة فتحى صفوة ينتمى الى الأسرة الكركوكية 
المعروفة آل قیردار » وقد ولد في بغداد ۱۹۲۳ . کان أبوه فتحي صفوة من خريجي دار 
العاصمة التركية في العهد العثماني ء فلما جاء الى بغداد أقنعه الحصري مدير المعارف 
العام بالعودة الى سلك التعليم » فبدأ سيرة تدریسیة مجيدة في دار المعلمين والمدارس 
الثانوية دامت نحواً من أربعين سنة وتخرج عليه آلاف الطلاب . 

درس ell‏ نجدة في المدارس ثم انتمی الى كلية الحقوق وتخرج فيها سنة 
6 . وقد أفاد كثيراً من دروس الشيخ علي الطنطاوي في اللغة العربية في اثناء 
دراسته الثانوية . تولى نجدة التدريس » ومال الى الأدب وهو شاب يافع » فاتصل برفائيل 
بطي ولازم مجلس الأب انستاس ماري الكرملي . وأصدر سنة ۱۹٢۳‏ كتاباً فی «مذاهب 
الأدب الغربى» وشفعه بعد سنتین بكتاب «ايليا ابو ماضى والحركة الأدبية فى المھجرا . 

al‏ امتحان السلك الخارجي فالتحق به في آب ١440‏ » وعين ملحقاً في سفارة 
لندن VEN‏ وانتهز فرصة وجوده في العاصمة البريطانية فداوم في مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية بجامعة لندن . وفی سنة ١554‏ نقل الى عمان فالقاهرة ۱۹٥۰(‏ - 
٤‏ . وانتدب مرتين خلال هذه المدة في سنة ١907‏ و۳٥۱۹‏ قائماً بأعمال السفارة 
العراقية في عمان . ثم خدم في جدة oe)‏ وباريس )1900( وأنقرة V4O1)‏ - 
۸ھ وعاد الى ديوان وزارة الخارجية معاوناً لوكيل الوزارة ووكيل الوزارة بالنيابة » 
ثم انتدب وزيراً مفوضاً في سفارة واشنطن )۱۹٦١(‏ فموسكو .)١9355-19577(‏ 
وتولى حيناً منصب القائم بأعمال السفارتين بالوكالة . 

عاد الى بغداد سنة ۱۹٦٦‏ مديراً Le‏ للدائرة السياسية فى وزارة الخارجية حتى 
اعتزل الخدمة فی السنة التالية » ومارس المحاماة حیناً . 

يحسن نجدة فتحي صفوة اللغتين التركية والانكليزية ويلم بالفرنسية والروسية » وقد 
تعلم هذه اللغة الأخيرة في اثناء عمله فی موسكو . وأفاد من عمله في الأفطار الأوربية 


استخراج الوثائق البريطانية المتعلقة بالعراق والشرق العربي منذ بدء القرن العشرين 
وتدفيقها وترجمتها ونشرهاء فهيأ بذلك للمؤرخين تضار دف عقت عن الأسراز 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى المنطقة . ولا يخفى ما فی ذلك من جهود تعصى 
على غير الخبير المتمرس الذي عايش السياسة الدولية نحواً من نصف قرن . 

من مؤلفاته : العراق فى مذكرات الدبلوماسيين الأجانب )918 التفرغ 
ومشكلات الأدب )1974( 6 حكايات دبلوماسية (۱۹۷۰۱)ء بيروييجان : التجربة 
السوفييتية لانشاء وطن قومى يهودي (۱۹۷۳)ء الماسونية في الوطن العربي (۱۹۸۰)؛ 
العراق فی الوثائق البريطانية سنة 1١475‏ (۱۹۸۳) ء خواطر وأحاديث في التأريخ 
(۱۹۸۳)ء من نافذة السفارة : العرب فی ضوء الوثائق البريطانية (۱۹۹۲) ء العرب في 
الاتحاد السوفييتي (۱۹۸)ء معروف الرصافي (۱۹۸۸) ء الجزيرة العربية في الوثائق 
البريطانية (نجد والحجاز - )۱۹۱١‏ الخ . 

عمل منذ ste‏ سنوات في وضع موسوعة عن الجزيرة العربية ( الحجاز ونجد) في 
الوثائق البريطانية فى ١7‏ جزءاً ضخماً خلال السنوات ۱۹۱١‏ - ۱۹۳۲ . وقد صدر من 
هذه الموسوعة حتى الآن خمسة أجزاء . ودأب خلال عدة سنوات على نشر حقله 
اليومي « هذا اليوم في التأريخ» في جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية . 

كان نجدة فتحي صفوة من ألمع موظفي السلك الخارجي بلغ فيه القمة او ما 
يقارب القمة . انتھز فرصة وجوده في لندن وواشنطن وموسكو وغيرها من العواصم 
فاستفاد وأفاد . فلما اعتزل الخدمة هى له ان يبدأ سيرة جديدة وافرة العطاء من البحث 
والتحقيق والتدقيق » فأخرج أسفاراً قيمة في التأريخ الحديث للعراق والبلاد العربية . وقد 
قدر اتحاد المؤرخين العرب جهوده فملحه وسام المؤرخ العربي الذهبي في سنة 
٥۵ء‏ وذلك تثميناً «للابداعات الفكرية والتأريخية والثقافية التى حققها فى الحقول 
العلمية والوثائقية والتراثیة ء ورفده المكتبة العربية انتاجاته الأصيلة والمبتكرة..» . 

ae te جا‎ 

رہطتن بنجدة صداقة وثيقة منذ أكثر من خمسين سنة نشأت فی بغداد وجددت 
فى لندن . وقد ate‏ بهذه GUN‏ تأكيداً للمودة الصافية : 
ba‏ بعد أعوام طويلة ek‏ چو E‏ 
ألمعي جاب أنحاء الدنى » ae‏ ماسي غداالفضل دليله 
كان ,> Ly‏ لعراق ناهض Ai, ba‏ لع ھا 
نال 5 Hy‏ فى مح gall got‏ سابقاً في eet‏ الأصيلة 


تخد الأقلام في البحث وسيلة 
بای کور الوصو 
SL‏ سی سے العلم سیل 
وش فى من خاطل الرأي غليله 
tN‏ اعت 
LAE ei ay‏ ي 
وتحيات من القلب جميلة 


بعد عمر حال في نهجه 
a’‏ الليل ولم يشك الضنى 
9 التاريخ من أوهامه 
وک کت را سبحت تا 
as‏ کات تيتفت انه 
فين دک الود Sais ops‏ الفا 
تلطه py‏ مييق و 


عبد الرحمن التكريني 


الزعيم (العميد) عبد الرحمن عبد الجبار التكريتي صاحب «الأمثال» ولد في 
الموصل سنة VANE‏ . آتم دراسته وانتمى الى الكلية العسكرية في يغداد وتخرج ملازماً . 
وتدرج في مراتب الجيش حتى أصبح آمرأ لحامية البصرة ة برتبة زعيم (عميد) . وعين 
على أثر انقلاب رمضان (شباط )١977‏ رئيساً للمحكمة العسكرية الخاصة التي حاكمت 
رجال العهد القاسعی السابق » واحیل على التقاغد في السنة الثالية : ۱ 

مال الى جمع الأمثال وتحقيقها منذ شبابه . فلما اعتزل العمل تفرغ لهذه المهمة 
وأصدر كتابه الجامع «الامثال البغدادية المقارنة» في أربعة أجزاء 2)١959-01955(‏ 
وقد بلغت الأمثال الواردة فيه ۲۷۹ مثلاً . ثم شفعها ب «جمهرة الأمثال البغدادية» 
(۱۹۷۱)ء وقد دون فيه ما فاته فى الأجزاء السابقة . كتبت لكتابه ء حسب طلبه » مقدمة 
باللغتین الانكليزية والفرنسية ء وقد ترجمت ايضباً الى الالمانية . وقيّمت الجزء الأول من 
aks‏ بمقال نشرته جريدة «البلده لصاحبها عبد القادر البراك في عددها الصادر في 
۵ة ھےءھ فقلت : ۱ ۱ 

. ومن علماء العراق وفضلائه الذين اهتموا بالأمثال المحلية وعنوا بجمعها 

وتدوينها محمود شكري الألوسي ومحمد سعيد آل مصطفى الخليل وعبد اللطيف OLS‏ 
وانستاس ماري الكرملي ومعروف الرصافي وجلال الحنفي وغيرهم من الذين عملوا 
على احياء التراث والحفاظ عليه . وكان ممن تصدى لهذه المهمة الجليلة صديقنا الكريم 
العميد المتقاعد عبد الرحمن التكريتي الذي خسره الجيش ليكسبه البحث والتحقيق 
والأدب . فلقد دأب سنين طويلة على جمع الأمثال البغدادية وتمحيصها وتدوين قصصها 
وحكاياتها . ثم اقتنى مكتبة ضخمة تحتوي على نوادر أمثال الأقطار العربية وتفرغ 
لمقارنتها ومطابقتها . 

«مهد الاستاذ التکریتی لأمثاله بمقدمة وافية تناولت تعريف الأمثال ومصادرها قديماً 
وحديثاً ونشوئها وتدوينها وأنواعها . ثم استقصى ما کتب عن الأمثال البغدادية وما صدر 
من كتب الأمثال العامية في سائر بلاد الضاد . اما الطريقة التي انتهجها المؤلف في كتابه 
فتتلخص في انراد المنل التغذادي يبب مروف الجا وذكر ألا زوه اتال 


۱۰۹ 


ومعناه ومقارنته بما يماثله في الأقطار العربية الأخرى ؛ مع الاشارة الى المصادر في 
الحاشية . وقد تضمن الجزء الأول ۲ مثلاً معارضة بأشباهها في مصر والسودان 
وسورية ولبنان وفلسطين والمملكة العربية السعودية والكويت وليبية وتونس والجزائر 
والمغرب الخ . ولم يخل الكتاب من ارجاع الأمثال العامية الى أصولها الفصحى حيثما 
وجدت : والاشارة الى تلك التي تستمد جذورها من القرآن الكريم والحديث الشريف 
والشعر الفصيح . 

«لقد كتب أناتول فرانس أديب فرنسة الخالد : 

ob‏ مطالعة الأمثال وانعام النظر في مبانيها ومعانيها ليثير في النفس ايضاً مشاعر 
وأخاسيس شتى ويوحي بأفكار وآراء وصور متقاربة حیناً ومتباعدة أحياناً . ان قراءة 
NT‏ ,في :الجتيقة De‏ زائعة ي اعتات الام وعقول آنصرت: Cay‏ إن تطلق 
العنان لخیالنا ری tase. Wal‏ سان او فكاهة خافية او تهكماً لاذعاً او حكاية 
مركزة في كلمات قليلة !» . 

هذا ولم يقصر عبد الرحمن التكريتي همه على جمع الأمثال ودراستها ء بل عمد 
ایضاً الى تقصي أخبار الظرفاء البغداديين وتسجيل لطائفهم ونوادرهم » وفي مقدمتهم عبد 
المجيد الشاوي والملا عبد الله الخياط وعبد الغفار الأخرس الشاعر وأضرابهم » كما 
درس نوادر جحا الرومي المعروف باسم الملا نصر الدين وضريبه جحا العربي . 

وكتب جعفر الخليلي يقول : «ماذا نقول لو ان مدنياً تصدى لتأليف كتاب عسكري 
و eal‏ مشلا وقد يلع في 4 ارج gil‏ کسی من Ua OLS‏ در Sone‏ 
ممتازاً » أفلا نكبره ونعجب به؟ ... هكذا والله شعرت وأنا أقرأ کتاب «الأمثال البغدادية 
المقارنة» للعميد المتقاعد عبد الرحمن التكريتي » فقد اكبرته وأعجبت به» . 

وقال سليم طه التكريتي ان العميد المتقاعد نحا منحى جديداً في هذا البحث 
الشاق » فلم يكتف بتدوين الأمثال البغدادیة وشرح معانيها وايضاح مقاصدها . وانما قام 
- وهذا مما لم يسبقه اليه باحث - بايجاد مقارنة بين كل مثل من الأمثال العراقية بما 
ينظر اليه في بلدان عربية أخرى . وأضاف قائلاً : «ولقد كان من عمق هذا البحث 
دافا ا راح يطارد هذه الأمثال في اكثرية البلاد العربية ويسجل طرائف التلفظ بها 
وما یقصد من ورائها» . 


توفي عبد الرحمن التکریتی فى بغداد فى ۳۰ ايار ۱۹۸۷ . 


١٠ 


الدكتور ابراهيم السامرائي 


البحاثة المحقق والعالم اللغوي ابراهيم احمد السامرائي ولد في العمارة سنة ١97١‏ 
وأتم دراسته الثانوية في بغداد . ثم انتمی الى دار المعلمین العالية سنة ١440‏ وعين بعد 
تو Leys ae‏ على اللاك oll‏ واوق الى باريس فالتحق بجامعة السوربون ونال 
شهادة الدكتوراه في اللغات السامية وفقه اللغة العربية » وكان موضوع اطروحته التي 
كتبها بالفرنسية «الجمع واسم الجماعة في القران» . 

عاد الى بغداد فكان مدرساً في كلية التربية فأستاذاً فيها . وغادر العراق في أول سنة 
۸ فمضى الى الأردن ء ثم انتقل الى clare‏ وعاد منها 
وقد انتخب عضواً بمجمع اللغة العربية الأردني . 

قال خليل ابراهيم عبداللطيف في كتابه «أدباء العراق المعاصرون» المطبوع في 
بغداد سنة ۱۹۷۲ ان الدكتور ابراهيم السامرائي قد اهتم باللغة العربية أشد الاهتمام» 
وخاصة بفقه اللغة . وحفلت كتبه بآرائه وملاحظاته حول المناحي اللغوية والأدبیة وشدد 
e ase‏ اص ف تھا ادر زاون etal‏ 

وقال الدكتور داود سلوم ان السامرائي مدرس لغةء وصناعته المفردات يقلبها 
ويرجعها الى أصولها العربية القديمة او اللغات السامية البائدة . وهو كاتب يتبع الأساليب 
الحديثة ليضعها في مكانها وينسبها الى أصولها الأجنبية في اللغات الأوروبية الحدیثة . 

والسامرائى الى ذلك شاعر مجيد طويل النفس . وفي شعره أصالة وأثر واضح من 
تزمت عالم 0۳ شعره قصيدته «الى بغداد» نظمها في باریس سنة ۱۹۰۲ء قال : 


منها الى عمان حیث یقیم الآن ۔ 


ربوع تهرك أ برها 
حراراً يؤجج مس عسارھا 
رحاباً تضوع معطاررها 
سس سے الي او ارما 
ويحفظ بالييمن خطارما 
تھے اتف الان Last‏ 


تس وي اف ا 
كأن لم تكن وسيم الرياض 
ود JL‏ ات اوھا 
تمر بها النسمات العذاب 
وإذ هي تبعث لون الحياة 


ولاحت تردي مس وح النعسیم Lets ga ey LL,‏ 
إذا هي تخلع ماتزدهي بهن وقد f‏ > شت دارها 
ولوك pL‏ حمر وقد هج رالحي سمارها 

ومن شعره الأخير قصيدته «مع الرحيل والأخريات» مطلعها : 
الى أين أسري » وهل من حمّى وآئی أصسيب بهي الف حى؟ 
ومن این BT‏ رحٹن الس pe‏ اا JU‏ فتن GLa!‏ 
أأدرك درب السلام الرحسيب ؛ وكيف وقد حال دوني LEAH‏ 
تمرست بالأبعدين الكرام فألفيت فيهم رحيب الحمى 
رعوالك حقاً. فهل كان من a! UL I‏ عفن SL)‏ 
وفك ال OL pc‏ وهلا Gg il‏ لبرك Spel‏ 
راو اه هل ھی ا لقدطالماكنن مر الجنى 
مؤلفاته : 

نظرة فى التنوين )1904( تعابير أوروبية في الغربية الحديئة )4049 الجمع في 
العربية ) ۰ء في تاریخ المشكلة اللغوية (جزآن )۱۹١١ - ۱۹٦١‏ ء الأب انستاس 
ماري الكرملي وآراؤه اللغوية (۱۹۱۰) ء الاعلام : بحث تأريخي في اللغة واللهجات 
50 6.6 الاعلام في الشمال الأفريقي VAY)‏ الاعلام العربية : دراسة لغوية 
اجتماعية .)١955(‏ بداية الفكر الجغرافي عند العرب 2)١9515(‏ دراسات في اللغة 
AN)‏ 6 مبدا التطور في اللغة (٤٦۱۹)ء‏ من الأدب التونسي الحديث 2)١955(‏ 
أصول اللغة العامية البغدادية )10 (V4‏ التصغير في أصوله ودلالته )۱۹٦۰(‏ ء الجديد 
في اللغة والمعجم الحديث )١1955(‏ ء رحلة الخياري (٥٦۱۹)ء‏ لغة الشعر بين جيلين 
(V4 10)‏ 6 ابو سعيد السيراني وكتاب سيبويه OAV‏ التطور اللغوي التأريخي 
AWD‏ الفعل : زمانه وأبنيته 0 »© في الجديد اللغوي Ow‏ في فى اللهجات 
المغربية والأندلسية ٠ )١95717(‏ اللغة التونسية (۷٦۱۹)؛‏ :في “gall soul‏ : نقد وبناء 
(VATA)‏ » نظرة مقارنة في التذكير والتأنيث ...)١955/8(‏ | الخ . 

حقق السامرائي Les‏ كثيرة » منها : خلق الانسان GY‏ اسحق الزجاج COVA)‏ 
رسائل في اللغة )۱۹٦٤(‏ ء نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن GLA‏ )1904( 


الجبال والأمكنة والمياه لمحمود بن عمر الزمخشري OAV)‏ رسالة في السمسرة 
والسمسار وأحكامه AN‏ العباس الابياني التونسي )۱۹٦١(‏ ء شعر الأحوص COAT)‏ 


فوائد لغوية من شمس الأدب لأبي سعيد السمناني CVA)‏ المتشابه لأبي منصور 
التعالبي VA)‏ التذكير والتانيك للسجسعائي (1334). الخ . وشارك في تخفيق 
ديوان القطامي وديوان قيس بن الخطيم وشعر عروة بن حزام . 

وقد أخبرني الدكتور ابراهيم في رسالة وردتني منه من عمان ان ديوان شعره ينشر 
الآن في السعودية في ۷۰۰ صفحة . 
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سليم طه التكريتي 


الكاتب المترجم سليم طه التكريتي ولد في تكريت سنة 1410 . قدم الى بغداد 
وانتمى الى كلية الحقوق ونال شهادتها ومارس المحاماة . وقد عمل في الوقت نفسه 
محرراً في جريدة «الرأي العام» ا ديل مويف الا ركاف سلما ل 
مدرسة التفيض ومحرراً لمجلتها «التفيض» . وتولى بعد سنوات عديدة رئاسة تحرير 
جريدة «أخبار اليوم» لصاحبها محمد البريفكاني VATE)‏ 

درس الانكليزية على نفسه ودأب على التأليف والترجمة » لکن ترجماته لم تتسم 
بالدقة لافتقاده المعرفة الصحيحة باللغة الانكليزية . واعتقل سنة ۱۹٦۸‏ أمداً قصيراً » ثم 
ہت رٹ ری a‏ و براااي . وأنشأ دار العصور 
لد امد عفن ارات ۱ 

من مؤلفاته : أعلام الأدب الحديث )۱۹٢۰(‏ ء في الاتحاد السوفييتي OBEY)‏ 
القضية البولونية )1480( ane‏ فررکی 5450 0+ الملك الاير : قصة ليوبولد ملك 
البلجيك (۱۹۰۰) ء أسرار الانقلاب العسكري الأخير في سورية )۱۹٢۹(‏ ء تأريخ الحرب 
العظمى الشانیة »)١960(‏ الحرب فى كوريا »)١96590(‏ » فرموزا آخر معارك الصين 
)140%( فيتنام من مراكز الكفاح الوطني في الشرق O80)‏ مراحل الكفاح الوطني 
في فيتنام (۱۹۰۱)ء معركة النفط في ايران (۱۹۰۱)ء معركة النفط في العراق 
)1.401( » مهرجان السلام في برلين (۱۹۰۱) ء الحلف التركي - الباكستاني )١965(‏ » 
مشكلة الشرق الأوسط )1401( أزمة الشرق الأوسط (۱۷٥۱۹)ء‏ فرنسا في طريق 
الدكتاتورية (140A)‏ أبطال السلام )۱۹٥۹(‏ ء الصراع على pee‏ العرتي ORD:‏ 

ومن مترجماته : كيف انشی الاتحاد السوفييتي )۱۹٤٤(‏ ء مشاريع السنوات الخمس 
في روسيا VEY)‏ 1( 6 مشكلة المستعمرات »)١4557(‏ حياة لويس باستور (۱۹۱۷)؛ 
أسباب الخلاف بين مصر والعراق (۱۹۰۵۹)ء حزب الطبقة العاملة )1.904( 6 حكومة 
كيرالا في الهند )1404( المارشال رومل (۱۹۰۱)ء جولة في الخليج العربي للحاج 
عبدالله وليمسن )١977(‏ » ثورة العراق مایس ۱۹١۱‏ (عن ونستن شرشل وفريا ستارك » 
٣۳ء‏ مشاهدات بريطاني عن العراق سنة ۱۷۱۷ (للرحالة جاکسون ؛ COAT‏ 


١1 


الحركة الفكرية في عصر الخلفاء الراشدين (عن كمال الدين فريق 6 ۸٦۱۹)ء‏ رحلتى 
الی العراق سنة ۱۸۱۲ (تأليف جيمس بكنكهام AWA)‏ مرحلة ما بعد الاستقلال 
(۱۹۰۹) ء الخ ۔ 

ومن الکتب التی أصدرها عن دار العصور : أسمهان والمخابرات البريطانية » حکایة 
قبلة (رواية) ياسميئة الغجرية (رواية) : 

قال الدكتور جليل العطية : «للتكريتي أسلوب قوي ء وله قدرات هائلة حتی انه في 
بعض الفترات كان یکتب افتتاحيات لثلاث صحف يومية مختلفة الآراء والاتجاهات» . 


توفي سليم ab‏ التكريتي في بغداد فی تموز ۱۹۹٦‏ . 


غائب طعمة فرمان 


من الروائیین العراقيين المرموقين غائب طعمة فرمان » اشتهر بروايته «النخلة 
ناهدة الرماح ء خليل شوقي وآخرين ثم عرضت في التلفزيون . ولد في كربلاء سنة 


& 


۷ء وأتم دراسته في كلية الآداب بجامعة القاهرة ء وتخرج فيها سنة ۱۹٥١‏ . 

عاد الى العراق لكن الحكومة العراقية رفضت تعيينه لما عرف عنه من ميول 
يسارية > فمضى الى سورية ولبنان . وقد عاد الى بغداد بعد ثورة VE‏ تموز ۱۹۵۸ وبقي 
فيها نحو السنة » ثم غادرها الى موسكو وبكين . وأقام في موسكو منذ عام ۱۹۷۰ 
وعمل مترجماً في دار التقدم للنشر وغيرها . وتوفي فيها في ۱۸ آب ۰ . 

مال الى الأدب منذ صباه وبدأ بنظم الشعر . ثم نشر أول قصة له في مجلة 
«الجزيرة» (V4 E49)‏ بعنوان «مصرية في العراق» . وتعرف خلال وجوده في مصر بکبار 
أدبائها ومنهم احمد حسن الزيات ونجيب محفوظ » وبدأ بنشر قصصه في مجلة 
«الرسالة» » ونشر بعد ذلك قصصاً في جريدة «الآهالي» ومجلة «المثقف» ومجلة 57 ١‏ 
تموزا. 

مؤلفاته : حصيد الرحى (قصص ؛ ١۰٥۱۹)ء‏ مولود آخر (قصص 6 ۱۹۵۹) ء النخلة 
والجيران (رواية » بيروت )۱۹٦٦‏ » خمسة أصوات (رواية ء ۱۹۱۷) ء المخاض (رواية ؛ 
۵۶ء القريان (روایة » ۱۹۷۵۰) » ظلال على النافذة (روایة ء ۱۹۷۹)ء آلام السيد 
معروف (رواية قصيرة وقصص ۰ »)١985‏ المرتجى المؤجل (قصة طویلة » »)١985‏ 
المرکب (رواية » ۱۹۸۹) . وترجم مجموعة من القصص والروايات عن الروسية . 

قال الدكتور داود سلوم ان قصص غائب طعمة فرمان واقعية تتصل بحياة الطبقة 
العاملة في المجتمع . 

وقد قال غائب نفسه » فی مقالة له فی مجلة «الطريق» البيروتية فى عدد آب ۱۹۸۱ 
- كما أخبرني الدكتور جلیل العطية - قال : ۱ 

«علاقة الروائي بالواقع علاقة كائن حي بكائن حي . والروائي في ظني لا يصور 


الواقع بقدر ما يصور اسقاطاته على ذهنه ومخيلته وحواسه . الروائي مطالب دائماً في ان 
يوسع لنفسه » ومن خلال ممارسته لفنه الروائي بصدق وأمانة » الأرض التي يترك فيها 
وزوايا الواقع ودهاليزه التي يكتشفها من خلال عملية المعايشة والملاحظة والتقصي 
. والتفاعل مع الأحداث والأشخاص والمواقف واللحظات الانسانية والمصائر الانسانية التي 
تكون لحمة فنه الروائي وعموده الفقري ee‏ مہ یی 
بالأسوار والحرمات والمعوقات . وليس من شك في انه » من خلال بحثه الدائب 
سيجد المزيد والمزيد من أشكال العلاقة بالواة قع مايزيد فته الروائي غنى وأصالة» . 


علي الخاقاني 


علي الشيخ عبد علي الخاقاني البحاثة ولد في النجف في TY‏ تموز ۱۹۱۲ ودرس 
العلوم العربية على علمائها . أصدر مجلة أدبية اسبوعية باسم HOLS‏ في تموز ١1557‏ 
ووالى اصدارها الى سنة ۱۹۰۲ . ثم انتقل الى بغداد وأسس فيها مکتبة دار البیان وأصدر 
Les‏ عديدة من تأليفه » وحقق كتباً منها : استقصاء النظر في القضاء والقدر لنجم الدين 
جعفر بن الحسن المحقق الحلى (۱۹۳۵) ء ديوان التميمي )۱۹٤۸(‏ ء ديوان السيد حيدر 
الحلي (في جزءين ؛ dla (VATE = Ves‏ لقع dames‏ رشا النحوي )1408( 
نهاية الأرب فى معرفة انساب العرب للقلقشندي .)١158(‏ الهاشميات للكميت 
Qu‏ أا الى الح لابن التعوري 00143307 pes‏ العدة gh‏ خيس 
الشركة اراي کسی صصح (۸١۱۹)ء‏ مشاهداتي في الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ 
لمحمد علي كمال الدين )١579(‏ الخ . 

من تآليفه : شعراء الحلة او البابليات )0 أجزاء ۱۹۱۱ - ۳٥۱۹)ء‏ شعراء الغري او 
النجفيات VY)‏ جزءاً ۱۹٥١‏ - 1401( مخطوطات المكتبة العباسية في البصرة (جزآن 
Cay - ۱١‏ تاریخ الصحافة في النجف (۱۹۱۹)ء شاعر ات س صالح 
بحر العلوم (140A)‏ ء شعراء بغداد (جزآن ۲٦۱۹)ء‏ فنون الأدب الشعبي VY)‏ حلقة 
۲ - ۱۹۹۳)ء الخ . وله مجموعات مخطوطة لم يهيأ له نشرها : شعراء بغداد (بقية 
الأجزاء) ء شعراء الموصل والبصرة وكربلاء وواسط والكوفة . 

زار علي الخاقاني في سنواته الأخيرة البحرين وسائر أقطار الخليج . وأدركته الوفاة 
سنة ۱۹۷۸ . 

أخبرني الدكتور جودت القزوينى ان على الخاقانی من آل فتلة النازلين في أطراف 
الهندية ء لكنه ترعرع في ظل أخواله آل خاقان فلحقه لقبهم . وقد شب في بيئة فقيرة » 
وكان أبوه الشيخ عبد علي يعتاش من نسخ المخطوطات ہ فورث الابن عنه هذه المهنة 
ومارسها . 

قال القزويني ان الخاقاني استفاد من المجاميع المخطوطة » خصوصاً مجاميع آل 
عاقف التطف Speed‏ مقھا الى sole‏ لكتابيه عن تتعراء الخري والحلة . وفال: انه 
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تحامل على أشخاص لهم مكانة علمية وأدبية » منهم محمد مهدي البصير ومحمد علي 
اليعقوبي وجعفر الخليلي وغيرهم . فتصدى له اليعقوبي Cole‏ «البابليات» واتهمه 
بالسرقة الأدبية ء ووضع كتيباً أحصى فيه سقطات الخاقاني وتجاوزاته . 

وأضاف القزويني قائلاً ان شخصية الخاقاني تمثل الفرد النجفي المتمرّد الذي عاش 
تناقض البيئة وسجله في كتبه . وقد بقي على تمرده حتى نهاية عمره . اما في مؤلفاته 
فكان Legg.‏ على طريقته الخاصة ء وبالرغم عن المنحى الذي اتخذه فإن مؤلفاته 
أصبحت من المصادر التي يرجع اليها في تأريخ الأدب العراقي ورجاله . 

وقال جعفر الخليلي في الجزءين الثاني والثالث من كتابه «هكذا عرفتهم» ان توفيق 
الفكيكي استعار مسودة «البابليات» من مؤلفها محمد علي اليعقوبي قبل طبعها . وقد 
استعارها منه علي الخاقاني فنقل عنها تراجم طائفة من الشعراء بدأ بنشرها كما لو كان 
هو جامعها ومحققها والعاثر عليها في الخبايا والزوايا . وألف الخاقاني بعد ذلك كتابه 
«شعراء الحلة» متضمتاً ما نقله عن «بابليات» اليعقوبي . ولما اطلع هذا الأخير على هذه 
السرقة الأدبية اغتاظ وجرى بينه وبين الفكيكي عتاب وملام . 


خالد القشطيني 


الأديب الكاتب الجاد الساخر خالد SLA‏ القشطيني ولد في بغداد سنة ۱۹۲۹ء وكان 
أبوه معلماً للغة العربية . تخرج في كلية الحقوق سنة ۱۹٥۳‏ ودرس في معهد الفنون الجميلة 
(فرع الرسم) » ثم ذهب الى انكلترة لمواصلة الدراسة في الرسم والتصميم المسرحي . 

عاد الى بغداد سنة ۱۹٥۸‏ وعمل مدرساً في معهد الفنون الجميلة ء ثم رحل ثانية 
الى لندن سنة ۱۹۱۹ واشتغل في القسم العربي من الاذاعة البريطانية الى سنة VANE‏ 
حين استقال وتفرغ للكتابة والترجمة . وقد تولى عدة مهمات ووظائف في ميدان الاعلام 
والصحافة » آخرها عمل كاتب عمود في صحيفة «الشرق الأوسط» . 

کتب الي يقول : «أصبحت كفنا متعدد الجوانب » اكتب في عدة مواضيع 
باللغتين العربية والانكليزية . تارة يجدني القراء انشر كتاباً سياسياً او أدبياً بأسلوب علمي 
موضوعي هادئ ء وتارة یجدوننی انشر كتاباً من نوع آخر تماماً كل مادته هزل وخفة 
وسخرية . انشغلت منذ أيام المدوسنة بالمواضيع السياسية » ولا سيما ما تعلق منها 
بالعدالة » وجرّني ذلك الى الانخراط في الحركة اليسارية في العراق » وفيما بعد بموضوع 
النزاع العربي - الاسرائيلي حيث نشرت لي عدة كتب بالعربية والانكليزية » منها 
«فلسطين عبر العصور» و«الحكم ble‏ 

ثم قال : «انني من المؤمنين باللاعنف والحركات السلمية » ولي كتاب في هذا 
الصدد يعتبر الكتاب الوحيد فى موضوعه باللغة العربية هو «نحو اللاعنف» . وشاركت 
في عدة نذرات dalle‏ في هذا الموضوعة: 

وأشار الى انهماكه ء من الجانب الآخر » في الكتابات الفكاهية الساخرة ء خاصة في 
العمود اليومي «صباح الخير» في جريدة «الشرق الأوسط» . ونشرت له مجموعات 0 
المقالات في هذا الباب مثل (ھموم مغترب» » «عالم ضاحك) » «صباح الخير» . وله 
كتاب بالعربیة والانكليزية یعالج موضوع «السخرية السياسية عند العرب» . 

وضع مسرحيات بالعربية والانكليزية مثّل بعضها في بغداد ونشر البعض الآخر في 
لندن . من مصنفاته عدا ذلك : الماركسية والشعر (مترجم عن جورج تومسن ؛ ٣ )۱۹٥۹‏ 
البغي في الأدب التقدمي » سيرة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة (ترجمة) الخ . 


Noe ناجي‎ 


الآديب المصحامی ناجی جواد الساعاتي ولد في بغداد سنة ۱۹۲۲ ودرس في 
eget‏ وتر في US‏ الحترق plat. 7486 de‏ نی جا ماع تضاح الاعات 
ومارس المهنة سنوات طويلة » ثم عمل في التجارة وحصل على وكالات للساعات 
العو شبات 

مال منذ نعومة أظفاره الى الأدب » وكتب في القصة فأصدر مجموعة قصصية «مع 
الأيام» )۱۹٦۷(‏ . لكنه أولع بالسفر فزار الهند والأقطار الأوربية ودون رحلاته في كتب 
مقوٴمة جميلة الأسلوب : رسائل من الهند (١۱۹۰)ء‏ من وحي السفر (٦٦۱۹)ء‏ رحلة 
الى الأندلس )۱۹١۹(‏ . وقد كتب يقول عن السفر : «أمنية مجنّحة تحلّق دوماً في سماء 
نفسي » فينبعث من رفيف اجنحتها الناعمة نغم رقيق يطرب SLT‏ ويرقص أحلامي» . 
واستشهد بأبيات للامام الشافعي : 
سافر تجد عوضاً عمن تفارقه ‏ وانصب فإن لذيذ العيش في النصب 
إني رأيت وقوف الماء یضسسدہ إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب 
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قرأتها )1418( . وقد اشتهر بمجالسه الأدبية فكانت داره منتدى للأدباء والفضلاء . 

كتب الى ناجى جواد من اوكلاند فى زيلندة الجديدة فی ۳ آذار ۱۹۹۸ يقول ذاكراً 
اغتراب igang cls‏ بقول امام البلاغة علي بن ابی طالب : «فراق الأحبة غربة» . 

قال انه غادر بغداد في آب 1٦‏ ويعتزم البقاء في زيلندة الجديدة سنة أخرى ثم 
يعود إلى بغداد . وهو يعتزم تأليف كتاب عن رحلته الأخيرة » كما يروم طبع مجموعة 
مصورة (البوم) يضم الصور التراثية للادباء والعلماء والاعلام الذي coy pole‏ وكلها 
محفوظة لديه في مكتبته ومخزونة في ذاكرته . 


خالص خليل عزمي أديب وحقوقي ورسام ولد في بغداد في ۳ کانون الأول 
۰ ونشأ في كنف أبيه خليل عزمي رجل الادارة والفكر . وانتمى الى US‏ الحقوق 
فتخرج فيهاء وأخذ يتردد في الوقت نفسه على معهد الفنون الجميلة ويطلع على فنون 
الرسم والمسرح . 

بدأ فى الكتابة فى الصحف والمجلات وعمره لا يتجاوز السادسة عشرة » ونشر 
المقالات في جريدة «اليوم» و«المجالي» و«المناهل» وغيرها . وأصدر في سنة ۱۹٥۲‏ - 
۳ء وهو لا يزال طالباً في كلية الحقوق جريدة «الأسبوع» » وألف هيئة تحرير لها 
من حارث طه الراوي وحقی الشبلى وعبد القادر رشید الناصري و عبد الله نيازي 
وكاظم جواد . وواصل نشر مقالاته في امهات الصحف العراقية والعربية ك «الزمان؛ 
و«الحارس» «والنديم» و«البلاد» و«العراق» و«الانقاذ» ء وكذلك في مجلة «الرسالة» 
و«الثقافة» المصريتين و«الأديب» و«الورود» اللبنانیتین . 

التحق بعد بعد حصوله على شهادة القانون بجامعة لندن لنيل الدبلوم الاكاديمي 
العالي » وكان موضوع رسالته «الرقابة البرلمانية على الحكم في العراق وانكلترة» . 

كتب خالص عزمي في مختلف الفنون الأدبية من شعر وقصة ومسرحية 
االات Le‏ وبر فى ,وشح المتحفيات HLM‏ كما رس lel‏ كيرة رازه 
في بعض المعارض . ومن لوحاته : على ساحل جبل طارق (مائية) مائدة شراب (زيتية) 
زهرة عباد الشمس الخ . 

والتحق بخدمة الحكومة فكان ملحقاً صحفياً فى سفارة لندن ومديرالملحقيات 
الصحفية ومديراً عاماً في وزارة الثقافة والاعلام سا تا قانونياً في وزارة العدل . وكان 
رئيس تحرير مجلة «الأسبوع» وجريدة «بغداد نيوز» ثم «بغداد اوبزرفر» . 

من مؤلفاته : الأدب العربي المعاصر ء من تأريخ الصحافة العراقیة )۱۹٦۹(‏ ؛ مهمة 
يارنغ )1414( الصحافة الصهيونية (بالانكليزية > )١959‏ . وله ايضاً : صفحات مطوية 
من أدب السياب » الواقعية في الشعر » قطار الشعر العربي (مسرحية) » نزار سليم رساماً » 


كاظم جواد حياته وشعرہ » القضاء فی الفقه والقانون » محمد الشرفي رائد المسرح 
اليمني » عبدالوهاب البياتي في مدن الحلم والحقيقة الخ . 
وقد غادر العراق أخيراً واستقر فى فینة عاصمة النمسة . 
نظم خالص عزمي الشعر . من شعره : 
الش فا الصائمة 


والبسمة اللماحة الناعمة 
واججلفة خسائفة نادمة 
وليلة مقمرة حالمة 
قلبابراه الشصوق »يا ظالمة 


جكئكت فياللنظرة الساهمة 
خطوتك الأولئ ترق بال ي 
شوق وعطر ونسيم الصبا 
إذا دنا الحب» فهياارحمي 


نك ني | ير ف ےنا 


coe oe‏ ےی ولا وو رت 
يم L453‏ نزول او صع ود 
فتخجل صفرة منه الخدود 
على نفس تباعدها حدكود 
يصيربه اللقاء هو الصدود 
تهاوى خلفه قلب ودود 
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تحاص رني الثلوج بکل يوم 
را افيا 
یکاد العظم ينكسر انجم دا 
على ان الفضسسراق أشذد ھولا 
فيا حزني على يوم غريب 
ويا حزني على زمن تقضى 


الدكتور جليل العطية 


الأديب الباحث المحقق جليل ابراهيم العطية ينتمي الى زبيد العشيرة المعروفة . 
ولد في بلدة الكوت (واسط) في ۲۳ تشرين الثاني ۱۹١۰‏ ودرس في مدارسها . ثم أم 
بغداد وانتمی الى كلية الآداب بجامعة بغداد (قسم الاعلام) ونال شهادة البكالوريوس 
سنة ۱۹۷۲ . وانتهر فرصة انتقاله الى باریس سنة ۱۹۷۸ فتابع دراسته العليا ونال شهادة 
الماجستير من مدرسة الدراسات العليا للعلوم التطبيقية (۱۹۸۰) ء ثم حاز على دكتوراه 
الدولة من جامعة السوربون الثالثة سنة ۱۹۸۷ . وكانت رسالته الجامعية في موضوع 
«التطور السياسي والاجتماعي للعراق بين الحربين العالميتين ۱۹۱۹ - ۹۳۹ . 

انخرط في سلك موظفي الدولة سنة ۰٦۱۹ء‏ فعيّن موظفاً في وزارة الاصلاح 
الزراعي » ونقل بعد ذلك الى وكالة الأنباء العراقية فوزارة الثقافة والاعلام . ثم كان 
مستشاراً اعلامياً فى السفارة العراقية بالكويت (۱۹۷۲ - ۱۹۷۷) . وترك الوظيفة بعد أمد 
قصير للتفرغ للبحث والكتابة . . 

شغف GL‏ ومال الى الصحافة منذ نعومة أظفاره . وشرع بنشر قصص قصيرة 
في جريدة «الشعب» البغدادية سنة ۱۹۰۰ . ونشر بعد ذلك قصصاً في الصحف ¢ وكان 
يميل الى الأدب الواقعي تأثراً بالكتاب الروس والفرنسيين وبنجيب محفوظ وذنون ايوب 
وعبد الملك نوري شير . وقد ذكر له عبد الاله احمد في كتابه «فهرست القصة 
العراقية» اسماء ٦‏ قصص نشرها سنة ۱۹١١ - ١966‏ في جريدة «الشعب» و«المجتمع» 
و«الحرية» و«فتى العراق» و«الثورة» . ثم كتب في مجلة «الوادي» الأسبوعية لصاحبها 
خالد ابراهيم الدرة )١959(‏ ء ونشر «العمود الصحفي الساخر» بتوقيع «جهين» ء وما 
جهين الا جهينة التى عندها الخبر اليقين . وقد abel‏ الاذى الكثير بسبب الصحافة لكنه 
قل سا ا PI‏ الات الأخيرة ينشر حقلاً اسبوعياً في جريدة «الوفاق» 
الصادرة في لندن . وجمع بعض ما كتبه في هذا الباب في كتابين : حكايات جهين 
(بغداد ء )۱۹٦۹‏ ء وفندق السعادة (لندن ۱۹۹۳) . 

وانصرف بعد ذلك الى العناية بالتراث » فحقق ونشر كتباً منها : ديوان ليلى الأخيلية 
(بالاشتراك مع أخيه خليل » ۷٦۱۹)ء‏ لن تراني الضفاف (بالاشتراك ايضاً CO AW‏ 
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الرسائل المتبادلة بين الكرملي وأحمد تيمور (بمشاركة كوركيس وميخائيل عواد 
۹۶ء الاماء الشواعر لأبي الفرج الاصبهاني VAAL)‏ ديوان الميكالي (۱۹۸۵) ء 
درج الدرر للمطوعي )۱۹۸٦(‏ ء الحنين الى الأوطان لابن المرزبان الكرخي (۱۹۸۷) ؛ 
الشوق والفراق لابن المرزبان ایضاً (۱۹۸۸) ء الوحوش للأصمعي (۱۹۸۹)ء القيان AY‏ 
الفرج الاصبهاني (۱۹۸۹) ء الديارات لأبي الفرج الاصبهاني (۱۹۹۱)ء تحفة العروس 
للتجانى (۱۹۹۲) . 

واهتم بالفهرسة (البيبليوغرافية) فجمع مقالات كوركيس عواد التي نشرها في 
المجلات والدرويات بين سنة ١975‏ و۱۹۸۹ في كتاب يحمل عنوان «الذخائر الشرقية» 

انتقل جليل العطية للاقامة في فرنسة منذ سنة ۱۹۷۸ . وقد شارك في العديد من 
المؤتمرات والندوات الأدبية والثقافية فى العراق وخارجه » وكان عضواً فى منظمات 
واتحادات مهنية وعلمية عربية وأوربية . 

ولا بد من القول ان الدكتور جليل العطية تأثر كثيراً بأخيه الكبير خليل ابراهيم 
العطية المولود فى الكوت سنة ۱۹۳١‏ . وقد عنى هذا البحاثة بالتراث » فنشر ديوان ليلى 
الأخيلية بالاشتراك مع أخيه ء وحقق ونشر ديوان المزرد بن ضرار الغطفاني الفارس 
الشاعر الجاهلي المتوفى في نحو سنة ٦٦٢م‏ (۲١۱۹)ء‏ وديوان توبة بن الحمير 
الخفاجي صاحب ليلى الأخيلية المتوفى سنة ٣۷۰م VATA)‏ وديوان عمرو بن قميئة 
الوائلي النزاري الشاعر الجاهلي المتوفى سنة ٥٥٤م‏ ء صاحب آمرؤ القيس )۱۹٦۹(‏ . 
التميمي الشاعر العراقي المتوفى سنة ۷۰۸م )۱۹١۹(‏ . وتقدم برسالة الماجستير الى كلية 
الآداب بجامعة عين شمس فی مصر سنة ۱۹٦۹‏ وعنوانها «التعدي واللزوم في العربية» 
مع تحقيق «فعلت وأفعلت» لأبي حاتم السجستاني . 

درس الدكتور خليل العطية في جامعة عين شمس بالقاهرة . ومارس التدريس في 
محافظة واسط وجامعة البصرة والجامعة المستنصرية فى بغداد وفى المعاهد الجزائرية . 
وتوفى فی بغداد فى OF‏ ۱۹۹۸ . 


محمد فائق الكيلاني 


محمد فائق بن محمود بن عبد القادر بن مراد الکیلانی من رجال القانون 
الاه اه على يويك الغطا وعد الوهاب لاني ٠‏ م درم في سر Siglo‏ 
ببغداد على العهد العثماني . 

نشر كتابات أدبية في مجلة لغة العرب قبيل الحرب العظمى الأولى » منها قصة 
«رؤيا العربية» (۱۹۱۳) . وأصدر في نيسان ۱۹۲۹ جريدة اسبوعية باسم «الناظرة» » وقد 
احتجبت بعد أمد قصير . ثم كان مدیراً مسؤولاً لجريدة «الرصافة» التي أنشأها كمال 
Opa‏ فى حزيران VAY!‏ 

توفي في بغداد سنة ۱۹٥۱‏ . 
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عمرفوزي 


محام وصحفي نشأ في البصر . 

تا ای gol ai‏ مدرسة مسائية في الثغر لتدريس اللغة التركية 
في شباط ٠‏ . وعمل مع السيد طالب النقيب في معارضة حزب الاتحاد والترقي . 

أصدر في البصرة جريدة GV‏ في آب ۱ء وقد استمر صدورها الى كانون 
الاول ۱۹۱۲ . 

عارض انفصال البصرة عن العراق حين قدّم بعض الأهالي طلباً لإلحاق البصرة 
بالحكم البريطاني في حزيران ۱۹۲۱ . 
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تكست الهادي الأعظمي 


من قدماء رجال الصحافة . ولد عبد الهادي محمود العبيدي الأعظمي بضاحية 
الأعظمية المجاورة لبغداد سنة ۱۸۸ ودرس في مدرستها ثم انتمى الى دار المعلمين . 

زاول التعليم في الصيرة والأعظمية وبغداد على العهد العثماني . وأصدر مع الحاج 
نعمان الأعظمي مجلة «تنوير الأفكار» (آب ۱۹۱۰) فدامت أقل من سنة واحدة » وكانت 
تعنى بالشؤون الدينية والأدبية والسياسية . ووضع كتاباً في «دروس الجغرافية» (۱۹۱۲) . 

خاض غمار الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ في أنحاء الخالص والنجف . وعين في 
السنة التالية مدرساً بكلية الشريعة . ثم درس الحقوق وعين مديراً لناحية الزبير (ايار 
٦ء)‏ وكان بعد ذلك قائممقاماً لقضاء Ob gd‏ والشيخان . 

توفي في شباط ۱۹١١‏ . وهو والد المحامي النائب اسماعيل الغانم والمدون 
القانوني الدكتور غازي عبد الهادي المتوفي في لندن في ۱۹ ايلول ۱۹۹۸ . 
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ابراهيم صالح شكر 


الكاتب الصحفي والأديب الحر ذو القلم الناري والأسلوب اللاذع الرشيق والديباجة 
المفوفة الأنيقة . ولد ابراهيم بن أحمد صالح شكر في حي شعبي من أحياء جنوبي 
بت تی جب ا 
عرف المقهى باسم «قهوة م 

ترجمت له ترجمة وافية في كتابي «اعلام اليقظة الفكرية في العراق الحديث» » 
ونشرت جانباً من رسائله وكتاباته . 

ولد ابراهيم في ١5‏ ايار ۱۸۹۳ في بغداد لأسرة تتتسب الى عشيرة الكروية من 
عشائر قيس . درس في بعض الكتاتيب » ثم حضر خلقات الشيوخ عبد الوهاب النائب 
ومحمود شكري الآلوسي وعبد الجليل آل جميل وعبد المجيد آل جميل ونجم الدين 
الواعظ . وانصرف الى مطالعة آثار الأدباء من قدماء ومحدثين كالجاحظ وشارح نهج 
البلاغة وطه حسين وجبران خليل جبران ومعروف الأرناؤوط وغيرهم . ولم يلبث ان 
جرب قلمه في الكتابة ud et,‏ أميلويا Ge Ge‏ 

أعلن الدستور التركي سنة ۱۹۰۸ وأطلقت حرية الفكر والصحافة . وبدأ فتانا ينشر 
كتاباته في الصحف الجديدة التي صدرت في بغداد » وفي مقدمتها جريدة «بين النهرين» 
الي برزت في ٦‏ كانون الأول ۱۹۰۹ بالعربیة والتركية ء وكان صاحبها التاجر يعقوب 
العاني » ثم تولى أمرها محمود نديم الطبقجلي الذي عهد بتحرير قسمها العربي الى 
كامل الطبقجلي . ثم كتب في جريدة «النوادر» التي أصدرها محمود الوهيب في ٦‏ 
ايلول ۱۹۱۱ء ولم يطل بها العهد . 

وأصدر ابراھیم صالح شکر مجلة و باسم (شمس المعارف» في ٥‏ نیسان 
۳ء وقد احتجبت بعد فترة قصيرة . واشترك مع ابراهيم منيب الباجه جي الشاعر في 
اصدار مجلة «الرياحين» في ۲۷ آذار ۱۹۱۰ء ولم تدم طويلاً . وكانت تلك سمة عامة 
لأكثر الصحف والمجلات التي انشئت بعد الدستور والى حين نشوب الحرب العامة 
وانصرم عقد حياتها بعد أمد وجيز لضعف ماليتها وقلة القراء والمعاضدين . 
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نشبت الحرب في أواخر سنة ۱۹۱١‏ فجتد ابراهيم فيمن جنّد من شباب بغداد . 
ولم يلبث الطاعون الجارف ان دهم بيت أبيه فقضى على والديه وجدته . وخلت الدار 
كما قال ء إلا من طفلة في السابعة هي اخته وهي الميراث الحزين المقدس . وهو جندي 
يتملكه البؤس وليس معه ما يكفي لأكفان الموتى وحفر القبور . ثم JS‏ الاتحاديون 
برجال الصحافة والقلم » فحكم عليه بالنفي الى درسم في الأناضول وسيق مع رفاقه في 
تشرين الثاني ۱۹۱۰ الى الموصل وأودعوا السجن . وصدر العفو عنهم بعد أربعة أشهر 
فعادوا الى بغداد . 

انزوى ابراهيم في عقر داره ورحى الحرب تدور بأهوالها وويلاتها ء وتولى ادارة 
مقهى أبيه في الحي الذي شهد مولده . واحتل الجيش البريطاني بغداد وشرع كهول 
العراق وشبابه يطالبون بالحرية والاستقلال» فترك معتكفه ونزل الى ميدان الجهاد 
الصحفى عوداً على بدء . أصدر مجلة «الناشئة» الأدبية فى ٢‏ كانون الأول ۱۹۲۱ء 
sees‏ مسا «الناشئة الجديدة» في ۲۷ كانون الأول ٠۹۲۲‏ التي عطلت في ۲۲ 
كانون الثاني ۱۹۲۳ء ثم عادت الى الصدور حتى أوقفها هو نفسه في 75 حزيران من 
تلك السنة بسبب الاعتداء الذي تعرض له بتحريض أحد الذين غمزهم بقلمه . وعاد الى 
اصدار جريدته في 7١‏ تشرين الأول ۳ء ولما أغلقت قدم له «ولده بالروح» رفائيل 
بطي صحيفته «الربيع» فأصدرها في ٢‏ ايار ۱۹۲۰ ولم تلبث ان عطلتها وزارة الداخلية . 
وأعاد اصدار «الناشئة الجديدة» في 4 تموز ١۱۹۲ء‏ فأخرج منها ثلاثة أعداد ثم ارتضى 
تطليق الصحافة إذ عين مدير تحرير لواء الحلة . ونقل بعد أشهر الى لواء ديالى » لكنه 
واصل الكتابة في الصحف فاضطر على الاستقالة . وأعاد اصدار «الناشئة الجديدة» في 
حزيران ۱۹۲۵ . وعين في آب ۱۹۲۵ مديراً لناحية شهربان (جلولاء) » ونقل في كانون 
الأول ۱۹۲٢‏ مديراً buss Lau!‏ فمديراً للتحرير في متصرفية لواء ديالى (ايار aya‏ 
واستقال من الوظيفة فأصدر جريدة «الزمان» ١١(‏ تموز ۱۹۲۷) . وقد عطلت في ”١‏ 
تشرين الأول ۷ ثم سمح له باعادة اصدارها . وعطلت مرة أخرى وصودر عددها 
الأربعون الصادر في ۱۸ ايار ۱۹۲۸ . وعاود اصدار الجريدة فی ۲١‏ آب وحمل فيها 
على الوزازة السعدونية القائمة فعطلت في :13 ايلول 239852" 

قال رفائیل بطي : «وابراهيم صالح شکر انسان قوي الاحساس متقد العاطفة سلیم 
الطوية ذو طموح دفين تشغل الجانب الأعظم من دماغه أخيلة المجد ووساوس المثل 
العليا مع بعد عن اقتناص المادة» . ثم قال انه ولج باب السياسة في حياة الصحافة والكتابة 
وخاض ole‏ الجدل » فمدح من لا يستحق المدح وأسرف في النقد والتجريح لآخرين . 


0 


وارتأى ان يغادر بغداد في A‏ تشرين الأول ۱۹۲۸ فأم الشام وتعرف على أدبائها 
وفضلائھا ء ومنهم فخري البارودي وعبد القادر سی ومحمد كرد علي ونجيب 
الريّس وفائز الخوري . ثم مضى الى بيروت واجتمع بالأخطل الصغير بشارة الخوري 
وأمين نخلة . وزار صيدا وصور وحيفاء واستقل القطار الى مصر فقابل شيخ العروبة 
احمد زكي باشا وعزيز علي المصري ومحمد علي الطاهر صاحب «الشورى» وغيرهم . 
وعاد الى بغداد في ۹ شباط ۱۹۲۹ عن طريق الأردن ودمشق . 

عاد صاحبنا الى ميدان الصحافة فأصدر في ۲۹ كانون الأول ١979‏ جريدة 
«المستقبل» مع عبد القادر اسماعيل . وعطلت في حزيران ۰ فانتقل الى جريدة 
«اليقظة» لصاحيها سلمان ابراهيم الصفواني )2 تموز ۱۹۳۰)ء حتى إذا ما عطلت تولى 
رئاسة تحرير جريدة «التجدد» لصاحبها الشاعر محمود الملاح YE)‏ تموز ۱۹۳۰) ولم 
يصدر منها سوى عدد واحد . وعاد الى الوظيفة مديراً للتحرير في متصرفية لواء بغداد 
(ايلول ۱۹۳۰) ولم يلبث ان استقال بعد أربعة أشهر . 

قام بتحرير جريدة «الأماني» القومية لصاحبها عبد الوهاب محمود ومديرها المسؤول 
عبد الرزاق شبيب "١(‏ تشرين الأول ۱۹۳۱) فعطلت لمهاجمته الوزير مزاحم الأمين 
الباجه جي . وسيق الى ساحة القضاء فحكم عليه بالسجن أربعة أشهر ء ولكن أطلق سراحه 
بعد شهرين لسوء حالته الصحية . وخرج من محبسه فقرر تطليق الصحافة التي عمل فيها 
نحواً من ربع قرن ورضي بقية عمره باكليل الوظيفة المضفور من الشوك والقتاد . 

عيّن مديراً لناحية تكريت في آب ۱۹۳۲ ونقل بعد ثلاثة أشهر الى ناحية شهربان . 
ورفع قائممقاماً لشهربان في ايلول ۱۹۳۳ء ثم تنقل في أقضية قلعة صالح والهاشمية 
والصويرة . وأصبح في تموز ١975‏ سكرتيراً للمكتب الخاص بوزارة الداخلية » ثم عاد الى 
الادارة قاممقاماً لقضاء سامراء فخانقين فالمحمودية فالفلوجة فالكاظمية فخانقين ثانية 
وقامت حركة رشيد عالي الكيلاني الوطنية في ايار ۱۹١١۱‏ فأيدها » ونقل على اثر ذلك الى 
oh cle dal‏ لس الخد فى تشرين الثاني VEEN DLS YY Boley VARY‏ مدير 
لمکتبة الأوقاف . وابتلي بداء السكري والسل » فأدركته الوفاة في بغداد في ١5‏ ايار ١955‏ . 
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كان ابراهيم صالح شكرء شأن الكثيرين من أقرانه الأدباء ورجال القلم في عهده › 
يكتب البحوث والمقالات من وحی الساعة وليس له الجلد على الكتابة المتواصلة 
لتأليف ES‏ برأسه او استکمال ارف كنا sacl Jab‏ عزت الأعظمي » مثلاً ء في 
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«تأريخ القضية العربية» . فقد شرع في كتابة «قلم وزير» او «تأريخ ما أهمله التأريخ من 
حوادث المسألة العربية في الحجاز وسورية والعراق» » فوقف عند عزيز علي المصري 
ولم يتم بحثه الطريف . وبدأ بتصنيف كتب أخرى » كحياة المتوكل العباسي » ومذكرات 
حتروش » وترجمة والي بغداد تقي الدين باشاء وأهملها جميعاً قبل ان ینجز منها سوى 
صفحات قليلة . ولعل مرجع ذلك الى الحياة المضطربة القلقة التي كان يعانيها والتي لم 
تسمح له بالتفرغ لبحث متتابع طويل النفس . 

وكثيراً ما ضاق ابراهيم ذرعاً AL‏ وهم بتحطيم قلمه . ومن قبله رثى الأديب 
الوطني المصري الشيخ عبد العزيز جاويش ١4175(‏ - ۱۹۲۹) قلمه فقال : 

«أيها القلم » لو كنت سيفاً لأغمدتك في صدور من يحاربونك » او سهماً لأنفذتك 
الى أعماق قلوبهم . ولو كنت جواداً لوجدت لك في ميادين النزال مجالاً SU‏ والفر . 
ولكنك ذلك العود الذي أيسر ما ينال من عدوه ان يعالجه بالمبراة فيشقه او بأصابعه 
فيكسره . فليكن » أيها القلم ء ما شاؤوا لك : إما نائماً الى حين او ميتاً أبد الآبدين . فقد 
تركت عيوناً لا يغذوها النوم » وقلوباً لا يملكها اليأس » وأيدياً لا تخاف السلاسل 
والأغلال » وأرواحاً تفدي الحرية والاستقلال..» . 

وقد جمع خالد محسن اسماعيل مقالات لابراهيم صالح شكر نشرها سنة ۱۹۳۱ 
في مجلة «الأماني» وجريدة «الأخبار» وأصدرها في CES‏ «قلم وزير» (۱۹۷۰) . ووضع 
عبد الحميد الرشودي وخالد محسن اسماعيل وجميل الجبوري كتاب «ابراهيم صالح 
شكر حياته واثاره» » طبع في بغداد سنة ۱۹۷۸ . 
استقالة 

عين ابراهيم صالح شكر مديراً للتحرير في متصرفية لواء بغداد » لكنه استقال في 
۳ کانون الثاني ۱۹۳۱ء وجاء في OLS‏ استقالته : 

«لست أملك مالا ولست أملك نشبا . وقد ترك لی أبى دارين اثنتين ملك الأولى 
بكد يمينه وورث الثانية عن أبيه » فبعتهما وعشت ان UB.‏ الآن أسكن بالأجرة داراً 
صغيرة متهدمة ھی خير عندي من «القصور» التى أقامها السحت وأشادتها الخيانة وسكن 
اليها الفجار . ۱ ۱ 

«وقد ألفت العيش الشريف من الخدمة الشريفة في الصحافة الشريفة » ولكن 
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حكومة «الوضع LAN‏ عطلت جريدة «الناشئة» منذ سبع سنين ولما تزل معطلة ء ثم 
عطلت جريدة «الزمان» سنتين اثنتين كاملتين » ثم عطلت «المستقبل» و«اليقظة» 
و«التجدد» . ثم علمت انها واقفة بالمرصاد لأية صحيفة أصدرها ما لم أجنح الى مهادنة 
السياسة الاستعمارية الغاشمة او السكوت عن مطاياها من المحسوبين على هذه الديار 
وهم ألد الخصوم . 

«ولما عطلت صحفی الواحدة بعد الأخرى » ولما سدوا فی وجھی سبيل الارتزاق 
re ae‏ بوي Ronee‏ ان الحياة إلا ورقة ii packs‏ التوظيف» » 
مسکتھا لأمسح بها جبين الطفل المعصوم ودمعة الصبية البريئة والزوجة المخلصة 
‘gece‏ 

«لا يكفي الانسان SY‏ يكون bee‏ صاحب مال وعقار او وزيراً يتمتع WL‏ الفخامة 
والمعالي » وانما ينبغي له ان يضم الى الثروة والألقاب نفساً أبية ورأياً فاضلاً وخلقاً 
شريفاً » لا ينحط الى المساوئ الساقطة ولا يتخبط في البؤر الآسنة . 

ob‏ أوكار المجد انما وجدت لتحتضن نسور البؤس وأفراخ الفقر . وإن أعواد 
الكرامة التابتة في حقل الشمم لا تحصد بمناجل الصنائع السفل ولا تشذب بآلات 
الأنذال الآخسة ء وإن ope‏ الحق لن يتبدد في الهواء . 

«اما اللهفة الأليمة فتعود في قرارة النفس سخطاً متململاً . والسخط يخفر الحقدء 
والحقد يثير الشر ويدفع الى الانتقام ء ومسفوح الدم خير من مسفوح ماء الوجه» . 
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من أقوال ابراهيم صالح شكر : 

- العقيدة لا المعرفة هي أساس الأخلاق . 

- من يدافع عن الحق انما يدافع عن قدس الرحمن . 

- ليس من العدل ان نلطم شخصاً وتمنعه من لذة الصياح والعويل . 

- الوطنية عاطفة إذا تعدت دائرتها الى LUN‏ والكلمات فقدت قوتها وتلاشى 
الرائع من جمالها . 

- الأسد الجريح ينشد العزلة والانفراد » وهكذا اعتزلت عن الناس في هذه المدة 
الطويلة . 

- كلمة الحق مرة ويزيد في مرارتها أنها يجب ان تقال . 
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- لست متشائماً ينظر الى الدنيا بالعبوسة والتقطيب » ولكن قد يكون مبعث هذا 
الشعور تفتح الربيع . والشمعة قبل ان تذوب ترسل شعاعاً ساطعاً . 

- ان الزهرة التي تحجبها الأشواك تملأ الجو بالعبير ولا تراها العيون ؛ فمعاني 
الأزهار انما هي العطر المنعش . وكذلك الخشبة التي قطعتها الفأس وعمل فيها 
المنشار » فإنها تستحيل الى قيثارة صافية النغم رائعة اللحون . 

چ ا 

قال ناجي شوكت في كتابه «سيرة وذكريات ثمانين عاماً» انه كان معجباً بأسلوب 
ابراهيم صالح شكر التهكمي وبيانه الساحر فضلاً عن عزة نفسه . فقد كلفه مراراًء وهو 
وزير الداخلية » ان يتقبّل شيئاً من النفقات المستورة الموضوعة تحت تصرّفه فكان يرفض 
باباء على الرغم من حاجته الماسة الى المال . وأقنعه بقبول وظيفة في الدولة فرضي 

وقد كتب ابراهيم صالح شكر في نيسان ۱۹۳۹ رسالة من الفلوجة الى ناجي شوكت 
يقول في ضمنها : «وبعد فهذه الصفحة من كتاب تنائرت منه رائحة وردة نسيت فيه 
فجمّت » ولكنها ما زالت عطرة فياحة . لست سعيداً عندما أرى الأقدار تضطرني الى ان 
أزاحم «بعض الناس» على كهف أحاول السكون اليه لئلا تحطمني العاصفة او يجرفني 
التيار » وهناك غيري... ليس من واجبي ان أحلّق في جو يحتاج التحليق فيه الى جناحين 
کبیرین » فإني » على الرغم من تجارب الأيام وتعاقب السنين ؛ ما زلت في زغب الفراخ . 
ولكني استغرب » ولي ان استغرب » متى رأيت البعض طائراً بأجنحة الدجاج . 

«ان الحاجة قد تطفو على سطح الفضيلة . وقد كنت انساناً قبل ان تصيرني 
الظروف موظفاً . ولكن هل تستطيع حبّة الحنطة ان تفهم لماذا صيرتها الأفدار بين شقي 
الطاحونة؟ وهكذا الأسرار الرائعة ء فإنها وديعة الله في طيات الغيب وجوف المجهول . 

«لم يخلق الانسان لينام على الورود الناعمة والأزهار الغضة ء وانما خلق للحياة » 
وهي تعب مستمر وسعي متواصل . ولكن الجياد المشتركة في السباق تستعرض lal‏ 
الجمهور لیکوٴن عنها فكرة 6 ومن الحيف ان يرى خنصر اليد الواحدة أقوى من ابهامها . 

«ان الذكاء قوة جبارة » إذا لم يقّض عليه قضى على صاحبه . وقد كان لي بعض 
الذكاء فقضيت عليه » وتقوّضت أسبابه » ولكني لم أهلك تحت الأنقاض . 

«لم أفكر حتى الآن في الدور الذي يلعبه الحظ في حياة الانسان . ولكني أفهم ان 
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السجين ينظر الى العالم من نافذة سجنه . وهكذا أعيش في الفلوجة » أجامل وأتلطف 
وأساير » ثم تمضي بقية الحياة Gy‏ صامتاً . 

«لست متشائماً ينظر الى الدنيا بالعبوسة والتقطيب » ولكن قد يكون مبعث هذا 
الشعور تفتح الربيع . والشمعة قبل ان تذوب ترسل شعاعاً ساطعاً» . 

كان ابراهيم صالح شكر قائممقام خانقين المجاورة للحدود الايرانية في أثناء حركة 
ايار ۱۹۰۱ء فرأى رشيد عالي الكيلاني والوزراء وقواد الجيش يمرون به هاربين الى 
ایران بعد اخفاق حركتهم . وكان بعضهم لا يحمل جواز سفر ء فكان ابراهيم يأمر ضابط 
السفر في قضائه بمنحهم الجواز . 

حدثني ثقة ان يونس السبعاوي كان آخر من جاء الى خانقين في طريق الفرار . 
وقال لابراهيم صالح شكر انه حلم في الليلة الماضية انه كان يصعد سلماً عالياً معلقاً في 
الفضاء » فلم يكن من ابراهيم إلا ان أجابه : ذلك سلّم المشنقة الذي سوف تصعده في 
المستقبل ! 

هل يمكن مقايسة ابراهيم صالح شكر بالخطيب الشاعر المصري عبد الله نديم 
(1855--1843)؟ كان النديم ممن هللوا وکبّروا للثورة العرابية سنة ۱۸۸۲ء فطلبته 
السلطة وهو Wer‏ نحواً من تسع سنين . ثم نفي الى خارج القطرء وعاد فأصدرمجلة 
«الاستاذ» سنة ۱۸۹۲ حاملاً على الحكومة المصرية والاحتلال الانكليزي من ورائها . 
أغلقت صحيفته في السنة التالية فودعها قائلاً : 

اما خلقت الرجال إلا لمصابرة الأهوال ومصادمة النوائب . والعاقل یتلذذ ہما یراہ 
في فصول تأريخه من العظمة والجلال » وإن كان المبدأ صعوبة وكدراً في أعين الواقفین 
عند الظواهر . وعلى هذا فإني أودع اخواني قائلاً : 
أودعكم » والله يعلم أنني Ci‏ لقاكم والخلود = 
وما عن UL‏ كان الرحيل : وإِنّما دواع تبدت فالسلام عليكم» . 
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وقد نفي من مصر مرة أخرى فمضى الى استانبول وتوفي بها . 


۲۸ 


عبد الغفورالبدري 


من رواد الصحافة الوطنية في العراق » كان ضابطاً في الجيش التركي . أصدر 
جريدة «الاستقلال» سنة ۱۹۲۰ فظلت تصدر سنوات طويلة . ولد عبد الغفور البدري في 
بغداد سنة ۱۸۹۰ وتوفي بها في ۷ اب ۱۹٤۳‏ . وقد ترجمت له في «اعلام اليقظة 
الفكرية» . 

ينتمي البدري الى فرقة البوعسّاف من عشيرة البوبدري السامرائية . وقد آمن بالفكرة 
العربية منذ شبابه وكان أحد مؤسسي جمعية العلم الأخضر في استانبول سنة ۱۹۱۲ . 

اتهم في حزيران ۱۹۳۰ بالقذف في الذات الملكية . وحكم عليه بالسجن لتصديه 
لنزاهة الوزير مصطفى العمري في جريدته «الاستقلال» » وعفي عنه بعد ذلك (أوائل 
۹.. ۱ ۱ 

وفاتح مع فريق من أصحابه الدكتور فريتز غروبا وزير المانية المفوض في بغداد 
لتأليف op‏ عرقي Za‏ المبادئ النازية (حزيران ۱۹۳۳)ء لکن غروبا رفض التأييد 
حسب تعليمات وزارة الخارجية في برلين التي لم ترغب في المداخلة في شؤون البلاد 
العربية التابعة للسيطرة البريطانية . 


۳۹ 


شاكر محمود التعمة 


الصحفي الأديب شاكر بن محمود المعتوق النعمة ينتمي الى أسرة بصرية معروفة 
الها Owe slic oe‏ المضرعة تد هاجر جدها الى البصرة في نحو سنة ١1/6٠‏ . 
وعرف من ابنائها عبد الرزاق النعمة نائب البصرة في مجلس المبعوثان التركي سنة 
٤‏ . وكان محمود pil)‏ شاکر) قائممقاماً لقضاء ابي الخصيب والمسيب والسيبة 
ورئیس بلدية البصرة ونائبها في مجلس النواب سنة 1987 . 

ولد شاكر النعمة في البصرة سنة ۱۸۹۷ ودرس في الجامعة الأميركية ببيروت 
.)١١-191(‏ عين على اثر الاحتلال البريطاني مساعداً للحاكم السياسي في علي 
الغربي (۱۹۱۸) . ثم ولج ميدان الصحافة Ly O18‏ کے میں مود «الأوقات 
العراقية» (VAYO)‏ . ثم أصدر جريدة «الشغر» في البصرة في آذار ۱۹۳۳ء فواظب على 
اصدارها ء باستثناء بعض الفترات ٠‏ الى كانون الثاني ۹ . وأعاد صدارها بعد ذلك 
الى سنة ۱۹۷۳ . 

وقد انتخب نائباً عن البصرة خلفاً لأبيه في کانون الشانی ٠۹٤٩‏ . وتوفي في مسقط 


رأسه في تموز ۱۹۷۸ . 


١٠ 


يحيى قاسم 


الصحفي المحامي يحيى قاسم ولد في الموصل سنة ۱۹۱۳ ودرس في كلية 
الحقوق ببغداد ء ووظف معاوناً لسكرتير مجلس الوزراء في حزيران ۱۹۳۷ فمميزاً في 
ادارة السكك الحديد العراقية ء لكنه استقال من الوظيفة سنة ۲۹١‏ لينصرف الى 
المحاماة والصحافة . وأصدر في تلك السنة جريدة «الشعب» اليومية في بغداد (۳ ايلول 
AEE‏ وواظب على اصدارها حتى ثورة VE‏ تموز ۱۹١۸‏ . 

عرف في شبابه بميوله اليسارية » وترجم كتاب «العمل بأجرة ورأس المال» 
)۱۹٤٤(‏ من تأليف كارل ماركس . لكنه اتجه بعد ذلك الى اليمين » وكان في جريدته 
ممالئاً لنوري السعيد وصالح جبر . ۱ 

انتخب نائباً عن تلعفر (الموصل) في حزيران ١۱۹۰ء‏ لکن المجلس حل بعد عقد 
جلسة واحدة bid‏ . وفي انتخابات تبان ۸ انتخب Lal‏ عن ناحية الشورة 
(الموصل) ء وانحّل المجلس بقيام ثورة تموز . واعتقل يحيى قاسم أمداً ثم أخلي sales‏ 

اتخذ مقره بعد ذلك في لندن » واتهم في شباط ۱۹۷۲ في حادث محاولة اغتيال 
عبد الرزاق النايف (رئيس وزراء العراق لمدة ١7‏ يوماً بعد ۱۷ تموز COVA‏ لکن 
cs,‏ ساحته في حزيران من تلك السنة بعد المحاكمة التي جرت أمام محكمة جزاء 
لندن المركزية . وغادر ASI‏ ة منذ ذلك الحين الى البرازيل وأقام في بلدة ريو دي 
جانيرو . 

قيل لي انه توفي في البرازیل قبل سنة ۱۹۹۰ (؟) . 


سليم البصون 


الصحفي المناضل والأديب اللامع سليم خضوري البصّون ولد في بغداد سنة 
۷ء وتوفي والده وعمره لا يزيد على ثماني سنوات . درس في المدارس الأهلية 
ونال الشهادة الثانوية . مال الى الصحافة منذ نعومة أظفارہ ء فدرسها بالمراسلة في معهد 
الجوهري بمصر . 

أخذ بالكتابة في جريدة «الشهاب» لصاحبها شفيق نوري السعيدي سنة ۱۹١۳‏ . 
وتولى ادارة مكتبة الاحرار التي أسستها عناصر دمقراطية لبث الوعي السياسي ومكافحة 
النازية والفاشية . ونشر المقالات الأدبية والشعر والقصص فى الصحف والمجلات 
كمجلة «المجلة» و«الرابطة» و«الزهراء» . ١‏ 

كانت حياته الصحفية ملیئة بالنضال . فاعتقل وشرد مراراً . وانضم سنة ۱۹١١‏ الى 
الحزب الوطني الدمقراطي الذي يرأسه كامل الجادرجي ؛ وحرر في جريدة «الشعب» . 
وانتمى بعد ذلك الى حزب الانحاد الوطني برئاسة عبد الفتاح ابراهيم » وعمل سكرتيراً 
للتحرير في جريدة «السياسة» وثم في «صوت السياسة» . وسحبت اجازة الحزب فعمل 
مديراً للتحریر في جريدة «الرقيب» لصاحبها حسن أحمد الأسدي » وحرر في مجلة 
«قرندل» التي أصدرها Gale‏ الأزدي سنة ۱۹١۷‏ . 

تولى سنة ۱۹۲۸ اصدار جريدة «الاستقلال» التي آلت الى طه لطفي البدري . 
وكتب المقالات الجريئة في مهاجمة الحكم القائم والتنديد بمهازل الانتخابات CALS‏ 
فاعتقل وأبعد الى قضاء بدرة على الحدود الايرانية (ايار ۱۹۲۸) . وعاد بعد اطلاق 
سراحه الى الميدان الصحفي ء فحرر في جريدة «الشعب» لصابحها يحبى قاسم . وانتقل 
الى التحرير في جريدة «البلاد» لصاحبها رفائیل بطي سنة ۱۹٥١‏ . 

بعد ثورة VE‏ تموز ۱۹۰۸ اتصل بمحمد مهدي الجواهري وقام بتحرير جريدته 
«الرأي العام» . واعتقل بعد محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم سنة ۱۹٥۹‏ بتهمة التحريض 
على الفتنة وأبعد الى بلدة السماوة ء لکن أخلي سبيله بعد شهر ونصف . وتعرّض بعد 
سقوط الحكم القاسمي سنة ۱۹٦۳‏ لمحاولة اغتيال . 


حرر جريدة «الراصد» سنة 191١‏ . واحتجز مرة أخرى سنة ۱۹۷۳ء فاضطر على 
مغادرة العراق والهجرة الى اسرائيل » حيث عمل في الصحافة والاذاعة العربية . 

أصيب بمرض نفسي سنة ۱۹۸۱ء فبقي قعيد داره ورهين المصح أعواماً طویلة ‏ 
حتى أدركته الوفاة في بلدة الحضيرة القريبة من حيفا في ۱۸ أب ۱۹۹۰ . 

لم يلهه عمله الصحفي ونشاطه السياسي عن الأدب » فنشر المقالات والقصص في 
المجلات العربية كالأديب والألواح والعلوم اللبنانية والصباح والثقافة المصريتين . وشارك 
في اصدار سلسلة رسائل الثقافة الحديثة مع فاضل الطائي . وألف «على مسرح الحياة : 
مقالات وصور من الأدب الواقعي» )١4155(‏ . ووضع كتاباً عن الشاعر الكبير محمد 
مهدي الجواهري الذي لازمه سنوات عديدة لا یزال مخطوطاً . 


صبيح الغافقي 


الصحفي الألمعي صبيح بن أنور ابراهيم معاون شرطة كربلاء ولد في بغداد سنة 
1 . انتمی الى الكلية العسكرية ء واتخذ لقب الغافقي لاعجابه بالقائد العربي 
الشهير . لكنه ترك الجندية وانصرف الى الصحافة وأصبح مراسلاً لجريدة «الزمان» 
لصاحبها توفيق السمعاني سنة ١955‏ . وقد ظل يراسل هذه الجريدة أعواماً طويلة » 
وعمل في الوقت نفسه في صحف أخرى كجريدة «بريد الجمعة» لصابحها سلمان الشيخ 
داود )۱۹١۷(‏ ء وكان مراسلاً لوكالة الأنباء العراقية الى سنة ۱۹۰۸ . 

أصدر جريدة «الحارس» سنة ۱۹۰۲ وجريدة «المستقبل» سنة ١1955‏ . وعمل ايضاً 
محرراً في جريدة «البلد» لصاحبها عبد القادر )۱۹٦۳( AGS‏ . 

زار لندن في صيف ۱۹۸۱ وجاء الينا مراراً » وحييته بقصيدة مطلعها : 
الغغناف قي صب يح J‏ دوم اساآاً: ملیح! 

وتوفي في بغداد في ٢٢‏ آب ١985‏ . 

كان مراسلاً صحفياً قديراً زار مصر وبعض الأفطار العربية الأخرى في مهام 
صحفية . وقد Ch‏ على زيارتي » وزيارة الكثيرين غيري » مرة او مرتين کل أسبوع خلال 
ثلاين سنة لاقتناص الأخبار والآراء الاقتصادیة والأدبية والتأرر يخية . وابتدع لنفسه أسلوباً 
في تحري الأخبار وكتابتها LL‏ جاراه احد في عهده . 

قال جعفر الخليلي ان صبيح الغافقي من ألمع الصحفيين » وقد قربته ملكته 
الصحافية من أهم الشخصيات في جميع الأقطار العربية » وصارت له مراسلات 
واتصالات بينه وبينها . 
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عبد القادرالبراك 


عبد القادر البراك الصحفى الممتاز ولد ببغداد سنة ۱۹۲۳ ودرس بها . مال الى 
الصحافة منذ مطلع شبابه نعو نی سج مق ٦ dish aly‏ جريدة اسبوعية 
باسم «الأمالي» ولم تدم طويلاً . ثم رئس تحرير مجلة «المصور» التي أصدرها المحامي 
مهدي الصفار في تشرين الثاني ٠۰‏ . وأصدر جريدة «الميثاق» اليومية » وقد ألغي 
امتيازها في كانون الأول ۱۹٥١‏ . وفي نفس ذلك الشهر رئس تحریر جريدة «الحياد» 
لصاحبها المحامي جلال الأورفه لي . 

واصل الراك عیادہ الفحقى te peli‏ ذلك ريدن ومين .كان لهيما شان 
كبير في الصحافة العراقية ء اولاهما جريدة «الأيام» التي واصل اصدارها من ۱۹٥۹‏ الى 
٣ء‏ والفانية جريدة «البلد» التى صدرت فی آب ١977”‏ واستمرت الى ۱۹۱۷ . 
وأصدر حیناً سنة ۱۹٦۳١‏ ممجلة اعت باسم «البلد» ايضاً . تفئن البراك تفنناً جميلاً في 
جريدتيه (الایام) و«البلد» وكتب فيهما المقالات السياسية والأدبية » ودعا كبار الأدباء 
الى الكتابة فيهما بصورة متصلة . وتعتبر مجلداتهما لثماني سنوات سجلاً حافلاً للحياة 
العراقية في مختلف وجوهها . 

کتب البراك تراجم أدبية جمعها في كتابه «أعلام من الشرق» )۱۹٥۰(‏ . وذكر له 
عبد الاله أحمد في فهرسته قصة عنوانها «في بوعدك» نشرها وهو شاب يافع في جريدة 
«بغداد) سنة ۱۹۳۸ . 

اضطر على التقاعد عن عمله الصحفي بعد سنة ۱۹٦۷‏ . وأدركته الوفاة في بغداد 
في كانون الأول ١9954‏ . 


الصحفي مجیب سليم حسون ولد في الموصل سنة ۱۹۱۸ ودرس في بغداد . مال 
الى الصحافة منذ نعومة أظفاره فحرر في جريدة «العالم العربي» التي كان يصدرها أبوه 
سليم حسون . ثم أصدر سنة 4 جريدة باسم «الحسون» . 

رئس بعد ذلك تحرير جريدة «عالم اليوم» لصاحبها حسين حسني الخطاب التي 
صدرت في شباط ٤۶ء‏ وجريدة «الديار» المسائية لصاحبها حسين عبد الكريم 
(حزيران )٠۹١ ٤‏ » وقد أغلقت الصحيفتان في كانون الأول من تلك السنة . 

لكنه اشتهر بعد ذلك بمجلته الفكاهية الأسبوعية «المتفرج» التي أصدرها في كانون 
الثاني ١475‏ واستمر على اصدارها حتى ألغي امتيازها في نیسان ۱۹۷۳ . 


توفى فى بغداد فى كانون الأول ۱۹۹۳ . 


العلوم السياسية 
والقانونية والطبية 


الدكتورسامي شوکت 


هو ابن شوكت باشا وأخو ناجى شوكت رئيس الوزارة العراقية » ولد سامى فى 
بغداد سنة ۱۸۹۳ء وتخرج في المدرسة الاعدادية الملكية في سنة ۱۹۱۱ فقصد الاستانة 


ودرس في كلية الطب العسكرية في حيدر باشا وتخرج طبيباً OAV‏ وعين طبيباً 
عسكرياً فى جناق قلعة » فرئیس صحة لواء المشاة ال ۱۷۱ (۱۹۱۷) . 


وانضم بعد الهدنة الى الجيش العربي السوري برتبة رئيس طبيب (۱۹۱۹) وعين 
Lb‏ للفوج الثاني . ثم عاد الى العراق » فعين كحالاً في المستشفى الملكي في بغداد 
)1491( فمعاوناً لرئيس صحة لواء بغداد VA)‏ نیسان ۱۹۲۲) فمديراً لصحة العاصمة 
(أول ايار AYE‏ . ونقل مدیراً عاماً للمعارف ١5(‏ تشرين الأول ۱۹۳۱) فمديراً عاماً 
للصحة (حزيران )١975‏ فمفتشاً عاماً لها (ايلول )۱۹۳١‏ فمدير الصحة العام للمرة 
الثانية ٠١(‏ آذار )١975‏ . وأعيد مديراً عاماً للمعارف (آذار ۹ء ثم أصبح وزيراً 
للشؤون الاجتماعية (۲۰ ايلول ۱۹۳۹) الى ۱۸ شباط ۱۹٠۰‏ فى الوزارة السعيدية 
الرابعة . وانتخب نائباً عن الديوانية (تشرین الأول ۱۹۳۹) . ثم تولى وزارة المعارف في 
الوزارة السعيدية الخامسة (۲۲ شباط ١95٠‏ الى ”١‏ آذار )۱۹٤٣۰‏ . 

أعيد تعيينه مديراً عاماً للمعارف ٦(‏ نيسان )١95٠‏ فمديراً عاماً للشؤون الصحية 
والاجتماعية ١5(‏ كانون الثانى )۱۹٤۳‏ حتی استقال فى أواخر کانون الأول ۱۹١١‏ 
ليتفرغ للعمل السياسي . وقد ا جريدة يومية في نا باسم «البعث القومي» VV)‏ 
شباط )۱۹١١‏ ثم جعل اسمها «البعث» (حزيران )۱۹١١‏ . وأسس حزب الاصلاح وتولى 
رئاسته (تشرين الثاني )۱۹٤۹‏ وأصدر جريدة باسم «الاصلاح» . وقام بعد ذلك بادماج 
حزبه بحزب الأمة الاشتراكي بزعامة صالح جبر (تموز ۱۹۵۱ . وانتخب نائباً عن 
الكوت في مجلس النواب (حزيران ۱۹۰ الى تشرين الأول )۱۹٥۲‏ . 

كان الدكتور سامي شوكت من المؤمنين بالفكرة العربية منذ عهد شبابه وعمل لها 
طول حاف Gaps‏ قن Daal‏ (۱۹۲۳) ء فذلكة فی الطب )۱۹۲٦(‏ ء هذه أهدافنا 
Gb By GS). 0‏ وغلمية وقومتة کرت مها بحتہ لی سشاز (OLN‏ کل 


\o\ 


. ۳ وداروين نشره في العدد الممتاز لجريدة «العراق» الصادر في أول سنة‎ ALLY 
» وقال في مقدمته : «.. وإن كانت يدي قد خلقت لجس النبض اكثر منها لامساك الريشة‎ 
. من الحسن والجمال»‎ AST وعيناي تعوّدت على مطالعة أشكال الموتى والمرضى‎ 

توفي الدكتور سامي شوكت في بغداد في VY‏ كانون الاول ۱۹۸۲ . 

at se ae 

حين اشتدت معركة السفور والحجاب سنة ٢ /VAVE‏ انبرى الدكتور سامي 
شوكت ينتصر لدعاة السفور بتوقيع «فتاة غسان» ويرد على الحجابيين بأسلوب تشيع فيه 
القسوة والمرارة ويغلب عليه طابع الحق والوجدان -. كما قالت صبيحة الشيخ داود في 
كتابها «أول الطريق» . 

نعت «فتاة غسان» على الحجابيين رغبتهم في بقاء المرأة على حالها متذرعين 
بالدين والعادات » بينما هم يجيزون لأنفسهم اتيان الكبائر من ميسر وخمر دون خشیة 
من الدين او العرف . وضربت مثلاً بالمرأة القروية والبدوية » فهي سافرة تشارك الرجل 
في عمله . ودعت أخيراً الى مساواة المرأة بالرجل وفسح المجال أمامها لتتعلم وتتثقف 
دون أن تطلق لها الحرية في ان تفعل ما تشاء . 

وألقى سامی شوكت فى خريف ۱۹۳۳ كلمة بعنوان «صناعة الموت» دعا فيها الى 
احراز القوة لدعم استقلال البلاد » ونادى بنبذ الترف والتمسك بشعار «اخشوشنوا فإن 
الترف يزيل النعم» . فقال رزق الله اوغسطين : «صناعة الموت يتقنها الطبيب الجاهل» ! 

وأنشأ سامي شوكت ہ وهو مدير المعارف العام » نظام الفتوة واتخذ لقب «حامي 
الفتوة» وأدخل التدريب العسكري فی المدارس . ومما یذکر ان حركة مماثلة نشأت في 
مصر سنة ۱۹۳۳ Lal‏ ء إذ انشأ دب فصر الفتاة تنظیمات شبه عسكرية باسم دالقمصان 
الخضر» ء وانشأ الوفد القمصان الزرق ء والاخوان المسلمون الجوالة والكتائب . وابتدع 
حسن البتا زعيم هؤلاء شعار افن الموت» . 

دعا سامى شوكت الى «صناعة الموت» و«الغرور القومى» وشعارات مماثلة وقال : 
«تلك بان بن ا فهو (Le‏ يريد بذلك انه اليه سر Ai‏ مات والأديان 
العاف aed‏ تی Gall‏ وساف أنظان الد رڈ (polls‏ يؤمتوة ياه 2 وقد رودت 
عليه ضمناً بحديث غدواته «القومية بين الشعور والغرور» أذيع من دار الاذاعة العراقية في 
٥‏ تشرين الثاني ۳٢۱۹ء‏ قلت فيه ان الشعور القومي يعمر القلوب بالعزم والایمان 
ويسدد النفوس الى غاية سامية رفيعة . وهو الشعور بالفكرة التي حملت الى العالم 
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GLA,‏ فی العصور الخالية رسالة الخير والمدنية والسعادة . وهو شعور يحدو بصاحبه 
eres al‏ والاعتماد عليها دون ازدراء غيره او الحط من OLE‏ سواه . وهو شعور 
يثير في حامله ذكريات الماضي العربي المجيد ليقتدي به ولينسج على منواله دون ان 
يتخذ منه ذريعة للتبجح الفارغ والتفاخر و الادعاء . ثم قلت : والغرور من الكلمات التي 
لا تحمل الى الفكر معنى خليقاً بالاستحسان والاكبار ولو نعت بالقومية وذكر بالخير 
والاطراء . فحبذا الشعور ولا حبذا الغرور! 

وكان سامي شوكت من أصدقاء رزوق غنام صاحب جريدة «العراق» » فإذا انتھی 
الدوام الرسمي عصراً كان كثيراً ما یحضر الى ادارة الجريدة ويشترك في الندوة التي 
یؤمّھا غير قليل من الأدباء والشعراء ورجال السياسة والفكر . وكان يشرح آراءه القومية 
وخططه في تحقيق الوحدة العربية » ويتمنى ان يحصل التعاون بين العرب واليهود في 
فلسطين (كان ذلك في سنوات الثلاثين قبل الحرب العالمية الثانية) » فيقول ان اليهود 
يملكون الفكر والفنون الصناعية والمال » وللعرب الأرض والنفوس . وهم ساميون ابناء 
عم » فإذا تضافرت جهودهم أسفرت عن أطيب الثمرات . 

أصدر جريدة «البعث القومى» فى شباط ۱۹٢١‏ فکتبت جريدة «صوت الأهالي» في 
احدی المناسبات فی ٤‏ سو فی oda‏ امستتراقائت: E,‏ «ان 
الجريدة المذكورة لا تزال في نظرنا جريدة بعث الفاشية في العراق . ان ما تقوم به جريدة 
البعث القومي هو محاولة واضحة للدس على الحياة الحزبية والحريات الديموقراطية في 
العراق » وهذا ما يعرفه الرأي العام في العراق حق المعرفة عن تلك الجريدة الفاشية التي 
تعبّر عن رأي فئة في هذه البلاد تضمر أشد العداء للحياة الديموقراطية» . 

ولا حاجة للقول ان «بعث» سامي شوكت لا علاقة له بحزب البعث العربي الذي 
أنشئ بعد ذلك . 

أصدر سامي شوكت جريدته «البعث القومي» في شباط ۱۹٢١‏ وطلب تأسيس 
حزب بنفس الاسم بمساندة الشيخ فريق | لمزهر الفرعون والشيخ تكليف المبدر الفرعون 
وغیرھما ء لکن وزارة الداخلية رفضت اجازة الحزب OY‏ اكثرية هيئته المؤسسة تصطبغ 
بصبغة عشائرية . وأغلقت جريدة «البعث القومي» في ٥‏ حزيران ١٣۱۹ء‏ فصدر بدلا 
عنها جريدة «البعث» التي أغلقت هی الأخرى فى 7١‏ تموز ۱۹٤١‏ . وقوبلت مساعي 
0 اة ییٰیک ۰۶۷۷۷۷ 


ثم تولى سامي شوكت تأسيس حزب الاصلاح وأصدر جريدة باسم «الاصلاح» 


(0 آذار 1408( واستمرت الجريدة على الصدور حتى حل الحزب سنة ۱۹۱۱ء 
وانضم اعضاؤه الى حزب الأمة الاشتراكي . 

أقام الدكتور سامي في أعوامه الأخيرة معتزلاً في بلدة بعقوباء ثم عاد الى بغداد 
وتوفي بها . 

ذكره الدكتور هاري سندرسن الطبيب الانكليزي الذي خدم في العراق ۲۸ سنة في 
كتابه «عشرة آلاف ليلة وليلة» » فقال ان الدكتور سامي مشرب بروح الخدمة العامة » 
لکن مشاريعه في معظم الأحيان غير عملية وإن اتسمت بالطموح . قام بتنظيم الفتوة 
(وهو مدير المعارف العام) وعمّمها في المدارس واتخذ من نفسه حامياً لها وجعل 
شعارها (اخشوشنوا فإن الترف يزيل النعم» . ولم يطل بها العهد فاندئرت بعد نشوب 
الحرب العالمية الثانية . وقد اقترح الدكتور سندرسن على سامي شوكت ان تتاح الفرصة 
لفتيانه الوطنیین لخدمة بلادهم عن طريق التبرع بالدم » فأجاب ان الفتوة تبذل آخر قطرة 
من دمائها في الدفاع عن الوطن ء لکن التبرع بالدم لا يدخل ضمن واجباتها . 

وقال الدكتور سندرسن ان الدكتور سامي حين أصبح وزيراً للشؤون الاجتماعية 
حاول الغاء البغاء وانشاء دور اصلاحية LEU‏ واقترح تشييد مساكن للعمال » لکن 
مشاريعه عورضت او أهملت ہ فلم يتسن لها التنفيذ . 

ذكر ناجي شوكت في «سیرته وذكرياته» ان شقيقه الدكتور سامي شوكت نشر مقالاً 
في بعض الصحف اليومية يتزلف به الى عبد الاله الوصي على العرش ويتملق الانكليز 
< وكان نابي AULT‏ معتقلاً في سجن ابو غریبا ولع الڈکتور سای في allan‏ انه 
كلما مر من أمام البلاط الملكي . تعتريه رجفة من الخجل ويأسف لان في دمه الدم 
الذي يجري في عروق أحد آقاربه (أي ناجی) . وقال ناجى ان أخاه سامی ندد به فى 
الحفلات العامة بعد الحكم عليه سنة ۲١۱۹ء‏ بيئما أ حوہ الآخر الدكتور صائب eat‏ 
نحوه كل عطف وحنان وساعده في أيام نكبته . 
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سعد صالح 


شهاب IE‏ في سماء السياسة العراقية لحظة قصيرة ثم هوى وغاب . 

وسعد بن محمد صالح آل جريو من أسرة هاشمية رفيعة النسب ء رقيقة الحال . 
ولد في النجف في 75 تشرين الثاني ۱۸۹۸ء ودرس العلوم العربية في معاهدها على 
الطريقة القديمة . وكان له مع شباب بلده مواقف وطنية محمودة إبان الغليان التحرري 
سنة ۱۹۱۸ والثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ . وقد حل في بغداد سنة ۱۹۱۹ وانتمى الى دار 
المعلمين الابتدائية » وبعد عودة الى النجف ونشاط وطني قام به في عام الشورة » اضطر 
على اللجوء الى الكويت عن طريق البصرة . لكنه لم يلبث ان قدم الى بغداد وواصل 
دراسته في دار المعلمين وتخرج فيها سنة ١‏ . وولج مدرسة الحقوق في العام نفسه 
فنال شهادتها سنة ١94176‏ . 

عمل في الوقت نفسه معلماً في المدرسة الجعفرية ببغداد (نيسان ۱۹۲۳ - تشرين 
الأول ۱۹۲۳) فمدققاً في SL olen dy yous‏ العامة (اذار 174 ج تل ین الأول 
٥ء‏ حتى إذا ما أتم دراسته القانونية عين مديراً لناحية الجربوعية (وهي قضاء 
الهاشمية بعد ذلك) في ٦‏ كانون الثاني ٦۱۹۲ء‏ فمدير ناحية عكيكة )0 ايلول )۱۹۲١‏ 
فالرمیثة ٠١(‏ آب )١19717‏ . وقام بوكالة قائممقامية قضاء ابي صخیرء ثم استقال في VE‏ 
bls‏ ۱۹۲۸ . 

اتتخب نائباً عن الديوانية (تشرين الثاني ۰ء فكريلاء (آذار ۱۹۳۳ وشباط 
٤‏ وآب )۱۹۳١‏ . ثم عيّن مفتشاً ادارياً )14 نيسان )۱۹۳١‏ فمتصرفاً للواء الحلة 
)1 شباط ۱۹۳۹)ء فالكوت ١١(‏ تموز »)١95٠‏ فالحلة ثانية ٠١(‏ تشرين الثاني 
۱ء فالمنتفك (۳ كانون الثاني )١447‏ » فالعمارة VV)‏ تشرين الأول ١147‏ الى 
۰ تشرين الثاني )۱۹٤٤‏ . 

واتتخب نائباً عن لواء الديوانية (أول كانون الأول )۱۹١١‏ . وعين وزيراً للداخلية 
في وزارة توفيق السويدي الشانیة من ۲۳ شباط ١955‏ الى أول حزيران ١955‏ . وقد 
اشترك في تأسيس حزب الأحرار سنة ١147‏ وتولى رئاسته في السنة التالية . وأعيد 


١ همه‎ 


انتخابه نائباً عن كربلاء (حزيران ۱۹۲۸)ء لكنه أصيب بداء وبيل وتوفي في بغداد في 
١,959 bls ۷‏ 


السياسي والاداري والخطيب 

بدأ سعد صالح حياته شاباً وطنياً متحمساً اشترك في الحركات التحررية ونظم شعراً 
وطنياً وأناشيد مدرسية . ثم كان في الادارة متصرفاً حازماً مصلحاً يدرس مشاكل الألوية 
(المحافظات) التي تنقل فيها ويحاول ايجاد الحلول العادلة والملائمة لها . وبرز معارضاً 
حر الرأي في مجلس النواب سنة ۱۹٤٤‏ - ١٢۱۹ء‏ فكان خطيباً برلمانياً مفوهاً. صلب 
العقيدة » ثابت المبدأء صريح القول » مؤمناً بالتقدم والاصلاح . وكانت خطبه مثالا 
يحتذى في أدبها وعفتهاء على ما فيها من حجّة واضحة واشارات لاذعة ء ناصعة 
الأسلوب a‏ > مطعمة بالشواهد الشعرية والأمثال والحكايات الشعبية . 

كان سعد صالح مؤمناً بالوحدة الوطنية ء مناوئاً للطائفية ء داعياً الى العدل 
الاجتماعي » معتقداً ان طريق الاصلاح انما هو طريق الحرية » وأن الحرية لا يمكن ان 
يخشاها الأقوياء . فمن خطبه في مجلس النواب التي تمثل أسلوبه ومبادئه » قوله في 


القضية الكردية : 
«انني لا أريد للألوية العربية اكثر مما أريده للألوية الكردية ء لا أريد إلا حالة 
واحدة : 


فلا مطرت علي ولا بأرضي سحاب ليس تنتظم البلادا»! 

وقال في موضوع العشائر المشردة من أرضها : 

«جيء برؤساء عشيرة الدريع الى قائممقام الحي » وكان قسم كبير منهم يقطن في 
أراضي مياح » فأمرهم القائممقام بتقديم أفراد عشيرتهم الى التجنيد ء فقالوا له : ما هي 
واجبات الجندي . يا صاحب السعادة؟ فأجاب : هي الدفاع عن الوطن . قالوا : لیس 
للدريع وطن حتى يدافعوا عنه » فقد اخرجتنا الحكومة من أراضينا في لواء العمارة منذ 
سنة ۱۹۲۱ وبقینا طوال هذه المدة تائهين في الصحراء بين ألوية العمارة والمتفك 
والكوت ء فكيف نقنع العشيرة بوجوب الدفاع عن وطن لا يملكون فيه أرضاً يزرعونها او 
يرعون مواشيهم فيها؟ 

«ومع ان كلامهم كان مليئاً بالصدق والحق ء إلا ان منطق القائممقام كان ضرباً 
مبرحاً وشتماً وتوقيفاً . اني ء أيها السادة ء كلما تذكرت حالة هذه العشيرة البائسة 
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وتصورتها وهي تضرب في التيه منذ أربع وعشرين سنة ء تتطلب الماء فلا تقع إلا على 
سراب الصحراء الملتهبة ء وتنتجع الکلا فلا تجد إلا الرمل والحصى . ثم يلجئها المحل 
الى مزارع الكوت او المنتفك فتذاد عنها ذود غرائب الإبل وتطرد طرد الکلاب الكلبة...» . 

وقال في معرض SI‏ على رئيس الوزراء : القد سمعت بالأمس القريب بمناقشة 
في قضية البارزانيين ورد فخامة الرئيس ء ذلك الرد الذي كان مشوباً بالغضب مع انه لم 
يسمع مني إلا النزر اليسير مما يقوله الناس عن تلك القضية وعن الأموال العظيمة التي 
صرفت لاطفاء هذه الثائرة . فلقد عملت بقاعدة Lod‏ كل ما يعلم يقال» ء ومع ذلك 
وصفني بالتجرؤ على اتهام الحكومة ء وقال انه يرد ذلك بكل قوة علي . وفخامة الرئیس 
- حفظه الله وهداه - إذا غضب استعمل من التعابير ما لا يرضاه له صديق ء فقد ذكرني 
موقفه هذا بكلمة الشاعر اللاتيني جوفنيان(*) إذ قال : ما أكثر ما يخلع على النزاهة کت 
برود الثناء » ولكنها على ذلك ترتعد من البرد» ! 

وقال في مناسبة أخرى : «انهم يريدون ان یلبسوا الرذيلة أثواباً من الدمقس والحرير 
لتبدو جميلة فتانة » وهم مع ذلك يتشكون من سوء الوضع وتدهور الأخلاق وفساد 
الجهاز الحكومي وانصراف الكثيرين الى النهب والسلب » مستعملين في سبيل ذلك نفوذ 
مناصبهم ووظائفهم . 

«ايها السادة ء نريد حرية نحارب بها الرذيلة » نحتاج الى أحزاب سياسية ومنظمات 
اجتماعية تتسابق لبعث الفضيلة وتشجع الكرامة الوطنية . فالبلاد التي تنمو بها الموبقات 
والآثام لا تعيش فيها الفضائل والأمجاد . والأمة التي تتعود على احتمال الهوان تموت 
ميتة الجبناء » فيدوس التأريخ جٹتھا بأقدامه احتقاراً وازدراءاً . 
من بھی bebe Sg gtd fig mn‏ شا Loa‏ الا 

«ولكن ليس في وسعنا بعث الكرامة الاجتماعية وكرامات الأفراد موضوعة 
بالمناقصة . وكيف نبت الشعور بالكرامة القومية؟ أبإسدال الستار على الآثام والموبقات 
ونجاة مقترفيها من الحساب والعقاب؟) . 

ومن أمثلة تهكمه اللاذع : 

«ليست فلسطين قارة أميركة ولا أهلها من الهنود الحمر ء وليس الرئيس ترومان إله 
بني اسرائيل يريد ان یحقق لهم وعده» . 


(#) أظن المقصود الشاعر اللاتيني جوفنال الذي عاش بين سنة ٠٦‏ و١٤٠‏ للميلاد وكان نقاداً لاذع الأسلوب . 
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- «ان حمدي باشا (رئيس الوزراء حمدي الباجه جي) نزيه » ولكنه لم يسمع مثلاً 
بأن هناك من يتعاطون المحاماة بعد ان لفظتهم الوظائف يقاولون أصحاب المصالح على 
تصدير بيانات من بعض أصحاب المعالي . وأعتقد OL‏ حمدي نزيه » ولكنه لم يسمع 
خبر مثل هذا المحامي الذي استطاع ان يعطل قراراً . thy‏ اعتقد Ob‏ حمدي باشا نزيه » 
ولكنه لم يسمع ان بعض الموظفين والمستخدمين أقصوا لأن علاقاتهم مع الوزراء غير 
متینة . وأعتقد ان حمدي نزيه » ولكنه لم يسمع ... 

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة › 

وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم» ! 

- «نحن لا نريد المناقشة في المنهاج سواء كان طويلاً ام قصيراً » يضم أعمال مائة 
سنة او مائة يوم . ولا أنه فقط يحتوي على «س التسويف» وقد التحقيقية ولام التوکید 
انما كانت خلاصة أقوال المعارضة من ان الحاضر مرآة للمستقبل » وقد تطلع الناس في 
هذه المرآة فلم يجدوا سوى الفشل» . 

ومن أقواله في بعض خطبه بمجلس النواب : 

«ان صوت الحق يعلو على أبواق القوة » انه یسمع في كل زمان ومكان » انه يلج 
القلوب قبل الآذان فيبعث الايمان في قلوب الضعفاء » ويبعث الأمل في نفوس المظلومين » 
ويهز أعصاب الظالمين ويهد كيانهم ويوقظ ضمائرهم فينهشهم نهش الأفاعي» . 

- «أأترك أولادي فقراء اورثهم الاستقامة التي ربما أنكرها الناس علي وربما قالوا : انه 
أحمق » انه عاجز؟ استولت هذه الفكرة الملعونة على رؤوس الموظفين فعمل بها عدد كبير 
منهم حتى صار القابض على ayo‏ كالقابض على الجمر » كما جاء في الحديث الشريف» . 

ol) -‏ معارضتي لم تكن مشروطة بانهيار الوزارة وليست متوقفة على رضى فلان 
وفلان . ولا يعيقني عن قول الحق سخط فلان وفلان ولا حب موسى وكره فرعون» . 

- قالوا : «ولم كل هذه الصراحة » ونحن في بلد اتخذ سياسة اسدال الستار شعاراً 
له؟ قلت لهم : من هاهنا أتينا . علام تسدلون الستار» أيها السادة؟ أعلى الفضائل 
والمناقب؟ لا بل انهم يسدلونه على الجرائم والاثام لينجو المجرمون والائمون) . 


تقلد سعد صالح الوزارة ثلاثة أشهر لا غير في حكومة توفيق السويدي » فتمكن في 
هذا الأمد القصير ان يطلق حرية الصحافة ويلغي الادارة العرفية والقوانين والمراسيم 


الاستثنائیة ويقوم بتشریع قانون الانتخاب الجديد والاذن بفتح الأحزاب واخلاء سبيل 
المعتقلين السياسيين وغير ذلك من الأعمال التي أشاعت جو الحرية والفرج بعد قسوة 


أيام الحرب وغلظتها . 


كان سعد صالح شاعراً بالفطرة » فلو لم ينصرف الى الادارة والسياسة لكان له في 


عالم الأدب شأن مرموق . 


قرض الشعر في مطلع شبابه . تألم لحال وطنه فقال : 


به ا یلال رام د 
لاروح ولاج سد 
و نة تات ولا < دد 


فهاج الجوى نوح أطيارها 
حداداً على فقد أقفمارما 
متارالعلى برج أنوارها 
ت ق ك سس ارفا 
وقد كنت كلعبة زوارها 
E CE EE‏ لت Sy‏ 


عليك وقطب وجه القسق 
ثاب الحداد وساد القلق 
يردده IL‏ يف الورق 
ذكاالحزن في قلبهافاحترق 
وقد عم Ly‏ والأرق 
يريك ال جرةنهرا دفق 


: ت ا songs ue‏ 
سح 4 ید القضاء فراح 
تلك الربوع ¢ فلا 
ey es gals‏ ومح هيا 
وبكى على JULI‏ المجد فقال : 
بطامس آثارها 
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by 


بروع قداغبرمنهالأديم 
سلام عليك ؛ هضاب العراق » 
فوالهف نفسي. كف الخطوب 
وتهجراأرضك تلك العلوم 
عزيز على الحر تلك البلاد 

وخاطب القمر في محاقه منشداً : 
أفلت فلأظلمت الكائنات 
ا التددزان 
فللورق توح (le‏ َو ےا 
وللرعد لاطمة في السحاب 
مآتمءيابدرء قب مہ قودة 
كبك الازازی 6 139 ne‏ ا 
نک a LN‏ رة 
كناك الت وا نه 


وقد كان سعد ذا حس مرهف ونفس شجية » فلا عجب ان نطق شعره بالحزن 
والأسى . داعب الأمل مقتليه ذات يوم » فخاطبه قائلاً : 


فبدت منك بدور وشموس 
هي في بهجتها إلا عروس 
ثم أضحى اليوم غضبان عبوس 
وأقام البؤس من بعد الهنا 
فقت فى لیے فی المعی؟ 


كنت قد فضت شعاعاً في السّما 
وكسوت الأرض بالنور فما 
ذاك عهد فيه دهري ابتسما 
كيف قد قطب ذاك الاسام 
واست حا النور بحرا من ظلام 


لقد كان الأمل قيثارة تنشد له نغم الحب وألحان الشباب » وكان نبراساً تجلى في 
الحياة ذ Gd‏ حجاب الظلمات وأبرز آیات الجمال . لکن يد القدر القاسية أخرست القيثارة 
وأطفأت وهج الضرام ١‏ فتمنى الشاعر لو عاد عهد النعيم فأزهر الروض وصد حت العنادل 
وهب النسيم العلیل وصفقت أمواج الفرات تقبلها أضواء الأصيل . 

ذكر شبابه الذاهب فحن الى أفيائه الظليلة وأمواهه العذبة وقال فى لهفة : 


ذهبت كلها كامس الذاهب 
في تذكتسرة :وذكسيرق الح سانب 
من اللهو والمها والملاعب 
من شبابي بحكمتي والتجارب 
من ies‏ ا ا اجب 
من مشيب يهدي الطريق اللاحب 
لهو خير من ألف فجر كاذب 


الصبا والهوى وبيض الأمانى 
حدثوني عن الشباب ؛ فكل العيش 
وأذكروا لي عهد الشباب ومافيه 
cle‏ إني لأشترى عمريوم 
إن تقصسا مع GL‏ لابھی 
Ys;‏ مع الشباب لأجسدى 
ان ليلاً يوحي الحياة دجا 


وقبل سعد صالح قال لورد بیرون شاعر الانكليز : 


Lil‏ عهد الشہ(اب المفتخر 
لهو خيرمن أکالیل الظفسر 


لکن هيهات . لا يرجع الشباب ولا تغني التجربة والحكمة . ان الشاعر الذي هجر 
الشعر ليخدم أمته عن طريق الوظيفة والسياسة . ونال الزعامة الشعبية فالتف حوله 
الشباب يتعلمون منه دروس العمل الوطني الصامت ومناهج القصد والاعتدال ء ان هذا 
الشاعر القديم قد اعتصر روحه المرض وتنازعته الهموم والهواجس › فعاوده الالهام . 
وكانت قصيدته «الأشباح» الشاحبة في وهجها 22 » الكئيبة كمغيب الشمس في 
اليوم القرير : 
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لوحي لعلك تكشفين ظلامي 
حلكاً ركاما قام فوق ركام 
خرساء تهلع مهجة الضرغام 
الوطن الأسير وذا لفرط سقام 


وككأنها فلم من الأفلام 
ربيتهم بالعز والاکسرام 
من بعد يومك ذلة الأيتام؟ 
وشلقاءها ض رب من الأوهام 
حصلت وبين حوادث الأحلام؟ 


أنوازرق الأ سال والآلام » 
فلقد بدا شبح الهموم على الدجى 
يوحي الى نفس المسریض كآبة 
ey a‏ ين :داك اة 
فلعلتي شبح رهيب كالردىء 
ثم يقول : 
طال الصراع » فهل هناك نهاية 
أتخاف من طعم الردى فتعافه؟ 
أم انت تستبقي الحياة لطيبها 
أانت تذكر کل ماقد جد في 
مرت بها صور الحياة سريعة 
ام انت تكره ان تفارق صبية 
عودتهم رغد الحياة وطيبها 
فتخاف من صرف الزمان يذيقهم 
لا تبتئس ء ان الحياة وطيبها 
أفهل يفرق من يموت إذا قضى 
فهل ادخرت من اللذاذات التي 
أم هل تفرق ثم بين حقيقة 


ثم قضى الشاعر الكهل » وكان صمت الدهور . 


کک 


مكي الأورفه لي 


من رجال القضاء محمد مكي بن عبد الرحمن بن عثمان آغا بن محمد سليم 
الاورفه لي » وأصل أسرته من بلدة اورفه (الرها) . ولد في بغداد سنة ۱۸۸۷ وتخرج في 
رالزق Os‏ يت eee‏ العامة جنّد ضابطاً احتیاطیاً في الجيش التركي . 
“bo,‏ الانكليز بغداد سنة ۱۹۱۷ فنفي الى بلاري من أعمال الهند . وأطلق سراحه سنة 
۹ . ۱ 

انتمی الى سلك القضاء في ايار 0١‏ وعيّن حاكماً لصلح بغداد في كانون الأول 
۲ . وكان بعد ذلك رئيس محاكم ديالى (حزيران ۱۹۳۱) فنائب رئيس محاكم 
بغداد (آب ۱۹۳۲) فنائب رئيس المنطقة العدلية في بعقوبا . وعين عضواً في محكمة 
تمييز العراق في ايلول ۷ء فمدوناً قانونياً (تشرين الثاني ۲. وأعيد عضواً 
بمحكمة التمييز في حزيران ٥‏ . وقد جدد تعيينه في اول تموز ۱۹۰ حتى اعتزل 
الخدمة بعد سنتين ء بعد ان قضى فى مناصب القضاء اكثر من ثلاثين سنة امتازت 
بالنزاهة والحرص على أداء الواجب . ۱ 

ألقى مكي الأورفه لي محاضرات في كلية الحقوق جمعت في كتبه : اشرح قانود 
اراءة الأموال غير المنقولة توثيقاً للدين» (۱۹۳۱) » «التطبيقات القضائية» )۱۹١۳(‏ ؛ 
«محاضرات في القضاء العراقي» . 


تفن فن داد 1۹8¥ : 


علي محمود الشيخ علي 


ينتسب علي محمود الى فخذ البوهيازع من قبيلة العبيد (بطن البوعلقة) وأمه مزيجة 
من الدم التركي والكردي . وأبوه محمود الملا احمد الشيخ علي من موظفي دائرة 
الأملاك السنية التي صارت تعرف بعد اعلان الدستور سنة ۱۹۰۸ ب «الأملاك المدورة» . 

ولد علي في ناحية أبي غريب فی ٤‏ تموز ۱۹۰۱ء وهى مجاورة لبغداد وكان أبوه 
موظفاً فيهاء ثم نقل سنة ۱۹۰۷ مأموراً للأملاك Cad‏ في كربلاء » فالحلة (۱۹۱۱) 
فبغداد . وانتمى الفتى الى المدرسة السلطانية ء ثم دخل مدرسة الحقوق عند اعادة فتحها 
سنة ۱۹۱۹ وتخرج فيها سنة ۱۹۲۳ . ووظف في الوقت نفسه في دائرة )١971( Goll‏ 
فمترجماً بدائرة البيطرة الى آذار ۱۹۲۲ . وانتسب الى حزب حرس الاستقلال السرّي 
الذي رئسه السيد محمد الصدر سنة ۱۹۱۹ء وأخذ cee‏ المقالات الوطنية في جريدة 
«الاستقلال» وجريدة «الرافدين» مما أدت الى سجنه سنة ١97١‏ . 

مارس المحاماة . وعارض تصدیق المعاهدة مع بريطانية سنة AG ۱۹۲١‏ القبعض 
عليه مع داود السعدي ونصرة الفارسي وقاسم العلوي ومحمد عبد الحسين صاحب 
جريدة «الشعب» وغيرهم » وأفرج عنه بعد أمد قصير . وفي آب من تلك السنة ألف 
حزب الأمة للدعوة الى تأييد الاستقلال التام ونشر الروح الدستورية والاحتفاظ بالوحدة 
العراقية . وقد انتخب الشيخ أحمد الداود رئيساً للحزب وزعيم الشرطة اسماعيل الصفار 
0072 وداود السعدي معتمداً » وكان من أعضائه الى جانب علي محمود : قاسم 
العلوي وشفيق نوري السعيدي وعبد الهادي alll‏ ومحمود خالص وناجي السويدي 
وعبد الغفور البدري وجعفر الشبيبي . ولم يدم الحزب طويلاً إذ اضمحل بعد قيام 
عبدالمحسن السعدون بانشاء حزب التقدم وتأسيس حزب الشعب برئاسة ياسين الهاشمي 
(كانون الأول ۱۹۲۰) . واختير على محمود لادارة جريدة «نداء الشعب» لسان حال 
Ge‏ اس که لت او اتال 

انتمی بعد ذلك الى الحزب الوطني الذي استآنف نشاطه في حزيران ۱۹۲۸ برئاسة 
محمد جعفر ابو التمن . ولما عطلت 4 «الاستقلال» التي كان وثيق الصلة بها أصدر 


۹۳ 


سلسلة من الجرائد المعارضة لم تكد تبرز الى الوجود حتى تناولها التعطيل » منها : 
جريدة «(صوت العراق» A)‏ ايلول ۱۹۲۹)ء وجريدة «صديق الشعب» VV)‏ نيسان 
۰ء واصوت العراق» ثانية ٠١(‏ ايار ۱۹۳۰) ء و«صدى الاستقلال» ٠١(‏ ايلول 
۰ء وقد احتجبت فى تشرين الثانى من نفس السنة . واعتقل أمداً قصيراً في تلك 
السنة لمعارضته المعاهدة il jal‏ - البريطانية ‘ ۱ 

اتتخب Lib‏ عن الكوت (آذار ۱۹۳۳ - ايلول )۱۹۳١‏ فعن بغداد (آب CO APO‏ 
وعين حاكماً بمحكمة التمييز (تموز )١973‏ . وأصبح وزيراً للعدلية في وزارة حكمت 
سلیمان عند تعديلها في YE‏ حزيران ۱۹۳۷ . وعهد اليه بوكالة وزارة الدفاع على أثر 
مقتل الفريق بكر صدقي واسناد رئاسة أركان الجيش الى الوزير الفريق عبد اللطيف نوري 
١١(‏ آب ۱۹۳۷) حتی استقالة الوزارة في ۱۷ منه . 

وواصل نشاطه السياسي فأبعد الى بدرة في كانون الأول VATA‏ ثم عين متصرفاً 
للواة الس Bis)‏ 1978) فنديرا عاماً للكمارك والمکوس (آذار )١95٠‏ فوزیراً 
للعدلیة ell SU‏ من ۲۸ الى ۳١‏ كانون الثاني ۱۹١١‏ . وتقلد وزارة العدلية للمرة الثالثة 
في حكومة الدفاع الوطني VY)‏ نیسان )48( وتولى وكالة وزارة الدفاع ايضاً اثر سفر 
وزيرها ناجي شوكت . وقد غادر بغداد الى ايران في "١‏ ايار ۰۱۹٤١‏ واعتقل في تشرين 
الأول فنقل الى الأهواز ومنها الى دربان في جندوب افريقية ء وقد وصلها في 51 کانوں 
الثاني ١9157‏ مع الفريق امین زک سليمان والعقيدين محمود سلمان ومحمد فهمي 
سعيد ومحمد يونس السبعاوي وصديق شنشل . وأعيدوا الى العراق فوصلوا البصرة في 
۳ آذار ١157‏ وتم تسليمهم الى الحكومة العراقية . وكان المجلس العرفي قد حكم 
على علي محمود بالاعدام ء لکن أعيدت محاكمته بعد عودته الى العراق فحكم عليه 
بالحبس الشديد لمدة ۷ سنوات . وأودع السجن في ٤‏ ايار ۲١۱۹ء‏ وأفرج عنه في ١7‏ 
حزيران ۱۹١۷‏ . 

تن فى تهون ٢‏ مديراً عاماً للكمارك والمکوس » فوزيراً للمالية ۱٥(‏ تشر 
الثاني ۱۹۰۲) في آخر عهد وزارة مصطفى العمري ووزارة نورالدين محمود التي تلتها 
( ہی ll‏ ۲. وأضيفت الى عهدته وكالة وزارة الخارجية TV)‏ كانون 
ca‏ سی ٹکٹ كانون SLI‏ ۱۹۵۳ . ثم عیّن Lt‏ لرئیس 
ےرتا ات ga HOY‏ الثاني ۸ . وانتخب في تلك الاثناء نائب 
رئيس مجلس ادارة المصرف الوطني العراقي (آذار 1400( . 
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أدركته الوفاة في بغداد في ۲۸ كانون الأول ١9517‏ . 

مؤلفاته : «آراء فی القضية العربية وذكريات عنها» (الجزء الأول » 2)١965٠‏ 
«محاكمتنا الوجاهية» (M401)‏ «مذكرات وتعليقات» (الجزء الأول ء COATT‏ 
«المعاهدات غير المتكافئة» (۱۹۱۲) > «مذكرات علي محمود الشيخ علي» (تحقيق 
وتعليق الدكتور محمد حسين الزبيدي » طبع بغداد ۱۹۸۵) . 

% ع ف 

رشح علي محمود نفسه في الانتخابات النيابية التي جرت في أواخر سنة ۱۹۳١‏ 
فلم يفز بالنيابة . وقد كتب في رسالة له مؤرخة في ۱۹۳٣/۱۲/۹‏ الى ناجي شوكت 
الوزير المفوض في انقرة (نشرها هذا الأخير فی كتابه «سيرة وذكريات ثمانين (abe‏ 
يقول : «... انتھت الانتخابات فجاءت بشرٌ ما تمنى به الأوطان . ففي هذا المجلس انحشر 
ذوو العاهات حشراًء فمن أعمى الى أعور الى أعرج الى أفرع الى مسلول لا یرجی 
شفاؤه . وفي هذا انحشر ايضاً المعروفون بسلوكهم الشائن وسوابقهم المفضوحة › وفي 
رؤوس أغلبية المنتخبين الجدد تجمعه الجهالة والغباوة . فانك إذا فتشت عن الثقافة 
والفهم بينهم » واهتديت بسراج ديوجينس » لما استطعت ان تجد لها أثراً إلا في بعض 
الرجال الذين قرروا الاستقالة عندما يلتئم المجلس ويستقيم أمره . 

«كنت يوم الجمعة الماضية . وهو اليوم الذي تلا يوم الانتخابات » جالساً في 
مكتبي إذ زارني صديق شاعر . فبعد ان أوضح رأيه في المجلس وأعضائه » قال لي : 
أسمع هذين البيتين : 
الیل fbb ple ol‏ کلت نت لسوت Gee‏ ارتم 
میت العاهات فيه» فأعور وعي وأعسمى ٹم ار أقرع» . 

وكتب علي محمود في رسالة أخرى الى ناجي شوكت مشيراً الى الشورات 
والانتفاضات المتوالية التي تقوم بها العشائر وقال : 

«اني اعتقد من المستحسن ان تؤلف الحكومة لجنة من الخبراء للتحقيق في أسباب 
الثورات وعواملها وتبحث عن LAS‏ معالجة الوضع في المستقبل . واتخاذ ما يلزم اتخاذه 
من التدابير لمنع وقوع أمثالها في الأيام المقبلة . لأن مثل هذه اللجنة ضرورية إذا أريد 
استتباب الأمن والسلام وإذا رغب في معرفة النواقص والموجبات الموجبة للتذمر 
والتشكي . غير ان lb‏ الحال لا يدل على ان المسؤولين آخذون بهذه الفكرة» . 


اہ 


محمد شفيق العاني 


محمد شفيق بن محمد شريف بن عبد اللطيف العاني ولد ببلدة عنة على الفرات 
Ly VV ee‏ ريك ple‏ دقان NaS gl (eis og‏ رگ 

قدم الى بغداد سنة ۱۹۲۳ فانتمى الى مدرسة الامام الاعظم . وأتم دراسته الثانوية 
فالتحق بكلية الحقوق ونال اجازتها سنة ۱۹۳۱ . ودرس العربية والفقه فی الوقت نفسه 
گل عجار فو مت السا الا اریت اکا اس وسح OS‏ 
الشواف وحمدي الأعظمي وأمجد الزهاوي aby‏ الراوي ومنير القاضي . 

مارس المحاماة امداً فصیراًء وعين مديراً للأيتام (۱۹۳۲)ء ثم انتمى الى سلك 
القضاء فعين حاكماً لصلح الحلة YT)‏ تشرين الثاني ۱۹۳۳) فالقرنة (حزيران (VATS‏ 
فالبصرة فالنجف (تموز ۱۹۳۷) فحاكم كربلاء المنفرد (آب )١14١‏ فحاكم صلح 
الكاظمية (نيسان )١957‏ فحاكم بداءة بغداد )۱۹٤٤(‏ فحاكم جزائها (حزیران )١155‏ 
فحاكماً للبداءة ايضاً (تموز )١957‏ . وعهد اليه برئاسة مجلس التمييز الشرعي السني في 
۹ تشرين الأول ۷١۱۹ء‏ ثم نقل مديراً عاماً للأوقاف (آب ۱۹۵۲) . ۱ 

وعيّن وزیراً بلا وزارة في ۱۷ ايلول ۳٥۱۹ء‏ ووكيلاً لوزير الشؤون الاجتماعية (۹ 
کانون الثاني ٤ 07 HOVE‏ وعين عضواً بمحكمة التمييز (نيسان )۱۹۵١‏ 
وكلف بالقيام في الوقت نفسه برئاسة محكمة استثناف منطقة بغداد . ونقل مديراً عاماً 
للأوقاف للمرة الثانية في 4 تشرين الثاني ۱۹٥١۰‏ . 

أعيد عضواً بمحكمة التمييز (تشرين الثاني 1400( وأصبح نائباً لرئيسها (۲ كانون 
الأول ۱۹۰۱۸) فرئيساً لتلك المحكمة من أول تموز ١557‏ الى ۸ ايلول ۱۹٦۹‏ . 

وقد حاضر في كلية الحقوق وكلية الشريعة ومعهد الدراسات العربية العليا 
بالقاهرة . وعين عت esl‏ العلمي العراقي في آب ۳ء وانتخب عضواً مراسلاً 
في مجمع اللغة العربية في مصر (نيسان AW‏ . 


وضع مؤلفات عديدة منها : أصول المرافعات الشرعية )+40 أحكام الأوقاف 
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)1.400( ء الفقه الاسلامي ومشروع القانون المدني العربي الموحد (۱۹۱0)ء حول 
توحيد المصطلحات القانونية في البلاد العربية )۱۹٦٦(‏ ء أحكام الأحوال الشخصية في 
العراق (وهو محاضراته في معهد الدراسات العربية العليا بالقاهرة ء ۱۹۷۰) . 

وقد توفي محمد شفيق العاني في لندن » حيث كان مستشفياً » في ۲۹ آب vay)‏ . 

كان عالماً قانونیاً فقيهاً ينظم الشعر . اما عمله في القضاء فقد ذكره ضياء شيت 
خطاب » فقال : «... وكان الفقيد مثالا للحاكم المصلح : دقة في التفكير » وحياد في 
الرأي » وعدالة في الحكم ء وعلم في الشريعة والقانون. لا يكل من العمل ولا یسام 
تكاليفه . وكان الفقيد ذا شخصية قضائية من عناصرها قوة الحجة وبراعة الاقناع 
والحرص على تطبيق العدالة » يساعده في ذلك اطلاع واسع في الشريعة والقانون . وكان 
أسلوب كتابته للأحكام القضائية من السهل الممتنع » فهو يختار من الألفاظ أقربها الى 
الاذهان وأوضحها في البيان وأحسنها جرساً في الآذان» . 

ثم قال : 

«وكان الفقيد حجة في أصول الفقه » وكثيراً ما كان يتحدث معنا عن طريق التفسير 
في الفقه الاسلامي ؛ وكان يسمي الحكام والقضاة الذين يعملون ply‏ النص القانوني 
fal‏ الظاهر في القانون ء ويقابلون fal‏ الظاهر في الفقه الاسلامي وهم أتباع الامام aslo‏ 
بن علي الظاهري الذي ولد بالكوفة سنة ۲۰٢‏ ه ونشأ ببغداد . فقد ذهبوا الى وجوب 
العمل بظواهر النصوص وسدوا باب التأويل » فكل النصوص عندهم في حكم الصريحة 
يجب العمل بما ظهر فيها ء وأنكروا الاجتهاد بالقياس . وكانوا يقفون عند الاحكام التي 
دلت عليها ظواهر النصوص فقط . وعلى عكسهم في ذلك أهل التأويل ء وهم الذين 
يحكمون بالنص الشرعي بما يفهم من عبارته او اشارته او دلالته او اقتضائه . ولهذا كان 
الفقيد قديراً في تفسير النص القانوني ومدى انطباقه على واقعة الدعوى . فإن كان النص 
واضحاً فلا محل لتفسیرہ ما دام اللفظ الذي استعمله القانون لا سبيل الى الاختلاف في 
معناه . اما إذا کان النص القانوني غير واضح لوجود عیب فيه كالغموض او التناقض او 
النقص . فكان یقوم بتفسيره بطرق التفسير المختلفة » ومنها الاستنتاج بطريق القياس » 
والاستنتاج من باب أولى » والاستنتاج من مفهوم المخالفة » او الرجوع الى حكمة 
التشريع او الأسباب الموجبة للقانون ء الى غير ذلك من طرق التفسير . ومن أجل ذلك 
كان حكم القانون عنده ليس نصاً جامداً بل منطلقاً حراً یتحرك ليواجه مناحي الحياة . 
فالقانون عنده روح قبل ان يكون حرفاً » ومعنى قبل ان يكون لفظاً» . 


۱۷ 


ووصف ضياء شيت خطاب أخلاق العاني فقال انه كان سمح النفس ؛ كريم 
الخلق ء Lie‏ اللسان ء لا يجد المتحدث اليه غلظة ولا خشونة » فلم يكن مستكبراً ولا 
مستعلياً . وكان عذب الحدیث » حلو الفكاهة » باسماً دائماً حتى في أوقات الحرج 


إن ء شر العدل بجلبابه 
مفتقد جسامع أقطابه 
ول كه slaty pet}‏ 
بهدمن لحق لطلابه 
يرثيك بالدمع وتسكابه 


قلوباً فلم يرحم أباً كان او أما 
فأوهن منّاء حين بارحناء العزما 
ملكت السجايا الغر والأدب الجما 
وکنت الفتى المحبوب والفاضل الششّهما 
لك المنصب المرموق والموقع الأسمى 


والشدة . وكان عميق الايمان وفيه نزعة صوفية . 


رثاه خالد الشواف فقال : 
OLS‏ يسيم الختدل في ota‏ 
وكان pal‏ الرأي في س يع 
وكان مهوى السمع في منتدى 
وكاان من نعرف في خلقه 
وفي تقی شاههده ماق ضى 
پا Si Ll‏ سستامع 

وقال خاشع الراوي : 
هو الموت » کم أبكى عیوناً وكم أدمى 
أيا راحلا أبكى العلى برحيله 
رحلت ولم تملك حطاما» وانّما 
وكنت :الانی الالجنى و 44 
وكان.ء وللأيام زهو وبهجةء 


عزيزشريف 


ولد عزيز شريف في بلدة عنة على الفرات سنة ۱۹۰۵ء وكان أبوه الحاج شريف 
مفتي البلدة وعالمهاء وتخرج في دار المعلمين الابتدائية ببغداد ‏ فانخرط في سلك 
التعليم في ايلول ۱۹۲۵ . ثم انتمى الى كلية الحقوق فنال اجازتها سنة ۱۹۳۱ . واشترك 
في اصدار جريدة «الأهالي» وأصبح صاحبها ورئیس تحريرها في نیسان ۱۹۳۳ . 

عن ws‏ الثاني ۱۹۳۳ حاکماً للتحقيق في البصرة ونقل الى الناصرية (ايلول 
2 . لكنه سرعان ما ترك القضاء وزاول المحاماة . وانتخب نائباً عن البصرة في 
مجلس النواب فی شباط ۱۹۳۷ . وعاد الى السلك القضائي في كانون الثاني ١157‏ إذ 
عين حاكماً 7 بغداد » فعضواً بمحكمة بداءتها (تموز (V4 EY‏ . واستقال فى نهاية 
الحرب العالمية ليخوض غمار السياسة ء فألف حزب الشعب (نيسان ٦ء)‏ وتولى 
رئاسته » وكان قد أصدر جريدة «الوطن» فی تموز ٠۹٤١‏ فجعلها تنطق بلسان الحزب 
الجديد . لکن الحزب حل في ايلول ۱۹٢۷‏ لميوله اليسارية بعد ان عطلت جريدة 
bl‏ فى ر تلك ES‏ 

أعاد اصدار جريدة «الوطن» فى شباط ١558‏ الى تشرين الثاني من تلك السنة . 
وعمد عزيز شريف الى العمل السري وأصدو جريدة سرية باسم «النضال» )1484( 
استمرت تصدر متقطعة الى ۱۹٦‏ . واضطر على الفرار الى سورية » واختفى عن 
الأنظار» وجرد من جنسيته العراقية . 

وقد عاد الى بغداد بعد ثورة ١5‏ تموز ۱۹١۸‏ واستأنف جهاده السياسي والصحفي 
بعد ان أعيدت اليه جنسيته العراقیة . وأصدر جريدة «وطننا» Ailes 2 )۱۹٥۹(‏ 
السنة التالية «السلم» . واختير رئیساً لأنصار السلم في العراق Pe (eee‏ لنت 
العالمي » ومنح جائزة لنين للسلام في ايار ۱۹٦۰‏ . ولما أنهي العهد القاسمي في ۸ 
شباط ١977‏ هرب عزيز شريف من العراق والتجأ الى أقطار مختلفة . 

وتقلب الجو السياسي فعين عزيز شريف في ۱ كانون الأول ۱۹۱۹ وزیراً للعدل 
في حكومة رئيس التمهورية اهيب deol‏ حشن bay SN‏ وزيرا Dy‏ فن اول ات 
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١‏ فاستمر في منصبه الى ١١‏ ايار ١917‏ . وقد احتفظ بمنصبه سكرتيراً عاماً 
للمجلس الوطني للسلم والتضامن ونائب رئيس منظمة الشعوب الأفروآسيوية . وحضر 
مؤتمرات واجتماعات عديدة للسلم العالمي في مختلف أنحاء العالم . واختير رئيساً 
للدورة الحادية عشرة لمجلس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية التى عقدت فى 
بغداد في آذار 191/5 . : : 

وضع مؤلفات ونشرات سياسية متعددة» منها : تعريف العدوان في القانون 
الدولي ء النفط والحرب )١5547(‏ ء الحركة الوطنية فى سورية ولبنان )١9155(‏ ء السياسة 
البريطانية في الشرق الأوسط )۱۹١۷(‏ ء السياسة اخ لجز لتق الفلسطينية 
(V4 EA)‏ موقفنا من بريطانية وألمانية والاتحاد السوفيتى )١45/(‏ » من حلف بغداد الى 
تحرير القنال )1909( 6 شعوب آسية ٤‏ ۷۷ ومبدأ ايزنهاور )۱۹٥۸(‏ . 

وقد توفي عزيز في موسكو في 7١‏ نیسان ۱۹۹۰ ونقل جثمانه الى بغداد وووري 
التراب فيها . ۱ 

كان عزيز شريف رجلاً صلب العقيدة » متمسکاً بمبدأه ء لا يبالي بالتضحية والجهاد 
في سبيل معتقده » لا يهن ولا يلين في كفاحه الذي استمر أكثر من خمسين عاماً . كان 
سياسياً دمقراطياً يساري النزعة يدعو الى العدل الاجتماعي ورعاية حقوق الانسان . وقد 
تلق إن alee‏ اليل العالمي يحقق تلك الأهداف على نطاق واسع . فانضم اليه وعمل 
في صفوفه وانتخب نائباً لرئيسه . فاته ان هذا المجلس لم يكن سوى أداة شيوعية طيعة 
تدافع عن كوبا وأمثالهاء وتثیر الفتن في الدول المتأخرة في أميركة اللاتينية وافريقية 
خصوصاًء وتشجع الشورات والقتل والارهاب باسم الانسانية والسلام . عرفته في أيام 
تقلده وزارة العدل ووزارة الدولة سنة ۱۹۷۰ وما بعدها فوجدته Sey‏ حراً شريفاً يحاول 
تأمين الأمن والعدالة والتخفيف من حدة اندفاع الحكومة البعثية التي حكمت العراق منذ 
سنة ١134‏ والتجائها الى وسائل العنف والارهاب والقتل والاعتقال . كان يبذل جهوده 
في هذا السبيل » لکن مساعيه منيت بالخيبة في معظم الأحيان . 


عيد القادر اسماعيل 


عبد القادر اسماعيل أخو وزير المالية خليل اسماعيل ء جاء جده الحاج مستان من 
الأفغان وجاور في الحضرة الكيلانية واقترن بفتاة بغدادية من محلة باب الشيخ . 

ولد عبد القادر في بغداد سنة ٠۸‏ ۰ وتخرج في مدرسة الحقوق سنة ۱۹۳۱ . 
اشترك في المظاهرات عند زيارة السر ألفرد موند سنة ۱۹۲۸ وبعد ذلك ضد معاهدة 
۰ء وطرد من مدرسة الحقوق ثم سمح له باستثناف دراسته . وأصدر في ايار ۱۹۲۹ 
صحیفة «المستقبل» وكان مديرها المسؤول » وتولی تحريرها ابراهيم صالح شكر ؛ وصدر 
ges‏ ۹ أعداد . وكان فى آب ۱۹۲۹ المدير المسؤول لصحيفة «الشباب» » وكتب قصصاً 
منها : ظلم الحياة ء المنضد ء الزوجة » ضحية السباق » بؤساء ء الشهيدة » نشرها سنة 
۹ - ۱۹۳۰ في مجلة «الشباب» وجريدة «البلاد» و(المستقبل) . 

اشترك في ٢‏ كانون الثاني ۲ في اصدار جريدة «الأهالي» وكان حسین جميل 
صاحبها ومديرها المسؤول » ثم أصبح عبد القادر صاحب الجريدة في حزيران من السنة 
نفسها . وقد أعاد اصدارها بعد توقيفها في تشرين الثاني ٦ء‏ واشترك في تأسيس 
اوت یں ا ee‏ 

تطرّف في مبادئه الاشتراكية حتى اعتنق ق الشيوعية . وقد شنّت وزارة ياسين الهاشمي 
حملة على الخلایا الشيوعية فی كانون الأول ۱۹۳۰ء واعتقلت عبد القادر اسماعيل 
وصادق مھ Si Seley‏ «الأهالي» في VE‏ تموز ۱۹۳۷ بعد استقالة كامل 
الجادرجي ومحمد جعفر ابو التمن ورفاقهما من وزارة حكمت سليمان . وفى ١١‏ آب من 
کے BN‏ اقلت اله التراقة عند yey‏ ا رتف سک تر المتوضية ي ارس 
jal‏ عبد abl‏ العزاق الى سورية ومضى يعد ذلك الى وکو رغاد الى يذاه بعد 
ثورة 5 ١‏ تموز ۱۹۰۸ء فأصدر جريدة يومية سياسية باسم «اتحاد الشعب» في ٠١‏ کانوں 
الثاني ۹ وجعلها لسان حال الحزب الشيوعي . وقد احتجبت في السنة التالية . 

نسب اليه عبد الاله احمد رواية «من بنات الناس» المطبوعة في دمشق سنة ۱۹۳۹ 
باسم «عربي عراقي؟ . ۱ 
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كتب عنه المحامي الشاعر انور شاؤل الذي زامله في مدرسة الحقوق فقال انه 
«الشاب الهادئ الذي اختار له الشيوعية سبيلاً وظل أميناً لها ء عاملاً من أجلها في السر 
والعلن › ٠‏ في العراق وخارجه ء وقضى سنوات في سراديب لا ينفذ اليها النور ء فتعرّض 
للمخاطر وحوكم مراراً . ولمع نجمه وظهر للأنظار زعيماً شيوعياً يشار اليه بالبنان على 
عهد ثورة عبد الكريم قاسم » ثم تعرض لصعود المشنقة اثر الاطاحة بالحكم القاسمي . 
ولكنه نجا بأعجوبة ما وانزوى متخفیاً عن الأنظار» . 

اتخذ عبد القادر اسماعيل لقب «البستاني» . وأرغم على الظهور على شاشة 
التلفزيون في بغداد في شباط ۱۹۲۳ء بعد مقتل عبد الكريم قاسم ء » متنصلاً من 
الشيوعية » Lob‏ على اعتناق مبادٹھا . 


وقد توفى فى نحو سنة ۱۹۸۱ . 


۲ 


عبد الرزاق الظاهر 


الكاتب السياسي عبد الرزاق الظاهر » وهو ابن الشيخ احمد الظاهر وأخو عبد 
الهادي الظاهر . 

ولد عبد الرزاق ببغداد سنة ۱۹۰۸ء ودرس في الجامعة الا گن رت م 
انتتمى الى كلية الحقوق العراقية ونال اجازة المحاماة . وعيّن ملاحظاً لوزارة الاقتصاد 
والمواصلات (تشرين الثانی ۱۹۳۳) فملاحظاً لوزارة العدلية ء وعاد الى مزاولة المحاماة 
ot 0‏ عي Nig al Se‏ العدلية سنة ۰١۱۹ء‏ 

انتخب LE‏ عن بغداد في حزيران ۸٢۱۹ء‏ لکنه استقال من النيابة (آذار )۱۹٥۰‏ . 
وعيّن وزيراً للاقتصاد ٠١(‏ كانون الأول ٥ - ١1959‏ شباط .)١916٠‏ 

نشر مقالات سياسية واجتماعية في الصحف العراقية » وألف : الاقطاع والديوان في 
العراق (٤۱۹)ء‏ صور من العراق (۷١۱۹)ء‏ عذارى بابل (۷١۱۹)ء‏ في الاصلاح 
الزراعي والسياسي )۱۹٥۹(‏ . 

وقد عيّن عضواً في لجنة الاصلاح الزراعي التي الفت عقب ثورة ۱۹١۸‏ . وواصل 
ممارسة المحاماة الى نيسان ۱۹۷۰ حين أحال نفسه على التقاعد . 

انی عبد الرزاق الظاهر الى حزب الاستقلال» فأوفده الحزب سنة ١155‏ الى 
مصر وسورية ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين » فاجتمع الى بعض رجال السياسة والرأي 
في تلك الأفطار وتباحث معهم في معالجة قضايا الوطن العربي . 

أصدر مجموعة قصص عنوانها «عذارى بابل» )۱۹٢۷(‏ . قال الدكتور عبد الاله 
احمد في aks‏ «الأدب القصصي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية» (۱۹۷۷) ان 
هذه القصص قد اتجهت وجهة E‏ واضحة وحاولت ان تقول آراء معينة في قضايا 
قائمة سياسية واجتماعية . وقد اثقلت معظمها بالشروح والتعليقات التي يمكن إن نجد 
نموذجها البارز في المحاضرة التي اوردها على لسان أحد أبطال قصة «عذراء بابل» التي 
تناولت تأريخ العراق الحديث . 


١ 


جاء عبد الرزاق الظاهر الى لندن سنة ۱۹۷۵ فأقام فيها ردحاً من الزمن ء ثم عاد 
الى بغداد وظل يتردد على العاصمة البريطانية . وقد اخبرني في زيارة له في شباط 
١‏ انه فرغ من تدوين مذكراته منذ عهد صباه خلال الحرب العظمى الأولى ء وفيها 
لمحات عن الرجال الذين عرفهم وعمل معهم في العهد الوطني . ووضع أيضاً 
خلاصات كتب تأريخية وأدبية من طرائف التراث العالمى . 


۱۷٤ 


هاشم جواد 


خبير العراق الأول في شؤون العمل والعمال » ولد هاشم جواد في بغداد في ٠١‏ 
کانون الثاني ۱ء وکان أبوه محمد جواد محمود الأوقاتي معلماًء ثم درس الحقوق 
وأصبح قائممقاماً ومفتشاً ادارياً ۔ 

أتم دراسته في الجامعة الأميركية ببيروت سنة ١977‏ ودرس بعد ذلك الاقتصاد 
والسياسة في جامعة لندن . وقد عين مدرساً في تشرين الأول ۱۹۳۲ء ثم التحق بوزارة 
الخارجية بعد سنتين وعين ملحقاً بمفوضية لندن . ونقل بعد ذلك للعمل مع الوفد 
العراقي لدى عصبة الأمم في جنيف . وأعيد الى بغداد سنة ۱۹۳۷ معاوناً للشؤون 
الخارجية في ديوان مجلس الوزراء » لكنه أعيد في أواخر تلك السنة الى الممثلية الدائمة 
في عصبة الأمم . وأعيرت خدماته في کانون الثاني ۱۹۳۸ الى مكتب العمل الدولي في 

انتدبه المكتب خلال الحرب العالمية الثانية ليعمل خبيراً في شؤون العمل والعمال 
بوزارة الشؤون الاجتماعية ء فعاد الى بغداد وقام بتلك المهمة . ثم عين مديراً لشؤون 
العمل في تلك الوزارة في ايار ۱۹١١‏ . وعاد الى مقر مكتب العمل الدولي في جنيف 
في السنة التالية . وفي تموز ٦‏ عين ممثلاً دائماً للعراق لدى الأمم المتحدة في 
نيويورك برتبة وزير مفوض ء وعاد الى بغداد في بداية سنة ۱۹۵۸ مدیراً عاماً في ديوان 
وزارة الخارجية . 

أعيد بعد ثورة ١5‏ تموز ۱۹٥۸‏ مندوباً دائماً لدى الأمم المتحدة . وعين في ۷ 
شباط 1404 وزیراً للخارجية في حكومة عبد الكريم قاسم فظل في منصبه الى ۸ شباط 
۳ . وكان في الوقت نفسه وكيلاً لوزير المالية من ” ايار ١947٠‏ الى ١5‏ تشرين 
الثاني ۱۹٦١‏ . واعتزل العمل بعد ثورة ٤‏ رمضان واعتقل أمداً قصيراً . 

قال نجدة فتحي صفوة ان عبد الكريم قاسم اختاره وزيراً للخارجية دون ان تسبق 
له معرفة شخصية به ء بل قرر استيزاره استناداً الى سمعته . وقال : «وربما كان من سوء 


حظ هاشم جواد ان يولى وزارة الخارجية في ذلك العهد . إذ كان المنصب من أصعب 
المناصب وأكثرها حساسية وخطراً بسبب تقلبات عبد الكريم المفاجئة بين اليمين 
واليسار» وغموض أهدافه ومواقفه » وصعوبة التكهن ہما سیفاجی الناس به . ولكن 
استيزاره ربما كان » من جهة أخرى . من حسن حظ تلك الوزارة وموظفيها . إذ وقف 
هاشم جواد سداً منيعاً دون تغلغل المد الشيوعي فيهاء ونجح في حماية موظفيها 
المسلكيين من التيارات الحزبية . وربما كان هاشم جواد مع محمد حديد الوزيرين 
الوحيدين اللذين كانت لديهما الجرأة لمناقشة عبد الكريم قاسم وتقديم المشورة الصادقة 
الصريحة له . وكان هاشم جواد في هذا الشأن أقوى من معظم الوزراء العسكريين في 
حكومة ذات طابع عسكري بسبب ما نشا عليه اولئك من اطاعة أوامر رؤسائهم بدون 
مناقشة ء كما كان هاشم جواد عنصر الاعتدال الذي حد من اندفاعات عبد الكريم قاسم 
بقدر الامكان » واستطاع ان يكسب احترام الساسة العرب ويحافظ على مكانة العراق 
وعلاقاته العربية . ونجح في عقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب للمرة الأولى في بغداد . 
وكان المرحوم احمد الشقيري يسميه «حكيم العرب» لآرائه الناضجة وحسن تقديره 
للأمور) . 

حاول هاشم جواد ان يخفف من حدة الزعيم عبد الكريم قاسم » على قدر امكانه ء 
في سياسته الخارجية النابعة عن العاطفة والمتسمة بالفورية والتسرع . وقد سعى الى اقامة 
التوازن بين علاقات العراق بموسكو والصين والدول الشرقية من الجهة الواحدة وبريطانية 
والولایات المتحدة وسائر الدول الغربية من الجهة الاخرى » فنجح في ذلك حيناً وخاب 
حیناً آخر . وقد فاجأه عبد الكريم قاسم بتصريحه القائل بأن الكويت جزء من العراق 
دون استشارته ء فقرر الاستقالة ثم آثر البقاء في منصبه على مضض . 

غادر هاشم جواد العراق بعد اطلاق سراحه فالتحق بخدمة هيئة الامم المتحدةء 
وعين مندوباً مقيماً لها في برمة ATO)‏ فبيروت (آب )۱۹٦١‏ . واغتاله سائق سيارته 
في العاصمة اللبنانية في ١7‏ تشرين الأول ۲ء وكان قد فصله لسوء سلوكه . أقدم 
هذا السائق على جريمته النكراء ثم اطلق النار على نفسه ومات . 
مؤلفاته 

وضع هاشم جواد مؤلفاته باللغتين العربية والانكليزية ء منها : احوال العمل والعمال 


في العراق (V4 EY)‏ مقدمة في كيان العراق الاجتماعي (١١۱۹)ء‏ عوامل نشوء وتطور 
تشريع العمل الحديث (١۱۹۰۰)ء‏ القضية الجزائرية (۰٦۱۹)ء‏ حول إنهاء الاستعمار 


۷ 


. الخ‎ )۱۹٦١( سياسة عدم الانحياز‎ )۱۹٦۰( 

كان السيد جواد محمود ء والد هاشم » يعلمنا العربية في مدرسة التعاون الابتدائية 
الأهلية . وكان يرتدي الجبة والعمامة ثم تركهما الى الزي الافرنجي حين انتمى الى 
مدرسة الحقوق . وقد ربطتني بهاشم صداقة وثيقة عند عودته الى بغداد خلال الحرب 
العالمية الثانية » فدعوته الى الكتابة في مجلة غرفة تجارة بغداد التي كنت أتولى 
تحريرها . وقد رشحني » وهو وزير الخارجية سنة ۰٦۱۹ء‏ عضواً في الوفد العراقي الى 
جمعية الأمم المتحدة في نيويورك . 

كتب في مجلة الغرفة سنة ۱۹١١۱‏ - 40 4 ابحوثاً مقومة في مواضيع ذات شأن لم 
يسبق معالجتها باللغة العربية بطريقة علمية » منها مقالات عن مستوى المعيشة والاسعاف 
الاجتماعي واقتصاد تشييد البيوت والتصميم الاجتماعي وتشريع العمل وحماية الطفولة 
واتجاهات المجتمع الجديد والضمان الاجتماعي والعمال ومستقبل العراق والصناعة 
الحديثة والصنائع اليدوية في الأفطار العربية الخ . ولخص في المجلة تقرير بيفريج 
للضمان الاجماعي عند صدوره في انكلترة سنة ١9447‏ » وقد أصبح هذا التقرير الخطير 
الذي وضعه السر وليم بيفريج أساساً للرعاية الاجتماعية والصحة الوطنية التي شرعت في 
بريطانية في نهاية الحرب العالمية . 

كان GLEN‏ هاشم جواد ء بالاضافة الى عمله في وزارة الشؤون الاجتماعية ء اثر 
بالغ في وضع قوانين العمل وانتهاج سياسة اجتماعية جديدة في العراق بعد الحرب . 


\VV 


عبد الوهاب محمود 


عبد الوهاب بن الحاج محمود البريدي » أخو محمد زكي رئيس مجلس النواب 
LY‏ ء وأصل أسرته من بلدة بريدة في نجد ء اما والدته فمن عشيرة الكروية القيسية . 

ولد فى قریة مهيجران بین أبى الخصيب والبصرة سنة ۱۹۱۰ء ودرس في مدينة 
اتبوعوت Cus‏ الثانوية 3 5 الى كلية الحقوق (۱۹۲۹) فتخرّج 
فيها سنة ۱۹۳۲ء ومارس المحاماة متمرناً فى مکتب أخيه محمد زكي . وأصدر مجلة 
اسبوعية باسم «الأماني القومية» )£ ايلول (vary‏ » فلم تلبث ان احتجبت بعد أمد 
لم 

وقد اشخب Lib‏ عن العمازة فى مجلس النوات: (كانون الأول ۱۹۳۷) فنائبا عن 
البصرة (حزيران ۱۹۳۹)ء؛ وجدد pe ees‏ الأول 1817 الى SU cp i‏ 
5 . وأبعد الى تلعفر في حوادث كانون الأول ۸ء وأفرج عنه بعد أيام قليلة . 
واختیر مقرراً للجنة المالية في مجلس النواب (شباط ۰٠۱۹)ء‏ وعرف في المجلس 
بخطبه Bolg!‏ ومناقشاته ees‏ ۱ 

عيّن وزيراً WLU‏ في وزارة توفيق السويدي (۲۳ شباط OVE‏ وأضيفت الى 
عهدته وكالة وزارة ا ايار ٤١‏ ۱۹) الى استقالة الوزارة في ۱ ايار ۱۹٤٩‏ . 
واشترك في تلك السنة في تأسيس حزب الأحرار » ثم انتخب نائباً لرئيسه . 

انتخب نقيباً للمحامين في ١١ب ١400‏ الى ۲۸ آب ۱۹۵۳ء ثم في ۲۷ آب 
٤‏ حتى استقال في تشرين الأول ۱۹٥۰‏ . واعتقل في احداث تشرين الثاني ١157‏ 
Ub,‏ موقوفاً في أبي غريب نحواً من شهرين . وانتخب نقيباً للمحامين مرة أخرى في ۸ 
آب ۸٥۱۹ء‏ فرئس النقابة الى كانون الثاني ۱۹٥۹‏ حين عين سفيراً للعراق في موسكو . 
وانفصل عن السفارة في آب ١15١‏ 5 نقیباً للمحامين في ۲۳ شباط 14 . 
وجدد انتخابه فى ۹ كانون الثانى ۱۹۷۰ الى ٥‏ كانون الثاني ۱۹۷۲ . وتوفي ببغداد بعد 
اسبوع واحد ا كانون الثاني ۲ . ۱ ۱ 


\VA 


كان عبد الوهاب محمود Lis‏ سياسياً ومفكراً اجتماعياً يدعو الى ترسيخ المبادئ 
الدمقراطية ورفع مستوى الطبقات العاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية . وقد دافع بحماسة 
عن القضايا العربية في المحافل الدولية ومؤتمرات المحامين . وشرع في ايامه الأخيرة 
بتدوين مذكرات عن. الأحداث التي شهدها وواكبها . 

زاول المحاماة أعواماً طويلة وسعی الى رفع مستوى المهنة والترفيه عن المحامين › 
إذ كان يرى فيها أداء واجب مقدس لاحقاق الحق وتثبيت أركان العدالة . وقد وفّق ء وهو 
نقيب المحامين » الى عقد المؤتمر الأول للمحامين العرب فی بغداد فى أواخر سنة 
۸. ۱ ۱ 

قال حامد علوان الجبوري وزير الاعلام : «.. فلقد اسهم الفقيد الكبير مساهمة بارزة 
في الحركة الوطنية » وكان في الطليعة من الرواد الذين قارعوا الاستعمار والنظام الملكي 
وما يمثلانه من صور التبعية والتخلف والرجعية والاستغلال › وكانوا Latte‏ وأبداً الى 
جانب الشعب وفي مركز القيادة من حركته الوطنية والتقدمية..؟ . 

وقال شفيق ارشيدات الأمين العام لاتحاد المحامين العرب انه عرف عبد الوهاب 
محمود انساناً مؤمناً بانسانيته وعربياً يفخر بعروبته ويؤمن بقوميته ووطنياً عراقياً صادقاً 
يحب بلده العراق ویثق بطاقات شعبه وقدراته . 

وقال عامر عبد الله (وزیر الدولة) : «..وكان عبد الوهاب محمود داعية مرموقاً 
للديموقراطية والنظام الديموقراطي ء للحرية والعدالة واستقلال القضاء وسيادة القانون » 
للتآلف الوطني ء للاخوة العربية - الكردية . وقد عرف بنزعته القوية نحو التقدم 
الاجتماعي والاشتراكي وبنضاله من أجل الصداقة والتعاون مع الانحاد السوفييتي والبلدان 
الاشتراكية الأخرى...» . ثم قال : «لم يكن عبد الوهاب محمود رجل القانون والسياسة 
فقط . بل كان Lal‏ رجل الثقافة والمعرفة . وكان من بين الساسة الذين لا يشغلهم أي 
واجب عن إغناء ثقافته بالدراسة المتواصلة Silly‏ المتفتح على أرقى النظريات 
والمعارف» . 


۷۹ 


الدکتور عبد المجيد عباس 


عبد المجيد عباس الحيدري ولد في قلعة سكر من أعمال لواء المنتفك سنة 
۱ء ودرس في دار المعلمين الابتدائية تفلا فعمل معلماً في أول سنة ۱۹۳۲ . ثم 
أرسل للدراسة في كلية صفد ومدرسة برمّانا والجامعة الأميركية في بيروت » وانتمى بعد 
ذلك الى جامعة شيكاغو فنال شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية واستاذ في القانون 
الدولي والدكتوراه في العلاقات الدولية سنة ۱۹۳۹ . 

وعاد الى بغداد فعين استاذاً مساعداً فى كلية الحقوق (۱۹ شباط ۱۹۳۹) فأستاذاً 
فيهاء وحاضر في الوقت نفسه في دار المعلمين العالية والكلية العسكرية وكلية الأركان 
وكلية الشرطة . وقد مثل العراق في اللجنة الحقوقية لوضع نظام محكمة العدل الدولية 
في واشنطن ؛ وكان عضواً في الوفد العراقي لوكت سان فرستسكى لاسي | AES‏ 
المتحدة )£0 (V4‏ » ثم كان مندوباً في اجتماعات هيئة الأمم في لندن وليك سكسيس 
ونيويورك وباريس . 

اتتخب نائباً عن قلعة صالح (العمارة) في آذار ۷ وجدد التخابه عن الشطرة 
في > ١544 de Oly‏ وكاتون Opp my 149۴ GL‏ 1۹488 وين وزيا 
للمواصلات والاشغال في وزارة NI Shoal‏ (۱۷ ايلول )١9467‏ واحتفظ بمنصبه 
في وزارة الجمالي الشانية A)‏ آذار 5 )١96‏ الى ۲۹ نيسان ١965‏ . وتولى وزارة الزراعة 
في وزارة أرشد العمري الثانية من ١١‏ حزيران ۱۹٥١‏ الى ۳ آب ١965‏ . ثم عين عضواً 
بمجلس ادارة مصلحة مصافي النفط )1 حزيران 1400( فسفيراً ومندوباً دائماً في هيئة 
الأمم المتحدة (ايار ۱۹۱۸) الى ثورة تموز ۱۹۵۸ . 

وعين استاذاً في جامعة الينوي الجنوبية الأميركية سنة ۱۹٦١‏ . ثم أعيد تعيينه استاذاً 
بجامعة بغداد (ايلول )۱۹٦۹‏ . 

وقد مثل العراق في مؤتمرات مختلفة كمؤتمر الجمعية المصرية للقانون الدولي 
والمؤتمر البرلماني الدولي في القاهرة واستانبول ومؤتمر باندونغ . واتتخب عضواً في 
الجمعية المصرية للقانون الدولي والجمعية الأميركية للقانون الدولي Las‏ . 


1۸۰ 


مؤلفاته 

للدكتور عبد المجيد عباس مؤلفات مدرسية كالواجبات المدنية والواجبات الوطنية 
للمدارس الابتدائية والمتوسطة . ووضع كتباً وبحوثاً قانونية Yur‏ أصول القانون »)۱۹٤۷(‏ 
: القانون الدولي العام (VAEV)‏ ميثاق سان فرانسيسكو ونظام المحكمة الدولیة » القومية 
والدمقراطية والاشتراكية »)١4557(‏ دروس فی الشؤون الدبلوماسية Wee » )۱۹٤٤(‏ 
الأعلى CAKE)‏ الميثاق القومي ا ووج کتاباعتواه (المجتمع) 
لمكفايفر استاذ علم الاجتماع في جامعة كولمبية )١957(‏ . وكتب أطروحته باللغة 
الانكليزية في موضوع «دبلوماسية النفط في الشرق الأدنى» (۱۹۳۹) . 

توفي ببغداد في ۱١‏ ايار ۱۹۷۱ . 
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عبد الرحمن البزاز 


ولد عبد الرحمن عبد اللطيف البزاز في بغداد في ٠‏ شباط ۱۹۱۳ وتخرج في 
Ls‏ الحقوق (۱۹۳۵) . ودرس بعد ذلك في كلية الملك بجامعة لندن ونال اجازة 
المحاماة الانكليزية سنة ۱۹۳۹ . ۱ 

عاد الى بغداد فعيّن استاذاً مساعداً في كلية الحقوق )١150(‏ . واعتقل في تشرين 
الأول ۱۹١۱‏ وأبعد الى الفاو والعمارة خلال أحداث الحرب العالمية الثانیة » فلم يطلق 
سراحه إلا سنة ۱۹٤٤‏ . 

عيّن مدوناً قانونياً فی وزارة العدلية (حزيران )١154‏ فحاكماً بمحكمة بداءة بغداد 
(آب )١1955‏ . وأعيد الى دائرة التدوين القانوني في آب 7 » ثم أصبح عميداً لكلية 
الحقوق )1400( . وفصل واعتقل في أواخر سنة ٦‏ وأبعد الى بنجوين ء ثم أعيد 
الى منصبه بعد ثورة تموز ۱۹١۸‏ . وعين عضواً بمحكمة التمييز سنة ۱۹۰۹ء ولم يلبث 
ان اعتقل في السنة نفسها . ومضى الى مصر فعيّن عميداً لمعهد الدراسات العربية العليا 
التابع لجامعة الدول العربية (كانون الأول )۱۹٦١۱‏ . واختير بعد ذلك سفيراً للعراق في 
القاهرة (شباط )۱۹٦۳‏ فسفيراً في لندن (آب )۱۹٦۳‏ ء وتولى سكرتيرية منظمة الأقطار 
المصدرة للنفط علاوة على منصبه . 

وأصبح نائباً لرئيس الوزراء ووزير الخارجية ووكيل وزير النفط في وزارة عارف عبد 
الرزاق ٦(‏ ايلول ۵١٦۱۹)ء‏ فرئيس الوزراء ووزير الخارجية (۲۱ ايلول )١956‏ . وألف 
وزارته الثانية في ۸ نیسان ١957‏ متقلداً الرئاسة ووزارة الداخلية الى ۸ آب ۱۹٦٦‏ . 

واعتقل في أواخر سنة ۱۹۱۸ء وأهين وعذب في سجنه ثم أفرج عنه في تشرين 
الثاني ٠١‏ . وذهب الى انكلترة للاستشفاء . وعاد الى بغداد فأدركه الحمام بها في 
۷ حزيران ۱۹۷۳ . 

يعد عبد الرحمن البزاز من رجال الفكر والقانون في البلاد العربية . وقد وضع 
مؤلفات عديدة » منها : مذكرات عن احكام الأراضي في العراق COVED‏ الموجز في 
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تاریخ القانون )144( الاسلام والقومية العربية (۱۹۰۲)ء مبادئ أصول القانون 
)1908( « محاضرات عن العراق من الاحتلال حتی الاستقلال )1.408( 6 هذه قوميتنا 
)1400 التربية القومية )1901( أبحاث وأحاديث في الفقه والقانون (۱۹۰۱۸) ء الدولة 
الموحدة والدولة الاتحادیة (۱۹۰۸)ء من روح الاسلام )1404( صفحات من الأمس 
القریب VAT)‏ من وحي العروبة VAT)‏ بحوث في القومية العربية »)١955(‏ 
مصير القومية العربية في العراق » مبادئ القانون المقارن (۱۹۷) ء نظرات في التربية 
والاجتماع والقومية )۱۹٦۷(‏ . وألف باللغة الانكليزية كتاباً في «القومية العربية» (لندن 6 
۵ . 

كان عبد الرحمن البزاز مؤمناً بالقومية العربية منذ فجر شبابه ء وكانت قوميّته تدعو 
الى التعاضد والتسامح وترسيخ أسسن الديمقراطية والتحرر من الاستعمار الاقتصادي 
والفكري ء وتنشد محاربة الجهل والتخلف والاضطراب الاجتماعي والانحطاط الخلقي 
والشقافي . وقد قال : «لقد كنت ثائراً يفهم الثورة على انها - قبل YS‏ شيء آخر - 
اجتثاث أسباب الفساد من ذوات نفوسنا ء لنستطيع بعد ذلك اقامة صرح وجودنا على 
أسس راسخة قويمة » وبناء أجيالنا الصاعدة مزودة بالمثل العليا ومدركة لروح المواطنة 
الصادقة ومشبعة بمعاني العدل والخير والجمال...) . 

وقال البزاز : 

ان نظرية العلم للعلم والثقافة للثقافة والفن للفن وما الى ذلك من أقوال اشاعها 
بعض أحرار الغرب ومفكريه » ان كانت تصلح لبعض الأمم الراقية والمجتمعات 
الخاصة ء فإنها دون ادنى شك لا تصلح اليوم لنا . ان مستقبل أمتنا يتطلب منا ان نؤمن 
بالتعليم الموجه قدر ايماننا بالاقتصاد المنظم . ولست ادري أأنا بحاجة الى تكرار الحقيقة 
البديهية : بأن ما يصلح لأمة من الأمم ليس من المحتم ان يصلح لأمة أخرى » بل ان في 
حين من الزمن قد لا يصلح لها في حين آخر . والتقليد في الأزياء والأشكال والحاجات 
المادية قد يكون نافعاًء وهو أول مراحل التقدم » ولكن استیراد الآراء والفلسفات دون 
تمحيص ودون نظر لحاجة الامة وطبيعة ظروفها وموقعها في سلم الرقي GLA‏ خطر 
عظيم؟ . 

ألح البزاز على تثقيف الشعب » وقال ان التعليم حق وواجب » هو حق لكل فرد 
وواجب على كل حكومة . ولكن هناك واجباً ألزم من التعليم وأكثر منه أهمية » وهو 
«التنقيف» . وقال انه يجوز ان نطلق لفظ المتعلم او المتعلمة على من يقرأ ويكتب 
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ويعرف أوليات الحساب والرياضيات ويدرك طرفاً من مبادئ العلوم الطبيعية ويلم dat‏ 
معقول من العلوم الاجتماعية ويساهم بالقدر المشترك في المعارف العامة الأساسية التي 
لا بد منها لكل فرد . ولكن هذا كله لا یکفی LS‏ ذلك الفرد مثقفاً . إذ تتطلب الثقافة › 
في رأيه ء بالاضافة الى هذا كله » بل وقبل هذا كله » سلوكاً معيناً ومبادئ خلقية خاصة 
وآداباً اجتماعية ومعاني حضارية تميز الفرد الانساني عن باقي الكائنات الحية . 

وقال ان متطلبات التعليم عامة ومشتركة بین الشعوب وذات طابع عالمي ؛ بينما 
متطلّبات الثقافة خاصة Oly‏ طابع قومي او اقليمي يميز کل مجمع حضاري عن سواه . 
وإذا فقدت أمة ثقافتها انعدم كيانها الحقيقي على الرغم من وجودها الشكلي » فلا بد ان 
تحرص كل أمة حية على الاحتفاظ بثقافتها لأنها عنوان حياتها ودليل قوتها . 

اما في حقل القومية فكان عبد الرحمن البزاز تمليذاً من تلاميذ ساطع الحصري ؛ 
التزم بآرائه وسار على نهجه . وقد شبهه بالفيلسوف المعلّم فيخته Fichte‏ الذي دعا الى 
تحرير شعبه وتوحيده وتثقيفه في أشد الظروف حراجة » ظروف حروب نابولیون التي 
دوخت أوربة في مطلع القرن التاسع عشر . 

وقد خرج البزاز من اعتقاله وتجاربه المريرة في الحرب العالمية الثانية بآلام نفسية 
انعكست على أرائه » وهو المفكر المثقف ٠‏ فكتب يقول : 

«كفرت الأمة العربية بسياسة الغرب ومبادئه » كفرت بالديمقراطية التي تنادي بها 
انكلترة وفرنسة والولايات المتحدة الأميركية وهولندة » كما کفرت بالشيوعية التي تنادي 
بها روسية والبلاد الخاضعة لها . كفرت بديمقراطية هؤلاء لأنها تبينت ء بعد تجارب 
مريرة متعددة » ان الديمقراطية في واقع الحال ليست اكثر من كلمات معسولة وآراء 
مجردة وخطب رثانة.. ولكنها عند التطبيق الفعلى - بالنسبة للبلاد العربية خاصة - 
ليست إلا الاستغلال والاستعباد والاستعمار . وكفرت بالشيوعية GN‏ تعلم یقینا Ob‏ 
دعاتها لا يؤمنون بمساواة الشعوب ونصفة المظلوم . ويعتقدون كل وسيلة مبررة لتحقيق 
غاياتهم ء Oy Say‏ القيم الروحية والاعتقادات الدينية وهم بعد ذلك ليسوا أقل جشعاً 
وحباً للسيطرة من أعرق الدول في الاستعمار» . 

ولذلك ارتأى ان لا تركن الأمة العربية الى اولئك ولا الى هؤلاء ء بل تحتفظ بكيانها 
ومقوماتها واستقلالها . ولها بعد ذلك ان تتعامل مع الجميع على قدم المساواة وبوحي 
من مثلها ومصالحها . 

ومع انه قد غير آراءه بعد ذلك بتطور الظروف والأحداث العالمية والعربية» ولا 
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سيّما فيما يتعلق بقضية فلسطين » فقد ظل يؤمن ان الوجهة الصحيحة التي ينبغي للعرب 
ان يتوجهوا اليها هو اتحادهم وتوحيد جهودهم في سبيل خلق كيانهم الخاص بهم ؛ 
والاحتفاظ باستقلال هذا الكيان سياسياً واقتصادياً وثقافياً وروحياً » وأن يعملوا لخلق 
الابداع ونشر الروح السامية في هذا OLS‏ ليعيشوا كرماء اعزاء سعداء . 

ويعزو البزاز انحطاط الأمة العربية وتأخرها الى اهمال الدين وضعف الوازع الذاتي 
الذي يؤدي الى التخاذل والانحلال . فهو يدعو لذلك الى نشر التربية ال وجعل 
«التقوى» معیاراً للتفاضل وأساساً WW‏ » والتمسك باهداب الدين الذي يربي الضمائر 

یسمو بالنفوس » ويجعل الأعمال بالنيات ء ويخلف في كل انسان رقيباً ذاتياً ورادعاً 

خلقياً هو أبلغ مفعولاً وأعظم تأثيراً في صلاح ill‏ وض ات من غشرات الخراس 
اليقظين الذين يراقبون الحركات والسكنات . ويرى ان هذا هو الدين القويم » لا الطقوس 
الشكلية التي ليست من دين الله الفطري في شيء . وليس من الدين التعصب المقيت 
الذي يفرق الأمة شيعاًء ولا التزمت المصطنع البغيض الذي يدعو اليه تنروق oe‏ 
المتهافتين على المادة » المتكالبين على الحياة » المتمرغين على اقدام ذوي السلطان . 

وأسلوب البزاز الكتابي أسلوب علمي مبسط يرمي الى التعبير بلا تنميق ولا تزويق » 
وغايته الابانة والافصاح دون الاثارة . وهو Jay‏ الى قلب القارئ بوضوحه وصراحته 
ويحمله على التأمل والتفكير . وقد يستشهد البزاز احياناً بالشعر والكلمات المأثورة 
العربية منها والغربیة تقریباً للمعنى الى الأفهام وايضاحاً للعميق من الآراء . 
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حسين جميل 


حسين بن القاضي الفقيه عبد المجيد بن أحمد آل جميل ء ولد في كربلاء في ۸ 
شباط ۸ء وتنقل في الألوية مع والده حسب اقتضاء وظائفه . فدرس حسين دراسته 
الابتدائية في العمارة ء والثانوية في بغداد » ثم درس القانون في معهد الحقوق بدمشق 
ونال الاجازة سنة ۱۹۳۱ . 

عاد الى بغداد . فزاول المحاماة واشترك في اصدار جريدة «الأهالي» (۲ كانون 
الثاني (ANY‏ وعين حاكماً في المحاكم المدنية في تموز ۱۹۳۳ء فعمل في الحلة 
وعنة (كانون الثاني ۱۹۳۲)ء ثم عين مديراً للدعاية والنشر في وزارة الداخلية (تشرين 
الثاني ۱۹۳۲) . وعاد الى القضاء حاكماً في محكمة بداءة البصرة (تموز ۱۹۳۷)ء 
فحاكم الديوانية المنفرد (تموز ۱۹۰۱)ء فحاكم صلح الكرخ (تموز )۱۹٤۳‏ ء فنائب 
رئيس اجراء بغداد (اذار )۱۹۰١‏ ء فحاكم بداءة بغداد (حزيران )۱۹١١‏ . 

واستقال سنة ۱۹٢١‏ واشترك في تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي وكان سكرتيراً 
له . واتتخب ناف عو see‏ فى جلي الو ات (آذار ۱۹۲۷) ء لكنه استقال في نیسان 
۷ . وأعيد انتخابه نائباً عن بغداد في حزيران ۸٢۱۹ء‏ واستقال من النيابة في آذار 
۰ 

عبن (bo‏ للعدلیة في وزارة علي جودت الأيوبي من ٠١‏ کانون الأول ۱۹٢۹‏ الى 
٥‏ شباط ١96٠١‏ . ثم أصدر مجلة «المواطن» في بغداد مع محمود الدرة (تشرين الثاني 
)40 واعتقل في تشرين الثاني ۲ء وبعد ذلك في تشرين الثاني 1404 ولم 
تطل مدة اعتقاله . وانتخب نقيباً للمحامين فى ۲۸ آب ١50”‏ الى ۲۷ آب ١٥۱۹ء‏ 
وأعيد انتخابه في ۲۹ تشرين الأول eee ۱۹۰١‏ انتخابه نقيباً في ٦٢‏ آب ۱۹٥١‏ و٣‏ 
آب 7٦‏ الى ۹ آب ۱۹١۷‏ . وقد انتخب نائباً عن بغداد للمرة الثالشة في حزيران 
٤۹ء‏ لکن المجلس حل اثر اجتماعه الأول في آب ۱۹٥١‏ . 

نشبت ثورة تموز ۱۹۱۸ فعين سفيراً للعراق في الهند (آب »)١958‏ فوزیراً 
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للارشاد (۷ شباط 1404( 6 وقبل ان يتسلم ميدق" الوؤارة :اوفك ستفيراً في طهران (نيسان 
1404( وقد استقال في كانون الأول من السنة نفسها . 

كلف حسين جميل بعد ثورة ٥١‏ تموز ۱۹۵۸ بوضع لائحة دستور موقت ؛ فقبلت 
اللائحة بعد BLS!‏ طفيفة . وأعلن الدستور الموقت رسمياً فی ۲۷ تموز ۱۹۵۸ . وقد 
اعتبر الاسلام دين الدولة » وأناط بالقوات المسلحة الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة 
اراضيها . وجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجلس الوزراء . واعتبر العراق جزءاً 
من الأمة العربية . 

sy‏ اترك :فى SUI oy tt‏ 15477 في الندوة التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية في ليماسول بقبرص » وكان موضوع محاضرته «الممارسة الديمقراطية في الوطن 
العربي» . 


وضع حسين جميل مؤلفات وبحوثاً قانونية » منها : دعوة الى اصلاح دستوري 
(محاضرة » ۱۹۵۱)ء الحريات العامة والحركة الوطنية (۱۹۵۲) ء الاحكام العرفية 
(رسالة طبعت ۱۹۱۳)ء حقوق الدفاع للمتهم )1400( الأوضاع الاقتصادية في 
المجتمع ؛ حق النقد (۱۹۰۱۸)ء العراق الجديد (۱۹۵۸) ء عراق ما قبل الثورة 
»)١964(‏ نحو قانون عقوبات موحد )1410( انكلترة في جزيرة العرب COATS)‏ 
بطلان الأسس التي أقيم عليها وجود اسرائيل على الأرض العربية (۱۹۸) ء فكرة توحيد 
القانون الجنائي للبلاد العربية (۱۹۷) ء قضاء محكمة التمييز »)١97(‏ نحو قانون 
عقابي موحد للبلاد العربية (V410)‏ 6 حقوق الانسان والقانون الجنائي (محاضرات 
ألقاها فى معهد الدراسات العربية العليا بالقاهرة سنة ۱۹۷۱)ء العراق : شهادة سياسية 
2 (طبع في لندن » ۱۹۸۷)ء الحياة النيابية في العراق ۱۹۲۵ - ١955‏ 
(بغدادء ۱۹۸۳) . 

وحسين جمیل کاتب سياسي وقانوني متميّزء قال فيه خالد الدرة في مجلة 
«الوادي» ١5(‏ آذار )۱۹١۷‏ : « نزوع الى الاصلاح في قطر کل شيء فيه يحتاج الى 
الاصلاح ء عراقي یؤمن بمساندة كل قطر عربي لتدعيم استقلاله » عربي يعتقد بأن العمل 
لاصلاح العراق خدمة للقضية العربية . قانوني ضليع قلما نقض له حکما . 
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عبد الرحمن خضر 


من رجال القانون ء ولد عبد الرحمن خضر في بغداد سنة ۱۸۹۸ء وتخرج في 
المدرسة السلطانية سنة ١917‏ فجتد ضابطاً احتیاطیاً في الجيش التركي وعهد اليه 
بوظيفة في مدرسة ضباط الاحتياط في استانبول . 

وعاد الى العراق سنة ۱۹۱۹ فاشترك في الحركة الوطنية » وأسهم في الثورة العراقية 
في جهات Gazal‏ . وانتمی الى مدرسة الحقوق . ووظف في وزارة العدلية في الوقت 
نفسه (تشرين pul‏ ۱ء فلما نال شهادة القانون عين حاکماً في المحاكم المدنية 
VAT)‏ وتنقل في هذه الوظيفة فی الأقضية والألؤية » فكان حاكماً بمحكمة بداءة 
بغداد (كانون gu‏ )› فحاكم جزاء البصرة (كانون الأول ۱۹۳۲) ء فحاكم بداءة 
الموصل (تشرين الأول ٣۳‏ .» . ونقل نائباً لرئيس دائرة اجراء بغداد ء ثم اعتزل القضاء 
وزاول المحاماة . واعتقل في تموز ١957‏ خلال الحرب العالمية فاحتجز في العمارة . 

وقد عين مديراً عاماً للأوقاف في ايلول ۱۹٢۸‏ الى سنة ۱۹٢۹‏ . وتوفى سنة 
۷ . : ۱ 

صئف مؤلفات قانونية منها : تعديل مجلة الاحکام العدلية )۱۹۲١(‏ ء الصكوك 
الجزائیة ‏ مجموعة قوانین المطبوعات والمطابع وحق التألیف ؛ شرح قانون أصول 
المحاكمات الجزائية (ثلاثة اجزاء ۱۹۳۲ - VIET‏ شرح القانون المدني (۱۹۰۳) 
الوقف الذري بين الالغاء والاصلاح (۱۹۰۳) ء الخ . وألف ايضاً تفاسير لسور الاخلاص 
والفاتحة والفلق . 

حرر عبد الرحمن خضر مجلة «المحامي» التی صدرت فى تشرين الأول ۱۹۲١‏ 
واستمرت سنة واحدة . وكان أبوه الملا 09 اء أصحاب الات في بغداد . 


A۸۸ 


أحمد جمال الدين 


ولد احمد جمال الدين في النجف سنة ۱۹۰۰ ودرس في معاهدها . ثم قدم 
بغداد » وانتمى الى جامعة آل البیت »)١975(‏ وتخرج في مدرسة الحقوق . وشارك في 
الحركة الوطنية وكان محرراً في جريدة «الاستقلال» . 

أصدر جريدة اسبوعية باسم «الحوادث» (آذار ۱۹۳۰)ء فدامت ثلاثة أشهر . ثم 
كان مديراً مسؤولاً لمجلة «الاعتدال» النجفية التی صدرت فی شباط ۱۹۳۲ لصاحبها 

وعيّن حاكماً في المحاكم المدنية في ايار ١۱۹۳ء‏ فتدرج في مناصب القضاء 
حيث أمضى نحواً من ثلاثين عاماً حتى أصبح عضواً في محكمة التمييز العراقية . 

توفي ببغداد في أول کانون الأول ۱۹۷۱ . 

من مؤلفاته : الجريمة والعقاب »)١158(‏ القضاء الشرعي »)١159(‏ الوقف : 
شاف تار )1400( « المصطلحات. القائونة Aja‏ 6 ترع ASLAN‏ في Sol‏ 
الشريعة ونصوص القانون )۱۹٦٦(‏ الخ . 


۸۹ 


حامد مصطفى 


من رجال القانون المبرزين والمؤلفين الحقوقيين » ولد حامد مصطفى في عانة سنة 
٦‏ . وقدم الى بغداد فانتمى الى US‏ الامام الأعظم وتخرج فیھا ء فعين مدرساً للغة 
العربية في المدرسة الثانوية في تشرين الأول 8 . ودرس في الوقت نفسه في كلية 
الحقوق ء وأوفد بعد ذلك الى فرنسة لانمام دراسته القانونية العالية . 

عين عضواً في مجلس التمييز الشرعي السني في ايلول ١١۱۹ء‏ ونقل مدوناً قانونياً 
في شباط ۱۹٤۸‏ . وانتدب قاضياً فى محكمة استئناف طرابلس فى ليبية على عهد ملکھا 
ای sh Mabey gag‏ واس اج عا في سد BAD‏ رلی 
محاضرات في القانون المدني في Us‏ الحقوق . وعين في العهد الجمهوري رئيساً 
للتدوین القانوني سنة ١١۱۹ء‏ ثم اعتزل الخدمة بعد امد قصير . وكان بعد ذلك رئيساً 
للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الانسان . 

توفي ببغداد سنة ۱۹۸۷ . 

وضع مؤلفات قانونیة عديدة منها : بيان حقوق الانسان (ترجمة )۱۹٢۸‏ ء القانون 
الدولي الخاص (۱۹۰) ء القانون المدنی العراقی : الملكية وأسبابها )١957(‏ » الجهاد 
في الاسلام ماضيه وحاضرہ » دليل التشريع العراقي )18.00 - ۷١۱۹)ء‏ الملكية العقارية 
في العراق OAD)‏ الالتزامات والعقود في الشريعة الاسلامیة ہ النظام القانوني 
للمؤسسات العامة والتأميم في القانون العراقي )410 القضاء الاداري في العراق » 
مبادئ القانون الاداري العراقي (۱۹۱۸)ء الخ . وقد نقل عن الفرنسية OLS‏ «فتح 
الجزائر» مذكرات المارشال ماكماهون رئيس الجمهورية الفرنسية . وكان موريس دي 
ماكماهون من LS‏ رجال الجيش الفرنسي » خدم ضابطاً في الجزائر منذ سنة ۱۸۳۰ 
وقضى فيها بعد ذلك سنوات عديدة . ثم عين حاكماً عاماً للجزائر سنة ١1875‏ » وانتخب 
سنة ۱۸۷۳ رئيساً للجمهورية الفرنسية الى ۱۸۷۹ . 


محمد أحمد العمر 


من رجال القانون ولد محمد أحمد العمر في عانة على الفرات سنة ۱۹۱۰ء وكان 
أبوه احمد العمر من وجوه Se CS jolie atl‏ والراويين سنة 
۰ءء فلما تفاقم الخلاف آثر السلامة ونزح الى بغداد فاستوطتها . 

الى .محمد toed‏ العبر الى سك Lats‏ الحكومية في تشرين الأول VATS‏ 
ودرس في مدرسة الحقوق فعين حاكماً في المحاكم المدنية . وأصبح حاكم الصلح في 
الهندية (كانون الشاني ۱١١۱۹)ء‏ فالشطرة »)١95417(‏ فبغداد (تشرين الثاني COVEN‏ 
فالأعظمية (حزيران 1460( ونقل مديراً للحقوق في دائرة GEM‏ (نيسان ,)١915457‏ ثم 
أعيد الى القضاء حاكماً لبداءة الأعظمية (آب )١1958‏ . 

واتتخب نائباً عن الدليم في مجلس النواب ۱۹٥١(‏ - ۱۹۰۸) وانصرف الى 
المحاماة . وتوفي ببغداد في ۱۹ ايلول ۱۹٦۹‏ . 

وضع مؤلفات قانونية عديدة منها : التطبيقات الشرعية والصكوك ء الدليل لاصلاح 
الأوقاف (142A)‏ قانون أصول المحاكمات الجزائية (۱۹۲۸) ء المدد القانونية 
»)١549(‏ المرشد الى الصكوك الجزائية (۱۹۰۱) ء الآحوال الشخصية VION)‏ قانون 


. الخ‎ (\4oY) 


الدكتورفائق شاكر 


إذا عد ظرفاء البغداديين في النصف الأول من القرن العشرين فلا شك ان فائق 
شاكر يأتي في الطليعة الى جانب عبد المجيد الشاوي ونوري ثابت (حبزبوز) وحمدي 
صدر الد bis.‏ طبيباً ء تقلد وظائف رفيعة متعددة الجوانب متبانية المسؤوليات » لکن 
روح الفكاهة الأصیلة بقيت ملازمة له الى يوم وفاته . وكان هو نفسه الهدف الأول لهزئه 
وسخريته . 

محمد فائق بن محمد شاكر بن محمود بن مصطفى الياسين من السادة البدرية في 
Sata aly esi‏ مسقي ادق ب 113 و ويح لون Sips‏ 
وو ا كله eye el‏ يها برو رئيس Cay‏ هه أ 

اشترك في شبابه في الجمعيات العربية المؤلفة في العاصمة التركية لبث الروح 
القومي كجمعية العهد والمنتدى الأدبي . ولما نال شهادة الطب عين طبيباً عسكرياً في 
ديار بکر » وألحق بعد ذلك بالفيلق التركي الرابع . ووضعت الحرب العامة اوزارها فعاد 
الى الموصل وعين طبيباً مركزياً في أربيل (آذار ۱۹۱۹)ء ثم نقل الى مستشفى بغداد 
(کانون الأول ۱۹۱۹) . وأوفد الى لندن سنة ۱۹۲۳ فاختص بأمراض العين . وعیْن بعد 
عودته مديراً لمستشفى كربلاء YA)‏ تموز (VATE‏ . وانتخب نائباً عن الديوانية فى تموز 
٥۵ء‏ لكنه آثر الاستقالة من النيابة فوراً . ١‏ 

مارس الطب في بغداد زمناً قصيراً ثم عين طبيباً للسجون سنة ۱۹۲١‏ . وانتخب 
نائباً عن الدليم في تشرين الثاني ۱۹۳۰ء وعين أميئاً للعاصمة في ۱۷ تشرين الأول 
۱ فمدیراً عاماً للبريد والبرق YO)‏ تشرين الثاني ۱۹۳۱)ء وقام في الوقت نفسه 
بأعمال مدير الطيران المدني (حزيران CATE‏ . ثم نقل رئيساً لصحة لواء كركوك (ایلول 
۹۶ء فسافر الى وينة بقصد التتبع الطبي . وعين بعد ذلك رئيساً لصحة لواء بغداد 
(حزیران )١1975‏ فالموصل (تموز )۱۹۳١‏ . وعهد اليه في ايلول ۱۹۳۹ بمنصب 
متصرف لواء كركوك . وأعيد مدیراً عاماً للبريد والبرق (حزيران )١95١‏ فمديراً للأمور 
الطبية بوزارة الدفاع برتبة لواء )١957 OD‏ . وعين أميناً للعاصمة للمرة الثانية في ايلول 


7٦‏ فمفتشاً عاماً للصحة (آذار )١945/‏ فمديراً للأمور الطبية في وزارة الدفاع برتبة 
لواء أيضاً (حزيران (148A‏ حتى fol‏ على التقاعد في تموز ۱۹٥۳‏ . وأعيد الى الخدمة 
في تشرین الثاني ۱۹٥۳‏ وعهدت اليه مديرية سے لج سر ار Lal‏ حتى 
اعتزل الخدمة في تموز ١5‏ 

وقد توفي ببغداد في ۸ تشرين الأول ۱۹٦۲‏ . 

كان الدكتور فائق شاکر Lab‏ » حلو الفكاهة » سريع النكتة » شعبياً في عاداته 
وأخلاقه » انسانياً في طبّه » حازماً في المناصب الكثيرة التي تسنّمھا والتي اختلفت 
واجباتها من الطب الى الادارة والنيابة . وضع كتنباً ورسائل » منها : الوقاية من مرض 
التراخوما (۱۹۳۲) ء صحة الام والطفل (۱۹۲۹) ء عالم الذباب )۱۹٤۳(‏ . وترجم AS‏ 
«القواعد الأسناسية في تربية الطفل» (۱۹۳۹) بالاشتراك مع الدكتور عمانوئيل اللوس › 
وكتاب «عرفت ثلاثة آلاف مجنون» )۱۹٤٤(‏ مع الشاعر حافظ جميل . 

وقد حدثني مرة ان خاله كان بغدادياً أصيلاً ظریفاً حاضر البديهة » وقال انه كان 
يرسل اليه بين ol‏ والحين برسائل في عهد دراسته في استانبول Lb.‏ جاء الى بغداد 
NES‏ مم eas aime‏ 
عاجل أريد عرضه عليك . ثم pli‏ وجاءہ بحزمة من الرسائل التي كان یرسل بها اليه من 
العاصمة التركية لم تفض اختامها وقال : افتحها فلعل فيها أمراً ذا بال ! 

وسئل الدكتور فائق لماذا ترجم كتاباً عن المجانين فقال : كانوا ثلاثة آلاف 
| مجنون » فلما ترجمنا الکتاب أصبحنا ثلاثة آلاف وثلاثة » باضافة المؤلف والمترجمين . 

وروی ذات مرة انه حضر في العاصمة النمسوية في اثناء زيارته لها سنة ۱۹۳١‏ 
محاضرة علمية تدور حول ازدواج الشخصية وادعاء صاحبها بما ليس له . وکانت تجلس 
الى جانبه فتاة عرفته أجنبياً فسألته عن عمله » ولم يكن منه الا ان قدم لها بطاقته التي 
كتب علیھا : الدكتور . مدير البريد والبرق العام » مدير الطيران المدني . قالت الفتاة : أنت 
طبيب؟ قال : أجل . قالت : وهل تشغل منصب مدير البريد والبرق العام ومدیر الطيران 
المدني؟ قال : أجل . فقالت : لعلك من هؤلاء الذين تحدث عنهم المحاضر ! 

وكان SLE BL‏ في سنوات الثلاثين ركناً من ثالوث الظرف والقومية مع زميليه 
الدكتور سامي شوكت وبهاء الدين سعيد النقشبندي . وكان هذا الثالوث موضوع فكاهة 
جميلة في الصحافة الهزلية في ذلك العهد . 


ah at 1 
te ار کډ‎ 


حدثني محمود رامز انه كان ضابطاً في الجيش التركي » والحرب العظمی تدنو الى 
نهايتها . وكان مقره في العمادیة ء فإذا بالقائد التركي علي احسان باشا يزور القرية . 
وكان في حاشيته ضابط يبدو طورانياً متعصباً يتكلم بلهجة تركية أصيلة في محضر من 
القائد ء Sa‏ الضباط بواجبهم في الانسحاب الى الاناضول ومواصلة الكفاح . والتفت 
فجأة الى محمود رامز فقال : «وأنت » أيها الضابط الوطنى الغيور » ماذا تنوي ان تفعله؟» 
de‏ سور ely‏ على 2 Le Jas ols Line sales‏ شی رک م لاہ کر 
مع الجيش ويتفانى في الحرب . 

ولم تمض أيام حتى أعلنت الهدنة (سنة ۱۹۱۸) وسلّمت الموصل وأنحاؤها الى 
الجيش الانكليزي . واستقال محمود رامز من الجيش التركي المنسحب من العراق وعاد 
الى بغخداد » فمن تظنون وجده فيها؟ لقد التقى بذلك الضابط الطوراني الشاب 
سی E LE SE ose‏ 
احسان سوى دعابة أخرجها بمظهر الجد والصرامة لملاطفة الضباط العرب ! 

ومن لطائف فائق SLE‏ انه كان نائباً سنة ۱۹۳۱ حين قدمت الى مجلس النواب 
لائحة قانون العملة العراقية . كان فى المجلس عدد قليل من رجال المال والاقتصاد 
احتكروا الكلام في مناقشة ال اوا م عدون عن کل ماده امن ماقا ي 
وزير المالية رستم حيدر شارحاً معللاً موضحاً . وضاق النائب فائق شاكر ذرعاً 
بالسکوت » وهو البعيد عن العلوم المالية بعده عن المال نفسه » فقال لأحد الماليين 
وكان يجلس الى جانبه : ألا تفسح لي مجال الكلام؟ 

— ومن يمنعك؟ 

أرجو ان تشرح لي احدى النقاط التي تريد الاعتراض عليها في اثناء المناقشة 
لأطلب الكلام وأردها فتسجل باسمي في المحضر . 

— ولماذا لا تعترض على هذه المادة التي تتلى الآن؟ ألا تسمع ان نسبة المعدن في 
المسكوكات النقدية لا تتجاوز ٠٥‏ في المائة من قيمة المسكوكة › فأية ثقة تبقی للناس 
وهم يتداولون عملة جديدة تحتاج الى الرسوخ والثبات؟ 

وبادر فائق شاكر فرفع يده طالباً الكلام » فلما أذن له الرئيس ء قال : 

«ان الحكومة تسك عملة وطنية لأول مرة في تأريخ العراق الحديث » ولا بد لهذه 
العملة ان تجمع كل مقومات الثقة ليقبل عليها أبناء الشعب ویطمثنوا اليها . فكيف 


تريدون ان تحتوي المسكوكات على أقل من نصف قيمتها من الفضة او المعدن وتحوز 

ثقة الجمهور؟ انني أطلب تعديل هذه المادة» . 

ولم يكد يجلس مسروراً بما قال حتى نهض وزير المالية وقال : «أنني أسأل النائب 
المحترم كيف GE‏ الجمھور بالأوراق النقدية وليس فيها من الورق ما يوازي واحداً في 
العشرة آلاف او المئة ألف من قيمتها؟» 

فغض فائق شاكر من بصره وهمس في أذن صاحبه : «أتفعل ذلك معي؟..» . 

ويمائل هذه القصة ما روي عن أناتول فرانس الأديب الفرنسي الكبير : كان حاضراً 
في احدى جلسات الاكاديمية الفرنسية المخصصة لمناقشة قاموس اللغة » وكان الى 
جانبه المؤلف المسرحي الشيخ هنري دي بورنييه . وكان أناتول فرانس يحفظ موجدة في 
نفسه على هذا الزميل الذي لم يمنحه صوته حينما رشح نفسه للمجمع العلمي . ودار 
الببحث حول كلمة «حلقة» » فقيل في تعريفها : قطعة مستديرة من المعدن ء خاتم . 
واقترح بعضهم تعريف حلقات الدخان وحلقات السيار زحل . 

والتفت اناتول فرانس الى دي بورنييه وقال له همساً : ولماذا يغفلون تعريف «حلقة 
هانس كارفيل»؟ ولم يتذكر الكاتب الشيخ معنى هذه الحلقة » لكنه صاح قائلاً : أضيفوا 
تعريف حلقة هانس كارفيل . ولم يهتم بكلامه أحد . فلما واصلوا المذاكرة أعاد فرانس 
همسه في أذن زميله : ما لهم يضربون عن اقتراحك صفحا؟ أصر على طلبك . 

وضرب دي بورنييه على المنضدة وصرخ بصوته الجهوري pel:‏ على طلب اضافة 
تعريف حلقة كارفيل ! ولو لم يكن أئمة اللغة والأدب من الشيوخ الذين تغلب عليهم 
الرزانة والوقار لضجوا بالضحك . لکن الرئیس أسرع ففض الجلسة . وأفهم الكاتب 
الشيخ بعد ذلك ان «حلقة هانس كارفيل» كلمة بذيئة ذكرها الكاتب الساخر رابليه في 
قصة له » وأنها tal‏ ما تكون عن BLU‏ للدخول في معجم الأكادمية . 

ae ae He 

قال ابراهيم الواعظ : ان فائق SLE‏ علم من أعلام الفكاهة » سريع البديهة ء حاضر 
النكتة » رقيق الحاشية » يختلق النكتة إذا لم تحضره في الوقت المناسب . وروی انه زاره 
ذات يوم في ob‏ فقدم اليه ولده الطفل «ليث» ليراه » فقال فائق SLE‏ : لم تتغیر الدنيا 
كثيراً . فقد كان الناس فيما مضى يطلقون على أبنائهم اسم «سبع» ويسمونهم الآن 
«ليثا» . وكانوا يقولون «ابو سبع» فيقولون الآن «ابو ليث» والمعنى واحد . فضحك 


الواعظ » وذكر انه كان ببغداد رجل مخبول يدعى «ابو سبع» يدور في الطرقات حاملاً 
صفيحة من التنك اتخذها طبلاً يضرب بها ويرقص ويغني . 
aK ae aft‏ 

كان SLE Gib‏ حريصاً على أداء واجباته لا ينسى مهنته الأصلية » وهي الطب ء في 
dala) Gast It Lit‏ الى geo‏ الى لد هاه spe Lette y‏ هديرا Lele‏ ہد Dyas‏ اسل 
النشرات الى موظفي دائرته الكثيرين مشيراً الى طرق العناية بصحة العين ومبدياً استعداده 
لفحص عيون الموظفين مجاناً . وذكر محمد صديق الجليلي انه عند توليه رئاسة صحة 
الموصل سنة ۱۹۳۸ أمر بتحليل مياه حمام العليل كيماوياً وجمع ما قيل في وصفه من 
الشعر العامي للملا عثمان الضرير الموصلي وغيره . 

وقال الدكتور فائق شاكر ساخراً ذات يوم : كيف يستطيع الموظف الاداري أداء 
عمله؟ لقد كنت متصرفاً للواء كركوك ء فإذا قررت أمراً في الشؤون الادارية او امور 
العشائر » اعترض مدير التحرير او مدير الشرطة واختج على تنفيذ الأمر لمحاذير ادارية . 
واقترحت فتح الطرق وتجميل البلدة فانبرى رئيس البلدية او المهندس وقال : هذا لا 
يجوز لأسباب فنية . وكذلك فعل مدير المعارف في الشؤون الثقافية والحاكم والقاضي 
في الأمور العدلیة ..لكن رئيس الصحة المسكين لم يجد مجالاً للاعتراض والمناقشة » 
فكلما احتج لأسباب طبية اجبته : انني مثلك طبيب ! وتلك حسنات الاختصاص . 

ولعل: هذه القصة مصداق لكلمة المفكر الفرنسي لا روشفوكو )۱٦۸۰ VAY)‏ 
الذي قال : «من الأيسر ان يظهر الانسان أهلاً للوظائف التي لا يتقلدها اكثر من تلك التي 
يمارسها فعلاً» . ۱ 


۱۹٩ 


ه 


الدكتور شريف عسيران 


ابن توفيق بن حسين عسيران ينتمى الى أسرة لبنانية معروفة » ولد فى صيدا سنة 
۲ ودرس الطب فى الكلية ا ببيروت ونال os‏ بن Ae‏ الى 
التراق تہ 198 فن طا لضحة الكاطمية ol‏ غ 6 فط لس tii‏ 
(نيسان ۱۹۳۳) . 

وعین استاذاً في دار المعلمين العالية فی تشرين الأول ۱۹۳۹ فزاول التدريس أعواماً 
طويلة . وقد شارك في الحياة الثقافية »,فاختير عضواً بالمجمع العلمي العراقي في كانون 
الثاني ۸٢۱۹ء‏ وأصبح نائباً أول لرئيسه في نیسان ۱۹٢۹‏ الى تشرين الأول ۱۹٥۳‏ . 

توفي في صيدا في ٠١‏ كانون الثاني ١454‏ . وقد وضع مؤلفات طبية وعلمنية 
منها : اصلاح النسل ء الأحوال الصحية في العراق (۲١۱۹)ء‏ علم الصحة (في جزعين 
٠)٥١ - 0۸‏ معجزة العلم الكبرى . الوقاية من السل الرئوي )١987(‏ » المرأة 
والرجل )١555(‏ الخ . 


1۹۷ 


الدكتورهاشم الوتري 


من أطباء العراق المعروفين هاشم بن يحيى المعروف بالوتري ابن قاسم بن جليل 
الهاشمي النسب . كان أبوه السيد يحيى الوتري من علماء بغداد البارزين . 

ولد هاشم الوتري في بغداد سنة ۱۸۹۳ء ودرس الطب في جامعة استانبول 
وتخرج فيها في كانون الأول ۸. مضى الى سورية ثم عاد الى مسقط رأسه فعين 
طبيباً في دائرة الصحة في ايلول ۱۹۲۱ . وتولى التدریس أعواماً طويلة في الكلية الطبية 
واختیر عميداً لها فى تشرين SU‏ ۱۹۳۷ء وأعيد اختياره لهذا المنصب في حزيران 
مض فائون الثاني ۷ . وأصبح عضواً في المجمع العلمي العراقي في 
كانون الثاني ۱۹٤۸‏ . 

توفي في بغداد في ۱۸ كانون الثاني ١95١‏ . 

وضع مؤلفات وبحوثاً طبية » منها : تأريخ الطب في العراق (۱۹۳۹) مع الدكتور 
معمر خالد الشابندر ء الأمراض الكلوية »)١957(‏ الأمراض العصبية (۵٥١٢۱۹)؛‏ 
محاضرات في الطب السريري )1480( مقالات في الطب العربي القديم (۱۹۰۵)ء 
الخ . 

قال فيه معروف الرصافى : 
إذا الات حملي اقطان في معرض الطب فالوتري سيدهم 
يزيد ہرضاء VL‏ بص ته ويطلق الأمر فيهم لايقيدهم 

وأقيم حفل تكريم للدكتور هاشم الوتري في حزيران ۱۹٢۹‏ على اثر انتخابه عضواً 
فخرياً في الجمعية الطبية البريطانية » فألقى محمد مهدي الجواهري قصيدة مطلعها : 
مجّدت فيك مشاعراً ومواهبا ١‏ وقضيت فرضً للنوابغ واجبا 
قرفا LA pls goes Uy tte suis.‏ 
جازتك عن تعب الفسؤاد ء فلم يكن ee ree‏ احا 

ثم قال : 


للے She‏ ای اس اف از يزجي الى الداء الدواء ككتائبا 
سبعون عاماً جلت في جنباتها La > SS‏ او تسامسر واصبا 
متحدياً حكم الطباع ودافعاً ee‏ السماء وللقضاء مغالبا 
gs‏ اللبسضينات قجسری اتزها لات ری (eee er‏ او راا 
غاد ل عه 

ذھبت صباح احد الايام لزيارة الاب انستاس ماري الكرملي في ديره » فوجدت 
لديه الدكتور هاشم الوتري . ولما خرج ودعه الأب وعاد يطلق ضحكة طویلة عريضة 
وكأنها القهقهة بل الزمجرة . 

فقلت : ما الذي يضحكم ء يا أبانا؟ 

قال : كانت دار آل الوتري في القرن الماضي مواجهة لهذا الدير وبابها ازاء بابنا في 
الزقاق الضيق . وكان الشيخ يحيى الوتري » والد الدكتور هاشم ء يتطير من رؤية الآباء 
بملابسهم القاتمة الفضفاضة » فكلما خرج من داره صباحاً وقابل احدهم اتفاقاً » تأفف 
وحوقل وتعوذ واستغفر . فكيف لا أضحك . وها انت تری تبدل الأزمان واستحكام 
أسباب wy!‏ والمودة » وتشهد ابنه يزورني في الدير زيارات متكررة؟ 
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الدكتورمعمرالشابتدر 


الطبيب الأديب الدكتور معمر خالد الشابندر » ولد ببغداد سنة ۱۹۱۷ وتخرج في 
الكلية الطبية . وعين ظا في ادارة الصحة العراقیة (تموز ۱۹۳۹) . ثم اختص بالأمراض 
العصبية » وأصبح مديراً لمستشفى الأمراض العقلية (تشرين الثاني )١10٠‏ » وكان استاذاً 
بكلية الطب وخبيراً في صحة الأحداث . 

توفي ببغداد في ١0‏ شباط ۱۹۷٤‏ . 

als,‏ ارق cols‏ ن Lats ye OM‏ لطي اللسلوي»علمي القتکیں: 

شترك مع استاذه الدكتور هاشم الوتري في تألیف کتاب تاریخ الطب في العراق» 
ara)‏ ۹۱ء و«الأمراض العصبية» )£0 (V9‏ . وألف (معجم المصطلحات الطبية» 
)485( 

ونقل عن الانكليزية es‏ في التخلف العقلي وصحة الأطفال والجسم البشري الخ . 
وألف : العناية قبل الولادة بالحامل والجنين (۱۹۰۱) ء علم النفس في الحياة اليومية 
(۷ء الأمراض النفسية الشائعة (۱۹۸) . ونشر في الصحف مقالات أدبية لطيفة . 


الدكتورمعمرالشابتدر 


الدكتور معمر الشابندر في الوقت نفسه أديب ناصع البيان ساحر في أسلوبه 
العاطفى » ربطته اواصر الصداقة بمؤلف هذا الكتاب . وقد نشر «أماليه» في جريدة 
«الأيام» لصاحبها عبد القادر البراك سنة ١977-1957‏ » فكتبت اليه ode‏ ال عن 
طريق الجريدة : 

«أخي الكريم ء لا بد لي » وأنا أطالع بلذة ولهفة حلقات «أماليك» في «الأيام» ء ان 
اهنئك على مذكراتك التی تهر النفوس . لا أدري ء وقد فقدت عطف الوالد الحنون 
مثلك وأنا في دور الصبا Sieg‏ مقاعد الدراسة » هل كان هذا القدر الجامع بيننا یثیر في 
نفسي مزيداً من العاطفة الروحية . ولكنني أقول بلا مواربة ان أماليك من الأدب الانساني 
الصادق الذي تفتقر اليه لغتنا العربية لأنه يشع بحرارة تتوقد في أعماق القلب وتسري 
سريان الكهرباء . 

«فلك مني التھنئة المكررة والتحية المفعمة بالتقدير» . 


القصة والروایة 


عبد المجيد لطفي 


الأديب القاصٗ المجيد عبد المجيد لطفى ولد فى خانقين سنة ۱۹۰۸ وكان أبوه 
E‏ اھ مد a‏ مات ose‏ سا سا ا عامس ال 
الصناعة وأنهى دراسته بها سنة ۱۹۳۱ . وظف كاتباً في وزارة المالية فأمضى 3 وظيفته 
أعواماً طويلة . 

شغف بالكتابة منذ نعومة أظفاره » فكان كاتباً قصاصاً انساني النزعة صور آلام 
الشعب ونضال أبنائه في سبيل لقمة العيش وتعاطفهم بالرغم من البؤس والفاقة التي 
تلف حياتهم . وأفاد من معرفته للغة التركية في الاطلاع على الأدب التركي القديم 
والحديث . نظم الشعر Nie‏ هتأه ابن أخيه الدكتور صفاء خلوصي ببلوغه الثمانین 
بقصيدة ختمها بقوله : 
فلازلت في عز وسابغ نعمة ولا زالت الأيام تزجي تهانيا 

3,8 عليه بنفس الوزن والقافية : 
ومن عجب اني أعيش کماتری ‏ وتعرف والدنيا تضیض مآسيا 
على رحل Set ois‏ ادن نينا عاق مكدر اغا Gap‏ كان جانيا 
ولاعاش یرجو بغية دون عفّة ومن يك مثلي يستقل السواقيا 

من مؤلفاته : اصداء الزمن (۱۹۳۸) ء قلب الأم (۱۹۰۸)ء في الطريق (قصة 
طويلة ء ۱۹۰۱۸)ء عفيفة : خواطر أدبية (VION)‏ أنشودة تموز : خواطر وعواطف 
)408 عيد في البيت CVA)‏ الامام علي رجل الاسلام المخلّد )4( 6 بعض 
الذكريات AM)‏ واشترك في تأليف «نظرات في الأدب الكردي» )١150(‏ . 

توفي ببغداد سنة ۱۹۹۲ . 

تكلم جعفر الخليلي عن عبد المجيد لطفي فقال : «كاتب وشاعر ؛ وهو من 
الكتاب المكثرين . وعلى كثرة ما يكتب فلا ترى لقلمه نبوة OY‏ مواضيعه مستمدة من 
الحياة الصادقة » وإن الذي يستوحي مواضيعه من منابعها لا يجف له قلم . كتب في 


Yeo 


مختلف المواضيع كما نظم في مختلف المواضيع » ولكن كتابته للقصة والريبورتاج تكاد 
تطغى على ألوان أدبه الأخرى» . ثم قال : «ولعله احد القليلين في دنيا الأدب الذين 
تحكي آثارهم الأدبية اخلاقهم وصفاتهم بدون ol‏ اختلاف » فهو على جانب كبير من 
ON‏ والدعة والوفاء والحمية» . 

من قصص عبد المجيد لطفي «بصقة على الشيطان» يروي فيها عن بطله انه واحد 
من عامة الناس لا يمتاز عنهم بشيء يذكر » بل انه لينخفض عنهم في مستواه العقلي . 
ومع ذلك أصاب هذا الرجل ثروة عظيمة إذ آتاه الحظ في سنوات الحرب » فكأن السماء 
قد انشقت عن مطر زاخر من المال هبط على داره وحدہ . 

تغيرت سحنة الرجل فارتدى بدلة ثمينة وحمل سبحة من الكهرمان الفاخر وافتتح 
محلاً مرموقاً في الأسواق التجارية . واستيقظت عنده رغبة غريبة سيطرت على حواسه ؛ 
فأراد ان يكون ملاكاً كبيراً يمتلك العمارات والدور . وهيّى له ان يكون WAS‏ » فصار 
كل يوم يفتح صندوقه الحديدي ویستخرج سندات الاملاك ووثائق العقارات ويدقق 
اثمانها وأرباحها . وتطمئن نفسه الى ثروته المتزايدة فيبصق بصقة كبيرة على الحائط 
ويقول : هذه على الشيطان . وكان الرجل يحلم بسرقة سنداته وتبدد أمواله فيأسى ويهول 
الأمر لزوجته وأولاده » ثم يصطنع الرضا مقتنعاً ان ذلك لم يكن سوى أضغاث أحلام لا 
صدق فيها . 

وأخيراً مضى صاحبنا الى محله التجاري وغمرت قلبه السعادة حين ألقى نظرة 
عميقة على السندات المبشوثة أمامه والأرقام المتضخمة LY‏ على الورقة البيضاء بين 
يديه » فأغمض عينيه حالماً حلماً لا نهاية له . وعلى حين غرة شعر بقلبه يخفق خفقاناً 
شدیداً وبأنفاسه تضيق » فسقط على الأريكة متخشب اليدين Taye‏ الوجه . وجاء الطبيب 
فأعلن وفاته بالسكتة القلبية . 

تلك صورة من صور الحرب التي أخلّت بالاقتصاد وخلقت طبقة كبيرة من المثرين 
الذين ينوؤون بحمل ثروتهم ويسقطون في الطريق . لكن عبد المجيد لطفي يضع نهاية 
غريبة لقصته ء فهو يسجل فرح الزوجة والأولاد بالنهاية التي انتھی اليها معيلهم البلید 
الحريص الذي لم يعرف سوى التكالب على جمع المال» لا تنتدي له يد بمعروف ولا 
تنبشق في نفسه عاطفة من رحمة . «وكانت بصقة الأب الكبيرة لا تزال على عتبة الدار 
وقد تجمع حولها الذباب . وكان الشيطان يستهزئ من بعيد لأن الأب قد أخطأ لأول مرة 
في توجيه البصقة اليه باحكام !» . 


ترجم عبد المجيد لطفي بعض القصص عن التركية . وألف أيضاً : الجذوة والريح 


Yer 


)418 1( الرجال تبكى بصمت (رواية ء ۹٦۱۹)ء‏ خاتمة موسيقار (مسرحية 6 )۱۹٤١‏ › 
ضجة النهار E)‏ ۷۰( . 

وجدير SUL‏ ان عبد المجيد لطفی من أغزر كتاب القصة العراقية انتاجاًء فقد 
ذكر له عبد الاله tool‏ فى كتابه 001 القصة العراقية» نحواً من ٠٠١‏ قصة نشرها 
خلال السنوات ١ 3 ۱۹۳۵١‏ فى الصحف » ومنها «الطريق» و«صوت الشعب» 
و«العراق» و«الصباح» و«الاتقلاب» و«الغد» و«الدفاع» (SUL),‏ و«العالم العسربي» 
و«الاتحاد» و«بريد الجمعة» و«الأوقات البغدادية» و«البيان» و«الزمان» و«الاستقلال» 
واصوت المبدأ» و«صدى الروافد» و«الجمهور» و«الحارس» ء ومن المجلات «الحاصد» 
و«المجلة» الموصلية و«الهاتف» و«الغري» و«الزهراء» و«الرابطة» و«الحضارة» و«المعلم 
الجديد» و«الدليل» و«البيان» واصرخة الفن» و«أهل النفط» و«الاتحاد النسائي العراقي» 
«والمثقف» و«الوادي» و«الدنيا» الدمشقية و«الأديب» اللبنانية و«الثقافة» المصرية . 


عبد المجيد لطفي : آراء وتصريحات 

صرح عبد المجيد لطفي لزكي الصراف » في مقابلة أدبية نشرتها جريدة «الهاتف؛ 
سنة ١967‏ قائلاً : «ان pal‏ ما یتعب القاص ضيق المحيط . وهذا الضيق يجر عليه » لیس 
من المتاعب فحسب ء بل من المشاكل : فقد يرد في قصة ما وصف لبطل او بطلة ينطبق 
على واجد او واحدة في المجتمع ء وعندئذ يأتي دور اللوم والتعنیف وريما المحاكمة» . 

وسأله الصراف عن تأر المرأة فى حياته فقال : «أي فتّان خلت حياته من تاثیر 
المرأة؟ اننی ء يا سيدي العزيزء مدين لها بكل ما كتبت ونظمت . والحقيقة انني لولا 
خيبة عنيفة في غرام قديم لما كتبت شيئاً على الاطلاق » ولما صرت AST‏ من حداد !» 

وقال عبد المجيد لطفي انه يعتقد ان الأدب كله يجب ان يخدم المجتمع » ولكي 
يحقق ذلك يجب ان يكون طريفاً مشوقاً . ويجب ان تكون القصة مجدية ء ولكن في 
الوقت نفسه حرة من القیود ء فإن للفنان سلیقة سليمة يجب ان لا تحدد بقيود لن القيود 
تميت مواهبه . والمهم ان يجود الفن ليحمل الجمال ورسالة التوجيه . 

وقد كتب عبد المجيد لطفى فى نفس جريدة «الهاتف» سنة ١91607‏ أيضاً مقالاً عن 
الكاتبة المبدعة الآنسة سپ مارك زيادة) > فقال انه لم يعجب بشخصية نسوية في الأدب 
العربی اعجابه باثنتين ء اولاهما ولادة بنت المستکفی UL‏ صاحبة ابن زيدون وابن 
ھ0 وشاعرة الحب والحرية . قال انها المرأة التي دخلت تأريخ الأدب العربي على 
جناحي شاعرين بينما تهاوت عشرات الأميرات في ظلمات النسيان الأبدي . 


۲۰۷ 


وأعجب بالآنسة مي التي جاءت متأخرة عنها أجيالاً عديدة » وكانت مع ذلك في 
عهد الحرية أقل تمتعاً بالحرية من ولادة الشاعرة المحبة المتقلبة والامرأة التي أحبت 
الحياة في الحب . ثم قال انه يرى ان مي كانت أنشى متدفقة الأنوثة ء حآرة شديدة 
الحرارة » لكنها كانت ايضاً معتدة بنفسها الى درجة الأنانية البغيضة . وكانت تريد ان 
تبقى دوماً في هالة من الطهارة وعفة السمعة ء وكانت تخضع رغبتها في الحب وفي 
الرجل لهذه الأنانية العمياء . وكانت توسع أفق حياتها في هذه الناحية بما يتجمع لديها 
من أصحاب الفكر والقلم والأدب . 

. أقول : ان هذا القول من عبد المجيد لطفى فى می فيه تعسف لأن هذه الأديبة 
كانت ابنة عصرها ومصرها » ولم تكن لها الشجاعة للخروج على آداب زمانها : ولذلك 
كانت تعقد مجلسها الأدبي بحضور أمهاء فلما توفيت هذه لم تعد تجلس للناس . وقد 
ثر ذلك في نفسها > أصابها ء كما قيل » شيء من اللوثة العقلية . 

ولا يفوتنا القول ان مي كان لها سيدة معاصرة اكثر حرية وانطلاقاً منها فى حياتها 
ومجالسها الأدبية . تلك هي الكسندرة قسطنطين الخوري المعروفة بات لسر 
الکسنذرہ دي أفیرینوہ  ۱۸۷۲(‏ ۱۹۲۷) . ولدت في بيروت وانتقلت الى مصرء 
ات A‏ کا eee‏ وت بدي By‏ تھا سان عام شر كيار ا 
مصر ء ومنهم اسماعيل صبري باشا وولي الدين بك يكن ونجيب حداد وغيرهم . وقد 
ذكر خير الدين الزركلي في «اعلامه» انها أخبرته ان اسماعيل صبري كتب هذين الميتين 
على «ديوان شعرها» : 
معذبتي ٠‏ أطفئي لواعج لا تنتهي جو + مس سو سی 

فأجابته : 
زمانك قبلي انتهى ولا يرجع المنتهي فحسبي ان ازدهي وحسبك ان تشتهي 


بين عبد المجيد لطفي وجودت القزويني 

في أواخر القرن التاسع عشر كان شاعر مصر الكبير » رب السیف والقلم كما كان 
يعرف آنذاك » محمود سامي البارودي منفیاً الى جزيرة سرنديب (وهي سيلان او شري 
لانكا كما تسمى الآن) لاشتراكه في الثورة العرابية سنة ۱۸۸۲ . كان شيخاً هرماً قبل ان 
يبلغ عجز الشيخوخة ء قابعاً في عزلته حزیناً كئيباً » يناجي بشعره وطنه وأهله فیما وراء 
البحار . وإذا بالنسيم العليل يهب عليه بقصيدة ارسلها اليه الشاب شكيب ارسلان من 
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ربى لبنان يعزيه في وحدته القاسية ويرفع من مكانته في عالم الشعر والآدب . وتبودلت 
القصائد بين الشاعرين الشيخ والشاب ء ثم أذن للبارودي ان يعود الى بلاده » وقد AS‏ 
بصره » لیقضی سنوات قليلة ناعماً قبل ان يصرعه الموت . 

في سنة ۱۹۷۵ كان الأديب الكبير عبد المجيد لطفي قابعاً في غزلته » وقد بلغ من 
العمر عتیاً . نطق في قصصه الانسانية بلوعة المحرومين والمستعبدين الذين قست عليهم 
الأيام والناس » وآن له ان يستريح من وعثاء الجهاد الأدبي المریر . وتعرف الى الشاعر 
الأدیب الشاب السيد جودت القزوينى فأهداه مجموعة من كتبه . فكتب له القزوينى 


مو الرحتحيع Bs‏ لظف 


ee Ae‏ سے ت ا 


ثم اتصلت المراسلة بین الأديبين . کتب اليه القزويني : 


تن لال تة آحررت یی 


مزيداً للع ےا من الهباء 
بما بعدالكفاح هن plant‏ 
oe‏ الذنوب بلا حياء 
ما رياه تی وا 
كؤوساللح رام بلا ارتواء 
وتنسى فی التراب أخا الوفساء 
إناماكنتأمج زفي الثناء 
لمن كنا الوفي بلامرء 


رسسالة صسساحب جم الإخهاء 
Col‏ الموةة والوفاء 
وايحاء كايحاء السمساء 
إذاضاعت كأنداء الشذاء 
تمل ل بے الا 
وأرج Lay‏ تدوم بلا cL gd‏ 


Lig‏ القلب ء یا عبہد المجيدء 
فإن رام الأنام العيديوماً 
فأجاب عبد المجيد لطفي : 
لمن طلب المزيد أقول: مهلا 
HG pl Ue‏ تيدان 
ونجمع للتسراب تراب زهو 
Ly ols‏ كك كت ل 
لأعجب للثام تظل تحسو 
(یدفن بنعضها بعضا وتمشي» 
أخي ء یا جودة الانساب عذراً 
فإنالقلب ممتلى وفاءً 
فأجابه القزويني : 
او EEE‏ 
تذكرني ؛ وللذكرى شجون 
لهافي كل حرف معجزات 
وجدت بها الأماني وهي تحلو 
للست دحا ينا تن 
وقحفت اقب الاہضتان ها 


وجسدت بشعرك الأسمى دوائي 
بع الا ار بين clay WS‏ 
و و Lich‏ اشنا 
ترانيم العذوبة والصفاء 


a‏ اديت ف الال تداي 


ولكن لم أ تع بارتواء 
وجدت القافيات على السواء 
ورحت (برفىسمعہے) رغم العطاء 


يمض الداء في قلبيء ولكن 
فخلت کانني في الروض أعدو 
وصوت العندليب يرن شلوقاً 
فمااسحتق او زریاب يحكي 
أيا عبد المجيد. اليك عذراً 
شربت الذكريات بكأس حب 
فقد هصرتني الأفكار تی 
نصبت (الهم) بعد (سكون) نفس 
Fi‏ ان أطلت عليك شكوى 


أجاب عبد المجيد لطفي يقول : « ومع انني اعترف ob‏ شاعريتي بعد هجري 
الشعر منذ أعوام طويلة أقل استجابة لرغبتي حين أريد القول ء فقد اسعفتني بنفس قصير 


كبيرفي الرجاء وفي الشقاء 
ك ير في مكايدة العناء 
ككاأنك لاتخ اف ید الفناء 
وصخر حين تصمد للقضاء؟ 
وتضحك من ضجيج الأفبياء 
«كماالنسرالمحلق في السماء؛ 
يشق الصمت دربا للرجاء 
وأي الناس أُجسرر بالوفاء 
وش رخ صاالهم تحت الرداء 
فلم تؤخذ بقل الأدعياء 
Es E | penne E E‏ 
فحط الرحل وارقد في صفاء 


بهذه الأبيات» : 


القلب الوحيد 

جو في Lal‏ في التاتی 
كبير حين تنهزم sv‏ 
كبير حين تلقی الموت فرداً 
اتات ا eed‏ في 
تباسارى كل ذي صلف بحلم 
وتصعد لاتكف عن المعالى 
وثيق النبض دقك في الليالي 
عرفت الناس في فرح وحزنء 
مظاهرهم متختادعة وزیف 
عرفت مذاقهم حلواً ومراً 
Lieto tp es ody‏ 
بلغت الشأو في مسرى الليالي 


وكتب اليه القزويني في الجواب بقصيدة طويلة » مطلعها : 


وا ا اض ےن 
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أرسلت أطي اف ابلا عد 
ثم يقول : 


7 ,۸ ۰ ال فة 
فى حومة الأتعاب والجھےد 
من عطهد عادء جل من عطهد 
بالمكرمات وآية الرشد 


وألبت الق ارقي ed‏ 
قرب مني شق ةالبعد 
ن الاس وال كال 
ونت لا اپ داو دی 
كوكب الأقلام في اللحد 
ف idly‏ الس esp‏ 
فأي je‏ في الردى يجدي 
و Se,‏ تكن قلم لد 
t+‏ الجلد 
بشلعلةيوق bi‏ وج دي 
أعطيت ما ملك من dp‏ 
Ue Ge‏ العحد 
صفسراًوهذا حاصل الكد 


0 


قلب تسامى في مدارجه 
بحر خضم jlo‏ غائصه 
Soe‏ ساسا مع ےق .ہے 
ولد وفيت Gp ol‏ مرجت 
وأجاب لطفي : 

قلامة قلم 

ياأصدة الاہرار بالود 
توا ارال Sipe‏ 
ااي التلب نی وة 
ترعت نفسي من يدالحقد 
مسواكب الاحلام في المهد 
بقيت وحدي في يد النقد 
غلواء مجد سحقت مجدي 
ب كتفي تقل give Ls‏ 
Lgl‏ أبحث عن ورد 
تفوح للناس A‏ رند 
دن وون ان dp, eI‏ 


2 ت of‏ 
صفر وصفر اخحر يعدي 


وكان بعد ذلك ان سكت البلبلان عن الصداح » فغادر القزويني العراق لمواصلة 
دراسته العالية » وبقي عبد المجيد لطفي يعالج الأيام الى حيث مستقر الراحة الأبدية . 
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شالوم درويش 


المحامي شالوم يعقوب درويش في مقدمة القصاصين العراقيين اشتھر بقصصه 
الشعبية الانسانية التي تصور ابن الشعب في مشاكله وكفاحه من أجل الحياة . 

ولد في بلدة علي الغربي من أعمال العمارة سنة ۱۹۱۳ . وقدم الى بغداد بعد وفاة 
والده وعمره ۸ سنوات » فدرس في المدارس الأهلية والمدرسة الثانوية المركزية » ثم 
التحق بكلية الحقوق ونال اجازتها سنة ۱۹۳۸ء ومارس المحاماة . وقد شارك في الحياة 
الأدبية والسياسية ونشر المقالات والقصائد والقصص والمسرحيات في جريدة «الأهالي» 
و«مجلة «الحاصد» وغيرهما من الصحف والمجلات . وقد ترك العراق سنة ۱۹۰ 
وذهب الى اسرائيل حيث زاول المحاماة . 

نشر مجموعتين قصصيتين : احرار وعبيد »)١45١(‏ بعض الناس )١1558(‏ . 
وشفعهما سنة ١915‏ بمجموعة ثالثة «بيضة الديك» . قال الدكتور سهيل ادريس في 
مجلة «الآداب» البيروتية (نيسان )١907‏ : «.. ثم نأتي الى أثر من أنضج آثار الأدب 
القصصي في العراق » ونقصد به أثر شالوم درويش المحامي . فإن مجموعتيه «احرار 
وعبيد» )۱۹١۱(‏ و«بعض الناس» OLS )۱۹٤۸(‏ عن موهبة ممتازة . وبوسعنا ان نعتبر 
قصته «قافلة من الريف» احدى روائع الأدب القصصي العربي . وموضوع هذه القصة 
الذي يتناول حكاية عنزة وأسرة قد يبدو تافهاً » ولكنه يحمل في الحقيقة معنى انسانياً 
عميقاً » وتصوير الطبقة الفقيرة فيه مؤثر جداً . هذه القصة البسيطة الانسانية المؤثرة تذكرنا 
بأروع الأقاصيص الروسية ؛ وهي ترسم لنا لوحة حية لهذه الأسرة الشريفة ذات العواطف 
المخلصة..» . وقال الدكتور سهيل ان شالوم درويش يبدوء بالرغم من آثاره القصصية 
المحدودة » وجهاً من ألمع وجوه كتاب القصة القصيرة في الأدب العراقي الحديث . 

وقال الدكتور داود سلوم في كتابه «تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي» : 
ob‏ شالوم (درويش) اسم مهم بين CES‏ القصة في العراق لقابليته الكبيرة على التصوير 
والتركيز ووضح الصورة الحسية التي وصفها» . وأشار الى قصص «أحرار وعبيد» فقال 
انها تميز قدرة الكاتب على تحليل نفوس أبطاله . 


1۲ 


وقد كتبت مقالاً فى جريدة «الأخبار» فى ۷ كانون الأول ١45١‏ عند صدور 
مجموعة «أحرار وعبيد» فقلت : 

« وأول ما يشعر به قارئ هذه الأقاصيص ان صاحب المجموعة يمتاز بدقة 
الملاحظة وبراعة الوصف : فالأشخاص الذين يراهم او یحادثھم لا يمرون بباصرته مرا 
وانما ينعكسون على بصيرته وينطبعون في ذهنه حتى تتبلور منهم في مخيلته شخصيات 
مثالية يرسمها في قصصه رسماً . فهذا الشرطي مبروك «ابو الشوارب» الشاعر بسلطته كل 
الشعور » المعترٌ برجولته التى ترمز اليها شواربه الضخمة ء هذا الشرطی ألا تراه Laity‏ 
يهيمن على حركة المرور ء ناهضاً بواجبه بشعور «أطلس» الذي كان على ما ترويه 
الأساطير اليونانية ‏ يحمل على عاتقه أركان السماء؟ بلى » وإنك لتراه كذلك فى غير 
مفارق الطرق وقوارع الشوارع » جالساً الى مكتبه او واقفاً على منبره ء خالقاً لنفسه من 
دائرته الضيقة عالماً مستقلاً يأمر فيه فيطاع وينهي فیھاب . 

«وفي المجموعة قصص بديعة كقصة «ابو شوارب» التى حدثتك عن بطلها وقصة 
فيي سنة )۲٥٢٢‏ و«المظلوم» . ولا تخلو هذه الأفاصيص وسواها من وصف رائع 
لشخص او جماعة او مكان» . 1 

وفي مجموعة «بعض الناس» قصص كثيرة تدعو الى الاعجاب . وأولاها قصة 
«قافلة في الريف» التي استرعت انظار الناقد اللبناني سهيل ادريس . وهي قصة صبي جاء 
من الريف الهادئ الى العاصمة التي تعج بالحياة . جلبت أسرته البائسة معها عنزة ء ولما 
حل أفرادها ضيوفاً على أقارب لهم في بغداد اضطروا الى بيع عنزتهم التي كانت صديقة 
الصبي وأنيسته ورفيقة طفولته ء فكان فراقها عليه صعباً Ul‏ لواعج صدره وهموم نفسه 
الصغيرة البريئة . وقل وفق الكاتب لتصوير هذه اللواعج والهموم مما يترك في نفس 
القارئ شعوراً عاطفياً عميقاً . وتتناول القصص الأخحرى حياة أبناء الشعب الكادحين 
والاجتماعية . ومن أبطالها اللص والمجرم والثشرثار والشحاذ والأعمى والعروس والشاب 
الذي حلم بالعبقرية والعظمة فینتھی به الأمر الى الانتحار . وقصة الحاج سعيد الذي 
أثرى بعد فقر وانتقل من مقر سكناه في بغداد القديمة الى قصره الجديد في الضواحي 
تصور الرجل المتقدم في العمر ذي المنزلة المرموقة في محلته الشعبية فإذا به فى 
ضاحيته البعيدة يصبح رجلاً مغموراً غريباً يفتقد رفقة أصحابه واحترام جلساء مقهاه 
وعرفان الجميل من أبناء الأسر الفقيرة التي يساعدها ويرعاها . لقد أصبح غريباً حتى عن 
أولاده الذين درسوا وبدلوا أفكارهم ونهج حياتهم كما بدلوا ثيابهم . «ويظل الحاج 
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يتدهور من سيئ الى أسوأ . وقد كانت الزيارات المتقطعة التي يؤديها لمقهى الحارة بين 
ci,‏ وآخر بلسماً لجراحه العميقة تعطيه بعض الزاد فى وحشته ووحدته . ولكن عقرب 
del‏ يدور dep‏ مک ستاك البلذية دان القديمة والدور المجاورة والماتهن + 
وتأتي على الحارة كلها هدماً بالمعاول حتى تصبح جميعاً ساحة كبيرة يخطط فيها 
المهندسون حدائق وممرات وشوارع . ويتفرق سكان الحارة أيدي سبأ بعد ان انتظموا 
وآباءهم في عقد واحد لأجيال طويلة . ويظل الحاج بعد ذلك قعيد البيت » ويزداد سقمه 
وتعجل الشيخوخة على بدنه المتهالك..» . وأخيراً يصبح الرجل شيخاً خرفاً يضج بالأنين 
والشكوى فيتفق ابناؤه على نقله الى غرفة صغيرة فوق الكراج ليكون بعيداً عن 
الضوضاء . 

وقد كتب عبد الحق فاضل قنصل العراق في انقرة الى صديقة شالوم درويش عند 
صدور كتابه «بعض الناس» يبدي اعجابه بقصصه . ومما قاله : «ومما أعجبني » فيما 
اعجبني » وجود عنصر المرأة في قصصك على أحوال مختلفة . وقد كان القصاصون من 
المخضرمين ‏ على قلتهم ‏ يشكون انزواء المرأة عن الحياة الاجتماعية » ويزعمون من 
أجل ذلك ان ذلك Ly‏ على القاص باب الكتابة » لأنهم فيما يبدو يحسبون ان المرأة في 
القصة لا مناص من ان تكون عذراء » عاشقة » معشوقة » دعجاء العينين » لعساء 
الشفتين » سمهرية القد ء وردية .الخد.... ولم يدر في أخلادهم انها تستطيع كذلك ان تكون . 
أماً او خادمة او ارملة معنية بتنشئة صغارهاء او Le‏ مدلهة بٹثوب زفاف ء كأنما قصص 
الغرام في شرعتهم هو كل ما يمكن ان يكتب الكاتب ويقرأ القارئ» . 

وأضاف عبد الحق قائلاً : «ولقد وجدت على قصصك الطريفة مسحة لك خاصة 
بك تختلف في أسلوبها ونوعها عن قصص سواك . ولعل اجمل ما في الأمر انها صور 
متقطعة من الواقع ‏ المعتدل ‏ من الحياة العراقية » فيها صدق وفيها وضوح» . 

وتحدث جعفر الخليلي عن شالوم درويش فقال انه «من أبرع القصاصين 
الموهوبين الذين يتقنون سبك القصة في قالبها الفني ویحسنون التحدث عن أبطال 
قصصهم كما لو كانوا هم الأبطال حقاً ..وقد صدر له كتابان في القصة آخرها كتاب 
«بعض الناس» صور فيه جانباً كبيراً من حياتنا العامة والخاصة . وفوق هذا فهو شاعر لا 
تقل روعة شعره عن نثره ومحام ناجح» . 

توفي شالوم درويش في حيفا في ١5‏ حزيران ۱۹۹۷ . 


۲٤ 


عبد الوهاب الأمين 


الكاتب القصصى عبد الوهاب الأمين ولد فى العمارة سنة ۱۹۱۲ وعمل أخيراً 
محرراً في جريدة «الجمهورية» ببغداد . كتب قصصاً كثيرة وترجم قصصاً عن الكتاب 
الأنكليز والفرنسيين والروس . 

من المجموعات التي نشرها : من الأدب الحديث (VATE)‏ مع الكتب وعليها 
(VA)‏ ومن مترجماته ۲٢٢‏ ساعة في حياة امرأة » ذباب وقصص أخرى )١101(‏ » 
الزاد المردود (۱۹۷۰) » اوسكار وايلد : دراسة . وله رواية لم تنشر : مأساة الشاعر ماجد 

وقد نشر عبد الوهاب الأمين منذ سنة ۱۹۳۱ قصصاً مختلفة في الصحف 
والمجلات منها «نداء الشعب» و«السياسة» و«البلاد» و«الاخاء الوطني» و«الهاتف» 
و«الحاصد» و«الرسالة» المصرية . 

وجاء فی جدول كبار موظفي الدولة لسنة ۱۹٥١‏ اسم عبد الوهاب الأمين » ذكر 
انه ولد سنة ۱۹۰۹ ودخل فی خدمة الحكومة في ۱۹۳۳/۱۰/۱۳ء عسين سكرتيراً 
لمجلس ادارة مصلحة مصافی النفط الحكومية في ٥‏ شباط ۱۹٥۳‏ . ولم استطع التحقق 
أهو نفس اديبنا القصاص ام شخص آخر يحمل اسمه . 

اخبرني الدكتور جليل العطية ان عبد الوهاب الأمين ترجم فصولاً من رحلة جيمس 
فليكس جونز الى العالم العربي نشرتها مجلة «المورد» سنة VAVE‏ وتوفي في بغداد في 
۸ كانون الأول ۱۹۷۲ . 


Y\o 


صلاح الدين الناهي 


صلاح الدين الناهي من OLS‏ القصة المغروفين » لكنه اشتهر رجلاً قانونياً تولى 
عمادة كلية الحقوق . 

ولد ببغداد سنة ۱۹۱۰ء ودرس فی كلية الحقوق بالقاهرة فنال شهادة الدكتوراه في 
القانون . وأصبح استاذاً في كلية الحقوق البغدادية في آذار ٦‏ واختير عمیداً لها سنة 
۰ءء وانشأ سنة ٠۹١۳‏ دار المعرفة وقال انها مؤسسة ثقافية هدفها ترقية الأدب 
العراقي والأخذ بيد الأدباء . وأصدر في نفس السنة مجلة «الاحكام القضائية» (شهرية) 
مع مصطفى كامل ياسين وعبد الله اسماعيل البستاني . 

وضع مؤلفات قانونية منها : الوسيط في شرح القانون التجاري العراقي (في 5 
اجزاء) » الوجيز في النظرية العامة للالتزامات ؛ الوجيز في التأمينات العينية والشخصية 
(في جزءين) ء دراسات في تأريخ النظم والقوانين في الشرق GY‏ ء المبسوط في 
الأوراق التجارية ء محاضرات عن القانون المدني العراقي ء النظرية العامة في القانون 
الموازن وعلم الخلاف » الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية (جزآن) الخ . 

اما فى مجال الآدب القصصى فقد نشر أول قنصة له فى مجلة «التفيض» سنة 
١4‏ م ر عات تة نايسن سی 0 ف الأقاصيص 
(۱۹۰۱۲)ء مجموعتان وملاحق )۱۹٦۸(‏ . وله عدا ذلك : الأسرة والمرأة (۱۹۰۸)؛ 
مقدمة في الاقطاع ونظام الأراضي في العراق )1400( كوخ على الفرات » نصوص 
قانونية وشرعية »)١979(‏ ومؤلفات قانونية كثيرة أخرى . ترجم قصة : بكالوريوس في 
الآداب )١407(‏ من الأدب الهندي . وحقق ونشر : خزانة الفقه وعيون المسائل لأبي 
الليث السمرقندي (فی جزءين ۱۹٦١‏ ۔۔ CIV‏ التعريف بكتاب روضة القضاة وطريق 
النجاة لعلي بن کرت احمد الرحبي السمناني المتوفی سنة ۱۱۰١‏ م(951١)‏ . 

وقد مارس المحاماة بعد ذلك . وانتقل الى الأردن حيث يعيش منذ سنوات طويلة . 


0٦ 


عبد الملك نوري 


من كتاب القصة المجيدين عبد الملك نوري » وهو نجل الفريق عبد اللطيف نوري 
زميل بكر صدقي في انقلاب سنة ۱۹۳١‏ . ولد في بغداد سنة ۱۹۲۰ wily‏ دراسته الثانوية 
في بيروت » ثم عاد الى بغداد وانتمى الى كلية الحقوق . اعتقل خلال الحرب (تشرين 
الأول )۱۹١۱‏ وحجر فی معتقل الفاو . وأطلق سراحه فأكمل دراسته القانونية ونال 
شهادة الحقوق ننه 1444 وكان تہ ۱۹۵۳ املاظ محكنة اتناف التسوية فى 
بغداد . وظف بعد ثورة VE‏ تموز VACA‏ سكتيراً أول في ديوان وزارة الخارجية:+ eS‏ الم 
يداوم في منصبه سوى سنة او سنتین . وقد توفي في بغداد في أوائل آب ۱۹۹۸ . 

ذكر عبد الاله احمد فى كتابه «فهرست القصة العراقية» انه نشر اول قصة له 
(بدرية») في مجلة «المجلة» الات ۱ ثم تابع نشر قصصه في تلك المجلة 
ومجلة «الرابطة » و«الأديب» اللبنانية و«البيان» النجفية و«الآداب» و«الرسالة» اللبنانيتين 
و«الثقافة الجديدة» و«الفنون» الخ . ونشر مجموعتين : رسل الانسانية )١9557(‏ » نشيد 
الأرض )1408( . وله Lal‏ : شعبنا ينتفض )١195/8(‏ » دمقس وارجوان (مسرحية) . 

ذكره الدكتور داود سلوم في كتابه «تطور الفكرة والأسلوب في الآدب العراقي» 
فقال ان کتابی عبد الملك نوري «رسل الانسانية» و«نشيد الأرض» يعتبران فی مقدمة آثار 
"القضة الغرافية aid.‏ كتابه الأرل بصرت CIS‏ فا الى العالم الخَارج :روعف 
محيط أبطاله . اما فى كتابه الثانى فقد صرف انتباهه الى الحديث الباطنی لأبطاله..» . 
روم فاضا رض dell‏ الناسسة Ay oll Gb‏ يع UY LLM‏ الما قريب 
موضوعه الى الأذهان . 

زاره زكي الصراف مندوباً عن جريدة «الهاتف» سنة ۱۹۱۳ وسأله عن متاعب 
القاص في العراق » فافتر ثغره عن ابتسامة وقال ان pal‏ ما يتعب القاص حرمانه من نعمة 
حرية التعبير . وقال عبد الملك انه من الكتاب الملتزمين ولا يكتب القصة للتلذذ 
الشخصي او لتزجية الوقت » بل يلتزم التعبير عن الحياة التي يتأثر بها بصورة فنية . وقال 
انه قبل البدء بالكتابة لا بد ان يجد في نفسه استعداداً نفسياً ولا بد ان ينغمر في جو 
القصة شهراً او شهرين . 


319.8 التكرلي 


الأسرة التكرلية (بفتح التاء والكاف وسكون الراء) من أسر بغداد العريقة تنتسب الى 
الشيخ عبدالقادر الكيلاني . وقد تولى عميدها محمد سعيد نقابة الاشراف لمدة اسبوع 
واحد سنة ۱۸٤١‏ ثم عزل بالسيد علي الكيلاني والد النقيبين سلمان وعبدالرحمن . 

واشتهر من رجال الأسرة فی العهد الاخير عبد القادر رشيد وزير الخارجية (۱۹۳۲) » 
وعبدالجبار بن عبد الرحمن بن محمد سعيد التكرلي عضو محكمة التمييز العراقية 
0رر العلل 014889 ا ارفا tN‏ عمد الجبار + سی ASN,‏ 
3340 نحو 458 ) عمو شك WY) Sa ol‏ ) )ونيا زولك 00 التنافى 
الأديب الذي أصبح حاكم جزاء بغداد (© )٠۹١‏ » وأخيراً فؤاد القاضي القصاص . ٤‏ 

ولد فؤاد بن عبدالرحمن بن محمد سعيد التكرلي في بغداد سنة ۱۹۲۷ء ودرس 
في anja)‏ الع اد المركرية و إلن كله الق فتخرج فیها سنة ۱۹٤٩‏ . 
وعين LS‏ أول في محكمة براءة بعقوبا » ونقل الى محكمة الكاظمية . وعين حاكماً 
لبداءة بغداد في ايار ١4054‏ » وتنقل في مناصب القضاء . وسافر الى باریس سنة ۱۹٦١‏ 
للتمتع بإجازة دراسية لمدة سنتين . sey‏ الى بغداد لممارسة وظائفه القضائية . 

مال منذ صدر شبابه الى الادب gly‏ تطلعاته الادبية مع أخيه نهاد 
وعبدالملك نوري والشاعر عبدالوهاب البياتي . ونشر قصته الاولى «همس مبهم» في 
مجلة الاديب البيروتية فی كانون الاول ٠۹١١‏ . ووالى نشر قصصه فى تلك المجلة 
ومجلة الاسبوع والثقافة الجديدة والاديب العراقي والمجلة المصرية ومجلة ادب اللبنانية . 
ونشر مجموعته القصصية سنة ۱۹٦١‏ بعنوان «الوجه الآخر» » وألف عدا ذلك رواية 
«الرجع البعيد» (طبع بيروت ۱۹۸۰)ء ومجموعة حواريات بعنوان «الصخرة» (٦۱۹۸)ء‏ 
ومجموعة قصص «موعد النار» (تونس ۱۹۹۱) . 

قال الناقد الدكتور علي جواد الطاهر ان فؤاد التكرلي ليس قصاصاً فحسب بل هو 
Las‏ من المثقفین في فن القصة وقواعدها . ۱ 


ادمون صبري 


القصصي الذي نشر اكثر من VE‏ مجموعة قصصية ومسرحيات متعددة وقلما نال 
كلمة ol bl‏ من مقرظ او ناقد ادمون صبري رزوق » ولد في بغداد سنة ۱۹۲۱ء وكان 
موظفاً صغيراً في الحكومة » بائساً كأكثر أبطال قصصه التي غلبت عليها النزعة الانسانية 
الخيرة . ۱ 

توفي في نيسان ۱۹۷۵ بحادث سيارة قرب كركوك . 

مجموعاته القصصية : حصاد الدموع )40¥ 1( المأمور العجوز وقصص أخرى 
)40 1( قافلة الأحياء )1908( 6 كاتب واردة )1100( ء الهارب من المقهى 
)1900( 6 خيبة أمل )1401( 6 شجار (وقد اقتبست منها قصة فيلم سعيد أفندي وكان 
بطله يوسف العاني » ومثلت دور البطلة الممثلة زينب ‏ فخرية عبد الكريم » )۱۹١۷‏ » 
الخالة عطية (190A)‏ » في خضم المصائب )14904( هارب من الظلم )۱۹٦۰(‏ ء ليلة 
مزعجة COA)‏ خبز الحكومة (٦٦۱۹)ء‏ زوجة المرحوم COVA)‏ عندما تكون 
الحياة رخيصة )۱۹٦۸(‏ » أقاصيص من الحياة (۱۹۷۰) ء يوميات الناس (۱۹۷۱)ء . 

ووضع مسرحيات : الست حسيبة )1404( أديب من بغداد (۱۹۱۲)ء محكوم 
بالاعدام )۱۹٦۳(‏ ء أيام العطالة (VA)‏ 


استوحی ادمون صبري مسرحيته «محكوم بالاعدام» من رواية فكتور هوغو (آخر 
أيام المحكوم عليه بالاعدام» . تبدأ مسرحية الأديب العراقي بالسجان يحيى مصطفى 
يشخر في نومه بينما acl‏ سلوى تواصل دارستها الموسيقية وهي تستبشع وظيفة ابیھا 
في حين ان أمها تقول : ماذا بوسعه ان يفعل؟ ثم تقول الأم : كلما وجدت أباك نائماً في 
المساء Ul,‏ أعد له فطوراً فاعلمي ان في فجر الغد انسان يشنق . ثم يأتي شاب مع أبيه 
لخطبة الفتاة « ويظهر ان عم الفتى الخاطب قد شنق قبل سنوات وكان يحيى السجان هو 
الذي تولى شنقه . لكن المحكوم عليه بالاعدام الذي تقرر شنقه في فجر اليوم التالي 


۲۹ 


تنتهي المسرحية بتمام خطبة الفتاة والمناقشة في الغاء حكم الاعدام . لکن الفتى 
الخاطب . وهو رجل درس الحقوق ء يرى الاحتفاظ بهذه العقوبة الزاجرة للمجرمين . 
ولئن كانت ألغيت في البلاد الراقية انها يجب ان تبقى في البلد المتأخر : «لا يمكن ان 
نفرش السجاد فوق الوحل . الاعدام أسلوب وقائي احتياطي لیس ثمة منه بد في الوقت 
(aloes!‏ . 


۲۲۰ 


جبرا ابراهيم جبرا 


الكاتب الروائي الناقد جبرا ابراهيم جبرا ولد في بيت لحم بفلسطين سنة ۱۹۱۹ 
ودرس في الكلية العربية في القدس . تخرج سنة ۱۹۳۸ فتابع دراسته في جامعة اكسيتر 
وهارفارد » ثم نال درجة بكالوريوس في الأدب من جامعة كمبريدج )۱۹٤۳(‏ . عاد الى 
بلده وتولى تدريس الأدب الانكليزي في الكلية الرشيدية بالقدس . 

جاء الى العراق في سنوات الخمسين فاتخذه وطناً وارتضى الاسلام ديناً » وكان 
مدرساً be‏ وعمل كثيراً في سبيل الفن والنقد الفني . 

من مؤلفاته : صراخ في ليل طويل )1400( قصص من الأدب الانكليزي 
المعاصر )1900( 6 تموز في المدينة »)١970(‏ الحرية والطوفان (۰٦۱۹)ء‏ عرق 
وقصص أخرى .)١957(‏ المدار المغلق )١5715(‏ ء الرحلة الثامنة (۷٦۱۹)ء‏ ثلائة قرون 
من الأدب O‏ أجزاء ۵٦۱۹)ء‏ الفن المعاصر في العراق : حركة الرسم (۹٦۱۹)ء‏ البئر 
الأولى » السفينة » البحث عن وليد مسعود ء تأملات في بنيان مرمري ؛ شارع الأميرات » 
النار والجوهر )١915(‏ ء ينابيع الرؤيا (۱۹۷۹) ء الفن والحلم والفعل (۱۹۸۸) ء معايشة 
النمرة وأوراق أخرى (۱۹۹۲) . 

ترجم من مسرحيات شكسبير : هامليت » الملك لير» كريولانس ء عطيل › 
العاصفة » مكبث . ومن الكتب الأخرى التي نقلها الى العربية : أدونيس من تأليف السر 
جيمس فريزر (عن كتابه الموسع : الغصن الذهبي 6 ۷٥۱۹)ء‏ روبرت فروست COVA)‏ 
ما قبل الفلسفة : الانسان في مغامراته الفكرية الأولى (۰٦۱۹)ء‏ وليم فوكنر »)١9571(‏ 
الأديب ومناعته (VAY)‏ الصخب والعنف لوليم فوکنر )۱۹٦۳(‏ » آفاق الفن )١9754(‏ 2 
البير كامو )۱۹٦۷(‏ . وألف بالانكليزية : الفن في العراق اليوم COVA)‏ صيادون في 
شارع ضيق VAT)‏ واشترك في ترجمة قصص عربیة حديثة )۱۹٦۷(‏ . 

قال جبرا : «انتمائي الفلسطيني هو انتماء الفلاح الى ترابه » انتماء المزارع الى 
شجرته » انتماء ساكن الشارع الى شارعه . هكذا احببت القدس » وهكذا احببت فلسطين 
كلها وأحببت أرضي » فيها سرحت وهمت وعشقت وحلمت . مع انني لم أملك شبراً 


من الأرض . ولكنني أذكر التراب في القدس والصخور في القدس وكأنني اذكر جواهر 
الدنيا . فالانتماء هو انتماء العشق والتداخل : إذا لم أكن فلسطينياً فأنا لست شيئاً» . 


توفي جبرا في بغداد في ۱۲ كانون الأول ١,995‏ 
صراخ في ليل طويل 


أعارتني السيدة سلمى الخضرا الجيوسي رواية جبرا ابراهيم جبرا «صراخ في ليل 
طويل» سنة ١5057‏ فقرأتها » وكتبت اليها كلمة ele‏ فيها : 

لقد طالعت هذا الکتاب بلذة وخرجت منه معجباً بالمؤلف » مقدراً لأسلوبه وفته 
احسن التقدير . ان الناقد يستطيع ان ينصب من نفسه جراحاً فيحمل المبضع ليحر القلب 
ويتأكد انه ينبض بالحياة . اما القارئ فحسبه ان يتذوق ويتلذذ ليعرف القصة الجيدة › 
دونما حاجة الى تحليل مداخلها ومخارجها وتدقيق مستهلها وخاتمتها . والحقيقة ان 
جبرا قد استطاع ان يخلق الجو القلق الذي يمر به الفتى العربي في اعقاب الحرب 
العالمية الثانية » وأن يرمز الى النزاعات المختلفة التي تعتلج في صدره » وإن يكن MEY‏ 
بعيداً في جزئياته عن المجتمع العربي الحاضر . 

«صراخ في ليل طويل» ء ألم يكن «همس في ليل طويل» أخلق بالكتاب عنواناً؟ 
فالذكريات الحالمة والمشاعر الواخزة والأطياف الهامسة اكثر في هذا الليل الطويل من 
الصراخ والزفير والنحيب . لكن المؤلف أدرى بموضوعه وعنوان كتابه . 

لقد التزم ابو العلاء في «لزومياته» بما لا يلزم » وتقيد الكلاسيكيون الأقدمون في 
رواياتهم بالوحدة المثلئة ‏ وحدة الزمان والمكان والفكرة . ومن حق جبرا ان يخصص 
لروايته البديعة ليلة واحدة ‏ ليلة طويلة حافلة بالذكريات والأمطار الوقائع . وقد وقق 
لسرد حادث هذه الليلة بغير ما ارهاق ولا عنت فاستحق الثناء والاطراء . 

ولكن ما لصديقنا المؤلف يحس ب «الجسد» كثيراً؟ لا ریب ان القصص والروايات 
الحدیثة تطفح بأخبار الجسد وأوضاره . بيد انني شخصياً ما زلت من الفريق القديم 
المحافظ الذي لا يتجاهل الجسد ولكنه لا يحتاج الى ترديد ذكره في كل فكرة 
dnt,‏ + اننا تعيش بالحسد: dep‏ العالء انا ان يكون شتعورنا به شلیدا الى جد 
الافراط oly‏ نتخذ منه محوراً لأدبنا وثقافتنا فذلك » على ما أعتقد » يمنعنا من متعة 
التسامي والتحليق في الحياة كالطائر الذي نربط برجليه حجراً يقعد به عن الانطلاق . 

ان الفصل الطويل الذي يجمع بطل القصة بأصحابه في المقهى ليتبادلوا الآراء 


۲۲۲ 


والأحاديث يذكرنى بفصل «المأدبة» فی رواية «تاييس» على ما بين فحوى الفصلين من 
تباعد sly‏ + فأباتول فرانس قد جاء فان الفلسفة القديمة والحكمة والدين ء اما جبرا 
فقد شرح ما یختلج في نفوس طائفة من الشباب من نوازع وأفكار . ولقد يقول 
المتزمتون الذين لا يؤمنون بالقصة ميداناً للآراء والخواطر انه حشو . نعم ء انه لكذلك ؛ 
ولكن من يرضى بترك pte‏ الدجاج من أكلة شطائر الساندویج؟ 

والخاتمة؟ انني اراها رمزية اكثر منها حقيقية ولعل المؤلف أرادها كذلك فوقق 
لما أراد . 


yyy 


عبد الله نيازي 


ع 


الآديب القصاص عبد الله GIL‏ ولد في قلعة صالح سنة ۱۹۲٦‏ . أتم دراسته 
الابتدائیة وأوائل المتوسطة ء ولم تتح له الفرصة لمواصلة التعلم ء بل تابع دراسة اللغة 
العربية وشيء من الانكليزية على نفسه . واكب على مطالعة الآثار الأدبية قديمها 
وحديثها . 

بدأ حياته العملية مستخدماً في مطبعة الحكومة . ومال الى الأدب فأخذ يدبج 
المقالات والقصص وينشرها في الصحف المحلية . شرع ينشر قصصه منذ سنة ١958‏ 
في جريدة «الأوقات» البغدادية وواصل النشر في «الهاتف» و«الانقاذ» و«العراق اليوم» 
ومجلة «الرسالة» المصرية و«القلم الجديد» الأردنية و«الأديب» و«الآداب» اللبنانيتين 
وغيرها . 

أصدر مجموعات قصصية وروايات : نهاية حب )۱۹٤۸(‏ ء همس الأيام (۹١۱۹)ء‏ 
شجن طائر (۱۹۰۰) ء بقايا ضباب )1901( أناهيد (۱۹۰۳) ء أعياد OA)‏ الهمس 
المذعور (۱۹۷۱) . وله ايضاً : الأدب والشورة »)١459(‏ السجود للشمس (قصص 
مترجمة عن الانكليزية) . 

تولى اصدار مجلة «الآفلام» لوزارة الاعلام مع pole‏ رشيد السامرائي وواصل العمل 
فيهاست سنوات )418 ۷۰) . وقد غادر العراق بعد ذلك » وهو يقيم الان في 
السويد . 

قال الدكتور داود سلوم في كتابه «تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي» ان 
عبد الله نيازي يبدو اكثر نجاحاً في كتابة القصة القصيرة منه في القصة الطويلة . وذكر 
مثالا لقصصه القصيرة الناجحة قصة «قلق» و«خيبة» . وقال ان الکاتب يعتنى فى هذه 
القصص بالحديث الباطني اكثر من محيط البطل وحياته الخارجية . وقال ان قصة أناهيد 
رومانتيكية طويلة لحب فاشل قدرها الأديب المصري أحمد زكي AES‏ لکن الدكتور 
سهيل ادريس لم يرها تستحق الاهتمام : 


ا 


وقال عبد الله نيازي عن نفسه في مقال كتبه لمجلة «الأفلام» ( عدد آب (۹A۸‏ 
انه لا يجلس للكتابة إلا بعد ان تكون الفكرة قد اختمرت في ذهنه وأن احداثها تتمطى 
نه وشخرصها رف Lag!‏ کب Wey‏ ما کرت LL‏ مما فا ظا OAS gis‏ 
قائلاً : «فليس لى إلا ان اجلس واكتب » وعندها تكون المعاناة . ذلك ان الفكرة وحدها 
ا و سانل بأبعاد فنية مقبولة » فلا بد من استنباط احداث جديدة وشخصيات 
جديدة لم تكن مهيأة من قبل . ثم ان مراقبة مشاعر الشخصية الرئيسة في القصة 
والشخصيات التي تستجد اثناء الكتابة ومتابعة نموها وتناقضاتها الذهنية والنفسية 
والسلوكية حتى النهاية ليس بالأمر الهيّن . فكثيراً ما كنت أمام حالة معينة او موقف معين 
ارمي بالقلم وأقوم أدور في الغرفة كما لو ان امعائي تتقطع . وليس في هذا القول اية 
مبالغة . وحين el‏ اننى قد اهتديت الى ما ينبغي عمله أعاود الكتابة من جديد ء وكأن 
رعش dle‏ نات کن بدلا عني..» . وقال انه يهتم باللغة اهتماماً كبيراً » فلا بد 
ان کون thee‏ ومتمابكة:وذات رین Gt‏ 

قال عبد الله نيازي انه في مطلع شبابه قرأ روايات المنفلوطي وأعجب بأسلوبه 
Yb, . Las‏ بعد ذلك ہما طالع في الصحف من قصص ذنون أيوب وعبد المجيد لطفي 
وعبد الملك نوري وأنور شاؤول وجعفر الخليلي الذي احتضنه وفتح له صدر مجلته 
«الهاتف» . وتأثر ايضاً بكتابات رفائیل بطي وشعر الرصافي والشبيبي والجواهري . 


YYo 


يوسف العاني 


الممثل المؤلف الناقد والمحامي يوسف العاني من رواد المسرح العراقي والعربي » 
صور الحياة الشعبية العراقية أروع تصوير في مسرحياته وأفلامه السينمائية . 

ولد في بغداد سنة ۱۹۲۷ء واختار يوم ۲٢‏ شباط عيداً لميلاده الذي لا يعرفه لأنه 
ذكرى أول ظهوره على المسرح سنة ١٢۱۹ء‏ وهو آنذاك طالب بالمدرسة الشانویة 
المركزية في بغداد . تخرج في US‏ الحقوق سنة ۱۹۰۰ء لكنه آثر العمل في التمثيل 
والنقد السينمائي والمسرحي . وعين بعد ثورة VE‏ تموز ۱۹١۸‏ مديراً عامة لمصلحة 
السینما والمسرح . 

كان أول فیلم كتبه ومثّل فيه الدور الأول «سعيد أفندي» (۱۹۱۷) ء وهو يتناول 
حياة الطبقة الكادحة في أزقة بغداد الشعبية وهموم معيشتها . وقد عمل في فرقة المسرح 
الفني الحدیث التي أسست في بغداد سنمة ۲٥۱۹ء‏ وقدّم مسرحيتين «الانسان الطيب» 
و«الرهن» . وأسس سنة ١977‏ شركة السینما الحديثة » ely‏ من مسرحيته «ماكو شغل» 
(لا يوجد عمل) فيلماً باسم «ابو هيلة» اشترك في تمثيله . واعتقل سنة clad ١977‏ ثم 
مضى الى لبنان وعاد بعد ذلك الى بغداد . 

من مسرحياته : الخان » رأس الشليلة (5 2١95‏ » المفتاح ء ستة دراهم ء UT‏ أمك يا 
شاکر » مسرحياتى (فى جزءين 1400 1404( أهلاً بالحياة (۰٦۱۹)ء‏ شعبنا 
eldall 015‏ لا الدوام (٦ء‏ بين المسرح والسينما )۱۹٦۷(‏ ء أفلام العالم.. من 
أجل سلام العالم (VATA)‏ التجربة المسرحية . 

بن انا apne‏ يف اليك Wall + GILL,‏ رالخیرآنہ واا يا Obed‏ 
(۷ء المنعطف 4V0)‏ 0( . وقد اشترك في التمثيل في «اليوم السادس» الذي 
يخرجه يوسف شاهين في القاهرة )١19857(‏ . وقد اختير يوسف العاني كأحد رواد 
المسرح العربي والأفريقي في مهرجان قرطاج المسرحي المقام في تونس سنة ۱۹۸۵ . 

من تآليفه الأخيرة : على مسرح الحياة (بيروت ١۱۹۹)ء‏ مسرحية المكوك »› 
المسرح الحلم والوجود (مصر )۱۹۹١‏ . 


عبد المطلب الحلي 


الشاعر الحلى السيد عبد المطلب بن داود بن مهدي آل سليمان الحسيني من 
بيوت الأدب اھ نون ھا ررقن ولد فى تلك الحاضرة فى سنة ١/856‏ د 
الشعر عن عمه السيد ھ2 لمان بن داود الحلى الحسينى (VAAT_VAYY)‏ 
شاعر آهل الیک فن caper‏ وتولى بعد WS‏ جخ شعن dae‏ الموما اليه darby‏ في 
تين بالهند باسم «الدر اليتيم والعقد النظيم» (1895) . 

كانت للسيد عبد المطلب فی بادئ أمره زراعة تدر عليه رزقاً وفيراً » لكنها بارت 
فاضطر على التكسّب بشعره ومدح أرباب الوجاهة والزعامة ورجال العلم . وقصد السيد 
طالب النقيب في البصرة فاستعمله داعية لزعامته لدى آل فتلة وعشائر الفرات الأوسط . 

ونشبت الحرب العظمى فكان السيد عبد المطلب داعية لنصرة العثمانيين بشعره 
الفصيح والعامي » وقد زار مضارب العشائر ومواقع القتال يدعو الى شد أزر الحكومة 
التركية وجيشها . وانزوى بعد الاحتلال البريطاني في قرية لاله اسمها بيرمانة قريبة من 
الحلة » وتوفي بها في 7١‏ تشرين الثاني 89303 

وصفه الدكتور محمد مهدي البصير فقال : ہکان فصيح اللسان ء حسن الحديث » 
غزير الحفظ » سريع الخاطر » كثير الانصاف » يجمع الفكاهة الى الصرامة وشدة الوقيعة 
الى الدعابة . يحدثك فيخيل لك انه يقرأ فى كتاب » وتحاوره فی OM‏ فيدهشك بكثرة 
حفظه وسعة اطلاعه » ويسمعك الشعر المرتجل كأنما أعده 9+ +وتسألة tl ge‏ 
فلا یخس لأديب bol‏ ولا ینکر لفاضل فضلاً.. إلا انه سليط اللسان ء مر الهجاء..» . 

تناول شعره الفخر والمديح والغزل والرثاء والهجاء وسائر أغراض الشعر القديم . 
قال يرثي الشيخ محمد كاظم الخراساني : 
قضى ليله شطرين : شطراً محارباً 2 وشطر ابه بانت تضيء المحارب 
فما Gael‏ وجه الصبح إلا وسودت مانم في فقدنه ومنادب 
وأضحت ركاب السير وهي مناخة ؛ وهل ثائر فة تار Foss‏ 

وقال La!‏ يخاطبه : 


۲۹ 


ف ماذل مظلوم ولاعز ظالم 
على تاجه منهاغد وهو لاطم 
فماأنت کپ ریف هازم 
برتها فأدمتها القے ود الأداهم 


نصرت » وداعى الجور خزیان غاشم » 
غداة ضشیت المستبد بلطمة 
فولى وقد اعطاك للطعن كتفه 


وقال يفخر بالعرب مخاطباً الايطاليين في حرب طرابلس : 


عرب ليس ينزل الضسیم فينا؟ 
وعلى الوتر لا نغض الج ف ونا 
الها اوت جف بسنا 
ع دوددهاان يلين للفامزينا 
م دل ple‏ تا 


ألجهلتم بأآنناء مذ خلقناء 
لاندي الوتر للع دىنن وترنا 
قد قفسونا آباءنا للمعالي» 
ولنا نز فن«العبير پابی 


نحن قوم إذا الوغی ضرستنا 


شرح دیوان مهيار الديلمى الذي طبع ببغداد (۲ء ولشرت نخبة من شعره فی 


لعلي الخاقاني .)۱۹٥١(‏ 


وقال يمدح مصطفى نور الدين الواعظ مفتي الحلة : 


مصابيح رشد من لؤي بن غالب 
اذا كنت يومساً sae‏ بالنوائب 
حدوداً وإن كانت رقاق المضارب 
اذا دهمت احدى الخطوب الصعائب 


ألا بلغا فرعا ته الى ce‏ 
Sn‏ فا أشي Cal‏ قلتا 
فما البيض أمضى منك إن نكبة عرت 
فتى هاشم لازلت حصنا لهاشم 


من لطيف الاتفاق آنه كان لعبد المطلب الحلى العراقى سمي بين الشعراء 
المصريين » وهو الشاعر محمد عبد المطلب ( ۸۰ - (VAT)‏ الذي نعته المؤرخ 
عبدالرحمن ن الرافعي ب «الشاعر البدوي ي البليغ والمجاهد الوطنى طني الصمیم) . كان محمد 
عبد المطلب هذا من سلالة قبيلة جهينة العربية ء درس في الأزهر ودار العلوم وتولى 
التدريس في المدارس الرسمية . وانطلق لسانه يؤيد الثورة المصرية التي اندلع نارها سنة 
۹ شعراً ونثراً . قال الرافعي : «وشعره يجمع بين البلاغة والجزالة وروعة الاسلوب ؛ 
وبلغ في مكانته الشعرية منزلة فطاحل الشعراء المتقدمين »وكانت الروح الوطنية الدفاقة 
تتجلى في معظم أشعاره وقصائده .» وقد قال : 


جزى الله مصراً ما جزى أهل نعمة على الناس يعيا دونها اي كر 
فكم كشفت من ظلمة عين شمسها فماثم سهل لايضيء ولاوعر 


لنا في الورى حق المعلم لو رعواء لنا ذمة والدهر شيمته الغدر 


۲۳۰ 


خيري الهنداوي 


في يوم صافي الأديم من سنة 1١9141‏ شددت الرحال الى الحلة مع الصديقين 
عباس العزاوي وعبد الله مظفر آل عبد الجليل لزيارة الشاعر خيري الهنداوي الذي كنت 
قد سمعت باسمه وتذوقت شعره فوددت التعرف على شخصه . وکان الشاعر آنذاك 
رئيساً للتسوية ء فزرناه في مكتبه المطل على نهر الفرات وقضينا معه سويعة هنيئة تمتعنا 
خلالها بحديثه الطلي ركاف العذبة وذكرياته الناصعة المبينة . 

كان خيري الهنداوي من شعراء الطبعة الثانية الذين نبغوا في عهد الدستور العثماني 
وحملوا لواء الشعر في العراق في مطالع عهد الحرية والاستقلال . ولما أسست المملكة 
العراقية العتيدة فى أعقاب الحرب العالمية الاولى » كان الشعراء والآدباء OLAS‏ الأمة 
ght‏ رس فا الات د ن ارہ LMI‏ وكاتوا ال ااب 
فاستوزرمنهم من استوزر ووظف من وظف وناب في المجالس النيابية من ناب . وقد 
واصلت طائفة منهم أداء رسالتها الأدبية الى جانب العمل الحكومي او الخدمة العامة , 
أما الفريق الآخر فتربع على الكراسي الوثيرة وودع الشعر والنثر» حتى انطبق عليه قول 
اشا غيل الحسين الازرئ + 
فی E Nag DLN‏ 70 , 8ہی 
كالعووه تملا جوفه فيكفاعن Pets‏ 

Ui‏ شاعرنا الهنداوي فلم ينقطع عن قرض الشعر ء وكان نصيبه الانخراط في سلك 
الادارة فأمضى فيه نحواً من ثلائین سنة . 

ولد السيد خيري الهنداوي لأب عربي علوي وأم تركية مستعربة في سنة ۱۸۸۰ 
بقرية باصيدا من قرى لواء ديالى . وهو خير الدين بن محمد صالح بن عبد القادر بن 
خضر بن محمد الحسيني » شغل أبوه وظائف مختلفة وكان مدیراً للأملاك السنية في 
العمارة . أما جده عبد القادرفمن أهل محلة باب الشيخ في بغداد وكان وكيلاً للسيد 
سلمان النقيب فى الاوقاف القادرية بقرى بعقوباء وقد اشتهر بقول الموال والزهيري » 
کان مارات شعرية مع عبد الغفار الأخرس » الذي داعبه في بعض قصائده قائلاً 


۲۳١ 


وفحتحالوا: إن قش spt‏ تردئ رداء الناسك الب ے الص دوق 
فاونة يصلي في فريق وأونة يس يح في فل ريق 
ورن ثقات الناس عنه بأن لازال كي تسوب وو SS‏ 
فکاد الشوق يحملني اليه فيستشفي مشوق من مشوق 


قضى خيري طفولته في قرية باصيدا . وجاء به أبوه » وهو في الخامسة من عمرهء 
الى بغداد فقرأ القران وشدا شیئاً من العربية . وانتقل ذووه بعد ذاك الى أنحاء العراق 
الجنوبي » فمن العمارة الى قلعة صالح ء ومن باصيدا الى الديوانية ء ومن عفك الى 
الشنافية » والفتى خيري يدرس ما وجد الى الدرس سبيلاً ويلازم العلماء والشعراء . وأتيح 
له أن يدرس على علي علاء الدين الألوسي قاضي الديوانية ومصطفى الواعظ المفتي ء 
ثم على نعمان الألوسي في جامع مرجان ببغداد . 

ولم يكد يبلغ مبلغ الشباب حتى عين وكيلاً لشركة عرق السوس في الصويرة سنة 
٦‏ وقضى في ذلك العمل عدة سنين . وأخذ يعالج النظم ء حتى إذا ما عاد الى 
بغداد اتصل بشاعري النهضة الحديثة جميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي ء فأخذ 
عنهما ونهل من معينهما . واطلع على آثار اليقظة الفكرية في تركية والشام ومصرء 
فاتسعت مدارکه ونمت ثقافته وتفتحت قريحته الشعرية ء وسلك في عداد شعراء الشباب 
المبرزين الذين ملأوا تلك الحقبة بصداحهم ونواحهم . 

وألف وقتئذ حزب «الاتحاد والترقي» فأرهف الشاعر قلمه في الدعوة الى مبادئه 
نظماً ونشراً . ثم اتصل بالسيد طالب النقيب زعيم الحركة الاصلاحية في البصرة ومدحه 
بقصيدة مطلعها : 
الى المجد قدهاء فهي للمجد تنزع فقدطال ماترجووماتتوقع 

وهزته حادثة ضياع سلانيك في حرب البلقان » فقال يخاطبها : 
أم البلاد « أضاعك الأقوام فبكى مسرابع مجدك الاسسلام 
ان البلاد إذا تخاصم أهلها فالأبع دون به اهم الحكام 

نشبت الحرب العظمى وامتد أوارها الى ربوع العراق وشطآنه » فخاض الهنداوي 
غمارها جندياً وذاق مرارة السجن والتشريد ء ثم لم يجد مناصاً من الفرار والاختباء فى 
دار بعض أصحابه ببغداد حتى انجلى عنها حکم SIN‏ . وقد اضطر قبل ذلك على 
oY Los‏ الحكم التركي ٠‏ فكتب المقالات لجريدة «صدى الاسلام) التي أصدرتها الحكومة 
سنة ۱۹۱۰ . ولم يلبث ان انضوى الى خدمة حكومة الاحتلال في أول ايار ۱۹۱۷ء 


۲۲۳۲۲ 


فعين مساعداً مالياً في العزيزية » ونقل في السنة التالية الى الجربوعية فالحلة ء وكان فيها 
٦‏ تم ا de‏ 1399 

حدثني المرحوم السيد محمد علي كمال الدين » قال : کان خيري الهنداوي معاوناً 
للحاكم السياسي الانكليزي في الحلة . وبلغ الحاكم ذات يوم ان اجتماعاً قد عقد في 
الجامع الكبير حضره الأشراف والشباب » فدعا معاونه خيري وأرسله لفض الاجتماع . 
وذهب شاعرنا فوجد الخطباء يتدفقون وطنية وحماسة » فبدلاً من دعوتهم الى التفرق » 
ارتقى المنبر وشارك الحضور مشاعرهم الملتهبة . وعلى أثر ذلك فصل من وظيفته ونفي 
مع من نفي من الأحرار الحليين كمحمد الباقر ورؤوف الأمين الى جزيرة هنجام في 
الخليج العربي (حزیران ۱۹۲۰) . 

قضى الهنداوي في منفاه تسعة أشهر » وقال في ذلك : 
مرح با بالخطوب إن هي كانت ١‏ سبباًموصلا الينا الحقوقا 
لابال eat I‏ ہلادی اا را Lith fai‏ 
ین هنجام من مسسرابع آنس رتَّق القوم صفوهاترنيقا 

ولم يلبث ان أعيد الى الوظيفة فعين مديراً لناحية الجربوعية (نیسان ۱۹۲۱) فوكيل 
قائممقام الهندية » فقائممقام الشامية (أول ايار ۱۹۲۲ الى آب ۱۹۲۲) . وأعيد تعيينه 
قائممقاماً لمندلى فالشامية للمرة الثانية (كانون الثانى AYE‏ فدلتاوة ١7(‏ حزيران 
)٤‏ فعلى ۰+ ۵۸ کا ا VY) io yee‏ كانون الأول ۱۹۲۸) 
فمندلي (كانوث الأول ۹. ونقل معاوناً لمدیر الواردات العام (نيسان ۱۹۳۰) 
فمتصرفاً للواء المنتفك (نيسان ۱۹۳۱) فالكوت (نيسان ۱۹۳۲) فمعاون رئيس تسوية 
حقوق الأراضي (ایلول (VANE‏ فرئیس تسوية (تموز ۱۹۳۵) . 

وقد قضى في أعمال التسوية سنوات أرهقته في خيمته المقامة وسط البراري في 
حر الصيف وبرد oll‏ فقال من قضيدة يخاطب .بها رشنيد عالی PSI‏ وزير 
الداخلية ووكيل وزیر العدلية : ۱ ۱ 


أمل ضاع » وقد خاب الرجساء اع مق الف ات جر ا 


lity Ls الشسانی ما شاءء وقد كفت ارو من سدقي‎ fe 
لی ء منها الود يرضى والاخاء‎ Wat te كنت ارجیو من‎ 
ely ew اتن‎ Ls bel ol 7 بي واهماً (كذا) في محنتي‎ BLS 
بف قل جفبی العتاء‎ LE ge id Uy IY لو‎ 


"0,2 ۳ 2 +7 pa تيم _ يكوا‎ el 


AR 


كلمارم LJ,‏ نة طقلم تة العناء 
ثم عين مديراً Lele‏ للأملاك والأراضي الأميرية (تموز ۱۹۳۷) فمدير التسوية العام 
(أول نیسان ۱۹۳۹) حتى ألغيت وظيفته فى تموز 195٠‏ . وأعيد تعيينه رئيسا للتسوية 
(آب )148( فعمل في رئاسة لجان التسوية في الحلة وكركوك والديوانية وأخيراً في 
الحلة Lal‏ حتی أحيل على التقاعد فی شهر كانون الأول ١959‏ . 
وتوفی فى بغداد فى ۲۹ كانون الثانى ۱۰۹٥۱۷‏ 


۰7 


شعرہ 
وصفه رفائيل بطي في الجزء الأول من «الأدب العصري» فقال : «شاعر في شعره 
أثر البداوة ورقة الحضارة » ترى الطبيعة بادية على نظمه . يضمن قصائده على الأكثر 
وصف نفسه ونزعته الى الحرية والانعتاق...) . 
تميز الهنداوي الشاعر بنزعته الاصلاحية فنعى على الشرق تخلفه وخموله وقال : 
أيها الشرق » هل فقدت الشروقا فأضل الأقوام فيك الطريقا؟ 
وهو يتطلب المعالي لنفسه ولقومه فيضيق ذرعاً بالعوائق التي تثبط الهمم ويقول : 
poh ees‏ لاني أرى لي فيها موقعاً غير موقعي 


ويقول : 
يها العينء إن ذكرت بلادي فامطري لؤْلواً وسيلي عقيقا 
راسمسی و نا فس رن ا واضرميه بين الضلوع حريقا 
وهذان البيتان من قصيدة اوحاها اليه المنفى في هنجام ء فذكر قول الامام 
الشافعي : 
أمطري لؤلؤاً. جبال سرنديب ؛ وفيضيء آبار تكرور» تبرا 
ا إن are ae‏ لك اتلم رتا eee,‏ 9 ل 


همتي همة الملوك ونفسي نفس کے ae eng eK ea ry ye‏ 
US call 60‏ الاناء» قول > 
أسلس ال سر فا رت کت چ 00 لدهري انقيادا 
وارتضیٹ القفار أسكتها ما غنشت داراً وقد تركت البللادا 
وقركت bol atl‏ كر eames yy eee 6 UES‏ ات ا 


۲۳۰ 


عفت جسري بغداد والنهر يجري باطراد والحسن يجري اطرادا 
عفت كل النعيم والعيش في تلك المغاني طريفه والتلادا 
لست بالزاهد المقيم على الزهد ولا pl‏ الم صر عنادا 
انماالدهر قد قضفى ان يحط الحر قدراً ویرفع الاوؤضسادا 

ولقد نزع الهنداوي الى الشعر القصصي . فانظر اليه في قصيدته «فتاة سلانيك» التي 
يندب فيها ضياع هذه المدينة يصور مأساة الفتى «نجيب» وصاحبته ( أسماء) : 
كم روعت في ساحتيك لدى الوغى خود وكم لفظ الحياة غلام 
Lite‏ رانا فق Lal High‏ غرين لم يزعجهماالئنمام 
لم يسمعا غير المدافع ضحوة نتسارعا Li‏ هناك زحام 

مضى نجيب الى الحرب فلقي حتفه » ووقعت فتاته في الأسر ولا (معتصم) 
يستجيب لاستغاثتها ويلبي نداءها . 

لكن آية الهنداوي القصصية انما هي قصيدته «زينب وخالد) او «فتاة بغداد وفتاها» » 
نظمها في نيف ومائتي بيت وروی فيها مأساة الفتاة زينب الجميلة المهذبة . جمعتها النزهة 
بالشاب خالد » فالتقی النظران وتعاطف القلبان وبرح بهما السقم والوله . ثم أذن الدهر 
للمحبين بهدنة » فعقد للفتى على محبوبته ہ لكنه فوجئ بالجند يسوقونه الى السجن 
والمنفى قبل ان يحظى باجتماع شمله . وماذا جنت يداه ليصب عليه جام النقمة؟ 
أتعلم ما كانت جناية خالد وفيم عليه القوم صاحوا وأجلبوا؟ 


لقد کان صباً بالعراق وأهله يشور إذا سيموا الهوان ويشخب 
يدافع عن أحسابهم وحقوقهم ويطعن في صدر العدو ویضسرب 
إذا كان فى حب الديار جريرة فكل فتى فوق البسيطة مذنب 


عاد خالد الى الوطن بعد أعوام فوجد أمه قد ماتت » ثم زقّت اليه خطيبته وأنجبت 
له طفلاً . غير انه يعود الى جهاده الوطنى فيقاسى النفى والتشريد عوداً على بدء ويموت 
بعيداً عن وطنه وآله . ولا يرضى الشاعر إلا ان يتم المأساة » فتقضي زينب حزناً ويسقط 
الطفل فى دجلة ء وتنتهى الصورة المفجعة القاتمة فی ندب ونواح . 

ان قصة «زينب وخالد» نفثة من النفئات التي جاشت في صدر الشباب العراقي 
الحائر العاثر الجد بعد أهوال الحرب العظمی الأولى » فلا عجب ان فاضت بالحزن 

وقد ظل الهنداوي وثيق الصلة بالرصافي ورثاه عند موته جازعاً : 


۲۳۰۷ 


جا ال کی فة ریت هنا وحدك» كلاء بل أنت والأدب 
لقد ع صاني الکلام في جزع فرحت LS)‏ وأنتتحب 

مال الات 3 لعاف OS Lene‏ نایا OES‏ ارت 
أسس دائرة للبريد فيها ومد 9س0" سنة ۱ء فأرخ ذلك خيري الهنداوي aoe‏ 


مطلعها : 

آل ا خط اليي تبرق فی قطرنا من هو حصن للمعالي حريز 
وقد جمع دیوان خيري الهنداوي وطبعه ببغداد الدكتور يوسف عز الدين (۱۹۷۳ 

DOVE - 


we me % 


من شعر خيري الهنداوي 
قال من قصيدة في منفاه بجزيرة هنجام : 
أيها الشرق ء هل فقدت الشروقا فأضل الأقوام فيك الطريقا؟ 
لآ حال a‏ عمتسن ااك في دجاك الامعان والتحديقا 
بيتوا أمرهم بليل وجاؤوك La) Bd CE E‏ 
شتتوا الشمل منك وهو جميع وأقاموا مقامه التفريقا 
ح اولوا لا أبالهم ان يكون الشرق كالعبد مستضاماً رقيقا 
Lag‏ کت الالصلد فی أو القوم لنجتث بغيهم والفسوقا 
نمتطي غارب العزائم أحراراً نَكَوا منیعآًٌ وطابوا عروقا 
وخشینا على السلام فلا رمحاً حملنا ولاحساماً ذليقا 
شاوروا ظلمهم ومدوا من البغي يداً آحسرزوا بهااتوفيي قا 
قذفونا خلف البحر بأرض عندها يأمن الصبوح الغبوقا 
قيعة فى جزيرة لاترى فيها اُنیسساً الا الصدی والنتعيقا 
atm a‏ ل انت فأكثر كماتشاءالنقيقا 
بسرحييدا لكين رس كاين Sees‏ 
ee ٤‏ ا و 
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لا أبالی إذا حدمت بلادي 


۲۳٢ 


وهي طويلة . 


ہیں مس ہے ا 


دور اله دىئ ومنابر الأحکام 


oj, 4+ 3‏ عطفي هازئ بسام 
فنفضت كفك : 1 الآثام 
في السجن إن ثقلت على الأقدام 


۲۲۷ 


أودى لفن ول تل جو وو 

وتکورت شمس الهنداية وانطوى 
ومنها : 

كم هددتك . أبا الرضاء بجيوشها 

عرضت عليك جميع أعراض الڈنی 


ترفك نيسيك إن تمد امم 


كنا بذكرك نستخف قیوفنا 
Loe‏ وك jab‏ عن نفسه 


محمد باقر الشبيبي 


وأخيراً of‏ للنفس القلقة المضطربة ان تستكين وللجسم النحيل المعذب ان 
يستريح » فسكنت نأمة شاعر آخر من رواد النهضة الأدبية الحديثة في العراق . 

انجبته النجف موطن القريض واللغة والدین » فتفتحت شاعريته ونظم ‏ كما قال 
صاحب «ماضي النجف وحاضرها» ‏ في المدح والتھنئة والتعزية والرثاء . ثم احتضتته 
بغداد فصقلت مواهبه ووسعت GUT‏ فكره وأوحت اليه شعراً رائعاً فى الوصف والخيال 
والسياسة والوطية : ۱ 

ولقد عرفته في سني حياته الأخيرة وقد علت به السن وهد كيانه المرض » فإذا هو 
صوت هادئ on‏ 7 حالمتان تستشفان ما وراء المنظور» وابتسامة كئيبة تحمل 
كل معاني الم الصابر » وجسم ضئیل ينوء بأوصاب الحياة ء فعجبت لحماسة الشباب 
وجذوة العاطفة التي تنبعث من شعره الوطني الملتهب كيف أخمدتها الأيام الدابرة والداء 
العياء . لکن روحه بقيت أبداً فتية متوثبة » فإمًا تحدث بحديث الآدب والوطن تهدج 
صوته ولمعت باصرتاه واستيقظ ذلك الشاعر الثائر القديم الذي كانت قصائده وخطبه تهز 
وتحمس وثثير . 

زرته Ley‏ قبيل وفاته برفقة الصديق الدكتور مصطفى جواد ء فتحامل نفسه وهو 
نضو المرض والهزال وجاء يستقبلنا فى بهو داره على شاطئ دجلة . وتشعبت أطراف 
الحدیث » والحديث ذو سا تال سای جواد » متكلماً على سجيته وسلامة 
طويته : حذار ء حذار من شهر جمادى » فلقد استقریت وفيات OLE‏ وغيره من كتب 
السیر والأخبار وتفحصت التواریخ والآثارء فوجدت ان مرضى القلاب يموت اكثرهم في 
هذا الشهر ء ولعل لهلاله سراً في ذلك خفي على الام وأكدته الأحداث الجسام . 
ورأيت باقراً الشبيبي » وكان يحمل في جسمه المرهق مجموعة من الأسقام » ممتقع 
اللون يكتم اضطرابه وذكرت ان الشهر كان جمادى حقاًء فتكلفت الابتسام وقلت 
لمصطفى جواد : لقد ابتدعت نظرية تقوم على الوهم والخيال » ولیس لجمادى او غيره 
من الشهور ذلك التأثير الذي تقوله . والوفيات موزعة على أيام السنة بالعدل 


YYA 


والقسطاس ! . ثم غيرنا موضوع الحديث وخرجنا ندعو لصاحب الدار بالعافية والسلامة . 


ماع عام ماي 
اوت 53 يون 


ولد محمد باقر الشبيبى فى النجف سنة ١‏ في أسرة نبغ فيها غير واحد من 
الشعراء المجيدين : فأبوه الشيخ جواد من شعراء المدرسة القديمة النابهين » وأخوه الكبير 
محمد رضا من أساطين الشعر العربى الحديث . وشب شاعرنا فى هذه البيئة الخصبة » 
فنهل من علوم اللغة والدين » وشارك في حلبات الشعر وندوات الآدب . ونشر نتاج 
قريحته » وهو By‏ فى برود الشباب » فى مجلة «العرفان» الصيداوية و«المنهل »المقدسية 
و«المقتبس» الدمشقية و«لغة العرب» البغدادية وغيرها من الصحف والمجلات . وتنقل 
بين النجف والشطرة وبغداد » فلما نشبت ثورة النجف خاض غمارها وأصدر جريدة 
«الفرات» الأسبوعية لتنطق بلسانها ١5(‏ ايلول ۱۹۲۰) . وقد صدر من هذه الجريدة أربعة 
أعداد وتوقفت ثم صدر عددها الخامس وكان الأخير . 

وأنشأ بعد ذلك في النجف جريدة يومية باسم «المبدأ» (آذار ۱۹۲۲) . ثم جاء الى 
بغداد » فعرفته محافلها الوطنية والأدبية شاعراً وخطيباً » كما عرفته صحفها السياسية كاتباً 
يدافع عن استقلال بلده بقلمه ولسانه ويدبج المقالات العنيفة فى مصاولة العسف 
٥‏ -۔ ۲۸ء وجدد انتخابه سنة ۱۹۳۰ وشباط ۱۹۳۷ وکانون الأول ۱۹۳۷ الى 
شباط ۱۹۳۹ . وقد اختیر نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب في ۸ آب ۱۹۳۰ . ورشح 
نفسه للنيابة عن بغداد خلفاً لأخيه محمد رضا في شباط ۱۹٥١‏ فلم يفز في الانتخاب . 

وخبر قيود الوظيفة فكان مفتشاً للغة العربية في وزارة المعارف من 5 كانون الثاني 
۳ الى آخر تموز ۱۹۳١‏ . 

ثم طلق النيابة والعمل السیاسی واعتكف فی داره . وأصيب بالربو ء كما أصيب به 
من قبله الشاعر المصري ولي الدين یکن ہ الذي وصف حاله أبلغ وصف فقال : «إذا 
دجا الليل تکاثرت مخاوفی فلا يغمض جفناي فرقاًء لأنى لا أغفي اغفاءة إلا وأنتبه 
صارخاً مذعوراً » إذ تنقطع أنفاسي ویشتدٌ اضطراب قلبي وتبرد يداي ورجلاي » فأختلج 
مکانی وأتلوى تلوي الأفعى ألقيت فی النار . أريد تنفساً استعيد به ما يوشك ان يذهب 
عني من الحياة فلا أجده » حتى إذا tL‏ العرق وأنهكني التعب عاودتني انفاسي شیئاً 
فشيئاً وذهبت النوبة على ان تعود بعد ساعة او ساعتین...٤‏ . 

واشتدّت وطأة المرض على باقر الشبيبى فناء باعبائه سنين طوالاً حتى وافته المنية 
في بغداد في ۷ حزيران ۱۹٦۰‏ . وشيع جثمانه الى النجف مسقط رأسه ليرقد في وادي 


۳4 


السلام هانئاً مطمئناً بعد جهاد متصل عنيف وصمت فرضه الداء العضال ثقيل . 
با جا د 

ان في سيرة الشيخ محمد باقر الشبيبي جوانب مشرقة كثيرة . فلقد صدح بالشعر 
بعد اعلان الدستور العثماني وكان من الشباب الذي رفع لواء التجديد بعد طبقة الزهاوي 
والرصافي والشبيبي محمد رضا . ولم يجمع شعر محمد باقر في ديوان » بل بقي متفرقاً 
في ثنایا الصحف والمجلات . ونشرت نماذج طيبة منه في الجزء الثاني من كتاب الأدب 
العصري فی العراق العربی لرفائيل بطى (۱۹۲۳) والجزء الثانى من شعراء العراق 
الساضرین لازي لن 2105640 ` ۱ 

تفوق شاعرنا في الشعر السياسي : رأى استقلال بلاده الخديج المبتور في عقد 
العشرين فتألم وتمرد ورفع عقيرته بالويل والثبور . ومن أشهر قصائده في هذا الباب 
قصيدته «تحية المستر كراين» » وشارلس كرين من الساسة الأميركيين الذين كان لهم 
شأن في العراق وسائر أقطار الشرق الأدنى بعد الحرب العظمى الأولى . زار بغداد في 
سنة ۱۹۲۹ فأقام له الحزب الوطني حفلة تكريم » وخاطبه معروف الرصافي قائلاً : 
يا ب الشرق أهلاً بك يا مس تسر كرين 

حتی إذا فرغ من الترحيب به ء دعاه الى تفحص حال الشرق » فهو أسير الغرب 
أسر مديون لدائن وهو مغبون الحق ء منكر الفضل مغصوب الثروة مغلوب على أمره . 
أما الحكم في بغداد فوطني الاسم انكليزي الشناشن . 

ويطلق باقر الشبيبي صرخة مدوية يبدأها بتحية الضيف ء ثم يقول : 
كل البلاد من الققيود تحررت إلا العراق الحرّفهومقيد 

ويخاطب عصبة الأمم المندثرة : 


اا dee‏ الام الع تل أوكلت ct all jl‏ الى الذي شح خد 

ما كان عهدك ‏ وهو عهد جائر ‏ إلالمسفعةالذين تعهددوا 

هتفوا لتحرير الشعوب ولم يكن لمهتافهم إلا صسدی يتردد 

وعسدوا UL‏ نستقل نظيرهمء أرأيت كيف تراجعوا وتوعدوا؟ 
ومنها : 


Vis 


re nee |‏ اتا ل ee eae‏ 
شرفاً يضيء كما يضيء الفرقد 
هذا السكوت تجمع وتحشد 
فض حكت ان قالوا ولم يتأكدوا 
وحكومة فيها المشاور يعبد؟ 
والامہر مصدره هم والمسورد 
فعلم يا هذا الوزير تعربد؟ 
ل الت ا 
وعلن استاس الاتعحدات سے 
ان كان ينفع منقذاً هذي اليد 


الرق أبطله الت مدن عندكم 
اما العراق فان في تأريخه 
ليس السكوت من الخضضوع وانما 
قالوا : استقلت في البلاد حكومة 
اح م الا تحار ا 
الحكم حكمهم بغفيرمنازع 
المستشار هو الذي شرب الطلاء 
الحلف بين حكومة وحكومة 
pL tel‏ الوق bale tin‏ 
هذي يدي للمنقنين أمدها 


olde ol‏ التصيدة دق مخ کرت ا اقفن WE eel‏ حت إن سارت ااا سیر 
الأمثال وترددت عهداً طویلاً على كل شفة ولسان . 
وله من قصيدة أخرى يخاطب المندوب السامي البريطاني السر فرنسيس همفريز 


ام المسزیجسان من سم ومن عسل؟ 
وقد تمر شهو وهو لم يقل 


تلقل pee ad‏ بين البقم والاجل 
طيفاً وصارت مساعينا الى الفشل 
مطوية في مناحيها على دخل 
ان يصبح الحكم مقصوراً على رجل 
pt‏ الله بل غطى على الأمل 
صيغت من الظلم واشتقّت من الحيل 
مق الحلید Oly‏ كانت من deol‏ 
هذي هي الخطوة الكبرى الى العمل 


فلا يغ رنكم لطف العبارات 
قامت على الهيكل البالي بشورات 


حين قدم العراق : 
هل في حقیہت شيء من الأمل 
الى ان یقول : 


فازوا فعادت أمانينا بفوزهم 
ماقيمة الحلف منقوضاً يراد به 
هل حقق الحلف ما كنا نؤمله؟ 
شلت يد وقعت عبتا معاهلة 
1 بلندن أطواقاً وأسورة 
قالواعشية خطتهاأناملهم 
وقال : 
هذي البلاد وهذا حكمها الذاتي 
ليت البلاد التى ثارت مجاهدة 


pls‏ الشیتیٰ ثائر حتى فى شعره الاجتماعى 2 ففى موشحه الام الاجتماع» يندب 


واعتلال النوع في المجتمع 


يا شقء الکون فى أوضاعه 
أين من ي شفيه من أوجاعه؟ 


انه يسنان الانسان : أين أنصاره المصلحون الغيارى » فلقد أزرى بالبشرية خصام 


الدول وأوردها موارد الهلاك . 


وباقر الشبيبي من دعاة الاصلاح والاخلاق الفاضلة » وقصيدته هي النفس» دعوة 
الى تهذيب النفس والتخلق بالاخلاق الكريمة : 


فليس سواها بين جنبيك من نفس 


ولا يفوته في هذا المقام ان يذكر وطنه وحرصه على تقدمه : 


رقيك يا أرض العراق به أنسي 


وشاعرنا بعد ذلك شاعر وجداني رقيق حسن الوصف واسع الخيال . ففي قصيدته 
«دواء الربيع) یصف الطبيعة المتحررة من عقال الشقاء ويقول : 


وکسا oi‏ المكفهر بهاره 
bs‏ 5 بالزهور إطاره 


نفض الربيع جسم SL‏ ونضاره 


وشی مطارفه الحيا متهللاً 


ثم يرسم صورة جميلة للطبيعة الضاحكة بنهرها وظلها وغيثها ووردها وشمسها 


قدفك من شرك الشتاء آشازه 
كي a eae Sere‏ بيبش ره أحراره 
للمعرقين فهيجت ثواره 


وبدرهاء الى ان يقول : 
بشرى الربيع المستقل فإنه 


وفي قصيدته «أغرودة مستلذة» صبابة وحنين وشكوى وأنين : 


فد سكدث سی اليك oy‏ 
وإلا العيش ان تنزلي معي 
وفي المشرف العالي فؤادي وأضلعي 
حبيباً فما وجد المحب المودع 
تحال أوتار الفؤاد المقطع 


حمامة هذا الغصن بالله رجعى 
خلیني الى الدوح الذي تعتلينه 


حمامة هذا الدوح ¢ فی الاوح مھجتی 


تذكرنا قصيدة باقر الشبيبي في استقبال السير فرنسيس همفريز المندوب السامي 
البريطاني سنة ۱۹۲۹ بقصيدة شاعر النيل محمد حافظ ابراهيم الذي نظمها سنة ۱۹۰۷ 
في استقبال المعتمد البريطاني السير الدون غورست الذي خلف اللورد كرومر الشهير» 
ذلك الذي حكم مصر باسم بريطانية خمساً وعشرين سنة . قال حافظ : 


يك aaa‏ الى الورود 


معنى الوجود 


أذيقونا الرجاء فقد Leb‏ 
ومتوا بالوجود ف قد جهللا 
إذا اعلولى الصياح فلا تلمناء 
ف ماع تا نطاولكم بجاه 


وائ geet‏ بع JS‏ ذلك شاعر مشبوب العاطفة » مرهف الحس » سريع التأثّر 
والالفعال . فأين تظهر هذه الصفات إن لم تظهر في مرائيه؟ وأين تظهر إن لم تظهر على 


الوجه الأخص فی رثائه لوالديه؟ 


ان رثاء شاعرنا لأمّه » وقد توفيت وهو يناهز الخمسين من عمره » خير مثال للوعة 
الصادقة والحرقة والأسى » وخير مثال للعاطفة الحرى تجيش في صدر رجل كهل فقد 


أماً حنوناً يكن لها Col‏ والاجلال . 


ولقد رثى كثير من الشعراء أمهاتهم اللواتي وهبنهم الحياة » فقلما ادركوا شاق 
الشاعر الأمير أبى فراس الحمداني الذي تفجع على أمه بقصيدة بلغت الغاية في الحزن 
والأسى . توفيت هذه الأم ملتاعة متلهفة الى ابنها الأسیر ني بلاد الروم » فماذا يقول 
الأسير المفجوع في رثاتها وهو في سجنه ا 


rane‏ رکا افش ا 
الى es‏ انا اس 
فمن يدعولهاويستجير؟ 
ولوم ان لدم به الس رور 
ولا ولد لديك Ys‏ مسر 
ملائكة السماءبه حضور 


ااه لاس سو بساك سيف 
أيا أم الأسيرء سقاك غيث› 
إذا ابنك سر في بر ويبحر 
حرم أن سیت سریں د 
وقد ذقت المنايا Lipsy‏ 
وغاب حبيب قلبك عن مكان 


وتوفيت والدة الشاعر احمد شوقی وهو فى منقاه بالأندلس . وقد أعلنت الهدنة » 
pis‏ النفس بالعودة الى الوطن ورؤية أمّه . لكن الناعي قضى على أحلامه العذبة ء إذ 


الاد ails‏ قال شر 


وافاه البرق بخبر موتها ء فنظم مرثيته واحتفظ بها ء فلم تنشر 


الى الله أشكو من عوادي sgl‏ سهماً أصاب سودداء الفؤاد وما أحمى 
من الهاتكات القلب أول وهلة وما دخلت لحماً ولا لامست عظما 


توارد والناعي فأوج ست رنَّة Los‏ على سمعي وفي کسی als:‏ 
فماهتفا حتى IG‏ الجنب وأنزوى . فياويح جنبي كم یسیل وكم یَدمی ! 
لك الله من مطعونة بقنا النوى شهيدة حرب لم تقارف لها إثما 
مدلهة أزكى من النار زفرة وأنزه من دمع الحيا غيرة ستحجما 


ورثى 5 الطيب المتنبي جدته » وكانت بمثابة الأم الرؤوم » أحبّته وقلقت عليه 
وهو في ديار الغربة » وبرح بها الشوق الى مرآه . عاد الى العراق ليحظى برؤيتها فماتت 
قبل ان يبلغ سؤله . قال في رثائها : 
الال أرى الات اٹ مدا Ny‏ قت Ore vere‏ حم رڈ ككينا SR‏ 
لك الف من جروا Lee‏ .فيد شوق غير لها رمن 
أحن الى الکاس التي شسربت بها وأهوى لمشواها التراب وما ضما 

لکن المتنبي لا يصبر على الحزن ولا يمضي في اطلاق العنان للعاطفة ء فلا يلبث 
ان يعود الى نفسه العظيمة فيمجدهاء لا قابلاً إلا لخالقه حکماً ولا ناشداً غير المكارم 


والمفاخر . 

اما شاعرنا الشبيبي فتوفيت أمه وهو قائم الى جانب سريرها ء فيرثي ويبكي وينوح : 
هذا سريرك » لکن أين مشثواك› وأين أنت ومساذا فی مصّلاك؟ 
مناحة شقّت الأجواء وانطلقت تبكيك للملا الأعلى وتنعاك 


أماه. أينك عند الصبح مشرقة يفيض شرا عن لديا نيتاه 
فلا الصباح صباح عند روعته ولا النسيم نسسسیم دون رياك 
ما غاب مرآك عن قلبي وعن بصريء ملء الفؤاد وملء العين مرآك! 


الى ان يقول : 
كانت حياتي كالأعياد ضاحكة فعاد ثغر حياتي غير ضحاك 
لست الحزين الذي تؤسى فجيعتهء. أنا الحزين الذي هيهات أنساك 
أنا نشبوا حك Sal‏ ا ات لله أيةأم قد ف قداك! 
ما انفك تغرك عند الوت Ltt‏ كانتا اليبرت ية خی زإفناك 


يا شعلة النورء والآفاق مظلمة› من ألهب الحزن فى الدنيا وأطفاك؟ 


t4 


ويختم الشاعر قصيدته بهذا الاعتذار الرائع : 


أماه 3 لو كان مقدوراً جزيناك 


د ae‏ عاد 


من یسستطیع جزاء الام ھعغ0 


: رثاء الشاعر لأبيه فهو رثاء الشاعر للشاعر ورثاء التلميذ لاستاذه‎ Ul, 


يلد له من فيك ان ينشد الشعر 
برغم القوافي انها أدمع حمر 
نشیداًء وأحشائي إذا سكبت جمر 
وودع بالايمماء وایٹسسم I‏ 
سلام عليهاتيةءالهاسر 
بقيّةعهد UT Ys‏ فخر 
بها طوي الابداع والأدب البكر 
وميراث هذا الجيل آثاره الغر 


يق oS‏ بشعسرك ]4 
ان ot‏ من قلي bs‏ 
وأسكب أحسشائي عليه من الأسى 
دعاني وأسماني فقبلت ثغره 
هنالك فاضت روحه في سكينة 
رويدكم ؛ یا حامليههء فاه 
طوى الموت من نهج البلاغة صفحة 
طواه الردی جيلاً أغر وأمفة» 
تلاقت به كل العصور مدلة 


ولا يفوته في هذا الموقف المشجي ان يذكر الوطن العربي الواسع وأن يتألم 


تخبط يعروها من اليأس مايعرو 
وتصبح لانهي عليهاولاأمر 
وأن يتولاها ليرهق هالأسر 
دمشق وأن تحظى بآمالها مصر 
هتفت : ليحي الأرز وليسلم الشغر 
ويزع جنا شطر هنا وهنا شطر 
وشائج من عمر الزمان لها عمر 
أقيمت ولم يبدر على فصلها البحر 
هشيماً فماأجدى ولا قع البذر 
جداول ينمو بينها الخلق الوعر 
لجيناً وغطى سطحها الماس والتبر 
فکان لها شأن وكان لها قدر 
Lis‏ ولكن الوفاء له نزر 


5” 


لحاله » فيقول : 

غدت هذه الأوطان > وهي مهيضة › 
دعوت لهاان تستقل بأمرها 
وحذرتهاان تستباح طليقة 
منی لك شاءت ان تنال حقوقها 
وكشت ]ذا لحرت J as Cae‏ 
مواطن يؤذينا تفرق شملها 
Las‏ من بضغا وتلفتا 
ومافصلت بين القلوب حواجز 
إذا بذروا البغضاء جاء حصادهم 
وما کان سهلاً ان تسيل دماؤنا 
بلاد جرت أنهارها وشطوطها 
معادن أخفاها وقدرما الٹری 
حبانا بها الوادي » فکان وفاؤہ 


وحلّت بأهليه المجاعة والعسر 
على مفرق الدنيا وقولي : كفى السكر 


وهل في شواطيها يرى غصن نضر؟ 


إذا اندفعت دفاقة أورق الصخر؟ 


ee‏ من رك لاء اسا 
كي يست فز ببشر أحراره 
للمعرقين فهيجت ثواره 
للحسطاادثات وذاك أدرك ثاره 
يقضي ولو تحت الخفا وطاره 
آلاییسسیم لتسيسترة أستشرارة 


جرى اليسر دفاقاً الى غيرأهله 
حتى يقول : 

سلوا دجلة هل في الضفاف خميلة 

وقولوا لها: أين الزهور ضواحكاً 

Liable الاہفینات‎ Ola cpl, 


بشرى الربيع المستقل فإله 
حر تبسم للعراق بوجهه 
شتان بينهماء فذا مستسلم 
هيهات ينتفض العراق من الكرى 
ليت العصراق ‏ وقد تطور أهله. 
سر النجاح إذا أراد نج احه 


ae ae ae 

أوقف محمد باقر الشبيبي مع السيد عبد المهدي في المنتفق في آب ۲ بتهمة 
تدبير المظاهرات ضد السياسة البريطانية » وأطلق سراحهما بعد أيام قليلة . 

وقدمت المعاهدة العراقية ‏ البريطانية لسنة ۱۹۲٦‏ الى مجلس النواب لتصديقها فى 
۸ تشرين الثاني من تلك السنة . وقد اشتدت لمناقشة حولها وغادر المعارضون er‏ 
المجلس احتجاجاً على الاستعجال في المذاكرة . ورمى النائب باقر قبل خروجه نسخة 
المعاهدة في الفضاء صارخاً : لتسقط الأكثرية الغاشمة ! ثم صاح : صدقوها ‏ يا خونة ! 

وقد عارض زعماء الشيعة » ومنهم باقر الشبيبي والسيد عبد المهدي » انشاء الجيش 
الالزامي في عهد الانتداب . فكتب باقر مقالاً في جريدة «العالم العربي» في تشرين 
الأول 7 جاء فيه : «ان الوزارة تهدف الى القاء الصبغة العسكرية على البلاد كما 
فعل الاتحاديون في تركية . فليس هناك إلا التجنيد الاجباري وإلا صلصلة السيوف وبريق 
الأوسمة على صدور الضباط . وفي كل يوم دعوة الى حمل السلاح . ومن المألوف 


Yer 


مشاهدة جماعات الفلاحين يسيرون كما تسير القطعان » يتركون ضياعهم ومزارعهم 
النضرة الى تلك الثكنات الجوفاء . ان هذه السياسة ستجلب الدمار على البلاد ء وإن من 
الأفضل ان تتوجه اهتمامات الحكومة الى المشاريع العمرانية بدلا من الاهتمام بالجيش» . 
le te‏ با 
كان المحامون في ناديهم يثنون على الشاعر محمد باقر الشبيبي ويكبرون شعره ء 
فقالوا : حسبه انه قال من قصيدته السياسية الشهيرة : 
site‏ مر الذئ قالطلا فعلام يا هذا الوزیر تعسربد؟ 
فقال المحامي الظريف علي غالب العزاوي : لا شك في ذلك . وحسب الشبيبي 
فخراً وفضلاً ان الشاعر الكبير عبد الفغار الأخرس ‏ وهو من هو في ميدان البلاغة 
والأدب ‏ قد سرق من الشبيبي هذا المعنى فقال : ۱ 
a‏ ا 1 7 رز تی 


محمد مهدي البصير 


رجلان في إهاب واحد لكل منهما جهاده وسيرته : فالشيخ محمد مهدي البصير 
ذو العباءة والعمامة شاعر الشورة العراقية الذي ذاق السجن والنفي والاعتقال والذي ردد 
الشعب وراءه في سنة ۱۹۲۰ : 
إن ضاق » يا وطني » علي فضاك فل اسع بين Slat PLU‏ 
و :يا علم عش وأعش فعصرك راق ee a‏ شحف الشدرق للاتيتراق 
و : وطني والحق ین 5 ازات تی ا ده 

والدكتور محمد مهدي البصیر ء الناقد الأدیب العصري المتخرج من الجامعات 
الفرنسية والاستاذ في جامعة بغداد الذي تخرج عليه آلاف الطلبة » كل منهما ترك آثاراً 
وأشعاراً ومصنفات وكان حقيقاً بتكريم أبناء الوطن وأهل الأدب . 

حاول بعض النقاد ان یصفوا البصير بطه حسين العراق وأن يحكموا عليه استاذاً 
وأديباً من هذه الزاوية » وفاتهم ان البصير نسيج وحده شابهت ظروف حياته في نواحي 
معينة حياة ab‏ حسين ووقفت المشابهة عند ذلك الحد لم تتجاوزه . وقد وصفه رفائيل 
بطي في «الأدب العصري» ء وهو بعد شاب لم يدرك الثلاثين » فقال : «شعلة ذكاء 
وشعلة وطنية حرمته الطبيعة البصر الذي يكل ولم تحرمه البصيرة الوقادة التي لا تخبو 
ولا تكل» . وهيى له بعد ذلك ان أتم دراسته العصرية العالية في فرنسة وأن عاد الى 
العراق » وهو الشاعر الأديب » ليكون استاذ أجيال متعاقبة من رجال التربية وحملة رسالة 
التعليم » فكان كما قال فيه صاحب «الأدب العصري» في سنة ۱۹۲۳ وأكثر مما قال . 

ولد محمد مهدي البصير في الحلة في ۲٤‏ حزيران ۱۸۹۰ء وهو ابن الشيخ محمد 
بن عبد الحسين بن شهاب الدين من اسرة تنتمي الى قبيلة كلاب توارث أفرادها خطابة 
المنبر الحسيني خلفاً عن سلف . وقد أصيب بالجدري » وهو في الخامسة من عمره» 
فكف بصره . تلقى العلوم العربية في مسقط رأسه وأفاد من المطالعة كثيراً » ونظم الشعر 
صبياً فبرع فيه وأجاد . وجاء الى بغداد في ايار ۱۹۲۰ء والثورة العراقية في عنفوانهاء 
فألقى الخطب والقصائد الحماسية واستنهض الهمم وألهب الشعور الوطني في 
المناسبات الدينية والاجتماعية . وحرر في جريدة «الاستقلال» وغيرهاء فحكم عليه 
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بالسجن تسعة أشهر في شباط سنة ١97١‏ . وخرج من السجن في تموز من السنة نفسها 
ليواصل كفاحه الوطني ء فكان ان نفي الى جزيرة هنجام في الخليج العربي (آب 
75 . وعاد الى بغداد بعد تسعة شهور . 

وانتدب بعد ذلك لتدريس الآدب العربي في المدرسة الثانوية المركزية وجامعة آل 
البیت (۱۹۲۵) . وأرسل في سنة ۰ في بعثة دراسية الى مصر وفي السنة التالية الى 
فرنسة ء فحصل على دبلوم الدراسات الفرنسية من جامعة مونبيلية (۱۹۳۲) ونال شهادة 
الدكتوراه من نفس الجامعة في الدب الفرنسي (کانون الأول ۱۹۳۷)ء وكان موضوع 
أطروحته «شعر كورناي الغنائي» . ومن الغريب ان الشاعر الفرنسي بيبر كورناي VUE‏ 
۔. )١784‏ مشهور برواياته التمثيلية الحماسية التى تصف الانسان كما يجب ان يكون لا 
كما هو في واقع الحال » وقد استطاع شاعرنا ae‏ ان يدلل ان الشاعر الفرنسي العظيم 
يخفي ء تحت ثوب الحماسة الرفيعة » نفساً بشرية لها عواطف الانسان الاعتيادي 
ا الوجدانية . 

عاد البصير الى بغداد فى شباط VATA‏ وعين فى نيسان من السنة نفسها استاذاً فى 
J‏ الین العالة- واتعمر eel‏ الرس فى هه jul‏ انی compel‏ ترق كله 
التربية اكثر من عشرين ble‏ حتى fol‏ على التقاعد في تموز ۱۹٥۹‏ . 
مؤلفاته 

الشذرات (مجموعة شعرية صغيرة » )۱۹۲١‏ » المختصر (مجموعة صغيرة من 
الشعر والنثر » ۱۹۲۲) ء النفثات (۱۹۲۵) ء دولة الدخلاء (975١)ء‏ تأريخ القضية 
العراقية (جزآن » (VE ١15977‏ بعث الشعر الجاهلي (۱۹۳۹) ء نهضة العراق الأدبية 
في القرن التاسع عشر VED‏ الموشح في الأندلس وفي المشرق )۱۹٤۸(‏ » في 
الآدب العباسي (۹١۱۹)ء‏ خطرات (الجزء الأول » 2١9857‏ » البركان (ديوان شعرء 
۹ء سوانح (الجزء الأول » ۱۹۱۷)ء الخ . وله عدا ذلك كثير من الأشعار 
والدراسات الأدبية المخطوطة . وقد نقل عن الفرنسية كتاب «أميل» لروسو واجريمة 
سلفستر بونار» لاناتول فرانس 6 ولا يزالان مخطوطين . 
شعرہ وآدبه 

البصير شاعر مطبوع وأديب واسع الأفق وناقد صائب الأحكام » أرّخ للقضية العراقية 
التي جاهد في سبيلها وذاق لأجلها مرارة النفي والاعتقال . ثم أرخ للأدب العربي 
والعراقي وعرف بنخبة من الشعراء والأدباء المجهولين » وإن كان يؤخذ عليه . وهو 
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النقادة الذواقة » ان يخلع الألقاب جزافاً على شعراء عصر الانحطاط فيحيي فيهم خلفاء 
ا تمام وأبي نواس وابن الفارض وأبي العتاهية . 

اما البصير الشاعر فقد قال الشعر التقليدي ؛ كالمدائح والمراثي والتھانی 
والاخوانيات » وهو شاب في الحلة الفيحاء المعروفة بمجالسها وأجوائها الآدبية . واتصل 
بتار النهضة والاصلاح في صدر شبابه فقال : 
الحر من لايس كين لقاهر فانهض بشعبك يا فتى قحطان 


وادرً بموتك عن بلادك موتها ماللبلاد سواك من قسربان 
وصكّت مسامعه أنباء الحرب العظمى الأولى » فوصف الحرب وصفاً رائعاً فقال 

(واتخطاب للأرض) : 

ولاق جين peel‏ قد رسيت را يسجله فيهالك القدر 


أصلتك في المأزق الغربي نار وغى عنها تطایر في آفاقك الشرر 
سیت الام اس وا SANE SS‏ 
صفت على طول خط الجيش وانفلقت معا فكاد السما اذ ذاك ينفطر 
تمد ألسنة من نارها اندلعت فينطوئ الليل غا سن سے 
لم تنتظم كبد الجوزاء ساطعة حتى انبرت فوقك الأشلاء تشتثر 
وكم كهذي لك الأيام مضمرة 70 sg‏ 2م 

كان شعر البصير قد اشتهر وسار على الالسنة حين قدم بغداد وألقى قصائده 
الوطنية في إبان ثورة سنة ۱۹۲۰ وما بعدها . لقد نفذت هذه القصائد الى القلوب ولقيت 
صدى طيباً في نفوس الجماهير لبساطتها وسلاستھا وخلوها من الإبهام والتعقید ء فهي 
تخاطب أصفى الغرائز البشرية وأنبلها سی سوت وموسيقى عذبة تحمس وتهدهد في 
آن واحد . فهذه قصيدته «لبيك ايها الوطن» تعبر عن شعور الانسان البدائي : نحو التربة 
التي أنبتته » يضحي بنفسه في سبيل حياتها ويندد بالسياسة التي كبلتها وأرهقتها ویرجو 


لها الحرية والاستقلال : 

إن مساق يوطي ide‏ فش اقا ed‏ بي LSU‏ خطاكمبا 
بك همت او بالموت دونك فى الوغى روحى فداك متى أكون فداكا 
و ان ا مت ee ears Ty‏ مين ce‏ 


أن 0k a Lyk th pte ety‏ رق في دک اکنا 
pee I si He JLo pt 4 4 |!‏ يه be‏ عرزا ييحت )]؟ 


Yo: 


ھی کل ما gre‏ وبعض جصداکا 
فاشرب دمي وأظن فيه شفاكا 


اوجدت فى نفسى عليك فإنما 
كم أورثعك يد الس اة علة 


ہے قصيلته LY‏ 5 تطلب oa‏ والمعرفة والنهوض لبلد ساد عليه الجهل 


لتعيد شمس الشرق للإشراق 
فملأت فيه مطالع الآفاق 
أوداً وأنت مهتي الأخسلاق 
أيام دور مر منك ع رقي 
ورحلت عناا م i‏ بفضسسراق 


0 an 
20 و‎ a اعبت‎ 
إذا شنت‎ ol الآراء‎ 
إن عدت غغربيَاً فعلّك ذاكر‎ 
نظروا اليك » وقد قصدت ديارهمء‎ 


ولا يفوت شاعرناء وهو يناجي العلم ويحمد آلاءه » أن يتحمس ويثور ويجهر 


فتذكروني إن هلكت رفاقي 
E E EEE EE‏ اللات 
وليكشرن وسال الارهاق 
تضميخ مجدي بالدم المهراق 
خاش gece‏ محر مداق 


بشعوره القومي فيقول : 

انا ء یا رفاقى. لا أرید سلامتى 
إن لم تعش نفسي العزيزة حرة 
وغلى الدم العربي في فواجبي 
غضبت لي الأجداد في أجدائها 
فحلفت إما al‏ او غصص الردى 


والعلم عزيز على البصير يردد أمره ويشيد بذكره في كل آن فيقول : 


ردي الينا رقي الشرق والعرب 
وهل يك .سوق الأنکاز من Gg‏ 
(وهل تدور الرحى إلا على القطب؟) 
Leeds‏ الكنعية هن شالك العندت 


peo‏ لراك على الشت سان 
ماأفسلته طوارئ الحدثان 
SL tl ps‏ و كز Ole‏ 


يا مطلع الأزهرين : العلم والأدب 
ماأنت واللّه إلا قطب bea gs‏ 


ويقول في قصيدته «غيرة النعمان» : 


يا علمء آزنتث م —— الأوطان 
وأقم بهم اود البلاد لي صلحوا 
أثر الحمية فهي ملء صدورهم 


ثم يذكر قدوم الوفود على كسرى BUS‏ وتتساجل ويطري كل منها مآثر قومه وآله : 


آرائه ابا والروم في الأديان 


فالصسين في آلاتها والهند في 


وما كان من النعمان إلا ان ينبري ليشيد بمجد العرب : 


للعرب موهبة بكل زمان 
وتسابقوا في كل يوم طعان 
طوراً وتخضب بالنجيع القاني 
سال ا عبات ا les‏ 
إن Us‏ يوماً جانباثئهلان 
سالايرد عليه من برهان 
شفع الحنين رة بحنان 
ليلذ فيه الحدوللركبان 
Gane‏ یی مہ للضيفان 
و ف sl‏ الم ران 
يأبون دار الل والاذى_ ان 
لم أدر این مواضع النقصان 
فيهم وأن رجالهم أعواني 
فيهم فتنصرهايدي ولساني 


واتعتنا اسر أبناؤها العتیرت 
سراة أبناء ee‏ حين نيشت 


قال :المآثر والمفاخر كلها 
Bg‏ ألفوا السماحة والقرى 
تنهل أتملهم بانسواہ الجدى 
را الفا رال قاف إلى الا 
ورست 2۳ قيهن رواجح 
ومن السجايا البيض عندھم الوفا 
أما الذکاء فإن في قرع العصا 
وتنافسوا بالشعر وهو مهذب 
ضربوا به الأمثال وهي بديعة 
يعتادهم كبرالملوك وإنهم 
ركبوا متون الخيل وهي حصونهم 
بادين لا رت a aoe‏ لأنهم 
تم el‏ في العرب حستی انني 
أنا لا أقد سھم لائی حاكم 
لكنني أجدالفضيلة كلها 
وآمن البصير بوحدة العرب فقال : 

ليس العراق سوى بيت أقيم به 
ما بنو الضاد في كل البلاد سوى 


ومن قصائد البصير الوطنية الحلوة معارضته ل «ليل الصب» وقد أخرجها من 


ما لیت بحبي أعبله 
تاجا واللّه ده 
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اللا الخماسة af‏ هرل 

bs‏ والحق سسس5ینجسسلہ 
ae as‏ و تن اوا 
ولنطوي الجم هل وندفنه 
ولنرفع راية نه ضتنا 
ست ير الشتسعب: :ونتقسله 
سنعي د الش رق لسلطته 


ستنير شموس معارفه والس عد سيزهر فرقلكله 


ر منابع ثروته والعيش سسيعلذب مورده 
سنقیم صروح سی استه ودام الى دل نوطده 
ننف النور وننش وره ونراعي الحى ٥ 2 i‏ 
وظلام الجهل زقه وشباب الحكمة نرصده 


ان هذه الأهزوجة الخفيفة التي كثيراً ما تتعثر بها الكلمات لتجمع في سلسالها 
العذب كل أماني الآمة الناشئة من طموح الى الحرية والسيادة ورغبة في العدل والعلم 
والنهوض والعیش الكريم » فلا غرو ان لحنت وأنشدت وانطلقت بها حناجر الطلاب 
وأبناء الشعب على حد سواء ! 

وإذا جاز لنا تشبيه شعر البصير الوطني في هذا العهد . والقياس مع الفارق في 
الزمان والمكان ء فإننا نشبهه بأناشيد الشاعر الشعبى الفرنسى بيرانجيه LAVAS)‏ ۱۸۵۷) 
الذي علت له شهرة ونالت اشتعاره SE, doll‏ ضعا نجنا ضف سن الملكية الى 
فرنسة سنة 18١5‏ . لکن أناشيد بيرانجيه كانت تنظر الى الوراء » فتثير في الشعب 
الفرنسي حنيناً الى مجده الماضي في عهد نابولیون ء واعتزازاً بلوائه الامبراطوري الذي 
رقف أعواما تی ole,‏ أورية» وا لله الع اللطيقة Sy gall‏ عن لد side My‏ 
واللاصقة بتربة الوطن العزيزة . اما قصائد البصير فتنظر الى المستقبل » مستقبل شعب 
أبي متحفز الى النهوض . متطلع الى استعادة مجده السالف . متعطش الى الحرية 
والرفاهية والعلم والعرفان . 

لقد استطاع البصير ان يتقمص أمداً قصيراً روخ الشعب العراقي الثائر في أعقاب 
الحرب العظمى فيكون GLI‏ الناطق وجنانه الخافق » فهل عجب بعد ذلك ان تكون 
قصائده جزءاً من تأريخ العراق وثورته في ذلك العهد؟ 

وللبصير بعد ذلك شعر رائق في المواضيع الاجتماعية والوجدانية والوصفية 
والغزلية » منه قصيدته «نجوى الشمس» : 
لك ae tb‏ دولة في الف Lua‏ يصل الأرض حكمها بالسماء 

نشرت هذه القصيدة في الجزء الثاني من CAM‏ العصري في العراق العربي» سنة 
alel ES‏ النظر فيها وحذف الجزء الأول منها الذي حوى مزاعم علمية الصبغة 
وعوض عنه بوصف يوم من أيام الربيع الصاحية الصافية » ونشر القصيدة مصححة في 
ديوانه «البركان» . قال في مطلعها : 
لك يا شمس مشهد في الفضاء يصل الأرض بهجة بالسماء 


Yor 


زاد في حسنه صفاء الهواء 
ماآلذ الوصال يعد جفاء 
احساس مريض هبوب ريح الشفاء 
فس ف ج لة sl oe‏ 
من 3 ديمة وطفااء 
/ 0 


اد مل ا عو ال ee‏ 
وروي اش حجحرور فن الغئاء 
ذلك ا ان BAG ooh‏ تا 
الخض وطرف المليحة الحسناء 
7 .0 " 


مساء به عذب الموارد صسافی 
تون جيجه من السك pe‏ 
كلفت بس حسر GLA ble‏ 
نفس يردده وليد غاف 
فكأنما Ly‏ نضح سلاف 


فيّاحةالأرجاء والأكناف 
ےل الع ق فد بالاتاف 
وشي الربيع مف وف الأطراف 
وشذا الحقول یضوع للمستاف 
صقته كف العارض الوكاف 
شمتت بدمع غمامه الذراف 


بدد السحب من جبينك نور 
حبذا انت بعد يوم مطير 
قد احس الوج ود نورك 
وسرت فيه نشوة بعثتها 
فال eal‏ الاك Uy‏ 
وهبي للربيع ثوب بهار 
رن الكوة فاع AIS‏ 
وذريه يم وج [be‏ ونوراً 
ودعي هذه الج داول تروي 
pale‏ الزهر كيف يضحك في الحقل 
ألهميه واستنشديه أغان 
EE eee ET‏ 
وامنحي السحر مقلة الترجس 
وابعثي في العقول كل نشاط 
Sly‏ فى JS opti‏ هان 
ومن شعره في الفرات : 
يا حبّذا نهرالفرات وحجذا 
والنخل باسقة ols‏ ظلالها 
والطير داكمة الغناء كأنها 
الس :في علج گان خسریرہ 
خلع الأصيل عليه اجمل صبغة 
ويقول في الحلة مسقط رأسه : 
سم على ا bb‏ + نهنا 
تسعنشق الأرواح عرف نسيمها 
فلكم نعمت بها وقد نشر الحيا 
بالجو آزھر والربى مخضلة 
والروض مص قول الأديم » وانّما 
تتضاحك الأزهار فيه كأنها 


والدكتور البصير قد تفرغ للشعر والأدب فلا أحب اليه من كتبه التي عاشرها 
معاشرة الأصحاب . حتى لیقول : 


درا شم Lat py ell‏ رحاب الظل تزدهر ازدهارا 
0 ص- ,9۰ھ" نل لكم راا وف من 
خحذوا هذا فما نا فيه صب بض ال عير Me‏ ا 
صحبتكم فلم أحمد سجاا أحطت بهن درساً وا بارا 
لذاك هجرتكم وصحبت كتبي فلت صحبةٌ وحلت مزرا 


دعى محمد مهدي البصير الى عقد ندوات أدبية فى تلفزيون بغداد » فشرع منذ 
كانون الأول ۱۹۷۳ يتحدث عن الشعر الجاهلي والشعراء الجاهليين . والحقيقة انه لم 
يأت فی أحاديثه بشىء جديد ء بل اکتفی بسرد المعلومات وانشاد الأشعار التى روتها 
Gl Ces‏ القديمة . وقد قلت لآحد Ll‏ المسعركين — ومو سای عنوندة ان 
هذه الأحاديث لا تتناسب مع مكانة الدكتور البصير الأدبية وعلمه الغزير . وهو قد نال 
شهادة الدكتوراه بأطروحته عن شعر كورناي الغنائی ؛ فلو تحدّث عن هذا الشاعر 
الفرنسي وغيره ونقل طرفاً من شعرهم لأمتع وأفاد . 

وقد نقل له الصديق هذا الكلام » فقال معتذراً : اننی بعيد العهد GAL‏ الفرنسی 
ولا يتيسر لي الکلام عليه الآن . 

وقد توفی محمد مهدي البصير فى بغداد فی ۱۹ تشرين الأول ۱۹۷۰ . 

لازم البصير في شبابه آل القزويني في الحلة وأخذ عنهم وحضر مجالسهم وتخرج 
على فضلائهم في الشعر والآدب . 

وقد أخبرني عبد العزيز المظفر ان البصير كان يزور السيد طالب النقيب في ديوان 
وزارة الداخلية سنة ۱۹۲۰ ٢٢‏ يرافقه الشاب محمد مهدي الجواهري . وكان 
مقابلة الوزير . 

قال البصير : 
الوا مجنت لرا كنت لت فاكتم » وحسبك ما عانيت من غصص 
فقلت : هيهات . سجني لا يغيرني» Ol‏ الهزار ليشدو وهو في القفص 

وقد اصدرت وزارة الاعلام «المجموعة الشعرية الكاملة» له سنة ۱۹۷۷ . 


Yoo 


عبد الرحمن البناء 


شاعر عصامي تعلم اللغة العربية وقرض الشعر بين ضرب المطارق ومزج اللبن 
ورصف الحجارة » وسمت به همته الى مطارحة الشعراء ومعالجة الكتابة والصحافة . 
LS,‏ أعلنت الثورة العراقية » سار شعره المحمّز للهمم » المنادي بالحرية والكرامة » على 
Is‏ لسان » وردد التلاميذ أناشيده الوطنية » حتى عرف ب «الشاعر الاستقلالي» . 

وهو عبد الرحمن بن الحاج بَطي البنّاء ء ولد بیغداد سنة ۱۸۸۲ء ونشأ عاملاً في 
البناء . وتعلم القراءة والكتابة ء ودرس في المدرسة الرشدية وحضر جانباً من دروس 
محمود شكري الآلوسي وأخذ we‏ علم العروض . وظل يعمل في صنعة البناء أعواماً 
طويلة حتى غدا من المعمارين المعروفين » وكان معماراً لبلدية بغداد على العهد العثماني 
ومعمار أوقاف البصرة فى العهد الوطنى . واشتهر بروحه کی0 
الى النادي العلمي عند تأسيسه سنة ۱۹۱۳ . واتصل برجال العرب كالسيد طالب التقيب 
ونظم أماديحه فيهم . واضطر خلال الحرب العامة على ممالآة السلطة التركية » فدبّج 
المقالات لجريدة «صدى الاسلام» التي أصدرها الجيش سنة ۱۹۱۰ . 

نظم شعره الوطني Ob}‏ الثورة العراقية وتأسيس الدولة » وتعرض للسجن والاعتقال . 
٦‏ أصدر جريدة «الأخلاق» VE)‏ كانون الأول )١977‏ فجريدة «النور» (۲۳ حزيران 
۹ء وبعد ذلك جريدة «بغداد» (۲۰ تموز ۱۹۳۱)ء وقد استمرت على الصدور 


وتوفى البناء ببغداد فى ۲٢‏ حزيران ۱۱۹٥١‏ 


3 


سی 

طبع الجزء الأول من ديوان البناء سنة ۱۹۱۳ء ثم صدر الجزء الشاني بعنوان 
«ذكرى استقلال العراق» (۱۹۲۷) . 

وشعر البناء سلس العبارة » جلي المعاني » تشمل أغراضه الوطنيات والاجتماعيات 
والمدح والرثاء . قال في الباب ieee oon‏ بغداد : 
وقفت فيناوقفة الأروع فكنت مثل الواعظ المصقع 


عن آم نة راحت ولم ترجع 


أحكامها في ملكها الأوسع 


وللصدى رجع لدى المسمع 
ee‏ والایام لم تهجع 
كديمة وطفاء لم تقلع 
قلبك من خطب ولم يهلع 
عينك من عسف ولم تدمع 
جيل إذا خوطب لم يسمع 
فد فجعت فيك ولم تفجع 


وقفت وسط السور وا 
وقفت تدعوأمة عت 
تدعو ولا تسمع غيرالصدى 
LI LG‏ في ab‏ 
فوقك | ely‏ عصرور خلت 
فأي قلب قد حوى ماحوى 
وای 5 ارات Le‏ رات 
ا ری عاك ن بون 
كم دولة من بع Las‏ دولة 


وله رثاء كثير في رجال عصره » منها رثاؤہ لرشيد باشا الزهاوي المتوفى سنة 


والعسمر فان والحياة ضرور 
. أعضائه وجزءاً من 


۱ء ومطلعه : 


وتوفي معروف الرصافي سنة oe ١94520‏ البثاء كأن ت2 


روحه قد ماتا معه ودفنا فی ضريحه ء فقال يرثيه : 


فعما قريب في السّماوات نلتقي 
pL‏ فلاة عاش غير مطوق 
ولو أنها صيغت من الذهب النقي 
وإنا بجو واسع غير ضيق 
ونسبح في بحر من الأفق أزرق 
لنا بجناحيه وبين مصمق 
ob +‏ » والآمال كانت كزورق 


ونشوة مخمور براح معتق 


راق کت سد ات اعلی تق 
LS Vy‏ الود ppt lt‏ لى 
ويشرق تاج الصبح من فوق مشرق 
وتجتمع الأرواح بعد التفرق 


ال الس لا okey!‏ سال الور حدق 
ومن قفص الدنيا نفر الى ال 
أبينا قيود الذل.سوهتهها تنوعف 
وعفنا دياراً عشش الضيم فوقها 
ترف جناحانا على رفرف الحمى 
ای ا کا سي بين را 
تولى الذي عشناه كالبحر بعدما 
ودنيا قطعناها كلذة aie‏ 
Es‏ سے 
وتتحد الأجسام في عالم البلى 


وهكذا رثى الشاعر البناء نفسه قبل ان يموت . 


آنادي > ولكن ماهناك سميع 
وفي النفس مني لللبقا نزوع 
طريقا» على ان الطريق خدوع 
فأعصى لها أمر الهوى وأطيع 
فيصبح مرا والرجاء يضيع 
بهامن تصاريف المياه صدوع 
ليال» وماللجاريات رجوع 


من ظل أشجار الى أشجسار 
ولهيب أشجاني ودمعي الجاري 
فيزيد طبع الثلج حر أواري 
ہارت بها وبوقعها أطواري 
كلا ولا هذا يب رد ناري 
J‏ فوق الأرض كالأنهار 
في الأرض تحت الشلج والأمطار 
لته تام الاسام مسن آذار 
فتظل عاضعة الى الأوقار 
وات tpl se‏ علی MOU‏ 
مماعرها من أذى الإعصار 
من حيث كنت لها من الأنصار 
ونشلنتهامن هوة الأكدار 
Ly slr‏ حم الإخطار 


إن لم اترا به ال شار 
ما إن تباع بقيمةالأحجار 
لا تنفع اليمنى بغغيريسار 
في البحر تجري والبحور جواري 


ذاق البناء مرارة العيش وشظفه فقال : 


YOA 


وما أنا إلا كالغريق بلجة 
أعلل نفسي بالأماني ضلالة 
وأعلم آتي للمنية سالك 
تنازعني الأهواء في كل غاية 
أقول : غداً عيشي يطيب مذاقه 
كأني على مجرى من النهر صخرة 
ت عق الختحازنات اها 
UF‏ ذات py‏ كنت phd‏ :فى styl‏ 
مالي أنيس غير همي والأسى 
ضدان بينهماوقعت بحيرة 
لاهذه تنبو فتطفى غلتي 
بينا أذيب من الثلوج جمودها 
لاحت لعيني زهرة متروكة 
سی Ladi we spe)‏ اميت ها 
كانت تغطيها الٹلوج بضغطها 
فتنوء بالأشقال غير قديرة 
وقداتتهزت الأمر فی اظهارها 
ونح ت كل التّجْح بعد ون 
ثم يقول : 
والدر في أصدافهامكنونة 
ولكل شيء في الوجود محرك 
يبنى البخار من الحديد شوامخاً 


لولا البخار لما سرى بقطار 
والنار لم تسعر بغير شرار 
في داره رجل غريب الدار؟ 
کتفاؤل الأحرار في الأطمار 
يتقلبون على شفيرهار 
لم تعضد الجلى سوى الأحرار 
والحظ منكم أسود كالقار 


جناية أذت الى 
Se E Be als‏ ا ل 
هيهات أن تظهر من رجسسه 
والجنس مقرون الى ختشحه 
وَالتض كمد بكرف من ب ية 
واليوم لم تقدر على همسه 


و چارہ بھی و 


وكذا الحديد على الثرى كترابها 
إني أرى عکس الذي أنا قائلء 
مالي أرى الح الأديب كأنه 
في النفس منه تضاءلت أمنبتة 
ts‏ حياتهم بلا َيل » وهم 
ياأيها الأحرارء في طلب المنی 
أفعالكم غرر بجبهة دهركم 

وقال البناء يخاطب الجناة الآئمین : 
يا أيهاالجاني على نفسه 
فضى Paras Oe‏ على نسله 
حرمت حرية ريح Lal‏ 
الناس أحسرار باحساسهم 


wt رجس بين أهل‎ ee 
الاس .د ارهن عك الى‎ 
قرنتت فيه بجناة الأذى»‎ 
أمنيا ا تع يق فيل وت کے‎ 
فابك على العمر الذي قد مضی؛:‎ 
كنت اال رف قل‎ 
وكنت مابين جما الورى‎ 
فمسك الجهل بويلاته‎ 


كل شيء GS‏ في التراب 
هذه Lill‏ سوى لمع سراب 
وأرح نفسك من قول الصواب 
نم جلي الال من كاح وداب 
eal‏ عن كتبك في أم الكتاب.. 
ورای أصحابه غير صحاب 
شطر مصر وهو في شرخ الشباب 


۲۱۹ 


نم فسریر العين في ظل البلی ء 
نم وقلل من نب وغ حسسرته 
يا حر اس ےا جف ههربعه 
ترك الصححب وولى وجهه 


كان حر الققول حر الاكتساب 


إذ رأت آدابه فصل الخطاب 


كارتماء النور في وجه العباب 
جت بالأطياب او أي هضاب 
عذب مذ جا بألفاظ عذاب 
حلبة السّبق فتأتي بالعجاب 


SM eae‏ .ناف 
نيمات الد ال الات 
لرددناه بأطراف الح راب 
عضك البين من القلب بناب 
خالد الذكر الى يوم الحساب 


طلعت على الدنياثئوب حداد 
والحزن كحل طرفها بسهاد 
وتقول: مال عمادكم وعمادي 
غبطت به الدنيا حمى بغخداد؟ 
وضیساء بدر سمائها الوقاد؟ 
Es‏ فل le ay‏ اد 
أبوابها للهدي والارشاد 
ويكون للنقاد بالمرصاد؟ 
رحب Los‏ لرائح ولغادي 
من دون تفريق ودون عناد 
جنا لجنب دونما أبعاد 
والدين لا يرضى پاي تاد 
ونا Oot‏ شيعيو لا علي لاجر اذ 
أنت المعيدله وأنت البادي 
يجري مع الأحقاب والآباد 


و فت على آذاية 
صرت في «نيل» هداها ترتمي 
شاعراً من آي واد مسمسرع 
عبقيياً ل سنارف شعررہ ال 
تتتسحارفئق وقحول الشعر في 
ثم يعزي ابنته رباب فيقول : 
يا a!‏ الش يخ الذي آثاره 
نحن في بغفسلاد ذبنا حرقة 
oo)‏ الموت ہہ نس مہہ 


Al‏ النادي وبنت الض اد 
طلعت وفي وجناتها دمع الأسى 
طلعت على الأدباء تندب Lb‏ 
أين الوفاء المحض والأدب الذي 
أين العلوم وأين كوكب سعدها 
أين «الأب» المقدام والأسد الذي 
من للعلوم إذا «المجامع» تخت 
من ذا على الفصحى يقوم مقامه 
dee oe‏ لا المع مها 
Us‏ لأجل الشعب نسعى جهانا 
هذي الجوامع والکنائس أسست 
عشنا سوء والديار قريبة 
اليوم فرقنا الزمان ؛ وقد مسضى 
ee IL Lal,‏ :راك Pts‏ 
ته في سماء النورء ذكرك خالد 


ae‏ جو بد 


۲٦٣ 


توفي الشاعر البناء فرثاه عبدالكريم العلاف قائلاً : 


وروی الرواة حديث شعرك مرسلاً مت حلب ا بروائع La‏ 

تيراي اوح BG‏ سج من مصر الالهام والايحاء 

شعسر رصين محكمات أيه قدرك بت من جوه ر الآراء 

في حسن مطلعه ومسك ختامه يبدو كقطر سحابة وطفاء 
حتى يقول : 

دافعت عن شعب نشأت بربعه خا بلا زهو ولا لا 

عاهدت نفسك ان تكون له الفدى 2 Nia ener,‏ 


وبنیت صرح المجد في عليائه والفخر کل الف خر للبتاء 
اذهب فذكرك في البرية خالد كالبدريس فر واضح MSU)‏ 
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من شعر عبد الرحمن البناء ء قال : 
ee plas‏ الات م تة على غصن بان هد عزمي هديلها 
ولولا آنی بین Li ly tt‏ می لا Lebo alps tl‏ 
تطارحني شكوى الغرام بسجعهاء فهل هي مثلي شط Les‏ خليلها؟ 
رويدك » يا ذات الجناح » فما الهوى مضربمن ظل الأراك ظليلها 
plied‏ جفني يسفح الدمع عندها UE,‏ فلي لال TL gle‏ 
أحبة قلبي ؛ هل يعود زماننا بسلع وهل تبدو لعيني طلولها؟ 


بنفسي عيش كان غضاً بقربكم وأقمار أنس قد براني أفولها 
وقال منها : 

ماالشعرالافطرة جوهرية يلجلج نحوي الكلام فعولها 

يقولون : بتاءاًء وتلك فضيلة وتایز درق تالتات إلا ولا 


كفاني فخراً بالمعيشة قانعا وما الحسر بالاأرزاق إلا جليلها 
الى م أعاني الضيم من أهل بلدتي ء وقصدي الى نهج العلى أستميلها؟ 
د عند جيه 
ضاقت الحال بالبناء في بغداد فقصد البصرة سنة ۱۹۱۳ ولاذ بالسيد طالب 
النقيب » فأنشده قصيدة a‏ 


۲1۱ 


وعاش عزيز النفس ما خانه الصبر؟ 
ویصبر كي لا يشتفي الجاهل الغمر 
ألا من لحر ملء أحشائه جمر؟ 


الا تھے جوا مو لمك 
تقارعه الجلّی فيبدي تجلداً 
يبيت يعاني الخطب والليل دامس ؛ 
ويطوي على جمر التغاضي جوانحاًء 


خدین المعالي راق في lb‏ العمر 
عروس لها مريخ رفعته خدر 
فتاهت به عزاً فرنحها البر 
تساوت به النفس الخصيبة والقفر 


تجارة فخر لیس يعقبها سر 
ں4 الخير والاصلاح فاستوجب الشكر 


یر ےد ےہ 
se Ke‏ وت 


قضيت العمر في ماء وطين 
ولو كانت تدور على يمسيني 
أقربهم لدي فيبعداوني 


الى العلى 

tt‏ بدر المفاخر «طالب» 
به البصرة الفيحاء تزهو كأنها 
كساها برود الفخر من صنع بره 
همام أياديه على الخلق أنعم 

ثم يقول : 

أطالب قد راجت لديك بسوقها 
مات لاك ال كد Gath‏ طالتا 
فكيف تخاف الناس خطباً وفاقة 


قال البناء : 
آنا البناء من غيرافتخار 
أقول الحق لا أحثشى المنايا 
SL‏ الج راع :وكنه ي 
يق على أن el‏ حم 


وقد علّق بعض الظرفاء على قوله «قضيت العمر في ماء وطين» : لم يقض عمره 


se si ae 


حدثنى سامى خوندة نقلاً عن عبد الرحمن البناء ان هذا الشاعر 'نظم قصيدة سنة 
١51١١‏ نشرها فى جريدة «بين النهرين» لصاحبها محمد كامل الطبقجلى » وكان ختام 


Glan إن‎ HTL 


أبياتها : 
إن لم تصونوا حقوق العرب ey‏ 


قال البناء : نشرت القصيدة فلم تمض أيام معدودة حتى استدعيت الى sll‏ 


لمقابلة الوالي » وهو آنذاك أحمد جمال بك » الذي عرف خلال الحرب العظمى بجمال 
باشا السفاح . فتجمّلت وارتديت أفخر ملابسي وذهبت الى ديوان الولاية وأنا أتوقع 
التقدير . وأخذني المرافق الى غرفة الوالى فوجدته جالساً الى مكتبه والى جنبه محمود 
الوادي (أبو شاكر الوادي) » وكان اتحادياً مقرباً من رجال الحكم . فتقدمت وسلمت 
بكل أدب واحترام ووقفت بين يدي جمال بك الذي لم يدعني الى الجلوس . 

قال الوالي : من أنت؟ 

قلت : أنا عبد الرحمن البناء . 

— وما صنعتك؟ 

بتاء . (وكان الوادي يترجم بیننا) . 

— ولماذا تنظم الشعر؟ 

يا سيدي ء آنا شاعر أنظم في أوقات الفراغ . 

وأخرج جريدة «بين النهرين» وقال مشيراً الى قصيدتي : وهل هذا نظمك؟ 

نعم ء یا سیدي . 

فثار cles‏ وهل تريد ان يستقل العرب عتا؟ 

يا سيدي ء هذه نفشة خاطر ولم أقصد بها شيئاً » وأنا رجل بنّاء لا شأن لي 
بالسياسة . 

فشتمني وأهانني وقال : أخرج وانصرف الى مهنتك » ولا تعد الى مثلها . 

فأسرعت بالخروج » وأنا مضطرب لا تكاد تحملني رجلاي . 

وقد مضى البناء على أثر ذلك الى البصرة والتجأ الى السيد طالب النقيب ومدحه 
بقصائد . 

د با 

عرف عبد الرحمن البناء بالشاعرالأمي ء وقبله نظم الشعر الشاعر علي البتاء . 

ومن الشعراء الأميين الذين عرفتهم الآداب العربية نصر بن أحمد الشاعر الغزلي 
البصري المعروف بالخبز SI‏ المتوفی سنة ۹۳۹م ء وكان يخبز خبز الأررٌ بمربد البصرة 
في دكان وينشد أشعاره الغزلية فيزدحم عليه الناس . وجمع له ديوان شعر قرئ عليه في 
بغداد التي انتقل اليها بعد ذلك . 


yur 


وقد قال احمد حسن الزيات ان Ul‏ العتاهية كان خزافاً بدأ يصنع الشعر في أتونه 
خزفاً » ثم ما لبث ان صنعه دراً تقلدته الأمراء والكبراء . «فانتقل الخزاف من بين الطين 
والماء الى مجالس الشعراء ودواوين الخلفاء» . 

ونشأ عبد الرحمن البناء ايضاً بين الطين والماء . ومضى يصنع الشعر الذي انتقل به 
الى مجالس الشعراء ودواوين الكبراء وأندية الصحافة وندوات الأدب » لكنه لم يبلغ عشر 
معشار شاو أبي العتاهية . 


YUE 


محمد اٹباقر 


الكاتب الشاعر المحامى محمد الباقر الحلي » وهو السيد محمد بن باقر بن ناصر 
عزام CAN Es WES ull sos‏ العلوم العربية والدينية . واشترك في 
الحركة الوطنیة في مسقط رأسه فنفي الى هنجام (حزیران ۱۹۲۰) . 

وجاء الى بغداد فانتمی الى مدرسة الحقوق » وأصدر جريدة «الأدب» في ۷ ايلول 
٤۹ء‏ فاحتجبت بعد صدور ثلاثة أعداد ء واستأنف اصدارها في ٦‏ ا 6 . 
ونال شهادة الحقوق سنة ۱۹۲٦‏ فعيّن مديراً لناحية الكوفة (تشرین الأول )۱۹۲١‏ فحاكم 
صلح قلعة سكر (آب ۱۹۲۷) . لكنه لم يلبث ان استقال (تشرين الأول ۱۹۲۸) فطلق 
الوظيفة ليمارس المحاماة . 

وقد انتخب نائباً عن الحلة في حزيران ۹ الى حزيران ۱۹٤۳‏ . واختیر نائباً 
لرئيس غرفة زراعة الحلة (شباط .)١95٠‏ 

من شعره الوطنى فی أثناء الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ قال : 
وس20 اباد دن مكرا حذوا حذركم منهم فقد أخذوا الحذرا 
يريدون فيكم بالوعود مكيلة ويبغونان حانت بكم فرصة غدرا 
فلا يخاعنكم لينهم وتذكروا أضاليلهم في الهند والكذب في مصرا 

وقال من قصيدة في الماء والقمر : 


طربت ف بل أطيل النظر الى الماء مذ شع فيهالقمر 


سے سس عق | OA EL EE‏ ومذ كدت أدنو اليه نفر 
كأن المياه لجين مذاب يمازجه ذهب م مه تخر 


او الكأس تعكس وجه النديم aby,‏ و الحباب بها کالدرر 
وأنك 8ال نمل dpe ad!‏ کک جس السحٹر 
تنكس مناك كمل الشاك لتصطاد فيه ظلال الشجسر 
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وذلك راكضهاماستقر 
أغرب فيه وإمّاانحدر 
وما ش أن حستك هذا الكبر 
فأين وحتى م هذا السقر؟ 
es‏ للكون كل الوك سے 
كهذاتنازع فيه البشر؟ 
فهل كان غير القوي انتتصر؟ 
فهل في جبالك لي من وزر؟ 
فكيف الخلاص وأين المفر 
فسوف تناجيك متي الفكر 
کما انت في الغرب ذاك القمر 
على برده في فؤادي شسرر 
عناءاً وصفو حيتتي كدر 


وشوق ومرحى لعصر غبر 


تخافك ثم أقاعي المياه 
يس ير فت هفهتسسبمقه سائراً 
ا ee oat‏ 
EE‏ بد انك E‏ ےم تار 
فهل مر في الكون يوم عصيب 
تنازعت الكائنات قاء 
أنا خسائف »يا مليك النجسوم 
كرهت الأثام» سعسمت الحياة 
إذا يدالوف مى اللسسان 
فهل انت في الشرق حيث الشقاء 
يشير شعاعك هذا الجميل 
sa‏ اني أرى راحتي 


وقد توفي ببغداد اثر مرض عضال في ۲۷ كانون الثاني ١,۹۷۱‏ 


فرصت اریت ١‏ وما بعدها شعراً وطنياً واجتماعياً في جريدة 


من الجرائد والمجلات . وقد قال قصيدة عنوانها «لسان حال 


أضج الى ان یسسمع الحق سامع 
تسرع فيمارام ٠‏ والوقت واسع 
ليبحسن فيمابعد ماأنا صانع 
من الخرق ان تستك عنه المسامع 
وتكشر في هذي البلاد المجامع 


يقول : 


«الاستقلال» وغيرها 
الشعب» : 

سأبقى > وإن لم يعبأوا بارادتي ء 
وكيلا یقولوا : جاهل متهور 
pee oP aS‏ ہس یل م 
فسمعاً ولاة الام sh‏ مصمم 
SILI‏ ان jad‏ الف حف سے 


وبعد أن يعدد سائر مطالب الشعب » 


فلا بد لي من ان أحقّق بغيتى 


وقال محمد الباقر من قصيدة في «مسامرة النجوم» : 


و ۶ 


لکھ 


أطال علي الليل وحدي؟ أم الدجى لديه Sy‏ ومساهر؟ 
طويل به أبدي سرائر Le‏ فمن لي بيوم فيه تبلى السرائر 
Fail‏ الدراري » أين نومي عهالته عساہ كهذا النسر في الجو طائر 

ومن قصيدة له عنوانها «شدة ورخاء» : 
تھسا الدهر شدة ورخاء وافتقار t+, b>‏ ثراء 
حكم هذا ol Il‏ فير وكذايع قب الظلام ضياء 

حدثني احد زملاء محمد الباقر من طلاب مدرسة الحقوق سنة ۱۹۲۲ انه كان 
Low‏ يرتدي الزي الديني . وقد حدث ان كاتب المدرسة كان يقرأ أسماء الطلاب ملقبا 
اياهم بالسيّد (وهو لقب كان add‏ آنذاك بأحفاد الرسول الأعظم من العلويين) . فلما 
نادى الكاتب على السيد فلان وفلان وفلان » بسمل السيد محمد الباقر واستخفر 
وحوقل » ثم قام واقفاً وصاح معترضاً . وسمع اللغط توفيق السويدي 6 وهو آنذاك مدير 
المدرسة » فأتى مسرعاً وأمر الكاتب بتلاوة الأسماء مجرّدة من ألقاب السيد او الأفندي 
الخ . 

قال محدثي : : ومرت أعوام على WS‏ وكنت في زيارة للكوفة فإذا مدير الناحية 
شاب عصري ) أنيق في بذلته الأفرنجية وسيدارته الوطنية » وهو محمد الباقر نفسه . ولما 
رآني صافحني بحرارة » وخاطبني بلقب السيّد » وذكر أيام الدراسة ضاحكاً . وقال : لقد 
تفتحت مداركنا واتسعت آفاقنا وأفدنا من العلم والحياة . 

وقد ذكرتني هذه القصة بأمين الريحاني الذي زار اليمن سنة ١977‏ أيضاً وقابل 
الامام يحيى حميد الدين . وقبل ان يصل الى صنعاء مر بتعز ولقي أميرها علي بن الوزير» 
وقدم اليه باسم «السيد أمين الريحاني» > فسأله الأمير : هل انت حسني او حسيني؟ 

وقع السؤال على الريحاني ‏ كما قال في كتابه ملوك العرب ‏ وقع الصاعقة . 
لکن الله فتح عليه فأجاب WL‏ : أنا عربي ء يا حضرة الأمیر ء احترم كل المذاهب 
الاسلامية Cot,‏ كل العرب وأتمثل دائماً بقول الشاعر : 
ولكل ربع من ربوعك حرمة وهوى تغلغل في صميم فؤادي! 

واستحسن الأمير الجواب » وقال أحد رجاله : حضرته من سادات لبنان . 

i د‎ 


اشترك محمد الباقر الحلي في ثورة سنة ۰ وحث بشعره على اضرام نارها 


۲۷ 


وامتداد لهيبها . ولما طلبه الانكليز في الحلة هرب الى منطقة السادة آل ياسر في موضع 
يقال له pr‏ رغلة» وأقام فيه حولاً كاملاً . وأمّس في الموضع مدرسة ابتدائية ء على ما 
قال عبد الحميد علوان الياسري . لعلها أول مدرسة أنشثت في الريف العراقي . وقال 
محمد الباقر : 


او ا 0) ايحا gee,‏ نيه الى pi‏ 


حيت ربوعك . أم رغلة » مزنة تنهل بالخير العميم الوافر 


وقال يحيى الحاج عبد الواحد سكر حين جيء به مخفوراً بعد الثورة الى سجن 


بغداد : 
نين وظب meee‏ سا انزع تر فقد كنت عن Ge‏ صريح تجاهد 
لعمري لقد اكسبت قومك سؤدداً بون فعا ات طلا iss‏ 


فإن يك ذاك الخصم في الظلم مفرداً way eee es ee og ge‏ ايل 
فيا بطل الشعب العظيم » بشارة سيدرك فيك الشعب ماأنت ناشد 


فلابد إن تاي لك cine pd‏ وليس له إلاك للمجد قائد 
أتيت الى بغداد والخوف شامل لأبنائها والظلم في الناس سسائد 


وقال من قصيدة أخرى : 
أيهها الناقد الحكيمء تأمّل ما تلاقي في عيشها الضعفاء 
لا یلام القوي عندي مهما رت باع اه زلا A‏ 
انما الذنب للضعيف إذا استة_ سسلم إن رام سحقه الأفوياء 


قد قضى الشعب ماعليه ولمّا يتحقق فيه لديكم رجاء 
نا خی ا كوف و سي با فی ايقادها الأهواء 


الخ . 

وقال من قصيدة ثالثة بعنوان «لسان حال الشعب» : 
سأبقى » وإن لم يعبأوا بارادتي » eal‏ الى ان يسمع الحقٗ سامع 
| تی caer See‏ م بحسن فيما بعد ماأنا صانع 
فسمعاً ولاة الأمرء رأي woes‏ من الخرق ان تستك منه المسامع 
SILL‏ ات فور اسح مد تکشر فى هذى البلاد المجا 

ر و کي هي ay‏ 
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أطالبكم بالعفو عن كل مجرم بزع مكمإذ كان عني يدافع 


۲۸ 


فنمائنا ممن Clase‏ 
لكي يتعاطي الرأي دان وشاسع 
من الجند جاءت من لدنها الفظائع 
لخطتے مستقيل الأمر تابع 
وإن منعت من دون ذاك الموائع 


۲۹ 


وأن يطلق الأسرى بأقرب فرصة 
ومن أربي ان ترفعوا کل حاجز 
aly‏ ترفعوا عي محاكم شکلت 
أطالب في تأليف مؤتمري الذي 
ene‏ جد يفيس 


علي الخطيب 


الشاعر المبدع علي بن محمد جمیل بن عبد القادر الخطيب » أخو المفتي عطا 
الخطيب . ولد في بغداد سنة ١‏ ودرس في دار المعلمين الابتدائیة » ثم تخرج في 
مدزسة الحقوق سنة ۱۹۲۷ . وظف في وزارة العدلية ومحكمة التمييز » وعيّن ملاحظاً 
للمطبوعات في وزارة الداخلية سنة ۰  .‏ ونقل في السنة التالية الى ديوان مجلس 
الوزراء » لكنه ابتلي بمرض عصبي اضطره على ترك الوظيفة وأقعده عن العمل وألزمه 
Spl‏ موق سه sue CLES \ATA‏ فوظف في مديرية الشرطة العامة ودعي الى 
الالتحاق بدورة ضباط الاحتياط . 

وانزوى في عقر داره في أعوامه الأخيرة حتی وافاه الأجل في بغداد في أواسط شهر 
oul‏ ۱۹۷۷ . 

نظم علي الخطيب شعراً lal‏ في الاجتماع والوصف والغزل . ولکننا نذكره هنا 
شاعراً وطنياً ألقى القصائد الصارخة التي طالما عرضته لسخط الحكومة ونقمتها وهو 
موظف في دوائرها العدلية . : 

واجتزئ في هذا المقام بذكر قصائده الوطنية بعد ان فصّلت سيرته وتكلمت على 
شعره الوجداني في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

الوطنية في شعر علي الخطيب 

دوى صوت الشاعر علي الخطيب فی سنوات العشرين في المحافل الأدبية 
77 " ۱ ۱ 
كم القصائ تتلی في نوادينا وقائل الشعر فيها کم ینادینا : 
هلا تقوم لنا بالعلم قائمة فالجهلءياقوم. أردانا ويردينا 
تعاظم الخطب في أوطاننا جللاً LL We LI‏ كانه ts‏ 
نحو العلوم هلمواء يا بني وطني » واغدوا على أحسن الأخلاق ناشينا 
تعلّم العلم لايجمدي بلا خلق نفعا ولا وحدها GLEN‏ تجدينا 


حتى يقول : 


۲۷۰ 


وأطربوا بافتراق الشمل شانينا 
digo ty 2s‏ بل كان تلوينا 
راحوا لها انتسبوا للأصل ناسينا 
وبدّدت کل مأمول مسواتینا 
كتا على دوحة العليا شواهينا 


أما الولاة فإن خطب عرا افترقوا 
كأنّما القوم ما صبّوا وما اجتمعوا 
إن هم رأوا goles Nias‏ جهة 
وهكذا عبشت فيا مطامعهم 
لو انهم نزهوا الوجدان من شره 


وما وظيفة الشاعر في عرف علي الخطيب؟ قال يخاطب شاعر الأمة : 


فرحت على مر العشي تعاتبه؟ 
مبادئه قد خالفجتها عواقبه؟ 
فضاقت عليه اليوم غدراً مذاهبه 
وأضناك من أمر الزمان A‏ 
تلم بك الأحداث وهي شوائبه 
وأنت على رغم الخطوب تحاربه 
HU‏ من هانت لديه نوائيه 
يجيد مقال الشعر حين يجاذبه 
من النفس خلق قد تجلّت مناقبه 
تحر رقاب الخائنين مضاربه 
ألم به يوم توالت las‏ 
تکلف قول لاتروق مشاريه 
يحوم على وكر بها ويجانبه 
على مجد أوطان تداعت جوانبه 
عليك ووجه الحر یؤلم شاحبه 
وذاك OY‏ العز أشجاك عازيه 
فلم أدر ما مرماك حين تراقبه 
سي oe‏ 


أهاجك حين cult Cath‏ رغائ 
وساءك لمّاان رأيت نهوضه 
هو البعض لم يسلس اليه قياده 
فكابدت من حال البلاد تر Loge‏ 
زمان إذا تصفولديك صروفه 
ب على وجه البسيطة هائماً 
حنانيك بعض الصبر إن كنت جازعاً 
وقد علم الأقوام أآتك شاعر 
فتملا ربع العرب شع | يزينه 
وتشهر نصلاً بين شدقيك سیت 
وتحمل Like‏ بين جنبيك Gi‏ 
فشعرك شعر النفس ليس يشويه 
تطير هزاراً في الرياض رتخا 
وأنت على الحالين تبدي كابة 
أرى صفرة الآلام » وهي تسوعني ؛ 
تبيت بداجي الليل مضطرم الحشا 
تراقب نجم الأفق » والطرف شاخص ؛ 
ذکرت مواضي العرب حتی وت 


les,‏ الى النهضة all‏ ور و Al pln Sb‏ ا 
واللھو والجمال . لکن صوته لم یجد صدى ہی سح جس 


Caples النفضاء‎ aes سوق‎ sh, 


it‏ رات EN‏ كم 
علام بعثت الصوت تبغي هبوبه » 


ذويه على ضيم ويسكن قاضبه 


ولكن الى الس يأبى بأن يرى 


ae 1 بد‎ 


وجاء الى بغداذ eg tell ١1535 Be‏ الأميركي شارلس كرين ديق العرت فکمه 


Li‏ عییت ولم أستوعب الكلمًا 
حتى تحيّرت الألباب بينهما 
إذا بها دولة تستأمرالعجما 
لکا (ON soe‏ 
مسا لوئم الشمل إلاعاد مشلما 


إن الشذوذ لمن أعمالكم نجما 


لا نملك اليوم لاسيفاًولاقلما 
عمانعالج إن فقراً وان سقما 
مستمسكين بأمر لم يزل حلما 
متا bole‏ وقد اسر اتت ييا 
عافوا الإباء وعافوا العز والشمما 
اضعت عن att Ue‏ ا 


إن Lexy:‏ حان تفري الهام Ny‏ 
ویصسبح الربع بالأهوال محتدما 
تعلم الخائنين الحق والمما 
Ob‏ للشعب حولاً يصاع العلما 
اذن سيصبح هذا الشعب محترما 
الى القريض فلل تأريخ ما نظما 


في الصدر موجدة والحر مكتتب : 
لعضتا لي من cali pls‏ 
والشعب تقتله الويلات والسغب 


الشباب واحتفى به الشعراء . قال الخطيب : 5 


ماذا أقول وقلبي مفعم ألما؟ 
الخال Kara‏ ولان iS‏ 
بینانری دولة Aspe SI‏ سج تی 
وقد نراها على الأوتار ضاربة 
Ee‏ الاہتے الاعتاد Liaise‏ 
وي تست دود الوضع قلت له: 
نے الق jet‏ فط 
وما نراه من الأوضاع مشغلة 
يا ويلنا من أناس طاش حلمهم 
وللحليفة أعوان تؤازرهم 
لا يغضبون إذا نيلت كرامتهم 
ضاقت بنا فجوات العيش في وطن 
ويشتد به الغضب فيصيح : 
بين السكوت وبين النطق مرحلة 
اذن سيصبح سفل القوم عاليها 
اذن ستصبح وسط الحي مقصلة 
ادن سيعلم من خارت عزائمهم 
اذن سيرفع هذا الشعب هامته 


ان لم تكن أذن في الحيٴ مصخية 


وقال في بعض الوزراء من قصيدة له : 


قل للوزير الذي رابتك فعلته 
لم تسهر الليل سعياً خلف مكرمة 
حتى تنال ھا ساٹ شكت من ترف 


بعس الوزير وبس الخلق والأدب 


والحاج لم تقضها إلا على دخل 


وقال من مرشح عنوانه «قاسميني» يخاطب بغداد : 


+ اليوم حديث الوطن : 
لاتكوني منهم في ph‏ 
ويلهم ماهتفوافي وصلك 
GF Kee I‏ زردا جسن tt‏ 
gee‏ اجس SI EN‏ 
بعد بذل الدم في جل الغلاة 
كم شلهيد راح في تلك الربوع 
فتوارى معهطي الضلوع 
خحذل الشعب وماعن عجب 
أيه p= Viol‏ 


يا أبنة المنص pp‏ ام المدن 
ان حال القوم حا الزمن 
وتعالي فاسميني شجني 
لتكوني حسرة في فعلك 
لمقام كان لامن أجلك 
كم Lets‏ بالوعدد الكاذبات 
ورضسینا بأمور مزريات 
هاتفاً: ان مت فتلحي الربوع 
أمل ضي من في الربوع 
إذ Lyd‏ فی حمى (المنصدب) 


إن شئت بالسيف او ان شتت بالقلم 


به الحليف لنجلي داجي الظلم 
به الغريب لنعلي رتبة العلم 
فالق الخطوب بما أوتيت من حكم 
إن قاده مخلص للموت يقتحم 
: شقے اجمع الأمم 


ومصدفع 3 
واحم البلاد من الأعراب والعجم 
حول العظيم عظيم النفس والهمم 


حقق لناأملاًءيا صاحب الهمم 
اول ملكا ل بغرا 
Uf‏ نحاول ملكا لا يشاركنا 
ol‏ دهتك خطوب دون غايتنا 
اليوم عندك شسعب كله همم 
لا یسلم القطر إلادونه قضب 
أعدد لدهرك بالآجناد ص Gi‏ 
sel‏ تلوبا إو ا ويا ee ot‏ 


فهل علمت بمايخفون من ألم؟ 
وافسح مجالك للمظلوم بالكلم 


البعيدة : 
فخالط الشعب واسمع ما یئن به 


٠‏ كانت النهضة والعلم وتأخر الشرق وضيم البلاد العربية وغمط حقوقها من 
المواضيع العزيزة على شعراء ما بعد الحرب العظمى الأولى . فلا عجب إذا ساير علي 


فيسطع فينانورك المتعألق 
ففي ذين امال جسام تحقق 
يحيط بها من جلدة الشعب فيلق؟ 
خن راه القلوب وتخفق؟ 


تطل على أرض بها الحق يرهق 
ولاالققول حر لاولاالفكر مطلق 
لعي أرى Ley‏ به الحق يشرق 
قاعت نكا ارس ال ج ان 
وإن يك فيه مايغم ويقلق 
فهل من فتى في القوم للمجد يعشق؟ 


الخطيب أبناء جيله فتحسر وقال : 

متى في سماء المجد ء یا بدر» تشرق 
متى تزدهي الأوطان بالعلم والتھی 
متى نرفع الأعلام » وهي مصونة › 
متى تسسی :برذ هن pal‏ فاقيا 

حتى يقول : 

أرى نظرات الليل ¢ وهي نجومه› 
فلا الحق محفوظ ولا العدل سائر 
سكت ولما ضاق Gis‏ قرا 
أقول المقال الصدق » والصدق ضائع › 
عشقنا کنیٗ دون المعالي ومنصباًء 


ووصف شعبه وبلاده آنذاك » فذكر لعبة السياسة وغضب الحليفة وخطة المشورة 


عراقية ما وح دتها المواطن 
وشمل من الأأحزاب فيه مطاعن 
وألسنهم شج فصيح وراطن 


V€ 


ومنهج الوزارة المتبدلة حيناً بعد حين » ثم قال : 


فنحن بأرض الرافدين جماعة 
فلول من OL‏ تنكر بعضها 
ضروب من الأفوام ھا جا قلوبهم 


انورشاول 


الحلة الفيحاء على عدوة الفرات الخالد كانت ء ولم تزل ء مهبط الشعر والالهام من 
عهد الشاعر البابلي الذي نظم ملحمة كلكامش الى صفي الدين وحيدر وجعفر كمال 
الدين ومحمد مهدي البصير » فلا عجب ان سكبت خمرة الشعر الالهية في قلب فتى 
ولد بين رياضها وأرباضها . 

ذلك الفتى الذي ولد في الحلة سنة ۱۹۰١‏ هو الشاعر انور شاؤل الذي ینتمی الى 
أسرة بغدادية قديمة E‏ الشيخ ساسون صالح داود الذي كان رئيس الطائفة 
اليهودية ورئیس صيارفة ولاية بغداد على عهد ولاة المماليك في أواخر القرن الثامن 
عشر . وقد مضى والد أنور الى الحلة حيث عمل في التجارة والمقاولات . 

Les‏ شاعرنا في الحلة وتلقى مبادئ دروسه فيهاء ثم استقر مع أسرته في بغداد سنة 
٦‏ . وقد ظل Lay‏ لمسقط رأسه yew‏ الى ربوعه ويرعى له العهد والذمّة . فإذا زار 
الحلة.في عنفوان الشباب أنشد قائلاً (من قصيدته مسرح الصبا) : 
يادياراً حبهاتيمني. لك في قلبي غرم أبدي 

وإذا ذكرها بعد أعوام عديدة هره الشوق اليها فقال (الحلة عروس الفرات) : 
تذكرت عهداً في حياتي مخضرا فيالك من عهد ويا لك من ذكرى.. 
تذكرت أياماً هي العمر als‏ إذا الفكر يوماً راح يعتصر العمرا 


clas‏ الا يا pee‏ هن نك Baye‏ الى الأمس كيما نلتقي مرة أخرى؟ 
فقال صدى من عالم الغيب هاتف deel‏ روحي : نلتقي مرة أخرى ! 


توفيت والدته وهو لا یزال طفلاً صغيراً فكان لفقدانه حنان الأمومة أثر في رقة 
شعوره . وقد خاطبها COLL‏ كانت من باكورة شعرہ » تفيض لوعة وحناناً » فقال : 
أماه» عيني بك ما معت ولم يحز منك فمي قيلة 
وعسيشتي يعدك ماأينعت والقلب»ياآم» شكاعلة 
فإن جفوني من جوى أدمعت لي الا وروحي أطلقت أنّة 
pe‏ تر :يا ام الى Geen‏ 


Yo 


في سنة ۱۹۱١‏ ثارت الحلة وعشائرها على الحكم العثماني الجائر ؛ فجاء اليها 
القائد عاكف بك في ربيع ۱۹۱١‏ وأنزل برجالها وشعبها ضربة قاصمة . وشهد الفتى انور 
المجزرة » إذ أمر القائد التركي بجمع الأهالي في ظاهر المدينة وشدد عليهم النکیر 
وعاث في البلدة حرقاً وتدمیراً ونهباً وقتلاً . وعلى أثر ذلك عاد والد أنور بأسرته الى 
بغداد واتخذ مقامه فيها . 

درس أنور شاؤل في مدرسة الأليانس والمدرسة الثانوية » ثم انتمى الى مدرسة 
الحقوق ونال اجازتها سنة ۱۹۳۱ . وقام خلال عهد دراسته بالتعليم في المدارس الأهلية 
سنة ١975‏ و۱۹۲۵ء وحرّر جريدة «المصباح» الأسبوعية ونشر شعره بتوقيع «ابن 
السموأل» . وأصدر مجلة اسبوعية أدبية باسم «الحاصد» في ١5‏ شباط ۱۹۲۹ . وقد 
أغلقت المجلة بعد صدور ١5‏ عدداً منهاء ثم استأنف اصدارها في VE‏ تموز ۱۹۳۰ء 
واستمرت على الظهور بانتظام الى آخر آذار ۱۹۳۸ عدا فترة انقطاع أمدها سنتان . وزاول 
المحاماة في الوقت نفسه وتخرج ضابط احتياط في الدورة العسكرية الثالثة (۱۹۳۹) . 
كان محامياً للخزينة الملكية الخاصة ولشركات متعددة . وفي حرب ایار ١15١‏ التي 
أعلنها رشيد عالي الكيلاني على الانكليز دعي انور الى الالتحاق بالجيش ء ونقل للخدمة 
في فصيل حراسة الملك فيصل الثاني ووالدته في أربيل . وأسس دار طباعة باسم «شركة 
التجارة والطباعة المحدودة» وتولى ادارتها .)١959  V480)‏ 

وقد غادر العراق في ايلول ۸۱ وأدركته الوفاة في VE‏ كانون الأول ۱۹۸۰ . 
مؤلفاته وآدبه 

برع أنور شاؤل في الشعر والقصة على السواء » كما عرف محامياً وصحفیاً ممتازاً . 
وله من المؤلفات : الحصاد الأول (۱۹۳۰)ء عليا وعصام (قصة سینمائیة أخرجت فلماً 
في بغداد سنة )۱۹٤۸‏ › في زحام المدینة (قصص ۱۹۵۰)ء همسات الزمن (شعر 
٦ء‏ قصة حياتي في وادي الرافدين (۱۹۸۰)ء وبزغ فجر جديد (شعر ۱۹۸۳) . 
ومن مترجماته : : وليم تل (مسرحية ۲ءء أربع قصص صحية (۱۹۳۴۰) > قصص من 
الغرب (۱۹۳۷) ء الطباعة العامة : فنونها وصناعاتها AAW)‏ الخ . وقد نظم قسماً من 
ملحمة كلكامش البابلية شعراً » وأشرف في دار طباعته على نشر كتب متعددة منها كتاب 
«ليل الصب» (V40*)‏ وغيره . 

ان أنور شاؤل من رواد القصة الحديثة في العراق . قال جعفر الخليلي في كتابه 
«القصة العراقية قديماً وحديثاً» : 7 


۷٦ 


(ویعتبر انور شاؤل من أوائل ممارسي أدب القصة الحديثة . وعلى أنه كتب أول 
قصة سنة ۱۹۲۷ء ولكنه Gal STE‏ القصة ومن الداعين الى قراءتها 
وتفهمها والمشجعين على كتابتها . وأصدر مجلة الحاصد فملاها أدبا ء ومن طريق 
الحاصد عرف القراء الشيء الكثير من مزية القصة الحديثة وأهميتها في عالم الأدب» . 

وأضاف الخليلي قائلاً : «وتم للحاصد ء او الصحيح تم لأنور شاؤل » ان يخدم 
أدب القصة بما ترجم وما وضع من قصص استوعبت الشروط الفنية للقصة المقروءة . 
فإذا كانت نت كلاسيكيته قد اكتسبها من قصص الأغاني ومقامات الحريري وبديع الزمان 
وجرجي زيدان ومعروف الأرناؤوط » وذلك بحكم البيئة الكلاسيكية ء فقد تأثر لحد كبير 
بقراءته لويلز وديكنز وزولا وموباسان وادكار ألن بو وغوركي وتشيكوف » كما يقول هو › 
فكان للفن طابعه في قصص أنور منذ أول ظهورها . وحين أتيح له ان يتم دراسة الحقوق 
أصاب سهماً آخر من الثقافة» . 

وقال احمد حسن الزيات في مجلة «الرسالة» المصرية ان أنور شاؤل ثاني اثنين 
مهدا لكتابة القصة الحدیثة في العراق (اما الأول فكان محمود أحمد السيد) . 

تفيض قصص أنور شاؤل بالروح الانسانية الخيرة والرثاء لأبناء الشعب من 
الكادحين والبائسين . ففي قصة «الحمال الصغير» يأسى لصبي يبكر للخروج الى السوق 
صباحاً ليحمل مشتريات الناس ويحصل على دريهمات محدودة . و«الدكتور يسري» 
طبيب الأطفال يحدب على المرضى الصغار ويجاهد لاعادتهم الى الصحة . لكنه یتخلف 
في مساء أحد أيام الشتاء عن الذهاب لمعالجة طفل مريض فظل بقية أيامه نادماً يقرع 
نفسه إذ انطبعت في ذهنه صورة طفل مات لتأخره عن معالجته . وتغلب هذه النزعة 
الانسانية الفوارة على معظم قصصه الأخرى . 
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قال أنور شاؤل : «ليس الشعر أحاجي ورموزاً ء انه لغة الأرواح التي لا تحتاج الى 
ترجمان» . 

يضم ديوان «همسات الزمن» القسم الأوفر من شعر انور خلال ثلاثين سنة . وقد 
سار شاعرنا في موكب الحياة الاجتماعية خلال تلك الحقبة » فانعكست صورها على 
مرآة قريضه : فهو يشارك في تكريم عبد العزيز الثعالبي وزكي مبارك ورثاء سعد زغلول 
وعبد المحسن السعدون وجميل صدقي الزهاوي وابراهيم هنانو . وهو يدافع عن الحرية 
والكرامة الانسانية منذ age‏ الحرب الحبشية . وقصيدته (مصرع السعدون» التي ألقاها في 


۲۷۷ 


الحفل التأبيني المقام ذ فى الحضرة القادرية تمثل بوجه خاص نهجاً جدیداً في شعر 
الرثاء فھی من atl‏ الدرامیٰ الذي يصور الفاجعة ويجسّمها حتى كأنك ترى الرئيس 
الیائس وقد ساورته الأفكار السود وعصفت به الهواجس » فيخط وصيته التأريخية ويودع 
الحياة في سبيل وطنه وعزته . ان مثل هذا الشعر يهر التفوس ويملك زمام العواطف لأنه 
يختلف عن الرثاء التقليدي الجامد الذي يتفجع بغير عاطفة مشبوبة ويرفع الفقيد الى 
أسمى منازل الرفعة إن حقاً وإن باطلاً . 

وتنشب الحرب العالمية الثانية » ويعود الشاعر يخلع بزته العسكرية الوقتية » فيكافح 
بشعره في سبيل الحرية والدمقراطية وكرامة الشعوب . يلتفت الى النظام الجديد الذي 
بشر به النازيون فيقول : 


وفيهاستباحوا کل فعل محرم 
وغايته خلق العناء المهدم 
تحركها أرياح خصو كيه 


نظام أقامو على النار والدم 
فأسلوبه عنف وعسف ورهبة 
سسداہ Glia‏ وافتئكات وقسوة 
وحل محل الحق زور وباطل 


حًا مالطا جزيرة الأحرار وهلّل لانتصار الحلفاء وذكر احتراق برلين عاصمة 
المظالم . وكانت جريدة «العراق» لصاحبها رزوق غنام وجريدة «الزمان» لصاحبها توفيق 
السمعاني منبراً لقصائده وقصائد ومقالات نفر من الأدباء الاحرار في مقدمتهم الشيخ 
مهدي مقلّد وجميل أحمد الكاظمي وکمال عثمان وغيرهم » وقد انضم اليهم محمد 
مهدي الجواهري بعد الهجوم على الاتحاد السوفييتي وصمود لنينغراد وستاليغراد 
واندحار النازية والفاشية . 

یمتاز شعر أنور شاؤل بحس مرهف » وتغلب على شعره وأدبه عامة مسحة انسانية 
رفيعة : فهو يأسى لبائعة الشوك التي يلذعها الزمهرير وينوء ظهرها بحملها الثقيل ويدمي 
راحتيها الشوك تحمله لتدفئة المسعدين . وهو يحزن لمأساة الفلاح المنکوب الذي 
يذهب الفيضان بكده ومسكنه وقليل متاعه ويكاد يودي بأسرته ء حتى إذا ما نهض في 
الغداة جائعاً عارياً » صفر اليدين حتى من الأمل » سار يتبعه أطفاله ليطرق الأبواب 
المغلقة دونه وليسمع h,‏ على شكاته عبارات الصد والانتهار : 
أيها الساكن في القصر الحصين هتف الفلاح :هل من موئل؟ 
ليس بيتي ملجا للشاردين : صرخ الساكن في القصر العلي 


YVA 


ودمعة الفقير» والشقاء الصامت ء والكوخ المحترق التي ترجمها عن الشاعر 
الفرنسي ألفرد دي موسيه ء أمثلة من الشعر الانساني الذي يزخر به ديوان همسات 


الزمان . 


وفي همسات الزمن بعد ذلك شعر رائق يطرب ويعجب : فالباحثة عن الذهب فتاة 
عرفها الشاعر «كقطر الندى صفاءاً وطهراً كزهر الربى» ترد الخاطبين واحداً بعد واحد 
حتى تحظى بالغني الذي يهبها كل شيء إلا الحب . وقصيدة «بجوار الموقد» ترينا 
الشاعر يحرك رماد الذكريات القديمة كما يحرك جمرات النار المتبقية في الموقد : 


وهماتعلة قلبي المتوجد 
فلعل حيران الرؤى بك يهتدي 
مهمايطل جنح الدجى تتوقد 
للذكريات مجامراً لم تخنمد 


لم يبق لي إلا الققريض وموقدي 
النار في صدري وصدرك جمرها 


ان هذا المطلع يذكرنا بولي الدين يكن . ويذكرنا بقصيدته «الشاعر والليل 
والطيف» : فكلا الشاعرين قد خلا الى نفسه في الليل البهيم تهتاجه الذكرى ويعصف به 
الحنين . اما ولي الدين فيتهلف ويتوجف ويتعطف : 
الله في وجد وفي مأمل تح نی یع ود oop tl‏ الاول؟ 


۳۰ 


قد كنت أشكو عذلي في الهوى وها أنا أثني لي 
إن الصباوالحسن لم پیلغسا بعد بيوتالشعرمن مسوئل 
أمفولسهدي ليت لي مثله ولي لتني في ليلي الأليل 
إذ أترك الأنجم في أفنقها Le‏ الى تبدراسي ال شعن 


أما أنور فيتذكر أيام الهوى والشباب ويقنع من الغنيمة بالإياب . 

سار شاعرنا في ركاب القريض فوصف وأبدع وتباطأ وأسرع ots‏ ورجع os‏ 
جاءت حرب ۱۹۱۷ بمحنة شديدة لأنور شاؤل وسائر المواطنين اليهود المخلصين 
لوطنهم الذين آثروا البقاء ورفضوا النزوح عن وادي الرافدين ء فماذا لقوا جزاء خلاصهم؟ 
لقد ذاقوا السجن والتعذيب والخطف والقتل دونما جريمة اقترفوها » وحرموا من العمل 
والتنقل والسفر ومن الحقوق المدنية والانسانية . لكن انور لم يجزع ولم يفقد أمله في 
aby‏ وشعبه العراقی . ودعى الى مؤتمر الأدباء العرب الذي عقد في بغداد في نيسان 
۹ فقدم الى المؤتمر قصيدته الأبية المدوية » قال : 


e - 5 .‏ ۰ ۰ و 
قلبي بحب بني العروبة يخفق وفمي بضادهم يشيد وينطق 
أو Ce‏ دهم Le‏ واروس تة قد ضما الماضى البعيد الأوثق 


۲۷ 


pg‏ رة والإبلق 
ران dl‏ الهائي Spe La‏ 
وبدجلة نهل اجان الريق 
الحسن في أرجائه يترقرق 
ولكم 20 Se‏ المفالق 
شعراً على جيد الزمان يعلق 


بسطوا محبتهم علي وأغدقوا 
فإذا به ذاك الصباح المشرق 
ف لذا به ذاك الودود GAN‏ 
هوم هونا وهواؤنا والرونق 
رسل الهدى خلت العصور وقد بقوا! 


إذ خط في سفرالوقاء سموأل 
واليوم نحو المجد نقطع دربنا 
فعلى الفرات طفولتي قد أزهرت 
حسيسيت يا وطن الصرویة من حمی 
9 + ص+ص ۷*0" 
حتی يقول : 
عسي حرط لعزي نا 
من مسلم جمع المكارم خلقه 
او عيسوي قد حباني لطفه 
ربطت مصائرنا الحياة بموطن 


موسى وعغعيسى e‏ 


وبرغم ol‏ لا أدينك 
فيقين الروح اني لم يحن بعد مآبي 
وطوراً الى الأعلى اغد dehy‏ 
وكادت يد الأيام بالعزم تقعد 


و اا أا Po 5g‏ 
ومطمع نف سي البكرا 
سس عاگی الات الد ڑا 
نتر الا سس جھن tes‏ 
ومن أكؤسي الخ مسرا 
لوا الأزهار وال دارا 


ries ee ete لا أخشاك‎ ui 
آنا لا أخشاك فانقر وتلصص عند بابي‎ 


وراجع سيرة حياته فوجد أحلامه قد ذوت 


وقلت : سألقى الحق Loy‏ وإن نأى 


وإذ بنداء الحق يطرق مسمعي: 


وقال : 
ty‏ ما ءئ fa‏ الفکرا 


ہو تی ر11 ا 


خحذوا من نحلي J‏ 
ty‏ اتسار > ppl‏ 
خخ ذوا مسا ملکت مج می 


ورفع صوته أخيراً فقال : 
إن كنت من موسى قبست عقيدتي فأنا المقيم بظل دين محمد 
وسماحة الاسلام كانت موئلي وبلاغة القرآن كانت موردي 
مانال من حبي لأمةأحمد كوني على دين الكليم تعبدي 
ساظل ALS‏ السموال في الوفا أسعدت في بغداد أم لم أسعد! 

لكن كل ذلك لم يفد ازاء ظلم السلطات وطغيانها . فاضطر على الرحيل حيل » وقد بلغ 
أبواب الشيخوخة » بعد ان أفنى حياته في سبيل عراقه وتغنى بمجد العروبة ومحامد 
الاسلام . ترك داره وما ملكت يداه IS‏ اليمين وعرق الجبين ومضى الى النمسة » ثم 
غادرها ليقيم في اسرائيل ويلقى حمامه فيها 

ولنتساءل : الى أية مدرسة أدبية ينتمي شاعرنا؟ لقد سأل هو نفسه هذا السؤال 
وأجاب عليه في مقدمة ديوانه بأنه لا يؤمن ان للشعر مدارس . أما نحن فتقول : ان أنور 
شاؤل ينتمي الى «المدرسة الانتقالية» على ما نستحسن تسميتها وهي المدرسة التي 
ازدهرت بين الحربين العالميتين وتردّدت بين التقليد و التجديد . كان الشعر العراقي 
يرسل أنواره الضئيلة في ظلام عصر الانحطاط حين لاحت تباشير Lag‏ الحديثة في 

فجر القرن العشرين ؛ فنشأت عند ذلك المدرسة التقليدية التي تزعمها الزهاوي 
والرصافي والشبيبي والشرقي وأقرانهم ممن جددوا مواضيع يع القريض ومراميه مع 
احتفاظهم بالصيغ والأساليب الكلاسيكية . وكان آخر ممثل لهذه الطبقة في ربوع الرافدين 
محمد مهدي الجواهري . 

وفي فترة ما بين الحربين نشأت «المدرسة الانتقالية» التي ينضوي اليها أنور شاؤل 
ولداته من الشباب sill‏ اطلع على الآذاب الغربية اطلاعاً مباشراً وتأثر بأدب المهجر 
الأميركي الى جانب تأثره بشعر مصر ولبنان والزهاوي الرصافي . ولعل شعر صاحب 
«همسات الزمن» يمثل أدب هذه المدرسة أصدق تمثيل : فهو يترجم قصائد لشعراء 
فرنسيين وانكليز » وهو i‏ بين آونة وأخرى خطى ايليا ابي ماضي وميخائيل نعيمة 
وصحبهماء ثم هو يتشبث يتشبثٌ الى جانب ذلك بأذيال شوقي وحافظ ومطران والأخطل 
الصغير وشعراء المدرسة التقليدية العراقية الذين ادركهم وتتلمذ عليهم ولازم ندواتهم . 

وقد روى في مذكراته انه في مطلع شبابه أدى سرت معروف الرصافي مفتش 
اللغة العربية في وزارة المعارف فأجازه ليكون معلماً . وتعرّف الى الشيخ عبد الوهاب 
النائب وكان يزوره في ديوانه بجامع الفضل ويعرض عليه بواكير نظمه » وقد ole‏ 


YA\ 


بقصيدة في عيد الفطر سنة ۱۹۲۵ وبأخرى في السنة التالية . ثم لازم الزهاوي VE‏ عاماً 
ورثاه عند وفاته . 

وأخيراً ما سمات شعر المدرسة الانتقالية؟ ‏ انها تجمع من ناحية الأسلوب الشعر 
العمودي ذا القافية الواحدة وأو زان الموشحات الخفيفة المتعددة القوافي . اما من ناحية 
الموضوع فهي توغل في الابتكار مع احتفاظها بالمواضيع القديمة من مدح وغزل ورثاء 
ولكن في اطار من التجديد والتنويع . وأما من ناحية اللغة والمعاني فهي لا تعنى بالجزالة 
والترا كيب الفصيحة قدر عنايتها بمجاراة روح العصر ومباراة المعاني والصور الأدبية 
الغربية الحديثة . 

ان المدرسة الانتقالية قد مهدت للمدرسة المتجددة التى نشأت في أعقاب الحرب 
العالمیة الثانية ‏ تلك المدرسة التي استهانت بالأساليب را ماق القديمة » ونبذت 
الشعر العمودي جانباًء وتهاونت في أمر اللغة » وارتمت في أحضان الرمزية والوجودية 
وأشباههماء ولجأت الى فنون من الشعر الحر والتفاعيل المتكررة تحاول ‏ وكثيراً ما 
أخطأها التوفيق ‏ ان تخلق صوراً جديدة وأحاسيس ونوازع فريدة لأبناء الجيل الطالع . 


YAY 


نماذج من شعر أنور شاؤل 
الى بائعة شوك 
البرد يلذع وجنتيك وساعديك العاريين 
والحقل أقفر لا رفيق يزيل عنك الغمتين 
إلا الطيور مرفرفات حوماً في الجانبين 
لو تستطيع بمنقر دفعت أذاك ومخلبين 
وحمت Sloe‏ بمقلتين 
الزمهرير هو الأليف يهب لا ريح Call‏ 
وخزاته فوق السهول وبين هامات الربى 
تنساب في برد الضحى أفعى وتلسع عقربا 
رفقاً بحسنك » يا صبية » واحذري ان ينضبا 
رفقاً » مخضبة اليدين 
إن كان ظهرك خاضعاً لعناء ما حملته 
او كان عنقك طائعاً ba,‏ بما als‏ 
فالقلب أنى يستريح لما به alle‏ 
Sally‏ عن آماله ورؤاه أنى يلتهي 
يا من تطيل النظرتين ! 
الشوك یدمی راحتيك فلا يرق ولا يلين 
وغداً 007 في الليالي الآخرين 
هم يدفؤون وأنت من EAN‏ تتضورين 
تشقين أنت لكي تزيدي في رفاه المسعدين 
.. فتقر من بلواك عين 
قٌطر الندى هذا على الأشواك أم دمع المقل 
نار الأسى هذي التي تخفين أم نور الأمل 
إني أراك الى المدينة تقصدين على عجل 
فحذار تخدعك البهارج في مقال او عمل 


o ره‎ 


او تؤمنين بما ترين . 


YAY 


وهماتعلة قلبي المتوجد 
فلعل حيران الرؤى بك يهتدي 
مهمايطل جنح الدجى تتوقد 
للذكريات مجامراً لم تخمد 
ألحب ديني والصبابة معبدي 
oe‏ هزج الکنار المنشد 
والسسعد والآمال ترقص في يدي 
oly‏ صادية LIV,‏ بالصدي 
مازلت ارق ob es‏ سنب وة 


وامنحوه نورها الس جما 
ان رماه السهم إلا التقمما 
تبتغي غير مفازات السما 
کف سس تسيل هي فطل نا 
كيف ودعت ولم تفتح فما؟ 
عد اس سكف لبقي و 
وأنيبوا المدفع المسحتدما 
بمصاب هد ركناً في الحمى 


نجمك اليوم على الدنيا تسامى 
تملا الكون ازدهاءً واببساما 
DS AS‏ يردا و ااا 
عبقري الفكر نهجاً واقتحاما 
صمح ف ابرا UN Les‏ سيا 
شع حبًاًواخاء ووئتاما 


YAS 


بجوار الموقد 
لم يبق لي إلا القريض وموقدي 
يا شعلة الحب المهيض توهجي 
النار في صدري وصدرك جمرها 
خبت المشاعر في الضلوع وأورٹت 
امي على مين | alr ane‏ ات 
الصشی ود كؤوسي نبعه 
ايام كنت ران pid‏ من Le‏ 
عهد تصرم مثل حلم عابر 
الطيار الشهيد 
- الى أرواح شهدائنا الطیارین 

اجعلوا مسئسواہ هذي الأنجما 
SL‏ الكو يتا ey of‏ 
وإذاماهوت الشهب فلا 

ک نوين Gad ihe‏ 
يا مخيف النسر في عليائهء 
لو تعيد العسین في تسكابها 
فاتركوا الدمع فلن يجديكم 
288 نيرانه م وذنة 


وطن الأحرار 
تحية ثورة VE‏ تموز ۱۹٥۱۸‏ 

وطن الأحرار والمجد سلاما 
گا میس جو ھی سے انت 
كل شضصهر ثورة st‏ 
ثورة ا cis‏ 
غم ر الآجواء منه 
3 إذا بالافق الزاهي come‏ 


by bait,‏ وفكراً وانتظاما 
هي ان نسعد أحسراراً كراما 
كرمت أرضاً ونهراً وفماما 
هي كالشمس انتشاراً واضطراما.. 


يفيض بألحان ويزهو بألوان 
نقية ثوب بالمفاتن مزدان 
فحيئاً کارعاد وحیناً كتحتان 
وهمس نسيم كالعواصف يغشاني 
حرصت gle‏ ان تنوء بكتماني 


تللا كالنتجمة الزاهيه؟ 
ام الجالسين على الرابييه؟ 
أم الكأس مت رع ۃة خحاويه؟ 
فكان کح Ve bd Sb‏ 
oe‏ مل renee‏ الات 
هي البرق في الليلة الداجيه 


أله لفتنة ١‏ لخرساء فى قفسماتها 


وتسسمت والهزء في بسماتها 
أمضى الهزيع وذاته في ذاتها 
ما كنت إلا الطيف في ملهاتها 


YAO 


وطن الأحرارء إا معشر 
جممعےعناغساية واحدة 
Li»‏ حب خاي تربة 
وطني عشت وعاشت وة 


هنا تعيق الأزهار نشوى ندية 


يحرر في أعماق رو حي دفائاً 


ام الل جن ca‏ بأوتاره 
لمن ae is‏ , 


المقامرة الحسناء 


جلست تلاعبه القمار جميلة 


إن أوأمأت cas‏ القلوب .» وإن رنت 
خسرت فزان الوجنتين تورد 
ومضت. وراح لش أنه لكنه 
تا راجا خحسسرت تجارة قليه 


مراد ميخائيل 


الشاعر الدكتور مراد ميخائيل ولد في بغداد سنة 1۹۰٩‏ ودرس في مدرسة التعاون 
الأهلية ومدرسة الاليانس . عين IN‏ مرة موظفاً في محطة السكة الحديدية في الشرقاط 
)14۲۳( . وعاد في السنة التالية الى بغداد وأصبح معلماً » فمديراً لمدرسة الأليانس فى 
العمارة فمعلماً في المدرسة الوطنية في بغداد . ونقل مدرساً للعربية في مدرسة شماش 
الثانوية (419574آ9150١).‏ 

درس في الوقت نفسه في كلية الحقوق ونال اجازتها سنة ۱۹۳۸ . وعين سنة 
۱ مديراً لمدرسة شماش فنهض بادارتها ست سنوات . ودعي الى طهران سنة 
۷ لادارة المدرسة التي انشأها العراقيون في العاصمة الایرانیة . وقد سافر الى باریس 
سنة ١144‏ وانتقل منها الى اسرائيل حيث عمل محرراً في جريدة «اليوم» الصادرة في 
حيفا وساهم في اذاعة برامج أدبية في الاذاعة . وحصل على درجة الماجستير في 
موضوع اللغة العربية وآدابها والحضارة الاسلامية ء ثم نال الدكتوراه سنة ۱۹٦١‏ . وكان 
مدرساً في دار المعلمين العربية فى يافا فمفتشاً للغة العربية بوزارة المعارف فمحاضراً 
للأدب ا ۱ 

مال الى الآدب منذ الصبا وأخذ ينشر مقالاته وشعره المنظوم والمنثور وقصصه في 
الصحف والمجلات . وكان يوقع كتاباته في مبداً الأمر «نزيل الشرقاط» . وقد Bid‏ أدبه 
شاعر العراق معروف الرصافي في مجلة «الحرية» لصاحبها رفائيل بطي سنة ۱۹۲١‏ . 

مراد ميخائيل شاعر وجداني يغلب على شعره طابع الحزن والأسى » لكنه يملك 
روح فكاهة عميقة وسخرية لطيفة يبدأها بنفسه . وقد تأثر بجبران خليل جبران وشعراء 
المهجر فكتب على طريقتهم شعراً منثوراً جميلاً . نشر في بغداد مجموعتین : المروج 
والصحارى (۱۹۳۱)ء ودموع الأسى (197) . ووضع Lal‏ : نصوص مختارة (في 
جزعین ؛ ۱۹٦١‏ ۱۹۱۷)ء تاریخ الأدب العربي (۳ أجزاء ۱۹٦١‏ ۔۔ 20939 
النصوص الادبیة CATE)‏ كتاب الحضارة الاسلامیة )۱۹٦۷(‏ الخ . 

توفي في ۱١‏ شباط ۱۹۸٦‏ . وقد طبعت زوجته بعد وفاته دیوان شعره بعنوان «الأعمال 
الشعرية الكاملة للدكتور مراد ميخائيل» بتحقيق واشراف عبد الرحيم الشيخ يوسف . 


YAY 


مراد ميخائيل وأدبه 

الشاعر الرقيق الملهم مراد ميخائيل نبع الشعر من ذات نفسه وتفتح ذهنه IN‏ 
وهو لا يزال Lee‏ يافعاً . ۱ 

كان العراق في نهاية الحرب العظمى الأولى في فوران اجتماعي وأدبي وسياسي . 
تنسم أنسام الحرية الأول مرة بعد الاحتلال البر فان وزاد اتصاله بالحضارة الغربية 3 
مادتها وفكرها . نما الاحساس الوطنی فی قلوب الشباب ؛ خاصة بعد اعلان استقلال 
البلاد ودعوة الأمير فيصل الى تسلم عرشها وتأليف حكومة عربية جديدة على أنقاض 
الحكم التركي الذي دام قروناً طويلة . وكان طبيعياً ان يمس كل ذلك ts,‏ حساساً في 
نفس الفتى الذي لا يتجاوز السادسة عشرة من عمرہ » فتكون أولى نتاج قريحته منظومته 
ایا وطني» التي يقول فيها : 
يا وطني » يا وطني 
حبك قد تيمني 
حبك أقصى مأربي 
فأنت أمي وأبي 
بل مطلبي ء بل مكسبي 


ومقصدي في الزمن 


پر ee‏ 
يا وطني أنت الرجا 
أنت النهى أنت الحجى 
وأنت نعم الملتجا 
وعمدتي في المحن 
ae se j‏ 
أنا فيك صب مولع 
مذ كنت طفلاً أرضع 
وعليك قلبي موجع 
cdkey‏ قد gall‏ 
چو ee‏ 
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روحي فداؤك يا وطن 
فاسلم ولا تخشى الفتن 
اليوم ربعك لي سكن 
وغداً ثراك يضمني 
se oe ae‏ 

وتنال OLE‏ المنی 
وتسود في هذي GI)‏ 
ووی كل San‏ 
يا وطني » يا وطني 

نشرت هذه المنظومة الجميلة في جريدة «دجلة» لصاحيها داود السعدي في ۱۱ 
نيسان. ۱۹۲١‏ . وطالع مراد أدب النهضة الجديدة بنهم ء لا سيما شعر المهجر الذي رفع 
لواءه جبران ونعيمة والريحاني وابو ماضي وأندادهم » فاستلهم من قريضهم المنظوم 
والمتثور نفحات الحنين وحب الحرية والكآبة الملازمة للنفوس الرقيقة المرهفة الحس 
والتطلع الى الآفاق الخفية الرحيبة حيث السعادة الروحية والصفاء . 


اجتذب فؤاده الحنين فقال : 
بحن فحوؤادئ كلما Syl Gaal‏ ويشتاقكم قلبي إذا غنّت الورق 
وكم ناحت الورقاء في دولة الدجى اي وأذيال الظلام لها طوق 
يجاوبها شعري ؛ وشعري محچل ‏ بقافيةالأحزان إذ صابه عشق 


وقد تأثّر مراد ميخائيل أيضاً بالشعراء العرب الأقدمين وفي مقدمتهم المعري 
والمتنبي » وتأثر بشعراء فرنسة وانكلترة أمثال كورناي وراسين وموليير وهوغو ولامارتين 
وكيتس وشيلي وبراوننغ وغيرهم وبطاغور شاعر الهند . ونشر شعره المنثور في مجلة 
(المصباح) سنة ۱۹۲١‏ فلقي تقديراً من معروف الرصافي الذي كتب الى صاحب المجلة 
رسالة قال فيها : «قرأت العدد TY‏ من جريدتكم فقرة من رسالة أرسلها اليكم الأديب 
الفاضل مراد ميخائيل يجوز ان تعد بما فيها من المعاني الشعرية العليا من أرقى الشعر 
المنشور . ولقد حوت من دقة التعبير ودقة التصوير وبداعة الخيال ما يمتلك السمع 
ويستفز النفس ويختلب القلب ويدل على شعور راق يلوح لي من خلاله ابتسام أمل كبير 
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بمستقبل صاحبه الشعري . ومن ذا الذي لا يتمنى لمشل هذا الشعر الحي الراقي ان يبتلج 
صبحه الوضاح في آفاق العراق . أما الفقرة المذكورة فهي : 

ub‏ ليل بكآبتي الخرساء ء لا منتھی لسماء خيالاني ؛ 

ولا ساحل لبحر تأملاتي . 

في سكوني wil‏ مجد الملمات ؛ وفي وجدي أعبد الصباح وأقدس الفجر . 

أغرس في أعماقي زهرات مجتّحة من النور تسكب عواطفها شعاعاً » وأبتدع صوراً 
سحرية أعبر بها عن منازع نفسي . 

الحقد يكدّر صفوي ء الضوضاء Gi‏ كأسي » 

الوحشة ترفع Ge‏ ستار الغيب . 

أنا زهرة لا تذبلها سموم الخريف › 

» غصن لا تقصمه عواصف الشتاء‎ Ul 

Ui‏ حلم لا تخفيه اليقظة ء 

أنا ضعيف لا يفترسني الأقوياء 

GN‏ قوي بضعفي).. 

ذلك ما قاله الرصافي . وقد عرفت مراد ميخائيل حاضر النكتة » هازئاً بالمجتمع 
بادئاً بنفسه . لكنه كان يحمل في قرارة ذاته Le‏ خفياً بالحزن تظهر اماراته في شعرہ ء 


فيقول : 
وليل به الأقفمر تزهو وتسطع وبرق من الآعمسال يخبوويلمع 
ومامضمضت عيني بلوم لحرقة بقلبي ونار الشوق في القلب تلذع 


و ow‏ 8 1 3 
وجرعت مافيهافحزن وأدمع 


مصاب وأهوال وموت مفجع 


فلا خير في cis‏ الحياة فإنها 


وبالرغم من ذلك نراه يتشبث بأذيال الأمل والتفاؤل فيقول : 


ان في ا ٹجب تا ورود الأمل 


يس يثنيه عسیر و بعيد 


ونفى عنا ل 9 مود 


لقد نادتنا الحياةء فهيابناء 


ويقول : 


ہر الااوس لی سنا 


هوذا الف جچ_تلر آٹثار الظلما 


تسشن ت اش Lab ol Ji, Cee‏ وتليد 
هزت الشاعر مشاهد البؤس فرثى للبائسين . ونراه في قصة «البائس» التي نشرها 
سنة ۱۹۲۸ يتحدث عن فقير مدقع يطرق الأبواب طلباً للصدقة يقيم بها أود عائلته » وقد 
لف الليل بظلامه المدينة وخلت الطرق من السابلة . أعياه السير فجلس تحت نافذة دار 
تموج خزائن أصحابها بالذهب » وهو أسير اليأس والخيبة . وسمع صدى الأفراح ورنين 
الأفداح ء فخاطب شبح ولده يعتذر إذ لم يستطع ان يجيئه بلقمة خبز يسد بها رمقه . 
وفي تلك الساعة خرجت خادمة من الدار ورمت بقايا طعام العشاء في زاوية من 
الطريق » فنهض وحمل الطعام المتروك للکلاب وجرى نحو كوخه . 
تلك صورة حزينة رسمها قلم الأديب الشاب . وقد قال في قصيدة له على لسان 
بائس : 
ولم يبق من كأس الحياة ضہتابة لأشربها والكأس صاب وعلقم 
والدموع تنسكب دما » والآمال تخيب فتغور أنجمها ء والصبر ينفد . يشكو معاداة الزمان 
الذي سدد نحو البائس المسكين سيوف الخطوب ؛ فلم يبق له إلا ان يناشد الطير ان 
يغرد فوق قبره ! 
ولم يخل شعر مراد من Coll‏ والغزل » فهو يقول : 
ليس تحلو الحية من دون حب استمد الخفوق منه لقلبي 
وهو يرى الحب نجماً بين الغيوم وزهرة في القتاد وبسمة بين القطوب وجمرة بين 
الرماد ء يرنو اليه البدر من عليائه وتلثم الشمس خده الوردي وهو يقول : 
لو كنت تحبا بدي الفتحيحياء وفي سما محبتي تسبحين 
لکشت رهزا للهييوئ والبقاء وكنت ره سزالم بعت ایخ 
ورأى أشواقه كالخمرة التي لا كأس لها تنتعش الأرواح في رشفها ء او كزهرة في 
القفر الموحش لا تقطفها الأنمل ء او شمعة مضيئة فى حجرة خالية » او نغمة علوية لا 
يعبر عنها ناي الشاعر . ولا شك ان ذلك خیال يرفرف في GUY‏ البعيدة فيخلق 


Y4: 


. يحظى به الشاعر اللاهف‎ LG 


قرن الحب بالجمال فقال فى قصيدته «نحن عشاق الجمال» : 


فخدودالغيد لا تدري الذبول 
py‏ الحسن لا تدري الأفول 
فحديث الحب أنغام السماء 
فخمور الوجد تنيسنا الشقاء 


هذه الأزهار لاتنش ةة ها 
هذه الأنجم لات ف و ها 
هذه الأطيار لا“تدسمطعها 
هذه الصهبياء لا تشريها 


ومن الحب الى الحب الصوفی خطوة قصيرة خطاها شاعرنا فقال : 


رصع ستسے كواكب الجسوزاء 
قدستهعوطف الشعراء 


يله موی Se‏ فر 
20 - 2 د 
أنت EE‏ تصبوله الاژھار 
نحن زهر تش دو لنا الأطيار 
أنت بحر تشستساقے الأتهار 
نحن نهرلهالبحار قسرار 


رفع عينيه الى العلاء فنسى بؤسه وأوصابه إذ تجلّت له آفاق الكون السرمدية › 


ورأيت السماء مثل كتاب 
فعلمت الأكوان رهن انقلاب 
Ls‏ اللعليل سن الرواق 
بقصارى الکلام والاسهاب 
يتراءى ويختفي في التراب 
وعليهاالسحاب مثل النقاب 
ساخط هب من وراء الشعاب 


فقال : 

فرأيت النجوم تبدو وتخفى 
oi‏ السطور والأفق صساح 
سار نحوي الزمان وهو Gedy‏ 
فروى لي عجاب الكون Tb‏ 
ورأيت الحية نور وميضص 
اوا فين زد پر جات 
بددته يدي المنون بريح 


قضى مراد ميخائيل » وهو في ميعة الشباب » سنة او سنتين موظفاً في محطة قطار 
الشرقاط . والشرقاط قرية صغيرة تكاد تخلو مما عدا سكة الحديد التي تمر بها الى 
الموصل وبعض الدور والأكواخ الحقيرة . عاش ثم في عزلة منصرفاً الى عمله لا أنيس 
له سوى المطالعة والكتابة والسير على قدميه في الأرض الخالية » مستسلماً الى التأمل 


والتفكير وقد قال فی وادي الشرقاط 8 
«الى هنا جرفني التيار . 


هنا وضعتني السكيتة لأقلسي صنوف الالام 

هنا حمدت تار قلبي المشتعلة على موقد الحب . 

هنا غارت كواكبي ثم OS‏ بدوراً ساطعة.. 

في Lia‏ الوادي ترقص أشباح الظلام » 

وقي هنا الوادي تمر خيالات السنين ومواکب العصور ‏ 

هنا المقيرة اللقائئمة سين الفناء والخلود .» . 

وتقمص قي ولدي اللعزلة ثوب الدرويش ء فقال : اہین ظلال الحياة ووحشة 
السنين ء بين القین یرتووت بالسراب ويستحمون بالشعاع » بين الذين يخرون ساجدين 
للعناصر القویة ويميلوت كالأغصان مع الرياح الساخطة ء بين الذين ينوحون ويثنون 
ويتباكون . وقف بين عقلیر الأحياء وعلى هامته أكاليل من النورء وفوق جبينه OU‏ الكابة 
المجسمة فى صحاري قژالدہ > وقف ذارفاً أدمعه على الأموات » هارقاً روحه على 
الأحياء ۔ ھک ھی رااسة هن االأأموات وقال : 

آنا شبح عاثل متتصب بين الليل والصباح ء 

آنا حلم مرعب بين اليقظة والمنام» . 

إن درويش مراد میخائیل قرب الى «نبي» جبران و«تائهه» منه الى درويش الشاعر 
المهجري رشيد أيوب gill‏ يقوال : 

«تحت الشجرة وقد اللمساقر قلا توقظوه ؛ فقد أنهك قواه السفر . 

ما أرق هذا التسيم اللملار على وجهه الذي لوحته الشمس . 

آه ما UI‏ الراحة يعد التعيه والنوم بعد اليقظة . 

. ما أحلى البكاء عقروتاً بآعلال تومض ايماضاً‎ of 

. ما أجمل التذکار لمن تقاققت به فلوات‎ of 

انظروا الى قلبه الخاقق HS‏ حلماً يروعه» . 

ان درويش مراد ميخائيل كتيب واقف بين الأموات » اما درویش رشيد أيوب فقد 
بلغ میناء النجاة ورقد مرتاحاً عن أأوصابه » ثم نهض متطلعاً الى جمال الكون ء مخاطباً 
آلاء الحياة » تلك التي تتمتّل في ایتسامة الطفل واخلاص الصديق وأنفاس الحرية » وتلك 
التي تتلخص في الحب والتضحية والأمومة . ان درويش مراد ميخائيل بائس حزين عاش 
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في الصحراء بين المقابر والطلول Llc‏ درویش رشيد أيوب فقد نفض عن نفسه وعثاء 
السفر وجاء الى الروضة يستمتع بالنسيم البليل ويعلن حبه للحياة . 

وللشاعر مراد ميخائيل «صلاة» روحية فيها قبس إلهي يصبو الى ذاته السامية . 
فلنستمع اليه يقول : 

«ان ذاتي الخفية لترتعش هيبة منك . 

ان روحي المقتبسة من نورك الأزلي Sel‏ صاغرة ذليلة أمام عظمتك ! 

ان قلبي لتسحره مشاهد الملا الأعلى وتسكره أنغام سكينة الدهور لتجتذبه الى 
ينبوعك الروحي بأجنحة من نور ونار . 

ففي سكون معابدك غذاء المتصوفين » 

بين طیّات ليلك وحي الأنبياء ؛ 

في جيوب صباحك آمال الفقراء . 

في غيوم مسائك دموع المتشردين » 

في فضائك سلّم النشوء والارتقاء » 

في أكوانك سلاسل الحياة التي تبتدئ من اللحد وتنتهي بك !..» . 

ان فى «صلاة الشاعر» قبس من أنفاس طاغور شاعر الهند الخالد في «قرابين 
الأغانى» ae‏ من نفس الأنسى الواهن التواق الى الذات الالهية ا الخائف 
المرتجف بين يديها . هي الذلة والعبودية التي تنحني أمام العظمة وتشرئب بعنقها الى 
الملا الأعلى . ونرى شاعرنا يصلي الى الله في سبيل شعب خائر القوى » في سبيل أمة 
مزقتها عناصر الاستیلاء » براها الضنى وأنحلها الشوق ؛ وقد تطهرت بالدموع وتخضبت 
بالدماء . اما طاغور فيصلي لنفسه ء يصلي لقلبه الواهن الذي ينبسط مبتهجاً بمس اليد 
الخالدة ويفصح عن أناشيد علوية الجمال ء يصلي لأجل الانسانية » حيث يكون الفكر 
غير Ole‏ ولا وجل » والرأس مرفوعاً الى العلاء > وحيث تكون المعرفة حرة » وحيث 
يكون العالم واحداً لم تجزئه الجدران المحلية الضيقة اجزاءاً > وحيث تنبثق الكلمات من 
أعماق الحقيقة . يصلى طاغور الى الله ان يكتب اليقظة لبلاده في تلك السماء » سماء 
ال ۱ ۱ 

يتألف معظم أدب مراد ميخائيل من الشعر المنشور . وإذا كان هذا الشعر قد افتقد 
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القافية وأو زان الخليل فإنه لم يفقد العاطفة الحرى والبيان الناصع والانسجام الذي يضفي 
عليه سلسالاً رائقاً كماء الجدول الصافي في خريره . وقد أعجب معروف الرصافي بهذا 
الشعر المنثور وعده بما فيه من المعاني الشعرية من أرقى ما جادت به القرائح . لا ريب 
ان شاعرنا قد تأثر كثيراً بشعراء المهجر . يقول مراد في قصيدته «المساء» : 

(دقّت نواقيس المساء وخیٔم الصمت العميق 

تنعى جمود الكادحين وتندب العيش الطليق . 

لا صادح في أيكة ء لا نائح فوق الغصون ء 

جو كتيب » وحشة خرساء تذكيها الشجون . 

ويقول ايليا ابو ماضي في «مسائه» : 

«السحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين » 

والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين › 

والبحر ساج صامت فيه خشوع الزاهدين . 

. باهتتان في الأفق البعيد‎ Bie LES 

سلمی ء بماذا تفكرين © 

سلمی بماذا تحلمين؟) 

ويقول جبران : «لكم لغتكم ولي لغتي» ء فيحمل على الجثث المحنطة الجامدة من 
الألفاظ ويحمد اللغة الحية التي تنتعش فيها الروح . ويقول مراد : «لكم أحلامكم ولنا 
أحلامنا» » فیتغتی بأحلام الفلاسفة لعالم يشع منه النورء وأحلام المصلحين لاقامة عالم 
أفضل . ويقول مراد : «لكم مصيبتكم ولي مصيبتي» : 

«لكم مصيبتكم وما تمطره من وبال وشرور » 

ولي مصيبتي وما تحدثه من تسخير القوى الكامنة . 

لكم مصيبتكم وما تسمم الفضاء بأنفاسها . 

ولي مصيبتي وما تخضب الأرض بدمها ودمائها . 

ومصيبتي أحرار تموت كالعبيد . 

ومصيبتكم لعنة في فم الحياة › 

ومصيبتي بركة بين شفاه الموت» . 
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وماذا عن «شيطان» مراد ميخائيل؟ لقد كان الشيطان دائماً يوحي بالشعر والقصص 
والأمثال . وقد خلق لنا الشاعر الفرنسي الفرد دي فی فی قصيدته الرائعة «ايلوى؟ أو 
«علواء» شیطاناً رجيماً أغوى بتظاهره بالمسكنة ملاكاً 0 فتيات الملائكة فاجتذيها 
الى الجحيم . وروى عباس محمود العقاد في قصيدته «ترجمة شيطان» قصة Olas‏ 
ناشئ سئم حياة أمثاله وتاب » فقبل الله توبته وأدخله الجنة وحفه فيها بالحور والعين 
والملائكة المقربين . غير انه ما عتم ان سٹم عيشة النعیم ومل العبادة والتسبيح وتطلع 
الى مقام الألوهية » فجهر بالعصيان ومسخه الله حجراً . فإذا به ء كما قال العقاد ء لا یزال 
يفتن الناس بجمال التماثيل وآيات الفنون : 
ولقد قال أناس شله دوا مصرع الشيطان : هل طبع يزول؟ 
ناره تخبموفلاتطٍ قد وهو في الصخرة يستهوي العقول 
فإذا أبصرت من صخ رته دية ساحرة و صتما 
قفابتعےر منه ومن رقيته Sly‏ الله وح ووقل ندما 

اما شيطان مراد فقد قال فيه معروف الرصافي :7 

«كتاب كريم من شيطان غير رجیم » من رجیم غير شيطان » من انسان في صورة 
رحمان ء من رحمان في مسلاخ انسان ء من انسان هو شيطان ء من شيطان انس ليس من 
الجان . يفتش صور اليقين في ألواح الشك » ويزج في مهاوي الشكوك بألواح اليقين . 
تراه ساخطاً على الدين وهو به راض ء محتقراً للعقل وهو به قاض ء يريد ان يجمع 
سلسلة النور الممتدة من ظلمتي الأزل والأبد ليجعلها قلادة في عنق LALA‏ 

ثم قال : «شعر لشاعر يقول ما يشعر ويشعر يما يقول ء يريد ان یصوغ من شعوره 
الحي تاجاً لجمجمة الحق البالية... وهيهات ثم هيهات لما يريد...» (معروف الرصافي » 
٢‏ كانون الثاني )۱۹۲۵١‏ ۔ 

ان #شيطان» مراد کان في قديم الزمان ish by,‏ على وجه الغمرء ثم تقمص 
أشكالاً متباينة مختلفة حتى أصبح مجنوناً » وفي جنونه لذة لا تدركها إلا الجيابرة » وفي 
لذته تجري دماء المطامع ودموع الآمال . وكان بعد ذلك متسولاً » ثم تائهاً طاف في كل 
أنحاء الوجود وعرض نفسه على كل مخلوق . فتش عن معبد نفسه وعن طريق عبادتها 
فعاد خائباً مقهوراً . وقد أصبح غريباً حتى عن نفسه لا يدري بما تخزنه من عوامل . سار 
في صحرائها تاركاً فوقها آثار قدميه ء فإذا بالريح تطمس تلك الأثار . وهذاء يا إلهي ء 
كما يقول ء منتهى التعاسة والشقاء . 


والكلمة الأخيرة في مراد ميخائيل هي انه كان شاعراً أديباً » لکن Ge‏ له في الوقت 
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نفسه ان يفخر بعمله في التعليم مدرساً ومديراً واستاذاً في بغداد وطهران واسرائيل » 
وبمؤلفاته في تأريخ الأدب العربي والحضارة الاسلامية والنصوص الأدبية الخ . وقد 
تخرج عليه آلاف الطلاب خلال نصف قرن ء فكانوا رواداً للعلوم والآداب . وقد قيل في 
بعض معلمي الأغريق القدماء ان تلامذته خير آثاره . ولا ريب ان هذا القول يصح في 
شاعرنا الرقيق ذي العواطف الفياضة والروح الحائرة الحالمة المتطلعة الى المثل الأعلى . 


ف ف -ؤدي يحن للأرزاء 
277 من الأسى والعناء 
ساكتاً Labs‏ من الفصحاء 
9 الانتقباض من برحائي 


في مسري وموئلي ولوائي 


ذيلاً حبته الشمس بالأضواء 
فأضاء بین ستائر الظلماء 
قد أبحرت في القبة الزرقاء 
مرسى الصباح بشاطى الجوزاء 
فترى الدراري فوق صدر الماء 
مثل النجوم وقد زهت بسماء 
ملك يقود الجيش للهيجاء 
ترنو الى المحبوب باستحياء 
تكسو الآديم عمائم الخلفاء 
(Ja‏ جع باع الف ن 


Yat 


من شعر مراد ميخائيل 
يا ظلام الشقاء 

يا ظلام الشقاءء زدني شلقاء 
واغرس الشوك في حقول رجائي 
واعقد الخيبة المريعة تاجاً 
واسحق النفس بالمذلة سحقاً 
ان تكن حالكاً فاتك نور 
امك جار فى اا طن 
وت الخليل كنت خليلاً 
او جرت السسے ‏ نکاس تا 


البدر 
البدر في الظلماء یمصشي ساحباً 
صبغت بريشتها محاسن وجهه 
يبغي ob‏ يلقي عصا الترحال في 
وعلى أديم الما أرسل نوره 
Seer eee‏ ا على أمواهه 
ee‏ وت رق لی 
yt BL‏ فى غنق الدج 
او غادة من EE‏ أقبلت 
رمت القتاع الى السمساء تزيد ان 
لما تلاقی العاشقان رمتهما 


منها الضياء يشع في الأنحاء 
كتواضع الضعفاء للبسلاء 
في رونق وم حاسن وجلاء 
مثلي وفيك 5 وعنائي 
والدمع للتعساء خير عراء 
من دمعك المسكوب کالائواء 
وتحجقن اتات كليييحا لفناء 


وسسری النسسیم وفاحت eu‏ 
وله وج سم سی 

و pee‏ ا a‏ 
تبدو وزرقة أفقها أستار 
ويفوح في أحضانهن نهار 
ا و ها نيدت ا ار 
فسقى الرياض فشبت الأشجار 
ورس او و تق | کار 
فوق الغصون وصوته مزمار 
فصفيره وصفيرها أشعار 
وبوصفهات حير الافکار 


See عقت‎ plea ناح‎ 


والنجم في بحر الظلام لآلئ 
لعب الظلام بضوئها فتواضعت 
صاغ الدجى عقداً له من نجمه 
أعروس ذي الظلمساء ؛ انك ساهر 
فأرى عيونك بالمدامع سمحة 
أرنو الى نهر المجبرة قد طحى 


لزوال هذا الہ بعد سويعة 
call‏ 
خلع الربيع على الرياض رداءه 


غنيك pel‏ بوروة تهت 
ees ener 7‏ اللا Var‏ 
ہے سے مس 
فالروض يزهو في مغارس عوده 
7 + ص وھ 
ebro,‏ أغغصانها طرباً له 
والبلبل الصداح يتشد لحنه 
يلقي القصائد والطيور تجيبه 
تبدو الریاض جميلة بربيعها 


الشيطان المجنون (مقطع) 


في جنوني لذة لا تدركها إلا الجبابرة » وفي لذتي eles‏ المطامع ودموع الآمال . 

أسير وتحت أقدامي تندثر الشعوب ہ وتتحطم التيجان » وتنسحق القلوب ؛ ومن 
الغبار الذي يحدثه سيري تتكون عوالم مظلمة كأميالي . 

من ظلالي يتولّد الليل الذي أنسج أحلامه ستاراً مترجرجاً يغشى الجبال » وأنحت 
من كتلة وجدي شموساً تسكب أدمعاً نورانية تستنير بها الأفئدة المظلمة . 


من نظراتي الخارقة سجوف الضمائر يتدقق نهر من انكسار الخاطر وبحر من 


أرى الكواكب عیوناً ترمقني » والدجى Lys‏ يفتح بصيرتي © والعقلاء صخوراً. ul,‏ 
موجة ابتعد عنهم فيردني الطيش . ولذا تسمع أنيني تحت أقدامهم ء يا إله الشياطين » 


تزري بتطریز برد الليل بالشهب 
لولم يج شم بالذلفاء لم يشب 
ومرّقت TS,‏ الظلماء a‏ 
حف الحَباب على كأس من العتب 
والطیسر في فرح والناس في طرب 


۲۹۸ 


وانکساري أمام قوة الجنون العمياء . 


لاحت تباشير هذا الصبح في خحَبّب 
GL GL,‏ بال ين بيت 
وقد ترقرق فوق الأقق ماء Lo‏ 
تقمص الافق بالأنوار مزدهياً 
جنودها اخترطوا في الأفق أسهمهم 
سمط اللشالئ فوق الورد قد نكرت 
والشمس ساطعة والزهر عابقة 


محمد صالح بحرالعلوم 


محمد صالح بحر العلوم المعروف ب «شاعر الشعب» ء وهو ابن السيد مهدي ہن 
محسن الطباطبائي آل بحر العلوم » ولد في النجف سنة 4 . توفي أبوه وهو يحبو 
الى الخامسة ء فكفلته أمه ء وكانت امرأة فاضلة » ورعاه خاله السيد علي بحر العلوم 
وأحسن تأديبه . درس محمد صالح في مدارس oth‏ ومعاهدها وبرز في علوم العربية » 
وأخذ علم المنطق عن الشيخ محمد رضا المظفر . نظم الشعر شاباً واشترك في الحلبات 
الأدبية . وذهب ضحية الارهاق وفتور الأعصاب حتى زهد في الحياة وأقدم على 
الاتتحار » كما قال علي الخاقاني في المجلد التاسع من «شعراء الغري» ‏ لکن شقيقته 
أدركته قبل ان يفارق الحياة » فنقل الى المستشفى وعولج فنال الشفاء . 

أطلق لسانه وشعره يهاجم السلطة ویندّد Ly‏ اعتقده من ظلم وطغيان » فأوقفته 
شرطة النجف سنة ۱۹۳۰ على أثر المداولة في تصديق المعاهدة البريطانية . وقال قصيدة 
مطلعها : 
لجن :تال ير ا ي اة 

ثم حل في بغداد . وزار البحرين سنة ۱۹۳۲ واشترك في تأبين شيخها حمد بن 
عيسى آل خليفة فأبعده الانكليز . عاد الى بغداد فوظف مراقباً للعمل في شركة الدخان 
الشرقية التي أسسها جان بمبجيان خبير صناعة السيكاير القادم من مصر . لكنه استمر في 
معارضة الحكم والاشتراك في المظاهرات » فحكم عليه بالسجن ووضع تحت المراقبة 
مراراً . رحب سنة ۱۹۳٦‏ بانقلاب بكر صدقي فلم يلبث ان خابت آماله . ثم اشترك في 
الوثبة سنة ١454‏ فأودع السجن حيث قضى أكثر من سنة . وفي سنة ١107‏ عاد الى 
الاشتراك في الأحداث ء فحكم عليه بالحبس الشديد وذاق مرارة السجن ثلاث سنوات . 

قال علي الخاقاني انه «دوخ الصحف والمجلات وموج أندية النجف » وأدخل عليها 
ألواناً جديدة من الدب الواقعي كانت قبل لم تسمعه . فقد ذهب فيه الى يقظة العامل 
والفلاح ومقاومة الأقوياء . وألهب في شعره روح المواطنين بحماسه القوي وثورته النفسية» . 

وذكره الدكتور داود سلوم في كتابه «تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي» 


۲۹۹ 


فقال انه شاعر مهم في الحقل الاجتماعي والسياسي 6 وقد اتبع طريقة شعراء المدرسة 
القديمة من حيث الأوزان والقوافي المطردة . ثم قال : «إلا انه يتميز عن (شعراء تلك 
المدرسة) ob‏ روحاً اشتراكية تتحکم في أشعاره . وقد ولد في النجف في جو ديني ء 
ولكنه سرعان ما ثار على ذلك المحيط ¢ وبدأ يفكر لا بعقل رجل دين بل بعقل 
الاشتراكي الذي يبحث عما يقرب بين طبقات المجتمع العربي . وقد قاسى في سبيل 
عقيدته هذه كثيراً من الاضطهاد والسجن» . 

وقال محمد علي جعفر التميمي في الجزء الثالث من كتابه «مشهد الامام او مدينة 
النجف» انه محمد صالح السيد مهدي آل بحر العلوم شاعر الشعب » ينظم باسمه 
ويعالج مشاكله العامة وما يحيط به من بؤس وشقاء . عني بتربيته خاله السيد علي بحر 
العلوم العلامة المعروف » فدرس مبادئ العلوم الدينية ثم اتجه للأدب وتعمق فيه . 

توفي محمد صالح في بغداد في أوائل سنة ۱۹۹۲ . 

اشتهر بقصيدته «أين حقي؟ التي تنافح عن حقوق ابن الشعب والفلاح والعامل . 
وله من المؤلفات : العواطف (شعر ء CV ATV‏ في سبيل ميثاق للسلام (۱۹۰۱) ء قباس 
الثورة : من أعماق شعب VE‏ تموز .)١1054(‏ ديوان بحر العلوم (في جزعین ١978‏ - 
8)ءأين حقي؟ )۱۹٥۱۹(‏ ء العفّة (رواية ء ۱۹۳۱) . 

من قصيدته «الحي المقبور) او «فلاح القرية» : 
أعلى اقبت دارك ام قتمصورئ تبنى الألوف من الق صور؟ 
ويعذب الجمع الغغفير = 1 ة النزر الي سير 
وتصب أشن bi,‏ البلاء من الغنى على الف قير 
هذي الحم اهير الذئاب فحنا اليه eee eens‏ 
et 2 J <I!‏ ت ابن لنكاية العف الغ يور 
خخ تى ع؛ ینا فص ic‏ تجهد والجه ودبلا أجور 
محا هق 2 slo‏ الشلاهدت ولا شکور 
مأساة كوخك تختفي لو اقل لرل pee ee‏ 
ملا جنيت من النخيل وماانتفعت منالتمور 
وهل op sol‏ لعسبيش عامك غير صساع من شعير؟ 
هذي مكافأةاحتم الك ا الس یتسہ تر 
تچ اس Nie cust‏ هم ةالرجل الصب ور 
إن مات إنصاف الطبيعة ps‏ :ج سرس BN‏ سور 


Your 


أخبرني الدكتور جليل العطيّة المقيم في أولني من ضواحي ياريس ان محمد صالح 
بحر العلوم تفرغ لأعماله الأدبية بعد اطلاق سراحه عن السجن ‏ وقي یدایة السبعینات 
منحته الحكومة العراقية داراً وراتباً شهرياً ثابتاً » فتفرغ لکتایة الشعر قي جريدة «الثورة» . 
وانتخب خلال الثمانينات عضواً في الهيئة الادارية لاتحلد الأندياء العراقسين ‏ وأدركته الوفاة 
في الأسبوع الأول من سنة ۱۹۹۲ . 


ae د‎ 
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شعره 

محمد صالح بحر العلوم شاعر الشعب ء بل الشاعر الثائر الذي هدر وعتب وكافح 
وغضب » وارتضى السجن والارهاق حتى ذهب يعقله وكاد يققد حياته متتحراً . وانك 
لتعجب لرجل سمح طيب حيبي كيف يلتهب حماسة ویٹور ۔ ولعل ثورته صادرة عن 
نفسه الحرة وانسانيته الطيبة حين يرى بعينيه الظلم والطغيان والخصاصة والحرمان » يرى 
الأفوياء يصولون ويجولون » والأغنياء يمرحون ويرقلون في ثياب العرّء والفقراء 


وهل يرجى من الطاعقين حق؟ 
محولة وقي الحالين فرق 
تس عخسرهہ ص حور لاترق 


المطامع ty‏ ارب 
لاحتمال أذى المصاعب 
LY Jy‏ راتب 
nl‏ قة وهو نائب 


تحقهاهتيالمهابة؟ 
آم لق قي الكتابة؟ 
اأ ي اسة ولكابة؟ 
القاتوت م أمنوا عقايه 


الكادحين لا يكادون يصيبون البلغة من العيش . 


وقد قال : 
أترجو حق شعبك من طغاة 
نسوس میس الس جف 
فلي حال وللأقوام حال 
تريد رق واي ر٭جیمبتا 
وقال : 
لهفي لفسسلاح تسيره 
ويسوقه الشيخ المماكر 
0 0 
صب النوائب فوق هامته 
وقال : 
لمن القلصورالشاهقات 
ألشاعر سامي العواطفف 
ام ملك فلاح تلازمه 
هي ملك من خعرج وا على 


شاعران نجفيان : علي الشرقي ومحمد صالح بحر العلوم » فصل بينهما جيل او 
نصف جيل ء رثى كلاهما لحال الشعب وانتصر CHAU‏ والكادح وحمل على المتسلطين 
والانتهازيين الذين جمعوا الثروات واستولوا على الأراضي والأملاك . اتسم الشرقي 
بالرزانة والهدوء فتألم وتكلم » وحظي بمناصب القضاء والوزارة . اما بحر العلوم فثار 
وأثار هائجاً کالبرکان المتضرم . ومال الى العنف فقادہ الى الاضطهاد والتشريد والسجن . 
في رباعيات بحر العلوم أنفاس من نواح البلبل وصداحه لعلي الشرقي ؛ لكنه اكثر 


فرج الخير وخيرالفرج؟ 
قصب الكوخ بناب الحسسرج 
بعد هذا نسمة العيش الهني 
تحت ظل العدل واسم الوطن 
بي دالكي ده بكأس الإحن 
أسسس ست حكم الوهى والوهن 
هومن دونك بؤس فاتك 
منك بالجسسور cul,‏ المالك 
هي لولاك ظلام > الك 
وبهه االظلموباء هالك؟ 


هل نال من ماضي الجهود فلاحا؟ 
أحشاؤه تتناوب الأراحا 
لذوي المطامع في البلاد سراحا 
الا عات لوال lg‏ 


صراحة وصراخاً . قال : 

وهي تقضي من شذاها وطرا 
وتعاطيك الأذى والكدرا 
وغل امك ٠‏ با الخ الق رى 
كم نععيم احززته ف ئة 
وۃصصور سلب تهاسلطة 
أبهعذا الوضع تحياأمئفة 

وقال في «ثورة الفلاح» : 

قف بالرميثة وانشد الفلاحا: 
أدمت نواظره النوائب واصطلت 
قد كبلته يد الصروف وأطلقت 


يتلععهمون بكدمء ووجودهم 


وقال من قصيدته «واحسرتاه على العراق» : 


ألديكم عدر يسكب ه. غفذا؟ 
حكمت عليه بأن يموت تجمذدا 
روح الشقاق لشمله فتبددا 
قاسهه من أعلدائه وتكبذا 
ماحل فيه وما شاهد مابدا؟ 


عبشت بقوته سياسة مارق 
فت eee‏ آراؤة یس سربت 
أضحى على وشك الغناء لعظم ما 
et‏ اة غل الغتراق اننا ری 
الأجنبي يحاول اسستعسسارہ 


لما استخف بحكم العدل سقراط 
وإن تريث في هاالخلق واحتاطوا 
وا حا هر Joys‏ وإفتتراظٍ 


قل تة تقض مابين نفي و حبس 
وتبيح الأهواء ازهاق نفسي 


بين جدران الس Opa‏ 
دونھسا صسسسرف المنون؟ 
لدني ا لق pp‏ ديني؟ 


يك عندي غير مصباح ضكئيل؟ 
يست قي من رئتي زيت الغليل 
بعويل دونه كل عويل 
Hi‏ من لصن أهواء آلادغت یل 


هيهات يعقبها الغداة نشور 
ومن البلية ان يباع ضمير 
وهوى يطاع وكاتب مأجور 
شرك به الت ميت والتعشطیے 


لاتستقيم على حال به نُظم 
جان ويضطهد الأبرار مجترم 


3 


وقال 3 وقد ساء ab‏ بالناس وأحكامهم : 


لو كان للعدل ميزان يقاس به 
فكل أحكام هذا الخلق مهزلة 
لا حكم للعقل فيمايقطعون به 
تنقل بين السجون فقال : 
كيف تحلو لي الحياة وعمري 
أأنا المخلص الوحيد لأبقى 
تذيل العاصفات زهرة عيشي 
وقال : 
ا 
ااي اة ف جا 
أم يمين الق py‏ بالامس 
وغلب عليه الألم النفسي فقال : 
كيف حالي ان دجا الليل ولم 
hls‏ تحت کربت الام 
وابتتي هيجت الصخر الأصم 
تحرس الكوخ بعين لم تنم 


بكى الشاعر على الأخلاق المتهافتة : 


کل يحاول ان يصيد » وحوله 
هذا العراق وهذا وضع | or‏ 
ابناوّه تحت حكم الع سف رازحة 
يطارد الأبرياء المخلصين به 


أيرتجى الخير من قطر قضيته تدير مسحسورما الأوغاد والقزم؟ 
يستعبد الحر منه وهو محتقر ويعبد العبد فيه وهو محتشم 
كم بائس يتلوى فوق مضجعه من الهسموم وسيل الدمع منسجم 
غلبت عليه السويداء ء فليس منظاره القاتم ورأى كل شيء مظلماً أكمد لا يرجى 
منه خير ولا أمل فيه . فالحرة تتمتى الموت جازعة » وصبيتها تردد الآهات ألما في 
الكوخ الحقیر ء وجارهم رب القصر ثمل تحفه الحور والولدان والخدم . وماذا في البلد 
وحكومته؟ الظلم منتشر والعدل متدرس ء وكرامة الشعب تطأها الأقدام الباغية . تلك 
صورة يائسة لم يعرفها شعب العراق يوم ارتفع صوت شاعرنا بالویل والثبور » وفيها من 
المبالغة والاسراف ما هو مدفوع ومنکور . صب في شعره ؛ كما قال » «صاعقة الشعب 
على الخائنين؛ ء Obl,‏ بالشعب ان يترك السكون وينهض لدرأ الخطوب . وحمل على 
الحكومة الخاضعة للاستعمارء الراضية بالقال والهوان » المتسلطة على الشعب تبطش به 
وتحصي عليه أنفاسه » تلفق المجالس وتصدق المعاهدات وتبرم مواثیق الخيانة.. حتى 
يقول : 
سيلقى الذي جاء العراق لظلمه ofl‏ من سد الھتجول نوم 
عقاباً يريه في الظهيرة Lol‏ بمطلعها الزاهي يحير المنجم 
ومن خلفه الشعب التييل مصقداً بعهدهوان عقده لايفصم 
سيجزى جزاء الظالمين وحوله المعارض فيه ضاحك يتبسم 
سے EL‏ كر سا VAT de‏ ان 
إذا مسر اس 9ت تفتح من La‏ لف باب 
وتلك خطايا مسشسات الققرون تولد في الحال منها الصواب 
ثم جاءت ثورة VE‏ تموز وعقيتها التورات والانقلابات » فهل وجد فيها ضالته من 
الخير والحق والعدالة؟ وطال به الزمات قرآى ما لم يره في عهد الشباب من الظلم 
والهوان . 
ذلك الشاعر الثائرء ولكن لمحمد صالح بحر العلوم مع ذلك شعر غزلي رقيق 
على ali‏ . عرق الحب فقال : 
ما البدر في كيد السماء سوى اھر مثلىي أحب فطار فيه غرامه 
فترقّعت نظراته قي عالم اس مج الا سپ نيحا ساف 
(والأنعام الآولى التعم والثانية الإيل البقر) 


في غيره يربو عليه سمسقامه 
دلت علىآماالهالامه 


من خطوب لم ترع حرمة نفسي 
وأرى سعده فيسعى لنحسي 
لاعتلالي رميت فيه بنكس 

جبت ضوءها غشاوة يأس 


وأطل يرنو الأرض نظرة ساخر 

کو و يهوه نجوى هائم 
وقال : 

أرتجى قربه فيطلب بعدي 

وإذا رمت من هواه ش فا 

ع + أرقب الرجاء بعين 


وكذلك نراه حتى في حبه ناقماً مستسلماً لليأس والهجران » يكتم الشوق ويموت 


ولا القلب مقرور ولا الجفن راقد! 
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وجدا : 


ولا عجب ان يؤمن ببؤسه لا يريد منه خلاصاً » ويقول : 


فقلت : نصيبي في الشقاء مجرب 
ووجه حياتي عابس متحجب؟ 
ماق الب اغ دات انق رت 
NE‏ اليه لا لقتسومي نسب 


يقولون لي : جرب نصيبك مرة» 
أيمنحنى ثغر الحياة ابتسامة 
وحولي من الالام جيش يسووه 


ترعرعت فيه وانت بت لسكنه 


في مجال القريض فاصطنع الفكر المريض ہ رأى الظلمة في الفجر العريض والشوك 
والقتاد في الروض الأريض » وأهوى بالقمة الى الحضيض . فيا للزمان العادي البغيض ! 
وهذا معروف الرصافي لم يزد على ان قال في عهد الاستبداد العثماني : 


یتلم بالموبقات عمينها 
وأموالها منهم ومنهم جنودھا 


وأعجب من ذا انهم يرهبونها 


وأن قال في العهد الملكي في «شكواي العامة» : 


وسبيل ممتلكيه غير سبيله؟ 
عند جبانه JL,‏ عند alse‏ 
غريبه. والحكم عند دخيله 
ظلماًوذل ك شيوه لقليله 


من أين یرجی للعراق تقسدم 
لاخير في وطن یکون السيف 
والرأي عند cot b‏ والعلم عند 
وقداستبد قليله بكثيره 


هل هناك صلة روحية بين شاعرنا بحر العلوم وشارل بودلير شاعر «ازهار الشر»؟ 
كلاهما ناقمان ء لکن الشاعر العراقي ناقم لأجل شعبه وبلاده » اما الفرنسي فناقم على 


الانسانية والحب والمرأة . قال بودلير : «أسفاًء كل شيء هو الهاوية : العمل والرغبة 
والحلم والكلام » وحتى الخوف حين تمر به الريح . ففي كل مكان العمق والضحضاح 
والسكون والفضاء الهائل ء كلها تولد في ليله الكابوس ء فيخاف النوم ولا يرى سوى 
اللانهاية تطل في نوافذه؛ . ويرى بودلير دمه أحياناً يسيل كالينبوع SLI‏ » يتدفق في 
المدينة فيقلب الأحجار الى جزر صغيرة ء يروي ظمأ المخلوقات ويصبغ الطبيعة باللون 
القاني الأحمر . لقد طلب في الحب رقاداً يبعث على النسيان » لكنه وجد الحب فراشاً 
شاتكاً . رثى بودلير لحال CM‏ رآه كالجثة او المومياء القديمة » ینقب في الأرض 
مستسلماً للقدر . فما الذي يحصده بجهوده المرهقة وعضلاته الهالكة عدا ان يملأ 
مخازن أسياده؟ ورثى لحال الفقراء فى قصينته «موت الفقراء» : وجد الموت يوحى 
بالعزاء وينعش الحياة c‏ وهو غاية الحياة والأمل الوحيد ء يسكرنا كالإكسير ويحملنا عن 
مواصلة السير حتى المساء . وقد رأى الموت كالملاك يحمل الرقاد والأحلام الجميلة 
ويصنع سرير الناس الفقراء والعراة . 
أين حقي؟ 

اشتهر محمد صالح بحر العلوم بقصيدته «اين حقي؟» . رفع صوته يعرب عن 
محنة العقل في العالم الظالم المتتهك للحرمات › المضيع للحقوق . رفع صوته يطالب 
بحق الكادحين الذين يشقون ليعيش الانتهازيون ناعمين » بحق الفتاة التي لم تجد ستراً 
غير غبار الريح » تخدم وتود الموت لكي تملك قبراً يضم رفاتها » بحق المظلومين الذين 
لم يجدوا عوناً من قضاة الجور ء بحق أبناء الشعب الذين غرر بهم دعاة الدين المزيف 
الممالئ للطغاة . كانت صرخة هوجاء ذهبت بها أدراج الرياح في مجتمع يريد ان يكافح 
الجهل والمرض والفقر ويحطم السلاسل التي تقعده عن التقدم والنهوض . 
قال بحر العلوم : 
رحت استفسر عن عقلي » وهل يدرك عقلي 
محنة الكون التي استعصت على العالم قبلي . 
ألأجل الكون أسعى أنا أم يسعى لأجلي؟ 
وإذا كان لكل فيه حق ء أین حقّي؟ 


فأجاب العقل في لهجة شكاك محاذر : 
إنني لا شك محفوف بأنواع المخاطر . 


۳۰٦ 


تطلب العدل وقانون بني جنسك جائر . 
ان يكن عدلاً فسله عن لساني : أين حقي؟ 


أنا Gale‏ كما Gas‏ جهداً في هباء 
باحثاً عن فكرة العدل IS‏ وعناء » 

وإذا بالناس ترجو العدل من حكم السماء» 
clones‏ الئاس Gold IIS‏ : آين حقی؟. 


يا ذتاباً فتكت بالناس GYT‏ القرون 6 
اتکی انا والدين فما أنت وديني؟ 
أمن الله قد استحصلت صكاً فى شؤوني » 


أنت فسرت كتاب الله تفسير فساد 
70 لفت واصيطياف» 
فتلبست بثوب لم يفصل بسداد » 

وإذا بالثوب ينشق احتجاجاً : أين حقي؟... 


كيف تبقى الاكثريات ترى هذي المهازل : 
يكدح الشعب بلا أجر لأفراد قلائل » 
وملايين الضحايا بين فلاح وعامل 

كلها يصرعها الظلم وتدعو : أين حقي؟ 


أمن القومية يشقى الكادحونا 

ويعيش الانتهازيون فيها ناعمينا » 
والجماهير تعاني من أذى الجوع شجوناء 
والأصولية تستنكر شكوى : أين حقي؟ 


¥ 


LS >‏ الأمة ان كنتم صادقينا 

من قيود الجهل تحريراً يصد الطامعيناء 
وأقيموا الوزن في تأمين حق العاملیناء 
ودعوا الكوخ ينادي القصر دوماً : أين حقي؟ 


يا قصوراً لم تقم إلا بسعي الضعفاء › 

هذه الأكواخ فاضت من دماء البؤساء . 
وبنوك استحضروا الخمرة من هذي الدماء » 
فسل الكأس يجبك pall‏ فيه : أين حقي؟ 


كم فتى في الکوخ أجدى من أمير في القصور » 
قوته اليومي لا يزداد عن قرص صغير 

oll‏ من تراب والبقایا من شعیر ء 

وبباب الكوخ كلب الشيخ يدعو : أين حقي؟ 


وفتاة لم تجد غير غبار الريح سترا 

تخدم الج Vy‏ تملك مق ضا شرا 
وتود الموت كي تملك بعد الموت قبراء 
وإذا الحقار فوق القبر يدعو : أين حقي؟.. 


وأرى الأعراف والأعراف من دون أساس ؛ 
بين مغلوط وصحيح وصحيح في التباس » 
وكلا العرفين لا يفهم منه : أين حقي؟ 


خطأ شاع وكان العرف من هذا الشياع ء 
وصواب حكم العرف عليه بالضياع . 


وسواد الشعب مأخوذ بخبث وخداع 
كھ طیع يلحوّ الذئب وينعى 9 اين حقي؟ 


ليس هذا الذنب ذنب الشعب » بل ذنب الولاة 
وجھوا الأمة توجيه فناء لا حياة » 

وتواصوا قبل ان تغني بنهب التركات » 

وإذا الحراس للبيت لصوص : أين حقي؟ 


أجره لا عن جهود بل لتعطيل الجهود . 
لم يقابل نعمة الأمة إلا بالجحود » 
وإذا النعمة تغلي في حشاه : أين حقي؟ 


من فقير الشعب بالقوة تستوفى الضرائب 
وهو لم يظفر بحق ويؤدي آلف واجب . 
فعليه مغرم والغنم سراق المناصب . 


من حفاة الشعب والعارين تأليف الجنود 
ليكونوا في اندلاع الحرب أخشاب وقود . 
وسراة الشعب لاهون بأقداح وخود» 

وجمال الغيد يستوجب منهم : أين حقي؟ 


هذه عيشة رهط لم يفكر بسواه 

همه ان ينهب المال لإشباع هواه . 

أين من يفتح تحقیقاً Sy‏ عما جناه 
وينادي بانتقام الشعب جهراً : أين حقي؟ 


۳۰۹ 


أيها العمال ء هبوا وارفعوا هذي البراقع 
عن وجوه ما لها غير محاب ومصانع » 
واصرفوهاً عن عيون عميت عن كل واقع « 
وتراني صادفاً عنها بقولي : أين حقي؟ 


أيها العمال ء اين العدل من هذي الشرائع؟ 
أنتم الساعون والنفع OLY‏ المصانع . 

وسوي الناس أولى الناس في نيل المنافع ء 
فليطالب كل ذي حق بوعي : أين حقي؟... 


أين كان المال قبل الجهد او قبل الطبيعة ء 
فهما قد سببا في ple‏ العھد شروعه . 
وإذا بالمال لا يذكر للعهد صنيعه» 

وإذا بالجهد يستجدي مهاناً : أين حقي؟ 


هل تراني بيقيني ما أقاسي من شجوني » 
فشجوني هي من أسباب تثبيت يقيني . 


ولتكن دنياي ما بين اعتقال وسجون ¢ 
وليكن آخر أنفاسي منها : أين حقي؟ 


وقد قلت مبارياً قصيدة «أين حقي؟» : 

يكدح الفلاح في الحقل بليل ونهارء 

وله في الكوخ زوج وله ولد صغار 

لم يصيبوا غير قل من طعام ودثار . 

يهنأ الملاك يجني في العلالي للثمارء 
ويصيح الكادح المظلوم : حسبي ء أين حقي؟ 


۳1۰ 


ورأيت العامل يشقى في المصانع ء 
يحمل SEY‏ يأسى وهو خانع . 
جاهل لا يعرف الحق يصانع 
راضياً بالحظ يغضي : أين حقي؟ 


فالزم الدار شتاءاً وانتظر يأتي الربيع . 
ليس في الدنيا حقوق ء لا تقل لي : أين حقي؟ 


ذا نظام الكون حقاً منذ كان البشر : 

يتعب الكادح لكن لم يصبه الثمر . 

ما الذي نعمل اذ شڈ وجار القدر؟ 

تذهب الريح وتمضي لا تبالي : أين حقي؟ 
چ ج چ 


وقف محمد صالح بحر العلوم على قبر الرصافي عند دفنه فأنشد يؤبنه شعراً : 
بأي فم أرثيك يا مخرساً فمي وهذا فمي قد عيه الحزن بالدم؟ 


أشاعر هذا الجيل . أيتمت أمة بغيرافتقاد الحر لم تتيتم 
تحررت من قيد الحياة وعفتها لرهط يلا قلب يعيش ولافم 


۳1١ 


صالح الجعفري 


الشاعر المربي صالح الجعفري ء ابن الشيخ عبد الكريم آل كاشف الغطاء ء ولد في 


العلوم العربية في معاهدها . نظم الشعر شاباً وأتم ثقافته 


النجف سنة ۱۷ ٠‏ ودرس 


بمطالعة كتب الأدب الحديثة . كان أحد مؤسسى جمعية الرابطة الأدبية فی مسقط رأسه 


وانتخب tel‏ لسرها (۱۹۳۲) . 


عدن cg? Lege‏ مدرسة النجف الثانية في ايار ۱۹۳۵ وأصبح معاوناً لمديرها سنة 


اعتزل الخدمة سنة ۱۹٦۰‏ . وانتقل بعد ذلك للاقامة فى 


۲ . وواصل التدريس حتى 


بغداد » وكف بصرہ في أعوامه الأخيرة . وقد توفي ببغداد في 7١‏ آب ۱۹۷۹ . 


في الجزء ھ0 7 


شعرہ om‏ الديباجة دشر نماذج La‏ علي و 


حسين قدس نخعي pte‏ ايران في بغداد ء وحقق دیوان السيد نصر الله الحائري المتوفى 
سنة 1174 وديوان السيد حيدر الحلي وديوان كاظم الأزري . 


وت 0 4د لھ تت ما المسلهة 
عے ال رات 


والحق أضسیع او ستلل ey mat‏ 
مالیس يعمل فيها الجحفل اللجب 
بل نطلب العز أنى كان فارتقبوا 
العهد ما خلقته البيض OLIN,‏ 


من شعره : 
pers‏ سابل متا 
هي فاءنادى بالعه 4 Jp‏ 
طارحت ها الوجد المبسین 
ومحضتها الشوق الصراح 
یا نفس » حس بك ماترين 


ما قيمة العهد؟ 
تی اسان وضع Jeol‏ انون 
قد ممل اللسيف a ak:‏ 


Lik sry ماقيمةالعهد مكذوباً‎ 


() اليلب : هي الدروع اليمانية المصنوعة من الجلد . 


عن الحقيقة محشواً بها الكذب 
فكلما جد جد الشعب هم لعبوا 
فالليث يضرى إذا ما اهتاجه الغضب 


باسم السلام الى التمزيق في البشر 
وقع الجراد على مخضةة الشجر 
واستنكفي فلقد بشرت بالكدر 
فقد أديف نمير الماء بالعكر 


۳1۳ 


اتا سئكمنا وعود القوم عارية 


ياأمة عبشت فى الدين داعية 
تطايرت في بلاد الله واقلعة 
دعي مغالطة التبشير ناحية 
أعيذ قومي ان تصطاد حوتهم 


عبد الستارالقرەغوليی 


الشاعر المربي عبد الستار القرەغولي ولد في بغداد سنة ۱۹۰۵ . أتم دراسته في 
دار المعلمین الابتدائية فعين معلماً في لواء الحلة (۱۹۲۲) وتنقل في التعليم في الألوية . 

وقد اعتقل في العمارة خلال الحرب العالمية الثانية في تموز ١457‏ . ثم أعيد 
تعييته سنة ١9457‏ مفتشاً للمدارس الابتدائية فى يغداد فمعاون مدير معارف بغداد 
)1984( فمدیراً لها (مركز بغداد) ۔ وتوفى فى مسقط ad,‏ فی ايار سنة ۱۹٦١‏ ۔ 


شتيتاً وهذا الدين جاء موحدا؟ 
وصرنا عبيداً ليس Moa ob‏ 


نكاد لفرط الغي ننسی التشهدا 


ماذا آتی يك وسط هذا المعقل؟ 
Vp ee‏ برشت او بلثم مخجل 
منك الأغاريد العناب 3 
غزل يهز العطف مثل تغزلي 


ie‏ ےھ ا 


ky‏ ہے سے دو المنن 


نو 


من شعرہ : 
بني يعربء ما بالتا بات شملنا 
وما بالنا Lise‏ عن الحق والهدى 
أقمنا على ضيم وخ ےم بلادنا 
وها بالتا في غعمرة تعبد الهوى 

وقال من وحي المعتقل : 
يا يليل الروض الأريض المخضل ء 
ين الورود ومن يقطع ثغرها 
والطل لم AY‏ يرحيقهء 
كيف استكتت ولم تعد متقلاً 
وضعوك في الققص الجميل لیسمعوا 
مسا آنت إلا شساصے مسٹلی له 
ct, GL‏ بکاؤنا oo‏ 
إذ انت تشجيك الرياض فقدتها 

وقال يخاطب ابتته : 


مؤلفاتہ 

الألعاب الشعبية لفتيان العراق (۱۹۳۰)ء المثنى بن حارثة الشيباني (۱۹۳۷)ء 
روايات من تأريخ العرب ء أبو عبد الله الصغير (مسرحية ء ۰٥۱۹)ء‏ مسرحيات الأحداث 
)401 . وترك مؤلفات مخطوطة لم Lig‏ لها النشر ء منها ديوان شعره » وحي 
المعتقل ء ليلى الأخيلية . وقد حقق كتاب النفحات المسكية في صناعة الفروسية لأحمد 
بن محمد الحموي الحنفي )١1906٠0(‏ . واشترك في نشر ديوان ped‏ صديقه نعمان ثابت 
عبد اللطيف «شقائق النعمان» (۱۹۳۸)ء وكتاب الجندية في الدولة العياسية لنفس 
المؤلف (۱۹۳۹) . 


Y\o 


مهدي مقلد 


الشاعر المحامي الشيخ مهدي مقلّد ولد في بغداد سنة ۱۹۰۷ لأسرة تنتمي الى 
السادة الأعرجية المقيمين في قرية الزاوية من أعمال عنة . مال وهو فتى يافع الى الدراسة 
الدينية فتتلمذ على السيد منير القاضي والملا حسين العبيدي . ثم دخل سنة ۱۹۲٦‏ الى 
جامعة آل البیت وتخرج فيها سنة ۱۹۳۰ . وانتمى الى كلية الحقوق فنال اجازتها سنة 
١195‏ . 

مارس المحاماة ء وأصدر سنة ۹ جريدة «الميزان» فلم يظهر منها سوى ستة 
أعداد . ثم نظم الشعر على كبر فجاء شعره متين البنیان ء فصيح الألفاظ ؛ متمیزاً 
بالحكمة » بعيداً عن العاطفة والطلاوة . وكان في سنوات الحرب العالمية الثانية من 
أنصار الحرية والقومية العربية » مرابطاً في جريدة «العراق» (لصاحبها رزوق غنام) مع 
جميل أحمد الكاظمي Dy‏ من الأدباء والشعراء ينصرون الحق وينددون بطغيان النازية . 

كان مهدي مقلد قوي الحافظة يحفظ آلاف الأبيات » وإذا سئل عن مسألة نحوية 
شرع ينشد الباب الخاص بها من ألفية ابن مالك . وكان وثيق الصلة بالأب انستاس ماري 
الكرملي ء فلما مات رثاه بقصيدة مطلعها : 
بالأمس أشياخ البيان وفي غد يا جه بذ بك زينوا صدر الندي 
الله يشهد كنت للف ص حى أباً عنهاتدافع باللسان وباليد 
القت اليك زمامےنا رها في الخافقين لمهم ولمنجد 
Lint dv La‏ یت فرب اتال ند 
فالقلب من دين ابن ریم وحيه والفكر من لغة النبي محمد 
ان ابن مسریم والنبي محمد نوران نور هدى ونور توجد 
وهدايتان یؤم نهجمها الوری من مقتد بهماوآخرمهتد 
ومنارتان الى السلام ومنهما كم فاض منبعه بأعذب مورد 

وله قصيدة أخرى في رثاء استاذه منير القاضي . 

توفي مهدي مقلد في بغداد سنة ۱۹۸۳ . 


۳1٦ 


ويجبهة الشعب الأبي جسراح 
حق النساء الفضليات مباح؟ 
التوضيح ينفعه ولا الايضاح 
داج به OS‏ الأ باح؟ 
تلك الشموع وأطفى المصباح 
ما کان في كف العدى cle‏ 
وعليه من صو الأسى ألواح 


Lins‏ مقيماً في الحشا وعذابا 
غدا عندي ope‏ المؤرق عابا 
يراعي ولم يعرف يراعي دابا 
نهوضية اروا علي غضابا؟ 
يودون لو سلوا علي حسسرببا؟ 
تمعن فی .قلي Lig tes‏ 
لجبني وهم في الجوانح ذابا 
فكانت شؤون المقلتين جويا 
خليلاً ومن صدري تفي أغابا 
تراج ابي LL U, > tds‏ 
يذلون منهم ارش ا apy‏ اا 
يد الجهل ظفراً» يا أخي » ونابا؟ 
انطفى النور في تلك الربوع وغابا 
دما غاليا واستعذبته شرابا 
بفرسانها فاستمطروه سحابا 
سهوياً ولفّت في الزتير هضابا 


1¥ 


من شعرہ 

المرأة والاصلاح 

لايرتجى من دولة الاح 
او يرتجى للشعب اصسلاح به 
مادام نصف الشعب مشلولا فلا 
عصفت به هوج الرياح Ciera‏ 
لو كان أعطى الشرق حق نسائه 
ولا ae‏ ای ا 
نفثات 

تجرعت صاباً في الحياة فصابا 
وأصبحت منهوب الفؤاد كأنما 
وصاحبت مذ عشرين عاماً تصرّمت 
فمالي Ib}‏ نادیت قومى لدعوة 
وما لي إذا سا ن عبت 
وأمسيت في همين هم مير 
وكم سألوني : ما لطرفك دامع؟ 
وعزم بصدري مثل ليث جعلته 
أب تق إن اندي ت ات لاله 
الم تر في ارضن الجزيرة أنشبت 
مرابع ما فيهن نور وانما 
وفي المغرب الأقصى تمج مراكش 
be ey‏ الباغین بالآمسن واشخت 
وعجت من القتلى سهول وأغرقت 


الخ . 


جميل أحمد الكاظمي 


ولد الشاعر جميل أحمد الكاظمى فی قصبة الكاظمية سنة ١105‏ ودرس في 
الكتاتيب والمدارس المحلية وتعلم اللغتين التركية والفارسية . ثم تتلمذ لعلماء بلدته 
واتصل بالشيخ محمد مهدي البصير فنهل من علمهم وأدبهم . مارس التجارة مع والده 
ثم خلفه في ادارة أعماله . وأقبل على مطالعة الکتب الأدبية في الوقت نفسه ء وحفظ 
آیات القريض فكان معجباً بوجه خاص بالمتنبي وابي تمام والبحتري » وأحمد شوقي 

وظف في وزارة المالية سنة ۱۹۳۲ وكان مأمور ضريبة الاستهلاك فمدققاً Ub‏ حتى 
Jol‏ على التقاعد سنة ۱۹۱۹ . ومارس بعد ذلك الزراعة حیناً . ونظم الشعر فكان 
Gow‏ إذا أمكننا القول » شاعر الخمرة الوطنية » وهي العرق المستخلص من التمر. 
فوصفها وصفاً طويل النفس مذ كان سرها في عذوق النخل حتى استقطرت في الاابیق 
ورشحّت WL‏ مطيباً صافياً Lae‏ للشاربين . 

وکان خلال الحرب العالمية الثانية من أنصار الحرية والملكية الشرعية » وقد جمع 
قصائده في هذا الموضوع في «آيات الحق والاخلاص» التي نشرها سنة ۱۹١۲‏ . وله من 
الكتب المخطوطة ديوان شعره وقد سماه «البوارق» ومؤلف خاص عن «الخمرة والكاس 
فی شعر ابی نواس» . وقد أصدر فى حزيران ١95١‏ جريدة يومية سياسية pe‏ 
الحق» ء وكان مديرها المسؤول المحامي مهدي مقلّد . ولم تدم طويلاً . 

تميّز الكاظمي بمظهر خشن يخفي في طياته روحاً رقيقة . وعرف بصوته الجهوري 
فى القاء الشعر منغماً على طريقة التعازي . وقد توفي ببغداد في ۱١‏ نیسان ١91١‏ . 


من شعره 
ثم بالأخحرى تقرب مثلما تشتهي الروح من الكأس اقترابا 


وارتشف مثلى ممااحتسى واتتهبها ما دعا الشوق انتهايا 


۳1۸ 


من على ياخوسها قوماً وقايا 
ويعيهاالدهر كهلاً وشيايا 
كاتت السحب امتزاجاً وحيابا 
قطرات ما دنت فيها انصبابا 


ولكن من نتتاج اللباسقات 


من المدامة أشكالا وألوانا 
دون الصحاب قأرعاها وترعانا 
او دمع مرهاء تيكي الإلف تحنانا 
جيد تراه يماء الحسن غصاتنا 
يوم لمكروهة ظلما وعدوانا 
من يعد سكرته في الحب أزمانا 
حمر الهموم الذي أحسو ه أحياتنا 
يزجي الى النفس آلامآ وأحزاتا. 


يمن ألف المدامة والرض ابا 
تحفزللوئوب وقدأجايا 
رمى متي fg all‏ وقد آص ایا 
حكى في هالاأنثين وقد تغايى 


خسمسرۃ تنمى لعيطاء دنت 
يفتديهاالكرم في كرمته 
وهي صفو الخمر إن شعشعتها 
في قرار الكأس يحكيها الندی 
وقال في قصيدة أخرى مطلعها : 
لنا خحمر ولیس بخمر نحل 
وقال : 

جددت وصلك والأفداح مترعة 
ج ا ا ل ها 
وقد حكت في قرار الكأس قطر ندى 
حتت الى الماء فى كأس يتقصه 
عات hen‏ اننا ات 
فكان للروح صحو في تتاولها 
عاقرتها زمناً أجلو يساحتها 
وآتقي شر سكر في سلاف هوى 
سحر الغناء 

نجى الطير شدوك قد أهايا 
Aa‏ الصوت منك أهاج قلياً 
اوك وال تال ا ل حير 
رمی والعود معه ts,‏ 


وله معارضة لقصيدة ابی الحسن الحصري الشهيرة «ليل الصب» ء قال : 


ed يالائ ریت‎ ys 
يودي بالهم ویطسردہ‎ 
برض اب لاش غر ييلهده‎ 
ا و‎ 7 
ااه‎ ae فی جو الأنس‎ 


Ce‏ العيش وارغدہ؟ 


۳14 


إصمت اع اللیل دناعلكه 
مادم الصب له ث 
ويعاطي الكأس خو طرب 
ا السکر له غسورا 
لا طاب الخسسسرب يلا طرب 
وغعذاء الروح ومنیفض ها 
مانفعالمال وفي Gas‏ 


ولاينسى جميل أحمد بطبيعة الحال «مقطور التمر» وكأس الطيب ووصف 
المحبوب الفاتن والغناء البديع والليالي الباسمة السعيدة . ثم يشكر الله على نعمته : 
جٔمیسبتا te aU‏ کرم بل هان اليش كر :أرددة 
تزداد النعمة في شكري ويدوم ee‏ و ورذه 

وهذه القصيدة طويلة تعد ۱۲٦١‏ بیتاًء Cay Goa‏ تدور وتلف » تثقل وتخف ء 
تفجر وتعفٗ » تطرى وتجفٗ ء وتعتم وتشف»ء فأف لك أف . 

الو کل سوہ اھ انا spe E‏ نان 
ان شعره عادي تقليدي تغلب الموهبة فيه على الصنعة والأسلوب الخطابي على الطريقة 
الذاتية التعبيرية . وقال ان فى شعره لوناً خاصاً من الاصطلاحات الفقهية والسياسية 
والدينية مات SIS x‏ کس فل pel‏ لاك يذ كله او بناء فني ء فكأنه يكتب 
مقالة افتتاحية في جريدة تصدر في الثلاثينات . ومع ان الشاعر كان يجيد الفارسية 
ويحفظ لشعرائها فلم يستفد منها الاستفادة التامة . لكن العبطة أثنى على الرجل فقال انه 
كان يملك خلق الوفاء لأصدقائه من الشعراء » وهو الوحيد الذي رثى عبد الرحمن البناء 
وحسين بستانة . وقال : «وقد رأيته يبكي كالنساء في أحد مقاهي بغداد بعد سماعه نعي 
صديقه الشاعر المرحوم خضر الطائي» . 


کو 


محمد بسيم الذويب 


الشاعر الأديب الضابط محمد بسيم الذويب ابن محمد كامل الذويب من علماء 
بغداد . ولد في بغداد سنة ۱۹۰۷ وأتم دراسته الثانوية فانتمى الى المدرسة العسكرية 
وتخرج فيها سنة ۱۹۲۷ ملازماً ثانياً . وتدرج في مراتب الجيش حتى ترك الخدمة سنة 
0١‏ برتبة مقدم . وعمل في التجارة والصحافة » وكان رئيس تحرير جريدة الجبهة 
الشعبية . ثم عاد الى الوظيفة سنة ۱۹٥١‏ استاذاً مساعداً في كلية الشرطة » وأصبح بعد 
ثلاث سنوات مديراً لمدارس الشرطة برتبة عقيد . 

اعتقل أمداً في سجن الكوت في العهد القاسمي » ثم أصدر جريدة «الوطن العربي» 
اليومية في آذار ١95717‏ واستمرت على الصدور نحو ۸ أشهر . وعين في نفس تلك السنة 
مدیراً لسجن الناصرية فمدير المكتبات فى وزارة GL‏ والارشاد الى سنة ١9538‏ . 
وأصدر في آب ۱۹١۷‏ جريدة اسبوعية ثقافية باسم «الرافذان» , 

بدأ بنظم الشعر وهو شاب يافع . وقال انه تأثر بشعر الرصافي وشعراء المهجر 
الياس فرحات وميخائيل نعيمة وجبران ونسيب عريضة وغيرهم . ومال الى كتابة القصة 
فأصدر : الشمرة الأولى )١957(‏ » الشمرات (شعر وقصص 6 ۱۹۲۸)ء آثام (۱۹۵۷) » 
انعتاق (۱۹۵۸) ء امرأة سيئة السمعة (۷٦۱۹)؛‏ صدی السنین (۱٦۱۹)؛‏ شواعر 
المهرجان )1914( » قصائد من خمسة أقطار عربية (۱۹۷۰) » أربعة شعراء وشاعرة 


(۱۹۷۰) . 
من شعره : 
حياة 
للكت - كلهاببداً عاب ودهر كله صسجب ع جاب 


وليس لنا بهذاالع مر إلا طع لاو متام او شراب 
واج تر و بذي الدنيا طلا بك ذاك عاب 
اة اغ ذل وعيش الذل » لو تدري » مصاب 


۳۲١ 


بها فالبوم يرضيها الخراب 
زیرقیٰ الع الب الراب 


فأخبره بما فعل الشباب 


ويختم قصيدته قائلاً : 
ألا ليت ا ب لبت Laceby er‏ 


حنين الى بغداد 


لم يمنع الدمع الهتون حياء 
كالزهر قد ض متهم الزوراء 
قد ضع لي أمل وخاب رجاء 
من شاعر فت به الأرزاء 
فما ae‏ له الدخلاء 
تحنو على أفراخهاورقاء 
Sar eer 7-0‏ "" 
وتراب أرضك منعش مسعطاء 
7 """ 
یوما pols‏ ہام 5 رما 
ورجولة وعزيمة ومضاء 


من قصائد سجن الكوت )١957(‏ 
دمع یسسیل وأعين سحےاء 
طال الحنین الى ملاعب صبية 
فارقت بغداد الحبيبةراغماً 
بخداد» يا بلد الكرام » تحية 
ہپ عل في وی كها 
فلأتت »يا بغخداد» خير مدينة 
الماء عذب ely gly‏ معطر 
والدار ء ان قدم الغریب » فسيحة 
والأهل ؛ یا بخداد» إن ذكر الندى 
وإذا استجار المستجير فهمة 


Ane قوم‎ 


وبان لها كجيد الريم جيد 
تمرغ في التراب له الخدود 
تخر لعظم ٹپ ۶ الأسحود 
ونائل نظرة منهاسعيد 
وقاتلتى : لقد طال الصدود 
80ھ bpd‏ شديد 
وقد غ ض بت : عظيم ماتريد 


۲۲ 


بدت من تحت حلت ها النهود 
ومالت وانشت بهضيم خص 

ولحظ فاتر الأجفان. لکن 
وقد أبدت ثناياها ابتساماً 
لقد شقی الذي عغضبت عليه 
ف at Lg‏ نت آتا 
جف Sh‏ : یا منى روحي » عظيم 
فجودي وارحمي بجميل bes‏ 
LS‏ لي ود لي مرا 


أتبغي یا حبيبي » اليوم وصلاً وقومك في مواطنهم عبيد؟ 
ورك لا تنال الوصل ح-تى وة yee‏ الشسرف التلیممد 
أمامكم تمثلءيا حبيبي › روايات يشيب لهالوليد 


وأنتم خائضون ببحرلهوء أليس بأرضكم رجل رش يد؟ 


۲۳ 


خاشع الراوي 


الشاعر خاشع محسن الراوي ولد فى راوة سنة ۱۹۱۰ وكان والده كبير علمائها : 
جاء خاشع الى بغداد ودرس العلوم العربية ٭وانتمی الى وظائف الحكومة » وكان أخيراً 


موظفاً في مديرية التوجيه والاذاعة العامة . 


خاشع الراوي قبل كل شيء شاعر خاشع متصوف . وقد نشر ديوان شعرہ «مع 


النفس» سنة ۱۹٦٦‏ وصدره بالبيتين التاليين : 


رفت عن الدتيا الدئيية lal‏ 
ومالي سواه من معين ومن وال 


وأقام في أمن وآنت مبسھسدد . 
نور کی وا ا و 
طعم الكرى فکأنمسا هو dat‏ 
حر تناطحه الخطوب فيصمد 
نحو الطمسوح به هوى وتوجد 
راہ فيو اة و ته 
لم تدر آي خطوبه تت جدد 
صعدتها رأبت فماتصعد 
Ns‏ امف سا ا سد 
خسرسےاء لاتهسمي و سا 


E E E‏ اليل 


تعلق :بالدتيبا pole gall‏ 
وسسرت الی الله الكريم بمفردي 
وقال : 
نام الخلي ضحي ء وأنت مسهد 
تطوي الليالي الكالحات مؤرقاً 
لك مهجة حرى وطرف لم يذق 
ترب الندى . لله انت من امرئ 
مانفك بالایمسان قلبك عامراً 


تأسى لصدرك أن تغص بزفرة 
ولشدما حارت بعينك دمعة 
وهو شاعر یذ کر aby‏ فيقول : 
ell‏ فهو من 
و ک مم أن روخ ضك جئة 


يحي ثورة الجزائر ويخاطب أخاه العربي يبث له شكواه ويتألم لجال العراق والبلاد 


نون 


العربية . يجزع لحال الشعب المستضعف اليائس ويندب آلامه الصامتة الخرساء » ويأسى 
لكدحه وظمأه وجوعه . ویخاطب الحاکمین قائلاً : 


معا شح حك ل يكن برا 


sa من‎ gl 
صرت أرجو من الردى ما يريح‎ 
وأقاسي الأذى وجفني قريح‎ 
ومجال الهموم نحوي فسسيح‎ 


تع سي لى | oe)‏ الکادب 


ee ا‎  - re 
نے سی‎ arene: من ل‎ 


أن ae‏ الربيؤم ر 
ا 


aes ere‏ ادرا ر ےہا 
لهم کک نوا ت مادا 


وا عنے وادا 


رہ ویول الا النوم زادا 
gol ars‏ تم uادی‏ 
عبات Bey ee ae‏ 


یا من تحكم واستبد بحكمه» 
الناس هبك قد امتلكت رقابهم 
وكثيراً ما یشکو دهره ويقول : 
لست أدري » وكل قلبي جسسروح 
أنهكتني HL as‏ الدهر حتى 
aay ae ee‏ تھی 
وهل لین الا ا الخ 


وقد نظم ملحمة في نيرون الطاغية : 


ايها الطاغوت ٠‏ اهرأً 
وأدر كأسك و وق 
وامش في الأرض ت يالا 
أنت رب الأمسرء ح_ اشا 
دم على ظلمك فاالظلم 
ومنها : 

رونم نے ا ا 
فكأناللهقدةق ال 
آمنوا کے وس و 
Yel ls‏ 

ااا cee‏ ندل 
فاع رز الذئب اذا ما 


امتحن خاشع الراوي باستشهاد ولده سعد الملازم الطيار في حرکات الشمال فرثاہ 
بقصيده باكية . وقد كتبت اليه معزياً (جريدة «الأیام» )۱۹٦١۲‏ : 

امتحن الصدیق الشاعر خاشع الراوي باستشهاد ولده فأخرسه المصاب الجلل شهراً 
ثم أنطقه شعراً يقطر باللوعة والأسى ويتسم بالأنفة والاباء والاستسلام للمشيئة الربانية : 


أشكو الى الله ما عانيت من نكد ومن مصاب دهر أوهنت جلڊي 


ماهذه حجر بالنار تحرقها WI‏ تحن ولکن هذه كيدي 
أماالتراب وقد رويته بدمى فذاك أثمن ما _ ودعت في Sth‏ 


ان هذه القصيدة مثال الحزن الصامت الصابر من أب مفجوع يعرض قلبه الدامي 
ويقتصد في ذرف الدموع . وقد بكى كثير من الشعراء فلذات أكبادهم قبل خاشع 
الراوي » فمنهم من هز وأشجى وأدمى النفوس » ومنهم من قد قلبه من الصخر فكان 
كالضارب في الحديد البارد . ومنهم من صبر واحتسب ومنهم من ثار وتمرد على 
الأقدار . 

فمن الشعراء الذين رثوا أبناءهم ابو الحسن التهامي ؛ جاء بضروب الحكمة 
والوصف والتشبيه » ولكن عجز أن gl‏ بشيء من العاطفة والوجد : 
حکم المنية في البسریة جار ماهذله الدنیسسا بدار قسرار 

ولعل أبا ذؤيب الهذلي كان أوفر حظاً في هذا المنحى من صاحبه التهامي ء ولو أن 
نصيبه من العاطفة الجياشة قلیل في قصيدته : 


أمن المنون وريبهاتتوجع والدھر لیس ب تب من یجن 
ولقد يصح هذا القول في مراثي ابن الرومي لأبنائه » وقد فقدهم واحداً اثر واحد : 
واولادنا el‏ لتقا emir‏ وتتقفارقون pol‏ محن 


تلك حكمة رائعة وهذه عظة بالغة ء لکن من يطلب de UI‏ الجامحة والعبرة الهامعة 
فليطلبها فی أبيات الأعرابية الثاکل التى تقول : 
209ھ وقد حرقت مني الجفون المدامع 
ومن يرم العاطفة الصادقة والحزن الطاغي فليلتمسها في قصيدة عائشة التيمورية 
التي نظمتها في رثاء اہنتھا توحيدة » فقالت : 


طافت بشهر الصوم كاسات الردى > وأكواب الدموع تدور 
فتناولت منهاابنتى ف تع فرت قفسمات وجه شأنها ال لتغييم 
فذوت أزاهير الحياة بروضها وانقذد منها مسائس — 


ان هذه البنية لم تدرو من فيض الحیاة ء فهي تعاف الموت وهي تريد البرء 
والشفاء . لكنها رأت يأس الطبيب وعجزہ فبكت شبابها الذابل وودعت أمها أبلغ وداع ء 
وتمثلت نفسها عروساً زفت للموت الزؤام . وهذه الأم الٹکلی تنذر نفسها للحزن الدائم 


YY 


والوجد المقيم » وتعتصم بالصلاة والدعاء ء وترهن رجاءها في الحياة الباقية حيث اللقاء 
وحيث السعادة والنعيم . 

وماذا نقايس بهذا الحزن اللاذع الطاغي غير الحزن الوديع الهادئ الذي ينبعث من 
قصيدة فكتور هوغو التي أسماها «في فيلكييه» تلك القصيدة التي قالها إثر فجيعته بابنته 
المتوفاة في ربيعها السادس عشر . لقد زايل الشاعر باریس وضوضاءها بعد ان وسد 
صغيرته الثرى » فاختلى في بعض الضواحي التي تظلها الاشجار ويحف بها السكون 
ليسلو أساه في حضن الطبيعة الوادعة العطوف . نزلت السكينة على قلبه وغمرت نفسه 
عظمة الله المتجلية في لا نهاية كونه ء فعاد اليه رشده الطائش ء ورفع طرفه الحسير الى 
السماء الصافية حاملاً اليها أجزاء فؤاده المحطم يقدمه خاشعاً من المخلوق الواهن الى 
الخالق القهار . ووجه الى ربه الخطاب فقال : 

«قد علمت ان القبر الذي يطبق على الموتى يفتح أبواب الربيع وان النهاية في 
عرف الناس ليست سوى البداءة . ان A‏ خير وحق OY‏ الله قد شاءه لعباده » ولا مرد 
لقضاء الله » فالروح تطهرها الأحزان لتدرك الخلود . اننا لا نبصر الامور إلا من جهة 
واحدة » والجهة الثانية تختفي في غياهب السر الأزلي . نحمل أعباء الحياة دون أن نعلم 
عللها وأسبابها لأن الله لم يشأ للبشر على الأرض اليقين ولا الهناء . فيا لله ! ما أشقى 
العالم » وان الانسان إلا ذرة في لانهاية الخليقة .» ثم يقول الشاعر : «قد علمت ان نظام 
الكون يجري مجراه لا يعبأ لمصائب البشر وآلامهم . أم لعلّك ايها الرب » تعمل في 
علياء سمائك أعمالاً تعيي أفهامنا ء أعمالاً يدخل الحزن الانساني فيها عنصراً لازماً . 
ولعل من حكمتك المعجزة أن تفنى الخلائق الجميلة في عواصف الدهر الهوج . ولكن 
ايها الرب » انظر الى نفسي وامتحن خفایا قلبي . لقد أكببت منذ الفجر على العمل ء 
فناضلت وفكرت وقارعت وكدحت . ونهضت بواجبي في هذه الحياة ء لا أبالي بالبغضاء 
ولا بالغضب . فلم أكن لأنتظر ان أبوء بهذا الجزاء » ولم أكن لأتوقع أن تثقل يدك علي 
فتسلبني فلذة كبدي ومبعث سلوتي وسروري . ان من ابتلي كما ابتليت كيف يطيق 
السكوت وزم تمرده وشکواہ » فلا يرفع عقيرته بالكفران كالصبي يلقي بحجر في البحر 
asl‏ أن ell‏ الي Gis‏ کیا یبھٹھا الشك + والعین التي تبكي: كديرا تفاب 
بالعمى ء والمخلوق الضعيف الذي يخفضه الحزن الى الحضيض الأوهد لا يستطيع ان 
يبصر النور ولا ان يتأمل عظمة الخالق . 

«ولكنني الیوم حين أجثو بين يديك ء ايها الإله العظيم » ألمح من خلال شجوني 


۴۲۲۷ 


وميض نور يهديني سواء السبيل فأكف عن الثورة والهذيان وأستسلم الى البكاء وعرض 
ذكريات الأمس الدابرة . فإنه عزيز علينا أن يذهب أولادنا الى غير رجعة : فقد رأيناهم 


يأتون وكأن السماء قد فتحت لنواظرنا ء ثم رأيناهم ينمون وهم ريحانة نفوسنا ومنازلناء 
فما أمر وما أقسى أن نراهم يمضون ويغيبون! » 
تلك مرثية فكتور هوغو لابنته . أما خاشع الراوي فيستجدي المدد من الله وقد 


منا الضحايا بلا حصر ولا odie‏ 
فما تطاق ؛ وأماأنت فابترد 


على الملّمات » يا ذخري ويا سندي 
والدهر ما ارتاح حتى فت في عضدي 
والعين ضحيتها للسهد والرمد 
متى الرحيل؟ فقال ارقب صباح غد 
ارحل الى غير هذي الدار وابتتعد 
وربما طالت الدنينا الى أمسد 
إلا الذي بات رهن الموت لم يعد 
إلا الیے : فما أشکو الى aol‏ 


وهب ولده فی سبيله تعالى : 

إنا نجود بأكباد ولا ع جباً 
يا من تعشى بلحمي لا تكن شرھا 
لع ارد اناا كاي تی مت 

حتى يقول : 

بق تال pce Sees als‏ 
صرعت فاحترقت روحي عليك أسى 
يا من أراد حياة يستراح لهاء 
وقد یعود الفتی للأهل من سفر 


وقد مضى خاشع الراوي الى الكويت فتوفي بها في ۱۷ آذار ۱۹۷ ونقل جثمانه 


YYA 


الی بغداد فووري التراب فيها ; 


الدكتوريوسف عزالدین 


الاستاذ الجامعي الشاعر يوسف عز الدين بن السيد احمد بن عبدالرزاق ينتمي الى 
أسرة سامرائية تنحدر من عشيرة البو صالح الشيخ وترتقي بنسبها الى الامام موسى 
الكاظم سلیل الامام السبط الحسين بن علي بن ابي طالب . ولد سنة ۱۹۲۲ في بعقوبا 
من أعمال دیالی » وكان أبوه ضابطاً في الجيش العشماني أصله من بلدة سامراء تركها 
لخلاف نشأ بين أسرها . 

أتم يوسف عز الدين دراسته الابتدائية والمتوسطة متنقلاً بين المقدادية وبعقوبا . ثم 
انتقل الى بغداد ودرس في دار المعلمين الابتدائية وعين معلماً في قرية امام عسكر من 
قرى بلدروز . وذهب سنة ۱۹٢١‏ للدراسة في كلية الآداب بجامعة الاسكندرية فحاز على 
تنهادة. اللستانس شرف والماجستير بشرف: 

عاد الى بغداد فعين مدرساً في المدارس الثانوية في تشرين الاول ۱۹۵۱ . ثم 
حصل على اجازة دراسية فذهب الى لندن ودرس في جامعتها . وتتلمذ على المستشرق 
ألفرد كيّوم وال الدكتوراه في الآداب (۱۹۰۷) . 

عين مدرساً في كلية الآداب ومعاوناً للعميد» ثم اصبح اميناً للمجمع العلمي 
العراقئ سنة ۱۹٦۲‏ فى عهد رئيسه الدكتور ناجى الأصيل . وعين بعد ذلك أميناً عاماً 
ال ET‏ في آيار ١9475‏ معز ili‏ مدرساً في كلية الآداب . وكان أميناً 
لجمعية المؤلفين والكتاب العراقيين فرئيساً لها سنة ۱۹٦۹‏ . 

وقد انتدب للتدريس في جامعة الرياض وانتهى به المطاف في الطائف بالمملكة 
العربية السعودية حيث اسهم في الكتابة في عدد من الجرائد والمجلات كالجزيرة 
والفيصل والمجلة العربية والمدینة والندوة . 

وكتب الي في تموز ۱۹۹۲ ان له نحواً من أربعين مؤلفاً طبعت في القاهرة وتعذر 
استيرادها tre‏ «ومع ذلك سوف أحاول (ارسالها اليك) عندما اذهب الى مؤتمر 
مجمع اللغة العربية في مارت المقبل باذن الله» . 

والدكتور يوسف شاعر وطني حيا حركة مايس ۱۹١۱‏ ونضال الجزائر وفلسطين . 


۳۹ 


ونظم الشعر العاطفي الجميل وكتب القصص والبحوث الأدبية . قال انه تأثر بشعراء 
وادباء كثيرين ء منهم الجاحظ والمتنبي والرصافي والصافي النجفي والشبيبي الكبير 
وشوقي والبارودي . وقال : أنا أحب الناس » وما دخل قلبي بغض لأحد منهم لايماني 
ob‏ الحب يغير كثيراً من النفوس الخيرة التي غيرتها المصائب . 

ترك وطنه الذي أحبه وخدمه وغنى له اجمل الالحان واعذبها فجرع كأس المرارة 
والأسى » وقال (قصيدته شرب الملح » ۱۹۹۱) : 


۰ 
ry 


بين هجر تش وبقرب؟ 
من أتون الجسراح ينزف قلبي 
ترتوي من دمساء أهلي وصحبي 
أيداوى بالملح جرح المحب؟ 
لدفض ‏ أسنان أفعى وذنب 
رویت من دمائهم کل شعب 
وزهت فيهم السماء بشهب 
بشباب ما ہاب oa‏ حرب 
مهووا في الخلود أصعب درب 


في تراب الهفون أدفن حبي 
نشرت في الوجود أروع خصب؟ 
وتنامون في حرير المحب 
أشرق النور وازدهى كل شعب 
وهواها مابين جسفن وهدب 
كيف أضحت جدباء من بعد خصب 
أومات الوفاء من طعن قضب؟ 


et‏ لخ المكارة ع بي 


ry: 


ربة الشعرءهل علمت بحب 
والعشيات رخمت صوت وجد 
اتری بو د اجنين وواء؟ 
ليت شعري. والرمل رمل بلادي 
نزفت من جراحهاموجهم 
يشرب الملح كل عضو جريح 
كم رتا Fe‏ :سحا 
شهداء النضال في كل ساح 
وتغنت بهم ثغورالممعالي 
بق انا دوو كل فار 
حرقواذلة الهوان بعزمء 

وواصل أغنية الألم والأسف فقال : 
كيف ترضين ء أمة العرب. أني 
أبوار وأنت فيض جدود 
ليت شعري وفي الليالي الحيارى 
ودمانا تسقى الشسری والشريا 
أمنا هذه ام pies‏ وا Lg‏ 
سطع النور ضاحك من سناها 
أنا a‏ تلك الروابي جراحي»ء 
كيف نامت في الغدر رمل بلادي » 

ثم قال يخاطب الصحراء : 
يا رمال الصحراء ؛ حبك شرعي 
أضرمي في اللحون حباً عظيماً 


ليس والله من قبيلي وشعبي 
مثل شاة تعيش في أسر ذئب 
عجبي » یا بني الصروبة ‏ ع جبي 
بعدما ضيعوا حروفي وكتبي 
والحنايا مقروحة بين جنبي؟ 
با peel‏ هبي 


إن ربعا لايعرف الحب ريع 
أا Cat‏ ترت الجلد Like‏ 
كيف ترضى على الهوان خشوعا؟ 
وبوجهى من كالحات الليالى 
يا مطايا الصحراء » يا حفنة الرمل » 


مؤلفاته . 

الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية ؛ بين الحدائة 
والمحافظة ء اثر الادب العربي في مسرى الادب الغربي » الشعر العراقي خصائصه 
واهدافه في القرن التاسع عشر » خيري الهنداوي حياته وشعره ء الرواية في العراق تطورها 
واثر الفکر فیھا ء داود باشا ونهاية المماليك في العراق » من ضمير الزمن (شعر) ء 
مخطوطة شعر الاخرس (تحقيق) ء الاشتراكية والقومية واثرهما في الادب الحديث » 
شعراء العراق في القرن العشرین (ج ١)ء‏ في الادب العربي الحديث بحوث ومقالات 
نقدية » من رحلة الحياة (شعر) » في ضمير الزمن (شعر) ء ألحان (شعر) » فهمي 
المدرس من رواد الفكر الحديث . وألف باللغة الانكليزية : المشاكل الاجتماعية في 
العراق وتأثيرها في الشعر (۱۹۰۸) ء تحرير النساء العراقيات : النساء وتأثيرهن في الحياة 
والشعر العراقي )١159(‏ ء الشعر والمجتمع العراقي COAT)‏ الشعر الحديث في 
العراق )۱۹٦۹(‏ ء أغاني من بغداد )١1985(‏ . 

قال خضر عباس الصالحي : «ان الدكتور يوسف عز الدين شاعر استوحى 
موضوعاته من صلب البيئة التي عاش فيهاء وعكس تجارب الحياة في شعره » ذلك 
الشعر المفعم بأصالة الفن من حيث مضمونه وصوره الجمالية وتدفق حرارة الحياة في 
شرايينه . تسمو فيه الأفكار الخيرة والمعاني السامية والأحاسيس الجميلة..» . 

وقال الدكتور داود سلوم ان اسلوب يوسف عزالدين يتميز بقوته وشدة الفاظه 
وتركيبه مما يترك أثراً في نفس القارئ . انه خال من روح الطراوة التي تسود آثار العصر . 
لكنه لا یلوم الشاعر آخذاً في الحساب المستمر الدب العربي القديم واتصاله الدائم 
بالمكتبة العربية بحكم عمله وواجب الدراسة . 


۳۳١ 


من شعر يوسف عزالدين 


الى أبناء الجزائر 


متدفقاًمن كل ليك ميخم 
بالدمع تذرفه ء يون الإيم 
؟ 


قد جئت أطلب ثأر موتور ظمی 
ألمسجد ينسجه وروعات الكمى 
وشكت» ولكن من أنين المأتم 
رف الشذافيه کنور الب رعم 


أماه» أين أبى ء بمن أنا أحتمى؟ 


بكم وبالعزم العتيد وبالدم 
بالشاكلات النائحات عشية 
 .. 7 320‏ 
باسم الضحايا في جميع ديارها 
إيه جزائرنا ورمز كفاحنا 
حتى خطوب الدهر فيك تعاورت 
هذا شبابك روضة معطارة 


وات ct cdl‏ مات من أزهاره ان اهن EG‏ جنه 

والغيد تمرح في بطاحك غبطة فتهيم أنفاس الربيع المسضرم 
غداً أغني 

yes) | ee‏ تح ہب مت راق جن ات ان 

وأشرح الشو ق د ae‏ بهيتنتمات عاب 

nr‏ تنا نام الا ابی 


علد علد ae‏ 


eh‏ الاح ان 
تس شه الى ينان 
بق دهاالف ينان 
وان ات pL‏ 


غغرتك بالا ب اال 


من دون رشف رض اب : الخ 75 
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لاتامنرزف :اة 


eee eae | إياك والحب‎ 


القبلة الثائرة 


أثرت ببهالهفة حسائرہ 
يتيه من النشوة السساحره 
كرف ت ار lS‏ جيه 
بأنسامه الحلوة العاطرة 
وعسينك حسیسری »لمن ناظرة؟ 
وعدت الى سيرتي الجامذده 
وماأنت من قفرتي حاصدہ؟ 
وآجسسرع آلامے الخ الده 
وألهمنى الفكرة الشارده 
ay 7‏ الحلوة البارده 
وأمسى بهذا الهوى سادرا 
فيزهو جسمسیل المنی ناضرا 
أجيبي فؤلداً غدا حائرا 
فقلبي لها قد غداثائرا 


لمن كانت القبلة الشائرة؟ 
وهذاالذهول على ناظريك 
رفيف الورود على وجنتيك 
أثار الحياء عليها العبيسر 
وصطوتك بح غدة الوداع 
قد جف منى الخيال الجميل 
لادا اثیت الى ف شر تی 
فريس افو ات تخت با 
0227 موات الشجون 
رياض الربيع وعطر الرجساء 
أريحي فؤاداً دهت ه لهموم 
رجوتك هل تقبلين الرجاء؟ 
لو عة اا اا re eee‏ 


أيها البحر 


عصفت بالمشوق عصف الليالي 
وجنوناً ولوعة للوصال 
فاصغ يا بحرء إن شكوتك حالي 
ثم همنا في الحباً كالأطفال 
او تمس الاد والعےدال 
L:it__ib,‏ تي JL SL‏ 
و تا BC, eae‏ العلیثال 
ساج اللحن تبیتری الخيال 
بعد أن عاش ناعماً في الجمال 
طافحات ee‏ الال 
LL‏ يف وح بین المجال 
آهة الحب في فم يال 


rry 


رعشات الحنين نحو الوصال 
فتغئّت ذكرى الغرام اضطراماً 
جئت »يا بحر ؛ أشتكي من نواها 
كم LAS)‏ على الرمسال سروراً 
ما خشيا الوشاة تمواعلينا 
وتهتينا لذاذة القن ا ف را 
بين أمواجك الحبيبة همنا 
وعلى الرمال كم نظمنا قريضاً 
قد شكونا لك اضطراب معتى 
وشربنا بذوب دمع كؤوساً 
هات ؛ یا بحر › ذکسریات هواها 
فتاكت المهجور نحو هواها 


غرام شهرزاد | 


قباد أي الس الدج 


وغللا لات ١‏ لعذارى a‏ هههفت ae‏ تا بشهي وت 


وصفي کل لقےء عساطر 


ينتشي بالحلم العذب الجميل 
فانتشى الواله من لطف الخليل 
وشلعوراً فاض بالود النبيل 
يشتهي طيف اللقا بعد الرحيل 


وسكوتي كن من ليلي الطويل 


ذكريات مسا مشت فى خاطر 
وأفاتت أمنيات الشاعر 
وتلظلت SIL‏ اف الغادر 
لغرم في SLY‏ فاجر 
eb‏ الآلام يزجي ي 
ضجت الشكوى فكانت خمره 
Waly‏ فى لفن مس ا ره 
بددت نل وق ثرها عطره 
وغد الکون يغئي op‏ 


د ae‏ بد 


ae 3 ae 


at ae i 


ae se ae 


ey‏ اتر راق ترق هاف 
ت الھسوی ily‏ 
وأنا سقت لك العستب هوى 
وخ ےالي الخصب في آماله 
ة طالت على آمالنا 


أنت ذ 


لا تلومي شلهريراً في الهوى 
وارفقي في شاعر تؤلمه 
قلت أنغامسه غادرة 
وسبقته كأسهاطافحة 


وإذا مزر من الشسسرق الشذا 
له ولحن لفؤاد واله 
خمرةقدعتقتهاغادة 
فهو في بغداد يستاف هوی 


فغدايع زف لحناًباكيا 


فاتنة العيون 


خحمرة تلھب فى الاحسساس وجہدا 
غصص الآلام كأسا اثر كأس 


€ 


اذاف ist E OEE‏ 
لاتلوميه»فقدجرعته 
أرسليهافتنة عاصفة› 


وارفقي GL SIL‏ المضطرم 


هدئى روعك »يافاتنتي 6 


= 


انی تیب eee‏ نامیا 


أنا أحفيت جراحاتي Ty‏ المضني الحزين 
حعحطشيةان تقتلينى بالنوى فأقضى العمر ما بین الشجون 
كلمة ختامية 


انتخب الدكتور يوسف عزالدين عضواً بالمجمع العلمي العراقي ومجمع اللغة 
العربية في القاهرة ومجمع اللغة العربية فی دمشق والأردن والمجمع العلمي الهندي 
وبيت الحكمة في تونس . وتولى التدريس في كلية الآداب في بغداد وجامعة بني غازي 
وجامعة الملك سعود في الرياض ومعهد الدراسات والبحوث العربية بالقاهرة وكلية 
الآداب فى جامعة صنعاء وكلية التربية فی جامعة أم القرى بالطائف . وقد شارك في 
مؤتمرات أدباء العرب فی بغداد والقاهرة وبيروت » ومؤتمرات مجامع اللغة العربية في 
تونس وبغداد والقاهرة » ومؤتمرات الجزيرة العربية في الرياض ومؤتمر التراث الاسلامي 
في الأردن ومؤتمر الأدب العالمي فى ويمار وبرلين ومؤتمر أدباء آسية وأفريقية في الصين 
وجريدة «الندوة» ومجلة كلية الآداب فى العين الخ 1 

من مؤلفاته الأخرى : قولة في النقد وحداثة الأدب ء مخطوطات عربية في مكتبة 
صوفيا الوطنية » تراثنا والمعاصرة » قلب على سفرء ثلاث عذارى » النورس المهاجر › 
قضایا من الفكر العربي » التحدي الحضاري والغزو الفكري ؛ gle‏ الذكريات ومرهاء 
همسات حب مطوية » وعادت الذكرى بطرائفها وغرائبها ء الى الديار الممنوعة » الخ . 

كرمه الشعراء والأدباء في البلاد العربية شعراً ونثراً . قال فيه أحمد رامي : 


وجدي وتس تجيش حنيني 
وأتشنت == Ss‏ اتی 


ye‏ اندي AS‏ لے 


يارفيق yp I‏ عك فى قلتي 

أنت جددت في فؤادي شكواه 

فطواني الذي طواك من الوجد 
وقال خالد الشواف : 

لهاث حياتك ماأعجب 

فه ذا اللهاث على وقله 


به ساحة الائفس الممستعبة 


عليهم يوسف الشهم الآديب 


ولميدركه ندب او أريب 
Say‏ ف ايع وقكانظيت 


وهذا اللهاث لهات العناء 

إذن لا أقول العجيب الغريب 
وقال الدكتور مصطفى جواد : 

إذا تاكس الاب ام ج فا 

وإن ذكر الصحاب طما عليهم 

دؤوب يوسع الآداب نتا 


وقد أصدر الاستاذ حماد السالمي كتاباً باسم «أشعار المحبين الى يوسف عزالدين» 
جمع فيه ما قاله أربعون شاعراً عربياً . وكتبت عنه كتب بالعربية والفرنسية والانكليزية 
تثني على شعره وأدبه . وكان من الرواد ء فقال الدكتور عبد الله العبادي إن Baby‏ يوسف 
عزالدين لم تقتصر على الابداع في التأليف والرأي والمنهج ء بل تعدتها الى ريادته في 
المساهمة اللغوية الحديثة في مجامع اللغة . 


٦ 


خالد الشواف 


الشاعر خالد الشواف ابن قاضي بغداد الشيخ عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالرزاق 
الشواف ء ولد في بغداد سنة ۱۹۲١‏ وتخرج في كلية الحقوق )١159(‏ . زاول المحاماة › 
ثم عين مديراً Lee‏ بوزارة الارشاد )۱۹٦٤١(‏ فمدير الثقافة العام . ونقل الى وزارة التربية 
والتعلیم في نیسان ۱۹۷۰ . 

نظم مسرحيات شعرية منها: شمسو ,.)١967(‏ الأسوار (١۱۹۵)ء‏ الزيتونة 
(VA)‏ . وله دواوين شعر : من لهيب الکفاح (۱۹۰۸) ء حداء وغناء )۱۹٦۳(‏ . وآخر 
ما ظهر له مسرحية منظومة «الردم» )۱۹۹٤(‏ . 

قال غازي عبدالحميد الكنين في الجزء الثاني من كتابه «شعراء العراق 
المعاصرون» : «استهوته حضارات البابليين CSU‏ يفتش بين صفحات تأريخ بابل عن 
أدق المعلومات . فدرس أقوامها وعظماءها وتقلباتهم » وتعمق في درس نفسياتهم حتى 
خرج علينا بمسرحياته الشعرية جامعاً أهم الأحداث التأريخية... فکان مجدداً لذلك الشعر 
التمثيلي الطويل في موضوع موحد متماسك الأفكار والصورا : 

من شعره في اسناد كفاح المغرب العربي (سنة )١9168‏ : 
قل للسياسات العجاف : وراءا کی الوطيسض زانت سیت کنا 
بطلت رقى المتفاوضين » ولم تعد تلقي الموائد لاش عجوت غذاءا 
مااليوم يوم البائعين مدادهم › اليوم يوم الباذلين دمسسساءا 
والمعرضين عن الأحابيل التى لايدرك الهاوي بهن نجاءا 
0 1 اا و 
والمضرمين عليه نار تراتهم والممطريه الحقد والبغضاءا 
EE‏ وا ار وس ee dic‏ ف Fi Rae‏ 
المغرب العربي يعرف دربه ليست دروب السالكين سواءا 
نبذالدروب الدائرات بخطوه عبثاًء وشق طريقه حمراء! 
اليف الى E TT SE‏ إن لم تكن فيهاالمنّوى أشلاءا 
لمن BL all‏ دم ييل وانفس تشقى وأجسام تصيب عناءا 


TTY 


لن يستباح حمى هيهات تسلمه 
أحلاس ليل تولت عنه أنبجمه 
وأمسفر الصبح عن دهياء تهزمه 
في جاحم لم يكد ابليس يقحمه؟ 
والذرٌ كفهم بالعلم تلجمه 
محتمليس إلا الله يعلمه 
فالبغي ديناره زيف ودرهمه 
فالحق أصلب من ذرٌ تحطمه 
وما شغی جرحه التغار بلسمه 
وأنت لم توف جسماً مايقومه؟ 
وافی حياضي فلم يعبق بهافمه 
فكيف غرك معسول ينمنمه؟ 
من لم ثبل من الأدواء أُعظمے؟ 


وله (من قصيدة في موكب الذكرى) : 


يا حارس الارث يحمى قدسه دمه 
إرث النبوة لاتمضى به بدداً 
كم نهنه الليل منهم طامعاً فسطا 


Ul‏ سقتهم ppl‏ تجيسهم 
قالوا: ورثنا وشطر الأرض تحتهم 
فقالت الروح : بل صبراً الى أجل 
يا عابد المالء لا تأحذك كثرته 
يا حطام الذرء لا تغررك قوته 
يا مالى الأرض YLT‏ مبهرجة 
يا أيها الشرق » هل أقصيت منتجعاً 
أما تری الغرب مسعوراً به شر 
هو المريض وهل يشفيك من رهق 


تحية الى مصر )۱۹٥۱۱(‏ 


لقد نف حنا بها Sel‏ واخسوانا 
بذل الدماء»ء ويوم البذل قد آنا 
ويومناء ويح ما أقصاه» ما حانا 
فإنها صلبت عزما وايمانا 
GL‏ مجو الأكل رانا 


يا جیرۃ النيل » لو تجدي تحايانا 
أقل حق لديكم عند اخ وتكم 
لکن يومكم الموع ود طالعكم 
يا جيرة النيل » شدي من سواعدها 
دم الضحايا الذي روى غراسكم 


تونس (۱۹۵۲) 


أرج الفدا وعبير الاستشهاد 
سالت تضمخها ومهجة فاد 
عن بذل تضحية ووصل جهاد 


۴۸ 


هذي رباك يضوع في جنباتها 
فی کل ناحية حشاشة باذل 


صفاء الحيدري 


الشاعر صفاء الحيدري أخو بلند الحيدري ء وهو ابن أكرم حيدر الحيدري الرئيس 
(النقيب) فى الجيش العراقى وأمه أخت داود الحيدري وزير العدلية العراقية . ولد في 
آنقرة سنة ۱۹۲۱ وعاد 2 الى بغداد وهو طفل فدرس في مدارسھا ء ولم يلبث ان 
انقطع عن الدراسة لينصرف الى الصحافة والأدب .وآثر ان يعيش عيشة بوهيمية متنقلاً 
بين الأحياء والجهات دون استقرار نفسي . 

أصدر مجلة «الأقباس» سنة ۱۹٢١‏ وشفعها بجريدة «صوت العراق» اليومية فلم 
تدم طويلاً . ونظم الشعر فنشر قصائده في الصحف والمجلات العراقية واللبنانية . 
وأصدر سنة ۱۹٢١۷‏ ملحمة شعرية بعنوان «أوكار الليل» . وله أيضاً : بابلون (اوبریت) » 
الخطيئة ء عبث )+140( قصائد وبرامج وطنية (V40A)‏ قنوط (۲٦۱۹)ء‏ يوميات 
مراهق )۱۹٤١(‏ . وجمع أشعاره بعد ذلك في مجلد واحد بعنوان «ديوان الحب الکبیر؟ 
(۱۹۷۸) . 

قال الدكتور جليل العطية ان صفاء تعرض للتفتیش والاعتقال في أواخر سنوات 
السبعين متهماً بالتطاول على صدام حسين والحزب الحاكم فأرغم على توقيع تعهد 
بحضوره الى دائرة الأمن أربع مرات سنوياً والتعاون معھ! . وقد فكّر في الانتحار ثم 
صرف النظر عنه ء وأخذ ينظم القصائد في مدح صدام والتغني بأمجاده وحروبه . 

عمل صفاء في دوائر الحكومة أمداً قصيراً» فكان مدير التوجيه والنشر في وزارة 
الاصلا ح الزراعي أيام حكم عبدالكريم قاسم . وفصل من وظيفته بعد انقلاب شباط 
۳ -. 

قال الدكتور جليل ان صفاء لم يجد له مکاناً بين الشعراء المبدعين » بل بدأ مقلداً 
لمدرسة المهجر والياس أبو شبكة » وظل ملتزماً بالأساليب الكلاسيكية يراوح ويكرر 
نفسه . «ولعل لفشله العاطفی الذي تجسّد في مجموعته «قنوط» الأثر في ذلك 
الجمود) . ْ ۱ 

توفي صفاء الحيدري في بغداد سنة ۱۹۹۲ . 


۳۳4 


مصطفى جمال الدين 


من شعراء المدرسة الكلاسيكية القديمة في العصر الحديث السيد مصطفى جمال 
الدين » وهو مصطفى بن جعفر بن عناية الله من آل جمال الدين » ولد في قرية المؤمنین 
بسوق الشيوخ في ٥‏ تشرين الثاني ۱۹۲۷ء وكان جدہ » وبعد ذلك أبوه » المرشد الديني 
للعشائر المجاورة . أرسل الى النجف وعمره ١١‏ سنة فدرس فيها علوم الفقه واللغة 
وتخرج في US‏ الفقه سنة ۲٦۱۹ء‏ فعين معیداً بها . ثم أم بغداد فدرس في جامعتها 
وحاز على درجة الماجستير في الشريعة الاسلامية سنة ۱۹۷۲ . وواصل دراسته العليا 
فنال الدكتوراه في اللغة العربية (۱۹۷۹) . وكانت اطروحته فی «البحث النحوي عند 
Goel‏ رسن دن فة الات BCS‏ التدريس في كلية الققه وكلية 
أصول ليق اا ا sia‏ عه عاماً . وكان اك جد اتا الأدبية فی النجف 
من سنة ١91/8‏ . ۱ 

اضطر على مغادرة العراق بسبب الظروف السياسية الطارئة سنة ۱۹۸۰ فأقام في 
القطر السوري . وقدم أخيراً الى لندن للمعالجة من داء السرطان الذي استفحل في رثته . 
وعاد الى دمشق في ايلول ۱۹۹٦‏ وأدركه الحمام بها في ۲۳ تشرين الأول ۱۹۹۲ . 

نشر ديوان شعره فى بيروت سنة ۱۹۹۰ . ومن مؤلفاته الأخرى : القياس حقيقته 
وحجيته » الاستحسان : حجيّته ومعناه » الانتفاع بالعين المرهونة ء الايقاع في الشعر 
العربي من البيت الى التفعيلة » ديوان عيناك واللحن القديم . 


a 


شعره 

السيد مصطفى جمال الدين شاعر طويل النفس عباسي الديباجة » مواضيعه 
اجتماعية ودينية ووطنية وقومية » وله مرائيی في الشيخ محمد رضا الشبيبي وصالح جبر 
ومصطفى جواد وأحمد الصافي النجفي وغيرهم من الاعلام . وله الى ذلك قصائد 
جميلة في الغزل والغربة والحنين الى وطنه . 

بن رت 
بغداد» ما اشتبكت عليك الأعصرٌ | دوه رورو ك ا شر 


جس 


ودجت عليك ووجه ليلك ممقُممسر 
اناجم مالك تی آذاها ST‏ 
ری تام :ےس د 
سنةٌ على الصبح المرفه تخطر 
ان 5 وغذاء روحك 06 


او تظلمي Liat‏ وفكرك ت 


ہپ cys‏ ا وك pets‏ 
وقست dle‏ الحادثات فراعها 
حتى إذا eee‏ سياط عذابها 
وكأن نومك » إذ أصيلك هاممد» 
لله gi cot‏ سر خ الد 
أن تشبعي Leper‏ وصدرك ناهد 


من ليالي الفرات 


خلت کر فأين ولى السساقي؟ 
شر ام سر الى | we‏ اق 
سکیٹ بهن عصانرة الإشراق 
بهل الوقن رض Ss‏ 
سلبت قواه نواعس rcs ny‏ 
وذوى فقيل با ل ف 
وطغى فأسقط في يمين الراقي 


الل ان ا ي ورفاقى؟ 
أحبابنا عودوا LA‏ سامر 
فالليلة القمراء أكؤس فضصة 
والأنجم الزهراء سامر فتية 
ee‏ چو اچ 
0 و 
يجري » ومذ 3 هفت الغصون aot‏ 
ومن غزله الرقيق 
ری ey‏ ال La‏ مدن 
أناء یا حلوتي » شجي من PLGA‏ 
عزفته قيثارة لم تمازجه 


خيوط النجوم 


Ls‏ تظويان فن ات شزار 
كيف تخضل بالریع الصحاري 
وقع النج و في أفكاري 
في ظلام الحمية نوري وناري 
نحن سسران في ض مير قطار 
عن سر في انارق 
< بيب جتنت به أوتاري 


طرزيهنا pay‏ بعك یا لیلی 
EEE E E E‏ 
ثم لمَلَضُتّهالأجعل منها 
7٤‏ يتين لها 
إذ أطلت عيناك تبحث فى عينى 
فتلاقت روحي وروحك في شجو 


لميعة عباس عمارة 


الشاعرة لميعة عباس عمارة ولدت في بغداد سنة ۱۹۲۹ء وکان أبوها من الصاغة 
الصابئة المتفنين في صياغة الفضة ء وقد اصطحبناه الى باریس سنة ۱۹۳۷ فافتتح في 
معرضها العالمي » مع زميله المسمى سكران » محلاً للصياغة نال الاعجاب وحظي 
بجائزة المعرض الذهبية . ثم هاجر الى شيكاغو ونقل اليها فنه الرائع الأصيل . 

تخرجت لميعة في كلية التربية فرع اللغة العربية سنة ١45٠‏ وعملت في التدريس . 
قالت عن نفسها : «تقلبت حياتها بين النعمة والكفاف وذاقت حلو العيش ومره» وكانت 
على الحالين باسمة الثغر دائماً » متفائلة أبداً على عكس ما يبدو في شعرها من لمحات 
التشاؤم» . وقد انتخبت عضوة في الهيئة الادارية لانحاد الأدباء العراقيين سنة ١97٠‏ 
9517 . 

قالت عن نفسها Lal‏ : الم تنظم في وصف الطبيعة وجمالهاء فقد استهوتها 
الأغراض الانسانية من مآسي البائسين وأحلام الشباب وجمال الأمومة وروعة الحب . 
ولها مع شعر الحب والشباب ذكريات لطيفة » فأول ما حفظته من الشعر كان رواية 
مجنون ليلى لأحمد شوقي » وكان عمرها ست سنوات لا تعرف القراءة والكتابة» . 

في شعر لميعة نبرة حزينة لفتاة طامحة لم تنل جل أمانيها . أسرها الشعر بفتنته 
فبرمت بما جاء به من بؤس وجروح قاتلة . وسافرت » نزلت في الفنادق وزارت الأسواق 
والمتاحف . تمخّرت أنفاس البحر وجرت على الرمال وتنزهت في ظل أشعة الشمس ؛ 
لكنها عادت بالسأم وخيبة الأمل ء وقبعت في مكانها كالنجم التائه في الفضاء الخارجي 
الواسع . مضت تقصد العراف » فلم يتنبأ لها بما تريد . آه ء لو قال لها ان الحبيب سوف 
يأتيها لاستكانت ولم تنظم نشيد الحب . لو قال لها انها تلمس وجه القمر لما لعبت 
بالحصى في الجداول . لو قال لها ان الحب يقدم اليها أميراً على حصان من الياقوت لما 
حلمت بالموت والفناء . لو قال لها العراف انها تلقى الحبيب في الصحراء لأمسكت عن 
البكاء واحتفظت بدمعها ليوم الهجر والجفاء . 

تبرت من الشعر فقالت : 

لعنة اللاعن » يا شعر » عليك ماالذي أوقعني بين يديك؟ 


¥ 


وخفي الهمس مفضوح لديك 
ولمحنا فی الحنايا مقلتيك 
كل بؤس جاء يقفو خطوتيك 
ہے تا تملا نة ج يطان اليك 


كل آسسےار الورى مكتومة 
كم سبي لهرباً عجنا به 
Es thes‏ كل جرح قسائل: 
أنت لو كنت صللاحاأا وهدى 


جاء الربيع وقد فجعت بوفاة أخيها » فقالت : 


يا حرقةتقتات من كبدي 
في بيتناتترى على خلدي 

لوقا لطرائف جدد 
عى اراك 9 ولدي 
رأي وتعليل لمنة _ قد 
رذ ليجنا سیل ا کر 
كيف احتملت تجهم اللحد؟ 
على أرى ماك قی انل 
ee‏ ا er‏ 7 الجلد 


ol‏ الربيع وآنت لم تعدء 
عاد الربیع فألف واأسفي 
أنساك » كيف؟ وألف تذكرة 
هذا مكانك في 0-2 تا 
ولكم پت ہو نا ال ا ند 
وهنا كتابك في هوامشه 
ورسسائل وردت وأع وزها 
ا الرجان مق سل 
أتصمح eee eae‏ ا cae‏ 
لا شيء من نفحات ض حكته 


وللميعة شعر من آلوان الشعر المتماوج الحديث : 


rey 


w 
- 


2b gal‏ أذوك bee‏ اليك 
وأهفو لأدنى خبر؟ 

تصدق أني أأرق حتى الصباح 
ألون منك الفكر؟ 

أتعلم ان عنادي ضباب 
وهجري رياء 


وتبدو بخيلة؟ 

ا 

يكذب زم الشفاه 

Stes‏ عنادي 

أحبك 

في هربي وافتعال الخلاف 
وطول ابتعادي . 

وكنت أموه وجه السماء 
وآکتم عطري 

وأغمض عيني be‏ أحس 


لتجهل أمري 


وإشراقتي 
وبرد يديّه 


تناديك » يا سادراً في الضياع : 
aed} Obes‏ 


رأت لميعة في شعرها قيثارة تأسو آلام البائسين فقالت : 


لتاسو LL‏ الاين 
سرت نغماتي علي ها أنين 
بريق الهوى وسنا النيرين؟ 
صدى ض حكة وتلاشى الرنين؟ 
رفيف الجناح وطار السجسين؟ 
لكم أبدعت من فريد ثمسین 
او ازدحم العيش بالمعج بين 
فهيهات بعدك يوم يلين 
لق ايع alt‏ الشاشین 


مس ای ge)‏ ےس EE‏ 
وإزلمستنى أكف القتسسرئ 
فداء لعينك (a‏ امحى 
SS ol‏ ك اهي 
قدا لفك AS‏ اني 
ol‏ اك کت ان 
سوء إذا أبن ضتني الأنام 
عمرت فؤادي وحطم .ےه 6 
عبلتك أنت مقال الحنان 


نشرت عدة دواوين شعرية : الزاویة الخالية OAT)‏ عودة الربيع COAT)‏ 
أغاني أشتار (۹٦۱۹)ء‏ عراقیة (۱۹۷۲)ء يسمّونه الحبٗ (۱۹۷۲) . 


لميعة عباس عمارة : عود على بدء 

اقترنت لميعة بالمهندس مبارك وأنجبت ثلاثة أبناء وابنة واحدة » ثم افترقت عن 
قرينها بالطلاق . درست في المدارس الثانوية في بغداد وفي دار المعلمات بالأعظمية . 
ونظمت الشعر الرقيق بالفصحى واللهجة العامية البغدادية الأصيلة . 

اتتخبت عضواً في الهيئة الادارية لاتحاد الأدباء العراقيين سنة ۱۹۰۸ وعضواً 
بالمجمع العلمي السرياني . ثم مضت الى موسكو سنة ۱۹٦۳‏ بسبب ميولها الشيوعية . 
وعادت الى بغداد بعد ذلك ء واختيرت ناتبة للممثل العراقي الدائم في الیونسکو بباريس 
سنة ۱۹۷۳ الى ۱۹۷۵ء ثم كانت مديرة الثقافة والفنون في الجامعة التكنولوجية ببغداد 
الع سنة ۱۹۷۸ . وقد غادرت العراق بعد ذلك الى لبنان حيث أقامت سبع سنوات » ثم 
انتقلت الى ولاية كاليفورنية بالولايات المتحدة . انصرفت الى دراسة جذور الصابئة 
المندائیة ولغتهم وأصدرت مجلة «المندائي» . 

زارت لندن في أيلول ۵٥‏ وألقت محاضرة عن الصابئة المندائية والاسلام في 
قاعة الكوفة . 


من رقيق شعرها : 


جهندي أحاول أن أشتف نظرته OLS‏ كل همومي فوق أجفاني 
تمتص قبلته روحي على شفتي فتستحيل عظامي خيط كتان 
CIS‏ فلن تطفى الام جذوتهاء يا طيبهاء وشفاهي قلبه الثاني 
(واهاً تسا قےلة Ls‏ لاذعة الق تد فی طل (LSS‏ 
(أبعد» فذي مهجتي قد شفها قلق واذهب لعلي أسلو ies‏ أشجاني) 


t0 


شفيق الكمالي 


ولد شفيق عبد الجبار الكمالي في قرية البوكمال على الحدود السورية سنة ۱۹۲۹ . 
وأكمل دراسته الثانوية في بغداد ثم تخرج في كلية الآداب وعين مدرساً في الموصل . 
وقد سجن بسبب نشاطه السياسي وفصل من وظيفته » ثم أعيد تعيينه مدرساً في بغداد بعد 
ثورة 5 ١‏ تموز ۱۹۸ . وعين مديراً Lele‏ لوزارة الاعلام بعد انقلاب شباط ۱۹٦۳‏ . 

فصل وسجن مرة أخرى » فلجأ الى مصر » وانتهز الفرصة لاکمال دراسته العالية 
فحصل على شهادة ماجستير سنة ۱۹٦١‏ عن رسالته «الشعر عند البدو» . عاد الى 
العراق » وعين سنة ١974‏ مدرساً في جامعة بغداد فوزيراً للشباب . ونقل في ايار ۱۹۷۰ 
سفيراً في مدريد ؛ فوزیراً للاعلام وعضواً في مكتب الشؤون التربوية التابع لمجلس قيادة 
الثورة . وتولى رئاسة تحرير GUD Une‏ عربية» التي أصدرتها وزارة الاعلام في ايلول 
6 . وانتخب نائباً عن المنطقة العاشرة في بغداد في المجلس الوطني سنة ۱۹۸۰ . 

ألقي القبض عليه بعد ذلك واعتقل . وأطلق سراحه فلم تمض أيام معدودة حتى 
اُدر كته الوفاة . وكانت وفاته ببغداد في ١5‏ كانون الأول ۱۹۸۳ . وقد كتب عن مأساته 
فی المعتقل ووفاته الطاركة الدكتور جليل العطية في كتابه «فندق السعادة» الصادر فى 
لندن سنة ۱۹۹۳ عن دار الحكمة . ۱ ۱ 

من مؤلفاته : الشعر عند البدو (۵٦۱۹)ء‏ رحيل الأمطار (شعر ء ۱۹۷۲) . 

قال خليل ابراهيم عبد اللطيف في abs‏ «أدباء العراق المعاصرون» ان الكمالي احد 
دعاة حركة الشعر pol‏ ء وقد انتقل من القصيدة العمودية الى هذا الأسلوب من النظم . 
وقال الكمالي : الم يكن انتقالي من الشكل العمودي الى الحر انتقال قطيعة ء أي اني 
تركته » فأنا ما زلت على الطريقتين » والموضوع هو الذي يفرض ذلك . وفي Ay‏ ان 
الشكل ليس له التأثير الكلي على القصيدة ء وانما المضمون . أنا اعتقد ان الجديد 
الصادق النابع من تراث رقي هذا الوطن وهذه التربة يخلد» . 

وارتأى الناقد يوسف نمر ذياب ان شعر الكمالي يدور حول قطبين : الالتزام 
السياسي ثم المرأة والحب » وقد يتنازع القطبان داخل القصيدة الواحدة . 


۳٦ 


شاذل طاقة 


الشاعر شاذل جاسم طاقة ولد في الموصل سنة ۱۹۲۹ وتخرج في دار المعلمين 
العالية ببغداد سنة ١40٠‏ . مارس التعليم وعمل موظفاً في شركة اعادة التأمين الوطنية . 
وأصبح بعد ثورة ۱۹۰۸ وكيلاً لوزراة الثقافة والاعلام . ثم كان في سنة ۱۹٦۳‏ مديراً 
عاماً لوكالة LAI‏ العراقية . ولما قامت ثورة ۱۷ تموز VATA‏ عين سفيراً بوزارة الخارجية 
وانتدب سفيراً للعراق في موسكوء ثم عاد الى بغداد وكيلاً لوزارة الخارجية فوزيراً لها . 

توفى فى الرباط فى 7٠١‏ تشرين الأول ۱۹۷۰ وكان يحضر مؤتمر وزراء الخارجية 
الت ال دی لاس المغربية . 

من مؤلفاته : المساء الأخير )۱۹٥۰(‏ ء تاریخ الأدب العباسي (۱۹۵۳)ء ثم مات 
الليل (۳٦۱۹)ء‏ في الاعلام والمعركة VATA)‏ الأعور الدجال والغرباء (شعر 
۹ . 

قال شاذل طاقة فى حديث له فى الاتحاد السوفييتى : (ممارستی قليلة فی الكتابة » 
ولكن الشاعر سط ان کت الى ا شتاء peaks‏ لقنا لا 
بأس بها للقراءة والتتبع» . 


من شعره : 


فاطفئيهامن قبل ان تتضرم 
وأشهى من النمسير بزمسسزم 
نہ یرت ال ال أن یتکٹم 
ونغتي لحن ال ناء ون 


فابسم فلعلّك oda‏ 


فی حنایا الفؤاد نار جهتم 
واسقنيها من فيك أعذب من خمر 
ااهل الى الج ل لنتتی 


وقد عارض قصيدة «ليل الصب» فقال : 


أجمل بالسهم تدده 
أودى بالصب تله oA‏ 


والشد الورد ely‏ له 
والقلب الص — وجلمده 
والسهم اللخود تکس دده 


پنا من للع شى تج د 


۳۰۸ 


ع يناك الكون ووج هة 


والغرالكوثر ارشفه 


سي Sy‏ الوامق في عده 


العلوم الفقهية والدينية 


محمد الأمين السهروردي 


الشيخ محمد الأمين السهروردي ابن عبد الرحمن بن محمد محسن قاضي العساكر 
العراقية » ولد في بغداد سنة ٦۱۸۳ء‏ ودرس علوم العربية والدين على والده وعلى 
حبیب الكروي وداود النقشبندي وغيرهم . 

عين مدرساً بمدرسة شهاب الدين عمر السهروردي وعضواً بمحكمة استئناف 
بغداد » فمدیراً لناحية سامراء فالكفل (۱۸۸۰) . وتوفي في مسقط رأسه سنة ۱۹۰۲ . 

ترك مؤلفات منها : تفسير مشكل البيّنات » اعراب القرآن » مجموعة في الأدب › 


الخ . 


Yo\ 


محمد كاظم الخراساني 


الفقيه الامامي المجتهد المصلح ء استاذ الجيل في عصره » الملا محمد كاظم 
الخراساني المعروف ب «الأخوند» ولد في طوس سنة ۱۸۳۹ وتوفي في النجف في ٠١‏ 
تشرين الثاني ۱۹۱۱ . ترجمت له في كتابي «أعلام اليقظة الفكرية» . ۱ 

درس في مشهد الرضا وطهران ثم قصد النجف سنة ۱۸٦١‏ وتتلمذ للميرزا حسن 
cess)‏ وأصبح مرجع الشيعة الامامية بعد وفاته (VANE)‏ . أيد الانقلاب الدستوري 
العثماني سنة ۱۹۰۸ . وأعلن سنة ۱۹۱۱ الجهاد على ايطالية حين غزت طرابلس 
الغرب . 

ذكره علي الشرقي في «أحلامه» فقال : «لقد كان الخراساني آية عصره » وكان من 
الأفذاذ » وهو حجة في الفلسفة النظریة وعلم الأصول . وكان يحاضر في مسجد الهندي 
(بالنجف)... وكان يحف بمنبره ثلاثة آلاف طالب فيهم المجتهد او المرشح للاجتهاد . 
وكانت له الروعة والهيبة إذا استوى فوق منبره » فما أرهب زمجرته التي يزجر بها من 
كان في أقصى المسجد إذا سمع كلمة اثناء القائه . انه يقرع ذلك الحشد المهيب بقولته 
(nt‏ يريد اسكات ذلك المتنفس . وإذا انتھت محاضراته وانتشرت تلامذته تقف حركة 
المرورء فلا ترى غير تموج العمائم البيض والسود . والعلامة الخراساني هو أبو الأحرار 
الايرانيين وأبو الدستور الايراني» . 


جهاد الخراسانی 


منح الشاہ ناصر الدين سنة ۱۸۹۱ امتیازاً یحصر تجارة التبغ والتنباك ببید شركة 
بريطانية ء فاشتدت معارضة رجال الدين » وفي مقدمتهم الميرزا حسن الشيرازي ومحمد 
كاظم الخراساني » لهذا الانحصار . ودعا العلماء الناس الى ابطال التدخين وحرکوا 
العوام في سلسلة من الاضراب والعصيان المدني حتى اضطر الشاه الى الغاء الامتياز . 

وأصدر محمد علي شاه ايران في تشرين الأول ۱۹۰۸ بياناً قرر فيه تأجيل افتتاح 
المجلس التشريعي الذي نص عليه الدستور » فكتب اليه محمد كاظم الخراساني رسالة 
يشجب عمله ويدعوه ب «منكر الدين والضال» ويؤنبه على تعطيل الدستور الذي أصدره 
ابوه مظفر الدين شاه في ٥‏ آب ۱۹۰٦١‏ ليرفع الظلم والتصرفات غير القانونية عن 
الشعب . وقال الخراسانى ان «المشروطة» لیس فيها شىء يخالف الدين » وكان المنتظر 
فو SANS eS‏ ان تثمر السعادة للشعب المظلوم . واد بأنه إذا تأخر عن الاستجابة 
لطلب العلماء «فاننا سوف نحضر جميعاً الى ايران ونعلن الجهاد ضدك.» . 

وقد خلع الشاه محمد علي بعد أمد وجيز ورقي العرش ولده القاصر أحمد شاه 
وأعيد الدستور . 

قال الشاعر عبدالمطلب الحلي يخاطب كاظم الخراساني في موقفه من اعلان 
الحرية في ايران وخلع الشاه المستبد محمد علي : 
نصرت » وداعي الجور خزیان واجم » فماذل مظلوم ولاعز ظالم 
اة فت :الم rae ge wee‏ على تاجه فيهاغداوهو لاطم 
فولى وقد أعطاك للطعن كتفهء فماأنت إلا العدل للجور هازم 


فلو كان حرا مااسترق بجوره رقاباً لها الاسلام بالعتق حاكم 
ثم يقول : 


وذي قلم يقوى على الطعن معصماً إذا ارتعشت بالسَّمُهِري المعاصم 
يطاعن بالائسلام ف هي أسنّة ویضسرب بالآراء فهي صسوارم 


Yor 


ورثى السيد عبد المطلب الشيخ كاظم الخراساني ‏ على ما قال الدكتور محمد 
مهدي البصير ‏ بثلاث قصائد ء قال : 
كحضن Lyles Fee: pipet Ld‏ وشطراً به باتت تضيء المصحارب 
فما ابیضٗ وجه الصبح إلا وسودت ماتم في G5‏ ومنادب 
وأضحت ركاب السير وهي مُناخة» وهل ثا و تقاح TL SM‏ 
وممن رثى الخراساني الشيخ علي الشرقي » قال : 


بل الحنيش "خيش Bo peel cal «alll‏ إا تة سا gay‏ ام Fore‏ 


- 


Yo’ 


محمد ثابت بن نعمان خير الدين بن ابی الثناء محمود شهاب الدين الالوسى ولد 
ببغداد فى ۱۷ تموز ۱۸۵۹ 70 اا اا ا الی لت 
Pitta,‏ والأحساء » ثم اعتزل الخدمة . 

اشير ریسا للبلدية الأولى في ee clas‏ 1457 اورٹی به الى الوالي de‏ 
الوهاب باشابأنه يحبذ المذهب الوهابي الذي تناوئه الدولة ات 0000 
شكري الألوسي الى الاناضول )1490( . لكنهما لم يكادا يصلان الى الموصل حتى 
شفع لهما وعفي عنهما وأذن لهما بالعودة الى بغداد . 

وقصد استانبول بعد الانقلاب العثماني وساح في الأمصار وأدى فريضة الحج . 
وعين قاضياً للسليمانية مرة ثانية سنة ۱۹۰۹ . وقد توفي فيها في تشرين الثاني 0١‏ . 


Yoo 


احمد شاکر بن ابي الثناء السيد محمود الألوسي ولد ببغداد في ۲۷ كانون الثاني 
۸ . وتوفي أبوه وعمرہ ست سنوات Lad‏ في أسرته ودرس على علماء عصره» 
ومنهم اسماعیل الموصلي وحسين البشدري . اشتغل بالوعظ . ثم عين قاضياً للبصرة 
(۱۸۸۰)ء فكربلاء (۱۸۸۳) وغيرهما . وكان عضواً بمجلس الادارة في بغداد والمحاكم 
العدلية . 

سافر الى الشام سنة ۱۸۸۸ ومضى منها الى استانبول فمثل بين يدي السلطان عبد 
الحميد الثاني الذي اختاره مدرساً لجامع السيد سلطان علي في بغداد . وعاد الى مسقط 
رأسه فاشتغل بالتدريس ونشر بعض كتب أبيه » لکن وشي به الى السلطان فسيق الى 
العاصمة التركية مخفوراً . وظهرت براءته مما نسب اليه فعيّنه السلطان عضواً بمجلس 
المعارف الكبير سنة ۱۹۰۷ . وأدركه الحمام في استانبول في ۱۹ ايلول ۱۹۱۲ . 

وصف احمد SLE‏ بلين العريكة ولطف المعشر وحصافة العقل وسعة الحلم» 
وكان شديد GUI‏ في الملبس والمأكل . 


Yor 


الشيخ اسماعيل الموصلي 


من علماء الدين الشيخ اسماعيل بن الشيخ مصطفى الموصلي . ولد في الموصل 
في نحو سنة ۰٥۱۸ء‏ ودرس على علمائھا ء ثم شد الرحال الى بغداد وواصل الدرس 
فيها . وعين مدرساً في مدرسة جامع الصاغة » وتخرج عليه نخبة من العلماء منهم عبد 
call lal‏ ومحمود شكري الائرس فرع 

توفي ببغداد سنة ۱۹۱۳ . 

وصفه محمد صالح السهروردي في الجزء الأول من كتابه «لب الألباب» فقال انه 
كان زاهداً تقياً » معتزلاً لزخارف الدنيا . كلف بمنصب افتاء بغداد فأبى قبوله تورّعاً . 
وكان قوي الحجة واسع الاطلاع غزير المادة رقيق التقرير » سئل مراراً ان يجمع مقرراته 
وشروحه في كتاب فلم يفعل . 


Yov 


حسين عوني الشمري 


من علماء الدين حسين عوني بن الملا عبد الله بن محمد ء ينتمي الى قبيلة شمر . 
وقد سكن أجداده انحاء كردستان للمتاجرة » ثم جاء والده الى بغداد مع محمد فيضي 
الزهاوي المفتي . 

ولد حسين عوني في بغداد في نحو سنة ۱۸٥۸‏ ودرس على بهاء الحق الهندي 
وعبد ال وهاب النائب رع اف ام ان کو الى مدرسة الحقوق . وقد عين 
مدرساً في المدرسة الاعدادیة العسكرية » ثم أصبح كاتباً في المحكمة الشرعية ببغداد 
فرئيساً لكتابها . وعين قاضياً للشرع في الشامية (۱۸۹۲)ء ثم تولى القضاء في النجف 
وبدرة وواسط (الحي) ء وعاد الى رئاسة الكتاب في محكمة بغداد الشرعية . 

كان ينظم الشعر ويكتب باللغات العربية والتركية والفارسية » ونشر المقالات في 
جريدة «الزهور» البغدادية (۱۹۱۰) . وصئف كتباً في المنطق والبيان والمعاني ونظم متناً 
في النحو . 


قد أدركته الوفاة سنة ۱۹۱۲٦‏ ف مسقط رأسه . 
و J‏ في ر 


من شعره : 
سید ت ولو Vie‏ لنفضي للم عالي بعض دين 
ففازالقوم في مال كشير وال تيوت فى pa‏ سی 
وا اتی توي أل So‏ بريد oo PL ll‏ 
قنشلا جب لايام رشتني Gil pa alt pals‏ كل oe‏ 
ترجم له محمد صالح السهروردي في «لب الألباب» وقال انه رجل دين فاضل 
درس عليه الكثيرون » وكان محباً للخير كريم النفس طلق اليدين محبوباً لدى الخاص 
والعام . وارتبط بصلات مودة مع علماء النجف وأدبائها . وقد عرف بحسن الخط ء قال 
ابراهيم الدروبي ان من آثاره سجلات المحكمة الشرعية التي نظمها وحررها بخطه 
الجميل . 


علي الخوجة 


من رجال الدين المعروفين وأساتذة العلم في عصرهم الحاج علي الخوجة ابن 
حسين البندنيجي ہ ولد في بلدة مندلي وتلقی مبادئ العلوم فيها . ثم قدم الى بغداد 
وانخرط في سلك الدرك » ويعرف آنذاك بعسكر الهايتة . لكنه لم يقنع بهذا المسلك ؛ 
وواظب على دراسة العلوم العقلية والنقلية على عبد السلام الشواف وداود النقشبندي 
وغيرهما من العلماء . 

عين مدرساً في جامع حسين باشا وجامع علي أفندي وخطيباً لجامع الآصفية . 
وكان يعظ باللغتين العربية والتركية فيقبل الناس على سماعه . وتولى التدريس أعواماً 
طويلة فتخرجت عليه أجيال من رجال العلم والفضل . 

ومضى الى الحج سنة ٥‏ مع نسيبه محمد أسعد الدوري » وعين بعد ذلك أميناً 
للفتوى . وتوفي ببغداد في ایار ۱۹۲۱ شيخاً هرماً . 

ذكره محمد صالح السهروردي في لب ألبابه » فنعته بالعلم اچ ان 
الطلبة والدعوة في مواعظه الى الفضيلة ومكارم الأخلاق » حتى أصاب شهرة شعبية 


مرموقة . 


۳0۹ 


الشيخ عبد الله الموصلي 


العالم المدرس الزاهد الشيخ عبد الله مخلص بن ذي النون الدركزلي الموصلي › 
ولد فى الموصل سنة ١184١‏ . ودرس على علمائها من أمثال نور الدين عبد الله 
see,‏ ا مع اقم و ماس کھ ا 

عين مدرساً بجامع الخلفاء المعروف بجامع سوق الغزل (۱۸۸۸)ء وعهد اليه 
بالامامة والخطابة في جامع باب EY‏ . وقد توفي ببغداد في شباط ۱۹۲۰ . 

ذكره محمد صالح السهروردي في GES‏ الألباب» فقال انه كان زاهداً تقياً 
حتى غلب عليه التحرج والوسواس » فكان يخوض cle‏ دجلة في مشرعة المحكمة 
الشرعية ليملا ابريقه كلما رام التطهر . وكان إذا انقطع Ley‏ عن التدريس لعارض او 
وعكة Call‏ به » سجله في دفتره وطلب من صراف خزینة الأوقاف في آخر الشهر اقتطاع 
أجر ذلك اليوم من راتبه . 

أقول : وقد ذكر الأقدمون عن أبي خزيمة الرعيني القاضي بمصر (۷۷۰)) أنه كان 
يأبى أخذ عطائه عن اليوم الذي يقضيه بعیداً عن مجلس الحكم لغسل ثيابه او حضور 
جنازة . (نقل ذلك اسماعيل حقي فرج في كتابه : القضاء الاسلامي وتأريخه) . 


٣۰ 


محمد كاظم اليزدي 


من مجتهدي الشيعة الامامية محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي » ولد 
في يزد في ايران سنة ۱۸۳۱ء ودرس في أصفهان . وهاجر الى النجف فأقام فيها 
وانتهت اليه الزعامة الدينية . وعرف عنه انه كان من خصوم الحرية والحركة الدستورية . 
وقام في أثناء ثورة النجف في آذار ۱۹۱۸ بمفاوضة السلطات العسكرية البريطانية لرفع 
الحصار عن البلدة المقدسة . 

وقد وضع تصانيف منها : كتاب العروة الوثقى (۱۹۱۲) ء والسؤال والجواب (في 
الفقه) (۱۹۲۲) ء والاستصحاب (فى «(Spell‏ والصحيفة الكاظمية (۱۹۱۹)ء التعادل 
والتراجح ء الخ . ۱ 

توفي في ۰ نیسان ۱۹۱۹ بالنجف . ورثاه جمیل صدقي الزهاوي فقال : 
نم ملياًبخلوة الأجداث . من رغاء الخطوب والأحداث 
نم ملياً فان نومك قبلا في الحشايا ما كان غير حثاث 

ee‏ نا 

تحدّث الدكتور علي الوردي في الجزء الثالث من كتابه «لمحات اجتماعية من 
تأريخ العراق الحديث» عن السيد كاظم اليزدي ودعوته الى الاستبداد ومناوأته للملا 
كاظم الخراساني وصحبه من دعاة الاصلاح والدستور خلال السنوات ۱۹۰٦‏ ۔ ۱۹۰۹ء 
فقال ان اليزدي قد استطاع ان يستميل اليه الكثير من العوام ومغاوير المحلات » فكان إِذا _ 
خرج الى الصلاة حف به أعوانه المسلّحون يهتفون ويتظاهرون ويعتدون على أنصار 
الحرية بحجة انهم زنادقة مارقون . 

وأعلن الدستور العثمانى فى ۲۳ تموز ۱۹۰۸ فخذل أعوان اليزدي وانتصر 
الخراساني وجماعته . وقد نظم الشاعر علي الشرقي قصيدة في هجاء اليزدي والشماتة 
به » ونظم السيد صالح الحلي أبياتاً لاذعة قرن فيها اليزدي بيزيد . 

اما موقفه من الحركة الاستقلالية بعد الحرب العظمى الأولى فقال الدكتور عبد الله 
الفياض في كتابه «الثورة العراقية الكبرى سنة ۱۹۲۰ إن رجال النجف استشاروه حينما 


۲۱ 


سألهم الحاكم البريطاني عما يرونه بشأن مستقبل الحكم في العراق » فقال اليزدي » وهو 
المجتهد الأكبر آنذاك : اختاروا ما هو أصلح للمسلمين ؛ وقد قال ذلك بعد تردد . 
وأضاف عبد الله الفياض قائلاً : «كان المجتهد الأكبر السيد كاظم اليزدي غير ميّال 
للتدخل في الأمور السياسية . وقد اتخذ موقفاً فاتراً تجاه حركة الدستور في ايران بالرغم 
من ان معظم علماء العصر أيدوا هذه الحركة . وعندما يستفتيه الناس في الأمور السياسية 
يقول : اني أعرف الحلال والحرام ولكني لا أعرف السياسة . وكان لابتعاده عن السياسة 
أثر في اعتقاد حاكم النجف السياسي في سنة ۱۹۱۸ . انه يميل الى الانكليز . وقد توفي 
السيد اليزدي في ٠١‏ نيسان ۱۹۱۹ فانفرد الشيخ محمد تقي الشيرازي بالزعامة الدينية › 
وكان لفتاواه ومواقفه الايجابية من الحركة الوطنية اثر فعال في انضمام جماعات من 
العراقيين تحت لواء الثورة ضد الانكليز في سنة 2١97١‏ . 


اليزدي وستورس 

كتب السير رونالد ستورس فى كتابه «شرقيات» Sir Ronald Storrs:‏ 
ols, « Orientations‏ ضابطاً سياسياً 2 العراق ٠)۲١  ۱۹۱۷(‏ انه زار النجف وقابل 
الشيخ محمد كاظم اليزدي في داره . ٠‏ 

قال : «وبعد لحظات خرج الشيخ محمد كاظم بلباس شفاف وعمامة بيضاء وهيئة 
بهية وقورة متقدمة في العمر . وحيّانا عن بعد » ثم دعانا وأجلسنا بجانبه على حصيرة 
أمام جدار غرفته . فغمرني نفوذه وشهرته » وأدهشتني القوى الظاهرة في ملامحه 
المستقيمة وعينيه المتعبتين . ولقد شعرت فى تلك اللحظة بسلطان وجوده وكلامه 
الهادئ col‏ شكل لم امي سل eh‏ من الي 

وقدم له هدية ألف دينار فرفض الشيخ قبولھاء لكنه طلب من ضيفه ان يحمل 
المندوب السامي البريطاني على الاهتمام بالنجف وعتباتها المقدسة . وقال ان العثمانيين 
أضاعوا عطفنا وثقتنا لأنهم دمروا كل ما نملك وداسوا مصالحنا بأقدامهم » أما انتم فإن 
أردتم المحافظة على ولائنا فعليكم ان لا تغيظونا باتباع تلك السياسة . 

وقال حسن العلوي ان اليزدي كان في تصرفاته مؤيداً للحكم البريطاني حتى جاء 
في التقارير البريطانية «ان من الصعب تقدير المساندة المتواصلة التي قذمھا لنا اليزدي 
حق قدرها؛ . وقال العلوي ان موقف اليزدي في ثورة النجف سنة ۱۹۱۸ كان واضحاً 
الى جانب الانكليز » وكان يلح على ثوار النجف بمصالحة حكومة الاحتلال . ونقل عن 
محمد رضا الشبيبي انه قال ان اليزدي لم يشارك الجمهور وخالف السواد الأعظم وأحب 


الامتياز والانفراد . 


1Y 


محمد تقي الشيرازي 


الشيخ الامامي المجتهد ومن أركان الثورة العراقية ء محمد تقي بن محب علي بن 
محمد علي GIS‏ الحائري الشيرازي ء ولد في شيراز سنة ۰٠۱۸ء‏ وهاجر الى كربلاء 
وهو شاب يافع (1855) . ثم طلب العلم في مدينة سامراء فتخرج على السيد ميرزا 
حسن الشيرازي . وكانت له ملكة أدبية حسنة اكتسبها من عمه شاعر شيراز حبيب القاآني 
المتوفى سنة ١8645‏ . 

وقد قضى معظم عمره في سامراء » ثم انتقل الى كربلاء في كانون الأول ۱۹۱۷ء 
وكان منافساً للسيد كاظم اليزدي في زعامته المذهبية » حتى إذا ما توفي في ۳۰ نيسان 
۹ء انفرد الشيرازي بالرئاسة . وأفتى ol‏ المسلم لا يجوز له ان يختار غير المسلم 
حاكماً عليه » ودعا الى عقد الاجتماعات واقامة المظاهرات السلمية للمطالبة 
بالاستقلال . وكتب الى عشائر الفرات مستنفراً اياهم الى الثورة » موصياً بالتكاتف 
والتعاضد والمحافظة على جميع الملل والنحل في البلاد . وتزعم حركة الثورة في 
كربلاء في حزيران ۰ء فعمدت السلطات الانكليزية الى القبض على نجله محمد 
رضا وآخرين ونفيهم الى جزيرة هنجام في الخليج العربي . واندلعت نيران الثورة » لكن 
الامام الشيرازي لم يلبث ان توفي في كربلاء في ۱۷ آب ۱۹۲۰ء وقد خلفه في الزعامة 
الدينية ورعاية الثورة شيخ الشريعة الاصبهاني . 

وضع Les‏ فقهية منها : حاشية المکاسب ء رسالة صلاة الجمعة » رسالة الخلل . 
ونظم الشعر باللغة الفارسية . 

ذكره محمد مهدي الجواهري في قصيدته «ثورة العراق» فقال : 


ومحي لليل التم يحيي بطرفه ثغوراً أضاعتها العيون الهواجع 
تکاد » إذا ما طالع الشهب» هيبة تخر لمرآه النجسےوم الطوالع 
مببر رأي کلف الدهر همه فناء بمماأعيابه وهو ظالع 
مهيب إذا رام البلاد بلفظة تدانت له أطرافهن الشواسع 
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كان PLOW‏ محمد تقي الشيرازي أثر بالغ في اسناد الحركة الوطنية بعد انفراده 
بالزعامة الروحية . فقد دعا الى المظاهرات السلمية للمطالبة بحقوق البلاد المشروعة » 
وعمل على التوفيق بين طائفتي السنة والشيعة » وأوصى بالمحافظة على سائر الملل 
والنحل وحسن معاملتهم . ولما أخفقت الوسائل السلمية » نادى بأن المطالبة بالحقوق 
واجبة على العراقيين مع رعاية السلم والأمن » ويجوز التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع 
الائکلیز عن قبول المطالب الوطنية . وكان موقفه ذاك مغايراً لموقف سلفه محمد كاظم 
اليزدي الذي ارتأى ان مهمة العلماء تنحصر بالشؤون الدينية . 

ولم يمهل القدر الشيخ الشيرازي طويلاً » فقد توفي والثورة العراقية قائمة في أخطر 
مراحلها ء فانبرى خلفه شيخ الشريعة الاصبهاني الى اتمام رسالته والدعوة الى مواصلة 
الجهاد . 

وقد وصفه محمد علي بحر العلوم فقال «انه ذو جرأة وحزم واقدام لا تصده عن 
قصده إذا اندفع أية قوة» . 

قال الشاعر عبد الحسين الأزري يرثي محمد تقي الشيرازي : 
منعاك عر على العراق الدامي وأمضهه يا خادم الاسلام 


كادت تفنده المسامع خحشية من بع هبف ودح الالام 
حتى إذا حق المصاب استسلمت ليد الكوارث أيما استسسلام 
أفدس بيوم قمت فيه مدافعاً عن حقه المغصوب خير قيام 


قد كان أشرف موقف لك بعدما لم يبق إلا منطق الم مصام 
إذ جئت من فتوى الجهاد بصدمة ٠‏ ذهبت بغطرسة العميد السامي 
ثار الفرات بأهله وتحفززوا طوعا لأمرك. وهو أمر إمام 
رثاه محمد حسن ابو المحاسن فقال : 
يا غلّة الأحشاء اض المورد يا أزمة PLY‏ غاب المنجد 
لانجدة للمستغيث ولاروى يشفي غليل حشاشة تتوقد 
بكر النعي وقال : قد أودى التقى ومضى امام المسلمين الأوحد 
كتب الامام الشيرازي في ۲۹ ايار ۱۹۲۰ الى محمد جعفر ابو التمن رسالة جواباً 
على ae OLS‏ حبذ فيها اتحاد كلمة الأمة البغدادية واندفاع علمائها ووجوهها الى 
المطالبة بحقوق الأمة المشروعة . وأوصاه بمراعاة قواعد الدين والشرع والظهور بمظهر 
الآمة المتينة الجديرة بالاستقلال وحفظ حقوق المواطنين الكتابيين ورعاية الأجانب 


او 


الغرباء وصيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم واحترام شعائرهم الدينية . وأرفق كتابه 
بمنشور الى العراقيين في انحاء البلاد يدعوهم الى ارسال الوفود الى بغداد للمطالبة 
بحقوقهمء Ley‏ اياهم GUL‏ والتضامن ومحذراً من الاخلال بالأمن والتخالف 
والتشاجر وداعياً الى المحافظة على جميع الملل والنحل في نفوسهم وأموالهم 
وأعراضهم . 

وقرئت رسالة الشيرازي في الكاظمية وطبعت ووزعت في بغداد » فذهب الى 
اكاش وقد معن الهو الات رفا لما سان ار جو ار ال AUN‏ 
على وصاياه النبيلة . وأرسل العلماء السيد محمد الصدر الى بغداد لرد الزيارة الى 
البطاركة والحاخامين . 


Yo 


المرزا محمد رضا الشيرازي 


كان محمد رضا بن محمد تقي الشيرازي جم النشاط في الحركة الوطنية يثير 
المواقف المناوتة للانکلیز ويحرض على الثورة فى منطقة الفرات الأوسط . واتهمته 
المس بل بالعمل للبلاشفة » وقالت ان اسمه ورد ee‏ صدرت من الجماعة البلشفية 
في رشت بدعوى انه يشتغل للدعوة لها في كربلاء . وقد قبضت عليه السلطات 
البريطانية في كربلاء في حزيران ۱۹۲۰ وأبعدته الى جزيرة هنجام في الخليج . ولم 
يمض عليه شهر واحد حتى شفع له شاه ايران ء فسلّمه الانكليز الى حاكم بندر عباس 
في أواخر تموز ٠‏ . ومضى من ثم الى طهران وقضى فيها بقية حياته . 


شس 


فتح الله الاصبهاني 


الفقيه LAL‏ المجتهد شيخ الشريعة فتح الله بن محمد جواد التمازي الاصبهاني » 
شيرازي الأصل . ولد في أول آذار ۰٥۱۸ء‏ ونشأ في اصبهان وتفقه في علوم العربية 
والدين . ثم انتقل الى النجف » ودرس على حبيب الله الرشتي المتوفى سنة ۱۸۹۰ 
وغيره من العلماء : 

وضع رسائل وحواشي في الفقه ‏ وکان كاتباً خطيباً » من أصدقاء جمال الدين 
الأفغاني . وتقدم في مراتب الاجتهاد حتى آلت اليه رئاسة الحوزة العلمية . 

ولما قامت الثورة العراقية سنة ۱۹۲۰ كان من زعمائها . ثم انفرد بالزعامة بعد وفاة 
محمد تقى الشيرازي فی ۱۷ آب ۱۹۲۰ء وأصبحت النجف مركز الحركة بعد کربلاء . 
وكتب اليه الحاكم الملكن البريطاني العام يدعوه الى المفاوضة لوقف الثورة ء فاشترط 
شيخ الشريعة منح العراق الاستقلال التام قبل الدخول في المداولات . 

أدركه الحمام في النجف في ١‏ كانون الأول ۱۹۲۰ . وورثاه محمد مهدي 
الجواهري بقصيدة من أوائل شعره » مطلعها : 
أبن ما لهذا الدين ناحت منابره وقل خفية : أين استقّلت عساكره 

aie ste ak 

ناقش عبد الرزاق الحسني في كتابه «الثورة العراقية الكبرى» رسالة وكيل الحاكم 
انی العام في العراق السر ارنولد oly‏ المؤرخة في ٠١‏ آب ۱۹۲۰ الموجهة الى 

شيخ الشريعة والداعية الى المفاوضة ورد الشيخ عليهاء فانتقد أسلوب الرسالة الأولى 
0 الشديدة وتهافت معانيها في مجال الوثائق السياسية . ثم انتقد ايضاً جواب شيخ 
الشريعة » إذ كان عليه ان يغتنم الفرصة ويقبل مفاوضات الصلح وینقذ الثورة - كما قال 
الحسني - من هزيمة مؤكّدة ويحفظ للثوار هيبتهم وللعراق مقامه . 

وقال الدكتور عبد الله (Stall‏ ان رد شيخ الشريعة I‏ يقوم دليلاً على قلة 
الخبرة السياسية لدى قيادة الثورة التي أنيطت بالدرجة الأولى بالروحانيين » رغم قلة 
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خبرتهم بأمور السياسة ومراميها البعيدة . وكانت صيغة جواب الثوار تدل على عدم 
تقديرهم لقوة عدوهم وغزارة موارده بالقياس الى مواردهم المحدودة . 

ولیس من ریب ان شيخ الشريعة ‏ وهو بمثابة القائد الروحي للثورة - حرر جوابه 
بحسب رأي قادة الثوار ورؤساء العشائر » معبراً عن أفكارهم ومقرراتهم في تلك الآونة . 


YA 


محمد حسين الغروي الناييني 


من علماء الشيعة المجتهدين محمد حسين بن عبد الرحيم الناييني الملقب «شيخ 
الاسلام» ولد في قرية نایین في نواحي يزد في ايران سنة ۱۸٥۷‏ . درس في موطنه ثم 
هاجر الى اصفهان (۱۸۷۷) ومنها الى العراق . جاء الى سامراء سنة ۱۸۸۰ فدرس على 
محمد حسن الشرازي » ثم قصد كربلاء ومنها الى النجف (٦۱۸۹)ء‏ ودرس فيها على 
الملا كاظم الخراساني ومحمد تقي الشيرازي » فأصبح من المجتهدين المشار اليهم 
بالبنان واستقل بالتدريس . كان من دعاة الحكم الدستوري في ايران . 

اشترك في الثورة العراقية سنة ١47١‏ . وكان من الداعين الى عقد مؤتمر كربلاء في 
نيسان 5 للتداول في هجمات الاخوان وزعماء العشائر . ثم أفتى بمقاطعة انتخابات 
المجلس التأسيسي . فاضطر على المضي الى بلدة قم في ایران (أواخر حزيران ۱۹۲۳) . 
وعاد الى النجف في نيسان ۱۹۲١‏ بعد ان تعهد ob‏ لا يتدخل في الأمور السياسية . 

أدركته الوفاة في النجف في ١5‏ آب ۱۹۳١‏ . 

عرف النايينى بالتعصب ومناهضة الحركات الاصلاحية فى سنى كهولته . لکن 
صبیحة الشیخ 07 ذكرت في كتابها «أول الطريق» انه یع ا تر تا ۸ رسالة 
باللغة الفارسية عنوانها «تنبيه الأمة في وجوب المشروطة» بحث فيها dle‏ تأخر المسلمين 
ودعا الى تغيير بعض القوانين 9 الحكم » ونادى بتعليم المرأة» وانتقد تحديد 
حريتها تحديداً يخرج عن تعاليم الاسلام الذي يقول : العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة . وقد لقيت هذه الدعوة استنکاراً في حينها » فاضطر الناييني على التراجع 
والتصلب في آرائه » حتى انه حين علم ان جعفر الخليلي يدعو الى النهضة النسائية في 
جريدته «الفجر الصادق» بعد أكثر من عشرين عاماً وقد عزم على ترجمة رسالته الفارسية 
ونشرها ليتخذ منها سنداً لدعوته الاصلاحية » أقدم على جمع نسخ الرسالة وطمس ٠‏ 
معالمها تنصلاً مما ورد فيها من أفكار وتمسكاً بالزعامة الدينية التي آلت اليه . 

وقد ألف : تنبيه الآمة ء ذخيرة الصالحين (۱۹۲۱) ء مناسك الحج (بالفارسية 
3 الخ . 
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أشار الدكتور علي الوردي في كتابه المحات اجتماعية من تأريخ العراق الحديث» 
(الجزء الشالث) الى محمد حسين الناييني فقال انه كان من كبار تلاميذ كاظم 
الخراسانى » وقد Gill‏ کتاباً صدر فى النجف بالفارسية فى عهد نشاط الحركة الدستورية 
عنوانه اتنبيه الأمة في وجوب gest iby tall‏ اء جريئة كتعليم المرأة واصدار 
الصحف وحرية الرأي . ومضت على ذلك عشرون سنة او تزید » وقد أصبح المؤلف من 
مراجع الدين البارزين » فحاول التملّص من كتابه . وترجم بعض النجفيين الكتاب الى 
العربية سنة ۱۹۲۹ ونشره تباعاً في مجلة «العرفان» الصيداوية . فأوعز الناييني الى أنصاره 
بشراء جميع نسخ المجلة التي وردت الى العراق للحؤول دون وصولها الى أيدي القراء . 

وذكر عبد الحليم الرهيمي في كتابه تاریخ الحركة الاسلامية في العراق» (V9A0)‏ 
ان OLS‏ الشيخ النايبني «تنبيه الأمة وتنزيه الملّة في وجوب المشروطة» (الذي صدر في 
النجف بالفارسية في نحو سنة ۱۹۰۷ ۔ ۱۹۰۹) كان أهم الكتب التي صدرت MAT‏ 
على صعيد الفكر السياسي الاسلامي . 

قال الرهيمي : «تناول المؤلف احدى المسائل المهمة التي كانت موضع جدل حاد 
بين العلماء الشيعة فى العراق وايران » وهى مسألة الموقف من المبادئ الدستورية 
ومقاومة النظم الاستبدادية . وكان هدف Sic‏ هو البرهنة على ان مقاومة الاستبداد 
والعمل من أجل حكم دستوري «شوروي» أمر يتفق مع الشريعة الاسلامية ولا يتناقض 
معها. وقد استند المؤلف في بحثه لاثبات ذلك الى القرآن والسئة والحديث ونهج 
البلاغة . واتخذ البحث سمة سجالية حاذة ء حيث وجه المؤلف نقداً شديداً بوجه خاص 
لآراء العلماء المؤيدين للاستبداد والمعارضين LLY‏ حكم دستوري في ايران..» . 

ثم يقول : «ويفند المؤلف آراء الفقهاء القائلین Ob‏ المبادئ الدستورية هي أفكار 
غربية » فيقول ان الغرب هو الذي أخذها من شريعة المسلمين . وعندما حصلنا على 
شيء من التنبه والشعور فإن بضاعتنا ردت CLS‏ 

وقد أثار الكتاب ضجة كبيرة ضمن المؤسسات الدينية الشيعية وفي الرأي العام في 
العراق وایران . وأيد آراء الناييني وزكاه اثنان من كبار المجتهدين ؛ وهما الملا كاظم 
الخراساني والشيخ عبد الله المازندراني . 


Yve 


محمد حسين الناييني في نظر سيدة غربيه 


كتبت السيدة فانيسا مارتن Vie Vanessa Martin‏ عن المبادئ في ايران (صحيفة 
الجمعية الآسيوية الملكية » لشهر تشرين الثاني 7۲ء تطرقت فيه الى الآراء الدستورية 
وما يتبعها من التمثيل والاستشارة والتشریع والحرية والمساواة في حكم الشريعة . بدأت 
بذكر OLS‏ «تنبيه الأمة وتنزيه الملّة» للميرزا محمد حسين الناييني » وقالت إذا كان 
تعريف المبدأ الدستوري يقتضي انشاء أساليب سياسية تشمل أحكاماً تتعلق بفلسفة 
الحكم المقيّد وضمان الحريات السياسية والاقتصادية وحمایة حقوق الفرد ضد الدولة فإن 
تلك المبادئ ء على قدر ما يعلم ء لم يفكر فيها علماء الشرع (المجتهدون) . 

حاول النايبني ان يشرح طبيعة المبدأ الدستوري وهدفه في مجال تبريره شرعاًء لا 
بسبب قيمته الخالصة ولكن لأنه بديل حسن عن الاستبداد . وقالت الكاتبة انه من 
الواضح ان الآراء الغربية في السياسة كانت موضع نقاش المجتهدين من علماء الشيعة 
منذ أوائل القرن العشرين » OB‏ أول مجتهد بحث الموضوع مطولاً كان السيد محمد 
الطباطبائى فى رسالتين وخطاب خلال الحوادث التى أدت الى الثورة الدستورية الايرانية 
سنة ٦۱۹۰ء‏ حين حاول اقناع الشاه لانخاذ حكومة على شكل أوربي اكثر عدالة وكفاءة 
من النظام السائد في ايران . ويعتقد ان آراء الطباطبائي وزملائه قد تأثرت بالمصلحين في 
تركية ومصر مثل نامق كمال . وجدير بالذكر ان الطباطبائي هو محمد بن محمد تقي 
الفقيه الامامي النجفي المتوفى سنة ۱۹۰۸ء وقد ألف ابلغة الفقيه» . 1 

قالت السيدة مارتن انه كان «ذرائعياً» يعلم ان ايران لا تتحمل حكومة دستورية 
صرفة في ذلك العهد ¢ ولذلك ارتأى انشاء مثل تلك الحكومة تدريجياً » على ان يباشر 
تأليف «مجلس عدالة» ليشرف على أمور السلطة التنفيذية ویھیئ اشتراكاً أهلي نوعاً في 
الحكم . وحصر المساواة بحكم الشريعة . وتكلم عما سماه «السلطنة» ويقصد به السيادة 
مقترحاً ان يعين الحاكم من قبل عقلاء الأمة » فإذا أخل بواجباته كان لرعاياه ان ینقضوا 
ولاءهم له ويعينوا آخر لمنصبه . 

اما الآراء المضادة للدستور فقد شرحها الشيخ فضل الله نوري (المتوفى سنة 
49 في سلسلة كراريس نشرها سنة ۱۹۰۷/ ٠۹‏ بعنوان «تذكرة الغافل وارشاد 
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الجاهل» . وقد انضم الى الحركة الدستورية في تموز ٦۱۹۰ء‏ لكنه ارتأى تأليف هيئة من 
كبار العلماء لتدقيق القوانين التي يشرعها المجلس لضمان اتفاقها مع روح الشريعة . 

اختلف الشيخ فضل الله بعد ذلك في تطبيق مقترحاته ء فاتخذ موقفاً ضد الدستور 
وارتأى تأليف مجلس اسلامي» مع دستور اسلامي (نظامنامة اسلامية) . وفي سنة ۱۹۰۸ 
حین ألغى الشاه محمد علي المجلس » عاد فضل الله فقلب موقفه وارتأى عدم لزوم 
وجود مجلس » وعده OV‏ بدعة مضادة للاسلام . وقال بوجود الشريعة لم تبق حاجة 
لسن القوانين الموضوعة على أساس أوربى . وانتقد ايضاً سلطة المجلس وتمثيله للشعب 
أي وكالته عن الشعب مدعياً ان هؤلاء «الوكلاء» يغتصبون ولاية العلماء . وقال فضل الله 
ان حرية الصحافة تفسح المجال للكفار والزنادقة بنشر آرائهم » والمساواة أمام القانون 
مخالفة للشريعة التي تميز حقوق المسلمين . 

حاول الشيخ محمد حسين الناييني نقض آراء فضل الله نوري في كتابه «تنبيه الأمة» . 
وآراء الناييني عن الدستور سلبية . وقد ارتأى ان الحكومة المثالية هي حكومة الامام ء وفي 
غيابها يوجد بديلان : الاستبداد والدستورية . ومع ان النظام الدستوري هو الأفضل فإنه 
بعيد عن المثل الأعلى . وقد حبذ وضع دستور يعين مسؤوليات الحاكم الذي يجب ان 
يكون تابعاً لسلطة العلماء . ويؤيد فكرة مشاركة الجميع في المصلحة العامة لأن الجميع 
متساوون في الأمور العامة . والحكومة مسؤولة على ان تكون سلطة الحاكم منحصرة 
بالرقابة . ويشبه النايبني الحاكم بمدير الأوقاف او راعي قطيع الغنم » ويرى ان الدستور 
يعين الحقوق والواجبات ومدى سلطة الحاكم » لكنه يجب ان يكون خاضعاً للدين . 

ورد الناييني على آراء فضل الله فقال ان العلماء ء وهم نواب الامام ء لا يستطيعون 
حمل السلطة في المجتمع وادارة شؤون المسلمين » بل لا بد ان يتولى ذلك المؤمنون 
العادلون » وخير من يمثلهم مجلس دستوري » على ان یقوم المجتهدون بتعديل القوانين 
التي يضعها المجلس وفيها انحراف عن الشريعة . وقال ان دفع الأهالي للضريبة يؤهلهم 
للاشتراك في الحكم ء ولكن في الشؤون التي تخرج عن نطاق الشريعة فقط . 

وقد مضى الناييني الى ايران سنة ۱۹۲۳ بعد نفي العلماء من العراق . ورأى اخفاق 
الحكم الدستوري في ايران » فغير آراءه الدستورية وأصبح مؤيداً ضمناً لحكم رضا شاه 
الدكتاتوري . 

عادت آراء الناييني بعد نحو ثلث قرن من وفاته الى البروز ء إذ اعيد طبع كتابه 
«تنبيه الأمة وتنزيه GLI‏ في طهران سنة ۱۹۷۱ بمقدمة لآية الله محمود طالقاني 
(المتوفی سنة ۱۹۷۹) الذي قال ان الناييني عالم من الطراز الأول وأن مؤلفه يحمل 
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الهداية الى العلماء والمسلمين عامة على السواء . وقد اتفق الطالقاني مع الناييني في 
اعتبار «الدستورية» خير طريقة للحكم في LE‏ حکم الامام المثالي . والدستورية انما 
هى وسيلة لغاية وليست غاية فى حد ذاتها . وقال ان هدف النايينى الحقيقى انشاء دولة 
اسلامية + والدسعورية افضل من الك النطلق إذ انها الوشيلة للقضاء على الطغيان 
وانشاء حكومة فاضلة . 

تطرقت الكاتبة بعد ذلك الى شرح آراء روح الله الخميني وبعض العلماء الآخرين . 
ثم ذكرت المجتهد المصلح محمد باقر الصدر (المتوفى سنة ۱۹۸۰) وكتابه «الجمهورية 
الاسلامية» نقلاً عن الترجمة الفارسية الصادرة سنة ۱۹۷۹ . يصرح الصدر ان أساس 
التشريع في الجمهورية الاسلامية يستند الى الشريعة بشرط ان تكون أحكامه ملائمة لحياة 
المجتمع . وإذا اختلف المجتهدون في حكم ما فيجب اختيار الحكم الذي يوافق مصلحة - 
الجماعة ورفاهيتها . وفي الأمور المباحة التي لا تدخل في حكم الاجبار او الحرام لا مانع 
من وضع القوانين التي تؤمن المصلحة العامة بشرط عدم مخالفتها لروح الاسلام . ویجوز 
سن القوانين في الميادين التي تركتها الشريعة مباحة للناس وفيها حرية العمل . وتقول _ 
الكاتبة ان هذه الأفکار ليست جديدة ء ولم تجر محاولة CLAN‏ التمييز بين ما تجيزه 
الشريعة وما لا تبيحه ومن هو الذي يتخذ القرار الحاسم . وفي صدد تأليف المجلس 
التشريعي والمجلس التنفيذي يقول الصدر انهما يؤلفان من الأهالي نفسهم الذين ينهضون 
بهذه المسؤولية . وترجح الكاتبة ان الصدر قد يقصد «العلماء» بتعبير «الأهالي» ء وذلك 
يوافق نصيحة الخميني للعلماء بالقيام بواجبات «الامام» التنفيذية والقضائية . ويذهب 
الصدر الى القول بأن السيادة انما هي لله الذي هو الحاكم الحقيقي . 

ويقول الصدر ان على «الاهالي» قبل كل شيء اختيار رئيس للحكومة بعنوان رئيس 
الدولة او رئيس الوزراء » وهو الذي يختار اعضاء اوت . ثم ینتخب «الأهالي» مجلساً 
من أشخاص عقلاء يسن القوانين وينفذها . وليس هناك أي ذكر للأحزاب . ويذكر 
الصدر «المرجع» الذي يعتبر ممثل الشريعة او «نائب الامام العام» ء ومنه تستمد الحكومة 
سلطتها . ويشير الصدر الى ان الخمينى تولى هذا المنصب فى جمهورية ايران الاسلامية 
ay‏ جاهد خلال عشرين سنة حتى حاز النصر . لكنه يقول ان (المجتمع) هو المرجع 
الحقيقي oly‏ الزعامة تنحصر في «جماعة المسلمين» التي يقودها العلماء . 

وخلاصة مقال فانيسا مارتن هي ان جمهورية ايران الاسلامية طبقت المبادئ التي 
قررها الفقهاء الاماميون inhi a Oly‏ الغربية لا محل لها فی تفكير هؤلاء العلماء خلال 
«غيبة الامام لأن الحكومة يجب ان تناط برجال العلم العادلين الورعين ولا تنبع من عامة 
الشغنه : 
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مهدي الخالصي 


الشيخ محمد مهدي بن محمد حسين بن عزيز الخالصي الأسدي من فقهاء 
الامامية المقدمين ولد في الكاظمية في TY‏ حزيران ۱۸۱۱ وانتهت اليه الزعامة الدينية 
في بلده . درس على أبيه الشيخ محمد حسين وعلى عباس الجصاني » ثم على محمد 
حسین الكاظمي في النجف . وأفاد من علماء عصره المشار اليهم بالبنان كالشيخ حبيب 
الله الرشتي وحسن الشيرازي ومحمد كاظم اليزدي ومحمد كاظم الخراساني ومحمد طه 
نچ . 

وتصدى في عهد الشباب للتدريس في سامراء والنجف والكاظمية وكربلاء . ثم 
عاد الى مسقط رأسه في بلدة الجوادين وأسس مدرسته التي اقترنت باسمه بقية حياته . 
ولما نشبت الحرب العظمى لبى نداء الجهاد مع سائر العلماء » ورافق الجيش في جبهة 
الحويزة مع الحملة التركية في أوائل سنة ۱۹۱۰ يصحبه فريق من المجاهدين من رجال 
العشائر لمحاربة الانكليز الذين استولوا على البصرة . وكان يقود الجيش التركي في تلك 
الأصقاع محمد فاضل باشا الداغستاني وتوفيق بك الخالدي . 

ولما انتهت الحرب العامة أبلى البلاء الحسن في الحركة الوطنية واشترك في الثورة 
العراقية سنة ۱۹۲۰ . وهجم الاخوان النجدیون عن الا العراقية في آذار ۱۹۲۲ء 
فكان للشيخ مهدي يد محمودة في عقد مؤتمر كربلاء الشعبي والعشائري في شهر نيسان 
للمداولة في الوضع الخطير . ثم عارض انتخابات المجلس التأسيسي وأفتى بمقاطعتها 
مع زملائه من العلماء حسين الناييني وأبي الحسن الموسوي الاصبهاني » فاعتقل 
الخالصي في حزيران ۱۹۲۳ وأبعد الى البصرة ‏ ومن ثم نقل الى الحجاز عن طريق 
الهند وعدن . وقد حج الشيخ مهدي . ثم رحل الى ايران وأقام بمدینة قم وخراسان . 
وأدركه الحمام في خراسان في ٥‏ نیسان ۱۹۲١۵‏ . 

قال جعفر الخليلي : والشيخ مهدي الخالصي كان زعيماً دينياً كبيراً ومجتهداً جريئاً 
في الاستنباط والاحکام » حتى لقد كان له فضل كبير في تيسير الطقوس الدينية وتفسير 
الأحكام الشرعية التي تتلاءم نصوصها وأحكام العصر ء والى ذلك كان زعيماً سياسياً 
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وقف من قضية تصديق المعاهدة الانكليزية والانتداب موقفاً Lhe‏ أدى الى نفيه مع كبار 
العلماء الى خارج العراق . 

ثم تكلم الخليلي عن ابنه الشيخ محمد الخالصي فقال انه سار على نهج أبيه في 
تيسير الأحكام الشرعية ومناوأة الانتداب البريطاني . وقد اشترك في الثورة العراقية وأبعد 
الى خارج العراق ؛ وكان Us‏ غير هياب في آرائه السياسية . 

وذكر الدكتور علي الوردي ان مهدي الخالصي كان ميالا الى الأتراك باعتبارهم 
مسلمين » وهم أولى من الانكليز الکفار بحكم العراق . وكان مصطفى كمال (آتاتورك) 
قد دحر اليونانيين في ايلول ۱۹۲۲ء فأخذ يشجع التحرشات على الحدود العراقية في 
جهة زاخو وراوندوز . فاتصل الخالصي بالترك بالمراسلة » لکن اتصاله لم يسفر عن 
نتيجة . (اه) 

وللشيخ مهدي مؤلفات منها : حاشية على كفاية الأصول لمحمد كاظم الخراساني 
(۱۹۱۰)ء الدراري اللامعات (۱۹۱۳)ء رسالة وجيزة في المواريث (۱۹۲۳) ء الشريعة 
السّمحاء (في جزءين ٠‏ ۱۹۲۱)ء العناوين في الأصول اق جزءين » ۱۹۲۲) ء القواعد 
الفقهية (في جزءين 6 )۱۹۲١‏ الخ.. 

رئاه محمد مهدي الجواهري فقال : 
قومي البسي ء بضداد ء ثوب الأسى إن ea‏ ي ےجا 
ان الذي كان سراج الحمى يشع في غيهبه كوكبا 
بات على نه ضة أوطانه ملتهب الجمرة حتى Lis‏ 

ورثاه جميل صدقي الزهاوي فقال : 
فجعتناحوادث الأيام بأبي الشعب حجة الاسلام 
بمسحب الاسلام بالمصلح (م) الأكبر بالحبر بالعميد الهمام 
وحد الشعب في العراق جميعاً بعد خلف فيه وبعد انققسام 

وقال معروف الرصافى : 
ee ere‏ كين ad‏ ال العدى aol it‏ 
هوذاك الحبر الذي كان للشرع ق oe‏ دللة وق اس 
كن فى الدين آية الله أفنى العمرفيهرعاية وحراسة 
أفق العلم a‏ بدا مکفهھسرا عندما أطفاًالردى نبراسه 
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وقال عبدالحسين الأزري : 
کے ar)‏ سد ارس جا | ry, a‏ وفقدك فت فى عضّد الرشاد 
أقام لك المآتم كل مقع ety‏ قدل کل ناد 
وأعلام خف قن عليك Sy, eb, Sis hy‏ للجهاد 


من رجال الدين والاجتهاد والتدريس . ولد في الكاظمية سنة ۱۸۹۰ وتوفي بها في 
تشرين الأول ۱۹٦۳‏ . اشترك في الحركات الدينية والوطنية منذ فجر شبابه وكان له 
صولات وجولات في ميدان الكتابة والخطابة . 

دعا الى التقريب بين المذاهب الاسلامية وحمل على أهل الفرق وأولي 
البدع . واشترك مع والده في حركاته ابان الشورة العراقية والأحداث التي حدثت 
بعدهاء فأقصي الى ایران في ۲۹ آب ۱۹۲۲ مع السيد محمد الصدر . وعاد الى 
الكاظمية فجأة في نیسان ۱۹۳۲ في غفلة من عيون الحکومة ء لكنه لم يبق فيها سوى 
ثلاثة أيام ؛ إذ اعتقلته الشرطة وأعادته الى الحدود الايرانية . وسمح له بالعودة الى العراق 
سنة ۱۹٢۹‏ . 

وضع مؤلفات عديدة منها : المعارف المحمدية (۱۹۲۲) ء الاحتراز عن مفتريات 
حسن الايجاز (۱۹۲۲)ء العروبة في دار البوار (۱۹۳۳)ء احياء الشريعة في مذهب 
الشيعة (۳ أجزاء ,)١4617 - ۱۹١۱‏ الاسلام سبيل السعادة والسلام (۱۹۰۳) ء أشعة من 
حياة الصادق )١159(‏ » المانية والاسلام (۱۹۰۱)ء التوحيد والوحدة (۱۹۰) » الجمعة 
(۱۹۹) ء الحرب والرق في الاسلام (۱۹۰۰)ء حقوق الرجل والمرأة في الاسلام 
(۰٥۱۹)ء‏ زعيم الاسلام الخالد (۱۹۰۰) ء الشريعة الاسلامية خاتمة الشرائع (۱۹۵۳)؛ 
الشيخية والبابية (۱۹۰۱) ء الشيخ محمد مهدي الخالصي (۰٥۱۹)ء‏ في مولد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (في جزءين ۱۹۰)ء في مولد الرسول الأعظم C404)‏ 
المباهلة (۱۹۵۰) ء من ذا : سياحة فكرية روحية وقت السحر )١9057(‏ » نجاة المسلمين 
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)1408( النیروز (۱۹۰۱)ء الاسلام فوق کل شيء (مجموعة خطب ومقالات في ٤‏ 
أجزاء ۱۹۱۸ - ۱۹۵۹)ء التوحيد الخالص VATE)‏ حسين مني وأنا من حسين 
)1.417( 6 خلاصة الخطب (في ه أجزاء )1400 = 1401( سبب ذل المسلمين 
(140A)‏ شرر الفتنة في ايران )١955(‏ الخ . 


وقد ترجم الكثير من آثاره الى اللغة الفارسية . 
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عبدالوهاب النائب 


الشيخ عبدالوهاب النائب ابن عبدالقادر بن عبدالغني بن جعيدان العبيدي 
الأعظمي . وهو شقيق الشيخ محمد سعيد النقشبندي . ولد في بغداد في ٠١‏ تشرين 
الأول ۲ ودرس علوم العربية والدین على علماء عصرہ كعبدالوهاب الحجازي 
ومحمد فيضي الزهاوي وداود النقشبندي واسماعيل الموصلي وعبدالسلام الشواف 
وعبدالرحمن القره داغي . 

عين مدرساً في مدرسة منورة خاتون . ثم أصبح أمين الفتوى ونائباً شرعياً في 
بغداد . وكان عضواً بمجلس الولاية على عهد الوالي زكي باشا (۱۹۱۳)ء كما كان 
عضواً بمجلس المعارف ورئيس مجلس الأوقاف العلمي ورئيس محكمة الصلح . ثم 
كان له مواقف وطنية مشهودة سنة ۱۹۲۰. 

عهد اليه بعد تأليف الحكومة العراقية منصب رئيس مجلس التميبز الشرعي السني 
(۱ < ۱۹۲۲) وتولى تدريس التفسير في جامعة آل البيت سنة ۱۹۲۰ . وقد توفي 
في بغداد في ٠٣‏ حزيران ۱۹۲۷ء فرثاه الشیخ ابراهيم الراوي ومعروف الرصافي 
وعبدالرحمن البناء وغيرهم من الشعراء والأدياء . 


فضله ومؤلفاته 

كان الشيخ عبدالوهاب النائب عالماً واعظاً فقيهاً درس عليه العدد العديد من 
العلماء . ترك مؤلفات معظمها شروح وحواش دراسية » منها المعارف في GES‏ ما 
غمض عن المواقف . القول الأكمل في شرح المطول ء الالهام في تعارض علم الکلام ء 
شرح ملحة الاعراب (في النحو) » حاشية على جمع الجوامع (في الأصول) » شرح 
أربعين حديثاً ء كتاب في الوعظ ‏ مجموعة خطب منبرية ء منظومة في علم المنطق » 
منظومة نور الايضاح (في الفقه) . نظم العوامل » رسالة في الآيات والمشابهات » رسالة 
في الفرائض » الخ . 
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عاق در ضفن الا لیکن ػ ge‏ لحن Sl‏ انف 
i,‏ ا نار aE‏ ود وت 
كان له مجلس وعظ بحضره الخواص والعوام . وكان Lage‏ محترماً » وصفه تلميذه 
محمد صالح السهروردي نقال : «كان طويل القامة » أبيض اللون » عريض الوجه » مشرباً 
بحمرة تناسب نصوع بياضه » كث اللحية ابيضها ء أسود العينين » أقنى الف ؛ مزجج 
الحاجبين » عريض ما بين المنكبين » فصيح اللسان » قوي العارضة » متوقد الفؤاد ء بليغ 
العبارة » سريع الخاطر » رابط الجأش . حاضر الذهن » يرتجل الخطب الرنانة الطوال 
ويرتجز في المقال لما أحرزه من كثرة العلوم وقوته في المنشور والمنظوم . وكان شديد 
الغيرة على الدين » مستميتاً على حفظ كرامة بلاده...» . 
قال الرصافي في رثائه : 
انع بدالوهاب عاش جليل القدر فرداً ومات وهو جليل 
وقضى عادم المثيل فأمسى سالمنعاہ في الخطوب مثيل 
Geel le HU Gla gle Go‏ مدارس للضبيان OL Ny‏ وانفق في ذلك 
SSD Vy eR teas ae ek 7‏ 
تأسيس مدرسة التفيض . 
وقال الشعر في مدح الوالیین تقي الدين باشا وسري باشا وغيرهما ورثاء المفتي 
الزهاوي الكبير ومحمد فاضل باشا الداغستاني . وله قصائد في الحماسة والموعظة 
والغزل والتصوف وسائر الأغراض . كان استاذ معروف الرصافي فقال في تلميذه : 
ان فاخرت بلدة يوماً بشاعرها OL‏ شاعرنا في الشرق معروف 
فقال الرصافي : 
قل Obs ga‏ النائب العلامة الخ تر متچت التج اا 
اا ع ےك و دعن اد ع الغلا 
أي فضل للشعر لولا علوم قومت من قناته العوجاء.. 
ما اذعى stl‏ ضالم فط لكن يدعي العلم أشعر الشعراء 


¥v4 


الشيخ عباس حلمي بن السيد عبداللطيف القصاب من قبيلة جشعم . ولد في 
بغداد سنة VATS‏ ودرس على علماء عصره عبدالسلام الشواف والشيخ داود النقشبندي 
وعبداللطيف الراوي وعبدالوهاب النائب وغلام رسول . 

عین مدرساً في ele‏ خضر الياس بجانب الكرخ » ثم نقل مدرساً للمدرسة 
العلمية في سامراء سنة ۱۹۰۰ وعين مفتياً للبلدة ايضاً سنة ۱۹۰۹ . قضى فى سامراء 
سنوات عديدة » ثم عاد الى بغداد وعين Cel‏ للفتوی وتوفي بها في شهر آب ۷. 

وضع مؤلفات في التصوف وحقائق الصوفية ورسائل أخرى . ورثاه عند موته السيد 
ابراهيم الراوي بقصيدة مطلعها : 


je Type La‏ في pl!‏ انار وسار بآفاق الكمالات بدره 
وقال ابراهيم الدروبي فيه انه «صوفي في مشربه » حنفي في مذھبے ء سلفي في 
معتقده » لا يميل الى التأويل» . 
وهو عم عبدالعزيز القصاب الوزير ورئیس مجلس النواب وأبو عبدالله القصاب 
وزیر الداخلیة : 


YAs 


يحيى الوتري 


السيد يحيى الوتري بن قاسم بن جليل ينتمي الى أسرة دينية هاجر جدھا من 
الحجاز . ولد السيد يحيى في بغداد سنة 18757 ودرس الفقه والعلوم العربية على 
عبدالوهاب النائب وعبدالرحمن القره داغي وبهاء الحق وداود النقشبندي . ولما نال 
الاجازة العلمية عين مدرساً في جامع الأحمدية وفي جامع الخلفاء . ومضى الى الحج 
وأخذ علم الحديث عن السيد علي الظاهر شيخ مشايخ الحديث في الروضة النبوية . 

عاد الى بغداد وواصل التدريس والوعظ » ثم اختیر قاضياً شرعياً في الكاظمية 
ومدرساً للعربية في دار المعلمين . وقد توفي في مسقط رأسه في ٦‏ نیسان ۱۹۲۳ . 

Gall‏ : الفرائد الأدبية في القراءة العربية (۱۹۱۳) . وصنف رسائل في علم الفلك 
والرياضيات والنحو . 

وهو والد الطبيب النطاسي الدكتور هاشم الوتري مدير المستشفى الملكي . 


YA\ 


عطاء الخطيب 


الشاعر العالم مفتي بغداد عطاء الله الخطيب ابن محمد جميل رئيس بلدية بغدادء 
وأخوه الشاعر الموهوب علي الخطيب . ولد عطا في بلدة شهربان من أعمال ديالى سنة 
7 وتوفي ببغداد في YY‏ كانون الثاني ۱۹۲۹ hss.‏ له في كتابي اعلام اليقظة 
الفكرية في العراق الحديث . 

درس في المدرسة الرشدية » ثم انصرف الى دراسة العلوم الشرعية والعربية » وكان 
من اساتذته عبدالوهاب النائب وسعيد النقشبندي ويوسف العطاء وعلي الطالباني . 
وانتسب الى مدرسة الحقوق وواظب الى صفها الأخير الى حين اغلاقها عند نشوب 
الحرب العامة سنة ۱۹۱۰ . وقام بالتدريس في المدرسة الاعدادية » ورئس تحرير جريدة 
«الارشاد» التي اصدرها حسين فريد في شباط ۱۹۰۹ . وأصدر جريدة «صدى الاسلام) 
في ٢٢‏ تموز ١115‏ باللغتين العربية والتركية للدفاع عن تركية المنهمكة في الحرب » 
فعين مفتیاً لبغداد في آب ۱۹۱١‏ خلفاً لمحمد سعيد الزهاوي . 

واحتل الانكليز بغداد في السنة التالية فقبضوا عليه ونفوه الى الهند . وعاد الى 
بغداد بعد انتهاء الحرب ٠‏ فعين مديراً لادارة الأوقاف (۱۹۲۰) . وانتخب نائباً عن لواءي 
الكوت وديالى سنة ۱۹۲۸ . 

كان شاعراً ناثراً تفرقت آثارہ في الصحف والمجلات . وقال ابراهيم الواعظ : «نبغ 
وهو صغير السن ولم يمهله القدر حتى تظهر عبقريته . أديب مبدع وشاعر مفلق یتقن 
الآداب العربية والتركية والفارسية والكردية كتابة ونظماً » ويتكلم بالهندية ايضاً» . 


YAY 


عبدالحلیم الحافي 


عماد الدين عبدالحليم الحافي او الحافاتي ابن احمد بن خلف الحافي يرتفع نسبه 
الى بشر المروزي الحافي (51/ا - ١٤۸م)‏ الزاهد المتصوف الذي أقام ببغداد وتوفي 
بهاء وقال فيه المأمون : «لم يبق في هذه الكورة أحد يستحيى منه غير هذا الشيخ بشر 
بن الحارث» . 

ولد الشيخ عبدالحليم في بغداد سنة ۹ وتخرج على خاله الشيخ عبدالسلام 
الشواف . درس في مدرسة القضاة في استانبول » وعاد الى بغداد فتقلد منصب القضاء 
في أنحاء مختلفة آخرها الكاظمية )۱۹۰١(‏ . وأصبح بعد الاحتلال امام وخطيب جامع 
السليمانية في بغداد (۱۹۱۷) فمدرس جامع السراي (۱۹۲۳) ومدرس مسجد السيف 
في الكرخ (۱۹۳۱) . وعهد اليه توقيت الاذان بجامع السراي » فكان كثيراً ما يراه السائر 
منصرفاً الى ساعاته الكثيرة في الحجرة المطلة على السوق مکباً على نصبها وتوقيتها . 
وكان مبرزاً في اللغة والأدب عارفاً بعلم الهيئة . 

وقد عيّن مدرساً فى جامعة آل البيت سنة ۱۹۲۰ . وانتخب نائباً عن بغداد في 
مجلس النواب في كانون الأول ۷ الى شباط ۱۹۳۹ . 

وضع شرحاً في pul‏ بعنوان «تذكرة أولي الألباب» حفظت نسختها المخطوطة في 
مكتبة الأوقاف العامة . وجمع مكتبة حافلة بالمطبوعات والمخطوطات أهديت بعد وفاته 
الى خزانة الأوقاف . وله أسلوب جميل في الترسل نشر ابراهيم يم الواعظ انموذجاً منه في 
كتابه «الروض Cal‏ 

توفي في بغداد في VE‏ تشرین الأول ١4547‏ ودفن في مقبرة الامام الأعظم . قال 
عنه أحمد حامد الصراف انه من أجلّة العلماء في بغداد » وله شغف بعلم الفلك واطلاع 
واسع عليه . وقد نقل عنه في كتابه «عمر الخیام) أسماء آلات الرصد المستعملة في 
ذلك العهد . 

أقول : أدركته في سنيه الأخيرة ورأيته في مجالس بغداد ودواوينها فوجدته - كما 
وصفه ابراهيم الدروبي في كتابه «البغداديون : أخبارهم ومجالسهم» - طويل القامة بهي 


YAY 


الطلعة والشكل ء يرتدي العمامة والجبة والبنطلون وصدرية شبيهة بما يرتديه علماء 
الأتراك في استانبول . وأضاف الدروبي قائلاً انه كان وفيا لأصحابه ء كريم النفس » ذكياً 
لامعاً مولعاً بالأسفارء وقد رحل مراراً الى سورية ومصر وتركية وغيرها من الأقطار . 
وكان ظريفاً » لاذع اللسان » شديد السخرية في ايماءاته وتلمحياته وتصريحاته . روي من 
نوادره ان ياسين الهاشمي دعاه ذات مرة الى الركوب في سيارته وكان معه أحمد الشيخ 
داود ء فأجاب معتذراً : «ان سيارة الهاشمى لا تحتمل عمامة واحدة فكيف بعمامتين !» 
ومن هذا القبيل ما رواه عبدالكريم الأزري في «ذكرياته» عند تعيين محمد رضا الشبيبي 
غيناً سنة ٤‏ ان علي الشرقي قال للأزري في مقام العتاب : «كيف سعيت الى تعيين 
الشبيبي عیناً؟ ألا تعلم ان مجلس الأعيان لا يتسع لعمامتين بيضاوين من النجف؟» . 

وقرأاحد الشعراء قصيدة بمحضر من عبدالحليم SUL!‏ فظنه الشيخ ممن 
يتكسبون بشعرهم . ولما أفهم ان الشاعر أرفع من ذلك قال معتذراً : «ان البقر تشابه 
علينا» . 


238: 


محمود المجموعي 


الشيخ محمود المجموعي من علماء البصرة الاعلام » وهو محمود بن عبدالكريم 
المجموعى الشافعى ينتهى نسبه الى طلحة الخير الصحابي القرشي . قال محمد صالح 
السهروردي فى OS‏ الألباب» ان المجموعي ينتسب الى جده الأعلى الشيخ محمد 
المدرس في مدرسة المجموعة من مدينة البصرة » وهو أول من سكن تلك المحلة وبنى 
فيها مدرسة ء فعكف عليه طلاب العلم والأدب » وقصده الناس من جميع الجهات . 
وممن ثافنه وأخذ العلم عنه علامة الشرق محمد بن عبدالوهاب التميمي زعيم الاصلاح 
السلفى فی نجد والجزيرة العربية (سنة ۱۷۲۰م أو نحوها) . 

ولد الشيخ محمود في البصرة سنة ۱۸٦١‏ . وقرأ العلوم على جده لأمه الشيخ 
احمد نور الأنصاري قاضی البصرة » ودرس Lal‏ على غيره من علماء بلدہ : وعين سنة 
۷ ماما وخطيباً فى مسجد الكواز . ومضى فى تلك السنة الى مكة المكرمة لأداء 
فريضة الحج . عاد الى البصرة فواصل دراسته وأفاد من الشيخ عبدالوهاب النائب الذي 
زار البصرة سنة ۱۸۸۲ . وسافر فی السنة التالية الى بغداد وأتم دراسته على عبدالوهاب 
النائب ومحمد سعيد النقشبندي وخليل المظفر . 

عين LUI‏ وخطیباً فی مسجد المقام سنة ۱۸۹۰ء ثم استوطن بلدة الزبير » وعين 
سنة ۱۹۰١‏ اماماً وخطیباً لجامعها . وواصل الوعظ والتأليف والتدريس حتى توفي في 
الزبیر فى ۲ ایار ۱۹۰۱۷ . 
نظم التيسير في فقه الشافعية ء منبع البركات في شرح نظم الورقات » التحفة البصرية ء 
نظم سلم الهداية في التصوف » رفع الالتباس عن الاختلاف في الكأس » نظم القطر في 
النحو . 


۴۸۸۰ 


محمد سليم العماري 


الشيخ محمد سليم بن علي بن أحمد لفتة ينتسب الى قبيلة المشاهدة النازلة في 
أراضي التاجي من قضاء الكاظمية » ولد ببغداد في ٥‏ ايار ۱۸۱۹ء ونشأ في العمارة التي 
انتقل اليها والده واتخذها مسكناً . ثم درس على علماء بغداد كنعمان الألوسي مدرس 
جامع مرجان dey‏ الخوجة ومحمود شكري الألوسي ومحمد سعيد النقشبندي 
وعبدالوهاب النائب وغيرهم . 

وعاد الى العمارة فاختير عضواً بمحكمة البداءة سنة ۱۹۰۰ء فمدرساً للواء العمارة 
(۱۹۰۸) . وانتخب في آذار ۱۹۰۸ نائباً عن العمارة في مجلس النواب العثماني » لكنه 
لم يسافر لحضور جلسات المجلس لأسباب شخصية . وعين مفتياً ومدرساً للواء العمارة 
في نيسان من تلك السنة وبقي في منصبه حتی احتلال العمارة في حزيران ۵۶٥۵‏ 

اعتقله الانكليز وأبعدوه الى سمربور بالهند » وأطلق سراحه بعد الهدنة . وعين في 
تموز ۱۹۲۱ مدیراً لأوقاف البصرة » ثم نقل مفتشاً للأوقاف . واعتزل الخدمة سنة ۱۹۲۸ 
فعاد الى العمارة منصرفاً الى الوعظ والتدريس . 


وتوفي في العمارة في ۲۰ كانون الثاني ۱۹١۷‏ . 


TA“ 


حبيب العيد روسي 


حبیب العيدروسي رئيس الطريقة العيدروسية من الطرق الصوفية التي التزم بها جده 
ابو بكر بن السيد عبدالله العيدروسي دفين عيدروس في حضرموت : والأسرة حسینیة 
النسب وقد انتقل احد اجدادها الى بغداد . 

والسيد حبيب شخصية ظريفة في المجتمع البغدادي اشتهر بانتقاداته اللاذعة ونكاته 
الظريفة . وقد أقام في محلة القراغول في بغداد وامتلك بساتين في محافظة ديالى . 
اشترك في ثورة العشرين » وكان همزة الوصل بن زعماء الشورة وعشائر Sho‏ » فاعتقل 
ونفي الى جزيرة هنجام في الخليج . 

توفي في بغداد سنة ۱۹١١‏ شيخاً مسناً . 

وقد ذكر أمين الريحاني عيدروس في كتابه «فيصل الأول» فقال ان للولي عيدروس 
الذي تعرف به في عدن مقاماً قدسياً آخر في محلة باب الشيخ بجوار مرقد الشيخ 
عبدالقادر الكيلاني (| ه) . وقد أسس التكية العيدورسية في بغداد السيد عبدالله جد 

وذكر خير الدين الزركلي في «أعلامه» أربعة من شيوخ العيدروس : 

(۱) ابو بكر بن عبدالله الشاذلي العيدروس VEEV)‏ - ۹٥٥۱م)ء‏ وهو من آل 
باعلوي » كان صالحاً زاهداً » ولد في حضرموت وقام بسياحة طويلة ثم سكن عدن VO‏ 
سنة وتوفي بها . وهو مبتكر القهوة المتخذة من البن المجلوب من اليمن . 

)1( عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله بن شيخ ابن عبدالله العيدروس مؤلف 
«الفتوحات القدسية في الخرقة العيدروسية» . كان باحثاً مؤرخاً من أهل اليمن ء ولد 
سنة ۱٥۷١‏ وسكن حضرموت » ثم انتقل الى أحمد آباد بالهند وتوفي بها سنة 
48 . 


(۳( عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن السقّاف الحسينى آل العيدروس VAT)‏ 


FAY 


- ۱۷۰۱)ء من أهل حضرموت . له GUS‏ دون فيه رحلته الى الحجاز والعراق 
وغيرهما . 

)£( عبدالرحمن بن مصطفى العيدروس الحسيني (۱۷۲۳ - ۱۷۷۸) من 
حضرموت . له مؤلفات منها تنميق السفر » وهي رحلته الى مصر . 


TAA 


عبدالجلیل آل Sram‏ 


الشيخ عبدالجليل بن أحمد بن عبدالرزاق آل جميل ينتمي الى الأسرة المعروفة » 
وهي شامية الأصل قدم جدها الى بغداد واشتهر منها عبدالغني بن محمد جميل مفتي 
بغداد في عهد الوالي علي رضا باشاء وقد توفي سنة ۱۸١۳‏ . 

ولد عبدالجليل آل جميل في بغداد سنة ۰ ودرس العلوم العربية واللغتين 
التركية والفارسية على علي الخوجة . ثم واصل دراسته على عبدالوهاب النائب 
وعبدالرحمن القره داغي وغلام رسول ء ونال الاجازة في الفقه والحدیث والمنطق 
والبلاغة والتفسير وسائر العلوم . عين مدرساً في جامع العادلية الكبير سنة ۱۸۹۳ ثم 
نقل الى جامع الآصفية (۱۹۰۹) . وعين سنة ۰ مفتياً للكاظمية فاستمر في منصبه 
الى احتلال بغداد (۱۹۱۷) . وقد نفته السلطات البریطانیة الى الهند . وعاد الى التدریس 
بعد رجوعه من منفاه » ثم عين مدرساً في جامعة آل البيت . 

وكان في العهد العثماني عضواً بمحكمة بداءة بغداد سنة ۱۹۰۵ وعضواً بمجلس 
المعارف (۱۹۰۸) . ثم أصبح في عهده الآخير مدرساً في جامع الآصفية مرة أخرى 
)١955(‏ . وتوفي ببغداد في ١5‏ آب 1961 . 

وضع مؤلفات عديدة ء منها : تنوير الاذهان (في المنطق ء ۱۹۰۳)ء ارشاد العباد 
في علم الاعتقاد » العجالة في النحو ء المحاضرات في الأصول » وشروح في أصول 
الفقه والمنطق . وتولى اصدار مجلة COLE NID‏ سنة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۸ . 

وهو ابو عبدالقادر جمیل عضو محكمة التمييز ورئيس ديوان مجلس الوزراء 
والشاعر حافظ جميل . 


۳۸۹ 


محمد رشيد الشيخ داود 


الشيخ محمد رشيد بن اسماعيل بن الشيخ داود النقشبندي ولد في بغداد سنة 
۲ء ودرس على علماء عصره علي الخوجة وعبدالوهاب النائب وغلام رسول 
وعبدالرحمن القره داغي وغيرهم . عين مدرساً في مدرسة الرواس سنة ۱۹۰۲ء وقاضياً 
وأميناً للفتوى بالوكالة (۱۹۰۹ - (VAY‏ ونقل الى مدرسة جامع الحيدرخانة بعد وفاة 
محمود شكري الالوسي . وعين مدرساً في التكية الخالدية ومدرسة نائلة خاتون سنة 
48 . وألف كتباً في الطريقة القادرية ونظم الشعر . 

ادركه الحمام في بغداد في ۲٢‏ كانون الثاني ۱۹۳۹ . 


من شعره قصيدة نظمها في الرد على قصيدة لمعروف الرصافي نشرت في جريدة 
«الميزان» واعتقد الشيخ محمد رشيد انها تتضمن نكراناً للوحى النازل على الأثبياء » 


وأ دعي السلؤزر للولاء 


وقد عر الدواء لدفع دائي 
على الأديان يطعن بازدراء 
وأخحفى مااستحق من الرغاء 
افرح baal‏ الى الرياء 
لإيقاءالحقيقةبالخفاء 
بوحي منزل للأ ياء 
من الى قلاء أرباب الدهاء 
من الكفر الصريح بلا امستراء 
به قد فاه مروف الشقاء 
بلا تدبیے خ لاق السماء؟ 


ومطلعها : 
على GT pA‏ في AK‏ 
ويقول فيها : 

لهاقد صرت ذا وهم وسقم 
وقد زاد الشجى بظهور من قد 
Ls GU‏ 7 ئء ۰ ane‏ 
يهقول بأنني 9,3 S53;‏ 
ولست من الذين يرون خسیسرا 
ولااممن یری الأديان قامت 
ولكن هن وضع aly‏ دااع 
ty dy‏ يحل بلطف ربي 
ae ee eer‏ 
وهل ترضى العقول بترك خلق 


أقول : ان قصيدة الرصافي التي رد عليها الشيخ محمد رشيد هي قصيدته «حقيقتي 


وأكوه ان أميل الى الرياء 
ولا اض سرت جوا 3 155i).‏ 
بإبقاء الحقيقة في EFE‏ 
gm‏ حول IAS‏ 
منالعقلء أرباب الدهاء 


السلبية» التى يقول فيها : 

ولست من الذين يرون ا 
ولا ممن یری الأديان قامت 
ولكن هن وضع واإببت داع 


وقصيدة الرصافی منشورة فى ديوانه » اما قصيدة الشيخ محمد رشيد فقد نشرها 
محمد صالح السهروردي في الجزء الثاني من كتابه «لب الألباب» وأعاد نشرها يونس 
الشيخ ابراهيم السامرائی فی «تأري يخ علماء بغداد» . 
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عثمان الديوه جي 


القاضي الفقيه الشيخ عثمان بن محمد الديوه جي ولد في الموصل سنة ۱۸۷۳ 
ودرس على شيخيه عبدالله الفيضي ومحمد الرضواني . وعين واعظاً بجامع الشيخ 
عبدال (۱۸۹۷) وخطيباً في جامع العمرية . وأصبح بعد ذلك رئيساً لمجلس الأوقاف . 

وقد سعى في عمارة مسجد منصور الحلاج المجاور لداره وتصدر للتدريس فيه › 
فتخرج عليه جماعة من رجال العلم والفضل . وكان واعظاً مفوهاً يغص مجلسه 
بالمجتمعين . 

عيّن قاضياً لمدينة بغداد في ۱۷ کانون الأول ۱۹۲۲ء ونقل قاضياً للموصل في 
شباط ۱۹۲٦‏ . وأعيد الى eee stds‏ اختير عضواً بمجلس التمييز الشرعي في 
حزيران ۱۹۳۰ . وشكلت الحكومة العراقية في كانون الثاني ۱۹۳۲ لجنة من کبار 
العلماء ورجال القانون لاعداد لائحة قانونية للأحوال الشخصية ء فكان الديوه جي احد 
اعضائها . وأعيد الى قضاء بغداد في آذار ۱۹۳۳ حتى fol‏ على التقاعد في ايلول من 
تلك السنة . ۱ 

وعاد الى الموصل منصرفاً الى التدريس والارشاد حتى وافاه الأجل فيها في ١17‏ 
۱۹٤۱ bus‏ . 

ترك مؤلفات في قواعد اللغة العربية والفقه الحنفي . وروى عثمان الديوه جي - 
على ما نقله عباس العزاوي - انه درس ايضاً على الشيخ أمين القره طاغي في مدرسة 
الشيخ عدي في الشيخان . وذلك ان الفريق عمر وهبي LAL‏ نكل باليزيديين في سنة 
0١‏ ۹ واستولی على مقام الشيخ عدي واتخذه مدرسة عهد بالتدريس فيها الى 
القره طاغي وتلقى فيها العلم طلبة من الموصل وأنحائها . وألغيت المدرسة سنة ۱۹۰١‏ 
وأعيدت الى اليزيديين . 


ray 


عبدالله النعمة 


من علماء الموصل ومدرسيها المعروفين الشيخ عبدالله بن محمد بن جرجيس 
النعمة ؛ ولد سنة ۱۸۷۳ بالموصل ودرس على رجال عصره . ثم تصدى للتدريس 
والارشاد » فتخرج عليه جماعة كبيرة من رجال الدين والطلاب الممتازين ء ومنهم 
محمود الملاح وضياء يونس . وانشئت مدرسة دينية بعد الاحتلال البريطاني فاختير 
لادارتها وواصل التدريس أعواماً طويلة . 

وقد شارك في الحركة الوطنية » وبعث في طلابه روح المثابرة والعلم » وحثهم 
على دراسة العلوم العصرية . وكان ميالاً الى الأخذ بلباب التمدن الحديث . دعي مرة في 
سنة ۱۹۲۳ - على ما حدثني به تلميذه محمود الملاح - الى ركوب الطيارة » وكان 
ذلك اول age‏ الموصل بالطيران » فلم يتوان عن التحليق في الجو بینما أحجم غيره 
وتخلف . وساهم في النشاط الاجتماعي فكان رئيساً لجمعية الشبان المسلمين . 

كان أبي النفس لا يداجي ولا يداهن ء منقطعاً الى التدريس » راضياً GUS‏ العيش ء 
مترفعاً عن الجاه والمنصب . 

توفي في مسقط رأسه سنة ١96٠‏ . 

وضع منظومات تعليمية في الصرف والاعراب . ونشر تلميذه محمد محمود 
الصواف مجموعة خطبه . قال محمود الملاح تلميذه ان الشيخ عبدالله النعمة حين منحه 
وزملاءه الاجازة العلمية اوصاهم بالجرأة على اظهار الحق واجتناب النفاق والابتعاد عن 
المطامع الخسيسة والتملق والتبصبص . وأنشد قائلاً : 
ولو ان fal‏ العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لَعَظُما 
ولكن أهانوه فه انوا ودنسسوا محيا بالأطماع حتى تجهما 


rar 


أحمد الشيخ داود 


العالم الوزیر الشیخ احمد الشيخ داود » وهو نجل الشيخ داود بن سليمان بن 
جرجیس العاني النقشبندي الخالدي ينتمى نسبه الى الامام موسى الكاظم . وكان أبوه 
الشيخ داود (۱۸۱۱ - ۱۸۸۲) من أجلة علماء بغداد في عصره » اشتهر برد على أبي 
الثناء الألوسي . 

ولد الشیخ احمد في بغداد في ” نيسان ۱۸۷۰ وقرأ العلوم العربية والدينية على 
علماء أفاضل منهم والده وعبدالوهاب النائب ومصطفى نور الدين الواعظ وعلي الخوجة 
ومحمد سعيد الدوري والشيخ بھاء الحق والشيخ عبداللطيف مدرّس المدرسة القادرية . 
وعين في سنة ۱۸۹۳ مدرساً لقضاء بعقوبا » فقضى فى التدريسن خمسة عشر عاماً وتولى 
في أثناء ذلك مراراً وكالة القائممقام والقاضي . ۱ 

على اثر اعلان الدستور العثماني سنة ۱۹۰۸ عين قائممقاماً لقضاء خانقين . وزار 
الاستانة (۱۹۱۰) ثم عين واعظاً عاماً لولاية بغداد وانتخب عضواً بمجلس الولاية حتى 
احتلال بغداد . 

وعين في العهد الجديد مديراً GUN‏ بغداد (۲۲ شباط ۱۹۱۸) ورئيساً للأمور 
الدينية . وأبلى في الثورة العراقية بلاءاً حسناً فنفي الى جزيرة هنجام سنة ۱۹۲۰ ولبث 
فيها الى شباط ۱۹۲۱ . وعاد الى جهاده الوطنى » وكان من أعضاء اللجنة التنفيذية 
للحزب الوطني ؛ فلما نفي أعضاؤه الى ماد ان ۲ء اختفی عن الأبصار 
أشهراً ثم ظهر بعد عودة المبعدين . 

وانتخب نائباً عن بغداد في المجلس التأسيسي »)١975(‏ ثم ناب عن لواء بغداد 
lal‏ في مجلس النواب في الدورات النيابية لسنة ۱۹۲١۵‏ - ۱۹۲۸ و۱۹۲۸ - ۱۹۳۰ . 
وأصبح وزيراً للأوقاف في وزارة السعدون ١ 5( WU‏ كانون الثاني ۱۹۲۸ - ۲۸ نيسان 
84 . 

أعيد انتخابه نائباً عن بغداد في ۲۳ تشرين الأول ۱۹۳۳ وكانون الأول ۱۹۳١‏ الى 
نیسان 1915 . ثم عين عضواً بمجلس الأعيان في ۲۹ ايار ۱۹۳۷ الى تشرين الأول 


۳۹ ٤ 


937 ء ثم أصبح عیناً Lal‏ في ٠١‏ كانون الثاني ۱۹١۳‏ وجددت عينيته في ۱۷ تشرين 
الأول ٠۹٤١‏ . وانتخب نائباً ثانياً لرئيس مجلس الأعيان في أول كانون الأول ١١۱۹ء‏ 
وثم في ۳ نیسان ۱۹٢۷‏ . وتوفي في بغداد في ١‏ حزيران ۷١۱۹ء‏ 

وله تصانيف » منها : المواهب الرحمانیة » والآيات البينات . وقد عالج نظم الشعر 
وقام بتشطير البردة ولامية العجم ولامية ابن الوردي الخ . 

كان احمد الشيخ داود من العلماء العصريين » واسع Gols + GAN‏ غير come‏ 
سمح لبناته ان يدرسن دراسة عالية وأن يشتركن في الحياة العامة ايماناً منه بتطور الأزمان 
ووجوب الأخذ بأسباب النهضة الحديثة وتكاتف الجنسين في اعلاء OLE‏ البلاد Ce‏ 
في عهد وزارته مكتبة الأوقاف » فقال معروف الرصافي : 


ee E‏ نا تن اکٹ العطب 
تميق ls‏ او د 
کا ee‏ اناا مومهب 
ومن تحتها الوس فيها الْسرب 
7 و س٘۰ الكرت 
لأملالفنون وأهل الأدب 


لقد جمعالشيخ هذي الکتبٰ 
ورتبهافهي معروضة 
وكانت Jp J‏ رهن الغبار 
نسيج العناكب من فوقها 
فمد اليها مع 4الي الوزير 
فأخرج منها کنوز العلوم 


ونظم الرصافي قصيدة ثانية في خزانة الأوقاف أنشدها عند افتتاحها في A‏ كانون 


GL a شض قد‎ 


الثاني ۱۹۳۲ء ومطلعها : 
للمسلمين على نزورة وفرهم 


وكان الشيخ أحمد جم النشاط في اداء واجباته النيابية ء سجلت له محاضر مجلس 
النواب Lhe‏ ومناقشات كثيرة . وقيل انه طلب الكلام في اثناء بحث ميزانية مديرية 
الزراعة وخرج من قاعة المجلس دقائق ثم عاد . وكانت ميزانية الزراعة قد صدقت في 
غيابه » فلما دعي الى الكلام وأخذ يذكر هذه الدائرة نبّه الى ان البحث قد انتقل الى 
مديرية البيطرة : فقال على البديهة : فلتكن البيطرة ! وأخذ يتكلم على البيطرة والثروة 
الحيوانية . 

دعا الشيخ احمد الى ضرورة الاسراع في سن القانون الأساسي . وقال في خطاب 
له في المجلس التأسيسي سنة ۱۹۲١‏ ان الأمم بذلت كل غال ورخيص للحصول على 
دستور . والعراق يطالب منذ نهضته سنة ۱۹۲۰ بحكم دستوري يكون دعامة لحكومة 
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ثابتة يرتضيها وكلاء الأمة باسم الأمة . وقال : فيجب علینا ان نسنَ القانون الأساسي 
لتحديد شكل حكومتنا الدستورية » فالدستور روح البلاد الذي ينجيها من التذبذب . 
وقد عارض في المجلس التأسيسي عقد المعاهدة العراقية - البريطانية » وقال انها 
ضریة قاضية على استقلال:البلاذء Bas‏ للشعب + مهلامة للکیان السياسي . وکان الشيخ 
احمد من أشد المؤيدين لاختيار الأمير فيصل ملكاً على العراق . وينسب اليه انه قال : 
(انا وشعبي نبايع فیصلاً ملكا على العراق» . 
رثاہ عند موته المحامي عبدالملك عبدالله الجرجيس بقصيدة ء منها : 


وهل للسجايا الطيبات رجوع؟ 
«توحيد أهل التوحيد» لمؤلفه السيد هبة 


وأرشد أهل الدين للرشد والخير 
بآي من القرآن كالأنجم الزهر 
تقوم باظهار الحقيقة في الجهر؟ 
وقام باحياء الشريعة في النشر 
من القادة الأخيار والسّادة الطّهْر 
تسامت على أوج السماكين polly‏ 


سيبكيك كرسي ويبكيك منبر 
ويبكيك اخوان كرام عرفتهمء 
فوا أسفي . من للمكارم والعلی » 


من شعر الشيخ احمد الداود يقرّظ كتاب 


اک 


الدين الشهرستاني 

كتاب دعا الاسلام للقصد والبر 
وأثبت احكام الشريعة والهدى 
وهل بعد قول الله للناس حجة 
لقد خدم الاسسلام والدين نصّه 
مؤلفه النحرير والحبر سيد 
له في التقى والعلم والفضل رتبة 


الشيخ احمد الشيخ داود 


وصفه جعفر الخليلي في الجزء الخامس من كتابه «هكذا عرفتهم» فقال انه «لم 
يكن وجيهاً فحسب وانما كان له من الدروس العربية وشيء من التفقه نصيب اکتفی به . 
an‏ و رت anion‏ و 
جهوري لا يخلو من الموسيقى المحببة عندما يتكلم او يخطب . وهو بعد ذلك وطني 
ساهم في الحركة الوطنية والتكتل وو مر ONE‏ 
العاملين في هياج الناس وتألبهم لتأييد الثورة العراقية الكبرى حتى اضطرت السلطة 
الانكليزية ببغداد ان تقبض عليه وتنفيه مع الوطنيين خارج العراق» . 

ثم قال الخليلي : «والشيخ احمد موصوف بالجرأة ء وهو ينزع الى الحرية في 
أفكاره . وكان يتكلم باسم رجال الدين رضي رجال الدين عنه ام غضبوا . فقد احتل له 
مكاناً ر بين اللامعين العاملين في حقل السياسة وبين رجال الدين . وكان نائباً جریئاً في 
المجلس النيابي... والى جانب ذلك لم يكن یخلو من ته تفكه وحلاوة ونكتة» . 

وذكر الخليلي ان الشيخ احمد سمح لابنته صبيحة - وكان عمرها دون العاشرة - 
ان تمثل دور الخنساء في مهرجان «سوق عكاظ» الذي أقيم ببغداد في شباط ۱۹۲۲ 
رغم تزمّت المتزمتين » إذ کان متحرراً مفتح الذهن e te aby.‏ 
الوزراء آنذاك السيد عبدالرحمن النقيب » ظهور هذه الفتاة » وهي تتستم بعيراً يخترق 
الجموع وتنشد راكبة ما كانت تنشد الخنساء في سوق عكاظ في أيام الجاهلية » عدوه 
Las‏ او ما يشبه الکفر واستنكروه Lal‏ الاستنکار . لکن الملك فيصل أيد لجنة السوق في 
عملها وشجعها مما أرغم الطبقة المستنكرة على تقبل الأمر الواقع على مضض . 


۳4¥ 


محمد درویش بن أحمد شاكر بن محمود شهاب الدين المفسر الألوسي 6 ولد 
ببغداد سنة ۱۸۷۲ء ودرس على يحيى الوتري ومحمد سعید الزهاوي ويوسف العطا 
وعبدالوهاب النائب ومحمود شكري الألوسي وعبدالرحمن القره طاغي وعلي علاء 
الدين الألوسي وغيرهم . 

عين LIS‏ في المحكمة الشرعية فی بغدادء فعضواً بمحكمة الحقوق )١105(‏ 
fees‏ مكل اا Lata, OED‏ فا ماف السيد سلطان علي 
(۱۹۰۹) . وأصبح عضواً بمجلس ادارة ولاية بغداد في کانون الأول ۱۹۱۲ . ووجهت 
اليه خطابة جامع العاقولي سنة ۱۹۲۲ . 

وباشر أعمال قاضي بغداد نيابة عن ابن عمه علي علاء الدين الألوسي من آب 
الى كانون الثاني لا 
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خليل الراوي 


الشيخ خليل بن حسين الراوي يرتقي بنسبه الى السيد رجب الكبير الراوي سليل 
السيد احمد الرفاعي . ولد في بلدة راوة سنة ۱۸۷۷ء ورحل الى بغداد فدرس على 
الشيخ ابراهيم الراوي وعباس حلمي القصاب ويوسف العطا وعبدالوهاب النائب وأجيز 
في علوم الفقه والعربية . وقد عين مدرساً في مدرسة الرواس بباب الشيخ من رصافة 
بغداد ومدرسة قره علي وعهدت اليه وظائف دينية أخرى . 

وفي شباط ١457‏ عین شيخ السجادة الرفاعیة بجامع السيد سلطان علي » وخلف 
الشيخ ابراهيم الراوي في تموز ۱۹١۷‏ مدرساً في جامع السيد سلطان علي . وتوفي 
ببغداد في ٦٢‏ ايلول ۱۹۰۷ . 


۹ 


محمد حسين آل كاشف الغطاء 


الامام محمد حسين آل كاشف الغطاء المجتهد الكاتب الشاعر صاحب المراسلات 
مع أمين الريحاني فيلسوف الفريكة ولد في النجف سنة ۱۸۷۸ وتوفي في كرند 
المجاورة للحدود الايرانية حيث ذهب مصطافاً مستشفياً فى ۱۹ تموز ١4014‏ . وقد 
ترجمت له في «اعلام اليقظة الفكرية» . ۱ 

قال عبدالحلیم الرهيمي في كتابه تاریخ الحركة الاسلامية في العراق» (۱۹۸۰) ان 
كتاب «الدين والاسلام» او «الدعوة الاسلامية» للشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء 
يعالج أهم المشاكل المطروحة على المجتمعات الاسلامية ويتناولها بالتحليل والنقد 
واقتراح الحلول التي يراها بنزعة تجديدية اصلاحية . ويرى المؤلف ان سبب ضعف 
spe lel‏ يرجع الى ضعف الوازع الديني في نفوسهم - ذلك الضعف الناجم عن 
تعلقھم بزخارف Lit‏ فضلاً عن نفوذ الروح الغربية التي دخلت الى جسم العالم 
الاسلامي ففرقت شمله ومزقته . 

ويمضي المؤلف في نقد النظريات المادية الغربية » ولا سيما الداروينية » وامتدادها 
في العالم الاسلامي . ويحمل على شبلي شميل وسلامة موسى وأمثالهماء ثم يدعو الى 
توحيد كلمة المسلمين وضرورة التجديد والاصلاح ومكافحة الخرافات . 

هذا وقد ربطت محمد حسين في مطلع شبابه أواصر المودة مع الشاعر السيد 
جعفر الحلي والشيح رضا الأصفهاني . ورثاه عند وفاته محمد علي اليعقوبي فقال : 
هيهات ينسى المسلمون فجيعة فيهاأصيب بفقدك الاسلام 


من مثل شخصك فكرة ونباهة إن حارت الأفكار والأفهام؟ 
من مثل شخصك جرأة وہسالة حيث الرجال يهولها الاقدام؟ 


تزعم محمد حسين كاشف الغطاء ثورة عشائر الفرات سنة ۱۹۳۵ . قال حسن 
العلوي في كتابه «التأثيرات التركية في المشروع القومي العربي في العراق» (لندن» 
(\4AA‏ ان الشيخ محمد حسين لم يكن يرمي اع اسقاط وزارة ياسين الهاشمي ء بل 


حاول أبعد من ذلك القضاء على النهج السياسي السائد . وقد وضع برنامجاً سمي 
«الميثاق» استعاد فيه الآراء الاصلاحية القديمة باعتماد نظام برلماني كامل يكون فيه 
مجلس النواب المنتخب انتخاباً مباشراً حراً المرجع الوحيد لمنح الثقة او سحبها عن 
الوزراء والوزارة . ودعا الى توزيع السلطة والادارة بصورة دمقراطية وفق النسب السكانية 
واقامة تعايش دمقراطي بين المواطنين بمنح الحقوق والفرص المتساوية لجميعهم . 

وتضمن الميثاق مبادئ أخرى كمساهمة المواطنين في الحكم بلا تمييز وضمان 
حقوق الاقلیات الدينية والمذهبية والعرقية واطلاق حرية الصحافة واصلاح ملكية 
الأراضي وضرائبها وهلم جرا . 

هذا وقد قضي على تمرد العشائر بشدة وقسوة لا مثيل لهما . 


ta} 


السيد هبة الدين الشهرستاني 


في سامراء في ۲۰ ايار ١8814‏ وتوفي ببغداد في ٦‏ شباط ۱۹١۷‏ . أصدر مجلة العلم في 
النجف سنة ۱۹۱۰ء وكان وزیراً للمعارف ورئيساً لمجلس التمييز الشرعی الجعفري . 
أوردت ترجمته في «أعلام اليقظة الفكرية» . 

قرظ علي الشرقي مجلة «العلم» عند صدورها بقصيدة مطلعها : 
آمنت فيك وحب العلم ایمسان؛ فآية العلم انجيل وقسرآن 

كفب Sgt‏ من كربلا pl ELS‏ برسي ١١ SB SS‏ تشرين' الأول 
۰ء وهو يوم وصوله الى بغداد. یرحب بمقدمه وینتظر منه كل الخير للقطر 
العراقي . وقد أوضح رغبة الأمة العراقية في السلم والسكون » وطالب بتنفيذ وعود 
الحاكم المدني العام السابق السر أرنولد ولسن وحمله تبعة الاضطرابات والثورة التي 
حصلت فى صيف تلك السنة من جراء سياسته الخرقاء (! ه) . 

وسجن الشهرستاني في الحلة بعد انتهاء الثورة ء فنظم ارجوزة ذكر فيها أسماء 
رفاقه في السجن ومطلعها : 
هاك أسسامي نخبة الآفاق من حوكموافي نهضة العراق 
سبع وعشرون شیوخ رؤسا وة من lionel fad‏ الكسنا 

وأطلق سراحه بعد صدور العفو العام في ۳۰ ايار ۱۹۲۱ . 

قال الدكتور علي الوردي في الجزء الثالث من كتابه «لمحات اجتماعية من تاريخ 
العراق الحديث» ان جمال الدين الأفغاني عاش في عصر الصراع بين القديم والجديد في 
البلاد الاسلامية » فحاول ان يوفق بين الآراء وأنشأ مذهبه «التوفيقي» لتقریب الشقة بين 
أنصار القديم الجامدين المتزمتين ودعاة النهضة الحديثة . وقد سلك في ذلك مسلك 
الفلاسفة السابقين » ولا سيما ابن رشد الأندلسي الذي ارتأى ان الدين حق والفلسفة 
حق ء فلا تعارض بينهما . وكان من أعظم تلامذة الأفغاني في هذا المنهج الشيخ محمد 


۲ 


عبده مفتى الديار المصرية . 

قال الوردي : «انّ هذا المذهب التوفيقي الذي اتبعه الأفغاني قد تأثر به الكثيرون 
من بعدہ ء وكان أول من تأثر به في العراق السيد هبة الدین الشهرستاني ء اذ هو أخرج 
في عام ١‏ كتاباً عنوانه «الهيئة والاسلام» حاول فيه التدليل على ان جميع النظريات 
الفلكية الحديثة قد وردت في القرآن او وردت على لسان النبي والأئمة الاثني عشرا . 

ولا ريب ان الشهرستاني Le‏ مصلحاً في عصره وشايعته فثة كبيرة من الشبان الذين 
وجدوا في كتبه وفي مجلته «العلم» منطلقاً لأذهانهم المتفتحة . لکن ساطع الحصري 
الذي عمل معه في وزارة المعارف بعد الحرب العظمى نعى عليه في al Sie‏ جموده 
وآراءه القديمة ! 

وقارن الدكتور الوردي Lal‏ بين جميل صدقي الزهاوي وهبة الدين الشهرستاني › 
فقال ان الفرق بينهما كالفرق بين النجف المتزمتة المنطوية على نفسها وبين بغداد البيئة 
المتفتحة المنطلقة . كان الشهرستانى فى أوائل القرن العشرين من أكثر الناس ولعاً 
بالمطبوعات المصرية حتى صار مرجعاً لها بين شبان الملائية ومتجدديهم . وقد اتخذ 
لنفسه حلقة دراسية في جامع الطوسي يحاضر فيها في مبادئ العلوم الحديثة التي 
استمدها من المجلات والكتب المصرية ء فأثار ضجة واتهم بالزندقة ! 

قال الوردي : «نشأ كل من الزهاوي والشهرستاني نشأة دينية ء إذ كانت أسرتاهما 
من الأسر الدينية المعروفة . غير ان الشهرستاني Jb‏ محافظاً على عمامته وزيه الديني 
حتى آخر يوم من حياته » بینما خلع الزهاوي عمامته في كهولته ودخل في سلك 
الأفندية » وهذا الفرق الظاهري يشير الى ما بينهما من اختلاف ذهني عميق» . 

وكان كل من الزهاوي والشهرساني يسير في تجديده الفكري على طريقة تلائم 
البيئة الاجتماعية التى عاش فيها : فالزهاوي كان شديد الاعجاب بالعلوم الحديثة ويريد 
من الدين ان يلحق بها ويتفق معها . اما الشهرستاني فكان على النقيض من ذلك شديد 

وفي عام ٠‏ نادى الزهاوي بتحرير المرأة ورفع الحجاب عنها. فقامت عليه في 
بغداد ضجة كادت تودي بحياته . وفي العام التالى نادى الشهرستاني بتحريم نقل 

قال الوردي ان كل واحد من هذين الرجلين كان ينظر الى الدنيا من خلال اطاره 
الفكري الخاص به : فالزهاوي يريد ان يقفز بالمجتمع العراقي الى الحياة الحديثة دون 


۳ 


مبالاة بالدين والتقاليد ء بينما كان الشهرستانى يريد عودة المجتمع الى حظيرة الدین بعد 
تنقيته من الأدران التی لحقت به فی العهود المتأخرة . وقد نجحت دعوة الزهاوي أخيراً 
بينما أخفقت دعوة صاحبه ء لن التيار الحضاري gle‏ سامق لا يقبل بأنصاف الحلول . 


شبابه 3 فمن شعره أرجوزته «مواهب 


صوتية تفيد ماتوضعله 
عستم يؤدية وإن OLS‏ حسمي 
فيمايؤديه وان كان شجر 


alias SG ولا‎ 


وقت به الحيوان عيشه بطل 
٠‏ 5 3 و 


اج سسنادنا 4 Gy‏ بالروح 
واختلفوا في صحة الجسماني 
يمنعهقدمنعت هالعلمَا 
او عدم الاعدام للأجسام 
as‏ يدا فى jostle‏ 


وفع be AIS‏ الج اد 
وا صلاق ا ene eae ee‏ 
مع الذي أطاع وهو مم تلع 
أن لا یطاع وهو نقض للغرض 
تبعث للفسوق والخبائث 
ووعد من مال عن المسعاصي 


أرجوزة فى العقائد 


عالج هبة الدين الشهرستاني النظم في 


المشاهد في واجبات العقائد» قوله : 
ان الكلام أحرف مت سله 
وذو الکلام موجد الکلام في 
والحق بالحق أبان مااستطر 
فالعرف قاض بشبوت ذاك له 
ees‏ الال 
لاحي غ يوه یدوم والأجل 
محتومة بالطبع والمعلق 
وجاز في المختئنق الحياة 
ومنها في المعاد : 
يعاد بالمسعکاد في, الشحیح 
واتفق الأديان في الزوحساني 
ومقتضى ارت 207 
بعداختير والعود للاعدام 
والقول Gt IL‏ والتخليل 
ثم قال : 
نے rea | np E‏ تال نا 
لعن pee‏ اوک Kite Shy‏ 
لواستوت الرتبة ممن امتنع 
ولاقتضى نفي العقاب والعوض 
الس كو لس A Fearne‏ 
فحق للحق وعيد العاصي 


محمد نافع المصرف 


قاضي بغداد محمد نافع المصرف ابن علي صائب بن اسماعيل بن ابراهيم بن 
اسماعيل بن الشیخ ولي قاضي كركوك ء ينتمي الى اسرة طائية . ولد ببغداد سنة ۱۸۸۲ 
ودرس على يحيى الوتري وقاسم البياتي وعلي الخوجة وعبدالمحسن آل بكتاش الطائي 
ومحمود شكري الالوسي وغيرهم من علماء عصره . 

gle‏ كاتباً في المحكمة الشرعية سنة ۱۸۹۷ء ثم أصبح قاضياً بناحية جصان 
(۱۹۰۸) . وعمل بعد ذلك موظفاً فی المحكمة الشرعية ببغداد والديوانية . وانتقل رئيساً 
نات سک امیس ايعاد OG‏ ال سی الح العر عن ال فنا 
لقاضي بغداد . وعيّن قاضياً لمدينة بغداد في كانون الأول ۱۹۲۸ء ثم نقل عضواً 
lee:‏ التسيير الترعی في تموز ۱۹۳۳ . وأعيد قاضياً لبغداد (ايلول (VANE‏ فعضواً 
مجحل AYO obese) Lad peel‏ 


NAT Seed 190 clas gi 


عبدالعزیزالشواف 


قاضي بغداد الشیخ عبدالعزيز بن احمد بن عبدالرزاق ینتمي الى الأسرة العلمية 
المعروفة التي انجبت کثیراً من رجال الدين والقانون ء وهي تنتمي الى بطن من قبيلة 
قيس . ولد ببغداد سنة ۱۸۹۰ء ودرس على والده الشيخ احمد وعمه ab‏ الشواف 
والعالم النحوي عبدالملك الشواف ونجم الدين الواعظ . ثم انتمى الى دار المعلمين 
فمدرسة الحقوق التي تخرج فيها سنة ۱۹۲۵ . 

عهد اليه بالتدريس فى مدرسة الأليانس الثانوية فى بغداد أعواماً » فدرسنا اللغة 
العربية وآدابها وكان لنا تن اموي والمثقف . اتصف ا والوقار والأدب الجم ء 
وكان خفيض الصوت إذا تكلم » غزير العلم » كثير الحلم » طويل الأناة » يرعى تلاميذه 
ويضرب لهم المثل الطيب في التواضع والخلق الكريم . 

وانتدب بعد ذلك لتدريس البلاغة وعلم الفرائض وأحكام الوقف في جامعة آل 
البیت . ثم عيّن حاكماً في المحاكم المدنية . تنقل في مناصب القضاء » فكان عضواً في 
محكمة جزاء بغداد (۱۹۳۲) فمحكمة بداءة البصرة (شباط ۱۹۳۳) فالنجف (۱۹۳۳) 
فالموصل . ونقل بعد ذلك قاضياً شرعياً للبصرة (ایار ۱۹۳۲) فبغداد (ايار )١91517‏ 
Tees‏ لمجا gel a‏ | الس (ايلول1 sat gest ges CVA‏ (ھائوت 
الثاني )۱۹٢۸‏ . ونقل في العام التالي عضواً بمحکمة استثناف البصرة 6 isis‏ لبداءة 
العمارة (تشرين الأول )١95٠‏ . واعتزل الخدمة بعد ذلك . 

انصرف عبدالعزيز الشواف بعد تقاعده الى التدريس في جامع الأحمدية )١1557(‏ 
وعين اماماً في ade‏ المصرف . وعمل في جمعيات البرٌ والثقافة وكان رئيساً لجمعية 
الهداية الاسلامية . وقد أدركته الوفاة ببغداد في ١5‏ كانون الأول ۱۹۷۰ . 

وهو والد الشاعر خالد الشواف . 

كان عبدالعزيز الشواف الحاكم والقاضي عنوان العفة والنزاهة . وقد وضع مباحث 
في «الوقف في الاسلام» . 


۷ 


رثاه جمال الدين الألوسى قال : «أبا خالد ء لقد فارقتنا على غير انتظار » واستلّك 
الموت من بیننا فجأة وأنت بكامل عقلك . ولم يطل مرضك . 
وإذا المنيية أنشبت أظفارها ألفيت كل تمسيمة لاتنفع». 


عبداثقادر الخطيب 


الشيخ عبدالقادر بن عبدالرزاق بن صفر آغا القيسي خطيب الامام الأعظم ولد في 
بغداد سنة ۱۸۹۰ وتخرج في دار المعلمين على العهد العثماني وزاول التعليم . ودرس 
في الوقت نفسه دراسة دينية . ولما اعلنت الحرب العظمى وخاضت الدولة التركية 
غمارها دعي الى الخدمة العسكرية وأرسل الى استانبول ومنح رتبة ضابط احتياط . وجاء 
ال epee‏ مت ۷ فعيّن معلماً » وانتهز الفرصة فأتم دراسته على الشيخ محمد 
الرضواني وأحمد الجوادي . ثم عاد الى بغداد بعد الهدنة ولازم علماءھا عبدالوهاب 
النائب ويحيى الوتري وعبدالمحسن الطائي وقاسم القيسى وأمجد الزهاوي فتخرج عليهم 
واختص بعلم القراءات . 

عيّن خطيباً لجامع الامام الأعظم سنة ۱۹۲۹ء وعهد اليه بتدريس التجويد . ثم 
أصبح مدرساً للروضة القادرية ورئيساً لرابطة علماء العراق . 

ادركته الوفاة ببغداد في A‏ ايلول ۱۹٦۹‏ . وهو عم جميل عبدالوهاب وزير الشؤون 
الاجتماعية في العهد الملكي ؛ وكان أبوه الشيخ عبدالرزاق من أئمة الجوامع المعروفين ۔ 


۹ 


ابوالقاسم الخوئي 


المجتهد الجعفري آية الله العظمى السيد ابو القاسم بن علي أكبر الموسوى 
الخوئي ولد في بلدة خوي من أعمال آذربيجان الايرانية في ۱۹ تشرين الثاني ۱۸۹۹ء 
ووفد على النجف للدراسة وعمره ١7‏ سنة فاتخذها مقاماً له طول حياته . 

درس على كبار علماء عصره ونال درجة الاجتهاد فانصرف الى التدريس 
والتأليف . وتقدم في مسلكه حتى أصبح في مقدمة العلماء المقلّدين في العراق وايران 
وسائر أنحاء العالم الشيعي بعد وفاة السيد محسن الحكيم سنة ۱۹۷۰ . 

وضع الخوئي LS‏ كثيرة » منها : رسالة في اللباس المشكوك )۱۹٤۲(‏ » مصباح 
الفقاهة (في جزعین » ۱۹۵١‏ - ۹٥۱۹)ء‏ البيان في تفسير القرآن (وقد ترجم الى 
الانكليزية) » توضيح المسائل ء محاضرات في الأصول » المسائل المنتخبة » دراسات في 
الأصول العملية . الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي ؛ دروس في فقه الشيعة 
)14049( ء نفحات الاعجاز )١977(‏ الخ . وله رسائل بالفارسية ايضاً . 

كان الخوئي صدیقاً للزعيم الایرانيی روح الله الخميني في أثناء اقامته في النجف 
۱۹٦١(‏ - ۱۹۷۸) . ولما نشبت الحرب العراقية - الايرانية في ايلول ۱۹۸۰ لم 
يعارضها od We‏ لم يؤيدها بالرغم من محاولات السلطات الحاکمة . وظل قابعاً في 
عزلته بالنجف » منصرفاً آلی شؤون الدین لا يرى الانغماس في السياسة . 

على أثر ثورة النجف في أعقاب نهاية حرب الخليج وتحرير الكويت ألف مجلساً 
لتولي شؤون الحكم في ۱۸ آذار ۱۹۹۱ . لکن رئيس الجمهورية صدام حسين أخمد 
الشورة بالعنف الشديد فوراً » وفي ١‏ منه استقدم الخوئي الى بغداد مع عدد من 
المجتهدين وأرغمه على الظهور معه على شاشة التلفزیون » ثم سمح له بعد يومين 
بالعودة الى النجف . 

وقد قضى أيامه الأخيرة مريضاً في الكوفة » وأدركته الوفاة فيها في ۸ آب ۲ . 
وَأسَنسيك باسمه مؤسسة الخوئي لتقوم بأعمال الب والثقافة في العراق وايران ولبنان 
وبنغلاديش وسائر اقطار الشيعة » وافتتحت فروع لها في لندن ونيويورك وبومبي وكراجي . 


1° 


7 مقال عن «شيعة العراق : تصورات للمستقبل» نشرته مجلة «الموسم» في 
عددها ١5‏ لسنة ۱۹۹۳ ذكر ان مرجع الشيعة الامامية الأعلى في مختلف أنحاء العالم 
هو الامام ابو القاسم الخوئي المقيم في النجف » وأكثرية الشيعة في ايران من أتباعه . 

وتتميز مرجعية الامام الخوئي بأنه لا يذهب الى «ولاية الفقيه» التي قامت عليها 
الثورة والحكومة الاسلامية في ايران . وولاية الفقيه هي العنصر الأساسي الذي خول 
الامام روح الله الخميني ان يقيم الحكم الاسلامي في ايران » والكثير من علماء الشيعة 
في العراق وايران ولبنان يخالفون هذا المبدأ ويرون بعد ولائهم للاسلام «ولاية الأمة على 
نفسها» » وهو المصطلح الذي يقابل «سيادة الشعب» في أنظمة الحكم الحديثة . 

وقال كاتب المقال ان الخوئي لا يرتضي اسلوب الارهاب والعنف في الدعوة الى 
الله ویخالف كل ما اتبع من وسائل الارهاب والعسف في حقوق الناس في أي موضع 
كان » بل هو يتبع مبدأ القرآن الكريم «ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» . 
ويفضل اتباعه الوصول الى الحكم عن طريق الاختيار الشعبي للأصلح » وهو سبيل 
الديموقراطية وحقوق الانسان . 

ثم قال : كان الخوئي معارضاً لشاه ايران والحكم في العراق طيلة فترة زعامته 
الدينية » لكنه لم يسلك في معارضته لهما طريق الثورة والعنف بل طريق النقد البناء 
والمعارضة الايجابية . ويفضل ان يقوم الحكم في ايران والعراق على العدالة والمساواة 
واختيار الشعب لحكامه بحرية تامة . واتباعه في العراق لا يمانعون في ان يكون الحاكم 
العراقي سنياً او شيعياً » عربياً ام bes‏ إذا تم اختياره عن طريق الاتتخاب الحر 
المباشر . 


ماربولص الثاني شيخو 


بطريرك بابل على الكلدان بولص بن ججو شيخو ولد في قرية ألقوش في أنحاء 
الموصل في ۱۹ تشرين الثاني ۱۹۰۲٦‏ . درس في الكلية البطريركية بالموصل والمعهد 
الشرقي في روما ء وحاز على الدكتوراه في العلوم الشرقية . وقد رسم كاهناً سنة ۱۹۳۳ 
وعهد اليه التدريس في الكلية البطريركية » وأصبح مديراً لها (۱۹۳۸ - )۱۹١۷‏ . ورسم 
مطراناً لعقرة )۱۹٤۷(‏ فحلب (۱۹۱۷) . وفى سنة ۱۹۱۸ أختير بطريركاً للطائفة 
الكلدانية على أثر وفاة يوسف السابع غنيمة . ' 

وضع مؤلفات منها : مختصر تأريخ الكنيسة الكلدانية (۱۹۳۵) ء العقوبات 
الاكليروسية في القانون القديم للكنيسة الكلدانية (بالفرنسیة ء طبع في روما سنة 
9 الاأدیرة في مملكتي الفرس والعرب (ترجمة عن الكلدانية » ۱۹۳۹) ء الخ . 

توفي في بغداد سنة ۱۹۸۹ . 


الشيخ يونس السامرائي 


يونس بن الشيخ ابراهيم بن محمد بن خلف ينتمي الى قبيلة البو عباس الحسينية . 
ولد في سامراء في 4 تشرين الأول VATE‏ ودرس في المدرسة العلمية الدينية ببلده : 
ولازم علماء سامراء احمد الراوي وعبدالوهاب البدري وعبدالعزيز سالم السامرائي وايوب 
توفيق الخطيب وغيرهم ونال الاجازة في علوم الدين . عين اماماً وخطيباً في جامع 
القلعة بسامراء سنة ۱۹۰۸ء ونقل في سنة ١454‏ الى جامع السامرائي في بغداد 
الجديدة . وعين مفتشاً لمساجد بغداد في وزارة GENT‏ (۱۹۷۲) واختير عضواً في 
المجلس العلمي لوزارة الأوقاف وفي هيئة تحرير مجلة «الرسالة الاسلامية» التي تصدرها 
الوزارة (۱۹۸۰) . ١‏ ۱ 

أصدر في سامراء مجلة باسم «سامراء» )۱۹٦۳(‏ ومجلة «صوت الاسلام» VATE)‏ 
ونقل هذه الأخيرة الى بغداد وواصل اصدارها الى سنة ۱۹٦۸‏ . 

مؤلفاته : الاسلام والقومية العربية )۱۹٦۰(‏ ء تأريخ عشائر سامراء COAT)‏ 
الفروق »)١558(‏ التفحات الربانية في الأحاديث القدسية »)١451(‏ الاسلام والقومية 
العربية (۰٦۱۹)ء‏ بطولات اسلامية (۷١۱۹)ء‏ تأريخ الدور قديماً وحديثاً (٦٦۱۹)ء‏ 
تاریخ مدينة سامراء (۳ أجزاء » 1974 - ۱۹۷۳)ء حكمة التشريع الاسلامي (٦٦۱۹)ء‏ 
الأزياء الشعبية في سامراء )۱۹٦۹(‏ ء تأريخ علماء سامراء )۱۹٦٦(‏ ء الكنايات العامية في 
سامراء )۱۹٦۸(‏ ء تأريخ شعراء سامراء (۱۹۷۰) » مخطوطات سامراء (۱۹۷۳) » ثورة 
المشنرین في سامراء (۱۹۷۳) ء الكنايات القرآنية (۱۹۷۵) ء الصوفي بهلول الكوفي 
(۱۹۷۲) ء الجنيد البغدادي (۱۹۷۷)ء حقائق عن آل البیت والصحابة (۱۹۷۸) ء السيد 
أحمد الرفاعی (۱۹۷۰) ء ألف کلمة لأمير المؤمنین عمر بن الخطاب (۱۹۷۳) ء البطل 
الغالب الامام علي بن أبي طالب (۱۹۷۱)ء تراث سامراء CAVE‏ تاریخ الطرق 
الصوفية (۱۹۷۷) » تأريخ مساجد بغداد (۱۹۷۷) » عقود الجواهر في سلاسل الأكابر 


(تحقيق ؛ ۱۹۷۱) ء العارف WL‏ معروف الكرخى (۱۹۷۹) ء القراء البغداديون 
(۱۹۸۰)ء تأريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري (۱۹۸۲)ء الخ . 
وله مؤلفات أخرى مخطوطة في خطط بغداد وتأريخ الأوقاف والمراقد والتراجم 
أدركه الحمام في بغداد سنة ١99١‏ . 


اضافات 


السيد ابو الحسن الاصفهاني 


ترجمت في الجزء الثاني من هذا الكتاب سيرة المرجع الامامي الأكبر في عصره 
السيد ابو الحسن الموسوي الاصفھانی . وأضيف انه ينتمي الى أسرة دينية معروفة في 
ايران » وهو ابن السيد محمد دفين نار ابن 70ھ" بهبهان . ولد السيد 5 
الحسن في اصفهان سنة ۱۸۱۷ء ودرس على علماء بلده . ثم قدم النجف سنة ۱۸۹۲ 
فواصل دراسته على شيوخه حبيب الله الرشتي ومحمد كاظم الخراساني ومحمد 
٠‏ القاشاني ومحمد تقي الشيرازي وحسن الصدر وشيخ الشريعة الاصبهاني . 
وكانت وفاته ء كما ذكرت » في الكاظمية في 5 تشرين الثاني ١955‏ . 


عبدالحق حقي الأعظمي 


ذكرته في الجزء الأول (ص (AY‏ أورد ترجمته يونس الشيخ ابراهيم السامرائي في 
كتابه «تأريخ علماء بغداد» فقال انه عبدالحق حقي بن السيد عبدالله بن عثمان . ولد في 
الأعظمية » وكان جدہ السيد عثمان خطيب جامع الامام الأعظم . درس عبدالحق على 
نعمان خیرالدین الألوسي . وقصد الهند وزار علماءها ثم زايلها الى مصر وغشي مجالس 
العلم في أروقة الأزهر . وعاد ثانية الى الهند فدرس اللغة العربية في كلية عليكرة سنة 
۸ . وزار الشيخ محمد رشيد رضا صاحب «المنار» الهند سنة ١4١5‏ فرافقه عبدالحق 
مترجماً لخطبه ومحاضراته . ووضع رسالة في هذه الرحلة طبعت في الهند سنة ۱۹۱۲ 
نفسها بعنوان «الكهف والرقيم في ملخص رحلة المصلح الغظيم والمجدد الحكيم؟ . 

عاد عبدالحق الى الأعظمية قبيل الحرب العالمية الأولى ثم رجع الى الهند . وقصد 
مكة سنة ۱۹۲١‏ لأداء فريضة الحج وأدركته الوفاة فيها . وقد ترجم بعض قصائد محمد 
اقبال من اللغة الأوردية الى العربية . وله شعر ء نشرت مجلة «اليقين» بعض قصائده سنة 
۳.. 


بهاء الحق الهندي 


ذكرت في ترجمته في الجزء الثاني من هذا الكتاب انه توفي ببغداد في نحو سنة 
887 . والصحيح انه توفي سنة ۱۹۱۲ كما ذكر ذلك عباس العزاوي في كتابه «تأريخ 
علم الفلك في العراق» . وقال انه كان عالماً في الفلك القديم (الهيئة) . 


عبد الحق فاضل وأكرم فاضل 


تكلمت عنهما في الجزء الأول من هذا الکتاب في ذيل ترجمة والدهما الشاعر 
فاضل الصيدلي ء ولعلي لم أفهما حقھما . فأضيف الى ذلك ما يلي : 

عرف عبدالحق فاضل أديباً قصصیاً وموظفاً دبلوماسياً ء وفي آخر الأمر عالماً 
لغوياً . نشر قصصه في بادئ الأمر في مجلة «المجلة» الموصلية التي تولى تحريرها سنة 
۱۹٠۰ - ۹‏ . وأصدر مجموعات قصصية : مجنونان (رواية ۱۹۳۹)ء مزاح وما 
أشبه (۰٤۱۹)ء‏ طواغیت (۱۹۰۸)ء حائرون (۱۹۰۸) ٤٤‏ نساء و٣‏ ضفادع (مسرحية 
.)١1954‏ 

قال الدكتور داود سلوم في كتابه «تطور الفكر والأسلوب في الأدب العراقي» ان 
عبدالحق فاضل نجح في قصته الطويلة الأولى «مجنونان» الى درجة كبيرة في التركيز 
وفي التحليل لمشاعر أبطاله » ولم يكن فيها فشل في الأسلوب والحوار ولا في الموضوع 
والمحتوى والخيال . اما المجموعة الثانية «مزاح وما أشبه» فقال فيها الدكتور سلوم ان 
أحسن ما فيها قصة «مزاح» تتناول رجلاً متزوجاً رأى في منامه زوجته وقد تركته وخحانته 
ثم ندمت وأرادت العودة :اليه فقال : هل يمكن نسیان ما حدث لمجرد الندم؟ قالت : ان 
الجسد لا قيمة له وهي قد وهبته روحها . وهي قصة يبعد ان تقتبس من بيئة عراقية 
ر 1 

مضى عبدالحق الى المغرب بعد سقوط الحكم القاسمي سنة ۱۹٦۳‏ فصرف 
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اهتمامه الى المباحث اللغوية وأصدر كتابه «مغامرات لغوية» . وقد أشاد عبدالعزيز بن 
عبدالله المدير العام للمكتب الدائم لتنسيق التعريب المؤسس في مدينة الرباط في 
المغرب برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليسكو) من الوكالات 
المتخصصة العاملة فى نطاق جامعة الدول العربية » بجهود عبدالحق فاضل ووصفه 
ب «مفخرة العراق ا وقال انه يعمل في Ged CS‏ التغريت: ويتتمي: الى أسزة 
تحرير مجلة «اللسان العربي» التي يصدرها المكتب . 

قال صفاء خلوصي ان عبدالحق فاضل عرب كثيراً من الألفاظ التي لا مقابل لها 
في العربية » مثلاً : الحاسوب (كمبيوتر) الكاتوبة (للآلة الطابعة) اكتوبة (للرسالة 
القصيرة) . لكن هذه الألفاظ لم تجد سبيلها الى الاستعمال . 

وقال سالم الألوسي مدير الثقافة العام في وزارة الاعلام ان عبدالحق » على مدى 
تجاوز نصف القرن » قد أثرى بقلمه الحر المكتبة العراقية والعربية بالعشرات من 
الدراسات والبحوث والروايات والقصص والتصانيف القيمة في اللغة والتراث والشعر . 
وقال انه » اضافة الى كونه لغوياً بارزاً ومترجماً بارعاً وكاتب قصة ورواية » شاعر كبير» 
وليس ذلك بغريب على ابن فاضل الصيدلي الشاعر الوطني والقومي . 

وقد عاد عبدالحق فاضل الى بغداد بعد نحو من عشرين سنة في المغرب وتوفي 
في العاصمة العراقية سنة ۱۹۹۳ . 


الدکتور أکرم فاضل 


بذل الدكتور أكرم فاضل جهوداً موفقة في ترجمة UY‏ التي لها صلة بالعراق 
والعرب » لا سيما المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب للمستشرق الهولندي 
رينهارت دوزي » ذلك اأمعجم المهم الذي ألفه دوزي (۱۸۲۰ - ۱۸۸۳) الاستاذ في 
جامعة ليدن ونال به جائزة المعهد الملكى الهولندي سنة ۱۸٢۳‏ . وقد علق عليه 
لور لات نک ۱ 

وترجم الدکتور اكرم ايضاً بعض بحوث لويس ماسنيون عن الحلاج الفيلسوف 
المتصوّف الذي قتل سنة ۹۲۲م متهماً بالكفر . وقد سجن الحلاج وضرب وعذب وهو 


۹ء 


صابر لايتأوه . وقطعت أطرافه الأربعة بأمر الخليفة المقتدر العباسي » ثم حز رأسه 
وأحرقت جثته وألقي رمادها في دجلة . وقد كتب احمد حامد الصراف مقالاً عن الحلاج 
فی جريدة «الأهالى» سنة ۱۹۳۲ او ۱۹۳۳ فرد عليه بعض المتزمتين وحرّضوا عليه 
العوام ء فاضطر ان يغادر بغداد ويختفي أياماً حتى سكنت الفتنة . 
كان الدكتور اكرم » وقد قضى سنوات طویلة مدیراً للفنون والثقافة الشعبية بوزارة 
الاعلام » كثير الاهتمام بأصحاب هذه الفنون يساعدهم ويرعاهم ما وسعه ذلك . وقد 
اكتشف فنانا شعبياً بائساً شبه أمي اسمه منعم فرات تخرج على نفسه يصنع الدمى 
والتماثيل الصغيرة من الطين المجفف او فتات الخبز اليابس المنقوع فى الماء . وقد 
التزمه الدكتور اكرم في كهولته ورعاه وكتب عنه . دعسته سيارة مسرعة وهو يعبر الشارع 
في بغداد فقضى نحبه في آب ۱۹۷۲ . وسألني اكرم ان أقول شیئاً فيه ء فقلت : 
La‏ على الفن البدائي ف سے ےل aia Y‏ 
جمس یج Le ee‏ فى Lal‏ كالمساء ص ف وا والهواء 


لاو و ي ولا غير الح قيقة والجلاء 
بل منظر سمح جميل ف ال ن ا عقا 
د اند سج و تد صناع ,1 +_— feel‏ جم العطظاء 
ت و الاه SRC‏ قرن السذاجة بالبهاء 
Lt I‏ على OL‏ يممسشي رالشکو تف رل تی 
حليم يراوده وش یکا IG‏ لل ت یئاہ 


فےاذا الردی ینقعض ج هما يقضى علیےے بالفناء 
وقد توفي أكرم فاضل في بغداد سنة ۱۹۸۷. 
الدكتور علي الوردي 
وردت ترجمته فى الصفحات 00% - OO‏ من الجزء الثانى . وقد ذهب الى عمان 
Seti Lb. Late‏ عليه المرعن nel‏ الى بداد رقي اق ١ 1535 5503 VV‏ 


وقد ذكر الدكتور جليل العطية ان الوردي ينتسب الى أسرة علمية تعرف ب «بيت 


gy: 


آل الورد» جدها السيد هاشم بن جواد أبي الورد المتوفى في نحو ۱۸٤۸‏ . وجاء 
هذا اللقب منسوباً الى تقطير ماء الورد . وقال العطية ان الوردي درس في مدارس 
بلدته الكاظمية » واضطرته ظروفه الاقتصادية ان يترك مقعد الدراسة في صباه 
حي سترات لحمل rele‏ لا العطارين: .ثم واصل دراسته » وأوفدته الحكومة 
العراقية للدراسة في جامعة بيروت الأميركية » فتخرج فيها سنة ۱۹٤۳‏ . ومارس 
التدريس في المدارس الشانویة . وأوفد بعد ذلك الى جامعة تكساس فنال شهادة 
الماجستير )۱۹٤۸(‏ والدكتوراه في علم الاجتماع (۱۹۰۰) » وكان موضوع اطروحته 
ابن خلدون . 

ولما عاد الى بغداد عين مدرساً فی كلية الآداب (تشرين الأول ۱۹۵۰) فاستاذاً 
مساعداً )140%( ورقی سنة ۱۹٦١‏ 7 مرتبة استاذ حتى أحيل على التقاعد سنة 
۰ . ووضع كتابه اسنا اجتماعية في تأريخ العراق الحديث» في A‏ أقسام صدرت 
سنة ۱۹٦٩‏ - ۱۹۷۸ . 

ووضع مذكرات أوصى ان تنشر بعد وفاته . 

حلل الوردي طبيعة المجتمع العراقي في مدنه وريفه وباديته فارتأى ان الفرد 
العراقي مزدوج ء بل مثلّث الشخصية » تصطرع نفسه بين الحضارة الجديدة ذات القيم 
المادية » والبداوة القديمة بما يلازمها من نخوة وكرم وتعلّق بالغزو والثأر والعصبية 
القبلية » ثم الزواجر الدینیة الآمرة بالمعروف والصبر والعدل وطاعة ولي الأمر . لذلك 
كان المجتمع متموجاً لا يستقرٌ على حال » ينهض ويكبو » ويندفع ويتردد » ويهيج 
ويسكن » ويتحمس ويتهاون » ويميل ذات اليمين وذات اليسار . وقد فازت أساليب 
الحقارة بنا عع من ثروة Lely‏ ورخ شا نسحا لکتھا يقت في معظم الاحيان 
طلاء سطحياً تختفي تحته القيم البدوية السابقة . 

وقد دعا الوردي الى الاصلاح الجذري ومعالجة الادواء الاجتماعية بنهج علمي 
وتثقيفي . 

وأنهى قبل وفاته سنة ۱۹۹۰ كتاب «طبائع البشر» ووصفه بأنه مشروع العمر ولم 
Sy‏ طبعه قبل وفاته . وهو يتناول البحث في موضوع OLN‏ وقدره في الحياة ودوره 
في صياغتها ورسم أبعاد وجوده فيها . 
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ميخائيل عواد 


توفي في بغداد في أواخر تشرين الأول ۱۹۹۵۰ . وضع مؤلفات أخرى » منها : 
الشعر العربي ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ (۱۹۷۲) ء يحيى الواسطي شيخ المصورين في العراق 
(۱۹۷۲ء الموسيقى والغناء في العراق في العصر العباسي (۱۹۷۸)ء صور مشرقة من 
حضارة بغداد في العصر العباسي (۱۹۸۱) . أصبح عضواً في المجمع العلمي العراقي 
(۱۹۷۹)ء وعضواً مؤازراً في مجمع اللغة العربية الأردني (۱۹۸۰) . 


عبدالعزيز الجواهري 


ذكرت في الجزء الأول من «أعلام الأدب في العراق الحديث» ان عبدالعزيز 
الجواهري توفي سنة WE ١915‏ عن أخيه محمد مهدي الجواهري . ثم قرأت في مجلة 
«الموسم» (العدد ۲۳ - ۲٢‏ لسنة ۱۹۹۰) ان وفاته كانت في طهران في أواخر ذي 
القعدة ١5٠5‏ ه أي فى تموز ١985‏ . 


ASUS pig معروف الرصافي‎ 


قلت في الجزء الثاني من «اعلام الأدب» في ترجمة مصطفى علي (صفحة )٠٠۳‏ 
ان معروف الرصافي لم ينظم شيئاً في سيدة المطربات المصريات أم كلثوم . وقد نبهني 
الدكتور زكي الصراف الى ذلك الخطأ » فراجعت ديوان الرصافي شرح وتحقيق مصطفى 
علي (الجزء الرابع) » ۱۹۷۲)ء فإذا براوية الرصافي يقول ان له قصيدة في أم كلثوم 
أنشدها في مأدبة أدبها لها فريق من الأدباء ببغداد في مساء ۳ كانون الأول ۱۹۳۲ . 


ومطلع القصيدة : 


ام كلش وم في فنون pil ey‏ أمئة وحدها به ذا الزمان 
هي في الشرق وحسدھا ربة الفن فلمان للفن رب ثان 
ذاع من صوتها لها اليوم صيت عم كل الأ صا والبلدان 

وزار الرصافي القاهرة في آذار ١977‏ في وفد نيابي » فأخذ له صورة مع أم كلثوم 
نشرتها الصحف المصرية وذلك في حفلة اقامتها المطربة للضيوف العراقيين في دارها 
بالزمالك . ۱ 


محمد بهجت الأثري 


توفي محمد بهجت الاثري في بغداد في ۳۱ آذار ۱۹۹١‏ عن 15 عاماً . كان 
شاعراً مجيداً وناثراً شديد العناية GUL‏ والبيان GV‏ . وقد قال في لغة الضاد : 
سلام على أم اللغات على المدى سلام أخيذ بالجمال هيوم 
Gok‏ الل SSN opel‏ وق من اللفظ منسوج البيان رخسيم 


محمد يافر الصدر 


محمد باقر بن حيدر بن اسماعيل الصدر ولد في الكاظمية في ٢‏ آذار ۱۹۳١‏ . 


خالد ابراهيم الدرة 


توفى ببغداد فى ٥‏ آذار ۱۹۹۲ عن ۸۸ LL‏ 


AA 


بلند الحيدري 


أصيب بنوبة قلبية عجلت بوفاته فى لندن فى ٦‏ آب ۱۹۹٦‏ . 


عبدالرزاق الناصري 


أصدر جريدة يومية في البصرة باسم «آخر ساعة» )١1151(‏ ووالى اصدارها الى 
وفاته سنة ١41557‏ . وقد ولد فى البصرة سنة ۱۹۰٦‏ وتوفى بها فى ۹ شباط ١955‏ . 


نازك الملاتكة 


. )۱۹۹٦( «سايكولوجية الشعر» (۱۹۹۳) . وهي تحت العلاج في القاهرة‎ all 
التجزيئية فی المسجتمع الخربى (۱۹۷۲) ء الشمس التی وزاء القمة‎ : Leal لها‎ 


(قصص .ء القاهرة ۱۹۹۷)ء وقد أعيد طبع كتابها «يغيّر ألوانه البحرا في القاهرة سنة 
4 . 


مجيد خدوري 


ألف بالانكليزية «حرب الخليج : الأصول والمضامين للصراع العراقي» (نيويورك 
۵۶۸. 
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الدكتور صالح أحمد العلي 


تنحى عن رثاسة المجمع العلمي العراقي سنة ۱۹۹٦‏ . 


أميرة نورالدين 


أصبحت عضواً في المجمع العلمي العراقي سنة ١9195‏ . 


عبد الوهاب البياتي 


نشر الشاعر عبد الوهاب البياتي مجموعتين شعريتين : بستان عائشة (۱۹۸۹)ء 
کتاب المراثي )١9945(‏ . وقد قال في لقاء له نشر فى مجلة «النور» اللندنية (نيسان 
۷ء: ۱ 

«صدرت الطبعة الأولى من «بستان عائشة» عام ۹ أي قبل وفاة ابنتي . ومعظم 
قصائد هذا الديوان كتبتها في اسبانيا أثناء اقامتي فيها التي استمرت اكثر من عشر 
سنوات . و«بستان عائشة» هو رمز لأرض الهلال الخصيب التي كانت حاضنة لبذور 
الحضارة العربية » فمنها واليها كان يتردد الرسل وبعض الشعراء . ولهذا فإن النضوج 
الفكري والحضاري قد حقق الكثير بعد ظهور الاسلام . وعائشة رمز زمني وأبدي » زمني 
a‏ اسم امرأة من لحم ودم » ثم تطور هذا الرمز فأصبح رمزاً أبدياً يمتد من عشتار 
السومرية الى عشتروت الفنيقية التي تحول اسمها الى عائشة بعد ظهور الاسلام . وقد 
كنت أرى التأريخ من خلال الزمان والمكان بشكل أوضح أثناء كتابة قصائد المجموعة 
في اسبانيا في الركن الغربي من البحر المتوسط المواجه للركن الشرقي منه . وقد كان 


هذا البحر ذات يوم شبه بحيرة عربية . 
اما بعد موت ابنتي فقد التصقت بالموت » ووضعتني التجربة على باب «كتاب 
المرائی) » فكتبت هذه المجموعة . وهى ليست مراثى لأشخاص بل مراث لعصر 


بأكمله» . 


وألف البياتي أيضاً : نهر المجرة (شعر طبع في القاهرة ۱۹۹۸) » ينابيع الشمس 
(نثرء دمشق ۱۹۹۹) . 


توفي عبد الوهاب البياتي في دمشق في ۳ آب ۱۹۹۹ 


حسين مردان 


نشر علي جواد الطاهر )1494 - )۱۹۹٦‏ الاستاذ النقادة المعروف مجموعة 
مقالات وأشعار لحسين مردان فی كتاب بعنوان «من يفرك الصدأ» او «حسين مردان 
شاعراً وناثراً» (صدر ببغداد سنة 4 . 

قال علي جواد الطاهر : «حسين مردان شاعر » وشاعر معدود مشهور في العراق 
وجريء ومجدد . وهو الى ذلك محبوب حلو المعشر . بدأ حياته على جانب كبير من 
فقر الجيب . واختار لنفسه التشرد . وإذا كان ميلاده وعيشه الأول في بلدة صغيرة » فإنه 
جازف بنفسه فألقى بها في بغداد مستعداً لكل ما هو يطرأ ويفجأ . وهمه الأول ان يكون 
أديباً شاعراً.. لا يشك أحد في موهبته الأدبية» . 


حسين الرحال 


هو ابن المير GW‏ علي صائب الرحال من ضباط الجيش العثماني . 


محمد مهدي الجواهري 


غادر الجواهري العراق نهائياً سنة ۱۹۷۹ وعاش في الشام . وأدركته الوفاة في 
Gee‏ في TV‏ تموز VAG‏ 

وقد اختلف الرواة في سنة مولده » فذكرت سنة ۱۹۰۳ وغيرها . وأصح الأخبار هو 
ان محمد مهدي الجواهري ولد ليلة ۱۷ ربيع الأول ۱۳۱۷ھ ؛ كما ذكر ذلك جعفر 
الشيخ باقر آل محبوبة في الجزء الثاني من كتابه «ماضي النجف وحاضرها» المطبوع في 
النجف سنة ۱۹۰۰ . والتأريخ المذكور يوافق يوم الأربعاء ۲٢‏ تموز ۱۸۹۹ كما ذكرت 
في ترجمته في الجزء الأول من «اعلام الأدب في العراق الحديث» (ص VAY‏ فيكون 
الجواهري قد عمر ۹۸ سنة تماماً . 


أعلام اليهود 


عن احبار اليهود والادباء والصحفيين يرجى مراجعة كتابي «أعلام اليهود في العراق 
الحديث» (في جزءين ۱۹۸۳ و۱۹۹۳) . 


طه باقر 


ولد سنة ١4١7‏ . وقد أحيل على التقاعد سنة ۴٦۱۹ء‏ ثم عين سنة ١976‏ خبيراً 
فنياً في مصلحة UY‏ الليبية » وأصبح في السنة التالية مستشاراً في المصلحة نفسها . 


عاد الى العراق سنة ۱۹۷۰ وأصبح استاذاً بقسم الآثار في كلية الآداب . واختير 
عضواً بالمجمع العلمي العراقي سنة ۱۹۷۱ء وشارك في مؤتمرات آثارية » منها مؤتمر 


TY 


الآثار المعقود فى ليبية (۱۹۷۲۔ ۷۳) . 

ترأس طه باقر تحرير المجلة الآثارية «ليبية القديمة» سنة ١9476‏ ۷۰ء وتولى 
التنقيب عن الآثار في ليبية في اثناء عمله فيهاء ونشر بحوثاً ومقالات عن الآثار الليبية 
باللغتين العربية والانكليزية . 


وتوفی فى بغداد فی ۲۸ شباط ۱۹۸۰١‏ . 
كمال عثمان 

كتب الي سالم الألوسي من بغداد ان الشاعر كمال عثمان توفى خلال أحداث سنة 
1١‏ في بغداد وبقي جثمانه اکثر من اسبوع في داره لا يشعر به أحد . ولما علم بوفاته 
حاول الاألوسي الحصول على أوراقه وشعره لنشرها لكن لم يحالفه التوفيق . 

الدكتور مصطفی جواد 

نشر له مجموعة مقالات وبحوث جمعھا وقدم لها الدكتور محمد عبدالمطلب 
البكاء » وطبعها في بغداد سنة ۱۹۹۸ بعنوان «في التراث اللغوي» . 

توفي السيد عبدالرزاق الحسني في بغداد فی ۲٢‏ تشرين الاول ۱۹۹۷ عن 45 عاماً 
بعد مرض عضال ألزمه الفراش سنوات . 

تقلد عبدالرزاق الحسنى وظائف عديدة منها مدير خزينة فى محافظات ديالى 


والكوت والحلة وبغذاد وذلك من \4Yo‏ الى ٦‏ . ونقل في هذه السنة مدير 


۸ 


حسابات في مديرية الري العامة ء ثم نقل الى ديوان مجلس الوزراء سنة ١9594‏ ليتفرغ 
لتدقيق الوثائق وتحرير تأريخ العراق السياسى الحديث . وأحيل على التقاعد سنة 
۳ . 

وضع مؤلفات زادات على الخمسين أبرزها كتابه الضخم «تأريخ الوزارات العراقية» 
الذي أعيد طبعه مراراً مزيداً ومصححاً . وله ايضاً : تاریخ العراق السياسي » ثورة 
العشرين » العراق في ظل المعاهدات » تأريخ الصحافة العراقية ء موجز تأريخ البلدان 
العراقية » الجبهة الوطنية في العراق وجذورها التأريخية ء تاریخ الاحزاب السياسية في 
العراق ء الاسرار الخفية في حركة ١15١‏ التحرریة ء الخ . وقد أصبحت النصوص 
والوثائق والمراسلات المنشورة في كتبه أهم مصدر لتأريخ العراق السياسي في عهد 
الانتداب والاستقلال . 

ووضع Lat‏ كتباً عن الصابئة واليزيديين والبهائيين والشبك والخوارج الذين يعيشون 
في بعض مناطق العراق . 


عاتكة وهبي الخزرجي 


توفيت الشاعرة عاتكة وهبي الخزرجي في اسكوتلاندة في اوائل تشرين الثاني 
۷ ونقل جثمانها الى بغداد ليوارى التراب فيها . وكانت قد عولجت من المرض في 
ules‏ ثم نقلت الى مستشفى فى استكوتلاندة لاستكمال علاجها فأدركتها الوفاة هناك . 


وفيات 
توفی الدكتور عبدالرزاق محيى الدين فی بغداد في ۲۸ نيسان ۱۹۸۳ . 
وتوفي محمد سليم النعيمي في بغداد في ٢‏ آذار ١985‏ . 
وتوفى ذو النون أيوب فى فیینا فی ٦‏ ايلول ۱۹۹۸ . 
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وتوفي OLL‏ الصفواني في بغداد فى ۱١‏ تشرين الثانى ۱۹۸۸ . 
وتوفيت رباب الكاظمي في لندن في كانون الثاني ۱۹۹۹ . 


مؤلفات جديدة 
الدكتور يوسف عزالدين : حنين الامس (شعرء القاهرة ۱۹۹۸) . 
الدكتور جليل العطية : الجواهري شاعر القرن العشرين (۱۹۹۸) . 
غائب طعمة فرمان : خمسة أصوات (مسرحية) . 
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© مباحث في الاقتصاد العراقي (ملحق به معجم للمصطلحات 
الاقتصادية بالعربية والانكليزية والفرنسية) . 

© تجارة العراق في مائة عام . 

© رجال وظلال (قصص) . 

© نفوس ظامئة (قصص) . 

© بشر وآلهة (مسرحيات) . 

© شخوص بغدادية (صور وملامح) . 

© أغانى الحب والخلود (شعر) 

. رحلة العمر مذكرات)‎ ٠ 

© أعلام الیھود في العراق الحديث (جزآن) . 

© اعلام اليقظة الفكرية . 

© اعلام السياسة في العراق الحديث . 

© اعلام الأدب في العراق الحديث (۳ اجزاء) . 

© اعلام الوطنية والقومية العربية . 

© اعلام الكرد . 

© اعلام التركمان والأدب التركي في العراق الحديث . 

© رحلة نيهولت الى العراق (ترجمة) . 
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